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  الرحمن الرحيملَّه  بسم ال
  مقدمة  

  
، الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِين، والصَّلاةُ والسَّلامُ على النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وإخْوَتهِِ الأنبياءِ الكِرَامِ، وآلِ كُلٍّ      

  .وصَحْبِ كُلٍّ 
ينُ : الأديان      ينُ  .الطاعةُ والانقيادُ ) : لغَُةً ( جَمْعُ دِينٍ ، والدِّ مَا يعَتنقه ) : اصطلاحًا ( والدِّ

ينُ . الإنسانُ ويعَتقده وَيَدِين به مِن أُمور الغَيْبِ والشَّهَادَةِ  : _ الإسلاميِّ في الاصطلاح _ والدِّ
ينُ . التَّسليمُ للَّهِ والانقيادُ له هُوَ مِلَّةُ الإسلامِ وعَقيدةُ التَّوحيدِ التي هي دِينُ جَميعِ المُرْسَلِين مِن والدِّ

ينَ عِندَ اللَّهِ  :الَ اللَّهُ تعالىق. مُحَمَّد إلى خَاتَمِ الأنبياءِ   يِّ آدمبِ أبي البَشَرِ النَّ   الإسلامُ  إنَّ الدِّ
رَه ، قالَ اللَّهُ تعالى  اللَّهُ مِن الناسِ  فلا يَـقْبَلوبعد أن جاءَ الإسلامُ  . ] ١٩: مران آل عِ [  : دِينًا غَيـْ
 َرَ الإسْلامِ دِينًاوَمَن ي ـ   .]٨٥: مرانآل عِ  [ خَاسِريِنَ هُ وَهُوَ في الآخِرَةِ مِنَ الفـَلَن يُـقْبَلَ مِنْ  بْتَغِ غَيـْ

ـــالأمَُـــمِ و  ى فـــي حيـــاةوَ صْـــو أهميـــة قُ ذُ  الـــدِّينَ  إنَّ       اتِ عـــن الوجـــود رَ وُّ صَـــطـــي التَّ عْ ه ي ـُ، لأنَّـــ عوبِ الشُّ
، ويوُضِّـح العلاقـة بـين الإنسـان وبـاقي العناصـر  والمصير النهـائيِّ  والحياة والموت والمسار الإنسانيِّ 

أن  دَّ ينيـة لا بـُالتـأثيرات الدِّ  ر الـدِّين فـي عقيـدة شخصـية ، لأنَّ صْـن حَ كِـمْ ولا يُ . الداخلية والخارجيـة 
  .د صْ ر قَ يْ غَ  أوْ  دٍ صْ والجماعات عن قَ د تظهر على سلوك الأفرا

يَ  _في هذا السِّيَاق_ إنَّنا       ود هُـالي ـَ( أهـل الكتـاب  سـتعرض أحـوالَ ، ونَ اناتنبحـث فـي طبيعـة الـدِّ
ــةَ معهــم التــي ينَبغــي أن تكــون قائمــةً علــى الحَــقِّ هم وحيــاتهم ، أفكــارِ  ، ومســارَ ) ارى صَــوالنَّ  والعلاق

فَـــاق علـــى وهـــذا لا يَـعْنـــي المُجَامَلَـــةَ أو المُدَاهَنَـــةَ أ ، والاحتـــرامِ المُتَبـَــادَلِ نصـــافِ والعَـــدْلِ والإ و النـِّ
ــيئة مِثْــل حَسَــدِ  ينِ ، أو التغطيــة علــى عقائــدهم الباطلــة ، أو التَّسَــتُّر علــى صِــفَاتهم السَّ  همحِســاب الــدِّ

ربِين وغيــر المُحَــاربِين مِــنهُم ، وضــرورة ولا بــُدَّ مِــن التَّمييــز بــين المُحَــا. هم علــيهم المــؤمنين ، وحِقْــدِ 
اب ، تَــين أهــل الكِ ؤمنين بــَجــود المُــم إغفــال وُ دَ عَــ مــعَ المُسَــالِمِين ، التســاهل مــع الأبريــاء والمــدنيين و 

ويجـب عـدم نِسـيان  .ارىصَـود والنَّ هُـنـد الي ـَق عِ رِ شْـم والمُ لِـظْ انبـَيْن المُ ر الجَـكْ ب ذِ لَّ طَ تَ الإنصاف ي ـَ لأنَّ 
  .كتابان سَمَاوِيَّان مُقَدَّسَان ، طَرَأ عليهما التَّحريف والتَّبديل _ في الأصْلِ _ أنَّ التَّوراة والإنجيل 

 ه علـيهم ،يهم،ونعَِمِـإلَ  اللَّـهِ  ديث عـن بنـي إسـرائيل ، وأوامـرِ ، فيـأتي الحـخصـيصننتقل إلى التَّ  ثمَُّ      
مُعانــدتهم وتكــذيبهم وقــتلهم الأنبيــاء ، وتحــريفهم كــلام اللَّــه ، وأخــذ المِيثــاق هم المُختلفــة ، و وحــالاتِ 

عليهم ، وشِدَّة حِرْصهم على الحياة ، وعَـدَاوتهم للَّـهِ والمَلائكـةِ والمـؤمنين، وأقـوالهم وجُـرْأتهم علـى 
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ــعْ مِلَّــتـَهُم ،   اللَّــهِ والأنبيــاءِ ، وإلقــاء العــداوة بيــنهم ، وغُــرورهم وأمَــانيِِّهِم ، وعــدم رِضَــاهُ  ــمْ يَـتَّبِ ــنْ لَ م عَمَّ
ــارهِِم ،  ــوا ، وأحب ــوْ آمَنُ ــزَائهم لَ ــرَّتَـيْن ، وجَ ــيِهم ، وإفســادهم فــي الأرض مَ ــا حُــرِّمَ علــيهم بســبب بَـغْ ومَ

ــبْتِ  ــيئة التــي ارتكبوهــاولا شَــكَّ أنَّ عِنَــادَ بنَِــي إســرائيل و . وأصــحابِ السَّ  ادِ نَــبــدافع العِ  الأشــياءَ السَّ
ة فـي المصـالح الشخصـية ، ، يُسَاهِم في تفكيك العقلية اليهودية الغارقـ نياالدُّ  بِّ حُ وَ  رِ فْ والكُ  ورِ ر والغُ 

  .الاجتماعيِّ  ياقِ ن السِّ عَ  نحرفةِ والمُ ،  اقائديًّ عَ  ضطربةِ المُ  وديةِ هُ الي ـَ خصيةِ في تحليل الشَّ  ويُسَاعِد
، وحـالات ، وَلَهُـمْ مواقـف كثيـرة ، فهـو شـديد الأهميـة " النَّصَـارى " ولا يمُكِن تجاهـل موضـوع      

أتهم علـى رْ أقـوالهم وجُـ ، وبيـاننسيانهم الميثاق وإغراء العداوة بيـنهم توضيح قضيةوينبغي . مُتعددة 
، كمـا  مهُ ت ـَلَّـلـم يَـتَّبـع مِ  نْ مّـعَ  يَـرْضَـوْنارى غارقون في الغُرور والأماني الباطلة ، ولا صَ والنَّ . تعالى  اللَّه

. مُكتســباتهم المادية،وعاشــقون للزَّعَامــةِ والرِّئاســة أنَّـهُــم مُعَانــِدُون وخاضــعون لمصــالحهم الشخصــية و 
رًا لَهُم ، والمؤمنون مِنهُم لَهُمْ أجْرٌ عظيم   والنَّصَارى يُكفِّـرون بَـعْضَـهم الـبعض ، .وَلَوْ آمَنُوا لكانوا خَيـْ

تَّى ، لــوبهم شَــقُ  لكــنَّ  ومنظومــة مُتماســكة ، تلــة واحــدة ،كُ ظهــرون كَ يَ  يــنهم ،يمــا بَ فِ  والعَــدَاوَةُ مُشــتعلة
ــة. ا غــي بعضُــها بعضًــلْ قائــدهم ت ـُوعَ  ، وأفكــارهم مُتعارضــة ،تضــاربةومــذاهبهم مُ  ــنْ أبــرز الأدل علــى  وَمِ
علــى  نِســبةُ الولــد إليــه ، وهــذا دليــلٌ  اللَّــهِ رأتهم علــى فهم العقائــدي وجُــرُّ طــَتَ وَ  وفســاد قلــوبهم ضــلالهم

ينيـة بشـكل صـحيح  جهلهم وانحرافهم ون هُـمْ أصـحابُ المسـيح يُّـارِ وَ والحَ . وعدم فهم النُّصُوص الدِّ
المؤمنون برسالته ، وهُمْ مِثـال الإيمـان والتَّضـحية ، حَمَلـُوا دَعـوة المسـيح الإسـلاميَّة ، ونشـروها فـي 

تحدَّث عـن الصـابئين والمَجُـوس ، ثمَُّ نَ  .ستثناءهُوَ دِينُ جميعُ الأنبياء بلا ا جميع المناطق، والإسلامُ 
يَ م مُ هْ تكوين ف ـَ لِ أجْ  نْ مِ  ونوُضِّح هُوِيَّـتـَهُم وعقائدَهم بشكل مُختصَر ،   .انات تكامل حول طبيعة الدِّ

إفرازات بشرية  لِ عْ فِ بِ  تْ جَ تَ ة ن ـَيَّ ضِ أرْ انات يَ دِ  وَ اه هُ وَ ا سِ ، ومَ الوحيد ماويُّ الإسلام هو الدِّين السَّ  نَّ إ   
ينُ يَـقُوم على تَوحيدِ اللَّهِ،الذي ارتضاه اللَّهُ لِعِبَادِه، والإسلامُ هو الدِّين.واجتماعية وسياسية  وهذا الدِّ
دِينُ مُحَمَّدٍ ومُوسى والإسلامُ . ومَلائِكَتِه، وكُتُبِه، واليـَوْمِ الآخِرِ ، والقَدَرِ خَيْرهِ وشَرِّه والإيمانِ بأنبيائه،

والخِلافُ الواقعُ بين الأنبياء إنَّما هُوَ في تفاصيل الشرائع ، وتُوجَد شرائع . وعِيسى وجميع الأنبياء 
ينَ السَّمَاوِيَّ واحد،وهو الإسلام،لأنَّ الحق واحد لا يَـتـَعَدَّد ولك ، مُتعددة سَمَاوِيَّة وينبغي أن  .نَّ الدِّ

ى مَّ سَ تُ   ىوسَ ن شريعة مُ كُ تَ  مْ لَ وَ ،انتَ ف ـَرَّ حَ ن الآن مُ يْ ت ـَودَ جُ وْ ة المَ يَّ انِ رَ صْ ة والنَّ يَّ ودِ هُ الي ـَ أنَّ  ايكون معلومً 
وفي الخِتَامِ  .م هما فهو الإسلاينُ دِ  وأمَّا. ة يَّ انِ رَ صْ ى النَّ مَّ سَ تُ   ىيسَ ة، ولا كانت شريعة عِ يَّ ودِ هُ الي ـَ

أعتذر للقارئ العزيز عن وجود تَكْرار في بَـعْض المواضع بسبب التداخل في المواضيع ، وعدم 
                                  إبراهيم أبو عواد.                  العَالَمِين دائمًا وأبدًا دُ للَّهِ رَبِّ مْ لحَ او  .إمكانية تجاوزه ولا تَلافيه 



 

7

  )ى  ارَ صَ ود والنَّ هُ اليَ ( أهل الكتاب  : أوَّلاً  
   مهُ عَ مَ  لاقةُ العَ _ ١

 رٍ يْـن خَ م مِ كُ يْ لَ عَ  أن يُـنـَزَّلَ  ينَ كِ رِ شْ ولا المُ  ابِ تَ الكِ  لِ ن أهْ وا مِ رُ فَ كَ   دُّ الذينَ ا يَـوَ مَ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
  . ١ ] ١٠٥: ة رَ قَ الب ـَ[  م كُ بِّ ن رَ مِ 

 لَ صُــحْ ون أن يَ بُّــحِ م لا يُ هُــث إنَّـ يْــحَ ةَ عَــداوة اليهــود والمُشــركين للمــؤمنين ، دَّ وضِّــح شِــيُ  إنَّ اللَّــهَ      
دورهم ، وابتعـادهم ر فـي صُـذِّ جَـتَ المُ  دَ قْـس الحِ كِـعْ ذا ي ـَوهَـ ند اللَّهِ تعـالى ،ن عِ ير مِ المؤمنون على الخَ 

ـبُّ الخَ حِـنُ يُ ؤمِ المُـو . نسـانية الخاضـعة للَّـهِ تعـالى الإ ةِ وَّ خُـالأُ عن مفهـوم  لـه  ك أنَّ رِ دْ ه يـُرَ للجميـع لأنَّـيـْ
 النـاسِ  وإرشـادِ  عوةِ فـي الـدَّ  تَ قْـستغل هذا الوَ ه أن يَ يْ لَ عَ زمنية ، وَ  ةٍ دَّ مُ حدودة بِ مَ  ياةِ رسالة في هذه الحَ 

ــرِ حَــنْ طــار الاجتمــاعي المُ القِ  وإعــادةِ  إلــى اللَّــهِ ، نُوتيَِّــة مُغَلَّفَــة هَ سُــلطةً كَ  سَ يْ والإســلامُ لــَ. ة كَّ ف إلــى السِّ
  . اءوَ على السَّ  نِّ والجِ  للإنسِ  العالميُّ  ه الدِّينُ إنَّ بالأسرارِ والطلاسم ، ومُغْلَقَة أمام الآخرين ، 

ـــقْ مِ وَ       ـــ اسُ التفاضـــلِ يَ ـــق يَ بَ ـــعتمـــد علـــى التـَّ ين الخلائ ـــوَ  ، وىقْ ـــ سَ يْ لَ ـــرْ س نْ الجِ  . ن وْ ق أو اللَّـــأو العِ
، ا ذُو انعكـاس واضـح علـى أرض الواقـعأيضً  وَ هُ  لْ بَ ب،سْ حَ دور فَ ة في الصُّ يَّ فِ خْ قيدةً مَ عَ  سَ يْ لَ  رُ فْ والكُ 

جَميـعُ  كـانَ   وْ لـَ دُّ وَ الكـافرُ يَــو .هارِ وَ صُـ فـي أبشـعِ  ةُ يـَاهِ رَ ج الكَ أجَّ تَ ، وت ـَنينؤمِ د المُ ضِ  دُ قْ ر الحِ ذَّ جَ تَ ث ي ـَيْ حَ 
ون اذُّ م شَـهُـون أنَّـ فـُرِ حَ نْ المُ  رَ عُ شْـلا يَ ئَ لـِشـارِ المُنكَـرَاتِ فـي المُجتمـعِ ، نِّي انتمَ تَ  نْ وهذا مِ  كُفَّاراً ،الناسِ  

ي كَـ مهُـيـهٌ لَ بِ نْ الكـافرين ، وت ـَ داوةِ عَـ نْ نين مِـؤمِ حـذيرٌ للمُـتَ  وفـي الآيـةِ .  الإنسـانيِّ  اتيِّ يـَالحَ  ارِ سَـن المَ عَ 
علـى الحقيقـة ، مُشـركِون  هُـمْ  تـابِ الكِ  لِ أهْـ أنَّ  رِ يرُ بالذِّكْ دِ والجَ . م هُ عَ في التعامل مَ  ونوا على حَذَرٍ يَكُ 

  .تاب الكِ  لِ أهْ  رِ يْ غَ  نْ شركين مِ ةً بالمُ اصَّ خَ  تْ ارَ صَ  ف الناسِ ارَ عَ ت ـَفي مُ " شركون المُ "  لكنَّ كَلِمَة
 ةَ دَّ وَ مَـ ونرُ هِـظْ يُ  ، اليهـود نمِـ عٍ مْـجَ لِ  اكذيبً تَ  تْ لَ زَ ن ـَ) : ((  ٣٧٦/ ١( يضاوي في تفسيره وقال البَ      
  )) . يهنِّ مَ تَ  عَ مَ  ءيْ الشَّ  ةبَّ حَ مَ :  دُّ والوُ  ، رَ ي ـْالخَ  مهُ لَ  وندُّ وَ ي ـَ مهُ أنَّـ  ونمُ عُ زْ ي ـَوَ  ، نينؤمِ المُ 

ــ      ــالكِ  لُ وأهْ ــرَوْنَ أنفُ  ابِ تَ ــ بــأنْ  قَّ حَــهم أَ سَــيَـ ــهُــيهم ، وأنَّـ يــُوحَى إلَ ، وهــذا سَــبَبُ  بِ رَ ن العَــم أعظــم مِ
  .ي حْ الوَ  نَ مِ  ءٌ يْ نين شَ ؤمِ على المُ  ؤمنين ، لذلك لا يُحِبُّون أن يَـنْزِلَ داوتهم للمُ م وعَ هِ دِ سَ حَ 

ينَبغــي الحَــذَرُ مِــنَ اليهــود والمُشــركين، بســبب قَسْــوَةِ قلُــوبهم، وعِنَــادِهم، وضَــلالِهم ، وحِقْــدِهم،      
ةِ عَـدَاوتهم للإسـلامِ  إنَّـهُـم  . وينَبغـي التعامـل معهـم بانتبـاه ويقظـة وفِطْنَـة . والمُسْـلِمِين  وخُبْثِهم ، وشِـدَّ

                                                 

ثلاث مَرَّات، الأُولىَ للبـَيَانِ، ) مِن ( فِيها : (( عن الآية) ٨١٨٥/ ١( قال الزَّبيدي في تاج العَرُوس  ١
  )) .، والثالثة لابتداء الغاية  كِتَابيُِّون ومُشركون ، والثانية زائدة: نَـوْعَان لأنَّ الكُفَّارَ 
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ـرُ كَلِمَـة عَامَّـة شـاملة،غَيْر مَحصـور . لا يُحِبُّون إنزالَ الخَيْرِ مِنَ اللَّهِ عَلـى المُسْـلِمِين المُوَحِّـدين  والخَيـْ
  .لى حِقْدِهِم الفظيع ، وكَراهيتهم للحَقِّ في أمْرٍ مُعَيَّن ، والمَقصودُ هُوَ كُلُّ خَيْرٍ ، وهذا يدلُّ عَ 

ــدٍ       ةِ مُحَمَّ بــدافعِ الحِقْــدِ والحســد ، لأنَّ  عــادى اليهــودُ الإســلامَ والمُسْــلِمين ، وطَعَنــُوا فــي نُـبـُــوَّ
). يعَقـوب (،وَلـَمْ يَظْهَـرْ مِـنْ بنَِـي إسـرائيل) مِنْ وَلـَدِ إسـماعيل (خَرَجَ مِنَ العَرَبِ  النَّبِيَّ مُحَمَّدًا 

ةِ والوَحْي،لـذلك اختـاروا مُحَاربَـَةَ الإسـلامِ والتَّشـكيكَ فيـه،  واليـَهُودُ كـانوا يَــرَوْنَ أنفُسَـهم الأحَـقَّ بـالنُّبـُوَّ
وقـد كـان اليـَهُـودُ يظُْهِـرُون . سـائلوَرَفْضَ نُـبـُوَّتهِ، ومُقَاوَمَـةَ الـدَّعوةِ الإسـلاميَّة بِكُـلِّ الو  وعَداوةَ النَّبِيِّ 

بَـهُمُ اللَّــهُ  مَ والازدهــارَ والنَّهضــةَ ، فَكَــذَّ ــرَ والتـَّقَــدُّ ، مَحَبَّــةَ المُــؤمِنين ومَــوَدَّتَـهُم،وأنَّـهُم يرُيــدون لهــم الخَيـْ
والـوُدُّ هُـوَ . وَةِ وَفَضَحَ باطلَهم ، وكَشَفَ ضَلالَهم ، وأظْهَرَ مَا فـي قلُـوبهم مِـنَ الحِقْـدِ والحَسَـدِ والعَـدَا

، فلأنَّـه هَـدَمَ تُــرَاثَهم الـوَثنَي ، وَعَـابَ  أمَّـا سَـبَبُ عَـداوةِ المُشـركين للنَّبِـيِّ . مَحَبَّةُ الشَّيْءِ معَ تَمَنِّيـه 
ـــرَهم وضَـــلالَهم ، ) الأصـــنام ( آلهـــتهم  ـــيَّنَ كُفْ ـــفَّهَ أحلامَهـــم ، وَبَـ ، وأزالَ ريِاَســـاتهم ومكاســـبهم ، وَسَ
تـدلُّ علـى ربُوُبيَِّـةِ اللَّـهِ تعـالى ،  م كُـبِّ رَ  والجـديرُ بالـذِّكْرِ أنَّ كَلِمَـة . جَهْـلَ آبـائِهم وغَبـَاءَهم وكَشَـفَ 

: والإضافة إلى ضمير المؤمنين .وعَظَمَةِ الخَيْرِ الذي يُـنـَزِّلهُ اللَّهُ، لأنَّ شَرَفَ الشَّيْءِ مِنْ شَرَفِ مَصْدَرهِ
  َم كُ بِّ ر  َعَةِ قَدْرهِِم ، وَعُلُوِّ مَنْزلتهم ، وسُمُوِّ مَ تدلُّ على ش   .كَانتهم رَفِ المُؤمِنين ، وَرفِـْ

كفـروا   دُّ الـذينَ مـا يَــوَ  : تعالى هلُ وْ ق ـَ): ((  ١٢٧و ١٢٦/ ١(وقال ابنُ الجَوزي في زاد المسير      
 هـلأ شـركومُ  شـركونفالمُ  ، انرَ جْـنَ  ارىصَـونَ  المدينـة ودهُ ي ـَ مْ هُ  : عباس ابن قال.   الكتابِ  ن أهلِ مِ 
  .والإسلامَ  ةَ وَّ ب ـُالنُّ  أرادَ  ، م كُ بِّ ن رَ مِ  رٍ يْ ن خَ مِ   رسولكم على : أي ،  يكملَ عَ  أن يُـنـَزَّلَ  .  ةكَّ مَ 

  . )) ةَ مَ كْ والحِ  هَ قْ والفِ  مَ لْ العِ  رِ يْ بالخَ  أرادَ  : يقِ شْ مَ الدِّ  يمانلَ سُ  أبو وقال
مِن  احَسَدً  ونَكُم مِن بَـعْدِ إيمَانِكُم كُفَّاراًيَـرُدُّ  وَدَّ كَثِيرٌ مِن أَهْلِ الكِتَابِ لَوْ  : تعالى  اللَّهُ  قالَ و      

فاَعْفُوا واصْفَحُوا حَتَّى يأَتِيَ اللَّهُ بأِمْرهِِ إنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ  حَقُّ بَـعْدِ مَا تَـبـَيَّنَ لَهُمُ ال عِندِ أنَفُسِهِم مِن
  . ٢ ] ١٠٩: ة رَ قَ الب ـَ[   قَدِير

                                                 

أن حُيَي بن أخْطَب وأبا  أحدها:في سبب نزولها ثلاثة أقوال):((١/١٣١(قال ابن الجوزي في زاد المسير ٢
أن كَعْب ابن  ثانيوال.ياسر كانا جاهدَيْن في رد الناس عن الإسلام، فـَنَزلت هذه الآية، قاله ابن عباس

الأشرف كان يَهجو النبيَّ ، ويحُرِّض عليه كُفارَ قُـرَيْش في شِعْره ، وكان المشركون واليهود من أهل المدينة 
يُـؤْذون رسولَ اللَّه حِينَ قَدِمَها ، فأمرَ النبيُّ بالصَّفْح عنهم،فـَنَزلت هذه الآية ، قاله عبد اللَّه بن كعب ابن 

  )).راً من اليهود دَعَوْا حُذَيفةَ وعمَّاراً إلى دِينهم فأبَـيَا ، فـَنَزلت هذه الآية ، قاله مُقاتِلأن نَـفَ  والثالثمالك،
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هذا تحذيرٌ إلهيٌّ للمؤمنين مِن اليهود ، وبيان لعداوتهم ، وحسدهم للمؤمنين ، معَ عِلْمهم      
والآيةُ تشتمل على توبيخ شديد . بأنهم على الحق ، وأن محمدًا نبيٌّ صادق ، ورسول مِن عند اللَّه 

ة ، وانقطعَ عُذرهُم ، وعرفوا أن الإسلام حق ، لليهود ، فقد ظَهَرَ لهم الحقُّ ، وأقُِيمت عليهم الحُجَّ 
ولَم . نادًا وحسدًا هذا ، اختاروا الكفرَ على الإيمان عِ  وبعد كُلِّ . وأن محمدًا عبد اللَّه ورسوله 

وهذا يدل على شِدَّة العداوة . يَكتفوا بهذا، بَلْ إنَّ اليهود يَـتَمَنـَّوْنَ زوالَ نعِمة الإيمان عن المؤمنين 
ومَحَبَّةُ اليهود لكُفر المؤمنين نابعة من شَهَوَات أنفسهم وأهوائهم،لا أن . والحِقد والحسد والبغضاء 

واليهودُ لَمْ يكونوا جُهَّالاً أو ساذَجين ، بَل كانوا على عِلْم . اليهود يَملِكون الحق ، ويَحرِصون عليه 
  .أسوأ أنواع الكُفر على الإطلاق  ومعرفة ، وكُفْرُهم مبنيٌّ عَلى عِلْم لا جَهْل ، وهذا

  أعظمُ  صيبةُ فالمُ  دريتَ  نتَ كُ  وإن           صيبةٌ مُ  كَ لْ تِ فَ  تدري لا نتَ كُ  إنفَ 
تَمَنَّى اليهودُ لَوْ يَـرُدُّون المؤمنين إلى الكفر والضلال ، حسدًا نابعًا مِن أصل أنفسهم ، واتِّباعًا      

لأهوائهم ومصالحهم وشهواتهم ، وليس التزامًا بالدِّين ، أو بحثاً عن الحق واليقين، ولَم يأمرهم اللَّهُ 
، وتُوضِّح أن  اة ، التي تشتمل على صِفة مُحَمَّد بذلك ، مِن بعد ما ظَهَرَ لليهود الحقُّ في التَّور 

والحسدُ مُتجذِّر في قلوب اليهود السَّوداء ، وقد تَمَنـَّوْا أن . الإسلام حَق ، ومحمدًا نبيٌّ صادق 
الوسائل المُمكنة ،  لَّ ر، وسَعَوْا في ذلك مُستخدمين كُ فْ يَرتد المؤمنون عن الإسلام، ويعَودوا إلى الكُ 

ثمَُّ بعد ذلك ، أعلنَ المؤمنون عليهم الجهادَ ، . للمؤامرات والمكائد ، ولكنهم فَشِلُوا وخطَّطوا 
وعلى الباغي تَدُور . وانتصروا عليهم ، وخَسِرَ كثيرٌ مِن اليهود حياتَهم ، وضاعت مُمتلكاتهم 

  .ومَن سَلَّ سَيْفَ البـَغْي صُرعَِ بِه . الدوائر 
م لَ  وإنْ  ، حسودعمة عن المَ ي زوال النِّ نِّ مَ تَ  على الإطلاق ، وهو اتِ فَ أسوأ الصِّ  الحَسَدُ مِنْ و      

وكُلُّ شخص . أمَّا الغِبْطة فهي تَمَنِّي النِّعمة بدون حُب زوالها عن المَغبوط .  هالُ ث ـْللحاسد مِ  رْ صِ يَ 
د مُحترِق ، وقلبُ الحاس. يمُكن أن يَرضى إلا الحاسد ، فإنه لا يَرضى إلا بزوال النِّعمة عَن غَيره 

والحاسدُ يُحْرِقُ نَـفْسَه بنِـَفْسِه ، ولا أحَد يَشْعُر به ،  .وعَقْلُه تائه ، وحُزْنهُ دائم ، وتعاسته مُستمرة 
  .وهو سائرٌ إلى الهاويةِ السَّحيقةِ بِمِلْءِ إرادته 

لوك طريق ه المؤمنين عن سُ عبادَ  ر تعالىحذِّ يُ ) : ((  ٢١٢/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
ن شتملون عليه مِ م مُ وما هُ  ، مهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهرلِ عْ وي ـُ ، فار من أهل الكتابالكُ 

ب طَ ي بن أخْ يَ كان حُ : عن ابن عباس قال  ... .هم يِّ بِ هم بفضلهم وفضل نَ مِ لْ عِ  الحسد للمؤمنين معَ 
ن في يْ دَ اهِ وكانا جَ  ،  برسوله هُ اللَّ هم صَّ خَ  إذْ  ، ان أشد يهود للعرب حسدً ب مِ طَ وأبو ياسر بن أخْ 
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  ونَكُميَـرُدُّ  وَدَّ كَثِيرٌ مِن أَهْلِ الكِتَابِ لَو  : فيهما هُ اللَّ  فأنزلَ  ، د الناس عن الإسلام ما استطاعارَ 
تب ن الكُ رهم بما في أيديهم مِ خبِ ا يُ يًّ مِّ  أُ سولاً رَ  أنَّ  : عن ابن عباس: حاك وقال الضَّ  ... .الآية 

 .ايً غْ ا وب ـَا وحسدً رً فْ حدوا ذلك كُ ولكنهم جَ  ، ثل تصديقهمه مِ لِّ ق بذلك كُ صدِّ يُ  مَّ ثُ  ، ياتل والآسُ والرُّ 
 : يقول . حَقُّ بَـعْدِ مَا تَـبـَيَّنَ لَهُمُ ال مِن عِندِ أنَفُسِهِم مِن احَسَدً  كُفَّاراً   : تعالى هُ اللَّ  وكذلك قالَ 

 ، رهمفعيَّ  ، حودهم على الجُ لَ مَ ولكن الحسد حَ  ، انه شيئً لوا مِ جهَ م يَ لَ  ، لهم الحقُّ  عد ما أضاءَ ن بَ مِ 
 ، والإيمان ، ن التصديقم عليه مِ وللمؤمنين ما هُ   هيِّ بِ نَ لِ  عَ رَ وشَ  ، لامةولامهم أشد المَ  ، خهمووبَّ 

وقال  . بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم ، لهمبْ ن ق ـَوما أنزل مِ  ، عليهم هُ اللَّ  والإقرار بما أنزلَ 
بَـعْدِ مَا تَـبـَيَّنَ  مِن :  وقال أبو العالية . مهِ سِ ل أنفُ بَ ن قِ مِ   مِن عِندِ أنَفُسِهِم :  الربيع بن أنس

 ، والإنجيلوراة ا عندهم في التَّ كتوبً جدونه مَ يَ  ه ،ا رسول اللَّ دً مَّ حَ مُ  أنَّ  نَ يَّ ب ـَبعد ما ت ـَ مِن حَقُّ لَهُمُ ال
  )) . تادة والربيع بن أنسوكذا قال قَ  ، همرِ يْ غَ  نْ كان مِ   إذْ  ، ايً غْ ا وب ـَفكفروا به حسدً 

وهُم مُتـَلَبِّسون بالحسدِ بسبب قلوبهم  اه المؤمنين ،جَ بالحسد تُ  إنَّ صُدورَ اليهود تمتلئ     
رص على إرجاع المسلمين الحِ  اليهودُ كانوا شديديو . ها لِما هو قبيحٌ وكُرهها للحقبِّ المريضة وحُ 

فهم لا يريدون للآخرين أن يتمتعوا بنِِعمة . وهذا مرجعه إلى الحسد . إلى عوالم الجاهلية والكفر 
، سببها كراهية الإنسان كإنسان ة الذميمةلَ صْ وهذه الخَ . تَمَنـَّوْنَ زوالَ هذه النِّعمةالإيمان ، بل ي ـَ
  .ة بين البشر بوصفهم من أصل واحد ضاد للأُخُوَّ مُ  عمة عنه ، وهذا اتجاهوتمنِّي زوال النِّ 

اسة منهجية هدفها تجريد الخصم من كل فضيلة ، والاستحواذ على النِّعم كاملةً يَ سِ كَ   دُ سَ الحَ و      
معرفتهم ، بعد   دٍ مَّ حَ مُ النبيِّ الكفر ب قادَ الحسدُ اليهودَ إلى وقد. ليَِسْهُل القضاء على الخصوم 

ةِ نُـبـُوَّتهِاليقينية بِصِدْ    . ٣ قِه وصِحَّ

                                                 

وهذا النَّوعُ حرامٌ . أمَّا المذموم فهو تمنيِّ زوال النِّعمة عن المسلم . مذموم ومحمود: الحسد نَـوْعان  ٣
 أم يحَْسُدون الناسَ على ما آتاهم اللَّهُ من فضله   :وقد ذمَّه اللَّهُ ووبَّخَ أصحابهَ، فقال تعالى. بالإجماع

امٌ له سُبحانهَ  ].٥٤: النساء [  ِّēوالحسدُ المذموم اعتراض على إرادة اللَّه تعالى ، وطعنٌ في حِكْمته ، وا
لا حَسَدَ : ((  أمَّا الحسدُ المحمود فهو الوارد في الحديث ، قال النبيُّ . بأنه يعُطي النِّعمة لغير المستحِق 

رَجُلٌ آتاه اللَّهُ القرآنَ فهو يتلوه آناءَ الليلِ وآناءَ النهارِ ، ورَجُلٌ آتاه اللَّهُ مالاً فهو يُـنْفقه : إلا في اثنتـَينْ 
وهذا الحسدُ ) ] . ٥٥٨/ ١( ، ومسلم ) ٢٧٣٧/ ٦( البخاري . متفق عليه )) [ آناءَ الليلِ وآناءَ النهارِ 

  .لغِبْطة ، أي أن يتمنى المرءُ النِّعمةَ التي على غَيرْهِ ، مِن غَيرِْ زوالها عن صاحبها المحمود إنما هو ا
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 على ونحُ تِ فْ ت ـَسْ يَ  يهود كانت((  : عن ابن زيَد أنه قال )  ٤٥٤/ ١( ري في تفسيره بَ ى الطَّ وَ رَ وَ      
 لكان ، أحمدُ  _ وعيسى موسى به ربشَّ  الذي _ النبيُّ  جاء قد وْ لَ  هِ واللَّ  اأمَ :  يقولون العرب فاركُ 
 ويستنصرون ،به عليهم يستفتحون وكانوا ، هملَ وْ حَ  والعرب ، منهم أنه يظنون وكانوا ، ! عليكم لنا
  )) . وحسدوه،  به فرواكَ  فوارَ عَ  ما جاءهم افلمَّ  ، به

ضاد لاعتناق الحق، كما يدل على أن الحسد الذي يسيطر وى المُ اع الهَ اتِّـبَ  طورةَ س خُ كِ عْ هذا ي ـَ    
وهُم سعيدون بهذا . عن الحق فهم رْ في صَ ال على اليهود في كل مراحل وجودهم يساهم بشكل فعَّ 

،  وهذا أبعدَهم عن البناء الحضاريِّ  .مصالح شخصية ، والحفاظ على مناصبهم  في تحقيق طمعًا
ومَن يعُارِض هذا  . وليس لهم أي دَور إيجابي في تاريخ البشريةون أيَّةَ حضارة ، فاليهودُ لا يَمْلك

ون على يَسْتـَوْلُ  واليهودُ  . !ي نَزورها ونستفيد منها كَ " آثار الحضارة اليهودية " الكلام عليه أن يرُيِنَا 
الدولية ، ويُسَجِّلونها باسمهم في المنظمات  يني ومعالم الحضارة العربية الإسلاميةطِ سْ لَ اث الفِ رَ التـُّ 

  .ر الاستيلاء على إنجازات الآخرينبلهم عَ  وهمية ضارةً رعون حَ لذلك يَختلأنهم لا يَملكون حضارةً،
 بنا ييَ حُ  وكانَ : ((أنَّ ابن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عنهما قال )٢٦٠/ ١( للسُّيوطي المنثور في الدُّرِّ و      

 نيْ دَ اهِ جَ  وكانا ، برسوله هُ اللَّ  مُ هُ صَّ خَ  إذْ  بِ رَ للعَ  ادً سَ حَ  اليهودِ  أشدِّ  نمِ  بطَ أخْ  بن ياسر وأبو بطَ أخْ 
  . ))  وَدَّ كَثِيرٌ مِن أَهْلِ الكِتَابِ  :  فيهما هُ اللَّ  لَ فأنزَ  ، استطاعا امَ  الإسلام نعَ  الناسِ  دِّ رَ  في

ة من العرب ، وأنهم وَّ هي اعتبار أنفسهم الأحق بالنُّب ـُ ، اليهود إنَّ المشكلة الأساسية في عُقول     
وتفكيرُ اليهود يتشابه إلى حد بعيد مع تفكير إبليس، حيث .  منهم شأناً أَرْقى من العرب ، وأعلى

، وينبغي أن يَحصل على امتيازات خاصة متناسبة مع هذه  نَـفْسَه أفضل من آدم  إبليس اعتبرَ  إنَّ 
ة وَّ هم أفضل من العرب، ويجب أن يَحصلوا على النُّب ـُسَ واليهودُ اعتبروا أنفُ . الأفضلية المزعومة 

في العرب  وَّةُ ت النُّب ـُرَ ، وظَهَ  وبما أن الأمور قد تَمَّتْ . ك مع مكانتهم الرفيعة المزعومة اسب ذلليتن
الحسد الذي يستلزم زوال النِّعمة  رَ ي ـْم يجد اليهود وزعماؤهم غَ ، لَ بها  ادً مَّ حَ مُ  بعد أن شَرَّف اللَّهُ 

د الناس عن هود من أجل رَ الجُ  والتخطيط للمكائد ، وبذل عن الآخرين ، وحِياكة المؤامرات ،
وقد صارت هذه الأفعال الدنيئة هي الغاية من وجود اليهود الذين أخذوا على عاتقهم . الإسلام 

وهذا يدل . للشيطان، وأعداءً للرحمن  وقد نصَّبوا أنفسهم أعواناً. ائل محاربة الإسلام بكل الوس
  .جة في صدورهم تأجِّ المُ  الحسد ارنلوبَ اليهود ، و ق قُ رِ حْ ين الذي يُ قد الدفعلى الحِ 

  دِ ـحَسَ   نمِ  اداكَ عَ   نمَ   داوةَ عَ   لاإ           هاــتُ ت ـَامَ إ  تُـرْتجى  قد  وةِ ادالعَ   لُّ كُ 
  بَدِ الأ   إِلى   راقٍ   حُهاتَ فْ ي ـَ  سَ يْ ولَ            تْ دَ قِ عُ   ةً دَ قْ عُ   انهَ مِ  القلبِ  في نَّ فإ
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 هُ اللَّ  أنعمَ  فإذا ،عمةنِ  على إلا حسد لا هأنَّ  مْ لَ اعْ ) : ((  ١٨٩/ ٣( الي في الإحياء زَ وقال الغَ      
 الحالة وهذه ، زوالها بحِ وتُ  عمةَ النِّ  كلْ تِ  هَ رَ كْ تَ  أن إحداهما:  حالتان فيها كَ لَ ف ـَ عمةبنِ  أخيك على

 لا أن : الثانية الحالة.  عليه منعَ المُ  عن زوالها بوحُ  عمةالنِّ  كراهة هدُّ حَ  فالحسدُ  . احسدً  ىسمَّ تُ 
  . )) طةبْ غِ  ىمَّ سَ تُ  وهذه،  هالَ ث ـْمِ  كسِ فْ ن ـَلِ  تشتهي ولكن ، ودوامها وجودها تكره ولا زوالها تحب
  :وصدقَ القائلُ .احبه فقضى عليه ، بدأ بصما رأيتُ أعدلَ من الحسد: الحكماءوقد قال أحد      

  هلُ ـــاتِ قَ        كَ رَ ب ـْصَ      فإنَّ             ودِ سُ الحَ  دِ سَ حَ  على رْ بِ اصْ 
  هـلُ تأكُ   امَ   دْ جِ تَ    مْ لَ    إنْ             هاـضَ عْ ب ـَ    تأكلُ      كالنارِ 

  
ليـَهُودَ قَـوْمٌ سَئِمُوا دِينـَهُم ، وَهُم قـَوْمٌ حُسَّد ، وَلَم نَّ اإ: (( قال   وفي الحديث أن رسولَ اللَّه     
هم خَلْفَ إمامهم رَدِّ السَّلام ، وإقامةِ الصُّفوف ، وقـَوْلِ : أفضلَ مِن ثلاث وا المُسلمينَ على دُ يَحْسُ 

  . ٤ ))ين آمِ :  كتوبةفي المَ 
إنَّ اليهود مَلُّوا مِن دِينهم القائم على الأهواء والخُرافات والمصالح الشخصية والمنافع المادية،     

سُدون المسلمين على مظاهر وَحْدتهم وألُْفتهم وهُم يَح. ق قلوبَهم ، ويدُمِّر حياتهم رِ حْ والحسد يُ 
  .التي تتجلَّى في شعائر دِينهم وصلاتهم 

ون أن المسلمين على الحق ، لذلك مُ لَ سلمين ، لأنهم يَـعْ اليهودُ يَـتَمَنـَّوْنَ زوالَ النِّعمة عن المُ و      
، ومَتانة  على تماسك المجتمع الإسلاميِّ  واضحة لالةدونهم على رد السلام ، لأن فيه دَ حسُ يَ 

فوف في الصلاة ، لأنه دليل إقامة الصُّ ويَحسُدونهم على . العلاقة بين المسلمين ، ووَحدة صَفِّهم 
ويَحسُدونهم على قَولهم خلف الإمام في . والوَحْدة والتماسك والتعاون  ةوَّ الإيمان والانضباط والقُ 

ورة تعالى بالاستجابة بعد قراءة سُ  عاء خالص للَّهدُ  "آمِين " ن كلمة آمِين ، لأ: الصلاة المفروضة 
  .م يَـنْزِل مِثـْلُها في كُلِّ الكُتب السماوية السابقة آن ، والتي لَ رْ ورة في القُ الفاتحة أعظم سُ 

 وهذا يدل على أن اليهود يعيشون بلا وازع دِينيٍّ .  للحسد حرِّك الأساسيُّ المُ  ورفضُ الدِّين هو     
وضَّحها  ة أمورإلا أنه يتمحور بشكل خاص حول ثلاث عام وشاملٌ  همدُ سَ وحَ  .ولا رادع أخلاقي 

وهذا . المترابط  تُشكِّل ظواهرَ الوَحدة والتماسك والتكافل في المجتمع الإسلاميِّ  ، الحديثُ 

                                                 

في الترغيب وحسَّنه المنذري  ،)  ٤٩١٠( برقم )  ١٤٦/  ٥( لأوسط اني في المعجم ارَ ب ـَرواه الطَّ  ٤
  ) . ٢٨٨/  ٢( ووافقه الهيثمي في المجمع  ،)  ١٩٤/  ١( والترهيب 
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، "فـَرِّقْ تَسُدْ "ق قاعدة فْ وَ وتمزيق مُجتمعهم، وتشتيتهم يُشير إلى حِرص اليهود على تفريق المسلمين
  .ا دُون حِساب أوْ عِقاب ، حَسَب رؤيتهم القاصرةفي الأرضِ فسادً  ويعَِيثوا ،وَ لهم السَّاحةلُ خْ كي تَ 
 لامِ لى السَّ عَ  مْ كُ تْ دَ سَ ا حَ مَ  ءٍ يْ لى شَ عَ  ودُ هُ الي ـَ مُ كُ تْ دَ سَ ا حَ مَ  : ((قال  عن النَّبِيِّ  عن عائشةَ و      
  . ٥ )) ينِ أمِ والتَّ 

. هذا يدلُّ على أن اليهود يَحسُدون المسلمين على شعائر دِينهم ، وخُصوصيات المسلمين      
إنَّـهُم يَحسُدونهم على إفشاء السلام فيما بينهم ، وذلك لِمَا فيه مِن إظهار المحبَّة ، والوُد بين 

ويَحسُدونهم أيضًا على . جَنَّة المسلمين بعضِهم البعض ، والرِّفْق فيما بيَنهم ، والسَّلامُ تحيَّةُ أهل ال
اللهُمَّ اسْتَجِبْ ، لِمَا عَلِمُوا مِن : آمِين ، خَلْف الإمام ، ومعناها : قَول المُسلمين : التأمين ، أي 
  . فَضْلها وبَـركََتها

  . )) همونَ ة دُ مَّ لهذه الأُ  عَ رِ ه شُ على أنَّ  وهو يدلُّ ((  : ) ٤/  ١١( وقال الحافظ في الفتح      
والحديثُ يوُضِّح أنَّ اللَّه خَصَّ الأمَُّةَ المُحمَّدية الإسلامية بخصائص تميَّزت بها عن غَيرها مِن      

الأمُم في الخَير والأجر ، ويُـبـَيِّن ضرورةَ الحَث على الإكثار مِن السلام والتأمين ، ويدلُّ على أن 
ينُ  ة باطلة ، وأن الإسلامَ هو الحَقُّ اليهود يدُركِون أن اليهودية دِياَنة أرضية وَضْعية بشري ، والدِّ

  .السماويُّ الوحيد 
دونا حسُ يَ  كما  يءدونا على شَ حسُ لا يَ إنَّـهُم : ((  قال عن اليهود وفي حديث آخَر أنَّ النبيَّ     

 ، وا عنهالُّ وضَ  ،لها هُ لة التي هدانا اللَّ بْ وعلى القِ  ، وا عنهالُّ لها وضَ  هُ التي هدانا اللَّ  ، ةِ عَ مُ الجُ  مِ وْ على ي ـَ
  . ٦ )) ينآمِ  : الإمام فَ لْ نا خَ لِ وْ وعلى ق ـَ

وقد خَذَلَهم . إنَّ اللَّه فـَرَضَ على اليهود يَـوْمَ الجُمُعة، فاختلفوا فيه ، وتركوه ، واختاروا السَّبْت      
هَ . اللَّهُ ، وهدى المسلمين إلى يوم الجُمُعة ، الذي ضَلَّ عنه اليهود  وفـَرَضَ اللَّهُ على اليهود التـَّوَجُّ

واليهودُ قد اختاروا بَـيْتَ المَقْدِس . دى اللَّهُ المسلمين لها إلى الكعبة ، فتركوها ، وضَلُّوا عنها، وه
آمِين ، خَلْف : بقول ) الأمَُّة المُحمَّدية ( واختصَّ اللَّهُ المسلمين . قِبلةً لهم ، والكعبةُ أفضل 

آمِين ، : وقـَوْلُ المسلمين خَلْف الإمام . الإمام ، ولَم يَمنح هذا الشرف لليهود المغضوب عليهم 

                                                 

  . ))هذا إسناد صحيح ، ورجَِاله ثقَِات : (( ، وقال في الزوائد  ) ٢٧٨/  ١( جَة في سُنَنِه رواه ابن مَا ٥
: قال العِراَقي ) : ((  ٤٤١/ ٥( وقال الْمُناوي في فيَض القدير ). ١٣٤/ ٦(رواه أحمد في مُسنده  ٦

  )) .هذا حديث صحيح 
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. فيه فضل عظيم ، وثواب جَزيل ، وغُفران للذُّنوُب ، والتأمين على ما قـَرَأه الإمامُ مِن سُورة الفاتحة
  .واليهودُ يَحسُدون المسلمين على هذه الأمُُور الثلاثة التي تُوحِّد المسلمين ، وتُـعْلي شَأنَهم وقَدْرَهم

زمنيًّا ، لكنَّها الأمَُّة الأُولَى يوم القيامة ، وسابقة  إنَّ الأمَُّة المُحمَّدية الإسلامية آخِرُ الأمَُم     
وقد حازت قَصَبَ السَّبْق ، بأن حصلت على فضيلة يوم الجُمُعة السابق . لجميع الأمم الماضية 

كما أنها سابقة إلى طاعة اللَّه التي حُرمَِ منها ) . عيد النصارى ( والأحد ) عيد اليهود ( للسَّبْت 
وقد هَدى اللَّهُ الأمَُّةَ المُحمَّدية إلى يوم الجُمُعة مع تأخُّرها في الزمن ، في حِين . ارى اليهودُ والنص

  .والطريقُ لِمَنْ صَدَقَ لا لِمَنْ سَبَقَ . أن اليهود والنصارى ضَلُّوا عنه ، معَ أنهم سابقون زمنيًّا 
القِبلة التي تُوحِّد المسلمين في ( لكعبة والأمَُّةُ المُحمَّدية حَصَلَتْ على فضل التـَّوَجُّه إلى ا     

، في حِين أن اليهود والنصارى حُرمُِوا مِن هذا الفضل ، ولم يمُنَحوا هذا ) المشارق والمغارب 
وهذا الفضل حُرمَِ مِنه ) . اللهُمَّ اسْتَجِبْ ( آمِين : والأمَُّة المُحمَّدية تقول خلف الإمام . الشرف 

  . ذا دَلالة واضحة على تفوُّق الأمَُّة المُحمَّدية على سائر الأمُم بلا استثناءوفي ه. اليهود والنصارى 
والأمَُّة المُحمَّدية حصلت على هذا الفضل العظيم والشرف الجليل ، لأنها قَبِلَتْ كلامَ اللَّه ،      

 شريك له، وأقبلتْ  إلى عبادة اللَّه وَحْدَه لا ب ، وسارعتْ لاعُ بلا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا تَ 
عظَّم قَدْرَها ، وشرَّف نَـوَاهيه ، فكافأها اللَّهُ ، و  أوامرَه ، واجتنبتْ  على طاعة اللَّه ، والتزمتْ 

نيا والآخرة ، وَطَرَدَ اليهودَ والنصارى مِن رحمته ، وَ مكانتها م ، لأنهم هُ ن ـَعَ لَ ، وأعلى شأنها في الدُّ
رَ على الإيمان ، واعتنقوا الضلال ، فْ وأشركَوا باللَّه تعالى، واختاروا الكُ حرَّفوا التَّوراةَ والإنجيلَ ، 

  . ورفضوا الهداية
 فـي ودَ هُـي ـَ نمِـ جـارٌ  لنـا كـان:  قـال _ ردْ بـَ أصـحاب مـن وكان _ شقْ وَ  بن سلامة بن ةمَ لَ سَ  عنو      
ــ عبــد بنــي ــوْ ي ـَ ينــالَ عَ  جَ رَ خَــفَ  : قــال ، لهَ الأشْ ــ امً ــهبَ  نمِ ــق ـَ يت ــب ـْمَ  لَ بْ  علــى فوقــفَ  ، بيســير  النبــيِّ  ثعَ

 نـاءفِ بِ  فيهـا اعً جِ طَ ضْـمُ  دةرْ بُــ يَّ علـ انًّ سِـ فيـه نمَـ أحـدثُ  يومئـذٍ  وأنـا : مةلَ سَـ قـال ، الأشهل عبد مجلس
 كرْ شِــ أهــل مٍ وْ قَــلِ  ذلــك فقــال ... والنــار والجنــة والميــزان والحســاب والقيامــة البعــثَ  رَ كَ ذَ فـَـ ، أهلــي

 اكائنـً هـذا رىتـَ ، لانفـُ يـا كَ حَـيْ وَ  : لـه فقـالوا ، المـوت بعـد كـائن اثـًعْ ب ـَ أن نَ وْ رَ ي ـَ لا ، أوثان أصحاب
 والــذي ، نعــم : قــال ؟، بأعمــالهم فيهــا نَ وْ زَ جْــيُ  ونــار ةنَّــجَ  فيهــا دار إلــى تهموْ مَــ بعــد ونثــُعَ ب ـْي ـُ النــاس أن
 بـه قبـَطْ يُ ف ـَ اهإيَّـ دخلونـهيُ  ثـم حمونـهيُ  الـدنيا في ورنُّ ت ـَ أعظمَ  النار تلك من هظِّ بحَ  له أنَّ  دَّ وَ لَ  ، به فلَ حْ يُ 

 وِ حْـنَ  نمِـ ثبعَـيُ  نبـيٌّ  :قـال ؟، ذلـك آيـةُ  وما ،كحَ يْ وَ  : له قالوا . اغدً  النار تلك من نجوَ يَ  وأنْ  ، عليه
 همثِ دَ أحْـ نمِـ وأنـا يَّ إلَ  رَ ظَ نَ ف ـَ : قال ؟ ، اهرَ ت ـَ ومتى : قالوا ، واليمن مكة نحو بيده وأشارَ  ، البلاد هذه
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 حتـى والنهـارُ  الليـلُ  بَ هَـذَ  مـا هِ فواللَّـ : مةلَ سَـ قـال . هكْ رِ دْ يُ  هرَ مُ عُ  لامُ الغُ  هذا دْ فِ نْ ت ـَسْ يَ  إنْ  : فقال ، انًّ سِ 
 كَ لـَي ـْوَ  : نـالْ قُ ف ـَ ، ادً سَـوحَ  ايـًغْ ب ـَ بـه رَ فَـوكَ  ،هبـِ انَّـفآمَ  ، نارِ هُ أظْ  بين يٌّ حَ  وهو،   هرسولَ  تعالى هُ اللَّ  ثَ عَ ب ـَ
  . ٧ هبِ  سَ يْ ولَ  ، بلى : قال ، تَ لْ ق ـُ ما فيه لنا تَ لْ ق ـُ بالذي تَ سْ ألَ  ، لانفُ  يا

ــدٍ       قبــل ظهُــوره ، إذْ إنَّ صِــفته  هــذا يــدلُّ علــى أن اليهــود كــان لــَدَيهم عِلْــم ومعرفــة بــالنبيِّ مُحَمَّ
ولكـنهم كـانوا يـَأمُلُون أن يكـون مِـنهم ، ولـيس . موجودة في كُتبهم الدينية ، وهُم على اطِّلاع عليهـا 

  .مِن غَيرهم ، فلمَّا ظَهَرَ مِن العرب كفروا بِه ، وجَحدوا نُـبـُوَّتَه ورسالته ، بَـغْيًا وحَسَدًا 
عــرب باعتبــارهم جماعــات بدويــة مُتخلِّفــة وبِدائيــة وهمجيــة ، وكــانوا واليهــودُ كــانوا ينَظــرون إلــى ال     

يعَتبرون أنفسَهم شعب اللَّه المُختار ، وصَـفوة اللَّـه مِـن خَلْقـه، والأحَـق بـالنُّبـُوَّة والرسـالة وتلقِّـي وَحْـي 
ولـيس مِـن بنـي لأنـه عربـيٌّ ،  لذلك ، أنكَـروا كُـلَّ فضـيلة للعـرب ، وكفـروا بـالنبيِّ مُحَمَّـد . السماء 

ــم . إســرائيل ، مــعَ عِلْمهــم التــام بصِــدْقه وصِــحَّة نُـبـُوَّتــه  ــم والمعرفــة ، وَلَ ــرُ اليهــود قــائم علــى العِلْ وكُفْ
ـــالاً أو ســـاذَجين، ولكـــنَّ الحَسَـــد حَمَلَهـــم علـــى الكفـــر والضـــلال وتكـــذيب آيـــات اللَّـــه ،  يَكونـــوا جُهَّ

  . وجَحْد نُـبـُوَّة مُحَمَّد 
 ، مكــة ســكن قــد يهــوديٌّ  كــان : قالــت ، عائشــة عــن حســن بإســناد فيانسُــ بــن وبيعقـ وروى((      
ـ رَ شَـعْ مَ  يـا : قـال  النبـيُّ  فيهـا دَ لـِوُ  التي الليلةُ  كانت افلمَّ   ؟ ، لـودوْ مَ  الليلـةَ  فـيكم دَ لـِوُ  هـل ، شيْ رَ قُـ
 نيْ ت ـَلَ ي ـْلَ  رضعيَ  لا ، لامةعَ  هِ يْ فَ تِ كَ  نَ يْ ب ـَ ، ةمَّ الأُ  هذه نبيُّ  الليلة هذه في دَ لِ وُ  هُ إنَّ فَ  : قال ، ملَ عْ ن ـَ لا : قالوا
 عبـد بـن هاللَّـ لعبـد لـدوُ  قـد : لهـم يـلفقِ  ،فسـألوا فوافانصـرَ  ،فمه على يده عَ ضَ وَ  نِّ الجِ  نَ مِ  اريتً فْ عِ  لأنَّ 
ــجَ رَ فأخْ  همِّــأُ  إلــى معهــم اليهــوديُّ  فــذهبَ  ، لامٌ غـُـ لــبطَّ المُ  ــ ، لهــم هُ تْ  رَّ خَــ ةَ لامَــالعَ  اليهــوديُّ  رأى افلمَّ
ــالنُّ  تبَــهَ ذَ  : وقــال ، هيْــلَ عَ  ايًّ شِــغْ مَ  ــ ةُ وَّ بـُ ــ رَ شَــعْ مَ  يــا ، إســرائيل بنــي نمِ ــ ، شيْ رَ قُـ  بكــم نَّ وَ طُ سْــيَ لَ  هِ واللَّــ اأمَ
  . ٨ )) بغرِ والمَ  قشرِ المَ  نمِ  هارُ ب ـَخَ  خرجيَ  وةً طْ سَ 

، وكانوا ينَتظرون أن يَخرُج مِن بني  د مَّ حَ اليهودُ على عِلْم ومعرفة بمَبعَث النبيِّ مُ  كانَ       
في أيديهم، واحترقت قلوبهُم بالحِقد والحسد ، وهذا سبب   إسرائيل، فلمَّا خَرَجَ مِن العرب، أُسْقِطَ 

يِّ برَ اذا سَيَفعلون معَ النبيِّ العَ وإذا كان اليهودُ قَد قَتلوا كثيرًا مِن أنبياء بني إسرائيل ، فم. كُفرهم 
  .تَمِ الأنبياءِ ، وَأعْظَمِ مَخلوقاتِ اللَّهِ عَلى الإطلاقِ ؟ خَا مُحَمَّدٍ 

                                                 

  )).صحَّحه ابن حِبَّان من طريقه):((٦/٥٨٣(قال الحافظ في الفتح). ٤٦٧ / ٣( رواه أحمد في مسنده ٧
  ) . ٥٨٣/  ٦( أورده الحافظ في الفتح  ٨
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نَكُم ألا نَـعْبُدَ إ لَى كَلِمَةٍ قُلْ ياَ أهْلَ الكِتَابِ تَـعَالَوْا إ :  اللَّهُ تعالى قالَ و        نـَنَا وَبَـيـْ اللَّهَ لا سَوَاءٍ بَـيـْ
ا اشْهَدُوا بأِنَّا ن تَـوَلَّوْا فـَقُولُو ضًا أرْباَباً مِن دُونِ اللَّهِ فَإوَلا يَـتَّخِذَ بَـعْضُنَا بَـعْ  وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا

  ] . ٦٤: مران آل عِ [  مُسْلِمُون
مُ القُرآنُ ال      )  اليهـود والنصـارى(  الكتـاب فقـد دعـا أهـلَ . ، والبـراهين البـاهرة جَ الدامغـةَ حُجَ يُـقَدِّ
وهذه الكلمة التي ينبغي الاتفاق عليهـا . يستوي أمامها الجميعُ بلا تمييز أو مُجامَلة  عَدْلٍ  ةٍ مَ لِ إلى كَ 

ك بـه ، وعـدم الشِّـرْ  عبادة اللَّـه وَحْـدَه ، وعـدم هي _على اختلاف أديانهم وأجناسهم_ر من كل البش
لتحـريم سِـوى اللَّـه وا فلا أحـد يملـك حـقَّ التشـريع والتحليـل. تعالى  ون اللَّهن دُ مِ  ااتخاذ البشر أربابً 

  .تعالى 
بحـق  عبـودَ ، فـلا مَ  ارًّ ولا ضَ  املكون لأنفسهم نفعً لا يَ  ، باطلة آلهةٌ  هُمْ  ون اللَّهن دُ مِ  دَ ما عُبِ  وكُلُّ      

ـ. إلا اللَّه  خـذوا أحبـارَهُم ورهُبـانَهم ، وعَبـَدَ النصـارى المسـيحَ ، واتَّ  ارً وللأسف ، فقد عَبَد اليهودُ عُزَيْـ
  .رامَ ، وحرَّموا عليهم الحلالَ تعالى ، أحَلُّوا لهم الح مِن دُون اللَّهأرباباً 
لأنُـاس علـى عوة العظيمـة سـيجد أنهـا مُنصِـفة لا ظلُْـمَ فيهـا ، ولا تغليـب ن يتفكر في هذه الـدَّ ومَ      

فـلا يجـوز عبـادة . بـِه  ألا يُشـركِوالِّ النـاس ، فعلـيهم أن يعَبـدوه وَحْـدَه ، و هـو خـالق كُـ آخرين ، فاللَّـهُ 
 والالتـزامُ  .عبـادة الـذي أرسـلهم ، بـَلْ تَجِـب_علـيهم الصـلاة والسـلام _ يسـى عِ  ى أوْ وسَ مُ  أوْ  دٍ مَّ حَ مُ 

لا بـالتقوى ، والتقـوى بهذا المبدأ الراقي سَيُوحِّد الناسَ على الحق ، ولا فضل لإنسـان علـى إنسـان إ
ل المسلمين امِ جَ فهي لا تُ . وهذه الدعوة عالمية لأنها لا تختص بقَوم دون قَوم  .سِرٌّ بين العبد وربِّه 

نقِص مـــن قــَـدْر ولا تــُـ. خـــالقُ الجميـــع لا المســـلمين وَحْـــدَهم اللَّـــهَ  علـــى حســـاب أهـــل الكتـــاب ، لأنَّ 
دهما ، ولا رآن يؤيِّـثلمـا القُـدان القـرآنَ مِ يِّـؤَ ي ـُ_ في الأصـل_ التوراة والإنجيل، لأنهما كتابان سماويان

،  هــم دِيــنهم واحــدلَّ كُ   ، لأن الأنبيــاءَ _ عليهمــا الصــلاة والســلام _ طُّ مــن مَنْزلــة موســى وعيســى حُــتَ 
يتشـــرفون بعبـــادة اللَّـــه الـــذي أرســـلهم لإخـــراج النـــاس مـــن ظلُمـــات الجهـــل والكفـــر إلـــى نــُـور العِلـــم 

طعن فـي موسـى وعيسـى  ، أوْ  رْعَوْنثل فِ لدعا الناس إلى عبادته مِ  كاذباً  د مَّ حَ ولو كان مُ  .والإيمان
لكـن هـذه . ق الكتـاب الـذي جـاء بـه لإعلاء مَنْزلته عليهما ، أو طعن في التوراة والإنجيل لبيـان تفـوُّ 

عـن التـوراة والإنجيـل وموسـى وعيسـى أشـد المـدافعين   مُحَمَّد ، فقد كان النبيُّ  م تحدثالأمور لَ 
بَـــل الإســـلام مـــن أحـــد إلا إذا آمَـــنَ بالكُتـــب الســـماوية كُلِّهـــا لا يُـقْ و  . _الســـلام الصـــلاة و  عليهمـــا_ 

ة يَّـــوْنِ الكَ  ةالعالميَّـــ ةعوة الإســـلاميَّ وهـــذا هـــو الأســـاس للـــدَّ .  ، بـــلا اســـتثناء ولا تمييـــز والأنبيـــاءِ كُلِّهـــم
  .زمان ومكان  لِّ كُ الشاملة لِ 
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      نَكُم سَوَاءٍ  لَى كَلِمَةٍ قُلْ ياَ أهْلَ الكِتَابِ تَـعَالَوْا إ نـَنَا وَبَـيـْ قـُل .  طـابُ الإلهـيُّ للنبـيِّ الخِ .   بَـيـْ
يا أهل الكتاب ، هَلُمُّوا إلى كلمة عادلة واضـحة ) : أهل التَّوراة والإنجيل(د لليهود والنصارىمَّ حَ يا مُ 

  .مستقيمة بيننا وبينكم ، فيها إنصاف من بعضنا لبعض ، ولا يَختلف فيها الرُّسُل والكُتب السماوية
      اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًالا ألا نَـعْبُدَ إ   . ، أن نعَبد اللَّهَ وَحْدَه،بلا شريك، ولا نـِد، ولا صـاحبة

  .هي كلمة التَّوحيد  سَوَاءٍ  كَلِمَةٍ    و. وهذه هي الكلمة العادلة التي لا ظلُم فيها ولا جَوْر.ولا ولد
 اليهـــود مـــن الكتـــاب أهـــلَ  مُّ عُـــي ـَ طـــابالخِ  هـــذا) : ((  ٤٩٤/ ١( وقـــال ابـــن كثيـــر فـــي تفســـيره      

 ملـةالجُ  علـى قطلـَتُ  والكلمـة  قُل يا أهـل الكتـاب تعـالَوْا إلـى كلمـة  اهمرَ جْ مَ  ىرَ جَ  نومَ  والنصارى
ــب ـَا وَ نَــن ـَي ـْب ـَ اءٍ وَ سَــ :  بقولــه وصــفها ثــم ، نــاهُ هَ  قــال كمــا المفيــدة يعنــي _  فصَــونَ  لدْ عَــ أي ،  مكُ نَ يـْ
،   نعبـد إلا اللَّـهَ ولا نشـرك بـه شـيئًا ألا  : بقولـه رهافسَّ  ثم ، فيها وأنتم نحن نستوي، _ إنصاف 

 ، لـه شـريك لا هدَ حْـوَ  هللَّـ العبـادةَ  درِ فْـن ـُ بـل ، اشـيئً  ولا انارً  ولا اطاغوتً  ولا اصنمً  ولا اصليبً  ولا اوثنً  لا
  )) . لسُ الرُّ  جميع عوةدَ  وهذه
       ْضًـا أرْباَبـًا مِـن دُونِ اللَّـهِ وَلا يَـتَّخِذَ بَـعْضُنَا بَـع   . ولا يطُيـع بعضُـنا بعضًـا فـي معصـية اللَّـه ، ولا

يَســجد بعضُــنا لــبعض ، ولا يعَبــد بعضُــنا بعضًــا ، كمــا عَبَــدَ اليهــودُ عُزَيــرًا ، وعَبَــدَ النصــارى المســيحَ ، 
فالتحليــلُ والتحــريم للَّــه وَحْــدَه ، . ، وتحــريم الحــلال وأطــاعوا أحبــارَهم ورهُبــانَهم فــي تحليــل الحــرام 

ـرًا ، .وهُما من خصائص الألُوهية، ولا علاقة للبشر بهما والآيةُ تَوبيخٌ شـديد لليهـود الـذين عَبـَدُوا عُزَيْـ
ــدُوا المســيحَ ، وكِلاهمــا بَشَــرٌ ، يأكــل ويشــرب ويقضــي حاجتــه وينــام  وأيضًــا ، . والنصــارى الــذين عَبَ

د لِمَــن أطــاعَ الرجــالَ فــي دِيــن اللَّــه ، فَحَلَّــلَ مــا حَلَّلــوه مــن الحــرام ، وحــرَّم مــا حرَّمــوه مِــن تــوبيخ شــدي
عبـودًا بًـّا ومَ رَ ومَن فـَعَلَ هذا ، فقد اتَّخَـذَ مَـن قـَلَّـدَه إلَهًـا وَ . الحلال ، بلا دليل نقلي ، ولا حُجَّة عقلية 

. فها لأحــد مــن المخلــوقين رْ بوديــة لا يجــوز صَــمظــاهر العُ  والجــديرُ بالــذِّكر أن .مِــن دُون اللَّــه تعــالى 
الأمــراء ( عِلْيـة القــوم فاتِّبــاع  .انٍ عَــة مَ دَّ يحتمــل عِـ ا مِـن دُون اللَّــه ،أربابــً اضًــعْ هم ب ـَضَـعْ ب ـَ واتخـاذُ النــاسِ 

 لَّهيع الحلال والحرام بيد ال، لأن تشر بلا دليل هو نوع من عبادتهم في التحليل والتحريم) والعلماء 
، وذلـك لجهلهـم ا ، فقـد اتخـذوه إلهًـ ثل عبادة النصارى للمسـيح وهناك معنى مشهور مِ . وَحْدَه 

 وء تأويـل النصـوص الدينيـةسُـ ولا يَخفـى أن .وتحريفِ الإنجيل ، حيث دخلت فيـه العوامـل البشـرية 
) اليهــود والنصــارى ( الكتــاب أَمَــرَ اللَّــهُ أهــلَ  وَقــَدْ  .ى إلــى كــوارث عَقَائديــة ، وانحرافــات أخلاقيــة أدَّ 

لكـنهم خـالفوا الأمـرَ الإلهـيَّ ، فَحَرَّفـوا . في التَّوراة والإنجيـل ، أن يعَبـدوا اللَّـهَ وَحْـدَه ، لا شـريك لـه 
ـرًا ابـنَ اللَّـه ، واعتبـرَ النصـارى عيسـى . التَّوراةَ والإنجيلَ ، وأشركوا باللَّه تعالى  فقـد اعتبـرَ اليهـودُ عُزَيْـ
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ةَ مُحَمَّـد. ه ابنَ اللَّ  :  ، وعَبـَدُوا أحبـارَهم ورهُبـانَهم ، كمـا قـالَ اللَّـهُ عـنهم  وجَحَدَ أهـلُ الكتـابِ نُـبـُـوَّ
 ن دُونِ اللَّــهِ اتَّخَـذُوا أحْبَــارَهُم وَرهُْبَــانَـهُم أرْباَبــًا مِــ  ] هــم أطــاعوهم كمــا يطُــاع أي إنَّ ] .  ٣١: التَّوبــة

  .الحرام ، وحرَّموا عليهم الحلال  حَلُّوا لهمالى ، فأالرَّبُّ تع
 ، يُّ دِ عَـ يـا : (( فقـال ، بهَـذَ  نمِ  ليبٌ صَ  قينُ عُ  وفي  النبيَّ  تُ يْ أت ـَ:  قال ماتِ حَ  بنِ  يِّ دِ عَ  عنو      
ــ ورةسُــ فــي قــرأيَ  هتُ عْ مِ وسَــ ،))  نَ ثَ الــوَ  هــذا نــكَ عَ  حْ رَ اطــْ ن اتَّخَــذُوا أحْبَــارَهُم وَرهُْبَــانَـهُم أرْباَبــًا مِــ :  اءةرَ بَـ

 ، وهلُّ حَ تَ اسْـ اشـيئً  لهم والُّ أحَ  إذا كانوا ولكنهم ، عبدونهميَ  كونوايَ  مْ لَ  مهُ إنَّـ  اأمَ : (( ، قال   دُونِ اللَّهِ 
  . ٩ )) موهرَّ حَ  اشيئً  ليهمعَ  موارَّ حَ  وإذا
ينَهــاهم عــن التَّشَــبُّه  أصــحابهَ إلــى تــرك عــادات الجاهليَّــة وأوثانهــا ، وكــان  لَقَــدْ دَعَــا النبــيُّ      

  .بالمُشركين أو اليهود أو النصارى 
ةً فيهـا لَ سِـلْ ه سِ فـي عُنُقِـ لَّـقَ عَ  دْ قـَكَـي يُسْـلِمَ ، وَ   يِّ بـِيًّا ، وجـاءَ إلـى النَّ انِ رَ صْ كان عَدِيُّ بن حاتم نَ       

أن يَـنْـزعَِ عنـه هـذا الصـليبَ ويُـلْقِيَـه ،  ه النبـيُّ رَ أمَ ارى ، فـَصَ شِعَار النَّ ب ، والصليب هَ ن ذَ صليب مِ 
أو  ، بأوْ خَشَـ ، أوْ حِجـارة ، ، سواءٌ كان مِن طِين ، وكُلُّ ما جَسَّدَ شيئًا فهو وَثَن والوَثَنُ هو الصَّنَم

اتَّخَـذُوا أحْبـَارَهُم  : ورة التَّوبـة يقـرأ الآيـة الموجـودة فـي سُـ عَـدِيُّ بـن حـاتم النبـيَّ  عَ مِ سَـوَ . حديد 
إنَّ اليهــود اتَّخَــذَتْ أحبــارَهم ، والنصــارى اتَّخَــذَتْ رهُبــانَهم، : ، أي   ن دُونِ اللَّــهِ وَرهُْبَــانَـهُم أرْباَبــًا مِــ

المُـــراد بالآيـــة ، فـــاليهود والنصـــارى لــَـم يَكونـــوا يعَبـــدون  وبـــيَّن النبـــيُّ . آلهـــةً مِـــن دُون اللَّـــه تعـــالى 
أحبـــارَهم ورهُبـــانَهم ، ولكـــن اليهـــود والنصـــارى كـــانوا إذا أحـــلَّ لهـــم الأحبـــارُ والرُّهبـــانُ شـــيئًا اســـتحلَّه 

بـودةً وكأنهم بذلك اتَّخذوا أحبارَهم ورهُبانَهم آلهةً مَع. أتباعُهم ، وإذا حرَّموا شيئًا امتنعَ عنه أتباعُهم 
والحــديثُ يوُضِّــح أن التحليــل والتحــريم مــن . يُحِلُّــون لهــم ، ويُحرِّمــون علــيهم . مِــن دُون اللَّــه تعــالى 

                                                 

مذيُّ في سُنَنه  ٩ )  ١١٦/ ١٠( برى ، والبَيهقي في سُننه الكُ  ) ٣٠٩٥( برقم )  ٢٧٨/  ٥( رواه الترِّ
  ) . ٢١٨( برقم )  ٩٢/  ١٧( اني رَ ب ـَ، والطَّ ) ٢٠١٣٧( برقم 

فالجَهَلة مِن الأحبار والرُّهبان ومشايخ الضَّلال يَدخلون في هذا ) : (( ٥٠١/ ١( قال ابن كثير في تفسيره 
الذم والتَّوبيخ ، بخلاف الرُّسُل وأتباعهم من العلماء العاملين، فإĔم إنما يأمرون بما يأمر اللَّهُ به ، وبَـلَّغتهم 

هَوĔَْم عمَّا Ĕاهم اللَّهُ عن صَلَوَات اللَّه _ ه ، وبَـلَّغتهم إيَّاه رُسُلُه الكرام، فالرُّسُلُ إيَّاه رُسُلُه الكرام ، وإنما يَـنـْ
هُم السُّفَراء بين اللَّه وبين خَلْقه في أداء ما حمَلَوه مِن الرسالة ، وإبلاغ الأمانة ، _ وسلامه عليهم أجمعين 

  ) .)فقاموا بذلك أتم القيام ، ونصحوا الخلَْقَ ، وبَـلَّغوهم الحقَّ 
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خصــائص اللَّــه وَحْــدَه لا شــريك لــه ، وأنَّ مَــن اتَّـبَــعَ أحــدًا فــي ذلــك ، فقــد اتَّخــذه إلهًــا مِــن دُون اللَّــه 
  .تعالى 
مْلِكُهــــا إلا اللَّــــه تعــــالى ، فهــــي تشــــريعٌ إلهــــيٌّ لا علاقــــة إنَّ قضــــية التحليــــل والتحــــريم لا أحــــدٌ يَ      

والشخصُ الذي يقوم بالتحليل والتحـريم إنَّمـا هـو ينُـازع اللَّـهَ تعـالى ، ويعتـدي علـى . للمخلوقات به 
. شـريعة السـماء ، ويَجعــل عقلَـه النــاقص المحـدود مُسَـاوِياً لِعِلْــمِ اللَّـهِ المُطْلَــقِ ، وقُدرتـه اللامحــدودة 

  .وإطاعةُ ذلك الشخص إنَّما هي استسلام له ، وخُضوع لأفكاره ، وعبادة له مِن دُون اللَّه تعالى 
مُعتـادون علـى عبـادة الأشـخاص وتقديسـهم ، _ للأسـف_ ) اليهـود والنصـارى ( وأهلُ الكتـاب      

  .وتقديم كلام عُلمائهم على نصوص التَّوراة والإنجيل 
د ضَــلُّوا وأضَــلُّوا ، وذلــك لأنهــم رؤوس النــاس ومَرجعيــاتهم ، وإذا فَسَــدَ إنَّ العلمــاء الفاســدين قــ     

وهؤلاء العلماء كالحِمَار يَحْمِـل أسـفاراً ، يَحفظـون الكتـبَ ، ويَملكـون ناصـيةَ . الرأسُ انتهى الجَسَدُ 
ن ، ومـع هـذا اللغة، وفَصْـلَ الخِطـَاب، ويتُقنـون الخَطاَبـةَ ، ويمتـازون بالبلاغـة والفصـاحة وحُسْـن البيـا

ــا  ــمَ طريقً ــةً علــيهم لا لهــم ، لأنَّهــم اتَّخــذوا العِلْ ــن عِلْمهــم ، فكــان عِلْمُهــم حُجَّ ــم يســتفيدوا شــيئًا مِ لَ
وهؤلاء ينَظـرون إلـى الـدِّين . لتحقيق مصالح شخصية ومكاسب مادية ، وليس ابتغاءَ وجه اللَّه تعالى 

. احًـا وفيرة،ويَضْـمَن ولاءَ النـاس وتبعيتهم،ويَحْشِـد الجمـاهيرَ بوصفه مشروعًا تجاريًِّا اسـتثماريًِّا يـُدِرُّ أرب
  .وهكذا صار علماءُ السُّوء دُعاةً على أبواب النار ، مَن أطاعهم قَذَفُوه فيها 

  : كارَ بَ المُ  وكما قال ابنُ      
ينَ إ   هبانهُـــاورُ      سَوْءٍ      وأحبارُ        وكُ     لُ لا المُ وهل أفسدَ الدِّ

  هـــايعِ أثمانُ البَ   في  تَـغْلُ   مْ لَ وَ         ـوا    حُ بَ رْ ي ـَ  مْ لَ وَ   فوسَ النُّ   فباعُوا
  :وقال القاضي الجُرْجانيُّ      

 اـمَ ظِّ عُ لَ  وسِ فُ النـُّ  في  وهُ مُ ظَّ عَ  وْ لَ وَ             مهُ ان ـَصَ  وهُ انُ صَ  مِ لْ العِ  أهلَ  أنَّ  وْ لَ 
  اــمَ هَّ جَ تَ   ىتَّ حَ   بالأطماعِ   اهُ يَّ حَ مُ              واـسُ نَّ دَ وَ    وانُ اهَ ف ـَ  أهانوه  ولكن

) قي صليب نُ وفي عُ (  :هلُ وْ ق ـَ) : ((  ٣٩٢و ٣٩١/ ٨( وقال المباركفوري في تُحفة الأحوذي      
هو المربع من الخشب للنصارى  : وقال في المجمع.  نيْ تقاطعَ ن مُ يْ طَّ ا كان على شكل خَ مَ  لُّ هو كُ 

ن عَ  قِ لْ أَ  : أي) نك عَ  حْ رَ طْ ا( ورة ة على تلك الصُّ بَ شَ على خَ  بَ لِ عيسى عليه السلام صُ عون أن يدَّ 
  ، من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة ثة معمولةله جُ  هو كل ما) هذا الوثن (  كَ قِ نُ عُ 

 .ير الصورةعلى غَ ق الوثن طلَ وقد يُ  ، اءوَ ا سَ مَ هُ  : يلوقِ  . ثةورة بلا جُ الصُّ  : والصنم ،دميِّ الآكصورة 
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 ،" كَ نْ عَ  نَ ثَ هذا الوَ  قِ لْ أَ  : " فقال ، بهَ ن ذَ قي صليب مِ نُ وفي عُ   عليه تُ مْ دِ قَ  :يٍّ دِ ومنه حديث عَ 
ا أربابً ( اد النصارى بَّ عُ  :أي) هبانهم ورُ ( ماء اليهود لَ عُ  :أي) هم بارَ حخذوا أاتَّ (  . قاله في المجمع

) اأمَ ( : قال أي النبيُّ .هُ اللَّ  لَّ حَ وتحريم ما أَ  هُ ،م اللَّ تحليل ما حرَّ  وهم فيعُ ب ـَحيث اتَّـ ) هون اللَّ ن دُ مِ 
    تعالى  هُ مه اللَّ ا حرَّ مَّ  وهو مِ لالاً علوا لهم حَ جَ  :أي) ا وا لهم شيئً لُّ إذا أحَ ( بالتخفيف حرف التنبيه 

 :أي) موه حرَّ (  هُ ه اللَّ لَّ حَ ا أَ مَّ مِ  وهو :أي) ا موا عليهم شيئً وإذا حرَّ (  لالاً أي اعتقدوه حَ ) وه لُّ حَ تَ اسْ ( 
وهو  عَ مْ ألقى السَّ  ن كان له قلب أوْ ر مَ زجُ ية ما يَ لآفي هذه ا : قال في فتح البيان.  اامً رَ اعتقدوه حَ 

ة نَّ وتأثير ما يقوله الأسلاف على ما في الكتاب العزيز والسُّ ه ، ين اللَّ شهيد عن التقليد في دِ 
خالفته مُ  ة معَ مَّ لماء هذه الأُ ن عُ ته مِ نَّ سُ ن بِ تَ سْ له ويَ وْ قَ تدي بِ قْ ي ـَ نْ مَ ب لِ ذهِ مَ تَ طاعة المُ  فإنَّ  ،رةطهَّ المُ 

خاذ اليهود والنصارى للأحبار هو كاتِّ  ، وبراهينه هج اللَّ جَ وقامت به حُ  ، وصصُ ا جاءت به النُّ مَ لِ 
لوا ما وحلَّ  ، مواموا ما حرَّ بل أطاعوهم وحرَّ  ، عبدوهمم يَ هم لَ للقطع بأنَّ  ه ،ون اللَّ ن دُ ا مِ هبان أربابً والرُّ 
مرة والتَّ  ، يضةيضة بالبَ ه البَ ن شبَّ وهو أشبه به مَ  ، ةمَّ ن هذه الأُ دين مِ لِّ قَ يع المُ نِ وهذا هو صَ  ، لواحلَّ 

م إلى رجال تُ دْ مَ وعَ  ، اجانبً  ةَ نَّ والسُّ  كم تركتم الكتابَ ا بالُ مَ  ه ،اللَّ  ادَ بَ عِ  فيا.  والماء بالماء ، بالتمرة
فعملتم بما جاؤوا به  ،  عليه وأفاداهلاَّ نهم بما دَ وطلبه للعمل مِ  ، لهم بهما هِ اللَّ  دِ بُّ عَ كم في ت ـَلُ ث ـْم مِ هُ 
ادي نَ ت ـُ ةِ نَّ والسُّ  ابِ تَ الكِ  وصُ صُ ونُ  ، يند الدِّ ضُ عَ بِ  دْ ضَّ عَ م ت ـُولَ  ، قاد الحَ مَ عِ بِ  دْ مَّ عَ م ت ـُراء التي لَ لآن امِ 

 ، افً لْ ا غُ وبً لُ وق ـُ ،امًّ ا صُ فأعرتموها آذانً  ، اينهبَ خالف ذلك وي ـُوت بما يُ ت بأعلى صَ صوِّ وتُ  ، نداءبأبلغ 
  : وأنشدتم بلسان الحال ، وخواطر عليلة ، يلةلِ ا كَ وأذهانً 

.  انتهى.  دِ شُ رْ أَ  ةُ يَّ زِ غَ  دْ شُ رْ ت ـَ وإنْ  تُ يْ وَ غَ           تْ وَ غَ  إنْ  ةَ يَّ زِ ن غَ وما أنا إلا مِ                     
قد  : عنه هُ جتهدين رضي اللَّ قين والمُ حقِّ ولانا خاتمة المُ نا ومَ خُ يْ قال شَ :  وقال الرازي في تفسيره

 تعالى في بعض المسائل هن كتاب اللَّ كثيرة مِ   عليهم آياتٍ  قرأتُ ،دة الفقهاءقلِّ ن مُ مِ  جماعةً  شاهدتُ 
وا ينظرون قُ وب ـَ ،لتفتوا إليهام يَ ولَ  ،ياتوا تلك الآلُ ب ـَقْ م ي ـَلَ ف ـَ ،ياتلاف تلك الآخِ فكانت مذاهبهم بِ 

إلى  تْ دَ رَ فنا وَ لَ ن سَ واية عَ الرِّ  أنَّ  يات معَ مكن العمل بظواهر هذه الآكيف يُ :  يعني، بتعجِّ كالمُ   إليَّ 
  )) . نياروق الأكثرين من أهل الدُّ ا في عُ ساريً  هذا الداءً  تَ دْ جَ وَ  ، لالتأمُّ  قَّ حَ  تَ لْ تأمَّ  وْ لَ وَ  ، لافهاخِ 

      َا اشْهَدُوا بأِنَّا مُسْلِمُونن تَـوَلَّوْا فـَقُولُو فإ  .  فإن رفضوا تَوحيدَ اللَّه ، وأعرَضوا عن هذه
الدَّعوة العادلة المستقيمة المُنصِفة ، فأشهِدُوهم أنكم مُوحِّدون مُسلمون ، ثابتون على الإسلام 

ينِ السَّمَاوِيِّ الوحيد ( ، ومُتمسِّكون به ، ومُقِرُّون للَّه بالوَحدانية والألُوهية والرُّبوبية ، ومُخلِصون )الدِّ
وقد قامت عليهم . لدِّين والعبادة والطاعة ، ومُنقادون لشريعة اللَّه وأحكامه وأوامره ونَـوَاهيه له ا
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هُم البـَيِّنة ، وانقطعَ عُذْرهُم  والآيةُ تَدفع الجِدَالَ والمُحَاجَجَة ، وتثُبِت أن النبيَّ . الحُجَّة ، ولَزمَِتـْ
  .هم هو اليقين الكامل الذي لا يَـقْبَل الشَّك وأصحابهَ على الطريق المستقيم ، ودِين مُحَمَّدًا 

ا ضوا عمَّ أعرَ  : أي  وَلَّوْان ت ـَفإَ  :ه تعالىلُ وْ ق ـَ): ((  ١٠٥/ ٤( رطبي في تفسيره وقال القُ      
 ، نقادون لأحكامهمُ  ، صفون بدين الإسلامتَّ مُ  : أي ، نَّا مُسْلِمُونَ فـَقُولُوا اشْهَدُوا بأِ  ، وا إليهعُ دُ 
ير ولا زَ لا عيسى ولا عُ  ، اا ربًّ خذين أحدً تَّ غير مُ  ، ن والإنعامنَ علينا في ذلك من المِ  هعترفون بما للَّ مُ 

 مْ ينا ما لَ لَ ا بتحريمهم عَ هبان شيئً الرُّ  نَ ل مِ بَ قْ ولا ن ـَ ، دوثناحُ كَ   ثٌ دَ حْ مُ  ، نالُ ث ـْمِ  رٌ شَ لأنهم بَ  ، الملائكة
  )) . اخذناهم أربابً فنكون قد اتَّ  ، علينا هُ اللَّ  هُ مْ رِّ حَ يُ 

قُلْ ياَ أهْلَ  : ه تعالىلُ وْ ق ـَ): ((  ٤٠٢و ٤٠١و ٤٠٠/ ١( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
 والثاني . يج والربيع بن أنسرَ تادة وابن جُ قاله قَ  ، نهم اليهودأ أحدها : فيه ثلاثة أقوال كِتَابِ ال

قاله  ، ان جميعً يْ أهل الكتاب ـَ والثالث .قاتلمُ دي و قاله السُّ  ، وا في عيسىاجُّ ران الذين حَ جْ وفد نَ 
أصحابه إلى جعفر و   بها النبيُّ  فبعثَ  ، هبانيسين والرُّ سِّ نزلت في القِ  :وقال ابن عباس .الحسن

   هي : رونفسِّ ا الكلمة فقال المُ فأمَّ  ، جاشي جالس وأشراف الحبشةفقرأها جعفر والنَّ  ، ةشَ بَ بالحَ 
أن  أحدهما : فعنه جوابان ؟ ، كَلِمَةٍ   :  قال مَ لِ فَ  ، فهذه كلمات:  يلن قِ إف " .ه لا إله إلا اللَّ  "

  . ...طال  كلام فيه شرح قصة وإنْ   " كلمة  "ومعنى :قال اللغويون .ر عن ألفاظ وكلماتعبِّ الكلمة تُ 
نَكُم :ه تعالىلُ وْ ق ـَ.كلماتن  فاكتفى بالكلمة مِ  ،اتمَ لِ ة كَ مَ لِ اد بالكَ رَ المُ  أنَّ  والثاني نـَنَا وَبَـيـْ      سَوَاءٍ بَـيـْ
 ...واء واء وسِ واء وسُ سَ  :لدْ ال للعَ قَ وي ـُ .يءو من استواء الشوه ، لدْ اء العَ وَ يعني بالسَّ  : جاجقال الزَّ 

جود أن سُ  أحدها : فيه ثلاثة أقوال  هِ مِن دُونِ اللَّ  ضًا أرْباَباًوَلا يَـتَّخِذَ بَـعْضُنَا بَـعْ  :  ه تعالىلُ وْ ق ـَ
 . يجرَ قاله ابن جُ  ه ،ا في معصية اللَّ نا بعضً طيع بعضُ لا يُ  والثاني . كرمةقاله عِ  ، بعضهم لبعض

  )) . اججَّ الزَّ قاله مقاتل و  ، كما قالت النصارى في المسيح  ،  ابًّ رَ  هِ اللَّ  رَ ي ـْغَ  لَ عَ جْ أن نَ  والثالث
في هذه  رَ كَّ فَ ن ت ـَومَ . وَحْدَه ، وعدم الإشراك به  اللَّهلأساسية العالمية هي عبادة إن القاعدة ا     

ها لُّ كُ   المخلوقاتُ و . العقلِ والفِطْرة الإنسانية معًا متوافقة مع منطقية ، و  القاعدة الذهبية سيجد أنها
الذي  الخالق العظيم اللَّهِ  ه إلىجَّ وَ ت ـَالعبادةُ ينبغي أن ت ـَإذن، . إلى خالقها الذي أوجدهارة فتقِ عاجزة مُ 
ير المنطقي ن غَ ولو جئنا إلى الحياة العامة لوجدنا أن مِ  .لموجودات ، وليس إلى الموجوداتصَنَعَ ا

، أو شكَّله  ، أو يتعادل الحديد مع الحدَّاد الذيجار الذي صنعه أن يتساوى الكرسي مع النَّ 
ة الم المخلوقات الناقصها محصورة في علُّ كُ   وهذه الأشياءُ . تتساوى اللوحة مع الفنان الذي رسمها 

 اصبح المخلوقُ إلهً وكيف يُ  .الخالق الصانع ؟  مع العاجزة ، فكيف يتساوى المخلوقُ المصنوعُ 
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ه من فْسِ على حماية ن ـَ ردِ وهو لا يَـقْ  وكيف يصبح المخلوقُ ربًّا! . ا ؟وهو لا يَملك من أمره شيئً 
  ! . فكيف ستحمي المؤمنين بها ؟ ، هاسِ فْ إذا كانت هذه الآلهة لا تَستطيع حمايةَ ن ـَو ! . الموت ؟

 فــإذا . بُه لْ صَــ ومــن الأمثلــة الواضــحة فــي هــذا الســياق اعتقــاد النصــارى أن المســيحَ إلــهٌ وقــد تــمَّ      
 ب والإهانـــةلْ ن الصَّـــه مِـــفْسِـــم يَـقْـــدِر علـــى حمايـــة ن ـَلــَـ_ اعتقـــاد النصـــارى  بَ سَـــحَ _ كـــان هـــذا الإلـــه 

  ! .ويدافع عنهم ؟ ي المؤمنين به، فكيف سيحم والمَوت
ــالمُ  قــال) : ((  ٤٩/ ١( وي غــَوفــي تفســير الب ـَ       مــعَ  اوْ قَ ت ـَفــالْ  المدينــةَ  رانجْــنَ  وفــدُ  مَ دِ قــَ: [  رونفسِّ
 علــى موهُــ ، انصــرانيًّ  كــان أنــه النصــارى فزعمــت _ الســلام عليــه_  إبــراهيم فــي فاختصــموا ، اليهــود

 فقــال ، بــه النــاس ىلَــوأوْ  ينــهدِ  علــى موهُــ ، ايهوديًّــ كــان بــل:  اليهــود وقالــت،  بــه النــاس ىلَــوأوْ  ينــهدِ 
 علـى وأنـا ، اسـلمً مُ  احنيفًـ إبـراهيمُ  كـان بل ، هينِ ودِ  إبراهيمَ  من بريء الفريقين لاكِ (( :  هاللَّ  رسول

ــحَ مُ  يــا:  اليهــود فقالــت ،))  الإســلام يــنَ دِ  هينَــدِ  واعُ بِ فــاتَّ  ، هينِــدِ   كمــا ابًّــرَ  خــذكنتَّ  أن إلا تريــد مــا ، دمَّ
ــحَ مُ  يــا:  النصــارى وقالــت ، ابًّــرَ  عيســى النصــارى تذَ خَــاتَّ   قالــت مــا فيــك نقــول أن إلا تريــد مــا ، دمَّ

  . ] ))_ الآية _  قُل يا أهل الكتاب تعالَوْا إلى كلمة   : تعالى هُ اللَّ  فأنزلَ  ، ريْ زَ عُ  في اليهود
مـع اليهـود ) النصـارى ( ران جْـوعنـدما التقـى وفـد نَ .  اوالصراعُ بين اليهـود والنصـارى قـديمٌ جـدًّ      

لُّ طرف يحاول تقديم ، وكُ _ عليهم الصلاة والسلام _ ، فهو أبو الأنبياء  تجادلوا بشأن إبراهيم 
وقد زعم . لعقيدته ، وذلك من أجل نَـيْل الشرعية الدينية ، والمشروعية الأخلاقية  مُمَثِّلاً   إبراهيم

ه مــنهم ، وهُــم ســائرون علــى عقيدتــه ، ويَحملــون ميراثــه ، وأنَّــ اكــان نصــرانيًّ  يم النصــارى أن إبــراه
كــرَدَّة _ اليهــودُ  وزعــمَ . _ ب اعتقــادهم سَــحَ _ صــرانية ين بالنَّ دِ ، وهــم أحــق النــاس بــه لأنــه يــَ يَّ وِ بَــالنَّ 

  .عون له ، وهُم أوْلَى الناس به ، وهُم تاب اكان يهوديًّ  أن إبراهيم _ فِعْل 
 إنَّ  إذْ .  ابكيــة فــي آنٍ معًــضـحكة ومُ وهـذه المــزاعم العريضــة لا أســاس لهـا مــن الصــحة ، وهــي مُ      

 وقــد أنُزلِــت التــوراةُ والإنجيــل. _ عليهمــا الصــلاة والســلام _ ى وعيســى وُجــد قبــل موســ إبــراهيم 
ــ بعــد إبــراهيم  ــابعٌ ا إنَّ نطــق يقــول المَ  .! إبــراهيم باليهوديــة أو النصــرانية ؟ يندِ ، فكيــف يَ للاحــق ت

ــلَفُ تابعًــا للخَلَــفِ  ــيْسَ السَّ ــلَفِ ، ولَ ــابعٌ للسَّ  ، وبــيَّن  وقــد رَدَّ علــيهم النبــيُّ .  للســابق ، والخَلَــفُ تَ
وكُــلُّ . وحيــد ، ويعَبــد اللَّــه وَحْــدَه بــلا شــريك ولا نــِد دين بالتَّ يــَ امً مُسْــلِ  اكــان حنيفًــ   لهــم أن إبــراهيمَ 

د ، أمَّــا الشــرائع دَّ عَــت ـَواحــدٌ لا ي ـَ الســماويُّ  الإســلام ، فالــدِّينُ  لأن الــدِّين عنــد اللَّــهسْــلِمُون ، مُ  الأنبيــاء
ــاختلاف الزمــان والمكــان رَ علــى مِ . وطبيعــة النــاس  فهــي مختلفــة ب ــيـْ ــن أرادَ السَّ ــراهيمومَ   نهــاج إب

  .لوحيد ا يَّ اوِ مَ السَّ  ينَ جميع الأنبياء ، والدِّينَ فـَلْيَتَّبع الإسلامَ دِ 
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ـةً والنصارى يفَتقدون إلـى البـراهين وبما أن اليهود      مَ هَ الـتـُّ  يُـلْقُـون فقـد أخـذوا .، ولا يَملكـون حُجَّ
.  بًّا،  كما اتَّخذت النصـارى عيسـى ربًَـّاا يرُيد أن يتَّخذه اليهودُ رَ دً مَّ حَ مُ  فادَّعت اليهود أنَّ . بلا دليل 

ــ( وزَعــمَ النصــارى  ــحَ مُ  أنَّ ) عــل ة فِ دَّ رَ كَ ــريــد أن يتَّ يُ  ادً مَّ وهــذا مــا قالــه تعــالى ،  ا للَّــهخــذه النصــارى ابنً
رٌ ابنُ اللَّه  :تعالى  اللَّهُ  فقد قالَ  اليهود في عُزَيْر ،   . ١٠ ] ٣٠: وبة التَّ [  وقالت اليهودُ عُزَيْـ

                                                 
أوْ كالذي مَرَّ عَلى قـَرْيةٍَ وَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلى عُرُوشِهَا قَالَ أنىَّ يحُْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَـعْدَ   :اللَّهُ تعالى قال  ١٠

لَّى هذه القِصَّةُ مِنْ آياتِ اللَّهِ الجليلة ، إذْ تَـتَجَ ] .  ٢٥٩: البـَقَرَة [  مَوēِْاَ فَأمَاتَهُ اللَّهُ مِائةَ عَامٍ ثمَُّ بَـعَثَهُ 
الذي مَرَّ على قرية فوجدها ) عُزَيْر عليه السلام ( وهذا الرَّجُل . فيها القُدرة الإلهيَّة على الإماتةِ والإحياء

ساقطةً سُقوفها وجُدراĔا وخالية ليس فيها أحد، استبعدَ إحياءها وهي في حالة الموات تلِْك ، معَ عِلْمِه 
ه لإعطائه موعظة على أرض الواقع مُتَجَسِّدَة يَ يِ ير، فأرادَ اللَّهُ أن يمُيته ثم يحُْ بأنَّ اللَّهَ تعالى على كُلِّ شَيْء قد

وهو رَجُل صالح ( واليهودُ تَـزْعُم أنَّ عُزَيراً . في نَـفْسِه ، وصار عُزَيْـرٌ بحدِّ ذَاتهِ آيةًَ رَبَّانيَِّة ، وآيةًَ قُرآنية خالدة 
لى ، وهذا الغلُُوُّ دَيْدَن أهل الكتاب في كُلِّ مراحل وجودهم ، إذْ إĔم هو ابن اللَّه تعا) مخُتلَف في نُـبـُوَّته 

يتَطرفون في المسائل العَقائدية ، وهذا مرجعه إلى انحرافِهم عَن الصِّرَاطِ المستقيم ، وتحكيمِهم لأهوائهم 
دون على التأويل المنحرف كما أĔم يعتم. وشَهَوَاēم ، فـَهُم يَسيرون في الظلام بلا بَـيِّنة، وعلى غَيرْ هُدى

ينية عَن سِيَاقها الصحيح ، وبالتالي  غير المبنيِّ على أُسُس سليمة ، وهذا يُـؤَدِّي إلى إخراج النُّصوص الدِّ
/ ٤( وفي الدُّر المنثور للسُّيوطي.الوقوع في عقائد باطلة ، ونشر الكُفْر والضَّلال بسبب تغيير مُراد اللَّهِ تعالى

سَلاَمُ بنُ مِشْكَم، ونُـعْمَان بن أوْفىَ،  أتى رسولَ اللَّهِ : (( رَضِيَ اللَّهُ عنهما قال  أن ابن عباس) ١٧١
لَتـَنَا وأنتَ لا تَـزْعُم : وأبو أنس، وشاس بن قيس ، ومالك بن الصَّيف، فقالوا  كيف نَـتَّبعك وَقَدْ تَـركَْتَ قِبـْ

لَّهِ مِن أجْلِ أنَّ عُزَيراً كان في أهل الكِتاب ، وكانت التَّوراةُ هو ابنُ ال: وإنما قالوا . أنَّ عُزَيرًا ابنُ اللَّهِ ؟
، وكان التابوتُ فِيهِم،  عِندهم يَـعْملون đا ما شاء اللَّهُ تعالى أن يَـعْملوا ، ثم أضاعوها وعَمِلُوا بِغَير الحقِّ

رَفَعَ اللَّهُ عنهم التابوتَ ، وأنساهم التَّوراةَ ، فلمَّا رأى اللَّهُ تعالى أĔم قَدْ أضاعوا التَّوراةَ وَعَمِلُوا بالأهواء ، 
ونَسَخَهَا مِن صُدورهم ، وأرسلَ عليهم مرضًا فاستطلقتْ بطُوĔُُم مِنهُم حتى جَعَلَ الرَّجُلُ يمشي كَبِده ، 

عَزَّ وَجَلَّ ،  حتى نَسُوا التَّوراةَ ونُسِخَتْ مِن صُدورهم ، وفيهم عُزَير كان مِن عُلمائهم ، فدعا عُزَيرٌ اللَّهَ 
مِنَ اللَّهِ  وابتهلَ إليَْه أن يَـرُدَّ إليه الذي نُسِخَ مِنْ صَدْرهِ ، فـَبَينما هُوَ يُصَلِّي مُبْتَهِلاً إلى اللَّهِ تعالى ، نَـزَلَ نوُرٌ 

دْ آتاني اللَّهُ يا قَـوْم قَ : فَدَخَلَ جَوْفَه، فعادَ إليه الذي كان ذهب مِن جَوْفِه مِن التوراة، فأذَّنَ في قَومه فقال
التَّوراةَ ، رَدَّها إليََّ فـَعَلِقَ يعُلِّمهم، فمكثوا ما شاء اللَّهُ أن يمكثوا وهو يعُلِّمهم ، ثم إن التابوت نَـزَلَ عليهم 
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بعد ذلك وبعد ذهابه مِنهم ، فلمَّا رأََوُا التابوتَ عَرضوا مَا كان فيه على الذي كان عُزَير يعُلِّمهم فوجدوه 
لقائيًّا إنَّ كُلَّ عقيدة باطلة لها سبب، ولم تجئْ تِ . اهـ )) واللَّهِ مَا أوُتيَ عُزَير هذا إلا أنه ابنُ اللَّهِ :فقالوا مِثـْلَه،

اعتمدوا على التأويل المنحرِف  والنَّصَارى الذين ألهَّوا المسيحَ . ولا دُخَان بدون نار . أوْ ēبط من الهواء 
ينية فوقعوا في رُز خُطورةُ عدم فهم دَلالات اللغة ، فتحويل المجاز إلى واقع للنُّصوص الدِّ  المحظور ، وهُنا تَـبـْ

أو العكس ، وعدم التمييز بين المعنويِّ والماديِّ وغير ذلك ، سَوْفَ يُـؤَدِّي إلى الانحراف العقائدي ، 
إذا لم تُـفْهَم اللغةُ بالشكل و . وكُلُّ دِينٍ مبني على النُّصوص اللغوية . وإضاعة الشريعة بسبب الجهل اللغوي
كما أĔم اعتمدوا على مُعجِزات خارقة للعادة جَرَتْ على يد السيد . الصحيح فإن الدِّين سَيَضِيع لا محالة

مثل إحياء الموتى بإذن اللَّهِ تعالى وغيرها، فاعتقدوا أن الذي يقوم đذا العمل هو إلهٌ أو ابنٌ للَّهِ  المسيح 
ولا . فـَلَوْ وُجِدَ إلهَاَن في الكَوْنِ لاختلَّ النظامُ بسبب اختلاف الإلهَينَْ . ف عقائدي قبيح وهذا انحرا. تعالى

ولكنْ إذا غابت الهِدَايةُ الرَّبَّانيَِّة . توجد دولة يوجد فيها رئيسان ، حتى إن الفاتيكان له بابا واحد لا اثنان 
_ أي إنه ابن اللَّهِ تعالى _ يهودُ الذين اعتقدوا ببِـُنـُوَّة عُزَيرٍ  وال. فإنَّ الإنسان قَدْ يعَتنق أيَّ شيء بلا تمييز 

اعتمدوا على خوارق جَرَتْ على يَدَيْه ، فـَلَمْ يقتنعوا بأن هذه الأمور تحصل مع الصالحين ، بل تَطَرَّفوا في 
أنَّ كُلَّ إنسان جَرَتْ على يَدَيْه ولَوْ . وهذا أمرٌ ضِد النقل والعقل . هذه القضية ، ونَسَبُوا للَّهِ تعالى الوَلَدَ 

. خوارق للعَادَةِ تم اعتباره ابنًا للَّهِ تعالى لكان عددٌ كبير من الخلائق أبناء اللَّهِ تعالى،وهذا لا يقول به عاقل 
والجديرُ . لذلك ينبغي وضع الأمور في نِصَاđا الصحيح وتطهير العقائد من الأهواء المفتقِدة إلى البـُرْهان

فهذه العقيدةُ قديمةٌ وقد اختفت . كْر أن اليهود في الوقت الحالي لا يعَتقدون بأن عُزَيراً ابنُ اللَّهِ تعالى بالذِّ 
. بدليل أن اليهود لم يَـتَبـَرَّؤُوا مِنها ، أوْ يَـرُدُّوا عليها فيما بعد ، وكانتْ سائدةً عند اليهود في أيام النبيِّ 

إذَنْ، فالقِصَّةُ ثابتة عندهم ، وهذه . إنَّ القُرآن يَـفْتري علينا، وهذا لم يحَْصُل ولو كانتْ كَذِباً لقالت اليهودُ 
قال ابن العربي في شرح ) : ((  ٣٥٩/ ٣( وفي فتح الباري . عقيدēم لم يقَدروا على التهرب منها 

مذي وهذا لا يمنع كَوْنه كان موجودًا في تَـبـَرَّأت اليهودُ في هذه الأزمان مِن القَول بأن العُزَير ابنُ اللَّهِ ، : الترِّ
قَلْ عن أحد منهم أنه رَدَّ ذلك  زمن النبيِّ  ، لأن ذلك نزل في زمنه واليهودُ معه بالمدينة وغيرها، فـَلَمْ يُـنـْ

/ ٢(وروى الحاكم في المستدرك . اهـ)) ولا تَـعَقَّبَه ، والظاهر أن القائل بذلك طائفة مِنهم لا جميعهم 
خَرجََ عُزَيْـرٌ نبيُّ اللَّهِ مِن مدينته وهو :[ قال _ رَضِيَ اللَّهُ عنه_عن عليٍّ افقه الذهبي وصحَّحه وو ) ٣١٠

أنىَّ يحُْيي هذه اللَّهُ بَـعْدَ مَوēْا ، فأماته اللَّهُ : رَجل شاب، فَمَرَّ على قرية وهي خاوية على عُروشها، قال 
ناه فَجَعَلَ ينظر إلى عِظامه يَـنْضَمُّ بعضُها إلى بعض، ثم كُسِيَت لحمًا ، مِائةَ عَامٍ ثمَُّ بَـعَثَه،فأوَّلُ مَا خُلِقَ عَيْ 

بَلْ لبَِثْتَ مِائَةَ : يَـوْمًا أوْ بَـعْضَ يَـوْمٍ، قال: كَمْ لبَِثْتَ ؟، قال : ونفُِخَ فيه الرُّوحُ وهو رَجُلٌ شابٌّ فقِيل له 
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م يـَدْعُ لـَ  ادً مَّـحَ مُ  إنَّ  إذْ . العريضة نابعة من الأهواء الشخصية لا المنهج العِلمـي  مُ هَ التـُّ  هذهو      
ــنة .تعــالى  ا للَّــهالنــاسَ إلــى عبادتــه ، أو اتخــاذه شــريكً  ، وغيــر ظــاهرة للجميــع ونصــوصُ القُــرآن والسُّ

ـــد أوْ أي ولا يوجـــد فيهـــا أي نــَـص يـــدعو إلـــ. لـــع عليهـــا طَّ سِـــرِّية ، ويمكـــن للجميـــع أن يَ  ى تأليـــه مُحَمَّ
  .ليَْسُوا آلهةً ولا أرباباً ولا أبناءً للَّهِ تعالى وكُلُّ الأنبياءِ عِبَادُ اللَّهِ ، و  .مخلوق آخَر 

عبادة اللَّه وَحْدَه، بلا شـريك ، : ، أيوحيدحمَّدية الإسلامية قائمة بالأساس على التَّ ةُ المُ وَ عْ الدَّ و      
ـ .ها لِّ لا معنى لرسالات الأنبياء كُ ، وبدون التوحيد .ولا نِد ، ولا صاحبة، ولا ولد دًا ، ومَن عَبـَدَ مُحَمَّ

  .أو اتَّخذه إلَهًا ، فهو كافر ، وخالد في النار إنْ ماتَ على ذلك ، وهو مُكذِّب بالقُرآن والسُّنة 
ــد       ، وأرســلَ ) عبادتــه وَحْــدَه بــلا شــريك ( النــاسَ جميعًــا إلــى توحيــد اللَّــه  لقــد دَعَــا النبــيُّ مُحَمَّ

ـام والقـادة  ومِـنْ تلِْـك الرسـائل النَّبَوِيَّـة الشـريفة الخالـدة، رسـالة النبـيِّ . الرسائلَ إلى المُلـوك والحُكَّ
 لَ قْـرَ إلـى هِ  ، هولِ سُـرَ وَ  هِ اللَّـ دِ بْـعَ  دٍ مَّـحَ مُ  نْ مِ  ، يمِ حِ الرَّ  نِ مَ حْ الرَّ  هِ اللَّ  مِ سْ بِ : (( وقد جاء فيها . إلى هِرَقْل 

 ، مْ لَ سْـتَ  مْ لِ سْـأَ  . الإسـلام ايـةِ عَ دِ بِ  ي أدعـوكَ فـإنِّ  ، دعْـا ب ـَأمَّـ . دىالهُـ عَ بَ ن اتَّـ على مَ  سلامٌ  ، ومالرُّ  ظيمِ عَ 
يـَا أهْـلَ الكِتـَابِ تَـعَـالَوْا  و . ينيِّ الأريسِـ إثـمُ  كَ يْـلَ عَ ف ـَ ، تَ يْـلَّ وَ ت ـَ فـإنْ  ، نيْ ت ـَرَّ مَـ أجـركَ  هُ اللَّـ كَ تـِؤْ ي ـُ مْ لِ سْـوأَ 
ـنَكُم ألا نَـعْبـُدَ إلا اللَّـ لَى كَلِمَةٍ إ نـَنـَا وَبَـيـْ  يَـتَّخِـذَ بَـعْضُـنَا بَـعْضًـا أرْباَبـًا مِـن وَلا نُشْـرِكَ بـِهِ شَـيْئًا وَلا هَ سَـوَاءٍ بَـيـْ

  . ١١ ))  ا اشْهَدُوا بأِنَّا مُسْلِمُونن تَـوَلَّوْا فـَقُولُو فإَ هِ دُونِ اللَّ 
، ومكانته الجليلة ، فهو المُتَحَدِّث باسم  هذه الرِّسالةُ النَّبَوِيَّةُ العظيمة تدلُّ على سُلطة النبيِّ      

اللَّه ، وهو عبد اللَّه ورسوله ، يُخَاطِب المُلوكَ والحُكَّامَ والزعماء ، بِكُلِّ إيمان وثقَِة ، وبلا خَوف 

                                                                                                                            

رُ مُتـَّفَق على  . اهـ ] ا ، فجاء وهو شَيْخ كبير فأتى بالمدينة وَقَدْ تَـرَكَ جاراً له إسكافًا شابًّ . عام  وعُزَيْـرٌ غَيـْ
):  ١٠٥ص ( وقال ابنُ حمِْيرَ في كِتابه تَـنْزيه الأنبياء . وهذا الأمْرُ فيه أخْذٌ وَرَدٌّ بَين أهْلِ العِلْمِ . كَوْنهِ نبَِيًّا 

لام نبيٌّ ، وكان اسمه دانيال ، وإنما سمُي جاء في الأثر أنه كان في بني إسرائيل مِن بَـعْدِ مُوسَى عليه الس(( 
ا في تعظيمه حتى عَبَدُوه، وسبب ذلك وْ لِقَدْرهِ عليه السلام ، ثم غَلَ  عُزَيْـراً لكثرة تَعزيرِ اليهود له ، وإعظامِهم

نتشرة للأسف ، إنَّ ظاهرة تقديس الأولياء وعِبادة الصالحين مُ . اهـ )) لأنه أماته اللَّهُ مِئة سَنَة ثم أحياه 
وكثيرٌ من الناس يَـقَعُون في الشِّرْكِ والْمُغَالاةِ ظنًَّا مِنهُم أنَّ هذه هي الوسيلة الصحيحة لتمجيد . بكثرة 

والكثيرون لا يَـقْدِرُون على تحََمُّلِ رُؤيةِ الْمُعْجِزاَتِ أو الكَرَامَات، . الصالحين ، والحفاظِ على ذِكْرهِم 
  .ودهم إلى الانحراف العَقَائديِّ، والسُّلوكِ الاجتماعيِّ الْمُخَالِفِ للشريعة فـَتَحْدُث لَدَيهم صَدْمَة تَـقُ 

  ). ١٧٧٣( برقم )  ١٣٩٣/ ٣( ، ومسلم ) ٢٧٨٢( برقم )  ١٠٧٤/ ٣( البخاري .متفق عليه ١١



 

26

الرُّوم      التَّحِيَّةَ إلى هِرَقْلَ عظيمِ  النبيُّ  جَّهَ وَ ) . دِين التَّوحيد ( الإسلام عوهم إلى دُّد، ويَدْ رَ ولا ت ـَ
، وهي صِيغة للتَّحِيَّة في مُخَاطبََة الكُفَّار، " سلامٌ عَلى مَن اتَّـبَعَ الهُدى : " بِقَوله ) المُعَظَّم عِندهم ( 

اللَّهُ بها ، وهي كَلِمَة الشَّهَادة ، التي يدُعَى إليها أهل  بِدَعْوته التي أمرَ : ودَعَاه بِدِعاية الإسلام، أي 
والإسلامُ هو الدِّين السماويُّ الوحيد ، . والتَّوحيدُ هو أصل الإسلام وأساسه وعُنوانه. المِلَل الكافرة

رَه  نيا بالنَّجَاة مِن الحرب والجِزْ " أَسْلِمْ تَسْلَمْ . " ولا يَـقْبَل اللَّهُ غَيـْ ية ، وفي الآخرة بالنَّجَاة في الدُّ
في نهاية الاختصار ، وغاية الإيجاز ، والبَلاغة ، " أَسْلِمْ تَسْلَمْ : " وهذه العِبارة النَّبَوِيَّة . مِن النار 

، ومَرَّةً على إسلامه ،  وإذا أسلمَ هِرَقْلُ فلهُ أجْرَان، مَرَّةً على إيمانه بالنبيِّ عيسى . وجَمْع المعاني
. يُضَاعِف أجْرَه بعدد أفراد شَعبه الذين سَيـَقْتَدُون به في اعتناق الإسلام ، ويَسِيرون على خُطاه واللَّهُ 

مَّل المسؤولية في الدنيا والآخرة ، حَ تَ وإنْ أعرضَ هِرَقْلُ عن الإسلام ، ورفضَ الدَّعوةَ النَّبَوِيَّة ، فهو ي ـَ
ر والضلال والباطل ، لأنهم تابعون له ، وعليه إثم استمرار أتباعه وشعبه ورَعَاياه على الكف

دِين ( وخاضعون لأمره ، ومُقتدون به، فهو سيِّدهم وزعيمهم وقائدهم، وقد حالَ بيَنهم وبيَن الإسلام
نَكُم  لَى كَلِمَةٍ ياَ أهْلَ الكِتَابِ تَـعَالَوْا إ و) . اللَّه  نـَنَا وَبَـيـْ نَسْتَوي فيها جميعًا ، : ، أي  سَوَاءٍ بَـيـْ

وَلا نُشْرِكَ  هَ ألا نَـعْبُدَ إلا اللَّ  القُرآن والتَّوراة والإنجيل ، : لأنَّها تتَّفق عليها الكُتُبُ السماويةُ الثلاثة 
: ، أي   دُوا بأِنَّا مُسْلِمُونا اشْهَ ن تَـوَلَّوْا فـَقُولُو فإَ هِ  يَـتَّخِذَ بَـعْضُنَا بَـعْضًا أرْباَباً مِن دُونِ اللَّ بِهِ شَيْئًا وَلا

ةُ ، فاَعْتَرفُِوا بأنَّا مُسْلِمُون دُونَكم ، وأنَّكُم كافرون باللَّه تعالى    .فقد لَزمَِتْكُم الحُجَّ
  :وفي الحديث فوائد عظيمة ومُتعددة ، مِنها      
ليه ، وتقديرُه التقديرَ اللائق مُكَاتَـبَة الكُفَّار بالدَّعوة إلى الإسلام ، ومُلاطَفة المَكتوب إ_ ١     

  .المُناسب ، الذي لا يتجاوز حُدودَ الشريعة الإسلامية 
أوْ عيسى  إذا أسلمَ له أجْرَان، أجر الإيمان بنَِبِيِّه مُوسى) اليهودي أو النَّصراني ( الكِتَابيُّ _ ٢     

  .نبيِّ الإسلام  ، وأجر إيمانه بِمُحَمَّد عليهما الصلاة والسلام
كان معلومًا لأهل الكتاب عِلْمًا قطعيًّا ، وإنَّما تَـرَكَ الإيمانَ به مَن   صِدق النبيِّ مُحَمَّد _ ٣     

نيا ، ونَحْو ذلك    .تَـركََه منهم عِنَادًا أوْ حَسَدًا ، أوْ خَوْفاً على مصالحهم ومناصبهم في الدُّ
الكُفر ، وإثم مَن عَمِلَه واتَّـبـَعَه ، وكذا مَن   مَن كان رئيسًا مَتبوعًا مَسموعًا يَكون عليه إثم_ ٤     

  .كان سببًا لِضَلالة أوْ مَنْع هِدَاية 
: _ معَ بعض التصرُّف _ )  ١١٠_ ١٠٧ /١٢( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم و      
:  نهاد مِ ل من القواعد وأنواع من الفوائمَ جُ  )إلى هِرَقْل  يعني رسالة النبيِّ (  ابتَ في هذا الكِ (( 
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م تكن لَ  إنْ  ، له حرامبْ والقتال ق ـَ ، وهذا الدعاء واجب ، عاء الكفار إلى الإسلام قبل قتالهمدُ  _١
.  فلَ لاف للسَّ وفيه خِ  . هذا مذهبنا ، بحَ تَ سْ عاء مُ فالدُّ  ، تهمغَ لَ كانت ب ـَ  وإنْ  ،عوة الإسلامتهم دَ غَ لَ ب ـَ
.  هد بِ تَ عْ ن ي ـُوهذا إجماع مَ  ،ية فائدةحْ دِ  ثه معَ عْ م يكن في ب ـَلَ وإلا ف ـَ ،العمل بخبر الواحد وجوب_ ٢
يجوز _ ٤.  اكان المبعوث إليه كافرً   وإنْ  ، الرحمن الرحيم هببسم اللَّ  تصدير الكتاب استحباب_ ٣

ما نهى عن وإنَّ  ، عث بذلك إلى الكفاربْ وأن ي ـَ ،وهماحْ ن ونَ يْ ت ـَسافر إلى أرض العدو بالآية والآي ـَأن يُ 
ا محمول على ما إذا وذلك أيضً  ، نهملة مِ جُ بِ  أوْ  ، هلِّ كُ بالقرآن إلى أرض العدو أي بِ ة رَ اف ـَسَ المُ 
ير آية أو آيات يسيرة مع غَ  سُّ ث والكافر مَ دِ حْ يجوز للمُ  _٥. يف وقوعه في أيدي الكفارخِ 

يد إلى ن زَ مِ  :فيقول ،هسِ فْ ن ـَة والرسائل بين الناس أن يبدأ الكاتب بِ بَ ات ـَكَ في المُ  إنَّ السُّنَّة_ ٦. القرآن
:   ولهذا قال النبيُّ  .طرِّ فَ ط ولا ي ـُرُ فْ ع فيها فلا ي ـَرَ واستعمال الوَ  ، ةبَ ات ـَكَ ي في المُ قِّ وَ التـَّ  _٧.  عمرو

ين م دِ كْ يره إلا بحُ غَ ك له ولا لِ لْ ه لا مُ لأنَّ  ، ومك الرُّ لِ مَ  : لْ قُ م ي ـَلَ ف ـَ ،"  ومالرُّ  ظيمِ عَ  لَ قْ رَ إلى هِ  "
 .بشرط ه له رسول اللَّ  نَ ذِ ن أَ ه مَ لاَّ وَ  أوْ  ، ه ه رسول اللَّ لاَّ ن وَ مَ لطان لأحد إلا لِ ولا سُ  ، الإسلام

مونه عظِّ أي الذي يُ  . عظيم الروم : فقال ، ةفَ لاطَ ن المُ بل أتى بنوع مِ  ، ل فقطقْ رَ إلى هِ  : لقُ م ي ـَولَ 
البلاغة  استحباب_  ٨.  ى إلى الإسلامدعَ ن يُ مَ ول لِ لانة القَ إتعالى ب هُ اللَّ  وقد أمرَ  . مونهدِّ قَ وي ـُ

في نهاية من  " مْ لَ سْ تَ  مْ لِ سْ أَ  : "  ولهقَ  فإنَّ  ، ةبَ ات ـَكَ لة في المُ زْ ي الألفاظ الجَ رِّ حَ وتَ  ، والإيجاز
موله وشُ  ، ما فيه من بديع التجنيس معَ  ، ع المعانيمْ وغاية من الإيجاز والبلاغة وجَ  ، الاختصار
.  ...ومن عذاب الآخرة  ، ي والقتل وأخذ الديار والأموالبْ الدنيا بالحرب والسَّ ي زْ ن خِ لسلامته مِ 

 البيان_ ١٠.  نابه هُ  حَ رَّ كما صَ    به فله أجران ، فآمنَ   انَ يـَّ بِ ن أهل الكتاب نَ مِ  ن أدركَ مَ  إنَّ _ ٩
 كَ يْ لَ عَ  فإنَّ  تَ يْ لَّ وَ ت ـَ وإنْ :"ولهقَ لِ ،ان هداية كان آثمً ا لضلالة أو سبب منع مِ ن كان سببً مَ  الواضح أنَّ 

 وإنْ  : " هلُ وْ ق ـَ .اتبَ ات ـَكَ ب والمُ طَ في الخُ  "أمَّا بَـعْد"  استحباب_١١). رواية مسلم"(ينيِّ الأريسِ  إثمَ 
ها وأشهرها أنهم حُّ أصَ  ، اد بهم على أقوالرَ فوا في المُ لُ ت ـَواخْ " . ين يِّ الأريسِ  إثمَ  كَ يْ لَ عَ  فإنَّ  تَ يْ لَّ وَ ت ـَ

وينقادون  ، بعونكأن عليك إثم رعاياك الذين يتَّ  : ومعناه . راعونالفلاحون والزَّ  : أي ، ارونالأكَّ 
 ، وامُ لَ أسْ  فإذا أسلمَ  ،اولأنهم أسرع انقيادً  ،لأنهم الأغلب ،ه بهؤلاء على جميع الرعاياونبَّ  .بانقيادك

راعين ليس المراد بالفلاحين الزَّ  : يدبَ قال أبو عُ .  ول هو الصحيحوهذا القَ  . واعُ ن ـَت ـَامْ  وإذا امتنعَ 
بن ا هم أتباع عبد اللَّ الثاني أنهم اليهود والنصارى وهُ  . ملكتهراد بهم جميع أهل مَ بل المُ  ، ةخاصَّ 

تب المقالات ويقال لهم ولهم مقالة في كُ  ، ب إليه الأروسية من النصارىنسَ أريس الذي تُ 
:  هلُ وْ ق ـَ.ويأمرونهم بها،الناس إلى المذاهب الفاسدةودون قُ ي ـَ الثالث أنهم الملوك الذين.الأروسيون
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 سلامٌ  : " ولهقَ  . وهي كلمة التوحيد ، عوتهدَ بِ  : أي. وهو بكسر الدال،"اية الإسلامعَ دِ أدعوك بِ  "
 ،لافوفي المسألة خِ  .أ الكافر بالسلامدَ تَ بْ لا ي ـُ : ن يقولمَ هذا دليل لِ  ".دىالهُ  عَ بَ ن اتَّـ على مَ 

 ،ا بالسلامبتدئ كافرً فمذهب الشافعي وجمهور أصحابه وأكثر العلماء أنه لا يجوز للمسلم أن يَ 
زه آخرون وجوَّ  . ي عن ذلكهْ وهذا مردود بالأحاديث الصحيحة في النـَّ .  فلَ ن السَّ وأجازه كثيرون مِ 

  )) . و ذلكحْ أو نَ  ، أو لحاجة إليه ،لاستئلاف
ير منقوصة على تبليغ الدعوة الإسلامية كاملةً غَ   صَ النبيِّ رْ حِ  الشريفة تَـعْكِسهذه الرسالةُ النَّبَوِيَّةُ 

سن الأسلوب شير إلى حُ كما تُ . وأعراقهم ومكانتهم الاجتماعية على اختلاف أجناسهم،لكل الناس
إلى  اأيضً  الرسالةُ  شيرتُ و . لا خشونة في التعامل و ف بلا تطرُّ  ، فقعوة ، حيث اللين والرِّ في الدَّ 

وأتباعهم،  إسلامهم يعني إسلامَ أقوامهم إنَّ  إذْ وزعماء الناس، ومعوة عِلْية القَ على دَ   رص النبيِّ حِ 
لَمْ يَسْعَ لمُخاطبة الحُكَّام والقادة والملوك   والنبيُّ .دِين اللَّه ورحمته ورِضوانه في اودخولهم جميعً 

هرة والمجتمعات ياء والشُّ سه في عالم الرِّ فْ أو إبراز ن ـَمن أجل مصلحة شخصية، أو وجاهة اجتماعية،
  .بِحُطام الدنيا الفاني  ينخدع الباقي ، ولا الآخرة نعيم كان ينظر إلى  ، لأنه  الراقية خمليةالمُ 

والنصارى غرقوا في عقائد التَّثليث الباطلة ، ورفضوا شريعة المسيح القائمة على تَوحيد اللَّه ،      
وسببُ كفرهم وضلالهم هو الإنجيل .  شريك ، ولا نِد ، ولا صاحبة ، ولا ولد وعبادته وَحْدَه ، بلا

ينية والفكرية والأخلاقية    .البشري المُحرَّف ، الذي تَـغَلْغَلَتْ فيه العقائدُ الوثنيةُ والانحرافاتُ الدِّ
ه بحانَ سُ  هُ كتاب أنزله اللَّ :  الإنجيل ) : (( ١٧٥/ ١( قال حاجي خليفة في كشف الظُّنون      
 ، يانيةرْ باللغة السُّ  لَ نزِ أنه أُ ) : المواهب ( وذكر في .  عليهما السلام على عيسى بن مريم ، وتعالى

 .برانيةعلى أنه كان بالعِ  لُّ دُ ا يَ ل مَ فَ وْ ة بن ن ـَقَ رَ في قصة وَ ) خاريالبُ ( وفي . ةغَ ة لُ رَ شْ ع عَ بْ سَ  ئ علىرِ وقُ 
على ما  ، ة ليلة من رمضانرَ شْ لثلاث عَ  الإنجيل على عيسى عليه السلامل نزِ أُ : ه بِّ نَ ب بن مُ هْ وعن وَ 

ف لِ تُ واخْ .  ور بألف عام ومائتي عامبُ بعد الزَّ  ، نهمِ  تْ لَ ة ليلة خَ رَ شْ لثمان عَ : يل وقِ . ) افالكشَّ ( في 
ا جاء لمَّ م يكن صاحب شريعة لَ  إن عيسى عليه السلام: يل فقِ  . التوراة ؟ مَ كْ حُ  خَ سَ ه هل نَ أنَّ  في

عه رْ ما يدل على أن شَ  )أنوار التنزيل ( لكن في .  بل لتكميله لتبديل شرع موسى عليه السلام
باسم : ( لوأول الإنجي.  عليه السلام م يأته موسىه أتى بما لَ لأنَّ  ،ى عليه السلام ناسخ لشرع موس

مَتَّى ، :  موهُ  ،جمعها أربعة  ، إنما هو سيرة المسيح: والذي بأيديهم ) . إلخ ...  الأب والابن
وهؤلاء ) : حفة الأريب في الرد على أهل الصليب تُ ( قال صاحب . ومَرْقُس ، ولُوقاَ ، ويوُحَنَّا 

 هُ ن الحواريين الذين أثنى اللَّ ا مِ يسو ولَ  ، وزادوا ونقصوا ،عيسى عليه السلام  ينَ أفسدوا دِ الذين 
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هُ إلا في العام الذي رفعه اللَّ  ، طعيسى ولا رآه قَ  فما أدركَ  :ى تَّ ا مَ أمَّ .  عليهم في القرآن تعالى
يسى وأخبر فيه بمولد ع ، ه في مدينة الإسكندريةطِّ خَ بِ  ى الإنجيلَ تَّ تب مَ كَ   ،عَ فِ وبعد أن رُ  .تعالى إليه 
وكان  ، طقَ  معليه السلا فما رأى عيسى مَرْقُس اوأمَّ . هرَ كَ ا ذَ مَ  رْ ذكُ يَ  مْ ه لَ رُ ي ـْوغَ  ،وسيرته عليه السلام

وخالف  ، وأخذ عنه الإنجيل بمدينة رومة ، على يد بترو الحواري رَ صَّ نَ وت ـَ ، عفْ الرَّ  دَ عْ ه ب ـَرُ صُّ نَ ت ـَ
وإنما  ، ةتَّ ولا رآه البَ  ،ك عيسى عليه السلام درِ فلم يُ  اوقَ ا لُ وأمَّ  . ةمَّ أصحابه الثلاثة في مسائل جَ 

 ، عليه السلام درك عيسىم يُ ا لَ وهو أيضً  ، باولوس الإسرائيلي:  بعرَّ مُ  س ،ولُ ه على يد بُ دَ عْ ب ـَ رَ صَّ نَ ت ـَ
وزعم النصارى أن  ،فهو ابن خالة عيسى عليه السلام  ، ١٢ انَّ وحَ ا يُ وأمَّ  ... . على يد أنانيا رَ صَّ نَ بل ت ـَ

 ، له عجزة ظهرتوهو أول مُ  ، االماء خمرً  لَ وُّ حَ تَ وأراه  ، انَّ وحَ يُ  سَ رْ عُ  رَ ضَ حَ  عيسى عليه السلام
 ، ن كتب الإنجيلمَّ الرابع مِ  وهو ، ياحتهه وسِ ينِ في دِ  يسى عليه السلامعِ  عَ بِ ه وتَ تَ جَ وْ زَ  كَ رَ ت ـَ ،ا رآهفلمَّ 

فوها الذين جعلوا الإنجيل أربعة وحرَّ  وهؤلاء الأربعة.  وسسُ تبه بالقلم اليوناني في مدينة أفَ لكنه كَ 
ولا  ، ع فيهلا تدافُ  ، إلا إنجيل واحد عيسى عليه السلاما الذي جاء به وأمَّ .  لوها وكذبوا فيهاوبدَّ 

 ، وما هو معلوم ، ه عيسى عليه السلاميِّ بِ وعلى نَ  ،ه وتعالىبحانَ سُ  هوهؤلاء كذبوا على اللَّ  ، اختلاف
أن في  : في الفصل الأول من إنجيله  مَرْقُس فمنه ما قال: ا كذبهم فأمَّ .  والنصارى على إنكاره

يريد وجه عيسى عليه  ، كي أمام وجهكلِ مَ  تُ ثْ عَ ي ب ـَإنِّ : يقول  تعالى هعن اللَّ  النبيِّ يا عْ كتاب إشَ 
ومنه ما حكى .  وإنما هو في كتب ملخيا النبيِّ  ، ياعْ وهذا الكلام لا يوجد في كتاب إشَ  .السلام 

جسدي يكون : قال  أن عيسى عليه السلام: الثالث عشر من إنجيله بل  ، ى في الفصل الأولتَّ مَ 
وهو من  ، س في بطن الحوتونُ كما لبث يُ   ، تيوْ في بطن الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال بعد مَ 

مات في الساعة السادسة من  أن عيسى عليه السلام: وافق أصحابه الثلاثة  لأنه،  صريح الكذب
 ، وقام من بين الموتى في صبيحة يوم الأحد ، ن في أول ساعة من ليلة السبتفِ ودُ  ، عةمُ يوم الجُ 

ولا شك في كذب هؤلاء الذين كتبوا الأناجيل في هذه  . نيْ ت ـَلَ ي ـْا ولَ ا واحدً في بطن الأرض يومً  يَ قِ بَ ف ـَ
عنه في إنجيله  ه وتعالىبحانَ سُ  هُ لَّ ال ولا أخبرَ  ،سهفْ ر عن ن ـَخبِ م يُ لَ  لأن عيسى عليه السلام ، المسألة

                                                 

ابن خالة عيسى ) صاحب إنجيل يوُحَنَّا ( كان الرأي المعتمد في العصور الماضية ، هو اعتبار يوُحَنَّا   ١٢
) المسيحي (وبحسَب التقليد النصراني. وهذا الإنجيلُ المزوَّر نَسَبَتْهُ الكنيسةُ إلى يوُحَنَّا بن زَبَدي.عليه السلام

الإنجيلي ، وكاتب الرسائل الثلاث التي تنُسَب إليه ، وأخيراً كاتب فإنه كاتب إنجيل يوُحَنَّا ، لذلك يلُقَّب ب
  .سِفْر الرُّؤيا 
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وَمَا قـَتـَلُوهُ وَمَا  :  في كتابه العزيز أنهم ه وتعالىبحانَ سُ  هُ بل هو كما أخبر اللَّ  ، ندفَ ويُ ل تَ قْ ه ي ـُبأنَّ 
الظَّنِّ وَمَا لا اتِّـبَاعَ تـَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنهُ مَا لَهُم بِهِ مِن عِلْمٍ إنَّ الَّذِينَ اخْ صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُم وَإ

ولذلك اختلف النصارى بعده .  على الكاذبين هفلعنة اللَّ .   هُ إليَهِ بَل رَفـَعَهُ اللَّ  )١٥٧( اقـَتـَلُوهُ يقَِينً 
ما هو : كيتهم بْ ت ـَ نْ هم مِ وفي أناجيل.  وحماقة عظيمة رٌ فْ وكُ  بٌ ذِ ها كَ لُّ كُ   هموعقائدُ  ، اقً رَ قوا فِ وتفرَّ 

وعليها إجماع  ، منهم إلا القليلا القواعد التي لا يرغب عنها وأيضً ) . حفة الأريب تُ ( مذكور في 
 ، يمرْ قنوم الابن في بطن مَ واعتقاد التحام أُ  ، والإيمان بالتثليث ، وهي التغطيس ، عهم الغفيرمْ جَ 

  ، ت النصرانية عليهايَ نِ س قواعد بُ مْ وهي خَ  ، يسسِّ وب للقِ نُ والإقرار بجميع الذُّ  ، والإيمان بالفطيرة
  )) .تعالى عنها  هُ اللَّ  انَ مَ صَ عَ  ، كلها كذب وفساد وجهل

يلُ إلا مِن اةُ والإنجِ رَ وْ التـَّ  تِ لَ ا أنُزِ مَ يمَ وَ اهِ رَ اجُّونَ في إب ـْابِ لِمَ تُحَ لَ الكِتَ ا أهْ يَ  : تعالى  اللَّهُ  قالَ و      
  ] . ٦٥: آل عِمْران [   أفَلا تَـعْقِلُون بَـعْدِهِ 
كـان علـى   إبـراهيم  وا أنَّ مُـعَ الـذين زَ ) اليهـود والنصـارى (  تـابِ إفحامٌ لأهل الكِ  في هذه الآيةِ      
ب ـَ  دْ وقــَ. ايًّ انِ رَ صْــه كــان نَ ارى قــالوا إنَّــصَــ، والنَّ  ايًّــودِ هُ إبــراهيم كــان ي ـَ فــاليهودُ قــالوا إنَّ . هم دِيــنِ  اللَّــهُ  مُ هُ كَــذَّ

ــرَ وْ فــالتـَّ  .وَدَحَــضَ بــَاطِلَهُم  علــى  يَكُــون فَ يْــكَ ، فَ ا دًّ طويلــة جِــ ةٍ دَّ مُــبِ  لا بعــد إبــراهيم زِ اةُ والإنجيــلُ أنُْ
لَهم بِ  رَ هَ ظَ  دْ قَ وَ  هم دِينِ  ةُ القُ وهذه ال. ون ؟ رُ قُ قـَبـْ ز رِ الكتـاب ، وتُـبْـ لَ أهـلِ هْـح جَ ضَـفْ الباهرة ت ـَ ةُ يَّ آنِ رْ حُجَّ
والحُجَـجِ السـليمة ،  نِ ازِ وَ تـَـالمُ  يِّ العِلْمِـ جِ هَ ن ـْد إلـى المَـفتقِـويَ  تعارِضـة ،ن الأهـواء المُ كلامهم نابع مِـ  أنَّ 
ــةُ لا ت ـَفَ  ، وم لــه قائمــةقُــلا دليــل عليــه هــو كــلامٌ ســاقط لا ت ـَ لامٍ لُّ كَــوكُــ ــقُــالحُجَّ  أو الخُطــَبِ  اخِ رَ وم بالصُّ
ــ يَ وهــذه الآيــةُ هِــ.  لِ قْــوالعَ  لِ قْــالنـَّ  قــة مــعَ توافِ وم بــالبراهين والأدلــة الســاطعة المُ قُــمــا ت ـَة ، وإنَّ انــَالرَّنَّ   زُ رَ أبْـ

ك فـَـرْقٌ زمنـي واضـح بـين ناهُ ف ـَ بدأ الاستدلال بالتاريخ ،شتمل على مَ على اليهود والنصارى، وتَ  حُجَّةٍ 
وســى وعِيســى ألــف وبــَين مُ  ، سَــنَة فينهمــا ألْــى بَ وسَــإبــراهيم ومُ  نَّ إ . الأنبيــاء علــيهم الصــلاة والســلام

 فريـق لِّ كُـ عـاءادِّ :  فيـه هماجُ جَ حِ  وكانَ ) : ((  ٣٠٢/ ٣( ري في تفسيره بَ وقال الطَّ .  وسَبْعِمِائة سنة
 لَّ جَــوَ  زَّ عَــ هُ اللَّــ فعــابهم ، هتِــلَ حْ نِ  لِ أهْــ يــنَ دِ  يندِ يــَ كــان هوأنَّــ،  منهُ مِــ كــانَ  هأنَّــ نيْ اب ـَتَــالكِ  نيْ ذَ هَــ أهــل نمِــ

ـــ وكيـــف:  فقـــال ، اهموَ عْـــودَ  ضـــتهمناقَ مُ  علـــى لَّ ودَ  ، ذلـــك عـــائهمبادِّ   مكُ تِ لَّـــمِ  علـــى كـــانَ  هأنَّـــ ونعُ دَّ تَ
 بمـا والعمـل وراةالتَّـ إقامـةُ  هينـَدِ  أنَّ  معُ زْ يَــ منكُ مِـ واليهـوديُّ  ، رانيةصْـنَ  أو يهوديـة اإمَّـ كمينُ ودِ  ، مكُ ينِ ودِ 
 ينحِـ بعـد إلا لازِ نْـي ـَ مْ لـَ تابـانكِ  ذانوهَـ ، فيـه اومَ  الإنجيل إقامة هينَ دِ  أنَّ  معُ زْ ي ـَ منكُ مِ  انيُّ رَ صْ والنَّ  ، فيها

 ، منكُ مِـ هأنَّـ عـاؤكموادِّ  فيه اختصامكم وجه وما ، ؟ نكممِ  يكون فكيف ، ؟ ووفاته إبراهيم كِ لِ هْ مَ  نمِ 
  )) . ؟ متُ مْ لِ عَ  دْ قَ  امَ  على فيه رُ والأمْ 



 

31

 فـي يهقـيوالبَ  جريـر وابـن إسـحق ابـنُ  أخـرجَ  ) : (( ٢٣٥/ ٢( ر المنثور في الدُّ قال السُّيوطي و      
 واعُ ازَ نـَت ـَف ـَ،   هِ اللَّـ رسـول نـدعِ  ودهُـي ـَ وأحبـارُ  انرَ جْـنَ  ارىصَـنَ  اجتمعـتْ  : قـال عبـاس ابن عن الدلائل

. ايًّ انِ رَ صْـنَ  إلا إبـراهيمُ  كـانَ  امَـ:  ارىصَـالنَّ  وقالـت ، ايهوديًّ  إلا إبراهيمُ  كان امَ : الأحبار فقالت ، هندَ عِ 
ــابِ لــِمَ تُحَــلَ الكِتَــا أهْــيــَ  : فــيهم هُ اللَّــ فــأنزلَ  ــ تِ لــَا أنُزِ مَــيمَ وَ اهِ رَ اجُّونَ فــي إبْـ يــلُ إلا مِــن اةُ والإنجِ رَ وْ التـَّ
  )) .  واللَّهُ وَلِيُّ المُؤمِنين : إلى قـَوْلِه   بَـعْدِهِ 
ن عَــ ابعيــدً  آنــيُّ رْ ابُ القُ طــَالخِ  يَجِــئ فـَلَــمْ  م ،لَــمــا يَـعْ بِ  ب العقــلَ الإنســانيَّ اطِــخَ آنَ الكــريم يُ رْ القُــ إنَّ      

ــةُ القُ فال. درتــه وق قُ بمــا هــو فــَ الإنســانَ  ابًــاطِ خَ جِــئْ مُ يَ  مْ لــَأو الموضــوع ، وَ  الواقــعِ  آنيــة واضــحة ،   رْ حُجَّ
ون انتمـاءَ مُـعُ زْ الـذين ي ـَ ابِ تـَأهـلُ الكِ و  .ن الموضوعروب مِ ويق فلسفي هُلامي ، ولا هُ زْ يها ت ـَد فِ وجَ لا يُ 

قبــل  رَ هَــظَ   إبــراهيمَ إنَّ  .دركــه العقــلُ البشــري يــان بــاطلهم بأســلوب واضــح يُ م تــَمَّ بَ هِ يْ إلــَ إبــراهيم 
 نَ مِــ نْ كُــيَ  مْ لــَوَ  الِمً مُسْــ ايفًــحَنِ  كــانَ   دْ قَــ، ف ـَا يًّ انِ رَ صْــأو نَ  ان أن يكــون يهوديًّــكِــمْ لا يُ فــَ ارى ،صَــود والنَّ هُــالي ـَ
 اظــًفْ لَ  آنِ رْ علــى إعجــاز القُــ يــدلُّ  ومِ صُــاتِ الخُ هَ شُــب ـُ ضَ حَــالــذي دَ  آنــيُّ رْ ابُ القُ طــَذا الخِ وهَــ.  شــركينالمُ 
  .لَب ولا يُـغْ  بُ لِ الذي يَـغْ  آنِ رْ القُ  اللَّهِ مُنـَزِّلِ  ةِ على عَظَمَ  ى ، ويدلُّ نً عْ مَ وَ 

ــياق ينبغــي الانتبــاه إلــى أزمنــة ظُ        مْ لـَـ مْ هُــ، ف ـَ لأنبيــاء علــيهم الصــلاة والســلامهــور اوفــي هــذا السِّ
هَجٍ واحــد ، ا ســائرون وَفْــقَ هم جميعًــ، لكــنَّ  اضُــهم بعضًــعْ ع ب ـَبَــتْ كــان ي ـَ  لْ تــرة واحــدة ، بــَظهــروا فــي فَ يَ  مَــنـْ

  .ختلفة م مُ هُ عُ ائِ دٌ وهو الإسلام ، وشَرَ احِ هم وَ وَحْدَه لا شريك له ، دِينُ  بادة اللَّهِ ة إلى عِ وَ عْ الدَّ  وهو
 كـانَ :  قـال ةادَ تـَق ـَ عـن حـاتم أبي ابنُ  أخرجَ ) : ((  ٧٤٩/ ٢(  نثورفي الدُّر المَ قال السُّيوطي و      
ــ وحونــُ آدم بــين  ينوبــَ ، ســنة ألــف ىوسَــومُ  إبــراهيم ينوبــَ ، ســنة ألــف وإبــراهيم وحنــُ ينوبــَ ، ةنَ سَــ فُ ألْ

  )) . سنة ائةمِ تِّ سِ  دٍ مَّ حَ ومُ  يسىعِ  ينوبَ  ، سنة ائةأربعمِ  يسىوعِ  ىوسَ مُ 
دُهم إلا دليـل بـاهر علـى رحمـة اللَّـهِ و جُـا وُ ومَـ. قادةُ البشرية _لسلامعليهم الصلاة وا_إنَّ الأنبياءَ     

ــ لَ سَــأرْ  بعبــاده ، فاللَّــهُ  ــةُ علــى النــاس ، تُـقَــو  ور،إلــى النُّــ اتِ مَــلُ ن الظُّ أنبيــاءه ليُِخرجــوا النــاسَ مِ ام الحُجَّ
الخلائـق فـي  عِ ضْـعلـى وَ  قـادرٌ  واللَّـهُ .  ةِ وَ عْ الـدَّ  ضِ فْ رَ  أوْ  رِ فْ في الكُ  رٌ عُذْ  إنسانٍ  صبح لأيِّ ندئذ لا يُ وعِ 
 ولكــنَّ  ، الإلهــيِّ  ارِ رَ ك الاعتــراضَ علــى القَــلِــد يَمْ ، ولا أحَــون إرســال أنبيــاء دُ ةً بــِرَ اشَــبَ أو النــار مُ  ةِ نَّــالجَ 
بَ يـُعَـم لِ هُـقْ لُ يَخْ  مْ لـَهم ، وَ اتِ هَـمَّ أُ  نْ مِـ ادِ بـَبالعِ  مُ حَ أرْ  ، واللَّهُ  ءٍ يْ لَّ شَ كُ   تْ عَ ة وَسِ حمة الإلهيَّ الرَّ  أمَّـا مَـن . هم ذِّ

لوك طريـق لـى سُـعَ  ه اللَّـهُ دَ اعَ سَـ دْ قَ ه ، وَ اختيارِ  سؤوليةَ مَ  لَ مَّ حَ تَ ي ـَ ه أنْ يْ لَ عَ ف ـَ ذابِ والعَ  رِ فْ الكُ  طريقَ  اختارَ 
وإذا أَدْخَـلَ اللَّـهُ  .هلا يَـلـُومَنَّ إلا نَـفْسَـه ، فـَكَ لُ سْ يَ  ى أنْ ه أبَ نَّ كِ ، لَ ستقيمالمُ  اطِ رَ ، وأرشده إلى الصِّ قِّ الحَ 

  .وإذا أدْخَلَ اللَّهُ العَبْدَ النارَ فَبِعَدْلِ اللَّهِ وَلَهُ الحُجَّة . العَبْدَ الجَنَّةَ فَبِفَضْلِ اللَّهِ وَلَهُ المِنَّة 
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  ].٧٠: مْران آل عِ [ ون تَشْهَدُ  مْ أنتُ وَ  اتِ اللَّهِ آيَ ونَ بِ رُ فُ ابِ لِمَ تَكْ تَ لَ الكِ ا أهْ يَ  : اللَّهُ تعالى وقالَ   
 فـي ونـهدُ جِ يَ  مْ هُ وَ ،هتـَوَّ ب ـُن ـُ همودِ حُـوجُ  ،  دٍ مَّـحَ مُ بِ  همرِ فْـكُ  علـىتَوبيخٌ مِنَ اللَّـهِ لليهـودِ والنَّصَـارى هذا 

هم رِ هم وكُفْــثِ م وخُبْــهِ نيَِّــتِ  وإظهارٌ لِسُــوءِ هِ،اللَّــ نــدعِ  نْ مِــ هوأنَّــ،قحَ  همبِ تــُكُ  فــي امَــ أنَّ  شــهادتهم مــعَ  همبِ تــُكُ 
 عمــ ا لهــمدً سَــحَ لــى المــؤمنين وَ عَ  اوحِقْــدً  اادً عِنَــ رون بآيــاتِ اللَّــهِ فُــيَكْ .لِ هْــلا الجَ  نِد إلــى العِلْــمِ تَ سْــالمُ 

  .ون بِه رُ فُ يَكْ ي التَّوراةِ والإنجيلِ ، وَمَعَ هذا ، ف  دٍ مَّ حَ ون وَصْفَ مُ دُ يَجِ  .دْقصِ حَق و  عِلْمهم بأنها
 لائلِ دَ  نْ هم مِ بِ تُ ا في كُ مَ  هِ اللَّ  بآياتِ  رادُ المُ ) : ((  ٥٢٩/  ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

 الأنبياءِ  آياتِ  نْ ا مِ هَ لِ ثْ مِ ون بِ دُ هَ شْ تَ  أوْ  ، ذلك نْ م مِ كُ بِ تُ ا في كُ مَ  ون تَشْهَدُ  مْ أنتُ وَ    دٍ مَّ حَ مُ  ةِ وَّ ب ـُن ـُ
  )) .ق ها حَ ون أنَّ مُ لَ عْ م ت ـَوأنتُ  ، اادً نَ عِ  الآياتِ  لِّ م كُ تْ راد كَ أو المُ  ، مهِ تِ وَّ ب ـُنُ ون بِ رُّ قِ الذين تُ 

  ].٧٠: مْرانآل عِ [ون تَشْهَدُ  مْ أنتُ وَ  اتِ اللَّهِ آيَ ونَ بِ رُ فُ ابِ لِمَ تَكْ تَ لَ الكِ ا أهْ يَ  : اللَّهُ تعالى قالَ و     
 فـي ونـهدُ جِ يَ  مْ هُ وَ ،هتـَوَّ ب ـُن ـُ همودِ حُـوجُ  ،  دٍ مَّـحَ مُ بِ  همرِ فْـكُ  علـىتَوبيخٌ مِنَ اللَّـهِ لليهـودِ والنَّصَـارى هذا 

هم رِ هم وكُفْــثِ م وخُبْــهِ نيَِّــتِ  وإظهارٌ لِسُــوءِ هِ،اللَّــ نــدعِ  نْ مِــ هوأنَّــ،قحَ  همبِ تــُكُ  فــي امَــ أنَّ  شــهادتهم مــعَ  همبِ تــُكُ 
 عمــ ا لهــمدً سَــحَ لــى المــؤمنين وَ عَ  اوحِقْــدً  اادً عِنَــ رون بآيــاتِ اللَّــهِ فُــيَكْ .لِ هْــلا الجَ  نِد إلــى العِلْــمِ تَ سْــالمُ 

  .ون بِه رُ فُ يَكْ ي التَّوراةِ والإنجيلِ ، وَمَعَ هذا ، ف  دٍ مَّ حَ ون وَصْفَ مُ دُ يَجِ  .دْقصِ حَق و  عِلْمهم بأنها
 لائلِ دَ  نْ هم مِ بِ تُ ا في كُ مَ  هِ اللَّ  بآياتِ  رادُ المُ ) : ((  ٥٢٩/  ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

 الأنبياءِ  آياتِ  نْ ا مِ هَ لِ ثْ مِ ون بِ دُ هَ شْ تَ  أوْ  ، ذلك نْ م مِ كُ بِ تُ ا في كُ مَ  ون تَشْهَدُ  مْ أنتُ وَ    دٍ مَّ حَ مُ  ةِ وَّ ب ـُن ـُ
  .)) ق ها حَ ون أنَّ مُ لَ عْ م ت ـَوأنتُ  ، اادً نَ عِ  الآياتِ  لِّ م كُ تْ راد كَ أو المُ  ، مهِ تِ وَّ ب ـُنُ ون بِ رُّ قِ الذين تُ 

   ون تَـعْلَمُ  مْ قَّ وأنتُ ونَ الحَ تَكْتُمُ لِ وَ اطِ البَ قَّ بِ ابِ لِمَ تَـلْبِسُونَ الحَ تَ لَ الكِ أهْ  ايَ  :  اللَّهُ تعالى قالَ و      
  . ] ٧١: ران آل عِمْ [ 

ى وسَـمُ ون الإيمـانَ بِ طـُلِ خْ تَ . لباطلِ بالتَّحريفِ والتَّزويرِ قَّ باون الحَ طُ لِ خْ ارى لِمَ تَ صَ ودُ والنَّ هُ ها الي ـَيا أيُّ     
ــدٍ يســوعِ  ،  رَ بجميــع الأنبيــاءفَــكَ   دْ قَــيٍّ ف ـَبِــنَ كفَــرَ بِ   مَــنْ وَ . _ علــيهم الصــلاة والســلام _ ى بــالكُفْرِ بِمُحَمَّ

  .ق ه حَ ون أنَّ مُ لَ م تَـعْ ، وأنتُ   دٍ مَّ حَ مُ  وَصْفِ  نْ م مِ كُ بِ ا في كُتُ ون مَ مُ تُ وتَكْ وكَفَرَ باللَّهِ الذي أرْسَلَهُم ، 
 أحـدها :أقـوال أربعـة والباطـلِ  قِّ الحَـ وفـي : (( ) ٤٠٥/  ١ ( المسيروقال ابنُ الجَوزي في زاد      

 همإيمــانُ  قُّ الحَــ : والثــاني . هرِ أمْــ ضِ عْــب ـَ همتمــانُ كِ  والباطــل ،  يِّ بِــالنَّ  رِ أمْــ بــبعض همإقــرارُ  قَّ الحَــ أنَّ 
 ، وراةالتَّـــ قُّ الحَـــ : والثالـــث . عبـــاس ابـــن عـــن ايــَـوِ رُ  ، ةً يَّ شِـــعَ  هبــِـ همرُ فْـــكُ  والباطـــل ، ةً وَ دْ غُـــ  يِّ بِ بـــالنَّ 

 ةيَّـودِ هُ الي ـَ والباطـلُ  ، الإسـلامُ  قُّ الحَـ :والرابـع.يـدزَ  وابـن الحسـن قالـه ، بأيـديهم يهافِ  وهبُ تَ كَ  امَ  والباطلُ 
  . )) ةادَ تَ ق ـَ قاله ، ةيَّ انِ رَ صْ والنَّ 
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وقالــت طائفــةٌ مِــن أهــلِ الكتــابِ آمِنــُوا بالــذي أنُــزِلَ علــى الــذينَ آمَنــوا وَجْــهَ  : قــالَ اللَّــهُ تعــالى و      
  . ١٣ ] ٧٢: ران آل عِمْ [  النهارِ واكْفُروا آخِرَهُ لعلهم يَـرْجِعُون 

 د مَّــحَ مُ  فهــذه الطائفــةُ تــأمرُ بتصــديق النبــيِّ . يــدة مــن بعــضِ أهــل الكتــاب كِ هــذه خُدعــة ومَ      
 د مَّــحَ مُ هم بإظهـار الإيمـان بِ اعَ إنهـم يــَأمرون أتـْبـَ) .  اباطنـً( فـرِ بــِه بالقلـب والكُ )  اظـاهرً ( باللسـان 

ويقـول كي يُشـكِّكوا الضُّـعفاء بالإسـلام ، والكفرِ بِه في آخِر النهار ،   والصلاة معه في بداية النهار ،
ارَقوا المسـلمين بسـبب اطِّلاعهـم هـؤلاء أهـلُ كِتـاب ، ولـَدَيْهم عِلْـم ، وقـد تَـركَـوا الإسـلامَ وفـ: الناسُ 

  .ى عُيوب الإسلام وضلالِ المسلمين عل
هـــل ، لِكَـــوْنهم يعتقـــدون أن أف إلـــى تشـــكيك المســـلمين بـــدِينهم دِ هْـــت ـَة يَّـــمِ نَّ هَ ةُ الجَ طَّـــوهـــذه الخُ      

  .تنتشر ك والوساوس سَوْفَ كو الشُّ  نَّ ، فإذا كفروا بعد إيمانهم ، فإ الكتاب لَدَيْهم عُلوم دِينية
هــذه الحِيلــة تــدل علــى خُبــث و . قــد ثَـبَّــتَ قلــوبَ المــؤمنين ، وحَمَــاهم مــن الشَّــك والرِّيبــة  واللَّــهُ      
  .حَسَدهم ، وقُدرتهم على التخطيط وحِياكة المؤامرات ، ومَكْرهم ، وحِقْدهم ، و  اليهود
وا أَظْهِـرُ  : لـبعض همبعضُـ قـال اليهـود أن الآيـة ومعنـى: (()١١٠/ ٤( في تفسيره  وقال القُرطبي     

ــحَ مُ بِ  الإيمــانَ  ــُ ، النهــار لأوَّ  فــي دمَّ ــه كفــرواا  مَّ ث ــ ب ــلِ  رَ هَــظَ  ، ذلــك مفعلــتُ  إذا فــإنكم ، هرَ آخِ  عــهبتَّ ي ـَ نْ مَ
  . )) انَّ مِ  هبِ  ملَ أعْ  الكتاب أهل إنَّ  : ويقولون ، ينكمدِ  إلى ينهدِ  نعَ  فيرجعون ، ينهدِ  في ارتياب

.  الـــذلك سُـــمِّيَ وَجْهًـــ. هـــو أحســـنُ النهـــار ، وأوَّل مـــا يوُاجِـــه النـــاظرَ ويـــراه  وَجْـــهَ النهـــارِ  و      
  ). أحد أحبار اليهود(يف،ومالك بن الصَّ )أحد زعماء اليهود(كَعْب بن الأشرفطائفةٌ والمراد بـِ

                                                 

أن طائفة من اليهود أحدهما : في سبب نزولها قـَوْلان) : (( ٤٠٥/ ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ١٣
: كم ، لعلهم يقولون إذا لقيتم أصحاب محمد أول النهار فآمِنوا  ، وإذا كان آخره فَصَلُّوا صلات: قالوا 

: وقال الحسن والسُّدي . هؤلاء أهل الكتاب وهم أعْلم مِنَّا فينقلبون عن دِينهم، رواه عطية عن ابن عباس
راً من اليهود ، فقال بعضُهم لبعضشَ تواطأ اثنا عَ  ادخلوا في دِين محمد باللسان أول النهار واكفروا : ر حَبـْ

ا محمدًا ليس بذلك ، فـَيَشُكُّ أصحابهُ في نَ دْ جَ وَ تبنا وشاوَرْنا علماءنا ، ف ـَرْنا في كُ ظَ إنَّا نَ : آخره ، وقولوا 
وإلى هذا المعنى . هُم أهل الكتاب وهم أعلم مِنَّا فيرجعون إلى دِينكم، فـَنَزلت هذه الآية : دِينهم،ويقولون

ظَّهْر ، فقال قـَوْم مِن علماء أن اللَّه تعالى صَرَفَ نبَِيَّه إلى الكعبة عند صلاة ال والثاني. ذهب الجمهور 
آمِنوا بالقِبْلة التي صَلُّوا إليها : يقولون آمِنُوا بالذي أنُزلَِ على الذينَ آمَنوا وَجْهَ النهارِ  : اليهود

  )).الصُّبْح،واكفروا بالتي صَلُّوا إليها آخر النهار، لعلهم يرجعون إلى قِبْلتكم ، رواه أبو صالح عن ابن عباس
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وفَضَحَهم ، وهذا إخبارٌ  ، تعالى ذه الحِيلة اليهودية كانت سِرًّا بينهم ، وقد فَضَحَها اللَّهُ ه نَّ إ     
ي لا يَطَّلع فِيَّةَ التالذي يَـعْلَم الأمور الخَ  اللَّه ندِ ه مِن عِ ا يدل على صِدْق القُرآن ، وأنَّ مَّ بأمرٍ غَيبيٍّ ، مِ 
ى ثِّر علتُـؤَ  مْ ، وانتهى تأثيرُها ، ولَ  تعالى حين كَشَفَ هذه الحِيلةَ بَطَلَ أثَـرُها واللَّهُ . عليها الناس

لكانَ من _  م تَظْهَرْ لَ  وْ لَ _ وهذه الحِيلة . د انقلبَ السِّحْرُ على الساحر ، وق المسلمين بأي شكل
لْبلةً في صفوف الجَماعة المُسْلِمة ، ثِّر على أصحاب الإيمان الضعيف ، وتُحدِث ب ـَؤَ مكن أن ت ـُالمُ 

رَّد وبِمُجَ . التفكير فيها ، والانشغالِ بها ، وأبطلَ مَفعولها ، وأراحَ المسلمين من  أظْهَرَها ولكنَّ اللَّه
خُطتهم  هم ، وإبطالُ مَكْرِ  ظهارُ هذه الحِيلة، وفَضْحُ اليهود، وكَشْفُ وإ. ظهُورها انتهى وُجودُها

الحِيَل والمؤامرات لهم ، وتَمنعهم من التخطيط لِمِثْل هذه  ، كُلُّ هذه الأشياء تُشكِّل رادعًا الخبيثة
، وسَيـَفْضحهم على رؤوس الأشهاد ، وسيجدون اللَّه لهم بالمِرْصاد نهم أدْركَوا أنَّ لأ مُسْتـَقْبَلاً ،

  .والفضيحة  والعار يِ زْ أنفسهم في مَوْقِف شديد الإحراج ، ولَن يعَودوا إلا بالخِ 
مَن إن تأمَنهُ  دِّهِ إليَكَ ومِنهمارٍ يُـؤَ هُ بِقِنطوَمِن أهلِ الكتابِ مَن إن تأمَن  :اللَّهُ تعالى  قالَ و       

ذلك بأنهم قالوا ليَْسَ عَلَيْنا في الأمُِّيينَ سَبيلٌ ويقولونَ  يْهِ قائمًاتَ عَلَ دِّهِ إليَكَ إلا ما دُمبِدِينارٍ لا يُـؤَ 
  . ] ٧٥: آل عِمران [   ى اللَّهِ الكَذِبَ وهُم يَـعْلَمونعل

 لِّ كُ غير منقوص بِ  يرُجعه إليك كاملاً ) القِنطار (  على المال الكثير هُ تَ نْ مَ مَن إذا ائتَ  اليهودِ  وَمِنَ     
ذِكْرَها إلى  انته ، وخَلَّدَ تعالى ، وأشادَ بأمَ  وقد مَدَحَه اللَّهُ .  ملاَ بن سَ  عبد اللَّه: ة ، مِثْل اهَ زَ ن ـَة وَ انَ أمَ 

. حاص بن عازوراءنْ فِ : مِثْل، كَ انَ خَ جَحَدَه وَ ) دِينار(على مالٍ قليل  هُ تَ نْ مَ تَ م إذا ائ ـْومِنهُ . يامة يَوم القِ 
  . دِّده بالتقاضي، وتُـهَ  هيْ لَ عَ  ابِه ، وَمُشْهِدً  ا، ومُلْتَصِقً  له إليَك، إلا إذا بقَِيتَ مُلازمًِا يُـرْجِعْه مْ لَ وَ 

 في هذه الآية تعديل لأهل الكتاب ولا لبعضهم، سَ يْ لَ ((  ):٤/١١٤(رطبي في تفسيرهقال القُ و      
مَن على المال ،ويُـؤْ ةَ انَ دِّي الأمَ ن يُـؤَ د فيهم مَ فُسَّاق المسلمين يوُجَ  إلى ذلك ، لأنَّ  بَ هَ خِلافاً لمن ذَ 
ة في المال انَ يُجْزِئ فيه أداء الأمَ  سَ يْ ة لَ ادَ هَ الة والشَّ دَ العَ  فطريقُ  ، ولاً ونون بذلك عُدُ كُ الكثير، ولا يَ 

  . ))يعة دِ عامَلة والوَ ة المُ مِن جِهَ 
 ، ةنــَـوَ م الخَ نهُ مِـــ الى عـــن اليهـــود بــأنَّ عَــر ت ـَبِـــخْ يُ ) : ((  ٤٩٧/  ١ (وقــال ابـــن كثيـــر فــي تفســـيره      

 دِّهِ إليَكَ يُـؤَ   ن المالأي مِ  ارٍ هُ بِقِنطمَن إن تأمَن م نهُ مِ  إنَّ فَ  ،ن الاغترار بهمؤمنين مِ ر المُ ذِّ حَ ويُ 
تَ دِّهِ إليَــكَ إلا مــا دُمــومِــنهم مَــن إن تأمَنــهُ بــِدِينارٍ لا يُـــؤَ   يــهإلَ ه يــَدِّ ؤَ ى أن ي ـُلــَوْ بطريــق الأَ  أي ومــا دُونــَه

ــهِ قائمًــاعَلَ  ــالَ طَ أي بالمُ   يْ ــة والإلحــاح فــي اســتخلاص حَ مَــلازَ ة والمُ بَ ه فــي يعُ نِ وإذا كــان هــذا صَــ ، كقِّ
  )) .ه يه إلَ يَ دِّ ؤَ ى أن لا ي ـُلَ وْ ه أَ قَ وْ ا ف ـَمَ فَ  ، ينارالدِّ 
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 النـاسَ  علـومٌ أنَّ ومَ . وْ قـَلَّـتْ لـَدِّيهـا وَ م لا يُـؤَ ةَ وَلَوْ كَثُــرَتْ ، ومِـنهُ انَ ي الأمَ دِّ تاب مَن يُـؤَ الكِ  أهلِ  مِنْ      
نَّـهُـــم يَخُونـــون المُسْـــلِمِين اب بالـــذِّكْر إلا لأتَـــأهـــل الكِ  ومـــا تخصـــيصُ  . فِـــيهم الأمـــين والخـــائن مكُلَّهُـــ

ين ، والاســتيلاءِ مِ لِ سْــعلــيهم إثــم ولا حَــرَج فــي خِيانــة المُ  سَ م لــَيْ هُــ، أي يعَتقــدون أنَّـ  لــذلك اسْــتِحلالاً 
  .م ومُمتلكاتهم على أمواله

ه ادَ بَــه ينُصِــف أحبابـَـه وأعــداءَه ، ويعُامِــل عِ حَــاكِمٌ عــادل لا يَظْلِــم النــاسَ ، وهــو سُــبحانَ  إنَّ اللَّــهَ      
ن كِـمْ ، ولا يُ  اءً وا سَـوَ اب ليَْسُـتـَأهـل الكِ  أنَّ  ضِّحرآنُ يُـوَ والقُ . كافرين   مْ ين أَ مِ لِ سْ اءٌ كانوا مُ وَ بالعَدْل ، سَ 

الـذي  وهـذا يُشـير إلـى عَـدْلِ اللَّـهِ . ائن وهنـاك الخـ ،مُخلِـص مِـنهموَضْعُهم في إطار واحد ، فهناك ال
_ مَهْمَا كانت أديـانهم _ لناس جميعُ او . لَيْهم دُون تَمييز بين مُسْلِم وكافريَذْكُر الناسَ بما لَهُم وما عَ 

  .نَ والكافرَ قبل أن يوُلَدَا ؤمِ م ، وَيَـعْلَم المُ م وهو أعْلَم بعقائدهم مِنهُ خَلَقَهُ  هُم عِبَاد اللَّه ، واللَّهُ 
جْه ، ولا يَرتضون لأنفسـهم الخِيانـةَ والغـَدْرَ ، وهـؤلاء دُّونها على أكْمِل وَ ةٍ يُـؤَ انَ اليهود أهلُ أمَ  مِنَ      

  . ةوالغالبيةُ الساحقة من اليهود هُم خَوَنَ . م قِلَّةٌ قليلة هُ نـَّ كِ زمان ومكان، لَ  لِّ وجودون في كُ مَ 
ــ شــكلةُ أنَّ والمُ        لُّ تــاب ، والحَــســتطيعون التفريــقَ بــين الأمــين والخــائن فــي أهــل الكِ نين لا يَ ؤمِ المُ

ى الوسـائل ، ومَـن اضْـطرَُّ تَّ شَـم بِ نهُ ر مِـذَ يطة في التعامل معهـم ، والحَـهو اجتنابهم جميعًا ، وأخذ الحَ 
  .لا يفَترضَ فِيهم حُسْنَ النِّية ولا البـَرَاءة فيجب عليه أ ، معَهُ إلى التعامل مَ 

  دِّهِ إليَـكَ ارٍ يُــؤَ هُ بِقِنطـوَمِن أهلِ الكتابِ مَن إن تأمَن  ): ((١/٥٤(يضاوي في تفسيرهوقال البَ      
ومِـنهم مَـن إن تأمَنـهُ بـِدِينارٍ   إليـه اهفـأدَّ  ابـًهَ ذَ  ةٍ يَّ وقِ أُ  ائتيومِ  األفً  يٌّ شِ رَ ق ـُ هعَ دَ وَ ت ـَاسْ  كعبد اللَّه بن سَلاَم،

 علـى ونونأمُ المَـ :يلوقِ  .هدَ حَ جَ فَ  اينارً دِ  رآخَ  يٌّ شِ رَ ق ـُ استودعه ، عازوراء بن حاصنْ فِ كَ   دِّهِ إليَكَ لا يُـؤَ 
... يانـةالخِ  علـيهم الغالـب إذا،اليهـود القليـل فـي والخائنون،انـةالأمَ  فـيهم الغالـب إذ،ارىصَـالنَّ  الكثير
يْهِ قائمًاتَ عَلَ إلا ما دُم   ُطالبتـه بالتقاضـي والترافـع ا فـي مُ غـًالِ بَ مُ  ، ا علـى رأسـهك قائمًـامِ وَ ة دَ دَّ إلا م

  )) .ة نَ يـِّ وإقامة الب ـَ
م مُشـركِون ، هُـوأبـاحَ ظلُْمَهـم لأنَّـ ، ) الأمُِّيـين ( ب رَ لَّ لهـم أمـوالَ العَـحَـأَ  اللَّـهَ  ودُ أنَّ هُ د زَعَمَ الي ـَقَ وَ      
ة ، وهـو  ن الصِّـحَّ الباطـل اخترعـه اليهـودُ ، ولا أسـاس لـه مِـ بـدأالمَ  وهـذا. م على الخِيانـة حَمَلَهُ  وهذا

وا، هذا الأمر ثابت في التَّـوراة ، وقـد كَـذَبُ  وا أنَّ لقد زَعَمُ . ب ذِ ه كَ ون أنَّ تعالى، ويَـعْلَمُ  كَذِبٌ على اللَّه
 وا بهـذه الفِكـرة الضَّـالة ، خُضـوعًاسَّـكمَ وقـد تَ . ائع بلا استثناء الشَّرَ  لِّ ة يجب أداؤها في كُ انَ ن الأمَ فإ

، وغـايتهم هـي جَمْـع المـال  فالغايةُ عِندَهم تبُرِّر الوسيلةَ . لمصالحهم الشخصية  الأهوائهم ، وتحقيقً 
ينيَّ ابَ تَ رَّفوا كِ تعالى ، وح كَذَبوا على اللَّهِ   وْ كانت ، حتى لَ   بأيَّة وسيلةٍ    ) .وراة التَّ (  هم الدِّ



 

36

باعتبـار أنَّ اليهـود شـعب اللَّـه المُختـار ، ) الأمُِّيـين ( اعتقدَ اليهودُ أنَّ اللَّهَ أباحَ لهـم أمـوالَ العَـرَب    
  .وصَفْوة خَلْقه ، والناس عبيد لليهود وخدم لهم ، وخاضعون لحُكمهم ، خُصوصًا العرب

   ى اللَّهِ الكَذِبَ وهُم يَـعْلَمونليَْسَ عَلَيْنا في الأمُِّيينَ سَبيلٌ ويقولونَ عل ذلك بأنهم قالوا  ١٤.  
واسْـتَحَلُّوا أمـوالَ المُسْـلِمِين . اسْتَحَلَّ اليهودُ أموالَ عَرَبِ الجاهليَّة ، لأنَّـهُم وثنيـون عُبَّـاد أصـنام      

لأنَّـهُم يعَتبرونهم ليَسوا أهلَ كِتاب ، ويَكذب اليهودُ على اللَّهِ عِندما يقولون إنَّ اللَّـهَ أَحَـلَّ لهـم أمـوالَ 
، وهُــم يَـعْلَمُــون أنَّـهُــم كــاذبون ، ويَـعْلَمــون أيضًــا أنَّ اللَّــهَ أنــزلَ فــي التَّــوراة العَــرَب وســرقتهم وخِيــانتهم 

  .أداءَ الأمَانةَ وعدم الخِيانة الوَفاَءَ و 
 :ي أ نـا فـي الأمُِّيـينَ سَـبيلٌ لـَيْسَ عَلَيْ  :  هملُ وْ قـَـ) : ((  ١٦١/ ١( ي فـي تفسـيره فِ سَ قال النَّ و      
 نمِـ بهـم نـالْ عَ ف ـَ ومـا ،الكتـاب أهـل من يسوالَ  الذين وننُ عْ ي ـَ ، يينمِّ الأُ  شأن يف موذَ  إثم ينالَ عَ  قرَّ طَ تَ ي ـَ لا
 وكــانوا ،مهُ فَ الَ خَــ نمَــ مَ لْــظُ  ونلُّ حِ تَ سْــيَ  وكــانوا .يننــادِ  علــى يســوالَ  لأنهــم ، بهــم والإضــرار أمــوالهم سبْ حَــ

ـ ، شيْ رَ ق ـُ من الاً جَ رِ  اليهودُ  بايعَ :يلوقِ .ةمَ رْ حُ  تابناكِ  يف لهم لْ عَ جْ يُ  مْ لَ  :يقولون  ،مهُ وْ اضَـقَ ت ـَ وامُ لَ أسْـ افلمَّ
  )) . ابهمتَ كِ  يف ذلك وادُ جَ وَ  مهُ أنَّـ  اوْ عَ وادَّ  ، كمينَ دِ  تركتم يثحَ  قحَ  ينالَ عَ  لكم يسلَ  : فقالوا
:   هاللَّـ رسـول عن: _ عنه هُ اللَّ  رضي _ هريرة أبي عن) :  ٨٠١/ ٢( وفي صحيح البخاري      

 نــيتِ ائْ  : فقــال ، دينــار ألــفَ  هفَ لِ سْــيُ  أن إســرائيلَ  بنــي بعــضَ  ســأل ، إســرائيلَ  ينِــبَ  نمِــ لاً جُــرَ  رَ كَــذَ  هأنَّــ ((
 . يلاً فِـكَ  لَّـهِ بال ىفَـكَ  : قـال ، بالكفيـل نيتِ ئْ افـَ : قـال ، اشهيدً  هِ باللَّ  ىفَ كَ  : فقال ، همدُ هِ شْ أُ  داءهَ بالشُّ 
ــ ، تَ قْ دَ صَــ : قــال ــ مَّ ثــُ،  هتَــاجَ حَ  ىضَــقَ ف ـَ ، رِ حْــالبَ  فــي جَ رَ خَــفَ  ، ىمًّ سَــمُ  أجــلٍ  إلــى إليــه اهَ عَ ف ـَدَ فَ  سَ مَ تَ الْ

                                                 

وأخرج عبد بن حمُيَد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي  ) : ((٢٤٤/ ٢( السُّيوطي في الدُّر المنثور قال  ١٤
دِّهِ إليَكَ ومِنهم وَمِن أهلِ الكتابِ مَن إن تأمَنهُ بِقِنطارٍ يُـؤَ  : لَمَّا نزلتْ : حاتم عن سعيد بن جُبـَيرْ قال 

.  ما دُمتَ عَلَيْهِ قائمًا ذلك بأĔم قالوا ليَْسَ عَلَيْنا في الأمُِّيينَ سَبيلٌ دِّهِ إليَكَ إلامَن إن تأمَنهُ بِدِينارٍ لا يُـؤَ 
قَدَمَيَّ هاتَـينْ، إلا  تَ تحَْ  وَ هُ إلا وَ  ان في الجاهليَّةشَيْءٍ ك كَذَبَ أعداءُ اللَّهِ ، مَا مِنْ : "  قال النبيُّ 

ا مُؤَدَّاةٌ إلى البـَرِّ والفاجر َّĔعن صَعْصَعة ابن ) : (( ٤٩٧/ ١( وفي تفسير ابن كثير . اهـ " )) الأمَانةَ، فإ
إنَّا نُصيب في الغَزْو من أموال أهل الذِّمَّة ، الدَّجَاجَةَ والشَّاةَ ، قال : يزيد أن رَجُلاً سأل ابن عباس فقال 

: هذا كما قال أهل الكتاب : " نقول ليس علينا بذلك بأس، قال: ، قال"فتقولون ماذا ؟ : " ابن عباس 
  ٌليَْسَ عَلَيْنا في الأمُِّيينَ سَبيل  َّا الجِزيةَ ، لم تحَِلَّ لكم أموالهُم ، إلا بِطِيب أنفسهم وُ ، إنَّـهُم إذا أد " ،

  )) .وكذا رواه الثَّوري عن أبي إسحاق بنَِحْوهِ 
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 فيهـا فأدخـلَ  ، اهَـرَ قَ ن ـَف ـَ بةً شَـخَ  فأخـذَ  مَركَبـًا ، دْ جِـيَ  مْ لـَف ـَ ، هلـَأجَّ  الـذي لِ للأجَـ عليـه مُ دَ قْـي ـَ اهَ ب ـُركَ يَ  كَبًار مَ 
 مَّ هُـاللَّ  : فقـال ، رِ حْـالبَ  إلـى بهـا أتـى مَّ ثـُ ، هاعَ ضِـوْ مَ  جَ جَّـزَ  مَّ ثـُ ، صـاحبه إلـى نهمِ  حيفةً وصَ  ، يناردِ  ألفَ 

 يَ ضِـرَ ف ـَ ، كفـيلاً  هِ باللَّ  ىفَ كَ  : تُ لْ قُ ف ـَ ، يلاً فِ كَ  ألنيسَ فَ  ، دينار ألفَ  الانً فُ  تُ فْ لَّ سَ تَ  نتُ كُ  يأنِّ  مُ لَ عْ ت ـَ كَ إنَّ 
عَـثُ  دَ جِـأَ  أن تُ دْ هَـجَ  ينِّـإو  ، كَ بـِ يَ ضِ رَ ف ـَ ، اشهيدً  هِ باللَّ  ىفَ كَ  : فقلتُ  ، اشهيدً  وسألني ،كَ بِ  مَركَبـًا أبْـ

 ، انصـرفَ  مَّ ثـُ ، فيـه تْ جَـلَ وَ  حتـى ، البحر في بها فرمى ، هاكَ عُ دِ وْ ت ـَأسْ  يوإنِّ  ، رْ دِ أقْ  مْ لَ ف ـَ هُ لَ  الذي إليَه
 جـاءَ  قـد مَركَبـًا لَّ عَـلَ  رنظـُيَ  هُ فَ لَ أسْـ الذي لُ جُ الرَّ  جَ رَ خَ فَ  ، بلده إلى جخرُ يَ  مَركَبًا ، سمِ تَ لْ ي ـَ ذلك في وهو

ـلَ ف ـَ ، ابً طَ حَ  لأهله هاذَ فأخَ  ، المال فيها التي ةِ بَ شَ بالخَ  فإذا ، هالِ مَ بِ   ، والصـحيفةَ  المـالَ  دَ جَـوَ  اهَ رَ شَـنَ  امَّ
مَركَـبٍ لآتيِـَكَ  بِ لـَطَ  في اجاهدً  تُ لْ زِ  ما هِ واللَّ  : فقال ،دينار بالألف فأتى ، هفَ لَ أسْ  كان الذي مَ دِ قَ  مَّ ثُ 

ــأت ـَ الــذي لَ بْــق ـَ مَركَبًــا تُ دْ جَــوَ  امَــفَ  بِمَالِــكَ ، ــ تَ ثْــعَ ب ـَ نــتَ كُ  هــل : قــال ، فيــه تُ يْ  : قــال ، ؟ يءشَــبِ  يَّ إلَ
ــ يأنِّــ كَ رُ بِــخْ أُ   فــي تَ ثْــعَ ب ـَ الــذي كَ نْــعَ  ىأدَّ  قــد هاللَّــ فــإنَّ  : قــال ، يــهفِ  تُ ئْــجِ  الــذي لَ بْــق ـَ مَركَبًــا دْ جِــأَ  مْ لَ

  )) . اراشدً  ينارٍ دِ  بالألفِ  فْ رِ انصَ فَ  ، ةبَ شَ الخَ 
ة ، انَ وعَظَمةِ الأمَ رَتْ على يد أحد أولياء اللَّه تعالى، وهي تدلُّ على أهميةِ الوفاء،ظَهَ ةٌ امَ هذه كَرَ      

ضور مركزي ةُ ذات حُ انَ والأمَ . نقوصة ير مَ دَّد ، كاملةً غَ حَ عِد المُ وْ وبِ تأديتها إلى أهْلها في المَ جُ وُ وَ 
ا للمنظومة الأخلاقية ، في الدِّين ، وهَدْمً  االإسلامية ، والتفريطُ بِها يعُتَبَر طَعْنً  المُحَمَّدية ريعةفي الشَّ 

وَمَن استدانَ وهو يقَصِد ويعَزمِ على رَدِّ دَيْنِه،واستعانَ باللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ في .وتدميرًا للعلاقات الإنسانية
نيا سِدَادِ دَيْنِه، يَسَّرَ اللَّهُ له مَا يُـؤَدِّي مِنْه   .، وأرضى دائنَه عنه في الآخِرة إنْ لَم يَستطع الوفاءَ في الدُّ

رَةٍ وعِظَةٍ عَن رَجُلَيْن مِن بنَِي إسرائيل ،  وفي هذا الحديثِ يَـقُصُّ النبيُّ       قِصَّةً عجيبةً ذات عِبـْ
شاهِدًا يَشْهَد على وذلك أنَّ أحَدَهم اقترضَ ألفَ دِينار من الثاني ، ولمَّا طلََبَ مِنه صاحبُ المال 

ولمَّا طَلَبَ مِنه كَفيلاً يَـتَحَمَّل مسؤوليةَ هذا المال ويَكُون . كَفى باللَّهِ شهيدًا : ما أخذَه ، قال له 
قَه المُقْرِضُ ، وأعطاه المالَ إلى : مُلْزَمًا بِرَدِّه إذا لَمْ يَـرُدَّه المَدِينُ ، قال  كَفى باللَّهِ كَفيلاً ، فَصَدَّ

دٍ ، فَخَرَجَ المَدِينُ إلى البَحْر في سَفَر لِيـَقْضِيَ بعضَ حَاجَاتهِ ، ولمَّا قَضَى أجل مُسَ  مًّى وَمَوْعِدٍ مُحَدَّ
يْنِ الذي حَلَّ أجَلُه ، لَمْ يَجِدْ مَركَبًا يَرجِع بها ويجيء إلى صاحبه،  حَاجَتَه ، وأرادَ أن يَرجِع لِسِدَادِ الدَّ

ه ، فـَوَضَعَ المالَ في خَشَبَة قد حَفَرَ قـَلْبَها ، وَوَضَعَ معَ المالِ وَرَقَةً فيها أوْ يبَعَث فيها قَضَاءَ دَيْنِ 
رسالةٌ مَكتوبة إلى صاحبِ الدَّيْن ، ثمَُّ أحكمَ إغلاقَ الخَشَبَة على المال ، ورَمى بها في البحر 

يوُصِلها اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِقُدرته إلى صاحب مُتـَوكَِّلاً على اللَّهِ ، ومُسْتـَوْدِعًا له إيَّاها ، راجيًا وقاصدًا أن 
وخَرَجَ المُقرِضُ إلى . المال ، فـَبَثَّ هذا الرَّجُلُ شَكْوَاه وهو صادقٌ في قـَوْلِه ، فاستجابَ اللَّهُ له 
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يْنُ ، فـَلَمْ يَجِدْه ، وَوَجَدَ الخَشَ  رِ حْ البَ  بَةَ ، فأخذَها على الجانب الآخَر ، وانتظرَ الرَّجُلَ الذي عليه الدَّ
لأهله حطبًا يَسْتَدْفِئون به ويَطْهُونَ عليه طَعَامَهُم ، فإذا به وهو يَـقْطَعها بالمِنشار يَجِد المالَ الذي 
أقرضَه للرَّجُل ، وَوَجَدَ فيها الرِّسالةَ المَكتوبة ، ثُمَّ جاءَ المُقْتَرِضُ واعتذرَ للمُقْرِض صاحبِ المالِ أنَّه 

هَلْ كُنْتَ بَـعَثْتَ إلَيَّ بشيء ؟ ، : وعِد المُحَدَّد ، وبيَّن له السَّبَبَ ، فسأله صاحبُه لَمْ يأَتِ في المَ 
لَمْ أَجِدْ مَركَبًا إلا الآن ، فَطلََبَ المُقْرِضُ مِن المُقْتَرِض الذَّهَابَ ، وأخبرَه بأنَّ اللَّه قد أدَّى : فقال له 

نَه ، وأنَّ الخَشَبَةَ قد وَقـَعَتْ  يْنِ مَرَّةً  عنه دَيْـ في يَدِه بما فيها مِن الألفِ دِينار ، وَلَمْ يأَخُذْ مِنه قِيمةَ الدَّ
مِنهما قد صَدَقَ اللَّهَ ، وأحسنَ  الدائِن والمَدِين ، وأنَّ كُلاًّ : ويدلُّ ذلك على أمَانةَِ الطَّرَفـَيْن . أُخْرَى 

ن أنَّ اللَّه يُجَازِي أهلَ الإرفاقِ بالمالِ بِحِفْظِه وهذا يُـبـَيِّ . مُرَاعاته بعد أن رَضِيَ به شهيدًا وكَفيلاً 
عليهم ، معَ الأجرِ المُدَّخَر لهم في الآخِرة ، كما حَفِظَه على المُسْلِف حِينَ رَدَّه إليه ، وهذان 

  .فَضْلان كبيران لأهلِ المُوَاساةِ ، والثِّـقَةِ باللَّه تعالى ، والحِرْصِ على أداء الأمَانةَ 
فضلُ : الحَثُّ على حُسْنِ أداء الدَّيْن ، وبَذْلِ الجُهْدِ في الوفاء به ، وفيه : الحديث  وفي     

  .التَّوكُّل على اللَّهِ ، وحُسْنُ جَزَاءِ اللَّهِ للمُتـَوكَِّلِين عليه سُبحانهَ 
ــمَوْأَل ودي ، هـو هُــي ـَ ور العجيبـة أنَّ العَــرَبَ تَضْـرِبُ المَثــَلَ بالوفــاء بشـخصٍ ن الأمُــومِـ      فيُقــال . السَّ

ــمَوْأَل: مثــال فــي الأ ،  االقَــيس دُروعًــ دَعَــه امــرؤُ أوْ _  اوقــد كــانَ شــاعرً _ لُ وهــذا الرَّجُــ. أوْفَــى مِــنَ السَّ
فـَـرَفَضَ تسـليمَ الـدُّروع ، . لِّم لـه الـدُّروعيُسَ  ه أوْ نَ لوكِ، وخَيَّره بين أن يقَتل اب ـْفلمَّا ماتَ، غَزَاه أحدُ المُ 

  .روعَ إلى وَرثَة امرئ القَيْس وبعد ذلك ، سَلَّمَ الدُّ .  الِكُ خائبً عَ المَ جَ رَ وَ . ه وهو ينَظر إليه نَ فـَقَتَلَ اب
 .اليـَهُودي عَادِياء بن يَّانحَ  بن لأَ السَّمَوْ  هو: (( )٣٧٤/ ٢( يداني في مَجْمَع الأمثال قال المَ      
   بنَ ا حَيْحَةَ وأُ  ادُرُوعً  لَ أَ وْ مَ السَّ  اسْتـَوْدعََ  ، رصَ يْ ق ـَ إلى الخُرُوجَ  أراد امَّ لَ  القَيْس أرَ امْ  أنَّ  وفائه من وكان
ـ نـهمِ  زرَّ حَـتَ ف ـَ ، الشـأم لـوكمُ  نمِـ كٌ لِـمَ  غَزَاه ، يسالقَ  امرؤُ  مات افلمَّ  ،اعً و ر دُ  اأيضً  حالجُلاَ   ، لأَ وْ مَ السَّ

ـ كُ لِـالمَ  فصـاحَ  ، الحِصْن نمِ  اخارجً  وكان ، له اابنً  كُ لِ المَ  ذَ أخَ فَ  :  فـَقَـالَ  ، عليـه فأشـرفَ  ، لأَ وْ مَ بالسَّ
 فـإن ، يراثـهمِ بِ  أحـقُّ  وأنـا ، شـيرتيعَ  نومِـ يمِّـعَ  ابـنُ  يسالقَـ أرَ امْـ أنَّ  تَ مْـلِ عَ  وقـد ، يَدَيَّ  في ابنُكَ  هذا

لْنِ :  فـَقَالَ  ، كنَ اب ـْ ذَبَحْتُ  وإلا ، روعَ الدُّ  يَّ إلَ  فـَعْتَ دَ   ،اوَرَهمشَـفَ  هاءَ سَ ونِ  بيته أهلَ  عَ فَجَمَ  ،هُ لَ فأجَّ  ،يأجِّ
ـ ، هنـَاب ـْ ذسـتنقِ ويَ  روعَ الـدُّ  عدفَ يـَ أن عليـه أشارَ  فكُلٌّ   دَفْـعِ  إلـى يسلـَ:  وقـَالَ  ، عليـه أشْـرَفَ  أصـبحَ  افلمَّ
 كُ لِـالمَ  انصـرفَ  مَّ ثـُ ، إليه رنظُ يَ  مُشْرِف وهو هابنَ  كُ لِ المَ  ذبَحَ فَ  ، صانع أنتَ  امَ  عْ نَ اصْ فَ  ،سبيل روعالدُّ 

  :ك ذل في وقاَلَ  ، يسالقَ  امرئ ةثَ رَ وَ  إلى اهَ عَ ف ـَدَ فَ ،  مَ سِ وْ المَ  وعرُ بالدُّ  ألُ وْ مَ السَّ  ىافَ وَ ف ـَ ، ةبَ يْ بالخَ 
وَامٌ   خَانَ   امَ   إذا               يإنِّ   الكِنْدِيِّ   بأدْرعُِ   فـَيْتُ وَ   تُ يْ وَف ـَ  أقـْ
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زٌ    هإنَّ   :  وَقاَلَوا  مَشَيْتُ  مَا  أغْدِرُ   هِ وَاللَّ   وَلا                رَغِيبٌ  كَنـْ
رً                 اينً صِ حَ  احِصْنً  عَادِياَ لِي بَـنَى        )) . اسْتـَقَيْتُ   ئْتُ شِ  كُلَّمَا اوَبئِـْ

. ، ورفـضَ خِيـانتهم  الُ القاعـدةَ ، وخـالَفَ غـَدْرَ اليهـود الـذي ينتمـي إلـيهم دِينـًأَ وْ لقد كَسَرَ السَّـمَ      
ـــى إلا أن يَكـــون مُخلِصًـــ ـــهلِعُرُ  اوأب ـــ ، ١٥ وبت ـــاء امُتَحَلِّيً ـــة والوف ـــثَلاً . بالأمان ـــرِّ  وصـــارَ مَ ـــذَى علـــى مَ يُحْتَ

. خص ل إليهــا أيُّ شــصِــلا يَ  مَنزلــة رفيعــة اء ، وهــذهفــَمَثــَلَ بالوَ وصــارت العَــرَبُ تَضْــرِبُ بــِه ال. ورصُــالعُ 
  :ال ، فق وقد ذكََرَه الأعشى بالمدحِ 

 جَرَّارِ  يلِ الل كَسَوَادِ   جَحْفَلٍ   فِي             بِهِ  الهُمَامُ  طاَفَ  إذْ  كالسَّمَوْألِ  كُنْ        
رُ   وَجَارٌ   ينٌ حَصِ   حِصْنٌ                 مَنْزلِهُُ   تَـيْمَاءَ   مِنْ   الفَرْدِ   قِ لَ ب ـْبالأَ    غَدَّارِ   غَيـْ

  
    قُلْ يا أهْلَ الكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بآياتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلى مَا تَـعْمَلُون : اللَّهُ تعالىوقالَ      

  . ] ٩٨: آل عمران [ 
هُودِ والنَّصَارى ، : قُلْ يا مُحَمَّد        امِ يَ قِ  د معَ مَّ حَ لى مُ عَ  لِ زَّ ن ـَالمُ  آنِ رْ ون بالقُ دُ حَ جْ تَ  مَ لِ يا مَعْشَرَ اليـَ

 لأنَّ  ، حبَ هم أق ـْرَ فْ كُ   على أنَّ  طاب دليلٌ بالخِ  ابِ تَ الكِ  لِ أهْ  خصيصُ وتَ .  هقِ دْ الدلائل والبراهين على صِ 
 واللَّهُ . ا كافرون بهم  مْ هُ ف ـَ والإنجيلِ  وراةِ ؤمنون بالتَّ م مُ هُ وا أنَّـ مُ عَ زَ  م إنْ هُ وأنَّـ  ، معرفتهم بالآيات أقوى

  .اررَ سْ تِ ها،لا يَخْفَى عليه شَيْء،ولا ينَفعكم التَّحريف والاسْ عليازيكم جَ يُ على جميع أعمالكم ف ـَ مُطَّلع
  شَهِيدٌ   في ةِ غَ الَ بَ المُ  يغةُ صِ وَ  .بيخِ للإنكارِ والتـَّوْ   لِمَ تَكْفُرُونَ  : والاستفهامُ في قـَوْلِه تعالى     

وقال . د ه الحاضر الشاهكأنَّ   ، ءيْ عنه شَ يب غِ الذي لا يَ  وَ هُ والشَّهِيدُ  .هويلِ والتَّ  شديدِ التَّ  يدَ زِ يد مَ فِ تُ 
نتحل يَ  نْ سائر مَ  نْ هم مِ رِ يْ بني إسرائيل وغَ  ودِ هُ ي ـَ رَ شَ عْ يا مَ ) : ((  ٣٧٠/  ٣( الطَّبَري في تفسيره 

لِمَ تَجْحَدُون بآياتِ اللَّهِ ؟ :هتَ وَّ ب ـُن ـُ دَ حَ جَ وَ ، دٍ مَّ حَ مُ بِ  رَ فَ كَ   نْ مَّ ه مِ بِ تُ كُ   نْ مِ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  لَ ما أنزَ انة بِ يَ الدِّ 
ه قِ دْ صِ م بِ كُ يْ لَ عَ  تْ تَ بَ ث ـَ دْ ها التي قَ رِ يْ م وغَ كُ بِ تُ ا في كُ دً مَّ حَ التي آتاها مُ  هِ اللَّ  جَ جَ ون حُ دُ حَ جْ تَ  مَ لِ : ول قُ ي ـَ

 فأخبرَ  ، ه ؟قَ دْ ون صِ مُ لَ عْ م ت ـَه وأنتُ رِ أمْ  نْ ون ذلك مِ دُ حَ جْ تَ  مَ لِ : ول قُ ي ـَ ، ونمُ لَ عْ م ت ـَوأنتُ  ، هتِ جَّ ه وحُ تِ وَّ ب ـُون ـُ
  )) . همرِ فْ كُ   نْ عرفة مِ نهم ومَ مِ  مٍ لْ وبرسوله على عِ  هِ باللَّ  رَ فْ ون الكُ دُ مِّ عَ ت ـَم مُ هُ م أنَّـ هُ ن ـْه عَ اؤُ نَ ث ـَ لَّ جَ 

                                                 

ا دَمًا، فأخوالهُ والحقيقة أنَّه كان يَـهُوديًّا دِينًا، لكنَّه كانَ عربيًّ : (( رُوكس العُزَيْزي  الباحث قال ١٥
)) في القُدْس ١٩٤٦ي الكَرْملي سنة وهذا مَا رواه لي أستاذنا العلامة الأشهر الأب أنستاس مار .الغَسَاسِنَة

  ] .م ١٩٩٦، يونيو  ٤٥١مجلة العربي الكويتية ، العدد [ 
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غُون ـَ مَنْ  يلِ اللَّهِ بِ ابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَ تَ لَ الكِ ا أهْ يَ  قُلْ  : اللَّهُ تعالى قالَ و        مْ وأنتُ  اا عِوَجً هَ آمَنَ تَـبـْ
  . ١٦ ] ٩٩: ران آل عِمْ [  اءُ دَ شُهَ 

كم الدَّعوة الإسلامية ، آمَنَ، برفضِ  مَنْ ) الإسلام (  اللَّهِ  ، لِمَ تَصْرفُِون عَن دِينِ  ودِ هُ الي ـَ مَعْشَرَ  يا     
على الناس  لبيسِ ، وذلك بالتَّ  ون طريقُ اللَّهِ المستقيمُ مائلاً ، وتَـوَدُّون أن يَكُ   يِّ بِ وتكذيبِ النَّ 

 وراة ،في التَّ   دٍ مَّ حَ حاولةِ إقناعهم بوجود عُيوب في الإسلام ، وإخفاءِ وَصْفِ مُ هم ، ومُ اعِ وخِدَ 
ون هذه لَمُ تَـعْ  مْ وراة ، وأنتُ يٌّ ، وَصْفُه مَذكور في التَّ بِ نَ  امَّدً مُحَ  الإسلام حَق ، وأنَّ  ون أنَّ لَمُ م تَـعْ وأنتُ 

خولَ أرادَ الدُّ  هم لمنع مَنْ ارى جُهْدِ ون قُصَ ذُلُ كانوا يَـبْ   دْ قَ وَ .  عُ نْ المَ  وَ دُّ هُ والصَّ  . رفضونهاتَ  مَّ الحقيقة ثُ 
 ق ،ه حَ ون أنَّ لَمُ وا الإسلامَ وهُم يَـعْ ضُ م رَفَ هُ نَّـ إ ذْ بيخٌ لأهل الكتاب ، إوْ وهذه الآيةُ ت ـَ . في الإسلام

وا فُ ت ـَيَكْ  مْ ولَ . م ولا حُجَّةٌ هُ وبالتالي، لا عُذْرٌ لَ . لاء ونوا جُهَ يَكُ  مْ عرفة ، ولَ ومَ  إلى عِلْمٍ  نِدٌ تَ مُسْ  همرُ كُفْ فَ 
ح تَّضِ وهكذا ي ـَ. مِثـْلَهم اهم كُفَّارً ن اعتناق الإسلام، وجَعْلَ أرادوا منعَ الناس مِ _  اأيضً _  لْ ، بَ  همرِ بكُفْ 

  . امعً  ين في آنٍ هم كانوا فاسدين ومُفْسِدِ أنَّ 
 لىعَ  تابِ الكِ  لِ أهْ  ةِ رَ فَ للكَ  تعالى لَّهِ ال نَ مِ  يفٌ نِ عْ ت ـَ هذا: (( )٥١٤/ ١(وقال ابن كثير في تفسيره      

 همدِ هْ جُ بِ  الإيمانِ  لِ أهْ  نْ مِ  أراده نْ مَ  هِ اللَّ  بيلِ سَ  نعَ  مهِ دِّ وصَ  ،هِ اللَّ  بآياتِ  همرِ فْ وكُ  ،قِّ للحَ  همادِ نَ عِ 
 الأنبياء نعَ  مِ لْ العِ  نَ مِ  ندهمعِ  مابِ  ،هِ اللَّ  نَ مِ  قحَ  الرسول به جاء امَ  بأنَّ  هممِ لْ عِ  عَ مَ  ،وطاقتهم
 رِ كْ ذِ  نْ مِ  هبِ  واهُ وَّ ن ـَوَ  هِ بِ  وارُ شَّ بَ  امَ وَ ، أجمعين  عليهم هلامُ وسَ  هِ اللَّ  اتُ وَ لَ صَ  لينسَ رْ المُ  والسادةِ ،الأقدمين

  )). اءِ مَ والسَّ  الأرضِ  بِّ رَ  ولِ سُ ورَ  ،الأنبياء مِ اتَ وخَ  ،آدم دِ لَ وَ  دِ يِّ سَ ،يِّ كِّ المَ  يِّ العربِ  الهاشميِّ  الأمُِّيِّ  يِّ بِ النَّ 
م هُ وَ  الليلِ  آناءَ  آياتِ اللَّهِ  ونَ لُ ت ـْي ـَ ةٌ مَ ئِ اأمَُّةٌ قَ  ابِ تَ الكِ  لِ اءً مِن أهْ وَ وا سَ سُ ليَْ   :تعالى اللَّهُ  قالَ و      

  .]  ١١٣: مران آل عِ [  ون دُ جُ سْ يَ 
يُـؤْمنون باللَّه تعالى ، ولا يُشركِون بِه ، وهُم سائرون على  ،ن أهل الكتاب مِ  ناك فِئةً إنَّ هُ      
ون لُ ومون الليلَ ويَـت ـْؤلاء المؤمنون يَـقُ وه .، ولا يَـنْحَرفِون عنه )طريق الأنبياء ( صِّراط المستقيم ال

                                                 

دَعَت اليهودُ حُذَيْفة وعمار بن ياسر : قال مُقاتِل) : (( ٤٢٩/ ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ١٦
أحدهما أĔم اليهود والنصارى، قاله : نا قـَوْلانوفي المراد بأهل الكتاب هاهُ .إلى دِينِهم، فـَنـَزَلَتْ هذه الآية

 لمَِ تَصُدُّونَ عَن سبيلِ اللَّهِ  : قال ابن عباس. اليهود، قاله زَيد بن أسْلَم ومُقاتِل: الحسن، والثاني
هَلْ : سُئلوا كانوا إذا : قال السُّدي . لمَِ تَصُدُّون عَن نَبيِّ اللَّهِ وعن الإسلام : وقال قـَتَادَة . الإسلام والحَج

  )) .فَصَدُّوا عنه الناس . لا: تجدون محَُمَّدًا في كُتبُِكُم ؟ ، قالوا 
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نا وهُ . بد ، وأعطاهم حَقَّهم ، وخَلَّدَ ذِكْرَهم إلى الأ القُرآنُ  وقد أشادَ بِهم. القُرآنَ في صَلَوَاتهم 
رُز منهجيةُ الإنصاف في القُر  / ١(وقال البَيضاوي في تفسيره  .آن بِلا مُجامَلات أو محسوبياتتَـبـْ

 كونَ يَ لِ  ، جودالسُّ  معَ  الليل ساعات في لاوةبالتِّ  نهُ عَ  رَ بـَّ عَ  . همدِ جُّ هَ ت ـَ في رآنَ القُ  ونَ لُ ت ـْي ـَ) : (( ٨٠
  )) . ونهالُّ صَ يُ لَ  الكتاب أهل لأن ، شاءالعِ  صلاة المراد : يلوقِ  . المدح في وأبلغَ  نَ يَ أب ـْ
ــ أهــلَ  إنَّ       يســوا سَــواء ، فــلا يمكــن المســاواة بيــنهم ، لأن لَ  الإســلامية حمَّديــةالمُ  ةَ الكتــاب والأمَّ

ــالأُ و . ان والكُفْــر ضِــدَّان لا يجتمعــان الإيمــ ية هــي الحاملــة للشــريعة الســماو  الإســلامية ديــةحمَّ ةُ المُ مَّ
تعــالى لــن يعُبَــد فــي الأرض ، لــذلك هــي مســتمرة وثابتــة حتــى يــوم  ، وإذا ذَهَبَــتْ فــإن اللَّــهالمحفوظــة 

  . ر ين والآخَ فيها بين الحِ  رُّ مُ القيامة رغم حالات الضعف التي تَ 
ـأَ : قـال  _عنـه  رضـي اللَّـهُ _  عـن ابـن مسـعود : ) ٣٩٧/ ٤( في صحيحه  وروى ابن حِبَّان       رَ خَّ

ه ا إنَّـأمَـ (( :فقـال  ، ثـم خـرج إلـى المسـجد والنـاس ينتظـرون الصـلاة ، شـاءالعِ  صـلاةَ   هاللَّ  رسولُ 
ـ هِ ذِ هَـ هَ اللَّـ رُ ذكُ يـَ دٌ أحَـ الأديـانِ  لِ أهْـ نْ مِ  سَ يْ لَ  ـغَ  ةَ اعَ السَّ ءً مِـن يسـوا سـوالَ   :نزلـت عليـه  ، ثـم))  كُمرُ يـْ

  . الليل وهم يسجدون  آناءَ  ب أمَُّةٌ قائمة يتلون آياتِ اللَّهأهل الكتا
 أحدهما: في سبب نزولها قـَوْلان ) : (( ٤٤٢و٤٤١/ ١(  وزي في زاد المسيرالجَ  ابنُ  وقال     
 إنه : " فقال ، رهمفبشَّ  جاء م، ث الليل ثُ لُ ث ـُ ذهب حتى لةً يْ لَ  شاءالعِ  صلاة عن احتبسَ   النبيَّ  أن
 امَّ لَ  أنه والثاني.  مسعود ابن قاله ،الآية هذه زلتنَ ف ـَ ،"  الكتاب أهل من دٌ حَ أ الصلاةَ  هذه يصلِّ يُ  لا

 ،الآية هذه زلتنَ ف ـَ ،ناأشرارُ  إلا دٍ مَّ حَ مُ بِ  نَ آمَ  ما :همحبارُ أ قال ،اليهود من ةجماع في ملاَ سَ  ابنُ  أسلمَ 
  .))  لقاتِ ومُ  عباس ابن قاله

 شُـعْبة ، بـن بـةلَ عْ وث ـَ ، ملاَ سَـ بـن هاللَّـ عبـد مَ لَ أسْـ امَّ لَ  : قال _ عنهما هُ اللَّ  رضي _ عباس ابن عنو      
 أهـلُ  يهـودٍ  أحبـارُ  قالـت ، الإسـلام فـي بـواغِ ورَ  قوادَّ وصَ  نوافآمَ  ، يهود نمِ  أسلمَ  نومَ  ، يدبَ عُ  بن وأسد

 هُ اللَّـ فـأنزلَ  ، آبـائهم يـنَ دِ  كـوارَ ت ـَ ما يارناخِ  نمِ  كانوا وْ ولَ  ، نارارُ شِ  إلا هعَ بِ تَ  ولا دٍ مَّ حَ مُ بِ  نَ آمَ  امَ :  رِ فْ الكُ 
  .١٧  مِنَ الصالحين :إلى قـَوْله ليسوا سواءً مِن أهل الكتاب:هملِ وْ ق ـَ نمِ  ذلك في_لَّ وجَ  زَّ عَ _

فَمِـن . فـي إطـار واحـد، ففـيهم المـؤمن والكـافر، والبـَر والفـاجر سـواأهلُ الكتاب مُتفـاوِتون ، وليَْ      
وهــذه . نهــا التعـاليم الدينيــة ، ولا ينحـرف ع ة ، يطُبِّــقن هــو مُتمسِّـك بالشــريعة الإلهيَّـأهـل الكتــاب مَـ
  .وم الليلَ ، وتُكثِر التـَّهَجُّدَ تعالى ، وتق اللَّه الفئةُ تتلو آياتِ 

                                                 

  )) .رجاله ثقِات ) : ((  ٥٠/  ٧( ، وقال الهيثمي في المجمع )  ٨٧/  ٢( رواه الطَّبرَاني في الكبير  ١٧
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ولا شَـكَّ أن . جُملة مُسْتَأنَـفَة لتوضيح الصِّفات الطَّيبـة لمـؤمني أهـل الكتـاب  ليسوا سواءً  و     
الإشــادة بمــؤمني أهــل الكتــاب ، وذِكْــر محاســنهم ، وتخليــد فضــائلهم ، مِــن شــأنه تشــجيع الآخــرين 

نيا والآخرة على اعتن   .اق الإسلام الذي يَـرْفَع الناسَ ، ويَمنحهم المَجْدَ والشَّرَفَ في الدُّ
ــنَّةٌ إلهيَّــوالتفــاوُ       ــفالنــاس مُ  ة ثابتــة ،تُ سُ ــاتهم الجِ  دراتهم العقليــةختلفــون فــي قُ ،  ميةسْــ، وإمكاني

لــى الآخــرين ، فــلا يمكــن وأهــلُ الكتــاب يَجــري علــيهم مــا يَجــري ع. المــادي المَعنــوي و  ســتواهمومُ 
فٌ فــي والقــرآنُ الكــريم مُنصِــ. ففــيهم المــؤمن والكــافر، والصــالح والفاســد. فــي سَــلَّة واحــدة وضــعهم

ـــ، فهـــو يبُـــرِز مكانـــةَ أهـــل الخَ أحكامــه  ر يـــر ويُشـــيد بهـــم ، ويُخلِّـــد أفعـــالهم الطَّيبـــة ، ويــَـذكر أهـــلَ الشَّ
  .ويَذُمُّهم ويفَضح باطلَهم 

 والكفـر مـنهم الإيمان أهل الكتاب أهلِ  ايقَ رِ فَ  سَ يْ لَ ) : ((  ٣٩٧/ ٣( وقال الطبري في تفسيره      
 الصــلاح فــي تونتفــاوِ مُ  ولكــنهم متعــادلين يســوالَ :  يقــول ، متســاوين غيــر أنهــم:  بــذلك يعنــي ، ســواء

  )) . والشر والخير ، والفساد
ــ      ــ العلمــاءَ  هُ رَ اللَّــأمَ ــالمعروفب ــن ـْوي ـَ ، أن يــأمروا ب .  تفــرجينصــامتين مُ ر ، وألا يقفــوا نكَــا عــن المُ وْ هَ

ـــى الصـــواب ، ـــوجيههم إل ـــيهم إرشـــاد النـــاس إلـــى الحـــق ، وت وعـــدم التعامـــل بســـلبية مـــع  ويجـــب عل
  . اعل معها وإخضاعها للشرعِ الحنيفالأحداث، وإنما التف

سيجعل من المجتمع  ، ةيَّ اجِ هم العَ هم البعيدة وأبراجِ لاعِ أي إلى قِ ر والرَّ كْ قادة الفِ  وهُرُوبُ      
 الأمور ، أبعادَ  دركِونالذين لا يُ  ويين ،ضَ وْ اع الفَ للرَّعَ  لاً تُّ كَ وتَ  ى ،قَ مْ ومُستنقعًا للحَ  ،الهَّ لجُ قاعدةً ل

  .نهيار المجتمع على جميع الأصعدة ر بانذِ ا يُ مَّ مِ  ولا يعَرفون كيف يتعاملون مع تفاصيل الحياة ،
ها أنتُم أُولاءِ تُحِبُّونهم ولا يُحِبُّونكم وتُؤمنونَ بالكتابِ كُلِّهِ وإذا لَقُوكُم قالوا  : قالَ اللَّهُ تعالىو      

     عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدورِ  لْ مُوتوا بِغَيْظِكُم إنَّ اللَّهَ آمَنَّا وإذا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيكمُ الأناملَ مِنَ الغَيْظِ قُ 
أنتم أيها المؤمنون خاطئون في مُوالاة : لهيُّ للمؤمنين طابُ الإالخِ  . ] ١١٩: آل عِمران [ 

إنكم تُحِبُّونهم لإظهارهم الإيمان والصلاح ، أو بسبب القَرَابة والرَّضَاع والمُصَاهَرَة . الكافرين 
ترُيدون لهم . د والحسد على قلوبهم قْ ويَكرهونكم لاختلاف الدِّين ، وسيطرةِ الحِ . والصَّدَاقة 

وتُصدِّقون بالكتب  .دة، ويرُيدون لكم الشر والتعاسة ، ويعُادونكم ظاهرًا وباطنًا الخيرَ والسعا
وقلُوبهم .  السماوية جميعها ، بلا تمييز ولا شك ولا ريَْب ، ومعَ ذلك يَكرهونكم ، ولا يطُيقونكم

ويَطعنون فيه ، ) رآن القُ ( كفرون بكتابكم فلماذا تُحِبُّونهم وهُم يَ . حَيْرة والرَّيْب مُمتلئة بالشَّك وال
  .وهذا توبيخ وتقريع للمؤمنين .  !وَيَشُكُّون فِيه ، ولا يُصدِّقون به ؟
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. إن الكافرين في ضلالهم وباطلهم أكثر صلابة وأقوى مِنكم في إيمانكم وحقِّكم : المعنى و      
  .ن هو على الباطلوالمفروض أن صاحب الحق أقوى وأكثر صلابة وثباتاً وإصراراً وثقةً بالنـَّفْس مِمَّ 

وإذا لقوكم أظْهَروا أمـامكم الإيمـانَ والتقـوى والصـلاح نفِاقـًا وَتَقِيَّـةً وخِـداعًا وتَغريـرًا ، وهـذا يـدل      
  .دهم الدفين ، وخُبثهم العميق على عداوتهم الشديدة ، وحِقْ 

أطـرافَ أصـابعهم مِـن شِـدَّة هم مِنكم ، أو اجتمعوا فيما بينهم، عَضُّـوا علـيكم وإذا خَلَتْ مَجالسُ      
د والكراهيـــة والحســـد والغضـــب ، بســـبب تماســـك المســـلمين وتلاحمهـــم وقـــوتهم واجتمـــاع  قْـــالحِ 

وهذه هي حال المنافقين في كل زمـان ومكـان ، إنهـم يظُهِـرون للمـؤمنين المحبـة والمـودة . كلمتهم 
هذا يُشـير إلـى شِـدَّة الغـَيْظ والحسـرة و . رارة أنفسهم بِخِلاف ذلك كُلِّيًّا والخير ، وهُم في باطنهم وقَ 

  . والأسف لِمَا يفوتهم مِن تدمير المسلمين وتحطيمهم وجلب الشر لهم 
. يقَضـوا علـيهم إن الكافرين في غاية الحسـرة ومُنتهـى الألـم ، لأنهـم لـَم ينتقمـوا مـن المـؤمنين و      

  .صابع مُغتاظ والنادم بعضِّ الأنامل ، وهي أطراف الأوالعربُ تَصِف ال
ــرَوْا ظِ بِغــَيْ  اتِ مَــا إلــى المَ وْ قَــاب ـْ: أي . تموتــوا أن أدامَ اللَّــهُ غَــيْظَكم إلــى:  دمَّــحَ قــُل يــا مُ        كم ، فلــن تَـ

  .أمُِّ أعينكم استكم بِ عَ كم وانهياركم وت ـَلَ شَ سَوْفَ تَـرَوْنَ فَ . ما يُسعدكم ويَسُركم 
، م وانتشاره وارتفاع رايته وكلمتهوزيادته بِظهُور الإسلاوالآيةُ دُعاء عليهم بدوام الغَيظ واستمراره      

، حتى يَكون هذا ي والعار ل والخِزْ وزيادة قُـوَّة المسلمين ومجدهم وعِزِّهم ، وغرق الكافرين في الذُّ 
  . التقريع والإغاظة: ه نْ راد مِ والمُ . ودمارهم الشامل ، وانهيارهم الكُلِّي  ، سببًا في هلاكهم

ه دِينـِ ه ، وناشـرُ رِ أمْ  اللَّهَ بالغُ  إنَّ . ون ذلك ت دُ وْ المَ  مِّلون ، فإنَّ ا يُـؤَ ون مَ ركُِ م لا يدُْ هُ إنَّـ : والمَعنى      
وتـــوا أنـــتم بِغَـــيظكم وحِقـــدكم وحســـدكم ، واذهبـــوا إلـــى مُ متـــه فـــي الآفـــاق ، فَ لِ كَ   ، ورافـــعُ  الَمِ فـــي العَـــ

  .الجحيم 
ــ اللَّــهَ  إنَّ       ــه ضــمائركم مــن تُخْ مــا بِ  الِمٌ عَ ــه صــدوركم مــن العــداوة والحســد للمــؤمنين ، ومــا تُخبِّئ في

لا تخفى عليه . الكراهية للحق ، وهو سُبحانهَ عليم بما في القلوب من خير وشر ، وصلاح وفساد 
وسوفَ يُجـازيكم علـى ذُنـوبكم ومعاصـيكم ، بـالألم والحسـرة والفشـل فـي . خافية ، ولا يفَوته شيء 

  .ذاب جهنم الشديد في الآخرة الدنيا ، وبع
 : يعنـي هـا أنـتُم أُولاءِ تُحِبُّـونهم  :  تعـالى هلـُوْ ق ـَ) : ((  ١٧٨/ ٤( رطبي في تفسـيره وقال القُ      

 نــاهُ  والمحبــة . ومقاتــل العاليــة أبـو قالــه ، وإذا لَقُـوكُم قــالوا آمَنَّــا  :  تعــالى قولــه دليلــه . المنـافقين
 :المعنــى:  يــلوقِ  . لنفــاقهم صــافونكميُ  ولا صــافونهمتُ  المســلمون أيهــا أنــتم : أي ، افاةصَــالمُ  بمعنــى
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 اسـم والكتـاب . الأكثر قاله ، اليهود المراد:  يلوقِ  .الكفر لكم ريدونيُ  مْ هُ وَ  ، الإسلام لهم ريدونتُ 
،  وإذا لَقُــوكُم قــالوا آمَنَّــا  .  بــالبعض ؤمنــونيُ  واليهــود . بالكتــب :يعنــي:  عبــاس ابــن قــال . نسجِــ
ــحَ مُ بِ  : أي ــوْا  وإذا   .ه اللَّــ رســول ، وأنــه  دٍ مَّ ــ ،  يــنهمبَ  يمــافِ  خَلَ  وا عَلَــيكمُ الأنامــلَ عَضُّ
 ، هـؤلاء إلى ألا تَـرَوْنَ :  لبعض همبعضُ  فيقول ،عليكم قنَ والحَ  ظِ مِنَ الغَيْ   الأصابع أطراف :يعني

لْ قـُ :  تعـالى ولـهقَ ... .  إنفـاذه علـى القـدرة عـدم مـع ظيْ الغـَ ةدَّ شِ  عن بارةعِ  ضُّ والعَ  . رواثُ وكَ  هرواظَ 
:  لشـيء قـال إذا تعالى هُ واللَّ  يموتوا ملَ  كيف:يلقِ  إنْ  .  عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدورِ  مُوتوا بِغَيْظِكُم إنَّ اللَّهَ 

ــ مــن وكثيــر الطبــري فيــه قــال _ أحــدهما:  جوابــان عنــه يــلقِ  .كُــن فيكــون ؟  دعــاء هــو : رينالمفسِّ
 بهـذا عليهم دعوَ يَ  أن جهيتَّ  هذا فعلى ، تموتوا أن إلى كمظَ يْ غَ  لَّهُ ال أدامَ  : دمَّ حَ مُ  يا لقُ  : أي ،عليهم

 فـإن ، أملونيـَ مـا كوندرِ يـُ لا أنهـم همرْ بـِأخْ  المعنـى أن:  الثاني.  اللعنة لافخِ بِ  هةواجَ مُ  وغير هةً واجَ مُ 
  )) . والإغاضة قريعالتَّ  معنى يَ قِ وبَ  ، الدعاء معنى زال ، المعنى هذا فعلى ، ذلك دون الموت

  . ها أنتُم أُولاءِ تُحِبُّونهم  :  تعالى ولهقَ ): ((  ٤٤٧/ ١( وزي في زاد المسير الجَ  وقال ابنُ      
 همضَ غَ ب ـَ الأنصارُ  أسلمَ  افلمَّ  ، واصلونهمويُ  ، اليهود واصلونيُ  الأنصار ةعامَّ  كان : عباس ابن قال

 ها : الكلام ومعنى : بةيْ ت ـَق ـُ ابن قال . للمؤمنين الآية بهذه طابوالخِ  . الآية هذه فنزلت ، اليهود
 معنى وفي . افاتهمصَ مُ  عن واهُ ن ـُ الذين إلى عائدة والميم فالهاء تُحِبُّونهم   افأمَّ  ، هؤلاء يا أنتم
 ،فلْ والحِ  ضاعوالرَّ  رابةالقَ  عِ ضِ وْ مَ لِ  باعبالطِّ  ليهمإ الميل أنها أحدها:  أقوال أربعة لهم المؤمنين محبة
 التي المعاصي من يفعلون امَ لِ  لهم الرحمة بمعنى أنها والثاني. عباس ابن عن منقول المعنى وهذا

 المنافقين إظهار لموضع أنها والثالث.  تادةقَ  عن منقول المعنى وهذا ، الشديد العذاب قابلهايُ 
 على المسلمين ريدونيُ  موهُ  ،لهم الإسلام إرادة بمعنى أنها والرابع.  العالية أبي عن يَ وِ رُ  ، الإيمان
  . )) اججَّ الزَّ  قاله ، بتُ الكُ  بمعنى والكتاب ، اججَّ والزَّ  لضَّ فَ المُ  قول وهذا ،الكفر
ولا يَجِـدْ لـَهُ  يُجْـزَ بـِهِ  يَـعْمَـلْ سُـوءًاهْلِ الكِتـَابِ مَـن انِيِّ أانيِِّكُم ولا أمَ أمَ سَ بِ ليَْ   :وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ]١٢٣: النِّسَاء [  مِن دُونِ اللَّهِ وَليًِّا ولا نصيرًا 
رُ وهـذا الأجْـ. والأمـاني  اراتِ ال بالشِّـعَ والعمـلِ الصـالح ، ولا يُـنـَ ال بالإيمـانِ يُـنـَ يَّ هِ رَ الإلَ الأجْ  نَّ إ     
والأمَانِيُّ جَمْعُ أمُْنِيَّة ، وهي مَـا . اليـَهُودِ والنَّصَارى  انِيِّ ون ولا أمَ مُ لِ سْ ها المُ م أيُّ انيِِّكُ أمَ ال بِ لا يُـنَ  يُّ هِ الإلَ 
  . ع فيهمَ ، ويَطْ  وق إليه، ويَـتُ  تهيه الإنسانيَشْ 

 نِ سَـوصَـحَّ عـن الحَ . (( ه اللسـانُ ، وظَهَـرَ علـى الجـوارح دَّقَ مَا استقرَّ في القلب ، وصَ  والإيمانُ      
  " . لُ مَـــالعَ  هُ قَ دَّ صَــوَ  ، بِ لْـــالقَ  فــي رَ قـَـــوَ  امَــ نْ كِـــلَ وَ  ، يلِّ حَ بــالتَّ  ولا ينِّ مَ بـــالتَّ  الإيمــانُ  سَ يْ لــَـ: "  له قــاأنَّــ
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ــيْ  . ١٨ )) وريالثَّــ فيانسُــ عــن هوُ حْــونَ  ــيْ .يُّن بــالقَوْلِ بــالتـَّزَ  هِّي أوْ بالتَّشَــ سَ والإيمــانُ لَ ــوْلاً  سَ والإيمــانُ لَ  قـَ
س علـى أعمـالِ ا يـَنعكِ مَّـمِ  ، ومعرفـة فـي القلـب ، قـَـوْلٌ باللسـان.  لمَـوعَ  هـو قـَـوْلٌ  لْ فقط، بَ  باللسانِ 

)  ٢٠٩و٢٠٨/ ٢( وزي فـي زاد المسـير الجَـ وقـال ابـنُ .  الاجتماعيِّ  ر في السُّلوكِ هَ الجوارحِ، ويَظْ 
ـ أهـلُ  فقـال ، وامُ صَ تَ اخْ  الأديانِ  أهل أنَّ  أحدها:  أقوال ثلاثة زولهانُ  سبب في: (( عن الآية   : راةوْ التـَّ

 نـاابُ تَ كِ  : ونمُ لِ سْـالمُ  وقـال ، ذلـك لَ ثـْمِ  الإنجيلِ  أهلُ  وقال ، الأنبياءِ  رُ ي ـْخَ  نايُّ بِ نَ وَ  ، بِ تُ الكُ  رُ ي ـْخَ  انَ اب ـُتَ كِ 
ــخَ  مَّ ثــُ . الآيــة هــذه تْ لَــزَ ن ـَف ـَ ،الأنبيــاءِ  مُ اتَ خَــ نــايُّ بِ نَ وَ  ، ابٍ تَــكِ  لَّ كُــ خَ سَــنَ  وَمَــن  :  هلِــوْ بقَ  الأديــانِ  ينبــَ رَ يـَّ

ــن أسْــلَمَ وَجْهَــهُ للَّــهِ أحســنُ دِينًــ  هــذا وإلــى ، عبــاس ابــن عــن وفيالعَــ رواه ،] ١٢٥: اء النِّسَــ[   ا مِمَّ
ـــ ادةتَـــوق ـَ صـــالح وأبـــو ســـروقمَ  ذهـــب المعنـــى  ولا ، ثعَـــب ـْن ـُ لا : قالـــت العـــرب أنَّ  والثـــاني.  ديوالسُّ

 : قـالوا ارىصَـوالنَّ  ودَ هُـالي ـَ أنَّ  والثالث . دجاهِ مُ  ولقَ  هذا ، الآية هذه زلتْ نَ ف ـَ ، باسَ حَ نُ  ولا ، بذَّ عَ ن ـُ
  . )) ةمَ رِ كْ عِ  لوْ ق ـَ هذا ، الآية هذه تْ لَ زَ ن ـَف ـَ ، ثعَ ب ـْن ـُ لا : شٌ يْ رَ ق ـُ وقالتْ  ، نارُ ي ـْغَ  ةَ نَّ الجَ  لخُ دْ يَ  لا

 .زَاءَ عَمَلِه بلا ظلُْمدْ جَ جِ يَ  الْ سُوءً مَ يَـعْ  مَنْ وَ ا،رً دْ خَي ـْجِ يَ  ارً يَـعْمَلْ خَي ـْ نْ مَ والإنسانُ مَجْزِيٌّ بعمله، فَ      
نيا والآخرة    .والإنسانُ حُر في اختياره ، ومَسؤول عن أعمالِه في الدُّ

نْبَ، ويقَترف الإثمَ ، يُـعَاقَب عَاجِلاً أوْ آجِلاً ، ولا يَجِد أحدًا       مَنْ يَـفْعَل الشَّرَّ ، ويَرتكب الذَّ
  .يَحْمِيه مِنْ عُقوبةِ اللَّهِ أوْ يَحفظه مِنْ عَذابِه 

: يل قِ ،  هِ يُجْزَ بِ  امَن يَـعْمَلْ سُوءً  : قـَوْلهُ ) : ((  ٧٨٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
فهو  ، وء كانسُ  أيَّ  ، اوءً سُ  لَ مِ ن عَ مَ  لُّ كُ فَ  ، ن ذلكمِ  وظاهر الآية أعمُّ  ، كرْ وء الشِّ راد بالسُّ المُ 

                                                 

وقال الْمُناوي ). ٤٠٧/ ١(وانظر تخريج الظِّلال ). ١٢/٢٩٤(على سُنَنِ أبي داودحاشية ابن القَيِّم  ١٨
وبالمعرفة لا بالعمل ، تتفاوت الرُّتَب ، فإنما تفاضلت الأنبياء بالعِلْمِ باللَّهِ ): (( ٣٥٥/ ٥( في فيض القدير

وأمَُّتِه،وإنما تَـقَدَّمَهم بفِضْلِ مَعرفته باللَّهِ  لا بالأعمال،وإلا لكانَ المعروف مِن الأنبياء وأممَُهِم أفضل مِنْ نبَِيِّنا
على قَدْر قُـرْبِ الأوَّلين والآخِريِن مِنَ التـَّقْوى أدْركَوا مِن اليقين ، وَقَدْ  :قال ابن عطاء.وعِلْمِه به وقوة اليقين

 أن أشرف العلوم معرفة اللَّه وفيه إيماء إلى: قال الغَزاَلي. في هذا الْمَقَامِ أعلى العَالَمِين كان الْمُصْطَفَى 
م ، ومُراَوَغة الأخصام، تعالى، وأنَّه ليس المراد đا الاعتقاد الذي يَـتـَلَقَّنُه العَامِيُّ روِايةً وتَـلَقُّنًا، ولا تحرير الكلا

رَ بالْمُ  يالتي ه . اهـ )) جَاهَدَةِ باَطِنَه غاية المتكلِّم ، بَلْ نَـوْع يقين هو ثمر نوُر يَـقْذِفهُ اللَّهُ في قـَلْبِ مَنْ طَهَّ
نيا :وقال الحَسَن البَصْري):((١٥/٣٠٨(وقال القُرطُبي في تفسيره هُمُ الأمانيُّ حتى خَرَجُوا مِنَ الدُّ إنَّ قـَوْمًا ألهْتَـْ

  )) .نَ العَمَلَ إنيِّ أُحْسِنُ الظَّنَّ بِرَبيِّ ، وكَذَبَ ، وَلَوْ أَحْسَنَ الظَّنَّ لأحْسَ : ومَا لهم حَسَنَة ، ويقول أحدُهم
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ن الوعيد لوب مِ ف له القُ رجُ ملة ما تَ وفي هذه الجُ  . سلم والكافرق بين المُ رْ ير ف ـَن غَ ه مِ بِ  يٌّ زِ جْ مَ 
  ولا يَجِدْ لَهُ  :  ولهقَ  . ... . وقع عظيمند نزولها مَ عِ  دور المسلمينوقد كان لها في صُ  . الشديد
فع بالرَّ  "ولا يَجِدُ  : " ار عن ابن عامركَّ وروى ابن بَ  ، اءزَ ا على الجَ فً طْ م عَ زْ الجماعة بالجَ  قرأه

  )) .ه نصر ا يَ ولا نصيرً  ، واليها يُ يًّ لِ وَ  هون اللَّ ن دُ مِ  وءَ عمل السُّ ن يَ مَ يس لِ لَ  :ا ، أي استئنافً 
ــ نَّ إ      ــوء ؤمن والكــافر كِلاهمــا مَ المُ ازاَةُ الكــافر هــي ، ومُجَــ_  عَــاجِلاً أو آجِــلاً _ جْــزِيٌّ بعملــه السُّ
ؤمن علـى المُـ وَمِنْ فَضْل اللَّـه. نيا مِثل الأمراض والشدائدؤمن فهي مصائب الدُّ ، أمَّا مُجازاَةُ المُ النار 

الـذي يـأتي بأعمـال سَـيِّئة  والمُؤمنُ . يوم القيامة طاهرًا مُطَهَّرًا يأتيَ حتى نيا،في الدُّ  أن يعُجِّل له العُقوبةَ 
بَ عَ  شاءَ اللَّهُ  نْ ، إ ةشيئة الإلهيَّ يَـوْمَ القِيامة ، هو تحت المَ    .شاءَ غَفَرَ له  وإنْ ه ، ذَّ

سَـيُجَازَوْنَ  وهذه الآيةُ كانت شديدةً على المؤمنين لِمَا فيها من الوعيد العظيم، فقد أدْركَـوا أنهـم     
: وكمــا قِيــل. عبة للغايــة ، والهــلاكُ ينَتظــرهم وبالتــالي ، فالنَّجــاةُ صَــ.  اكبيــرً   مْ كــانَ أَ   ارٍ ، صــغيرً أمْــ لِّ كُــبِ 

  . اجَ نَ  فَ يْ ا كَ جَ ن نَ مَّ ب مِ جَ ل العَ بَ  ، كَ لَ هَ  فَ يْ كَ   كَ لَ ن هَ مَّ مِ  بُ جَ العَ  ليَْسَ 
 يُجْـزَ بـِهِ  امَن يَـعْمَلْ سُوءً  : نزلتْ  لَمَّا: قال يرةرَ هُ  أبي عن) ١٩٩٣/ ٤( وفي صحيح مُسْلِم      

 هِ بـِ ابُ صَـيُ  امَـ لِّ كُـ يفِـفَ  ، وادُ دِّ وسَ  وابُ ارِ قَ  : ((  هاللَّ  رسول فقال،اشديدً  اغً لَ ب ـْمَ  سلمينالمُ  نمِ  بَـلَغَتْ 
  )) . اهَ اكُ شَ يُ  كةِ وْ الشَّ  أوْ  ، اهَ ب ـُكَ نْ ي ـُ ةِ بَ كْ النَّ  ىتَّ حَ  ، ةٌ ارَ فَّ كَ  مُ لِ سْ المُ 

نيا والآخـرة ، ومِـن رحمتـه ولُطفـه       إنَّ اللَّه رحـيم بعبـاده المـؤمنين ، لطيـف بهـم ، يـَرحَمهم فـي الـدُّ
نيا    .بالمؤمنين المُذنبِين أنَّه سُبحانهَ يُخفِّف عنهم عذابَ الآخِرة ببعض ما يُصيبهم مِن البَلاء في الدُّ

ــهِ  اعْمَــلْ سُــوءً مَــن ي ـَ : وعِنــدما نزلــت الآيــةُ الكريمــةُ       مــرًا بــَالِغَ ، بَـلَغَــتْ مِــن المُســلمين أ يُجْــزَ بِ
وف من عذاب اللَّه على جزاء عمل السُّوء الذي لا يَخلُو أحـد مِـن الوُقـوع فيـه ، فـإنَّ الشِّدَّة مِنَ الخَ 

الآيــة تَـتـَوَعَّــد كُــلَّ مَــن عَمِــلَ سُــوءًا كبيــرًا أوْ صــغيرًا بالمُجَــازاة عليــه ، وفَهِمُــوا أنَّ ذلــك لا يغُفَــر ، وهــذا 
  .وبشَّرهم  خَوْفَهم سكَّنهم ، وأرشدهم ، أمر عظيم ، فلمَّا رأى النبيُّ 

ورِ الوسـط ، رُ الأمُ خَي ـْفَ  اقْصِدُوا أقربَ الأمُور فيما تعُِبِّدْتُم به ، ولا تَـغْلُوا ، ولا تُـقَصِّرُوا ،:  قاربِوُا     
دُوا  ينَ : وسَدِّ اقْصِدُوا الصَّـوَابَ والسَّـدَادَ فـي كُـلِّ أمـر ، ولا تتعمَّقـوا ، فإنَّـه لـَن يُشَـادَّ أحـدكُم هـذا الـدِّ

 رَ عليهـا ، فـإنَّ اللَّـهب ـَحَدَثت له مُصيبة ، وصَ  نْ سلمُ إفالمُ لَبَه ، بَل اسْتَبْشِرُوا بلُِطْفِ اللَّه تعالى ، إلا غَ 
بً  لشَّوكة إذا جَرَحَت المُسْلِمَ ، فَصَـبـَرَ علـى أذاهـا ووجعهـا احتسـاباً للَّـه ى اتَّ حَ . وبهمِن ذُنُ  ايُكفِّر بِها ذَنْـ

، واللَّهُ يُكفِّـر بهـا مِـن خطايـا  وبنُ ن الذُّ ةً له مِ فَّارَ ها تَكون كَ نَّ وى لأحد ، فإتعالى دُون تَسَخُّط ولا شَك
ــهُ علــى عبــده المُسْــلِم  ــلاً وتَكَرُّمًــا مِنْ  لهضْــوفَ  وهــذا الأمــرُ يــدلُّ علــى رحمــة اللَّــه بعبــاده ،. العبــد تَـفَضُّ
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الإسـلامية ،  حمَّديـةالأمَُّـة المُ  فَضَـائِلوهذا الحديثُ يُشير إلى فضـيلة مِـن . عَلَيهم ، وإحسانه إليَهم 
  .وفيه تَسلية بالغة وإعلام بأنَّه لا يُصيب العَبْدَ شَيْءٌ إلا كفَّر اللَّهُ عنه مِن خَطاَياه 

لَّمَـــا ازدادت المصـــائبُ علـــى وكُ . نيا ، خَـــفَّ عنـــه الحِسَـــابُ فـــي الآخِـــرة فـــي الـــدُّ  مَـــن حُوسِـــبَ و      
  ا ، هَّرً مُطَ  اطاهرً  نقيًّا نظيفًا نيان الدُّ خرج مِ ه سيَ نَّ بتغاءَ وَجْه اللَّه تعالى ، فإوصَبـَرَ عليها ا، الإنسان 

  .، ولا إثم  لا ذَنْبَ عليه
: ، أي"  وابُ ارِ قَــ : "  ولــهقَ ) : ((  ١٣٠/ ١٦( وقــال النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم      

تَصِـــدُوا ، ـــ اقـْ ـــغْ لا ت ـَفَ ـــقَ ولا ت ـُ ، والُ ـــ ، وارُ صِّ ـــوَ ت ـَ لْ بَ دُوا " ،  واطُ سَّ ـــدِّ ـــدُ صِـــاقْ  :أي " وَسَ وهـــو  ، ادَ دَ وا السَّ
 ،هصـبعَ إ تْ حَـرَ ما جَ بَّ رُ ، و  لهجْ رِ ها بِ رُ ث ـُعْ ة ي ـَرَ ث ـْثل العَ وهي مِ  ،" هابُ كَ نْ ي ـُ ةِ بَ كْ النَّ  ىتَّ حَ : "   هلُ وْ ق ـَ .الصواب
  )) . بلْ ب والقَ الكَ  : بكْ وأصل النَّ 

وا مُـــزَ الْ  : أي " وادُ دِّ سَـــفَ  : " ولـــهقَ : (( عـــن روايـــة أُخْـــرَى )  ٩٥/ ١( وقـــال الحـــافظ فـــي الفـــتح      
 .ط فـي العمـلسُّـوَ اد التـَّ دَ السَّ  :ة قال أهل اللغ . ولا تفريط ، ير إفراطن غَ مِ  ، وابوهو الصَّ  ،اددَ السَّ 

  )) . نهب مِ رِّ قَ فاعملوا بما ي ـُ ، كملبالأ ستطيعوا الأخذَ لم تَ  نْ إأي  ،"  وابُ ارِ وقَ  : " ولهقَ 
م به تُ دْ بِّ عِ يما تُ ور فِ الأمُ  وا أقربَ دُ صِ أي اقْ ) وابُ ارِ قَ ( ): ((٤/٤٦٨(وقال المُناوي في فَيض القدير    

 )وادُ دِّ وسَ (سن لطيف بكلام ح هُ تُ فْ لاطَ  لَ جُ الرَّ  تُ بْ ارَ قَ :لهموْ ن ق ـَهو مِ :يلوقِ  .وارُ صِّ قَ ولا ت ـُ ،وا فيهلُ غْ ولا ت ـَ
 ةِ وكَ ا أو الشَّ هَ ب ـُكَ نْ ي ـُ ةِ بَ كْ ى النَّ تَّ حَ  ةٌ ارَ فَّ كَ   مُ لِ سْ صاب به المُ ما يُ  لِّ ففي كُ ( أمر  لِّ في كُ  ادَ دَ وا السَّ دُ صِ اقْ 
م ولَ  ، احمومً مَ  لْ زَ م ي ـَلَ ف ـَ ،احمومً ه أن لا يزال مَ بَّ ولذلك سأل زيد بن ثابت رَ : الي زَ قال الغَ ) ا هَ اكُ شَ يُ 
ون كُ لا يَ : وقال عيسى عليه السلام  .ىمَ ى العَ نَّ مَ تَ ي ـَ نْ وكان في الأنصار مَ  ، حتى ماتى مَّ ه الحُ قُ ارِ فَ ت ـُ
  )) . اياهطَ ارة خَ فَّ ن كَ ن ذلك مِ رجوه مِ ا يَ مَ يه لِ لَ ول المصائب والأمراض عَ خُ دُ بِ  حْ رَ فْ م ي ـَن لَ ا مَ مً الِ عَ 

 هذه بعد لاحُ الصَّ  فَ يْ كَ  ه ،اللَّ  رسول يا :لتُ قُ : قال _عنه هُ اللَّ  رضي _ ديقالصِّ  ركْ بَ  أبي عنو      
 ،ركْ بَ  أبا يا كَ لَ  هُ اللَّ  رَ فَ غَ  (( :قال.به ينازِ جُ  ناهلْ مِ عَ  وءٍ سُ  لُّ كُ فَ  ؟، يُجْزَ بِهِ  امَن يَـعْمَلْ سُوءً   :الآية

 كَ يبُ صِ تُ  تَ سْ ألَ  ، ؟ بصَ نْ ت ـَ تَ سْ ألَ  ، ؟ نزَ حْ تَ  تَ سْ ألَ  ، ؟ ضرَ مْ تَ  تَ سْ ألَ  ، ركْ بَ  أبا يا ،_ اثلاثً  قاله_
  . ١٩ )) نياالدُّ  في هبِ  نَ وْ زَ جْ تُ  امَ  وَ هُ ف ـَ (( : قال ، معَ ن ـَ:  تُ لْ ق ـُ ، ))؟  اللأواءُ 

نيا على وجه يُـؤَدِّي إلى نجاة : كَيْفَ صَلاحُ الآخِرة والنجاةُ مِن عذابها ، أوْ        كيف صَلاحُ الدُّ
  !.؟ يُجْزَ بِهِ  امَن يَـعْمَلْ سُوءً  : الآخرة، أوْ كيف يتَّصف الإنسانُ بالصَّلاح، بعد نزُول قَوله تعالى 

                                                 

  .وصَحَّحَه ، ووافقه الذهبي )  ٤٤٥٠( برقم )  ٧٨/  ٣( رواه الحاكم في المستدرك  ١٩
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ويُحاسبه به اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، والخَشيةُ هُنا مِن أبي بَكْر إنَّما هي عله الإنسانُ إلا يَـفْ  ذَنْبٍ  مَا مِنْ      
ولَوْ أنَّ كُلَّ ذَنْبٍ أخَذَناَ اللَّهُ .مِن عذاب الآخِرة الذي سَيَجتمع على المُسلِم بما كَسَبَ مِن السَّيئات

  .ن عذاب اللَّه عَزَّ وَجَلَّ ؟ به ، فكيفَ النَّجاةُ مِ 
ألَسْتَ " فتُصيبك الأوجاعُ والآلام، " ألَسْتَ تَمْرَض ؟ . "تفاصيلَ الموضوع النبيُّ  ضَّحَ وَ  دْ قَ وَ      

والنَّصَب هو التـَّعَب " ألَسْتَ تَـنْصَب ؟ " مِن الحُزْن وهو الذي يُصَاحِب المصائب ، " تَحْزَن ؟
وقال أبو بَكْر إنَّه يُصيبه كُلُّ . عيشة وهي الشِّدَّة وضِيق المَ " ألَسْتَ تُصِيبُكَ اللأواءُ ؟ " والمَشَقَّة ، 

نيا : ، أي "  نياالدُّ  في هبِ  نَ وْ زَ جْ تُ  ما وَ هُ ف ـَ" هذه الأمُور ،  إنَّ المُسْلِم يُجَازَى بأعماله السَّيئة في الدُّ
نيا طاهرًا مِن الذُّنوُب  نيا يُكفِّر ذُنوُبَ . بالمصائب والكوارث ، حتى يَخرُج مِن الدُّ والابتلاءُ في الدُّ

  .لمُسلِم ، ويَحفَظ له آخِرَتَه ا
. ن يَـعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ به ، سواءٌ كان مُسْلِمًا أَمْ كافرًا إنَّها آية عامَّة للمُسلِم والكافر ، فَمَ : وقِيل      
. هي عامَّة في حق المُسلمين، فَكُلُّ مَن عَمِلَ مِنهُم سُوءًا يُجْزَ به، إلا أن يتَوب قبل أن يَمُوت:وقِيل
،  وَليًِّا ولا نصيرًا  ولا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ  : هي في حق الكُفَّار خاصَّة بدليل قَوله تعالى : وقِيل

  .ا المؤمن فلهُ وَلِيٌّ ونَصِير وهذا هو الكافر ، وأمَّ 
نيا بالمَصائب والكوارث والشدائد ، حتى       إنَّ المُسلم يُجَازَى بمَعَاصيه وأعماله السَّيئة في الدُّ

نيا طاهرًا مِن الذُّنوُب والآثام  نيا. يَخرُج مِن الدُّ نيا سِجْنُ الدُّ . ، وهي مرحلة الامتحانات  والدُّ
نيا، يُكفِّر ذُنوُبهَ، ويَمْحُو خطاياه ، ويَحفَظ له آخِرَتَه  ولا ينَال . والابتلاءُ الإلهيُّ للمُسلم في الدُّ

  .اللَّهُ به عَنه مِن ذُنوبه وآثامه  فَّرَ ءٌ يُـؤْلِمه ، إلا كَ يْ المُسْلِمَ شَ 
 .بأنَّه لا ينَال العبدَ شيءٌ إلا كفَّر اللَّهُ به عنه مِن خَطاَياه هذا الحَديثِ تَسليةٌ بالغة وإعلامٌ وفي      

ينِيَّةِ ، _ رَضِيَ اللَّهُ عنه _ والحديثُ يدلُّ عَلى حِرْصِ أبي بَكْرٍ الصِّدِّيق  على فـَهْمِ النُّصُوصِ الدِّ
  .هُومًا ومَنْطُوقاً والالتزامِ بها ، والتعاملِ معها ، وَهُوَ يعَيش النَّصَّ رُوحًا وَمَعْنًى ، مَفْ 

ـ اابـًكِتَ   ابِ أن تُـنـَـزِّلَ عَلـَيْهِمْ تـَلُ الكِ ألُكَ أهْـيَسْـ : تعـالى  اللَّهُ  قالَ و       وا مُوسَـى ألُ دْ سَـقَـاءِ ف ـَمَ مِـنَ السَّ
ــأكْ  ــرَ مِــن ذَ بـَ ــالُ قَــكَ ف ـَلِ ــةً فَ جَهْــرَ  ا اللَّــهَ وا أرنَِ ــا ثــُمَّ  ةُ بِظلُْمِهِــمْ قَ اعِ أخَــذَتـْهُمُ الصَّ ــدِ مَ اتَّخَــذُوا العِجْــلَ مِــن بَـعْ

نَا مُوسَى سُلْطاَناً مُبِينًا   . ٢٠ ] ١٥٣: اء سَ النِّ [   جَاءَتـْهُمُ البـَيـِّنَاتُ فـَعَفَوْناَ عَن ذَلِكَ وَآتَـيـْ

                                                 

أĔم سَألُوه أنْ يُـنـَزِّلَ   أحدها: في سبب نزُولها ثلاثة أقوال ): ((٢/٢٤٠(قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٢٠
: فقالوا أنَّ اليـَهُود والنَّصَارى أتَـوْا إلى رسول اللَّه  والثاني.وقـَتَادةهذا قـَوْل الحسن  ، كِتَاباً عَلَيْهِم خَاصَّة
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ـ نَ مِـ اأن يُـنـَزِّلَ علـيهم كِتابـً سألوا النبيَّ ) عُلماءهم (أحبارَ اليهود إنَّ       عَـ اءِ مَ السَّ كمـا ةً واحـدة  دَفـْ
عَـ بالتَّوراةِ  ى جاءَ مُوسَ  للتأكـد مِـن  ن الإيمـان ، أوْ عَـ اثـًحْ بَ  رَ بـوا هـذا الأمْـلُ يَطْ  مْ لـَ وهُـمْ . ةً واحـدة دَفـْ

  . للوقت ايعً يِ ضْ وتَ  انُّتً وتَـعَ  اادً ما طلََبُوه عِنَ نَّ ، وإ  دٍ مَّ حَ مُ  نُـبـُوَّةِ  ةِ صِحَّ 
ــوقــال الطَّ       ــرين فَ ســاقَ أقــوال المُ بعــدما ) ٣٤٥/ ٤( ري فــي تفســيره بَ ــوْ وأَ : (( سِّ  فــي الأقــوال ىلَ
 اابـًتَ كِ  علـيهم لزِّ نـَـي ـُ أن هبَّـرَ  ألسْـيَ  أن  هاللَّـ رسـولَ  سـألوا وراةالتَّـ أهـل إنَّ :  القَـي ـُ أن بالصواب ذلك

 ةرَ آمِـ ، قِ دْ بالصِّـ  هاللَّـ لرسـول شـاهدة ، اهَ لِ ثْ مِ بِ  أتوايَ  أن نعَ  قِ لْ الخَ  جميعَ  ةً زَ جِ عْ مُ  آيةً  ، اءِ مَ السَّ  نَ مِ 
  .))  هاعِ بَ باتِّـ  مهُ لَ 

ه أن نْـوا مِ طلََبـُ ، حَيْـثُ  بِ لـَن هـذا الطَّ ى أكبـرَ مِـوسَـألوا مُ وه ، فقد سَـا طلََبُ د مَ مَّ حَ لا تَسْتـَعْظِمْ يا مُ      
ـيَاقُ . هم ادِ هم وعِنـَيـانِ ، وهذا دليلٌ واضـح علـى طغُْ  اانً عِيَ  اللَّهَ  مُ يرُيَِـهُ  عـن  اخفيفًـتَ  يَحْمِـلُ  القُرْآنـيُّ والسِّ
زَ فَ  ، وتَسْليةً له ،  دٍ مَّ حَ مُ  النبيِّ  ، فهـذه عـادتهم  قْ ايَ ضَـتَ ولا ت ـَ ، ودِ هُـالي ـَ ؤالِ ن سُ د مِ مَّ حَ ا مُ يَ  جْ عِ لا تَـنـْ

 آبـاءَهُم هُـمُ  ومـعَ أنَّ . هم ، وهـذا هـو أسـلوبهم الشَّـاذ فـي التعامـل مـع الأنبيـاء وعادة آبـائهم مِـن قـَـبْلِ 
م هُـــم ، لأنَّـ هِ يْ إلــَـ نِدَ هـــذا القَـــوْل أُسْـــ ةً ، إلا أنَّ جَهْـــرَ  أن يــُـريَِهم اللَّـــهَ  ى وسَـــمُ  النبـــيِّ  نَ وا مِـــبــُـلَ الـــذين طَ 

 قليــدِ يٌّ علــى التَّ نِــبْ هم مَ دِيــنَ  نَّ إ غيرةٍ وكبيــرة ، إذْ صَــ هم ، وتــابعون لهــم فــي كُــلِّ ى آبــائِ ســائرون علــى خُطــَ
  .الأعمى للآباء 

ـ نَ م مِـهِ يْ لـَعَ  تْ لـَة ، وهي نارٌ نَـزَ قوبةُ الإلهيَّ العُ  اءَتـْهُمُ جَ وَ       هُم بسـبب ظلُْمِ فـَ اءِ مَ السَّ هـم ، وهـو أهْلَكَتـْ
  . ٢١ ك الحالة التي كانوا عليهالْ تحيل في تِ ا يَسْ هم مَ بُ لَ هم ، وطَ نُّتُ هم وتَـعَ ادُ عِنَ 

                                                                                                                            

وإلى فُلان بكتاب أنَّكَ رسولُ اللَّهِ، ، لا نبُايعك حتى تأتيَنا بكتاب مِن عِند اللَّهِ إلى فُلان أنَّكَ رسولُ اللَّهِ 
أن يُـنـَزِّلَ عَلَيْهِم كِتَاباً مِنَ  هُود سَألوا النبيَّ أنَّ الي ـَ والثالث. فـَنـَزَلَتْ هذه الآية ، هذا قـَوْل ابن جُرَيْج 

  )) .السَّمَاء مَكتوباً ، كَمَا نَـزَلَت التَّوراةُ عَلى مُوسَى ، هذا قـَوْل القُرَظِيِّ والسُّدي 
نيا فـَرُؤْيةُ اللَّهِ ثابتةٌ في الآخرة ، ومُ  هذا الأمْرُ لا يدلُّ على امتناع رُؤية اللَّهِ مُطْلَقًا، ٢١ . ستحيلة في الدُّ

هم وتَطاَوُلهم  والعَذابُ الذي أصابَ هؤلاء القَوْم الذين طلََبُوا رُؤيةَ اللَّهِ تعالى،كان بسبب عِنادهم وتكبرُّ
رَبِّ  : فقال  ورُؤيةُ اللَّهِ تعالى طلََبَها مُوسَى . ، وطلََبِهم لشيء في غَير مَوْضِعِهعلى رسولهم مُوسَى 

، ولمَ تَـنْزلِ عليه صاعقة ولم يحَْدَث له شيء ، وَلَوْ كانت الرُّؤية ] ١٤٣: الأعراف [  ليَْكَ أرِنيِ أنظرُْ إ
أعْلَمُ أهْلِ الأرضِ _ في زمانه_ كَلِيم اللَّهِ ، وهو   مُستحيلة لَمَا طلََبَها أعظمُ أنبياء بني إسرائيل،مُوسَى 

. مُتـَّفَق عليه )) [ إنَّكُم سَتـَرَوْنَ رَبَّكُم عِيَاناً : ((  قال النبيُّ : وعَن جَريِر بن عبد اللَّه قال. باللَّهِ تعالى 
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 بيخٌ وْ ت ـَ هفإنَّ ،  فقدْ سألوا مُوسَى أكبرَ مِن ذلكَ  ) : (( ٣٤٥/ ٤( ري في تفسيره بَ قال الطَّ و      
 في اءِ مَ السَّ  نَ مِ  يهملَ عَ  هلَ زِّ ن ـَي ـُ أن  هِ اللَّ  رسولَ  ألواسَ  الذي تابالكِ  سائلي هاؤُ نَ ث ـَ لَّ جَ  هِ اللَّ  نَ مِ 

                                                                                                                            

ثابتةٌ نَـقْلاً وعَقْلاً ، مِنْ غَيرِْ  ورُؤيةُ اللَّهِ تعالى في الآخِرة)] . ٤٣٩/ ١( ، ومُسْلِم ) ٢٧٠٣/ ٦( البُخاري 
تحَديد ، ولا تَكييف ، ولا تحَيُّز ، واللَّهُ مَوجود لا كالْمَوْجُودات ، ومَعْلوُمٌ لا كالْمَعْلومات ، وَهُوَ مَرْئِيٌّ لا 

الى سُؤالَ قَد استكبرَ اللَّهُ تع: فإنْ قال قائل ) : (( ٤٨/ ١( وقال الأشعري في الإبانة . كَالْمَرْئيَّاتِ 
يَسألُكَ أهلُ الكتابِ أن تُـنـَزِّلَ عَلَيْهِم كِتاباً مِنَ السماءِ فقدْ سألوا  : السائلين له أن يرُى بالأبصار فقال

_ عَزَّ وَجَلَّ _إنَّ بني إسرائيل سَألوا رُؤيةَ اللَّهِ  : ، فـَيُقال لهم  مُوسَى أكبرَ مِن ذلكَ فقالوا أرنِا اللَّهَ جَهْرةً 
لَن نؤُمِنَ لَكَ حتى  : ، وتَـرْكِ الإيمانِ به حتى يَـرَوُا اللَّهَ ، لأĔم قالوا  ريق الإنكار لنِبُـُوَّةِ مُوسَى على ط

حتى يرُيَِهم اللَّهُ  فلمَّا سَألوه الرُّؤيةَ على طريق ترك الإيمان بموسى ] . ٥٥: البـَقَرَة [  نرى اللَّهَ جَهْرةً 
هُ سُؤالهَم مِن غَيرْ أن تكون الرُّؤيةُ مُستحيلةً عَلَيهم ، كما استعظمَ سُؤالَ أهلِ الكتاب نَـفْسَه، اسْتـَعْظَمَ اللَّ 

أن يُـنـَزِّل عليهم كِتاباً مِن السَّماء ، مِن غَير أن يكون ذلك مُستحيلاً،ولكنْ لأĔم أبَـوْا أن يُـؤْمِنُوا بنبيِّ اللَّهِ 
ذَهَبَ : قال ابنُ بَطَّال ): (( ٤٢٦/ ١٣( وفي فتح الباري . اهـ )) حتى يُـنـَزِّلَ عليهم من السماء كِتاباً 

وتمسَّكوا أهلُ السُّنَّةِ وجمُهورُ الأمَُّةِ إلى جَواز رُؤيةِ اللَّهِ في الآخِرة ، وَمَنَعَ الخوارجُ والْمُعتزلِةُ وبعضُ الْمُرْجِئَة، 
: القِيامة [ناظِرة  :في مكان،وأوَّلوا قَـوْلَه) بتشديد اللام  ( الْمَرْئيِّ محُْدَثاً ، وحَالاًّ بأنَّ الرُّؤية توُجِب كَوْنَ 

وَمَا تمسَّكوا به فاسد ، لقيام الأدلة على : ثمَُّ قال . ... . بمِنُْتَظِرَة ، وهو خطأ لأنه لا يتعدَّى بإلى ] ٢٣
تَـعَلُّقِه بالمعلوم، فإذا كانَ تَـعَلُّقُ العِلْمِ بالمعلوم  أنَّ اللَّهَ تعالى مَوجود ، والرُّؤية في تَـعَلُّقِها بالمرئيِّ بمنْزلة العِلْمِ في

: الأنعام [  لا تُدْركُِهُ الأبصارُ  : وَتَـعَلَّقُوا بقَوْلهِ تعالى : قال . لا يوُجِب حُدوثهَ ، فكذلك الْمَرْئيُّ 
وَّل أنَّه لا تُدركه والجواب عن الأ] . ١٤٣: الأعراف [  لَن تراني  : ، وبقَوْلهِ تعالى لِمُوسَى ] ١٠٣

نيا جمَْعًا بَين دَليِلَي الآيَـتـَينْ ، وبأنَّ نَـفْيَ الإدراكِ لا يَستلزم نَـفْيَ الرُّؤية لإمكان رُؤية الشيء  الأبصار في الدُّ
نيا جمَْعًا أيضًا ، ولأنَّ نَـفْيَ الشيء لا: وعن الثاني . مِن غَيرْ إحاطة بحقيقته  يَـقْتَضِي  الْمُراد لَن تَـراَني في الدُّ

إحالته معَ مَا جاء مِن الأحاديث الثابتة على وَفْق الآية ، وقَدْ تَـلَقَّاهَا المسلمون بالقَبول مِن لَدُن الصَّحَابة 
اشترطَ النـُّفَاةُ في الرُّؤيةِ شُروطاً : وقال القُرْطُبي . والتابعين ، حتى حَدَثَ مَنْ أنْكَرَ الرُّؤيةَ ، وَخَالَفَ السَّلَفَ 

ية ، كالبنُية المخصوصة ، والْمُقَابَـلَة ، واتِّصَال الأشِعَّة ، وزوال الْمَوَانعِ كالبـُعْدِ والحُجُبِ ، في خَبْطٍ لهم عَقل
وأهلُ السُّنَّةِ لا يَشترطون شيئًا مِن ذلك سِوى وُجود الْمَرْئيِّ ، وإنَّ الرُّؤية إدراك يخَْلُقُه اللَّهُ تعالى . وتحََكُّمٍ 

  )) .رَى الْمَرْئيَّ ، وتَقترن đا أحوال يجَوز تَـبَدُّلها، والعِلْمُ عِند اللَّهِ تعالى للرائي ، فـَي ـَ
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 مهُ ت ـُألَ سْ مَ  كَ يْ لَ عَ  نَّ مَ ظُ عْ ي ـَ لا ، دمَّ حَ مُ  ايَ :   هِ يِّ بِ نَ لِ  هُ اللَّ  ولقُ ي ـَ . مهُ لَ  هُ نْ مِ  ريعٌ قْ وت ـَ ، ذلك اهإيَّ  ألتهمسْ مَ 
 الذي تابَ الكِ  عليهم تُ لْ زَ ن ـْأَ  وْ لَ ،همِ لْ حِ بِ  همواغترارِ  ، هيْ لَ عَ  اءتهمرَ وجَ  ، هِ باللَّ  هملِ هْ جَ  نْ مِ  همفإنَّ  ،ذلك

 ، مهِ تِ قَ عْ صَ  نمِ  همأوائلَ  هِ اللَّ  إحياءِ  بعد وهفُ الَ خَ  كما ،هِ اللَّ  رَ أمْ  وافُ الَ خَ لَ  ، يهملَ عَ  هلَ زِّ ن ـَت ـُ أن ألوكَ سَ 
 ظيمِ وعَ  درتهقُ  نْ مِ  أراهم الذي ، همارئِ وبَ  مهِ قِ الِ خَ  وندُ  نمِ  دونهبُ عْ ي ـَ اهً إلَ  واذُ خَ واتَّ  ، لَ جْ العِ  وادُ بَ عَ ف ـَ
  .)) م هوأسلافِ  همكأوائلِ  ونواكُ يَ  أن وادُ عْ ي ـَ نْ لَ  مهُ لأنَّـ  ، ماهُ أرَ  امَ  هلطانِ سُ 

      ًنَا مُوسَى سُلْطاَناً مُبِين      . اثمَُّ اتَّخَذُوا العِجْلَ مِن بَـعْدِ مَا جَاءَتـْهُمُ البـَيـِّنَاتُ فـَعَفَوْناَ عَن ذَلِكَ وَآتَـيـْ
ا صَ العَ  نَ مِ  الباهراتُ  جُ جَ والحُ  اتُ زَ جِ عْ المُ  مُ هُ ت ـْاءَ ا جَ مَ  دِ عْ ب ـَ نْ وه مِ دُ بَ عَ وَ  اهً لَ إ لَ جْ وا العِ ذُ خَ اتَّ  ثمَُّ      
، رَحمةً بهم ،  يانتهمجريمتهم وخِ  مِ ظَ عِ  ا ارتكبوه معَ مَّ عَ  ، فـَعَفَا اللَّهُ ا هرِ يْ وغَ  رِ حْ البَ  قِ لْ وف ـَ دِ واليَ 

 وتلِْك.  هتِ وَّ ب ـُن ـُ ةَ حَّ ه وصِ قَ دْ ر صِ هِ ظْ تُ  ظاهرةً  ةً جَّ حُ  وآتَى اللَّهُ مُوسَىوتَـفَضُّلاً عليهم ، وإحساناً إليَهم ، 
  .ا اهَ يَّ إ هُ ات التي آتاه اللَّ نَ يـِّ هي الآيات الب ـَ ةُ جَّ الحُ 

 مُ هُ  ، ابِ تَ لُ الكِ ألُكَ أهْ يَسْ   :قـَوْلهُ ) : ((  ٨٠٤/  ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 يدلُّ  ، يهعِ دَّ يما يَ ا فِ كتوبً ا مَ ل عليهم كتابً زِّ ن ـَي ـُف ـَ ، هنَ وْ رَ ي ـَ مْ هُ ماء وَ ى إلى السَّ قَ رْ أن ي ـَ  ألوهسَ  ، ودهُ الي ـَ

 لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ فأخبره اللَّ  هُ ،اللَّ  مُ هُ دَ عَ أب ـْ ،منهُ ا مِ تً نُّ عَ ت ـَ ، وراةِ ى بالتَّ وسَ كما أتى مُ   ، واحدة ةً عَ ف ـْه دَ قِ دْ على صِ 
.  اانً يَ عِ : أي ،  ةً جَهْرَ  ا اللَّهَ أرنَِ   : فقالوا ،ؤالن هذا السُّ مِ  أكبرَ  ؤالاً ى سُ وسَ سألوا مُ  دْ م قَ هُ بأنَّـ 

،  ردَّ قَ ط مُ رْ اب شَ وَ جَ   واألُ دْ سَ قَ ف ـَ :  هلُ وْ وق ـَ . ةً رَ هْ جَ  ؤيةً رُ  : أي ،حذوف صدر مَ مَ لِ  تعْ ن ـَ وجَهْرَة
أخَذَتـْهُمُ فَ  :  هلُ وْ ق ـَ . ذلك نْ مِ  ى أكبرَ وسَ فقد سألوا مُ  ، كَ م لَ نهُ مِ  ؤالَ هذا السُّ  استكبرتَ  إنِ  :أي 
  بِظلُْمِهِمْ  :  هلِ وْ في ق ـَ والباءُ  ، مهُ ت ـْكَ لَ أهْ فَ  ماءِ ن السَّ عليهم مِ  تْ لَ زَ هي النار التي ن ـَ  ةُ قَ اعِ الصَّ 

وذلك لا  ، ا في هذه الحالةانً يَ ؤية عِ ؤالهم الباطل لامتناع الرُّ هم في سُ مِ لْ بسبب ظُ  : أي للسَّبَبِيَّة ،
بهذه الآية على  استدلَّ  ومَن. الأحاديث المُتواترة  فقد جاءت بذلك ، ستلزم امتناعها يوم القيامةيَ 

نهم أ مِ شَ ؤال الباطل الذي نَ كتفوا بهذا السُّ يَ  مْ لَ  مَّ ثُ  ، انً يـِّ ا ب ـَطً لَ غَ  طَ لِ غَ  دْ قَ يامة ف ـَؤية يوم القِ امتناع الرُّ 
وفي  . لجْ بادة العِ وهو عِ  ، هنْ ا هو أقبح مِ وا إليه مَ مُّ ضَ  لْ بَ  ، اتزَ جِ عْ ا المُ وُ أَ ا رَ مَ  دَ عْ هم ب ـَمِ لْ بسبب ظُ 

ات زَ جِ عْ البراهين والدلائل والمُ : ات نَ يـِّ والب ـَ ، لَ جْ وا العِ ذُ خَ اتَّ م فَ اهُ نَ ي ـْي ـَأحْ فَ : دير قْ والتـَّ  ، فٌ ذْ حَ  الكلامِ 
 تِ نُّ عَ التـَّ  نَ م مِ هُ ن ـْمِ  ا كانَ مَّ عَ : أي  ،  فـَعَفَوْناَ عَن ذَلِكَ  ،  اهَ رِ يْ غَ وَ  رِ حْ البَ  قِ لْ ا وف ـَصَ والعَ  دِ اليَ  نَ مِ 

نَا مُوسَى سُلْطاَناً مُبِينًا ،  لِ جْ العِ  ةِ ادَ بَ وعِ   . وهي الآيات التي جاء بها ، ةنَ يـِّ ة ب ـَجَّ حُ : أي  ،  وَآتَـيـْ
أمرهم بقتل ه له بأن يَ بحانَ سُ  هِ اللَّ  رُ ذلك أمْ  نْ مِ وَ  ، همَ صْ خَ  رَ هَ ها ق ـَبِ  جاءَ  نْ مَ  ا لأنَّ انً طَ لْ سُ  تْ يَ مِّ وسُ 
  )) .ه م بهُ رَ هَ الذي ق ـَ لطانِ السُّ  ملةِ ن جُ ه مِ فإنَّ  ، عصيتهمن مَ عَ  ةً بَ وْ م ت ـَهِ سِ أنفُ 
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عَلَيْهِم  أهلِ الكتابِ إلا ليَُؤمِنَنَّ بِهِ قـَبْلَ مَوْتهِِ وَيَـوْمَ القِيامةِ يَكونُ  وإن مِن : تعالى  اللَّهُ  قالَ و      
  . ٢٢ ] ١٥٩: ساء النِّ [   شَهيدًا
مَلَكَ ، ولكنَّ هذا الإيمان غير إذا رأى ال مِن بعيسى دٌ من اليهود والنصارى إلا ويُـؤْ أحَ  سَ يْ لَ      

والآيةُ دليلٌ . ه إيمانٌ بعد إغلاق باب التَّوبة نَّ ، أي إ) حالة الموت ( عند اليأس مقبول ، لأنه إيمان 
على  ويَـوْمَ القِيامة، يَشهد عيسى . راني إلا وقد آمَنَ بعيسى صْ على أنه لا يموت يهودي أو نَ 

. ه فْسِ بودية على ن ـَة بلا زيِادة ولا نقُصان ، وأقرَّ بالعُ بَـلَّغهم الرِّسالةَ الإلهيَّ  اليهود والنصارى بأنه
  . لنصارى بأنهم دَعَوْهُ ابْنَ اللَّهِ على اليهود بأنهم كَذَّبوه ، وعلى ا يَشهد عيسى : ن القَوْل مكِ ويُ 

 رِ في آخِ  اءِ مَ السَّ  نَ زوله مِ عِند نُ  يسى عِ ون بِ مِنُ اليهود والنصارى سَيـُؤْ  نَّ إ: وهُناك تفسيرٌ آخَر      
  .ى إلا الإسلام قَ ، ولا يَـب ـْ، فـَتَخْتفي اليـَهُوديةُ والنَّصْرانيةُ  انمَ الزَّ 

 . به نَّ نَ ؤمِ يُ لَ  إلا أحد نمِ  الكتاب أهل نمِ  وما :أي: (()٢٧٨/ ١( ال البـَيْضاوي في تفسيره وق     
 لعيسى والأول ، الثاني الضمير إليه ويعود ، دٍ لأحَ  ةفَ صِ  تْ عَ ق ـَوَ  ةيَّ مِ سَ قَ  ملةجُ  ليَُؤمِنَنَّ بِهِ  :  هلُ وْ قَ ف ـَ
 هِ اللَّ  عبدُ  يسىعِ  بأنَّ  ليؤمنن إلا أحد والنصارى اليهود نمِ  ما : والمعنى ._  والسلام الصلاة عليه _

إلا   : رئقُ  أنه ذلك ديِّ ؤَ وي ـُ . هإيمانُ  عهفَ ن ـْي ـَ ولا ، هوحُ رُ  قَ هَ زْ ت ـَ أن ينَ حِ  وْ لَ وَ  ، يموت أن قبل هورسولُ 
 والتحريض لهم كالوعيد وهذا . الجمع معنى في اأحدً  لأنَّ  ، ونالنُّ  مِّ ضَ بِ  ليَُؤمِنَنَّ بِهِ قـَبْلَ مَوْتهِِ 

 لعيسى _ الضميران : يلوقِ  . إيمانهم نفعهميَ  ولم ، إليه ضطروايَ  أن قبل هبِ  الإيمان عالجةمُ  على
  )) . اجميعً  لِ لَ المِ  أهل به نَ آمَ  السماء من لَ زَ ن ـَ إذا أنه والمعنى ،_  والسلام الصلاة أفضل عليه

 لَ زِ نْ ي ـَ أنْ  نَّ كَ وشِ يُ لِ  ،هِ دِ يَ بِ  يسِ فْ ن ـَ والذي ((: هِ اللَّ  رسولُ  قال: قال_رَضِيَ اللَّهُ عنه_وعن أبي هُرَيرة  
 لا ىتَّ حَ  الُ المَ  يضَ فِ ويَ  . يةَ زْ الجِ  عَ ضَ ويَ  ،يرَ زِ نْ الخِ  لَ تُ قْ وي ـَ،يبَ لِ الصَّ  رَ سِ كْ يَ ف ـَ،لاً دْ عَ  امً كَ حَ ،مَ يَ رْ مَ  ابنُ  ميكُ فِ 
 واؤُ رَ اق ـْوَ  :يرةرَ هُ  أبو ولقُ ي ـَ مَّ ثُ  )) . يهافِ  امَ وَ  نياالدُّ  نَ مِ  ارً ي ـْخَ  الواحدةُ  ةُ دَ جْ السَّ  ونَ كُ تَ  حتى ، دٌ أحَ  هُ لَ ب ـَقْ ي ـَ

  . ٢٣  اأهلِ الكتابِ إلا ليَُؤمِنَنَّ بِهِ قـَبْلَ مَوْتهِِ وَيَـوْمَ القِيامةِ يَكونُ عَلَيْهِم شَهيدً  وإن مِن : متُ ئْ شِ  إنْ 

                                                 

: رُوِيَ أنَّ الحَجَّاج سألَ شَهْرَ بن حَوْشَب عن هذه الآية، فقال): (( ١٣/ ٦(قال القرطبي في تفسيره  ٢٢
وأنظر إليه في ذلك الوقت، فلا أرى مِنه إني لأُوتَى بالأسير من اليهود والنصارى ، فآمرُ بضَرْب عُنُقِه، 

إنه حِينَ عايَنَ أمْرَ الآخرة، يقُِرُّ بأنَّ عِيسى عبدُ اللَّهِ ورسولهُ ، فـَيُـؤْمِن : فقال له شَهْر بن حَوْشَب.الإيمان
فَعُه، فقال له الحَجَّاج   ) .)أخَذْتهُ مِن محمد بن الحنفية : مِنْ أيْنَ أخذتَ هذا ؟ ، قال :  به، ولا يَـنـْ

  ).١٥٥( برقم ) ١٣٥/ ١( ومسلم .  ) ٣٢٦٤( برقم ) ١٢٧٢/ ٣( واللفظ للبخاري.  متفق عليه ٢٣
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حمَّدية الإسلامية المُ  من السماء ، فـَيَحْكُم بالشَّريعةِ  يسى عِ  يُّ بِ ، يَـنْزِل النَّ آخِرِ الزَّمَانِ  في     
طِل ه يُـبْ نَّ ، أي إ ارىصَ ظِّمها النَّ شَبة التي يُـعَ حقيقةً، وهو الخَ يبَ لِ ر الصَّ سِ كْ ، ويَ  والإنصافِ  بالعَدْلِ 

ون ارى الذين يَـزْعُمُ صَ وبيخ النَّ تَ  ا، في إشارة قوية لتحريم أكْلِه ، وأيضً  ل الخِنْزيرَ تُ ةَ ، ويَـقْ يَّ انِ رَ صْ النَّ 
على تحريم  وقـَتْلُ الخِنْزير يدلُّ . حِلُّون أكْلَ الخِنْزير تَ ، ثمَُّ يَسْ  م سائرون في طريق المسيح هُ أنَّـ 

 والنبيُّ . وز إتلافهُ لا يَجُ  ، الذي يُـنْتـَفَع بِه ءَ يْ الشَّ  ه نَجِسٌ ، لأنَّ اقتنائه ، وأنَّ  حريمِ أكْلِ الخِنْزير وتَ 
ينَ  وَ ه ، يُصبحُ الإسلامُ هُ نِ مَ وفي زَ . ار ، ولا يَـقْبَل إلا الإسلامَ فَّ لا يَـقْبَل الجِزْيةَ مِنَ الكُ  يسى عِ  الدِّ

وجميعُ الناس في  .الُ ، ويَخْتفي الفَقْرُ والظُّلْمُ المَ  يضَ ى يفَِ تَّ اتُ حَ رَ ي ـْاتُ والخَ كَ رَ مُّ الب ـَعُ ت ـَوَ .  الوحيدَ 
لاةِ وأداءِ بِل الناسُ على الصَّ ندئذٍ ، يُـقْ وعِ . حتاج إليه مُ  رُ ي ـْه غَ بَل المالَ لأنَّ حالة الغِنى ، ولا أحد يَـقْ 

 ، نِ مَ الزَّ  م في سِباق معَ هُ بَ ، وأنَّـ رَ ت ـَاق ـْ يامةالقِ  مَ وْ ي ـَ ون أنَّ م يَـعْلَمُ هُ اطٍ ، لأنَّـ شَ نَ وَ  ةٍ وَّ ق ـُ لِّ كُ العِبادات بِ 
  .ا هَ ي ـْلَ ةِ والإقبالُ عَ رَ قُ بالآخِ لُّ عَ زداد التـَّ تاجون إليها ، ويَ الناسَ لا يَحْ  لأنَّ  ،نياغبةُ في الدُّ الرَّ  لُّ قِ تَ وَ 

 )ةَ يَ زْ الجِ  عَ ضَ يَ وَ  : (  هلُ وْ ق ـَ اوأمَّ ) : (( ١٩٠/ ٢( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
 فَّ كُ يَ  مْ لَ  ةَ يَ زْ الجِ  منهُ مِ  لَ ذَ بَ  نْ ومَ  . الإسلامَ  لاإ ارِ فَّ الكُ  نَ مِ  لبَ قْ ي ـَ ولا هالُ ب ـَقْ ي ـَ لا هأنَّ  عناهمَ  يف ابُ وَ فالصَّ 

 نَ مِ  هرُ ي ـْوغَ  يابطَّ الخَ  يمانلَ سُ  أبو مامالإ قاله هكذا ، لَ تْ القَ  أو الإسلامَ  لاإ لبَ قْ ي ـَ لا لْ بَ  ،بها هنْ عَ 
:  قال مَّ ثُ ،هذا معنى العلماء بعض عن هُ اللَّ  رحمه اضيَ عِ  القاضي وحكى . تعالى هُ اللَّ  مُ هُ مَ حِ رَ  لماءِ العُ 
 ، دٌ أحَ  هلُ اتِ قَ ي ـُ لا هنَّ إف ، ةِ رَ فَ الكَ  ميعِ جَ  على هابُ رْ ضَ  وَ هُ وَ  ةِ يَ زْ الجِ  عِ ضْ وَ  نْ مِ  ناهُ  الِ المَ  ضُ يْ ف ـَ ونكُ يَ  دْ قَ وَ 
 ةَ يَ زْ الجِ  هيْ لَ عَ  عضَ يَ ف ـَ دٍ يَ  لقاءِ إب امَّ إو  ، بالإسلامِ  امَّ إ له الناسِ  ميعِ جَ  وانقيادُ  . هاأوزارَ  بُ رْ الحَ  عضَ تَ ف ـَ
إلا  هُ نْ مِ  لبَ قْ ي ـَ لا هأنَّ  وهو ناهمْ دَّ قَ  امَ  ابُ وَ والصَّ  . قبولمَ بِ  سَ يْ لَ وَ  ، القاضي كلام وهذا . هابُ رِ ضْ ويَ 

 بَ جَ وَ  ةَ يَ زْ الجِ  لَ ذَ بَ  ذاإ يَّ ابِ تَ الكِ  نَّ إف، مِ وْ الي ـَ عِ رْ الشَّ  مِ كْ حُ  لافُ خِ  هذا :القَ ي ـُ دْ قَ  هذا فعلى . الإسلامَ 
 مِ وْ ي ـَ إلى ستمرمُ بِ  سَ يْ لَ  مَ كْ الحُ  ذاهَ  نَّ أ هابُ وَ وجَ  الإسلام ، على هكراهُ إ ولا ، هلُ ت ـْق ـَ زْ جُ يَ  مْ لَ وَ  ، هاولُ بُ ق ـَ

  )) . لامالسَّ  هِ يْ لَ عَ  ىيسَ عِ  لبْ ق ـَ مابِ  ديَّ قَ مُ  وَ هُ  لْ بَ  ، يامةالقِ 
ففِيه دَلالة ظاهرة على أن ((  : قال النَّووي عن الحديث ) ١٩١/  ٢( وفي نَـفْسِ المَرجع      

وما : ومعناها ود على عيسى عليه السلام ، عُ ي ـَ مَوْتهِِ  مذهب أبي هُرَيرة في الآية أن الضمير في 
. همِن أهل الكتاب يَكون في زمن عيسى عليه السلام إلا مَنْ آمَنَ بِه ، وعَلِمَ أنَّه عبدُ اللَّهِ وابْنُ أمَتِ 

. وذهب كثيرون أو الأكثرون إلى أن الضمير يعَود على الكِتابيِّ .فسِّرينن المُ وهذا مذهب جماعة مِ 
 ى د الموت قبل خُروج رُوحِه بِعِيستُ إلا آمَنَ عنوْ ه المَ رُ ضُ حْ ومَا مِنْ أهل الكتاب أحَدٌ يَ : ومعناها

مَوْتِ وحالةِ النـَّزْع ، وتلِْك هذا الإيمان لأنَّه في حَضْرة اله ، ولكن لا ينَفعه وأنه عبدُ اللَّه وابْنُ أمَتِ 
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 ، ، ولا وَصِيَّة ، ولا بَـيْع فلا يَصِحُّ فِيها إسلام ، ولا كُفْر ، مَا يَـفْعَل أوْ يُـقَال فِيهاالحالة لا حُكْمَ لِ 
  )) .ولا عِتْق ، ولا غَيْر ذلك مِن الأقوال 

ونَ ى تَكُ تَّ الإسلامَ حَ  ق الكُفَّارُ نِ تَ ، يَـعْ انِ مَ الزَّ  هايةِ في نِ  اءِ مَ السَّ  نَ مِ  يسى يُّ عِ بِ النَّ  يَـنْزِلَ  أنْ  دَ عْ ب ـَوَ     
: يُّ بِ النَّ  قالَ  دْ قَ وَ . ناك دِينٌ آخَرون هُ ،ولا يَكُ إلا الإسلامَ  لا يَـقْبَلُ  يسى يُّ عِ بِ فالنَّ .ةُ واحدةً وَ الدَّعْ 
  . ٢٤ ))ةً دَ احِ ةُ وَ ونُ الدَّعْوَ وتَكُ (( 

 ، أهلِ الكتابِ إلا ليَُؤمِنَنَّ بِهِ قـَبْلَ مَوْتهِِ  وإن مِن _ : _  عنهما هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  _ اسبَّ عَ  ابنِ  نعَ و      
  . ٢٥ )) هِ يْ لَ عَ  هِ اللَّ  اتُ وَ لَ صَ  ، ميَ رْ مَ  ابنِ  ىيسَ عِ  وجُ خُرُ : (( قال 
نَّمــا إ ولا تَـقُولــوا عَلــى اللَّــهِ إلا الحَــقَّ  لـُـوا فــي دِيــنكميــا أهــلَ الكتــاب لا تَغ : اللَّــهُ تعــالى قــالَ و      

فـَآمِنُوا باللَّـهِ وَرُسُـلِهِ ولا تَـقُولـُوا  وكَلِمَتُهُ ألقاها إلـى مَـرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْـهُ  يسى ابْنُ مَرْيَمَ رَسولُ اللَّهِ المسيحُ عِ 
ــرًا لَكُــمْ إنَّمــا اللَّــهُ ثَلاثــةٌ انتـَهُــ ــمَاوَاتِ وَمَــا فــي  وا خَيـْ إلَــهٌ وَاحِــدٌ سُــبْحَانهَُ أن يَكُــونَ لَــهُ وَلــَدٌ لَــهُ مَــا فــي السَّ

  . ٢٦ ] ١٧١: النِّسَاء [   وكَفَى باللَّهِ وكَِيلاً الأرْضِ 
، والتطـرف ، والانحـراف دة الحَ اوَزَ ، أي عدم مُجَ في الدِّين أمر أهلَ الكتاب بعدم الغلُُوِّ يَ  إنَّ اللَّه     

ة الصواب ، ولـه تـأثيرات سـلبية علـى ادَّ فالغلُُوُّ طريقُ الضلال والابتعاد عن جَ . عن الطريق المستقيم 
 ، غــة فــي تعظــيم المســيح مُبالَ واللَّــهُ ينَهَــى النصــارى عــن ال. حيــاة والأفكــار والإنســان والمجتمــع ال

وهـذا  .تعـالى  ا للَّـهوابنـً اة ، وجَعَلـوه إلهًـيَّـوهِ ام الألُُ قَـة إلـى مَ وَّ والغلُـُوِّ فِيـه ، فقـد أخرَجـوه مـن حَيِّـز النُّبـُـ
يــا مَعْشَــرَ النصــارى ، لا تتجــاوزوا الحَــدَّ فــي دِيــنكم بــإفراطكم فــي شــأن المســيح . باطــل نقــلاً وعقــلاً 

فاللَّـهُ . ، ولا تَصِفُوا اللَّه بما لا يلَِيق به مِن الحُلُول والاتِّحاد واتِّخاذ الصـاحبة والولـد  وادِّعاء ألُُوهيته
  . واحدٌ أَحَدٌ ، فـَرْدٌ صَمَدٌ ، وَاحِدٌ في ذَاتهِ ، وواحدٌ في صِفَاتهِ ، ومُنـَزَّهٌ عَن الصاحبةِ والولدِ والشَّريكِ 

                                                 

وفيه ) : ((  ١٢/ ٨( وقال الهيثمي في المجمع ) . ٩١١٠( برقم ) ٣٩٤/ ٢( رواه أحمد في مسنده  ٢٤
رهُ ، وبقَِيَّ  وقال شُعَيب . اهـ )) ة رجِاله ثقَِات كَثير بن زَيد ، وثَّقه أحمد وجماعة ، وضَعَّفَه النَّسَائيُّ وغَيـْ

  )) .المرفوع منه صحيح ، وهذا إسناد حسن : (( الأرناؤوط 
  .وصَحَّحَه ، ووافقه الذهبي )  ٣٢٠٧( برقم )  ٣٣٨/  ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٢٥
والْمَلْكَانيَِّة،  الماريعَقوبية،: نزلت في النصارى ، وهم أصناف): (( ٣١٣/ ١(قال البـَغَوي في تفسيره ٢٦

: وقالت النُّسطورية . عيسى هو اللَّه ، وكذلك الملكانية : فقالت اليَعقوبية . والنُّسطورية ، والْمُرقوسية 
  )) .عَلَّمهم رَجل مِن اليهود ، يُـقَال له بوُلُس . ثالث ثلاثة : عيسى هو ابن اللَّه ، وقالت الْمَرْقُوسِيَّة 
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 ولا ، فيــه طــوافرِّ فتُ  يــنكمدِ  فــي الحــقَّ  زوااوِ جَــتُ  لا ) : (( ٣٧٢/  ٤( ري فــي تفســيره بَــوقــال الطَّ      
 ، الحـق يـرغَ  هاللَّـ علـى نكممِـ لٌ وْ قـَـ هاللَّـ ابـنُ  هإنَّـ عيسى في كميلَ قِ  فإنَّ  ، الحق رَ ي ـْغَ  يسىعِ  في تقولوا

  . )) اابنً  له هقِ لْ خَ  نمِ  هرُ ي ـْغَ  أوْ  عيسى فيكون ، اولدً  خذيتَّ  ملَ  هللَّ ا لأنَّ 
  لُوا فـي دِيـنكميا أهلَ الكتاب لا تَغ : هلُ قـَوْ ): (( ٨١٥/ ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
لا وغـَ ، اوًّ لـُفـي الأمـر غُ  لُ جُـلا الرَّ وغـَ ، لاءً و غـَلـُغْ ي ـَ ، رُ عْ لا السِّـنه غـَومِ  ، دز في الحَ اوُ جَ هو التَّ  : الغلُُوُّ 

ي هْـراد بالآيـة النـَّ والمُـ ) .قَريِناتهـا (  اهَ اتِ دَ لـِ إذا أسـرعت الشـباب فجـاوزتْ  ، هامُ ظْ ها وعَ مُ حْ لَ  بالجاريةِ 
 ، ابًـّيسـى حتـى جعلـوه رَ النصـارى فـي عِ  وُّ لـُن الإفـراط غُ مِـفَ  ، خـرىوالتفـريط أُ  ، ةً ارَ لهم عن الإفراط تَ 

ــ ــن التفــريط غُ ومِ ــه الســلام حتــى جَ  وُّ لُ ــعَ اليهــود فيــه علي ــغَ وه لِ لُ ــا (  ةدَ شْــر رِ يْ ــ )ابــن زن ول ومــا أحســن قَ
 مُ يمِ ذَ   ورِ مُ الأُ    دِ صْ قَ    يفَ رَ طَ    لاكِ           دْ صِ تَ واق ـْ ن الأمرِ يء مِ في شَ  لُ غْ ولا ت ـَ:     رالشاع
  َّولا تَـقُولوا عَلى اللَّهِ إلا الحَق  ،  َولا تقولوا الباطلَ  ، هلُ سُ ووصفته به رُ  ، هسَ فْ ه ن ـَبِ  فَ صَ وهو ما و  
  )) .ه المسيح ابن اللَّ : ول النصارى وقَ  ه ،ير ابن اللَّ زَ عُ  : اليهودول قَ كَ 

لُوا يا أهلَ الكتاب لا تَغ :  وله تعالىقَ ) : ((  ٢٦٠/ ٢( الجَوزي في زاد المسير  وقال ابنُ      
مهور والجُ  . هماعَ ن مَ ومَ  ، باقِ يد والعَ السَّ  ، رانجْ نزلت في نصارى نَ  : اتلقَ قال مُ  .  في دِينكم

 ، الإفراط وُّ لُ والغُ  . نزلت في اليهود والنصارى : وقال الحسن . راد بهذه الآية النصارىالمُ  على أنَّ 
النصارى  وُّ لُ وغُ  ، ملْ ر في الظُّ دْ ة القَ زَ اوَ جَ مُ  وُّ لُ الغُ  : اججَّ وقال الزَّ  .رُ عْ لا السِّ غَ  :نهومِ  ، دة الحَ زَ اوَ جَ ومُ 

 .هو ثالث ثلاثة : وقول بعضهم ه ،هو ابن اللَّ  : وقول بعضهم ه ،هو اللَّ  :ول بعضهمفي عيسى قَ 
وا في لُ غْ لا ت ـَ : العلماء وقال بعضُ  . ةدَ شْ ير رِ غَ ه لِ ولهم إنَّ اليهود فيه قَ  وُّ لُ غُ  : وعلى قول الحسن

 هاللَّ  تقولوا إنَّ أي لا   ولا تَـقُولوا عَلى اللَّهِ إلا الحَقَّ  : وله تعالىقَ . د فيهدُّ شَ ينكم بالزيادة في التَّ دِ 
  )) .أو ابن أو زوجة  له شريك

، م والغلُُوَّ في الدِّيناكُ وإيَّ  ،...  : ((قال  هرسول اللَّ  أنَّ _ عنهما هُ رضي اللَّ _ وعن ابن عباس      
لَ فإنَّ    . ٢٧ ))كم بالغُلُوِّ في الدِّين ما هَلَكَ مَن كان قـَبـْ

. هذا تَحذيرٌ نَـبَوِيٌّ مِن التَّشَدُّد في الدِّين ، ومُجَاوَزةَِ الحَد ، والتَّضييقِ على النـَّفْس والآخرين      
  .والشريعةُ الإلهيَّةُ جاءت لإنقاذ الناس ، والتَّيسير عليهم ، ورفع الحَرَج عنهم ، ولَيْسَ لتعذيبهم 

                                                 

) ١٨٣/ ٩( وصحَّحه،وابن حِبَّان في صحيحه)١٧١١( برقم ) ٦٣٧/ ١(رك رواه الحاكم في المستد ٢٧
  .)  ٢٨٦٧( برقم ) ٢٧٤/ ٤( ، وابن خُزَيمة في صحيحه )  ٣٨٧١( برقم 



 

56

رُ النَّبِيُّ       ويجب . اوَزةَ الحَدِّ في أمُُور الدِّين ، والتَّشَدُّد فيه بالإفراط المؤمنين مِن مُجَ  يُحَذِّ
الالتزام بالمنهج الوسطي في كُل شيء، فإنَّما هَلَكَت الأمُم السابقة بسبب مُجاوزة الحَد ، والتَّشَدُّد 

  .الأمُم  وهذا يدلُّ على أنَّ الغلُُوَّ سبب لضياع. في الدِّين بالإفراط ، فهو سبب الهلاك والدمار 
أي  ) ينفي الدِّ  وَّ لُ م والغُ اكُ إيَّ  ) : (( ( ١٢٦و ١٢٥/ ٣( وقال المُناوي في فَيض القدير      

وغوامض  ، لهالَ والكشف عن عِ  ، والبحث عن غوامض الأشياء ، دجاوزة الحَ شديد فيه ومُ التَّ 
 . ...يرهعظ بغَ ن اتَّ عيد مَ والسَّ  ).ينفي الدِّ  وِّ لُ بالغُ  (ن الأمم مِ  )لكمبْ ن كان ق ـَمَ  كَ لَ فإنما هَ  ( داتهاتعبَّ مُ 

 ، في الاعتقادات وِّ لُ عام في جميع أنواع الغُ  ) ينفي الدِّ  وَّ لُ اكم والغُ إيَّ  : ( ولهقَ : ة يَّ مِ يْ قال ابن ت ـَ
 .و ذلكحْ ونَ  ،ه على ما يستحقمِّ زاد في مدح الشيء أو ذَ بأن يُ  ، دجاوزة الحَ مُ  وُّ لُ والغُ  . والأعمال

في  وِّ لُ عن الغُ  هُ اهم نهى اللَّ وإيَّ  ، والعمل من سائر الطوائف ، ا في الاعتقادوًّ لُ والنصارى أكثر غُ 
  )) .  لُوا في دِينِكُملا تَغ  :وله تعالى قَ رآن بِ القُ 

: قـال _ عنـه  رضـي اللَّـهُ _ ر بـن الخطـاب مَـعن عُ )  ١٢٧١/ ٣( خاري في صحيحه روى البُ و      
ــاارى صَــالنَّ  أَطْــرَتِ  امَــونــي كَ رُ طْ لا تُ : (( يقــول   ســمعتُ النبــيَّ  ــ نَ بْ ــمــا أنــا عَ فإنَّ  ، ميَ رْ مَ   : فقولــوا ، دٌ بْ

  )) . هورسولُ  هِ اللَّ  دُ بْ عَ 
، ومعــروف أن  الإطــراء المقصــود فــي الحــديث الشــريف مُقَيَّــد بــإطراء النصــارى للمســيح  نَّ إ     

  أمَّــا المســلمون فـَيَمــدحون . تعــالى  ا للَّــهوابنًــ ه إلهًــا، واتخــاذُ  المســيح  النصــارى هــو تأليــهُ  إطــراءَ 
ــحَ مُ  يَّ بِــالنَّ  يــر ق والخَ ، ولــيس فِــيهم إلا الحَــ فِــيهموبــاقي الأنبيــاء علــيهم الصــلاة والســلام بمــا   ادً مَّ

  .إنَّهم عِبادُ اللَّه وأنبياؤه الطاهرون . والنُّبـُوَّة  والشَّرف والسِّيادة
الإفـــراط فـــي : والإطـــراءُ . مَّتَـــه ألا يبُـــالغوا فـــي مَدْحِـــه ، وألا ينُزلـــوه عـــن مَنزلتـــه أُ  أرشـــدَ النبـــيُّ     

لا تَمْــدَحُوني : والمعنــى . هــو المَــديح بالباطــل والكــذب فيــه : المَــديح ومُجــاوزة الحَــد فيــه ، وقِيــل 
مَــريم بمــا لــَم يَكُــن فيــه ،  بالباطــل ، وبمــا لــَيس لــي مِــن الصِّــفَات ، كمــا وَصَــفَت النصــارى عِيســى ابــنَ 

والتَّطـَرُّف  ارى غـارقون فـي الغلُـُوِّ العَقَائـديِّ صَـوالنَّ  .، وابن للَّه تعالى ، فَكَفـروا وضَـلُّوا  هٌ فـَزَعَمُوا أنَّه إلَ 
ــلوكي  بَــين وَصْــفه  عبــد اللَّــه ورســوله ، وجَمَــعَ : المــؤمنين أن يقولــوا عنــه  وقــد أمــرَ النبــيُّ . السُّ
عًا للإفراط والتفريط،ة للَّه وَوَصْفِه بالرسابالعُبودي ، للَّـهِ ا دَ بْـه عَ بِكَوْنـِ فـَدَفَعَ الإفـراطَ والغلُـُوَّ فيـه لة،دَفـْ

ـيْرِ علـى نَـهْجِـه الـذي  ودَفَعَ التقصيرَ والتفريطَ في حَقِّه  بتـرك مُتابعتـه ، وعـدم الأخـذ بِسُـنَّته ، والسَّ
بمـا  ه ه ومَدْحُـوَوَصْـفُ . ولا قُصُـورٌ  فـلا غُلـُوٌّ فـي حَقِّـه . تعـالى  لَّـهِ ه رسولَ الأرسله اللَّهُ به ، بِكَوْنِ 
  .عَثَه اللَّهُ إليه مِن خَلْقِه ب ـَ مَنْ  واجب على كُلِّ  حَقٌّ  فضَّله اللَّهُ به وشرَّفه
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، كمـا أنَّ  لأمَُّتـه بضـرورة الوسـطية والاعتـدال فـي حَقِّـه  الحديثُ يَحمل توجيهًا مِن النبـيِّ و      
  .الحديث يوُضِّح أهميةَ ذِكْر أهل الضَّلال بِضَلالاتهم ، تَحذيرًا مِن الوقوع فِيما وَقـَعُوا فيه 

  : د مَّ حَ مُ  قال البوصيري في مَدْح النبيِّ وقد      
  فيه واحْتَكِمِ  ابما شِئتَ مَدْحً   واحْكُمْ       ــم       نبَِيِّهِ   في  النصارى  هُ تْ ادَّعَ   امَ   دعَْ  
  عِظَمِ  نْ مِ   تَ ا شِئْ مَ  هِ إلى قَدْرِ  وانْسُبْ شَرَفٍ              تَ مِنْ ا شِئْ مَ  هِ اتِ ذَ   إلى  سُبْ انْ وَ 

  
ــالَغوا فــي تعظــيم المســيح       ــ وكمــا أن النصــارى ب ــه ، حتــى جعلــوه إلهً ــوا فِي ــودً  اوغَلَ ــ امَعب م ، ولَ

خـرى ، وأهـانوه ، وأنزَلـوه مـن الجهـة الأُ  ورسـولَه ، غـَلا اليهـودُ فـي المسـيح  دَ اللَّهِ بْ ه عَ يقَنَعوا بِكَوْنِ 
  .وبذلك يَكونون قد احْتـَقَروه هُوَ وأمَُّه مريم . تعالى  وه ابْنَ زنِا ، والعِياذُ باللَّهوَّة ، وجَعَلعن رتُبة النُّب ـُ

ح دْ المَ  : والإطراء . لهم أوَّ ضَ بِ  ، " ونيرُ طْ لا تُ  " : لهوْ ق ـَ: (( )٤٩٠/ ٦(وقال الحافظ في الفتح      
 ، بن مريمات النصارى رَ كما أطْ : لهوْ ق ـَ . حهدْ في مَ  ه فأفرطتُ تُ حْ دَ ا مَ لانً فُ  تُ يْ رَ أطْ  : تقول ، بالباطل

  )) . ر ذلكيْ وغَ  ، ةعواهم فيه الإلهيَّ أي في دِ 
ي عن الشيء هْ ن النـَّ مِ م لزَ لا يَ  : وزيبن الجَ اقال ) : ((  ١٤٩/  ١٢( وفي نَـفْس المرجع      

ي فيما هْ ما سبب النـَّ نَّ إو  ، يسىعته النصارى في عِ نا ما ادَّ يِّ بِ عى في نَ ا ادَّ م أحدً لَ عْ ا لا ن ـَلأنَّ  ، وعهقُ وُ 
 يَ شِ ه خَ فكأنَّ  ، ونهاه ، فامتنع ، جود لها استأذن في السُّ عاذ بن جبل لمَّ ر ما وقع في حديث مُ ظهَ يَ 

لا  : " ولهمعنى قَ  : بن التيناوقال  .ا للأمري تأكيدً هْ إلى النـَّ  فبادرَ  ،فوق ذلكه بما هو رُ ي ـْالغ غَ بَ أن ي ـُ
 ه ،ا مع اللَّ هم في عيسى فجعله إلهً لا بعضُ وني كمدح النصارى حتى غَ حُ دَ مْ لا تَ  " : ونيرُ طْ تُ 

  )) .ه بن اللَّ اوبعضهم  ه ،ه هو اللَّ عى أنَّ وبعضهم ادَّ 
      وكَلِمَتُهُ ألقاها إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ  ابْنُ مَرْيَمَ رَسولُ اللَّهِ يسى نَّما المسيحُ عِ إ  ،  َلا ى إيسَ ا عِ م

 واسطة أبٍ  رِ يْ غَ  نْ مِ  "كُنْ " بِكَلِمَةِ اللَّهِ  قَ لِ خُ  دْ قَ وَ  ،متُ مْ عَ كما زَ   هِ اللَّ  نَ ابْ  سَ يْ لَ وَ  هِ ،اللَّ  لِ سُ رُ  نْ مِ  ولٌ سُ رَ 
ك لْ تِ بِ  تْ لَ مَ حَ  ثُ يْ حَ  ، ميَ رْ مَ  رِ دْ يل في صَ رِ بْ جِ  ةِ خَ فْ ن ـَ رُ وهو أث ـَ هِ ،اللَّ  نَ مِ  أةٍ دَ تَ بْ مُ  وحٍ و رُ ذُ وَ  ، ةفَ طْ ولا نُ 

  .ا ا وتكريمً شريفً تَ  هِ إلى اللَّ  يفَ ضِ ما أُ نَّ ، وإ  يسىعِ ة بِ خَ فْ النـَّ 
       رًا لَكُمْ إنَّما اللَّهُ إلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانهَُ أن يَكُو نَ لَهُ فَآمِنُوا باللَّهِ وَرُسُلِهِ ولا تَـقُولُوا ثَلاثةٌ انتـَهُوا خَيـْ

  .  وَلَدٌ لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْضِ وكَفَى باللَّهِ وكَِيلاً 
قُوا رُسُلَه أجمعين ، و فآمِنُوا بِوَحْدَانيَِّةِ اللَّهِ وَصَ        ،  ، والمسيحه اللَّ :  الآلهة ثلاثة : ولواقُ لا ت ـَدِّ
 ، وحيدم بالتَّ هُ رَ أمَ وَ  ، ثليثن التَّ عَ  اللَّهُ م اهُ هَ ن ـَ، ف ـَ سدُ وح القُ بن ورُ الأب والا:  ثلاثة ه، أو اللَّ  ومريم
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،  لكم ارً ي ـْذلك خَ  نْ كُ ثليث يَ وا عن التَّ هُ انت ـَ.  يهلَ ب إركَّ ة المُ بَ سْ ن نِ عَ وَ  ، ن التركيبعَ  هٌ زَّ ن ـَمُ  هَ لَ الإ لأنَّ 
، للَّهِ  دٌ لَ ون له وَ كُ أن يَ  نْ عَ  هُ اللَّ  هَ زَّ ن ـَت ـَ ، ثلاثة ه ثالثُ ون أنَّ مُ عُ زْ كما ت ـَ  سَ يْ لَ  ، هتِ يَّ وهِ لُ في أُ  دٌ رِ فَ ن ـْمُ  إنَّما اللَّهُ 

،  ادً لَ ه وَ ذَ خِ تَّ ى ي ـَتَّ ء حَ يْ ماثله شَ لا يُ  ، واللَّهُ  اوعبيدً  اكً لْ مُ وَ  اقً لْ خَ  مَا في السَّمَاواتِ وَمَا في الأرضِ 
 ، ينعِ مُ  أوْ  دٍ لَ لى وَ ة له إاجَ فلا حَ  ، هاظِ فْ خلوقاته وحِ وم بتدبير مَ قُ أن ي ـَ هى اللَّ فَ كَ   ، دِ لَ ن الوَ عَ  واللَّهُ غنيٌّ 

  .ءٍ يْ شَ  لِّ كُ   كُ الِ ه مَ لأنَّ 
 ام الـذين بَـلَّغـُوارَ ه الكِـلِ رُسُـ وتصـديقِ  وعِبادتـه وَحْـده بـلا شـريك ،بالتَّصديق بِوَحدانيتـه ،  يأَمُرُ اللَّهُ      

  .د النقل والعقل ه ضِ التوحيد ، وعدم التثليث في العقيدة لأنَّ  عوةَ دَ 
أو القَــوْل إنَّ اللَّــهَ .  )مــريم اللَّــه والمســيح و ( ، وأنَّ الآلهــة ثلاثــة  د الآلهــةدُّ عَــت ـَ اعتقــادُ  والتَّثليــث     

ــم ، ورُوح )  وح القُــدُسب والابــن ورُ الأ( ثلاثــة أقــانيم  ، وهُــم يقَصِــدون بــالأب الــذات ، والابــن العِلْ
  .واحدٌ في ذاته ، وواحدٌ في صِفاته، وواحدٌ في أفعاله. ددَّ عَ ت ـَلا ي ـَ ،واحد هٌ إلَ  اللَّهَ  إنَّ . القُدُس الحياة

ضاف إليه التراكيب ، أو تُ  اهُ مُركََّبً ون الإلَ كُ قَل أن يَ لا يُـعْ و . وَاه مخلوقا سِ مَ  لُّ كُ لق ، و وهو الخا
 هو العقيدة ،  أساسُ الدِّينِ و . مْ يَكُنْ لَ  إذْ  دَ عْ ب ـَ دَ وُجِ  ، ادثٌ وَاه حا سِ قديمٌ ، ومَ  المخلوقة ، فاللَّهُ 

والنَّصَارى لا يَمْلِكون عقيدةً مُتماسكة، وهذا جعلهم طوائف مختلفة،  .ينُ كُلُّهالدِّ  طَ قَ سَ  تْ طَ قَ سَ  فإنْ 
رًا . ومُتناقضة ، ومُتحاربة  انتـَهُوا عن التثليث أيُّـهَا النَّصَارى ، وآمِنُوا بوَحدانيةِ اللَّهِ يَكُنْ ذلك خَيـْ

، وليس ثالث ثلاثة كما إنَّ اللَّهَ إلهٌ واحد ، لا شريك له ، ولا نِد ، ولا صاحبة ، ولا وَلَد . لكم 
وللَّهِ مَا في السماوات وَمَا في . تَـعَالى اللَّهُ أن يَكُونَ له وَلَدٌ ، وَتَـنـَزَّهَ عن ذلك . تَـزْعُمُون 

الأرض،خَلْقًا ومُلْكًا وعَبِيدًا، لا يُشْبِهُ شيئًا ، ولا يُشْبِهُه شيء، ولا يمُاثله شيء حتى يَـتَّخِذَ وَلَدًا ، 
واللَّهُ وَحْدَه خالقُ الكَوْنِ ومُدَبِّـرُ شُؤون الخَلْق، لا يحتاج . عَن كُلِّ شَيْء ، ولا يَحتاج شيئًا فاللَّهُ غَنِيٌّ 

هُم    .إلى وَلَدٍ يعُينه ويُساعده ، لأنَّه مالكُ كُلِّ شَيْء ، وكَفَى باللَّهِ قائمًا بتَِدبير الخَلْقِ ، غَنِيًّا عَنـْ
 يسى ابْنُ مَرْيَمَ رَسولُ اللَّهِ نَّما المسيحُ عِ إ  : (()  ٧٨٤/  ١( وقال ابن كثير في تفسيره      

 ، نْ كُ : له قال،هقِ لْ خَ  نمِ  قٌ لْ وخَ  هِ ،اللَّ  ادِ بَ عِ  نْ مِ  دٌ بْ عَ  وَ هُ  امَ إنَّ  :أي وكَلِمَتُهُ ألقاها إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ 
 عليه يلَ رِ بْ جِ  هابِ  لَ سَ أرْ  التي ةِ مَ لِ بالكَ  هقَ لَ خَ  أي ،ميَ رْ مَ  إلى ألقاها هتُ مَ لِ وكَ  ،هلِ سُ رُ  نمِ  ولٌ سُ ورَ  ، انَ كَ فَ 

 ، لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هنِ بإذْ  يسىعِ  فكانَ ،لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هبِّ رَ  نِ بإذْ  )رُوحِ اللَّهِ (  هوحِ رُ  نمِ  يهافِ  خَ فَ ن ـَف ـَ،مَ يَ رْ مَ  إلى السلام
 الأبِ  احِ قَ لِ  لةِ زِ نْ مَ بِ  هاجَ رْ ف ـَ تْ جَ لِ وَ  حتى تْ لَ زَ ن ـَف ـَ ،هاعِ رْ دِ  بِ يْ جَ  في اهَ خَ فَ ن ـَ التي ةُ خَ فْ النـَّ  كَ لْ تِ  وكانت

 نْ كُ يَ  مْ لَ  هلأنَّ  ، هنْ مِ  وحٌ ورُ  هِ اللَّ  ةُ مَ لِ كَ  هإنَّ :  ىيسَ عِ لِ  يلَ قِ  ولهذا ، لَّ جَ وَ  زَّ عَ هِ اللَّ  خلوقُ مَ  والجميعُ  . مِّ والأُ 
 هابِ  لَ سِ رْ أُ  التي وحِ والرُّ  ، انَ كَ فَ  ، نْ كُ  : بها له قال التي ةِ مَ لِ الكَ  نعَ  ئٌ ناش هو ماوإنَّ  ، هنْ مِ  دَ لَّ وَ ت ـَ أبٌ  له
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   ، لا ولد له ، واحد أحد هاللَّ  قوا بأنَّ دِّ صَ فَ  : أي ورُسُلِهِ  فآمِنوا باللَّهِ  : وقـَوْلهُ . ... .  ريلبْ جِ 
 ولا تقولوا ثلاثةٌ   :ولهذا قال تعالى ، هورسولُ  هِ اللَّ  دُ بْ يسى عَ عِ  وا بأنَّ نُ قَّ ي ـَوا وت ـَمُ لَ واعْ  ، ولا صاحبة

 عليهم فالنصارى ... . اكبيرً  اوًّ لُ عُ  ذلك عن هُ اللَّ  تعالى ،نيْ يكَ رِ شَ  هِ اللَّ  مع همَّ وأُ  عيسى تجعلوا لا
 نهمفمِ  ، نتشرمُ  وضلالهم أقوالهم لْ بَ  ، دحَ  رهمفْ كُ لِ  ولا ضابط لهم ليس جهلهم نْ مِ  ه ،اللَّ  لعائن

 مْ وهُ  . ادً لَ وَ  يعتقده نمَ  نهمومِ  ، اشريكً  يعتقده نْ مَ  نهمومِ  ، اهً إلَ  _أي المسيح _  عتقدهيَ  نمَ 
 :  قال حيث تكلمينالمُ  بعضُ  أحسنَ  ولقد ، ةفَ لِ ؤتَ مُ  غير وأقوال ، مختلفة آراء لهم كثيرة طوائف

 لمائهم المشاهيربعض عُ  رَ كَ ولقد ذَ .  لاً وْ ق ـَ رشَ عَ  دأحَ  على لافترقوا ، ارىصَ النَّ  نمِ  ةرَ شَ عَ  اجتمع ولَ 
أنهم  ، ويةبَ في حدود سنة أربعمائة من الهجرة النَّ  ،وهو سعيد بن بطريق بترك الإسكندرية،  عندهم

وإنما هي الخيانة الحقيرة  ، قدوا فيه الأمانة الكبيرة التي لهماجتمعوا المجمع الكبير الذي عَ 
ا لا ينضبط عليه اختلافً  وأنهم اختلفوا ، ين باني المدينة المشهورةطِ نْ طَ سْ وذلك في أيام قُ  ، الصغيرة

 ، نهم على مقالةخمسين مِ  لُّ كُ   ، ا كثيرةفكانوا أحزابً  ، افً قُ سْ ن أُ يْ فَ ن ألْ د مِ يَ فكانوا أزْ  ، ولا ينحصر
ا رأى فلمَّ . ص قَ د من ذلك وأن ـْيَ وأزْ  ، وسبعون على مقالة ، ومائة على مقالة ، شرون على مقالةوعِ 

 كُ لِ فأخذها المَ  ، وقد توافقوا على مقالة ، رفَ ر ن ـَشَ بثمانية عَ  ثمائةصابة قد زادوا على الثلامنهم عُ 
وانتظم دست أولئك  ، ا عداها من الأقوالمَ  قَ حَ ومَ  ، ا داهيةوكان فيلسوفً  ، دهاا وأيَّ هَ رَ صَ ونَ 

وأحدثوا فيها الأمانة  ،ا وقوانينتبً ضعوا لهم كُ ووَ  ، لهم الكنائس تْ يَ نِ وبُ  ، رشَ ثمائة والثمانية عَ الثلا
 مَّ ثُ  ، ةيَّ انِ كَ لْ م المَ وأتباع هؤلاء هُ  ، دونهم عليهامِّ عَ وي ـُ ، عتقدوهايَ غار لِ ن الصِّ ان مِ دَ لْ ونها الوِ نُ قِّ لَ التي ي ـُ

  ، ةيَّ ورِ طُ سْ ا فحدث فيهم النُّ ا ثالثً عً مَ جْ مَ  مَّ ثُ  ، ةيَّ وبِ قُ عْ فحدث فيهم الي ـَ ، اا ثانيً عً مَ جْ إنهم اجتمعوا مَ 
وفي اللاهوت  ، ختلفون في كيفية ذلكويَ  ، ت الأقانيم الثلاثة في المسيحبِ ثْ ق ت ـُرَ هذه الفِ  لُّ وكُ 

 ، على ثلاث مقالات ، فيه لَّ حَ  أوْ  ، أو امتزجا ، داحَ ا اتَّ مَ  ا أوْ دَ حَ مهم هل اتَّ عْ والناسوت على زَ 
رً  :  ولهذا قال تعالى ، الثلاثةر كفِّ ن نُ حْ ونَ  ، ىرَ خْ الأُ  ةَ قَ رْ ر الفِ كفِّ م يُ هُ ن ـْمِ  لٌّ وكُ     ا لَكُمانتـَهُوا خَيـْ
ن عَ  سَ دَّ قَ ت ـَالى وَ عَ ت ـَ :أي  سُبحانهَُ أن يَكُونَ لَهُ ولدٌ  إلَهٌ واحدٌ  إنَّما اللَّهُ  ،  ا لكمرً ي ـْخَ  نْ كُ يَ  : أي

ه كُ لْ الجميع مِ  : أي وكيلاً  الأرضِ وكفى باللَّهِ  لَهُ ما في السَّماواتِ وما في ،  اا كبيرً وًّ لُ ذلك عُ 
فكيف  ، شيء لِّ وهو وكيل على كُ  ، تحت تدبيره وتصريفه مْ وهُ  ، وجميع ما فيها عبيده ، هقُ لْ وخَ 

  . ))؟  يكون له منهم صاحبة وولد
ــا كُنــتم تُخْفُــونَ مِــنَ  سُــولنُا يُـبـَــيِّنُ لَكُــم كَثيــرًاجَــاءكَُم رَ  يــا أهــلَ الكتــابِ قــَد : قــالَ اللَّــهُ تعــالى و       مِمَّ

  ] . ١٥: المائدة [  نوُرٌ وكَِتابٌ مُبِين  الكِتابِ وَيعَفو عَن كَثيرٍ قَد جَاءكَُم مِنَ اللَّهِ 
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ـــهٌ  يُّ هِـــابُ الإلَ طَـــالخِ       ـــ مُوَجَّ ـــالكِ  لِ لأهْ ـــ.  )ارى صَـــوالنَّ  ودِ هُـــالي ـَ(  ابِ تَ ـــحَ جـــاءهم النبـــيُّ مُ  دْ قَ   دٌ مَّ
ينِ الحَقِّ ( بالإسلامِ  ، وا بهـابـُلاعَ وتَ  ،وهـارَّفُ حَ وَ  ابِ تَ الكِ  ا أهلُ اهَ فَ التي أخْ  ورِ مُ الأُ  نَ مِ  ليِـُوَضِّحَ كثيرًا) الدِّ

 رَسُـولنُا  : والإضافةُ فـي قـَوْلـِه تعـالى.سَّبْت الذين مُسِخُوا قِرَدةً ة أصحاب الصَّ وقِ  ،مآية الرَّجْ  :مِثْل
وأيضًا ، لِدَعوةِ الناس إلى اتِّـبَاعِه ، فهـو المُتحـدِّث . ، ورَفْعِ مَكانته، وتَعظيمِ شَأنهِ  لتَِشريفِ النَّبِيِّ 

هم للكتـاب لعـدم وجـود فائـدة فـي حـريفِ هم وتَ اطلِ ن بـَعـن كثيـر مِـ تجاوز النبيُّ ويَ . باِسْمِ اللَّهِ تعالى 
مـا فِيـه  وإنمـا يبُـيِّن النبـيُّ . يانه ، وبسبب عدم اشـتماله علـى أحكـام شـرعية ، وَلـَوْ بَـيـَّنَـه لَفَضَـحَهُمب

ةِ رسالته   . ٢٨ حُجَّة على صِدْقِه وصِحَّ
 وراةَ أ التَّــرَ يَـقْــ مْ لـَـ ه أمُِّــيٌّ ، لأنَّــ  دٍ مَّــحَ ا أخفــاه أهــلُ الكتــاب دليــلٌ بــاهر علــى نُـبـُــوَّة مُ وإظهــارُ مَــ     

ـ يَ حْ إلا الـوَ  رٍ دَ صْـمَ  لهـا أيُّ  سَ يْ لـَ  هـا النبـيُّ رَ هَ ذه المعلومـات التـي أظْ ، هَـ نْ إذَ .  والإنجيـلَ   يَّ اوِ مَ السَّ
  .في كُتُبِهم  وَقَدْ أخْفَوْا آيةََ الرَّجْمِ ، وَصِفَةَ مُحَمَّدٍ . وتَـعَامُلاتهِ   النبيِّ  لوكِ سُ مُوَجِّه لِ ال

 ، نـــهيِّ ب ـَي ـُ ولا تركـــهيَ  : أي،  ويعفـــو عـــن كثيـــر  ) : (( ١١٥/ ٦( بـــي فـــي تفســـيره طُ رْ وقـــال القُ      
ـوي ـَ ، سالتهرِ بِ  هادةٌ وشَ  ه ،قِ دْ صِ  على لالةِ دَّ لول ، هتِ وَّ ب ـُن ـُ على ةٌ جَّ حُ  يهفِ  امَ  نيِّ ب ـَي ـُ ماوإنَّ   هِ بـِ نْ كُـيَ  مْ لـَ امَـ كرُ تـْ
  .))  يينهبْ ت ـَ إلى ةاجَ حَ 

ــةِ ، ولا يَـقُــوم علــى الشــتائمِ       ــةِ بالحُجَّ قْــلِ والعَقْــلِ ومُقَارَعَــةِ الحُجَّ هَجُ النَّبـَـوِيُّ قــائمٌ علــى النـَّ والمَــنـْ
، وَهُــوَ القُــرْآنُ المُعْجِــزُ الــذي يبُــيِّن الأحكــامَ ، فهــو ) ضِــياء ( وَقــَدْ جــاءهم مِــنَ اللَّــهِ نــُورٌ . والفضــائح 

. ، لأنَّه الهادي إلـى طريـق اللَّـهِ  النُّورُ هُوَ مُحَمَّدٌ : وقِيل . في أحكامِه  ظاهرٌ في إعجازهِ ، وواضحٌ 
  .للتَّفخيم   نوُرٌ  وتنَوينُ 

ــنَ اللَّــهِ  ) : ((  ٣٠٧/ ١( وقــال البـَيْضَــاوي فــي تفســيره       ــاءكَُم مِ ــد جَ ــين  قَ ــابٌ مُبِ ــورٌ وكَِت  ، نُ
ــ اتِ مَــلُ ظُ لِ  الكاشــف هفإنَّــ ، آنَ رْ القُــ ينِــعْ ي ـَ ــ كِّ الشَّ  ريــديُ  : يــلوقِ  . الإعجــاز الواضــح ابُ تَ والكِ ،لالِ والضَّ

  . ))  دمَّ حَ مُ  ورِ بالنُّ 

                                                 

كيف كان له أن يمُسِك عن حَق كتموه فلا :قِيل فإنْ (( : )٣١٦/  ٢( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٢٨
أنه كان مُتـَلَقِّيًا مَا يُـؤْمَر بِه،فإذا أمُِرَ بإظهار شيء مِن أمْرهِِم أظْهَرَه وأخَذَهُم  أحدهما: فعنه جوابان.يُـبـَيِّنه؟

أنَّ عَقْد الذِّمَّة إنما كان على أن يُـقَرُّوا على دِينِهم، فلمَّا كَتَمُوا كثيراً ممَِّا أمُِرُوا بِه  والثاني.بِه، وإلا سَكَتَ 
رَه دِينًا ، أظْهَرَ  ذوا غَيـْ واحْتَكَمُوا إليَْه . عليهم مَا كَتَمُوه مِنْ صِفَتِه وعَلامةِ نُـبُـوَّتهِ لتتحقق مُعْجِزَتهُ عِندهمواتخَّ

  )) .في الرَّجْم ، فأظْهَرَ مَا كَتَمُوا ممَِّا يُـوَافِق شَريِعَتَه ، وَسَكَتَ عَن أشياء ليتحقق إقرارُهم على دِينِهم 
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 وذلـك ، حمنِ بـالرَّ  رَ فَـكَ  دْ قَـف ـَ مِ جْ بـالرَّ  رَ فَـكَ  نْ مَـ (( :قال هأنَّ  _عنهما اللَّهُ  يَ ضِ رَ _  اسبَّ عَ  ابن عنو      
ـا كنـتم تُخفـون مـن الكتـاب ويعفـو  يبُيِّن لكم كثيرًا يا أهلَ الكتاب قد جاءكم رسولنُا  : هِ اللَّ  لُ وْ ق ـَ مِمَّ

  . ٢٩ ))مُ جْ الرَّ  اأَخْفَوُ  امَّ مِ  فكانَ ،  عن كثير 
أخْفَى اليـَهُودُ حَدَّ رجَْمِ الزَّاني، لأنَّـهُم عَجَزُوا عَن تَطْبيقه على الشريفِ والوضيعِ ، خُصُوصًا أنَّ      

الزِّناَ كَثُـرَ في أشرافِ اليهود ، وهؤلاء فـَوْقَ الشريعةِ ، لأنَّـهُم الزُّعَمَاء والقَادَة والسَّادَة ، مِمَّا جَعَلَ 
لرَّجْمِ مِنَ التَّوراة ، وهذا يدلُّ على تَحريفهم للتَّوراةِ ، وتَـغْييرِ أحكامِها وحُدُودِها، اليـَهُودَ يزُيلون حَدَّ ا

  .بِما يتَوافق معَ أهوائِهم الذاتية ، ومَصالحِهم الشخصية ، ومُكتسباتِهم المعنوية والمادية 
م هُ ن ـْمِ  لاً رجَُ  وا له أنَّ رُ فَذكََ   اللَّهِ وا إلى رسول اؤُ جَ  ودَ هُ الي ـَ أنَّ  عَن ابن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عنهما     

نَـفْضَحُهُم : ،فقالوا ))التـَّوْراَةِ في شَأنِ الرَّجْمِ ؟ في ونَ دُ جِ ا تَ مَ : (( اللَّهِ  فقال لهم رسولُ زنََـيَا، أةً رَ امْ وَ 
م هُ دُ أحَ  عَ ضَ وَ ، ف ـَاوهَ رُ شَ نَ ف ـَ اةِ رَ وْ بالتـَّ ا أتَـوْ ا الرَّجْمَ ، فَ يهَ نَّ فِ م ، إتُ ب ـْذَ كَ :وَيُجْلَدُون،فقال عَبْدُ اللَّهِ بنُ سَلاَم

لَهَ مَ  أَ رَ قَ ، ف ـَعلى آيةَِ الرَّجْمِ  هُ دَ يَ   هُ دَ يَ  عَ فَ رَ ، ف ـَكَ دَ عْ يَ فَ ارْ :دَهَا ، فقالَ له عَبْدُ اللَّهِ بنُ سَلاَما بَـعْ مَ ا وَ ا قـَبـْ
  . ٣٠ ارُجِمَ ف ـَ  اللَّهِ  ولُ سُ ا رَ مَ هِ رَ بِ أمَ فَ . قَ ياَ مُحَمَّد،فِيهَا آيةَُ الرَّجْمِ دَ صَ : ، فقالوا الرَّجْمِ  يها آيةُ فإذا فِ 
عليها مِنْ أجل تحقيق مصالح  لَ ايُ حَ ينية والتَّ الدِّ  وصِ صُ حاولون إخفاءَ النُّ يُ  وسِ فُ النـُّ  افَ ضِعَ  إنَّ      

لْمِيَّة ، وهَؤلاء يلةً عِ صِ ون حَ كُ لِ مْ الذين لا يَ ال هَّ اع الجُ بَ يطرة والنفوذ على الأت ـْطِ السَّ سْ وبَ شخصية،
وتظهرُ مسألةُ . العَوَام يَـتْبـَعُون كُلَّ ناعقٍ دُون إعمال عُقولهم، فَدِينُهم مَبْنِيٌّ على التقليد الأعمى

،  تعارضةالرَّجْم في هذا السياق لتعكس طبيعةَ تفكير أهل الكتاب العائشين في الأوهام والعقائد المُ 
سَب الأهواءِ ها حَ بِ  والتلاعبِ  وصِ صُ النُّ  فسيرِ في تَ  مِ وْ ةِ القَ وعِلْيَ  الدِّينِ  رجِالِ  ةِ طَ سُلْ ضعين لِ والخا

                                                 

) ٤٠٠/ ٤( ورواه الحاكم في المستدرَك). ٤٤٣٠ ( برقم ) ٢٧٦/  ١٠( رواه ابن حِبَّان في صحيحه ٢٩
الكفرُ لا يكون إلا بإنكار نَصٍّ قَطْعِيِّ الوُرُودِ   :ملاحظة . /  وصَحَّحَه ، ووافقه الذهبي )  ٨٠٦٩( برقم 

  .وقَطْعِيِّ الدَّلالةِ ) القُرآن الكريم والحديث الْمُتـَوَاترِ ( 
). ١٦٩٩( برقم)١٣٢٦/ ٣( واللفظ له ، ومسلم)  ٣٤٣٦(  برقم)  ١٣٣٠ / ٣( رواه البخاري  ٣٠

يحَْتَمِل أن يَكُون عَلِمَ بالوَحْيِ أنَّ حُكْمَ الرَّجْمِ : قال الباجي): ((  ١٦٨/ ١٢( وقال الحافظ في الفتح 
سَلاَم وغَيرْهِ ويحَْتَمِل أن يَكُونَ عَلِمَ ذلك بإخبار عبد اللَّه بن . فِيها ثابت على مَا شُرع لمَ يَـلْحَقْه تبديل

ةِ نَـقْلِهِم  ويحَْتَمِل أنْ يَكُونَ إنما سألهم عن ذلك ليِـَعْلَمَ . ممَِّنْ أَسْلَمَ مِنـْهُم على وَجْهٍ حَصَلَ لَهُ بِهِ العِلْمُ بِصِحَّ
ةَ ذلك مِنْ قِبَل اللَّهِ تعالى   )) .مَا عِندَهم فيه ، ثم يَـتـَعَلَّم صِحَّ
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فاؤُها لتتناسب معَ إخ ها أوْ ينية وإعادةُ تأويلِ الدِّ  وصِ صُ يعُ النُّ يِ مْ تَ  مُّ تِ يَ  ثُ يْ حَ والمصالحِ الشخصية ، 
ينيِّ ، وَليَْسَ العَكْس  على الحاكمةَ يطةُ هي حِ يئةُ المُ البِ  الظُّروف ، فـَتُصبح   .النَّصِّ الدِّ

ينية المحصورة في ، وآراءِ النُّخبة الدِّ ضَعُوا كَلامَ اللَّهِ لأهواء البشرتاب أَخْ أهل الكِ  نَّ إ     
  وراة والإنجيل ، وصار كلامُ الإنسانِ حريفُ في التَّ رَّسَ التَّ كَ تَ ف ـَ غوطات السياسية والاجتماعية ،الضُّ 
وهذا  . رِ فْ والكُ  لالِ ى الضَّ وهذا مُنْتـَهَ . على كلام اللَّهِ تعالى هو الحاكمَ _ عند أهل الكتاب _ 

  .ناتج عن ضَغط المصالح الشخصية  الانحرافُ 
  يِّ بِ النَّ  على رَّ مُ  :قال_رَضِيَ اللَّهُ عنه _بازِ عَ  بن اءرَ الب ـَ نعَ )٣/١٣٢٧(م وفي صحيح مسل     

 دَّ حَ  ونَ دُ جِ تَ  هكذا : ((فقال   فدعاهم ،اودً لُ جْ مَ  _أي مُسْوَدَّ الوَجْهِ بالفَحْمِ _  امً مَّ حَ مُ  بيهوديٍّ 
 لَ زَ ن ـْأَ  الذي هِ باللَّ  كَ دُ شُ نْ أَ  : ((فقال ، لمائهمعُ  نمِ  لاً جُ رَ  اعَ دَ فَ  . مْ عَ ن ـَ :، قالوا)) ؟ مكُ ابِ تَ كِ  في الزاني

 بهذا نيتَ دْ شَ نَ  كَ أنَّ  لاوْ ولَ  ،لا : قال ،)) ؟ مكُ ابِ تَ كِ  في الزاني دَّ حَ  ونَ دُ جِ تَ  أهكذا ، ىوسَ مُ  لىعَ  اةَ رَ وْ التـَّ 
 انَ ذْ أخَ  وإذا ، اهنَ كْ رَ ت ـَ يفَ رِ الشَّ  انَ ذْ أخَ  إذا انَّ كُ فَ  ، ناأشرافِ  في رَ ث ـُكَ  هولكنَّ ،مَ جْ الرَّ  هُ دُ جِ نَ  ، كَ رْ بِ خْ أُ  مْ لَ 

 ، يعِ ضِ والوَ  يفِ رِ الشَّ  على هُ يمُ قِ نُ  ءٍ يْ شَ  لىعَ  عْ مِ تَ جْ نَ لْ ف ـَ اوْ الَ عَ ت ـَ : انَ لْ ق ـُ . دَّ الحَ  هِ يْ لَ عَ  انَ مْ قَ أَ  يفَ عِ الضَّ 
  . مِ جْ الرَّ  انَ كَ مَ  دَ لْ والجَ  يمَ مِ حْ التَّ  انَ لْ عَ جَ فَ 

ينية أو لاعتباراتٍ دِ  لعابثة بالنُّصُوصِ الشَّرعية ، خُضُوعًاهذا الحديثُ يُشير إلى الأيدي ا     
يعةً جديدةً عِند أهل الكتاب نُـزُولاً ة شر تغيير الأحكام الإلهيَّ صبح فلسفةُ تُ ف ـَ اجتماعية ،ياسية أو سِ 

  .نيوية القاصرة الدُّ  عِند ضَغْطِ الأهواءِ والمَنافعِ 
 رَ ب ـْعَ  والأساسُ الفِكْرِيُّ لتَِحريفِ التَّوراةِ والإنجيلِ يَـتَمَحْوَر حَوْلَ التلاعبِ بالعَوَامِّ الجُهَّالِ      

تحالِفة معَ طبقة رجال ياسية المُ ، والسُّلطةِ السِّ شَوَّشةينية المُ الدِّ  هم للسُّلطةِ وعِ خُضُ  ثبيتِ هم، وتَ داعِ خِ 
  . ع الثمنَ فَ يَدْ  الشعب هو مَنْ  إنَّ وبالتأكيد ، . ة الطُّغَاةِ دُون تَـغْيير يَّ مِ اكِ لضمان استمرارية حَ  الدِّين
هُم وامـرأةٍ   ود جـاؤوا إلـى النبـيِّ هُـالي ـَ أنَّ _عنهمـا هُ رضـي اللَّـ _ رمَ بن عُ  هعن عبد اللَّ و       بِرَجُـلٍ مِـنـْ

:  فقـال ، امَ هُ ب ـُرِ ضْـا ونَ مَ هُ مُ مِّ حَ نُ  : قالوا.  ))؟  منكُ ى مِ نَ ن زَ مَ لون بِ فعَ تَ  فَ يْ كَ   : (( فقال لهم وقَد زنََـيَا ،
  : ملاَ بـن سَـ هِ اللَّـ فقـال لهـم عبـدُ  ، افيهـا شـيئً  دُ جِـلا نَ  : فقـالوا ، ))؟  مَ جْ الـرَّ  وراةِ في التَّـ ونَ دُ جِ لا تَ  ((
 علـى آيـةِ  هُ فَّـم كَ نهُ ا مِـهَ سُ رُ دْ ا الذي يَ هَ اسُ رَ دْ مِ  عَ ضَ وَ ف ـَ ، م صادقيننتُ كُ   ا إنْ وهَ لُ ات ـْفَ  وراةِ وا بالتَّ تُ أْ فَ  ، متُ ب ـْذَ كَ 
 : فقـال ، مِ جْ الرَّ  ن آيةِ عَ  هُ دَ يَ  عَ زَ ن ـَف ـَ ، مِ جْ الرَّ  قرأ آيةَ ولا يَ  ، اهَ اءَ رَ ا وَ مَ وَ  هِ دِ يَ  ونَ ا دُ قرأ مَ يَ  قَ فِ طَ فَ  ، مِ جْ الرَّ 

 زِ ائِ نـَالجَ  عُ ضِـوْ مَ  ثُ يْ ن حَ ا مِ ا قريبً مَ جِ رُ هما ف ـَبِ  رَ مَ أَ فَ  ، مِ جْ الرَّ  آيةُ  يَ هِ  : ا ذلك قالواوْ أَ ا رَ فلمَّ  ،! ما هذه ؟
  ].رواه البُخاري واللفظ له ومُسْلِم [  . ةَ ارَ جَ يها الحِ قِ يها يَ لَ عَ  يَحْنِي اهَ ب ـَاحِ صَ  تُ يْ أَ رَ ف ـَ ، دِ جِ سْ المَ  ندَ عِ 
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زَلـَةَ علـيهم ، فَحَـذَفُوا وغيَّـروا وأدْخَلـُوا فيهـا  حَرَّفَ       أهلُ الكِتاب مِـن اليهـود والنَّصَـارى كُتـُبَهم المُنـْ
  .ما ليَْسَ مِنها ، وما بقَِيَ مِنه لَمْ يَـعْمَلُوا به ، وأَخْفَوْهُ وكَتَمُوه وهُم يَـعْلَمُون 

والحديثُ يوُضِّح صُورةً مِن صُوَر جُحُود اليهود وكِتمانهم مـا أنـزلَ اللَّـهُ علـيهم مِـن التَّـوراة ، فقـد      
هُم قَد زنََـيَا ، فَسَـألهم النبـيُّ  جاءتْ جَمَاعَةٌ مِن يَـهُود خَيْبَر إلى النبيِّ   فَ يْـكَ   : " بِرَجُل وامرأة مِنـْ

) الفَحْـم( نُسَوِّد وُجُوهَهما بـالحُمَم : ، أي  امَ هُ ب ـُرِ ضْ ا ونَ مَ هُ مُ مِّ حَ نُ  :، فقالوا" ؟  منكُ ى مِ نَ ن زَ مَ لون بِ فعَ تَ 
: _ ويكون للزَّاني المُحْصَـن وهـو الـذي سَـبَقَ لـه الـزَّوَاج _ عن الرَّجْم  فَسَألهم النبيُّ . ونَضْربِهُما 

. لا نَجِد في التَّـوراة شـيئًا : يُـرْجَم ؟ ، فقالوا أليس مكتوباً عِندكم في التَّوراة أنَّ مَن زنََى بعد إحصان 
ـةِ علـيهم،  وإنَّما سألهم النبيُّ  ليُِلزمَِهم بما يعَتقدونه في كتابهم المُوافِق لِحُكْمِ الإسلام إقامةً للحُجَّ

مـائهم قبـل مِـن عُلَ _ رضـي اللَّـهُ عنـه _ وكـان عبـدُ اللَّـهِ بـن سَـلاَم . لا لتقليدهم ومَعرفةِ الحُكْمِ مِـنهُم 
كَذَبْـتُم ، فأَتُوا بالتَّوراة فاَتـْلُوها إنْ كُنتم صادقين ، فإنَّ ذلـك مَوجـود : إسلامه، فـَرَدَّ عَلَيهم، وقال لهم

ــرْ  وهــو عبــدُ اللَّــهِ ابــن _ فــَأتَـوْا بــالتَّوراة ونَشَــرُوها ، فـَوَضَــعَ الــذي يــَدْرُس التَّــوراةَ عِنــدَهم . فيهــا لــَمْ يُـغَيـَّ
كَفَّه على ما يَخُصُّ الرَّجْمَ فيها ، وبدأ هذا الرَّجُـلُ _ انَ أعْلَم مَن بقَِيَ مِن الأحبار بالتَّوراة صُوريِاَ ، وك

يـَدَه عـن _ رضي اللَّهُ عنـه _ يقَرأ ما قَبل آيةِ الرَّجْمِ وما بَـعْدها ولا يَـقْرَؤُها ، فأزاحَ عبدُ اللَّهِ بن سَلاَم 
ــه ــةِ الــرَّجْم، وقــال ل ــا رأى اليهــودُ ذلــك  ،!مــا هــذه ؟: آي ــأ: قــالوا فلمَّ ــةُ الــرَّجْمِ ، فَ  مَرَ النبــيُّ هــي آي

ـا بـدأ النـاسُ بـالرَّجْمِ . بالرَّجُلِ والمَرأةِ ، فـَرُجِمَا بـالقُرْبِ مِـن مَوْضِـع الجنـائز عِنـد المَسـجِد النَّبـَوِيِّ  فلمَّ
يَمِيــل : نــَى بــالمَرأة يَحْنِــي عَلَيهــا ، أي الرَّجُــلَ الــذي زَ _ رضــي اللَّــهُ عنهمــا _ رأى عبــدُ اللَّــهِ بــن عُمَــر 

  .وَيَكُب على المَرأة ، ليَِحْمِيـَهَا مِنَ الحِجَارةَِ 
أنَّ غَيـــر : إقامـــةُ الحُـــدود علـــى غَيـــر المُســـلِمين المُقيمـــين فـــي بِلادنـــا ، وفيـــه : وفـــي الحـــديث      

  .حكام الشريعة الإسلامية المُسْلِمِين إذا تحاكموا إلى المُسْلِمِين حَكَمَ القاضي بيَنهم بأ
 يَ تِ أُ   النبيَّ  إنَّ ( ه لُ وْ ق ـَ ) : (( ٢٠٨/ ١١( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم و      

ه وأنَّ  ، نى على الكافرالزِّ  دِّ جوب حَ وُ في هذا دليل لِ ) ا مَ جِ رُ ف ـَ : لهوْ ا إلى ق ـَيَ ن ـَقد زَ  ويهوديةٍ  بيهوديٍّ 
   ، هإحصانُ  تْ بُ ثْ ي ـَ مْ ه لَ احُ كَ ح نِ صِ يَ  مْ لَ  وْ لَ ف ـَ ، نصَ حْ إلا على مُ  مُ جْ الرَّ ب جِ ه لا يَ لأنَّ  ، هاحُ كَ ح نِ صِ يَ 

 . ون بهابُ اطَ خَ لا يُ  : يلوقِ  ، وهو الصحيح ، عرْ روع الشَّ فُ ون بِ بُ اطَ خَ ار مُ فَّ الكُ  وفيه أنَّ  ، مْ جَ رْ م ي ـُولَ 
ينهم القاضي بَ  مَ كَ ينا حَ ار إذا تحاكموا إلَ فَّ الكُ  وفيه أنَّ  ، ون الأمري دُ هْ ون بالنـَّ بُ اطَ خَ م مُ هُ نَّـ إ : يلوقِ 
يكونا أهل  مْ هما لَ ا لأنَّ مَ هُ مَ جَ ما رَ وإنَّ  : قال . الكافر ح إحصانُ صِ لا يَ  : وقال مالك .ناعِ رْ شَ  مِ كْ حُ بِ 
والنساء لا يجوز قتلهن  ، المرأةَ  مَ جَ ه رَ ولأنَّ  ، دهْ ن أهل العَ هما كانا مِ لأنَّ  ، وهذا تأويل باطل ، ةمَّ ذِ 
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 ، هذا السؤال ليس لتقليدهم : قال العلماء ، ) ؟ وراةون في التَّ دُ جِ ما تَ  : فقال(   هلُ وْ ق ـَ . اقً لَ طْ مُ 
يه أن إلَ  يَ وحِ قد أُ   هلَّ عَ لَ وَ  ، تابهمعتقدونه في كِ ما هو لإلزامهم بما يَ فإنَّ  ، منهُ م مِ كْ ولا لمعرفة الحُ 

 ن أسلمَ ه أخبره بذلك مَ أنَّ  أوْ  ،روا أشياءَ كما غيَّ   ، وهرُ يـِّ غَ ي ـُ مْ وجودة في أيديهم لَ المَ وراة م في التَّ جْ الرَّ 
هكذا هو في ) ا مَ هُ لُ مِ حْ ا ونَ مَ هُ وهَ جُ وُ  دُ وِّ سَ نُ ( ه لُ وْ ق ـَ . تموهين كَ يه حِ لَ ذلك عَ  فَ خْ م يَ ولهذا لَ  ، منهُ مِ 

 ،نيْ يمَ مِ هما بِ مُ مِّ حَ وفي بعضها نُ  ، يمهما بالجِ لُ مِّ جَ عضها نُ وفي بَ  ،هما بالحاء واللاملُ مِ حْ خ نَ سَ أكثر النُّ 
 ، لمَ ا على الجَ هما جميعً لُ مِّ جَ ومعنى الثاني نُ  ، لمْ هما على الحَ لُ مِ حْ فمعنى الأول نَ  ، بارِ قَ ت ـَه مُ لُّ وكُ 

 ،وهذا الثالث ضعيف ، محْ وهو الفَ  ،يمالحاء وفتح المِ  مِّ ضَ م بِ مَ هما بالحُ وهَ جُ د وُ وِّ سَ ومعنى الثالث نُ 
 : انَ لْ ق ـُ ؟ ، قراربالإ مْ ة أَ نَ يـِّ بالب ـَ انيَّ ودِ هُ الي ـَ مَ جِ رُ  فَ يْ كَ   : يلقِ  فإنْ  . هماوهَ جُ د وُ وِّ سَ نُ  : هلَ ب ـْه قال ق ـَلأنَّ 

ه في رَ كَ ا ذَ وْ أَ م رَ هُ أنَّـ  عليهما أربعة دَ هِ ه شَ يره أنَّ ن أبي داود وغَ نَ وقد جاء في سُ  ، قراره بالإالظاهر أنَّ 
 ،ادتهمهَ شَ ا فلا اعتبار بِ ارً فَّ كانوا كُ   وإنْ  ، ين فظاهرمِ لِ سْ ود مُ هُ كان الشُّ   فإنْ  ، هذا حَّ صَ  إنْ فَ  ، هاجِ رْ ف ـَ
  )) . ىنَ ا بالزِّ رَّ ق ـَما أَ هُ ن أنَّـ يَّ عَ ت ـَوي ـَ

جَاءكَُم رَسُولنُا يُـبـَيِّنُ لَكُم عَلى فـَتْرةٍ مِنَ الرُّسُلِ أن تَـقُولوا  ياَ أهْلَ الكِتابِ قَد : وقالَ اللَّهُ تعالى     
  .] ١٩: المائدة[  عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  ءَنا مِن بَشيرٍ ولا نذيرٍ فـَقَد جَاءكَُم بَشيرٌ ونذيرٌ واللَّهُ مَا جَا
 لبيانِ   نُّ عَلَيْهِم أنْ أَرْسَلَ مُحَمَّدًامُ يَ ، وَ ) اليهود والنصارى ( أهلَ الكتاب  بُ اطِ يُخَ  اللَّهُ      
 قائدِ ي العَ شِّ فَ ت ـَ، وَ  والإنجيلِ  وراةِ حريفِ التَّ ، وتَ د انتشار عِبادة الأوثان الصحيحة بع ةِ الإلهيَّ  ريعةِ الشَّ 

مَّدية الإسلامية حَ ةُ المُ ثَ عْ والب ـَ.  لِ الرُّسُ  نَ حَدَثَ انقطاع مِ  دْ قَ وَ .لطانسُ  نْ ها مِ بِ  اللَّهُ  لَ زَ ا أنَ ـْالزائغة التي مَ 
.  )  دٍ مَّ حَ مُ  اتَمِ الخَ  إلى النبيِّ  أقرب الأنبياء زمنيًّا(  يسى نذ عِ جاءت بعد مدة زمنية طويلة مُ 

  . جليل يٌّ هِ لٌ إلَ ضْ وهذا فَ 
بَلْ  ، همهم وأهوائِ سِ م إلى أنفُ يَكِلْهُ  مْ تركهم للشياطين تتلاعب بهم ، ولَ يَ  مْ الرحيم بعباده لَ  واللَّهُ      

رَ رُسُلِه مُحَمَّدًا ورِ إلى نُ  والتـَّوَحُّشِ  ةِ يَّ ائِ رِ والبِدَ فْ اتِ الكُ مَ ن ظلُُ ليُِخرجهم مِ ،   أَرْسَلَ إليَْهِم خَيـْ
  .لإيمانِ والحَضارةِ والإنسانية ا

عَلَيْهِم حَمَّدٌ رسولُ اللَّهِ ، وأقامَ فقد جاءهم مُ  هل الكتاب ولا حُجَّة ،لأ وبالتالي ، لا عُذْر     
، فقد : ، وقَطَعَ أعذارَهم، لئَِلا يَـقُولوا  حُجَّةَ ال مَا جَاءَناَ مِنْ رَسُولٍ يُـبَشِّر بالخَيْرِ، ويُـنْذِر مِنَ الشَّرِّ

ى وسَ ى شَأنَ مُ لَ أعْ يُـبَشِّر المُؤمنين بالجَنَّةِ ، ويُخَوِّف الكافرين مِنَ النار ، وَقَدْ  جاءهم النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ 
قْدِرُ عَلى واللَّهُ ي ـَ. أهلِ الكِتَابِ بالتَّوراةِ والإنجيلِ  بَ لاعُ فَ تَ شَ ، وكَ  سَى عَلَيهما الصَّلاة والسَّلاموعِي

   .، وَثَـوَابِ مَنْ أطاَعَه، وَهُوَ سُبحانهَ على كُلِّ شَيْءٍ قديرٌ عِقَابِ مَنْ عَصَاه
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 نَ مِ  ةٍ رَ ت ـْف ـَ لىعَ   ادً مَّ حَ مُ  ثَ عَ ب ـَ هَ اللَّ  أنَّ  قصودُ والمَ ) : (( ٥٠/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
 فكانت ، انبَ لْ والصُّ  يرانوالنِّ  الأوثان بادةعِ  وكثرة ، الأديانِ  رِ يُّ غَ وت ـَ ،لِ بُ السُّ  نَ مِ  وسٍ مُ طُ وَ  ،لِ سُ الرُّ 
 ، البلاد جميعَ  مَّ عَ  دْ قَ  كان الفساد فإنَّ  ،) عام تام (  ممَ عَ  رأمْ  هيْ إلَ  ةاجَ والحَ ، مِ عَ النـِّ  مَّ أتَ  هِ بِ  ةُ مَ عْ النـِّ 

 الأنبياءِ  ينِ دِ  نْ مِ  ببقايا كينسِّ مَ تَ المُ  نَ مِ  قليلاً  إلا ، ادبَ العِ  سائر في رَ هَ ظَ  دْ قَ  والجهل انيَ غْ والطُّ 
  )) . والصابئين ارىصَ النَّ  ادِ بَّ وعُ  اليهود أحبار عضِ بَ  نْ مِ  ، ينمِ دَ الأقْ 

 قال: (( عن ابن عباس قال ) ٥٠٧/ ٤( ري في تفسيره بَ الطَّ  ىوَ رَ  دْ قَ ف ـَ ، الآيةِ  زولِ بُ نُ بَ أمَّا سَ      
 إنكم هِ اللَّ وَ ف ـَ ، هَ اللَّ  واقُ اتَّـ  ، ودِ هُ الي ـَ رَ شَ عْ مَ  ايَ :  ودِ هُ للي ـَ بهْ وَ  بن ةبَ قْ وعُ  ةادَ بَ عُ  بن دعْ وسَ  لبَ جَ  بن اذعَ مُ 
 بنا رافع فقال ، هتِ فَ صِ بِ  انَ لَ  ونهفُ صِ وتَ  ، هثِ عَ ب ـْمَ  لَ بْ ق ـَ انَ لَ  ونهرُ كُ ذْ تَ  منتُ كُ  دْ قَ لَ  ،هِ اللَّ  رسولُ  هأنَّ  ونمُ لَ عْ ت ـَلَ 

 ايرً شِ بَ  لَ سَ رْ أَ  ولا ، ىوسَ مُ  دعْ ب ـَ تابكِ  نْ مِ  هُ اللَّ  لَ أنزَ  اومَ  ، لكم ذاهَ  انَ لْ ق ـُ امَ  : ذاو هُ ي ـَ بن بهْ وَ وَ  ةلَ مِ يْ رَ حُ 
  )) . هدَ عْ ب ـَ انذيرً  ولا
 النَّبِيُّ  حتى جاءَ ،  تمائة سنةسِ  ةِ دَّ مُ جود الأنبياء لِ وُ  انقطعَ إلى السماء   يسىعِ  النَّبِيِّ  عِ فْ رَ  دَ عْ ب ـَوَ     

_ عنه  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _ الفارسيِّ  انَ مَ لْ سَ  نْ عَ )  ١٤٣٥/ ٣( روى البخاري في صحيحه  .  دمَّ حَ مُ 
رَ  : ((قال   )) . ةٍ نَ سَ  ةِ ائَ مِ تُّ سِ  سَلَّمَ ا وَ مَ هِ يْ لَ عَ  هُ صَلَّى اللَّ  دٍ مَّ حَ مُ ى وَ يسَ عِ  نَ يْ ب ـَ ةٌ فـَتـْ

مِنْ عَدْلِ اللَّهِ ورحَْمَتِه بِخَلْقِه أنْ أرْسَلَ إليَْهِم الرُّسُلَ ، ليُِرشدوهم إلى طَريقِ الحَقِّ كُلَّمَا انْحَرَفَتْ      
ةُ التي .بهم السُّبُلُ،واسْتَشْرَى فِيهم الضَّلالُ،حَتَّى خَتَمَ اللَّهُ الرِّسَالاتِ بنَِبِيِّهِ مُحَمَّدٍ  عَثْ والمُدَّ لَمْ يُـبـْ

كانتْ سِتَّمِائَةِ سَنَةٍ ، كما  والنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ  فيها رسولٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيما بَـيْن النَّبِيِّ عِيسَى 
لِمَا بَـيْنَ  قاًولُ اللَّهِ إليَْكُم مُصَدِّ نِّي رَسُ يسَى ابْنُ مَرْيَمَ ياَ بنَِي إسْرَائيِلَ إذْ قاَلَ عِ وَإ : قالَ اللَّهُ تعالى 

  . ] ٦: الصَّف [   أحْمَدُ تِي مِن بَـعْدِي اسْمُهُ مِنَ التـَّوْراَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يأَ يَدَيَّ 
نتشرت ث ايْ حَ  الأصنامِ  ةِ ادَ بَ ةُ عِ عَ رقُ ـْ تْ عَ ، واتَّسَ لانقطاعِ انتشرت الأديانُ الباطلة ا ترةِ وفي فَ      

داية ابِ الهِ يَ ، وغِ ةيَّ رِ الكُفْ  قائدِ العَ  ا بسببيبً ئِ كَ   هُ الأرضِ جْ ى وَ حَ وأضْ الوثنية والعقائد المُنْحَرفَِة ، 
الناسَ مِنْ  جَ رِ ليُِخْ   دٌ مَّ حَ مُ  النَّبِيُّ  اءَ جَ فَ ومَصالحِهم وشَياطينِهم،  هملأهوائِ  اعِ الناسِ اتِّـبَ ة ، وَ الإلهيَّ 

العِبَادِ إلى  بادةِ عِ  نْ هم مِ جَ رِ ويُخْ ه ، يقِ فِ وْ ت ـَوَ  اللَّهِ  نِ بإذْ  ، والكُفْرِ إلى نوُرِ العِلْمِ والإيمانِ الجَهْلِ  اتِ مَ لُ ظُ 
  .عِبادةِ رَبِّ العِباد 

ولٌ سُ يها رَ عَث فِ التي لا يُـب ـْ ةُ دَّ المُ  ترةِ بالفَ  رادُ والمُ  : (( ) ٢٧٧/  ٧ ( وقال الحافظ في الفتح     
 اقَ فَ وزي الاتِّـ الجَ  ابنُ  لَ قَ ون ـَ . دعو إلى شريعة الرسول الأخيريَ  يها مَنْ يُـنَبَّأ فِ  يمُْتـَنَع أنْ ولا  ، هِ اللَّ  نَ مِ 
  . ))ان هذا مَ لْ اه حديث سَ ضَ تَ ا اق ـْلى مَ عَ 
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إذْ أرْسَلْنا  : تعالى هِ اللَّ  قَوْلِ دِلِّين بِ تَ مُسْ  يسى بَ علماء التفسير إلى وجود أنبياء بعد عِ هَ ذَ وَ      
نـَيْنِ فَكَذَّبوُهما فـَعَزَّزْنا بثالثٍ إ   . ] ١٤:  يس [ ليَْهِمُ اثْـ

في  هفْسِ ه الإرسالَ إلى ن ـَسُبحانَ  هُ فأضافَ اللَّ : ((  ) ٥١٧/  ٤ (في فتح القدير  كانيقال الشَّو      
نـَيْنِ  : قـَوْلِه   هُ اللَّ  ونَ كُ يَ  وز أنْ ويَجُ  ، هسُبحانَ  هِ رِ اللَّ أمْ م بِ ى أرْسَلَهُ يسَ عِ  لأنَّ ،   إذْ أرْسَلْنا إليَْهِمُ اثْـ

  . ))اء مَ يسى إلى السَّ عِ  عِ رَفْ  دَ عْ م ب ـَسَلَهُ أرْ 
  النبيَّ  أنَّ _ عنه اللَّهُ  يَ ضِ رَ _ ار حِمَ  بنِ  اضِ عن عِيَ ) :  ٢١٩٧/ ٤( م لِ سْ وفي صحيح مُ      
  .)) ابِ تَ الكِ  لِ أهْ  نْ مِ  اايَ قَ ب ـَ إلا ،مهُ مَ جَ وعَ  مهُ ب ـَرَ عَ  ،مهُ ت ـَقَ مَ فَ  ضِ الأرْ  لِ أهْ  إلى رَ ظَ نَ  هَ اللَّ  إنَّ وَ ،...: ((قال

 ضَ اللَّهُ غَ ب ـْأَ  دْ قَ ف ـَ مَّدية الإسلامية ،حَ المُ  ةَ ثَ عْ ت الب ـَقَ ق بالفترة الزمنية التي سَب ـَلَّ عَ ت ـَهذا الحديثُ ي ـَ     
هم بشرائع الأنبياء التزامِ  مِ دَ يطان ، وعَ هم للشَّ اعِ هم ، واتِّـبَ بسبب انحرافِ  دَّ البـُغْضِ أشَ  لَ الأرضِ أهْ 

على  وهذا يدلُّ  ، حريفٍ تَ  رِ يْ غَ  نْ مِ  قِّ الحَ  ين بالدِّينِ كِ سِّ مَ تَ تاب المُ الكِ  أهلِ  نْ ايا مِ قَ ة ، إلا ب ـَيَّ اوِ مَ السَّ 
 واللَّهُ أرْحَمُ بالعِبَادِ مِنْ أمَُّهَاتِهم، لذلك أَرْسَلَ إليَْهِم مُحَمَّدًا . نْ قائمٍ للَّهِ بِحُجَّةٍ و زَمَنٌ مِ لُ ه لا يَخْ أنَّ 

  .خَاتَمَ الأنبياءِ والمُرْسَلِين،لإرشادِهم إلى الحَقِّ، وتَـوْجِيهِهِم إلى الصَّوَاب، وإنقاذِهم مِنْ عَذابِ النار 
 ،ضِ غْ الب ـُ دُّ أشَ  : تُ قْ المَ ) : (( ١٩٨و١٩٧/ ١٧( صحيح مُسْلِم  على وي في شرحهوَ وقال النـَّ      
 على الباقون تابالكِ  أهل ببقايا رادُ والمُ  ،  هِ اللَّ  رسول ةِ ثَ عْ ب ـَ لَ بْ ق ـَ امَ  ، رِ ظَ والنَّ  تِ قْ المَ  بهذا رادُ والمُ 
  )) . ديلبْ ت ـَ رِ يْ غَ  نْ مِ  قِّ الحَ  مهِ ينِ دِ بِ  كِ سُّ مَ التَّ 

باعتبارهما رَسُوليَْن كَريِمَيْن ، _ عليهما الصلاة والسلام _ وَتَـتَكَرَّس العَلاقةُ بيَن مُحَمَّدٍ وعِيسَى      
 :يَـقُول  سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ :  قال_ رَضِيَ اللَّهُ عنه_ عن أبي هُرَيْرة .وباعتبار الفترة الزمنية بينهما

نَهُ نبَِيٌّ أنا أَوْلَى النَّاسِ باِبْنِ مَرْ ((  ت ، ليَْسَ بَـيْني وبَـيـْ   . ٣١ ))يَم ، والأنبياءُ أولادُ عَلاَّ
  .ال لهم أولاد الأعيانقَ ي ـُ، ف ـَنيْ وَ الأب ـَ نَ مِ  ةُ وَ خْ ا الإوأمَّ  ،ىتَّ شَ  اتٍ هَ مَّ أُ  نْ مِ  لأبٍ  ةُ وَ خْ الإ:تعَلاَّ  أولادُ      
 إلى الناسِ  ةَ اللَّهِ مَ لِ ون كَ لُ يَحْمِ  م واحدٌ ،هُ ين ـُةٌ ، دِ وَ إخْ _ عليهم الصلاة والسلام _ الأنبياء إنَّ      

لَ  دِّق مَنْ يٍّ يُصَ بِ نَ  وكُلُّ . نيا والآخرة الدُّ  ةِ نيا إلى سَعَ الدُّ  ضِيقِ  نْ هم مِ هم ، وإخراجِ لإنقاذِ  م هُ ه ، وكُلُّ قـَبـْ
يَانَ ون الب ـُعُ ن ـَيَصْ   لَ ومعنى الحديث أنَّ أصْ  .افُر نَ ت ـَ ارُض أوْ عَ ون ت ـَعلى سطح الأرض دُ  الإيمانيَّ  نـْ

د ، ومُختلفون في فُروع الشَّرائع، التَّوحي ولِ صُ ون في أُ قُ مُتَّفِ  هُمْ ف ـَ. ختلفةهم واحد ، وشرائعهم مُ إيمانِ 
ءت الشَّرائعُ لتحقيق مصالح جا دْ قَ وَ لافِ الزَّمَانِ والمَكَانِ وطبَيعةِ الناس ، ختلف باختلأنَّ الشَّرائع تَ 

                                                 

  ). ٢٣٦٥( برقم )  ١٨٣٧/  ٤( ، ومُسْلِم ) ٣٢٥٨( برقم )  ١٢٧٠/  ٣( البُخاري . مُتـَّفَق عَلَيْه ٣١
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والإسلامُ دِينُ  . تعالى لحة فـَثَمَّ شَرْع اللَّهِ صون المَ كُ ث تَ يْ وحَ . للتَّضييق عَلَيهم  ئْ تَجِ  لَمْ ، وَ الناس 
. ]١٩: مْرَان آل عِ [   الإسلامُ  اللَّهِ  ندَ عِ  الدِّينَ  إنَّ   : تعالى اللَّهُ  قالَ . جَميعِ الأنبياءِ بِلا استثناء 
هَاجً لِكُلٍّ جَعَلْ  :تعالى اللَّهُ  قالَ .والشَّرائعُ مُختلفة ومُتعددة   . ] ٤٨: المائدة[  انَا مِنكُم شِرْعَةً وَمِنـْ

نَا وَمَ تَابِ هَلْ تنَقِمُونَ مِنَّا إلا أنْ آمَنَّا باللَّهِ وَمَا أنُزِلَ إكِ قُلْ ياَ أَهْلَ ال  :اللَّهُ تعالى قالَ و       ا أنُزِلَ ليَـْ
  . ٣٢ ] ٥٩: المائدة [  كْثَـركَُمْ فاَسِقُونَ مِن قـَبْلُ وَأَنَّ أ

يا مَعْشَرَ اليـَهُودِ والنَّصَارى ، هَل تَكْرَهُونَ مِنَّا وَتَعِيبُونَ عَلَيْنا وتُـنْكِرُونَ مِنَّا إلا : قُلْ يا مُحَمَّد      
نَ  مْ كُ لَ  لْ الإيمانَ باللَّهِ وكُتُبِه ورُسُلِه ؟، هَ  ولا مَذَمَّة ،  عَيْبٍ بِ  سَ يْ عَيْب إلا هذا ؟، وهذا لَ  ا مَطْعَن أوْ عَلَيـْ

قَطِعً  ون الاستثناءُ كُ يَ ف ـَ   .ستقيم ن الطريق المُ أكثركم خارجون عَ  ا ، وأنَّ مُنـْ
لماء البيان تأكيد ند عُ هذا عِ  لُ ثْ ى مِ مَّ سَ يُ  هَلْ تنَقِمُونَ مِنَّا إلا أنْ آمَنَّا  والجَدِيرُ بالذِّكْرِ أنَّ      
 .سِ كْ بالعَ  رَ الأمْ  أنَّ  عَ مَ  ،ةِ مَ قْ والنـِّ  نكارِ ا للإبً وجِ مُ  يمانِ بالإ كَ سُّ مَ وا التَّ لُ عَ جَ  دْ قَ ف ـَ ، مَّ ه الذَّ بِ شْ ما يُ ح بِ دْ المَ 

  .وهذا يدلُّ على ضَلالِهم واتِّـبَاعِهم لأهوائِهم ومَصالحِهم 
 ، كمقَ سْ نا وفِ نَ ا إلا إيمانَّ مِ  ونَ رُ كِ نْ ت ـُوَ  ونَ هُ رَ كْ تَ  لْ هَ ) : ((  ٣٢٥/  ١( وقال الواحدي في الوجيز      
م كُ ينِ لى دِ عَ  مْ تُ مْ قَ أَ  بأنْ  مْ تُ قْ سَ فَ  دْ م قَ كُ لأنَّ  ، قٍّ لى حَ نا عَ ون أنَّ مُ لَ عْ م ت ـَنا وأنتُ م إيمانَ تُ هْ رِ ما كَ إنَّ : أي 

 ، مكُ رَ ث ـَأكْ  لأنَّ وَ  ، كْثَـركَُمْ فَاسِقُونَ وَأَنَّ أ : ه لِ وْ ق ـَ قديرُ وتَ  . كم بها الأموالبِ سْ ئاسة وكَ حبتكم الرِّ مَ لِ 
  )) .نَ ا الإيمانَ ي ـْلَ م عَ تُ مْ قَ م ن ـَكُ قِ سْ فِ لِ : والمعنى  ، والواو زائدة

وَلَوْ أنَّ أهلَ الكتابِ آمَنُوا واتَّـقَوْا لَكَفَّرْنا عَنهُم سَيِّئاتِهِم ولأدْخَلْناهُم جَنَّاتِ  : اللَّهُ تعالى  قالَ و      
  . ] ٦٥: المائدة [   النعيمِ 
ة ، الإسلاميَّ  ةِ يَّ مَّدِ حَ المُ  وا بالشَّريعةِ ، وعَمِلُ   دٍ مَّ حَ مُ  ولِهِ ورَسُ  ارى آمَنُوا باللَّهِ صَ والنَّ  ودَ هُ الي ـَ أنَّ  لَوْ      

ها ، م بِ هُ وَلَمْ يُـؤَاخِذْ _ كثيرةً   ا كانتمَ هْ مَ _ وبَهم ذُنُ  ا اللَّهُ حَ مَ وابتَعدوا عن المعاصي خاصةً الشِّرْك، لَ 
 يمِ عِ نَّاتِ النَّ م جَ م ، وأدْخَلَهُ هُ م ولا وَبَّخَ ا فَضَحَهُ مَ ، وَ ، كأنَّها لَمْ تَكُنْ  الدَّاريَْنم في هِ يْ لَ ا عَ سَتـَرَهَ وَ 

، لَ اللَّهُ زَ ن ـْما أَ وا بِ مِنُ يُـؤْ  م أنْ هُ أرادَ مِن ـْ دْ قَ ف ـَ طاقتهم ، قَ وْ ف ـَ واللَّهُ لَمْ يكَُلِّفْهُم . اخالدين فيها أبَدً 
  . وبِ نُ الذُّ  أعظمُ  وَ كُ هُ والشِّرْ  والمعاصي ، وبَ والآثامَ نُ ويَجتنبوا الذُّ 

                                                 

 سبب نزُولها أنَّ نَـفَراً مِنَ اليهود أتََـوْا رسولَ اللَّهِ ) : (( ٣٨٦/ ٢( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٣٢
واللَّهِ مَا : عِيسى جَحَدُوا نُـبـُوَّتَه ، وقالوا فسألوه عَمَّن يُـؤْمِن بِهِ مِنَ الرُّسُل ، فَذكََرَ جميعَ الأنبياء ، فلمَّا ذكََرَ 

  )) .نَـعْلَم دِينًا شَرًّا مِنْ دِينِكُم ، فـَنـَزَلَتْ هذه الآية والتي بَـعْدَها، قاله ابن عباس 
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 ، هموبِ نُ ذُ  ةِ رَ ث ـْوكَ  ،يهماصِ عَ مَ  مِ ظَ عِ  على بيهٌ نْ ت ـَ وفيه (( : ) ٣٤٧ /١ ( اوي في تفسيرهضَ يْ وقال الب ـَ     
  . )) مْ لِ سْ يُ  مْ لَ  امَ  ةَ نَّ الجَ  لخُ دْ يَ  لا يَّ ابِ تَ الكِ  وأنَّ  ، لَّ جَ  إنْ وَ  هلَ ب ـْق ـَ امَ  _يَمْحُو _  بُّ جُ يَ  الإسلام وأنَّ 

لَوْ أنَّ : أي  وَلَوْ أنَّ أهلَ الكتابِ  ) : ((  ٨٥/ ٢( وقال الشَّوكاني في فَتح القدير      
الإيمانَ الذي  آمَنُوا  المُتَمَسِّكين بالكتاب ، وهُم اليهود والنَّصَارى على أنَّ التعريف للجِنْسِ 

هُم ، وَمِنْ أَهَمِّ الإيمانِ بما جاء بِه مُحَمَّد  زَلَةِ  طلََبَه اللَّهُ مِنـْ ، كما أمُِرُوا بذلك في كُتُبِ اللَّهِ المُنـْ
المعاصي التي مِنْ أعظمها مَا هُمْ عَلَيْه مِنَ الشِّرْكِ باللَّهِ ، والجُحُود لِمَا جاء به  واتَّـقَوْا  عَلَيْهِم 

  )) .التي اقترفوها ، وإنْ كانتْ كثيرة مُتنوِّعة  لَكَفَّرْنا عَنهُم سَيِّئاتِهِم  سولُ اللَّهِ ر 
 لَ ا أنُـزِ مَـوَ  وراةَ والإنجيـلَ قيمـوا التَّـى تُ تَّـحَ  ءٍ يْ لـى شَـم عَ تُ سْـلَ  تابِ الكِ  يا أهلَ  قُلْ  : تعالى اللَّهُ  قالَ و     

  . ] ٦٨: المائدة [  م بِّكُ ن رَ م مِ كُ يْ إلَ 
ينِ حَتَّــى تُـؤْمِنــُوا بــالتَّوراةِ والإنجيــل ، : قــُلْ يــا مُحَمَّــد لليهــود والنصــارى       لَسْــتُم علــى شَــيْءٍ مِــنَ الــدِّ

 منها الإيمـانن ضِـومِ  شرائع وتعاليم ، نبما فيهما مِ  وتقُيموا أحكامَهما على الوجه الأكمل ، وتَعملوا
ةِ    .ياع والتَّحريفِ ن الضَّ المحفوظ مِ ،ماويةب السَّ تُ م الكُ اتَ الذي هو خَ  ،وتُـؤْمنوا بالقُرآن دٍ مَّ حَ مُ بنُِبـُوَّ
ــماوية بــلا تفريــق ، والإيمــان بجميــع       يجــب علــى اليهــود والنصــارى الإيمــان بجميــع الكُتُــب السَّ

ــماوية وشــرائعها كاملــةً ، بــلا انتقائيــة ، والإيمــان بمــ ا الأنبيــاء بــلا تمييــز ، والعمــل بأحكــام الكُتــُب السَّ
  .، فيجب الإيمان بنُِبـُوَّتهِ ، والالتزام بشريعته  وَرَدَ في التَّوراةِ والإنجيلِ مِنْ صِفَةِ النبيِّ مُحَمَّدٍ 

وانعــدام قِيمــتهم وقِلَّــة شــأنهم  تــدلُّ علــى مُنتهــى التحقيــر والإهانــة  يءلــى شَــم عَ تُ سْــلَ   والآيــةُ      
  .وسُوءِ حالِهم 

ـــماويِّ       ، هـــي ) الكتـــب الســـماوية ( إنَّ كُـــلَّ التصـــرفات الإنســـانية التـــي لا تنبثـــق مِـــنَ الـــوَحْي السَّ
. سلوكيات شاذة مرفوضة ، ومُناوئة للإنسانية ، ومُضـادة للقِـيَمِ الحضـارية، ومُخالفـة للأوامـر الإلهيَّـة 

  .ا ومَلموسًا ، لا أفكاراً هُلامِيَّة مُجَرَّدَة والكُتُبُ السَّماوية جاءتْ لتُِصبح دُستوراً حياتيًّا واقعيًّ 
وهَذه الكُتُبُ السَّماوية المُقدَّسة كفيلة بإنشاء المُجتمعات علـى أُسـس صـحيحة ومتينـة ، حيـث      

  .خاء الاقتصادي والرَّ  والمُتعة المَاديَّة ، ة ،يَّ وحِ دة الرُّ اعَ ، والسَّ اواةل، والمُسَ دْ ، والعَ  قُّ يَسُود الحَ 
أعْلَمُ بالإنسانِ مِـنْ نَـفْسِـه ، يَـعْلـَم مَفـاتيحَ شخصـية الإنسـان ، ويَـعْـرِف نقَِـاطَ قُـوَّتـِه وضَـعْفِه،  واللَّهُ      

لأنَّ اللَّــهَ هــو الخــالق الــذي يَـعْــرِف كُــلَّ شَــيْءٍ عَــن مَخْلوقاتــه ، وهــو سُــبحانهَ الصــانع الــذي يَـعْــرِف كُــلَّ 
.  نســـانُ فهـــو كـــائن ضـــعيف قاصـــر ، مَحـــدود الإمكانيـــات والقُـــدرات أمَّـــا الإ. شَـــيْءٍ عَـــنْ مَصْـــنُوعاته 

  .ومَهْما عَلا شَأنهُ في مَجال العِلْمِ والمَعرفةِ والحَضارةِ ، سيظلُّ ضعيفًا وعاجزًا ذا تفكير محدود 
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يـــا محمـــد لهـــؤلاء   قــُـل  :ه رُ كْـــيقـــول تعـــالى ذِ ) : ((  ٦٤٩/ ٤( وقـــال الطَّبَـــري فـــي تفســـيره      
عون أنكـم عليـه دَّ ا تـَمَّ مِ   يءلى شَ م عَ تُ سْ لَ   وراة والإنجيلالتَّ   تابِ الكِ  يا أهلَ   اليهود والنصارى

ــمِ  ــولا مِ  مَعْشَــرَ اليهــود ، مُوســى  ا جــاءكم بــهمَّ حتــى  ،  النصــارى معشــرَ   يســىا جــاءكم بــه عِ مَّ
تعملـوا فَ  ، قـانرْ الفُ  نَ مِـ  دمَّـحَ ا جـاءكم بـه مُ مَّـمِ  م بِّكُ ن رَ م مِ كُ يْ إلَ  لَ ا أنُزِ مَ وَ  وراةَ والإنجيلَ قيموا التَّ تُ 

 هِ ،نـد اللَّـعِ  نْ ذلك مِ  لَّ كُ   وا بأنَّ رُّ قِ وتُ  ، هصديقِ وتَ  ،  دٍ مَّ حَ مُ بِ  الإيمانِ  نَ وا بما فيه مِ نُ مِ ؤْ وت ـُ ،هلِّ بذلك كُ 
 رَ فْــالكُ  فــإنَّ  ، روا بــبعضفُــكْ وتَ  ، وا بــبعضنــُمِ ؤْ ت ـُف ـَ هِ ،اللَّــ لِ سُــين رُ قــوا بــَرِّ فَ ولا ت ـُ ، هنْــمِ  ءٍ يْ شَــبوا بِ كــذِّ فــلا تُ 

 بَ ذَّ كَـ  دْ قَـف ـَ ،ببعضـها بَ ذَّ كَ   نْ مَ فَ  ، اها بعضً ق بعضُ دِّ صَ يُ  هِ اللَّ  بَ تُ كُ   لأنَّ  ، بجميعه رٌ فْ ذلك كُ  نْ بواحد مِ 
  . )) بجميعها

م كُ يْ إلـَ لَ ا أنُـزِ مَ وَ  وراةَ والإنجيلَ قيموا التَّ حتى تُ  ) : ((  ٣٤٨/  ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
ة رَ ا آمِـهَ رِ أسْـة بِ الإلهيَّـ بَ تـُالكُ  فـإنَّ  ، همِـكْ حُ والإذعـان لِ  ،  دٍ مَّ حَ مُ إقامتها الإيمان بِ  ومِن م بِّكُ ن رَ مِ 

 خْ سَـنْ ي ـُ مْ ا لـَومَـ ،  ولهاصُـراد إقامـة أُ والمُـ . ة ، ناطقـة بوجـوب الطاعـة لـهزَ جِ عْ المُ  هُ تْ ق ـَدَّ صَ  نْ مَ بالإيمان بِ 
  )) . روعهافُ  نْ مِ 

ـــالكُ  لِّ كُـــبِ  يجـــب الإيمـــانُ       ـــ بِ تُ ـــالمُ  ةِ يَّ اوِ مَ السَّ زَلَ ـــكـــذيبُ كِ تَ و . علـــى الأنبيـــاء  ةِ نـْ هـــو  سَـــمَاوِيٍّ  ابٍ تَ
ون دُ  والإنجيـلِ  وراةِ ن بـالتَّ ؤمِ المُـ رِ وْ دَ  وتَمثيـلُ  .أنزلهـا  نْ مَـلِ  ، وتكـذيبٌ  السَّـماوية بِ تُ الكُ  لِّ كُ كذيب لِ تَ 

  . رآن الكريم حِيلةٌ باطلة ومكشوفة ، ولا فائدة مِنها ، وعاقبتها وخيمة ، ونهايتها العذاب القُ 
وتكذيبُ نبَِـيٍّ واحـد  ر ،ون آخَ دُ  يٍّ بِ نَ بِ  لا يَـتَجَزَّأ ولا يَـتَبـَعَّض ، وليَْسَ مَخصوصًا بالأنبياء والإيمانُ      

هَ مَـــ قَ فْـــهـــم ســـائرون وَ ، لأنَّ  الأنبيـــاء لِّ كُـــهـــو تكـــذيب لِ  . واللَّـــهُ هـــو الـــذي أرْسَـــلَهم  .واحـــد  يٍّ هِـــإلَ  جٍ نـْ
ــريعةُ   ومَنظومــة واحــدة متكاملــة ، تماســكة ،نــاء مُ ة بِ دَ حْــهــا وَ لأنَّ  ، أزَّ جَــتَ لا ي ـَ ذ كَكُــلٍّ خَــؤْ ة ت ـُالإلهيَّــ والشَّ

  . كاملةً ، ولا يوُجد حَل وَسَط بين الأمْرَيْن ، ولا تُوجَد أنصاف حُلُول   فَضتُـرْ  أوْ  كاملةً ،  ذخَ ؤْ ت ـُ
ـــا يوُافقهـــا ،       ـــمون الشـــريعةَ حَسَـــب أهـــوائهم ومصـــالحهم ، فيأخـــذون مَ والأشـــخاصُ الـــذين يُـقَسِّ

ــريعةِ  ــةِ ورُوحِ الشَّ يني ــةِ النُّصُــوصِ الدِّ ــا يُخالفهــا ، لا يمُْكِــنهم اســتيعاب عَظَمَ ، والإحســاس  ويَرفضــون مَ
ـــكُوكِ . بــالأمْنِ والأمــانِ والطُّمَأنيِنـــة  وَسَــوْفَ يَظلَُّـــون تــائهين بـِـلا بوُصـــلة ولا هــدف ، غـــارقين فــي الشُّ

  .والشُّبـُهَاتِ والشَّهَوَاتِ والأهواءِ المُتعارضة، وَلَنْ يَذهبوا بعيدًا ، لأنَّـهُم لا يَـعْرفُِون أيْنَ هُمْ ذاهبون 
ــ بــن مالــك جــاء : قــال عبــاس بــنا عــن[ و      ــحَ مُ  يــا : فقــالوا ، الأحبــار مــن وجماعــة يفالصَّ  ، دمَّ

 ،ىلـَب ـَ : (( قـال ؟ ، قحَـ هـاأنَّ  دهَ شْـوتَ  ، وراةالتَّـ فـي مـابِ  نمِ ؤْ وتُــ ، إبـراهيم ةِ لَّـمِ  علـى كَ أنَّـ معُ زْ ت ـَ تَ سْ ألَ 
 أيـدينا فـي مـابِ  كُ سَّ مَ تَ ن ـَ انَّ إف : قالوا ،))  أحدثتموه امَّ مِ  أُ رَ ب ـْأَ  فأنا ، ببيانه متُ رْ مِ أُ  امَ  نهامِ  متُ مْ تَ كَ  مكُ نَّ كِ لَ وَ 
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 تـابِ الكِ  يـا أهـلَ  قـُلْ   :تعالى  اللَّهُ  لَ فأنزَ  . ٣٣ ] هبِ  تَ ئْ جِ  امَ بِ  ولا ، كَ بِ  نُ مِ ؤْ ن ـُ ولا قِّ والحَ  دىالهُ  نَ مِ 
  .الآية   وراةَ والإنجيلَ قيموا التَّ ى تُ تَّ حَ  ءٍ يْ لى شَ م عَ تُ سْ لَ 

. يْـدَهم ردَُّ فـي نُحُـورهمه ، لكنَّ كَ يْ لَ عَ  جَّةِ الحُ  وإقامةَ  ،  النبيِّ  حاولون إفحامَ يُ  إنَّ عُلماء اليهود     
،  ى وسَـلـى مُ عَ  تْ لـَالتـي أنُزِ  وراةِ ن بالتَّ مِ ؤْ ، وي ـُ) ة حَ مْ ة السَّ يَّ يفِ نِ الحَ (  إبراهيم  ةِ على مِلَّ   فالنبيُّ 

ي حْ للـوَ  تُّ مُـهـا إسـهامات بشـرية لا تَ تـابهم ، لأنَّ ودُ فـي كِ هُـالتـي اخترعهـا الي ـَ حريفـاتِ التَّ  نَ أ مِـرَ ب ـْه ي ـَلكنَّ 
ــ. ةٍ لَ صِــبِ  ــا زَ أمَّ ــمَ تَ  مُ الأحبــارِ عْ ــالتَّ كَ سُّ ــالنبيِّ هُ رُ فْــوكُ  وراةِ هم ب مُتنــاقض يَـنْسِــفُ بَـعْضُــه  ، فهــذا أمــرٌ   م ب

ــحَ كــذيب مُ تَ  ، لأنَّ بعضًــا لــذي ا ى وسَــمُ ، وتكــذيبٌ لِ  هنْــعَ  رَتْ بـَــالتــي أَخْ  وراةِ كــذيب للتَّــهــو تَ   دٍ مَّ
 د علـىعتمِـالمُ  فـي العقـل اليهـوديِّ  ضـح التنـاقضُ تَّ وهكـذا ي ـَ. شـريعته  يَـزْعُم اليـَهُودُ أنَّـهُم سائرون وَفْـقَ 

أعنــاقِ يِ وْ ولــَ ،بِ لاعُــوالتَّ  ،لِ ايــُحَ التَّ و  الشَّخصــية ، والمكاســبِ الماديَّــة ، والمصــالحِ  الذاتيــة ، الأهــواءِ 
نيئة  إلى الأهدافِ  صولِ لوُ النُّصُوصِ ، ل   .الخبيثةِ ، والأغراضِ الدَّ

 يَّ لَ عَ  دُّ أشَ  ةٌ آيَ  آنِ رْ القُ  في امَ  : ((ينة قال فيان بن عُيَ سُ  أنَّ )  ٢٣٧٤/ ٥( خاري وفي صحيح البُ      
  )) . م بِّكُ ن رَ م مِ كُ يْ إلَ  لَ ا أنُزِ مَ وَ  وراةَ والإنجيلَ قيموا التَّ ى تُ تَّ حَ  ءٍ يْ لى شَ م عَ تُ سْ لَ   نْ مِ 

اجتزاء ،  فرقة أوون تَ ةً واحدة دُ دَ ها وَحْ ، وأخْذِ  ينيةِ الدِّ  بالتعاليمِ  الالتزامِ  رورةِ شير إلى ضَ هذا يُ      
ين الوثيقة بَ  الرابطةُ  بادات ، وهكذا تَـتَّضِحنسحب على باقي العِ بادة يَ في أداء عِ  لأنَّ التَّقصيرَ 

 وحِ الرُّ  دميرِ ي إلى تَ دِّ ؤَ الشريعة ي ـُ لِ مْ قصير في حَ التَّ  أنَّ  كَمَا. ها لُ صْ ن فَ كِ مْ لا يُ  ثيْ حَ ادات ، بِ بَ العِ 
 ى أهميةُ لَّ جَ تَ نا ت ـَوهُ .  ، وتَحطيمِ المَعَاني الرُّوحِيَّةِ والمَادِيَّةِ  نَسْفِ القِيَمِ الاجتماعيةنسانية ، وَ الإ

 وإيصالِه إلى جميع الناس لإنقاذِهم،، بِكُلِّ أمانة وكفاءةلِه مْ ، وحَ  ماويِّ السَّ  جِ هَ ن ـْعلى المَ  الثباتِ 
ليُِدَمِّرَ الناسَ،بَلْ جاءَ لإنقاذِهم  جِئْ يَ  مْ والإسلامُ لَ . اتهم مَ د مَ عْ ادة في حياتهم وب ـَعَ م السَّ هِ حِ نْ ومَ 

نيا ونجاتهم في الآخِرة   . وضَمَانِ سَعادتهم في الدُّ
 على سَ يْ لَ ف ـَ تابهكِ  في هُ اللَّ  لَ أنزَ  مابِ  لْ مَ عْ ي ـَ مْ لَ  نْ مَ  : (() ٢٦٩/  ٨( الحافظ في الفتح قال و      

 أشدَّ  هانَ وْ كَ  قَ لَ أطْ  ذلك لِ جْ ولأ ، بالجميع لَّ خَ أَ  دْ قَ ف ـَ الفرائض ببعض لَّ خَ أَ  نْ مَ  أنَّ  تضاهقْ ومُ  ، ءيْ شَ 
  . ))_ العَهْد _ الإصْرِ  نَ تاب مِ ون هذا مِمَّا كان على أهل الكِ كُ ل أن يَ مِ تَ حْ يَ وَ  ، هارِ يْ غَ  نْ مِ 

                                                 

لَه )  ٢٦٩/ ٨( ذكََرَه الحافظ في الفتح  ٣٣ رواه ابن أبي حاتم بإسنادحسن من طريق سعيد ابن : وقال قـَبـْ
رافع ابن : (( ، وقد جاء فيه أسماء الأحبار ، وهُم ) ١٢٠/ ٣( وانظر الدُّر المنثور للسُّيوطي  .اهـ . جُبَير 

  )) .حارثة ، وسَلام بن مِشْكَم، ومالك بن الصَّيف ، ورافع بن حَرْمَلَة 
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م  دِ يَـهْ  وَ هُ نها ف ـَمِ  ءٍ زْ جُ لَّ بِ خَ أَ  مَنْ وَ . ك وشامخ تماسِ ناءٌ مُ بِ  يَ هِ زَّأ ، فَ جَ تَ كُلٌّ لا ي ـَ  ماويةُ السَّ  الشَّريعةُ وَ      
 ز أهميةُ رُ ب ـْنا ت ـَوهُ  ،نهاريَ  فَ وْ ة سَ نَ بِ ه لَ نْ مِ  تْ أُزيلَ  ، إنْ طالعظيم المُترابِ  انِ يَ امًا كالبـُن ـْمَ لَّ أجزائها ، تَ كُ 
  .اجية أو انتقائية مِزَ  ون اجتزاء أوْ ا دُ هَ ها كُلِّ طبيقِ ، وتَ اويةمَ اليم السَّ عَ التـَّ  مِ هْ ف ـَ

رَ الحـقِّ ولا قُل : قالَ اللَّهُ تعالى و         تَـتَّبِعُـوا أهـواءَ قـَـوْمٍ قـَديا أهلَ الكتابِ لا تَغلُوا في دِينِكُم غَيـْ
  ] . ٧٧: المائدة [  ضَلُّوا مِن قـَبْلُ وأضلوا كَثيرًا وضَلُّوا عَن سَواءِ السَّبيل 

ــد لأهــل الكتــاب.  يِّ بِــيُّ للنَّ هِــابُ الإلَ طــَالخِ       لا تتجــاوزوا الحــدَّ فــي دِيــنكم ، ولا : قــُل يــا مُحَمَّ
وهــذا هــو . تفُرِّطــوا فــي أقــوالكم وعقائــدكم ، ولا تعُظِّمــوا المســيحَ إلــى درجــة اتِّخــاذه إِلَهًــا أو ابــن إلــه 

إن المسـيح عبـد . غُلُوُّ النصارى ، أمَّا غُلُوُّ اليهود فيتَّضح في اعتبـار المسـيح ابـن زنـا ، ومـريم زانيـة 
  . اللَّه ورسوله ، وليس إِلَهًا ولا ابن إله ، فاللَّهُ لَم يلَِدْ ولَم يوُلَدْ ، واللَّهُ وَحْدَه هو الإله المعبود بحق 

جاوزة الحد، والتطـرف ، والانحـراف في الدِّين، أي عدم مُ  يأمر أهلَ الكتاب بعدم الغلُُوِّ إن اللَّه      
ة علـى يَّ بِ لْ وله تـأثيرات سَـ،ادَّة الصـوابعـن جَـ والابتعـادُ  ،طريقُ الضلال وُّ لُ فالغُ . عن الطريق المستقيم 

  .والمجتمع  الحياة والأفكار والإنسان
، _ عليها السلام _ وا أمَُّه السيدةَ مريم فُ ذَ حتى قَ  المسيح  السَّيد لا اليهودُ فيوقد غَ      

  . ٣٤ ]١٥٦:النِّساء[  اعَظِيمً  اوَبِكُفْرهِِم وَقـَوْلِهِم عَلَى مَرْيَمَ بُـهْتَانً  : الىتع اللَّهُ  قالَ  .ناا بالزِّ هَ وْ مَ رَ ف ـَ

                                                 

موا أمَُّه مريم بالزنا ، وقد فضَّلها اللَّهُ على  لقد كَفَرَ اليهودُ بالنبيِّ عيسى  ٣٤ َّēولمَ . نساء العَالَمِين، وا
مِّه مريم الصِّديقة د رسالته ، بل أيضًا طعنوا في أُ ، وإنكار نُـبـُوَّته ، وجَحْ  يَكْتَفِ اليهود بالكفر بالمسيح 

الشريفة الطاهرة ، حيث رَمَوْهَا بالزنا بدافع الهوى والحِقد والاعتداء على الشريعة ، دُون أن يقُدِّموا دليلاً 
وهذا هو منهج اليهود . على أنه ابن زنا ، وأمه زانية  واليهودُ ينَظرون إلى النبيِّ عيسى . على قَولهم 

ومكان ، فهُم يُصدرون أحكامًا في الهواء دون أدلة نقلية ولا براهين عقلية ، الْمُعَادِي للحق في كل زمان 
واليهودُ في . ثم يرُوِّجوĔا بين الناس مُستخدمين وسائل قُـوēَّم ، وسَطْوة إعلامهم ، وأموالهم ، ونفوذهم 

، مِن أجل نشر  غاية الذكاء والدهاء والمكر والخبُث ، وهُم أصحاب خِبرة واسعة في التخطيط للمؤامرات
موا السيدةَ مريم . باطلهم ، وتلميع صورēم ، وتشويه صورة أعدائهم  َّēبالزنا ، _ عليها السلام _ لقد ا

وهذا . اتِّـبَاعًا لأهوائهم الذاتية ومصالحهم الشخصية ، ومنافعهم المادية ، بدون دليل نقلي ولا حُجَّة عقلية
يُشير إلى النفسية الخبيثة لليهود الذين يعتمدون على ترويج  البُهتانُ الذي ألصقوه بالسَّيدة مريم ،

الإشاعات الْمُغرِضة đدف القضاء على الآخرين ، وتحطيمهم ، وتلَويث سمُعتهم ، وتَشويه صورēم ، 



 

72

ا هً لَ إِ  س اتجاه اليهود ، فقد اعتبروا المسيح كْ عَ  وا في التطرف والغلُُوِّ قُ رِ النصارى فقد غَ  أمَّا     
زلة الوسط بين نْ الفضيلةُ هي المَ و . ن جهتـَيْن متعاكستـَيْنن تطرُّف وغُلُو مِ يْ رَ لا الأمْ وكِ . وابن اللَّه 

  :وصدقَ القائل  . قَيْن ذميمَيْنخُلُ 
  مُ ـــيمِ ذَ  الأمورِ  دِ صْ قَ  يفَ رَ طَ  لاكِ             دْ صِ تَ اق ـْوَ  الأمرِ   نمِ  ءٍ يْ شَ  في لُ غْ ت ـَ ولا

      قـَبْلُ  ولا تَـتَّبِعُوا أهواءَ قـَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن   . الأهواء جَمْع هَوى، وهو ما تَدعو إليه شَهوة
لا تتَّبعوا آباءكم وأسلافكم وشُيوخكم وأئمتكم .النـَّفْس، وسُمِّيَ هَوى لأنه يَـهْوي بصاحبه في النار

  .  الذين كانوا ضَالِّين قبل بعَثة النبيِّ مُحَمَّد 
. لســابقين مِــن اليهــود والنصــارى لا تســيروا علــى خُطــى أئمــة الكفــر الماضــين ورؤســاء الضــلالة ا     

نهـاهم اللَّـهُ .  الـذين كـانوا فـي عصـر النبـيِّ مُحَمَّـد ) اليهـود والنصـارى ( والخطابُ لأهل الكتـاب 
عـن اتِّبـاع أسـلافهم وسـاداتهم وزعمــائهم فيمـا اخترعـوه مِـن العقائــد الكُفريـة الباطلـة ، وفِيمـا ابتــدعوه 

، وأضَــلُّوا كثيــرًا مِــن النــاس بــأهوائهم   وأضــلوا كَثيــرًا . عقلــي بــأهوائهم دُون دليــل نقلــي ولا برُهــان 
وضَــلُّوا عَــن سَــواءِ  . وإغــوائهم لهــم ، وابتــداع العقائــد الباطلــة التــي مــا أنــزلَ اللَّــهُ بهــا مِــن سُــلطان 

 ، وخرجوا عن طريق الحق والاعتـدال إلـى طريـق) الإسلام ( وانحرفوا عن قَصْد السَّبيل .  السَّبيل 
. لقــد ضَــلُّوا وأَضَــلُّوا مَــن اتَّــبعهم . م ، ومُضِــلُّون لِغَيــرهم هِ سِــم ضَــالُّون فــي أنفُ هُــإنَّـ  .الباطــل والتطــرُّف 

الأول إشــارة إلــى ضــلالهم عــن مُقتضــى العقــل ، والثــاني : وقِيــل . وهــذا مُنتهــى الضــلال والإضــلال 
  .إشارة إلى ضلالهم عمَّا جاء بِه الشَّرْع 

 ،لبْــق ـَ نمِــ والُّ ضَــ أنهــم معنــى علــى  ضَــلُّوا  وتكريــرُ ) : ((  ٢٣٦/  ٦( فــي تفســيره  بــيطُ رْ وقـال القُ 
  )) . والنصارى اليهود رؤساء نمِ  ،بها وعملوا ،الضلالةَ  وانُّ سَ  الذي الأسلاف رادوالمُ .دعْ ب ـَ نمِ  والُّ وضَ 

،  قــُلْ يــا أهــلَ الكتــابِ  :  تعــالى ولــهقَ ): ((  ٤٠٥/ ٢( قــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير و      
ــرَ الحــقِّ   فتقولــوا لا تَغلُــوا فــي دِيــنِكُم  :  والمعنــى ، رانجْــنَ  نصــارى مهُــ :قــال مُقاتــل   فــي  غَيـْ

 ، والُّ ضِ تَ  أن لبْ ق ـَ نمِ :يمانلَ سُ  أبو قال. قـَبْلُ  ولا تَـتَّبِعُوا أهواءَ قـَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن: تعالى هلُ قـَوْ .عيسى

                                                                                                                            

يعني : قال عليُّ بن أبي طلحة عن ابن عباس ) : ((  ٧٦٢/ ١( قال ابن كثير في تفسيره . وتدمير المجتمع
هَا بالزنا ، وكذلك قال السُّدي وجُوَيبر ومحمد بن إسحاق وغير واحد ، وهو ظاهر من الآية أĔم أĔم رَمَوْ 

وهي حائض، فعليهم : رَمَوْهَا وابنها بالعظائم، فجعلوها زانية وقد حملت بولدها من ذلك، زاد بعضهم
  )) .لعائن اللَّه الْمُتتابعة إلى يوم القيامة 
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 والآيـةُ  . والنصـارى اليهـود ؤسـاءرُ  : والثاني.  اليهود من الضلالة ؤساءرُ  أنهم أحدهما:  ولانقَ  يهموفِ 
  )) . بأهوائهم ابتدعوه يمافِ  همأسلافَ  بعواتَّ ي ـَ أن واهُ ن ـُ ،  انَ يـِّ بِ نَ  رِ صْ عَ  في كانوا للذين طابٌ خِ 

والتَّدليس  ثل الخداع والكذبمِ  قذرة إلى استعمال وسائل دَّىأ )مُجَاوَزةَ الحَد (  وَّ لُ الغُ  إنَّ      
خداع  :أي. تعالى هالرئيسية لتحريف كلام اللَّ  المُحَرِّكَات نوهذه الوسائل مِ  . اموَ والتَّلبيس على العَ 

تحريف التوراة والإنجيل الفكري ل والأساسُ . تعالى  اللَّه على والكذبِ  ،الكلام الإلهيِّ  غييرالناس بت
 ، )الحُكَّام والعلماء (  ومعِلْية القَ هو تحقيق مكاسب شخصية لِ ،  اليهود والنصارى لمِن قِبَ 

النفوذ والمناصب والرئاسة والزعامة ،  حافظة علىوالمُ والحصول على المال والجاه والسُّلطة ، 
  .ين ،واستغلاله ، وسرقته باسم اللَّه تعالى، وابتزازه باسم الدِّ على الشعب وضمان استمرار السيطرة

ولا تُجادِلوا أهلَ الكتابِ إلا بـالتي هِـيَ أحسـنُ إلا الـذينَ ظلََمُـوا مِـنهُم وقولـوا  : قالَ اللَّهُ تعالىو     
  ] .٤٦: العنكبوت [ آمَنَّا بالذي أنُزِلَ إليَْنا وأنُزِلَ إليَْكُم وإلَهُنا وإلَهُكُم واحدٌ ونحنُ لَهُ مُسلِمون 

إلا بالأســـلوب ) د والنصـــارى اليهـــو ( أهـــلَ الكتـــاب  تنُاقِشـــوا وتُحـــاوِرُوا لا .الخِطـــابُ للمـــؤمنين      
ةِ الدامغـةوالطريقةِ اللطيفة،،الحسن وتهم نبغـي دَعْـيَ .وبيانِ وجـوه القُصـور فـي عقائـدهم الباطلـة،والحُجَّ

قَــاش الطَّيــب ، وتوضــيح آيــاتِ اللَّــه وحُجَجــه ، وإظهــارإلــى الإســلام بــالحِ  تماســك  وار الهــادئ والنـِّ
، اءَ اصـبونكم العَـدَ ن أهـل الكتـاب الـذين يُـنَ اربِون مِـمُحَـأمَّـا ال. لْظة العقيدة الإسلامية دون إكراه أو غِ 

  . حَاوَرون إلا بالسَّيف والشِّدة ، ولا يُـعَامَلُون إلا بالجهاد والغِلظة فهؤلاء لا يُ منون بالحِوار،ولا يُـؤْ 
ــدُّرِّ       ــالمَ  وفــي ال ــ) : ((  ٤٦٨/  ٦( يوطي نثــور للسُّ ــمُ  نعَ ــوْ ق ـَ فــي دجاهِ ولا تجــادِلوا أهــلَ  :  هلِ

ـخَ  فقولوا ارًّ شَ  قالوا نْ إ:  قال ، الكتاب إلا بالتي هِيَ أحسن   وارُ صِـفانتَ  منهُ مِـ وامُـلَ ظَ  الـذين إلا ، ارً يـْ
  . )) منهُ مِ 

مُنكَر الفظيـع،  المُشْرِك لَمَّا جاء بال إنَّ ) : (( ٧٥/ ٢٥( وقال الفخر الرازي في التفسير الكبير      
ادَل بالأخشَن ، ويبُالَغ في تَـوْهين شُبَهه وتهجين مذهبه ، وأمَّا أهلُ الكتـاب فـإنهم كان اللائق أن يُجَ 

ادَلون ابلَـة إحسـانهم يُجَـلِمُقَ عليه السلام ، فَ  آمَنوا بإنزال الكتب وإرسال الرُّسُل، إلا الاعتراف بالنبيِّ 
، والقَوْل بثالـث ثلاثـة، فـإنهم يُجـادَلون بالأخشَـن  ن ظلََموا مِنهم بإثبات الولد للَّهإلا الذي بالأحسَن ،
  )) .قالتهم ، وتبيين جهالتهم مِن تهجين م

 أحـدها ، أقـوال ثلاثـة أحسـن هـي التـي فـي) : (( ٢٧٥/ ٦( وزي في زاد المسير قال ابن الجَ و      
 نإفـ ،يـةَ زْ الجِ  لواذَ بـَ إذا عـنهم فُّ الكَـ أنهـا والثـاني ، عبـاس ابن عن حاكالضَّ  رواه ، هاللَّ  إلا إله لا أنها
  : تعـالى لـهوْ ق ـَ.  جِ جَـوالحُ  بالآيـاتِ  هاللَّـ إلـى والـدعاء القـرآن أنهـا والثالـث ، مجاهد قاله ، لواوتِ قُ  اوْ أب ـَ
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  َــنهم إلا الــذين ظ ــ ، لمــوا مِ ــ بواصَــنَ  الــذين موهُ ــ ،بَ رْ الحَ ــ أن اوْ وأبَـ  هــؤلاء لواادِ جَــفَ  ،يــةَ زْ الجِ  وادُّ ؤَ يُـ
  )) . يةَ زْ الجِ  واطُ عْ ي ـُ أوْ  مواسلِ يُ  حتى ، يفبالسَّ 
       وقولوا آمَنَّا بالذي أنُزِلَ إليَْنا وأنُزِلَ إليَْكُم  . قْنا بـالقُرآن الـذي أنُـزِل إليَْنـا، : وقولـوا لهـم صَـدَّ

قْنا بالتوراة والإنجيل التي أنُزلِت إليَكم    .وهذا مِنَ المُجَادَلة بالتي هِيَ أحسن . وصَدَّ
والقُرآنُ وَحْـدَه هـو . والكُتب السماوية يُصدِّق بعضُها بعضًا ، لأن مصدرها واحد، وهو السماء      

يُّ المحفــوظ مِــن التحريــف والتغييــر والتبــديل، أمَّــا التــوراة والإنجيــل ، فــتمَّ التلاعــب الكتــاب الســماو 
  .، ولكن طرأ عليهما التحريف والتغيير والتبديل _في الأصل _ بهما ، وهُما كتابان سماويان 

ــوْ ق ـَوَ ) : (( ٥٥١/ ٣( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره       ــا   : تعــالى هلُ ــزِلَ إليَْن ــوا آمَنَّــا بالــذي أنُ وقول
 هلأنَّـ ، تكذيبـه علـى مدِ قْـن ـُ لا فهـذا ، هبـَذِ كَ  ولا هقَ دْ صِـ ملـَعْ ن ـَ لا مـابِ  وارُ بـَـخْ أَ  إذا : يعني وأنُزِلَ إليَْكُم 

 ،طرْ شَـ علـى اقًـلَّ عَ مُ  لاً مَ جْ مُ  اإيمانً  به نمِ ؤْ ن ـُ ولكن ، باطلاً  يكون أن هلَّ عَ لَ ف ـَ هتصديقِ  ولا ، اقًّ حَ  يكون قد
  )) . لاً وَّ ؤَ مُ  ولا ، لاً دَّ بَ مُ  لا ، لاً زَّ ن ـَمُ  يكون أن وهو
       وإلَهُنا وإلَهُكُم واحدٌ ونحنُ لَهُ مُسلِمون  . وربَُّنا وربَُّكم واحد، لا شريك له، ونحن نعَبده

وَحْدَه، ومُستسلمون له، وخاضعون لأمره ، ومُذْعِنُون لِحُكمه ، نطُيعه ولا نعَصيه ، نلتزم أوامرَه ، 
): ٣١٨/ ١(ضاوي في تفسيرهيْ وقال الب ـَ.وهذا مِن جِنس المُجَادَلة بالتي هِيَ أحسن.ونَجتنب نَـوَاهيه

  . ))ه اللَّ  وندُ  نمِ  اأربابً  هبانهمورُ  همأحبارَ  باتخاذهم تعريض وفيه . ةخاصَّ  له يعونطِ مُ (( 
 وراةَ ون التَّـؤُ رَ قْـالكتـاب ي ـَ أهـلُ  كـانَ :  يـرة قـالرَ عن أبي هُ ) : ٢٦٧٩/ ٦( خاري وفي صحيح البُ      
 ، الكتـاب وا أهـلَ قُ دِّ صَـلا تُ  : (( ه فقـال رسـول اللَّـ ، رونها بالعربية لأهل الإسـلامسِّ فَ وي ـُ ، برانيةبالعِ 

نَا  ،  بوهمكذِّ ولا تُ    )) ._  الآيةَ ]  ١٣٦: ة رَ قَ الب ـَ[ _  وقولوا آمَنَّا باللَّهِ وما أنُزِلَ إليَـْ
وقـد كـان اليهـود علـى عهـد . أمَُّتَه من الاغترار بما يَرويه أهلُ الكتاب مِن كُتبهم  يُحذِّر النبيُّ      

ــرونها ، ويتُرجمونهــا للمُســلمين باللغــة ) لغــة اليهــود ( يقَــرؤون التَّــوراة باللغــة العِبريــة  النبــيِّ  ، ويُـفَسِّ
  بعـــدم تَصـــديقهم ولا تَكـــذيبهم ، وهـــذا فِيمـــا لا يعُـــرَف صِـــدْقهُ مِـــن كَذِبـــه ،  العربيـــة ، فـــأمرَ النبـــيُّ 

ا أنُـزِلَ علـى اليهـود والنصـارى مَـ، وَ  مِن القُرآن وذلك لأنَّ اللَّه أمرَ المُسلمين بالإيمان بما أنُزِلَ إليَهم
ولا يَســتطيع المُســلمون أن يَـعْلَمُــوا صــحيحَ مــا يَحْكُونــه عــن تلِــك الكُتــُب مِــن ) . التَّــوراة والإنجيــل ( 

سَقِيمه ، إذا لَم يَرِدْ في الشريعة المُحمَّدية الإسلامية ما يوُضِّـح صِـدْقَه مِـن كَذِبـه ، فيجـب التوقـف ، 
م تصـــديقهم ، لـــئلا يَكـــون المُســـلمون شُـــركاء مـــع أهـــل الكتـــاب فِيمـــا حرَّفـــوه مِنـــه ، ولا يَجـــوز وعـــد

أمَّــا مــا عُلِــمَ  . تكــذيبهم ، فلعلَّــه يكــون صــحيحًا ، فيكــون المُســلمون مُنكِــرين لِمَــا أمُِــرُوا بالإيمــان بــه 
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ـــا أخبـــرَ بـــه اليهـــودُ والنصـــارى  ، فيجـــب علـــى المســـلم _ ه كـــافترائهم علـــى اللَّـــه ورســـول_ كَذِبــُـه مِمَّ
  .تكذيبهم فِيما قالوا 

يـؤمن بمـا جـاء بـه أنبيـاءُ اللَّـه جميعًـا ، _ مِن حَيـث الإجمـال _ والحديثُ يُشير إلى أنَّ المُسلِم      
  .ولا يُصدِّق إلا ما جاءَ مُوَافِقًا للقُرآن والسُّنَّة 

ن كُتُب وشرائع ، فشريعته وأحكامه قاضية على كُـلِّ لقد أنزلَ اللَّهُ القُرآنَ حَاكِمًا على ما سَبـَقَه مِ      
وقد طالت أيدي التحريف ما سَبـَقَه مِن كُتُب سـماويَّة، فَحَـرَّفَ اليهـودُ التَّـوراةَ ، . ما سَبـَقَه مِن شرائع 

  .وحرَّف النصارى الإنجيلَ ، وزادوا التَّوراةَ تحريفًا 
الإنجيــــل ، لأنَّ القُــــرآن وَحْــــدَه هــــو الكتــــاب الســــماويُّ إنَّ القُــــرآن هُــــوَ الحــــاكم علــــى التَّــــوراة و      

وإذا أخبـرَ أهـلُ الكتـاب . كـانَ حَقًّا،ومـا خالفـه كـانَ بـاطلاً   وما وافـقَ القُـرآنَ . المحفوظ من التحريف 
ـــهُ القُـــرآن، فينبغـــي التوقـــف ، وعـــدم التَّصـــديق ، فقـــد يكـــون بـــاطلاً  نْ وأيضًـــا ، عـــدم . بشـــيء لَـــم يُـبـَيـِّ

وهـذا يـدلُّ علـى أهميـة . ولا يَجوز تصديق الباطل ، ولا تكذيب الحق . د يكون حَقًّا التكذيب ، فق
  .الابتعاد عن المشكلات والقضايا الصعبة ، وعدم الخَوض فِيها بالظن والاحتمال 

ا الأمـرُ وهذ. إنَّ اليهودَ كانوا يقَرؤون التَّوراةَ بلُِغتهم، ويوُضِّحون ما فِيها باللغة العربية للمسلمين      
شديد الخطـورة، لأن اليهـودَ أهـلُ حِقْـدٍ ومَكْـرٍ وخُبـث، وليَْسُـوا أهْـلاً للثِّقـة ، فـَرُبَّمـا يَدُسُّـون السُّـمَّ فـي 
العســـل ، وينَقلـــون للمســـلمين أفكـــاراً دينيـــة مُحرَّفـــة ، ولا شَـــكَّ أن اليهـــودَ لــَـدَيهم خِبـــرة عريضـــة فـــي 

ـــوْ  ـــه ، ولَ ي أعنـــاق النُّصـــوص ، وإدخـــال المصـــالح الشخصـــية فـــي تحريـــف كـــلامِ اللَّـــه ، والتلاعـــب بِ
ـــه  ـــرَّقَ إليَ ـــدليل إذا تَطَ ـــذلك ينبغـــي عـــدم اعتمـــاد أقـــوالهم وتفســـيراتهم ، لأن ال ـــة ، ل يني النُّصـــوص الدِّ

فـإذا صَـدَّقهم المُسْـلِمُ فـَرُبَّمـا صَـدَّقَ بالباطـل ، وإذا كَـذَّبَهم فـَرُبَّمَـا  . الاحتمـالُ ، سَـقَطَ بـِه الاسـتدلالُ 
  .وعندئذٍ يقَع المُسْلِمُ في الضَّلال والحَرَج . كَذَّبَ بالحق 

لَّل إليَـه الشَّـك ، ولا تُصـيبه الشُّـبـُهَات ، ولا تَطـرأ سَـتَ ه علـى اليقـين الـذي لا ي ـَنـي دِينـَوالمسلمُ يَـبْ      
واليقــينُ هـو اعتمــادُ القُـرآن ، وهــذا يتضـمَّن الإيمــانَ بمـا أنُــزِلَ . عَلَيـه الاحتمـالاتُ وأنصــافُ الحُلـُول 

ا ، وما وافقَ القُرآنَ كانَ حَقًّـا وصِـدْقً . بلا استثناء _ عليهم الصلاة والسلام _ على الرُّسُل السابقين 
 هــلأب رادفــالمُ  ) : ((٣٣٥/ ١٣( وقــال الحــافظ فــي الفــتح . ومــا خــالفَ القُــرآنَ كــان بــاطلاً وكَــذِباً 

  )) . النصارى فيتناول عام مَ كْ الحُ  لكنَّ  ، اليهود الكتاب
إذا _ الأُولــَى : لهــا ثــلاث حــالات ) اليهــود والنصــارى ( وبشــكل عــام ، إن أخبــار أهــل الكتــاب      

إذا عارَضـتْ أخبـارهُم القُـرآنَ ، _ والثانيـة. وافقتْ أخبارهُم القُرآنَ، فهي أخبـار صـحيحة نُصَـدِّق بِهـا
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ــا سَــ_ والثالثــة . فهـي أخبــار باطلــة نُكــذِّب بِهــا  كَتَ عنــه القُــرآنُ ، فهــي أخبــارٌ إذا كانــت أخبــارهُم مِمَّ
بها نَ    .وتَجوز رِوايتُها . توقَّف عِندَها ، ولا نَحكُم عليها ، ولا نُصدِّقها ، ولا نُكذِّ

"  بوهمكـذِّ ولا تُ  ، الكتـاب لَ وا أهْـقُ دِّ صَ لا تُ : "  ولهقَ ) : ((  ١٧٠/ ٨( وقال الحافظ في الفتح      
ا بً ذِ كَـــ  أوْ  ، بوهكـــذِّ تُ ا ف ـَقً دْ س الأمـــر صِـــفْـــلـــئلا يكـــون فـــي ن ـَ ، لاً مَ تَ حْـــخبـــرونكم بـــه مُ إذا كـــان مـــا يُ  :أي 

ــ ، جرَ وا فــي الحَــعُــقَ ت ـَف ـَ ، وهقُ دِّ صَــتُ ف ـَ ــَ مْ ولَ ــ يُ هْــد النـَّ رِ ي ــ ، لافــهخِ نا بِ عُ رْ شَــ دَ رَ يمــا وَ ن تكــذيبهم فِ عَ ن ولا عَ
ن هــذا الحــديث ذ مِــخَــؤْ وي ـُ ،ه ه علــى ذلــك الشــافعي رحمــه اللَّــنبَّــ . هقــفاوِ نا بِ عُ رْ شَــ دَ رَ يمــا وَ تصــديقهم فِ 

ل مـا جـاء حمَـوعلـى هـذا يُ  ، م فيهـا بمـا يقـع فـي الظـنزْ والجَـ ، شـكلاتوض في المُ ن الخَ ف عَ قُّ وَ التـَّ 
  )) . ن ذلكف مِ لَ عن السَّ 

 أنَّ النبـيَّ _ رضـي اللَّـهُ عنـه _  عمـرو بـن هاللَّـ عبـد عن) ١٢٧٥/ ٣( وفي صحيح البخاري      
ـعَ ت ـَمُ  يَّ لـَعَ  بَ ذَ كَـ نومَ  ، جَ رَ حَ  ولا إسرائيلَ  نيبَ  نعَ  ثوادِّ حَ وَ  ، آيةً  وْ لَ وَ  ينِّ عَ  واغُ لِّ ب ـَ : ((قال   أْ وَّ بـَـتَ يَ لْ ف ـَ ادً مِّ

  ] .تَخفيف " : وَلَوْ آيةًَ . " تَشريف " : عَنِّي . " تَكليف " : بَـلِّغُوا "  [ )) . النار نَ مِ  هُ دَ عَ قْ مَ 
، كُلٌّ بِحَسَبِ استطاعته وعِلْمِه ، بشرط  ثَّت الشريعةُ الإسلامية على تبليغ ما جاء به النبيُّ حَ      

  . تَحَرِّي الصِّحة والصِّدق فيما يبُلِّغ عن اللَّه تعالى ونبَِيِّه 
تُصِــرَ هُنــا بإخبــار النــاس وتعلــيمهم مــا جــاء عنــه وبلَّغهــم بــه ، مِــن قــُرآن وسُــنَّة ، واق ـْ رَ النبــيُّ أمَــ     

علــى الآيــة ، ليُِسَــارعِ كُــلُّ ســامع إلــى تبليــغ مــا يَـعْلَمــه مِــن الآيــات والعِلْــم ، وَلــَوْ كــان قلــيلاً ، وَلــَوْ آيــة 
ــةَ صــحيحةً  ــه . واحــدة ، بشــرط أن يبُلِّــغ الآي ــة : " وقَول ــرْ " آي ــآنَ والحــديثَ النَّ يَشــمل القُ يَّ ، لأن وِ بَ

ومـا آتـاكُمُ الرَّسـولُ  : قالَ اللَّهُ تعـالى . مِن حَيث إنَّه وَحْيٌ إلهيٌّ  الحديث في حُكْم الآية القُرآنية ،
  ] . ٧: حَشْر ال[   عَنْهُ فانتـَهُوا فَخُذُوهُ وما نَـهَاكُم

ـــوَ  "      ـــ ثوادِّ حَ ـــيبَ  نعَ ـــا : ، أي "  إســـرائيلَ  ن ـــمَعُوا لِمَ ـــو إســـرائيل ، واسْ ـــه بنَ ـــرُوا بمـــا حـــدَّثكم ب وأخْبِ
ـــا لا يتعـــارض مـــع الشـــرع ، وبمـــا لا تَـعْلَمُـــون كَذِبــَـه يُحـــدِّثونكم بـــه  لا يقَـــع : ، أي"  جَ رَ حَـــ ولا . "مِمَّ

ولـَيس المقصـود إباحـة الكـذب فـي أخبـارهم ، . عليكم شيء مِن الإثم والـذَّنْب فـي الحـديث عـنهم 
الحـديث  ورفع الإثم عن نَـقْل الكذب عنهم ، فالكذبُ مُحـرَّم دائمًـا وأبـدًا ، ولكـنَّ هـذا تـرخيص فـي

ــة ، بِخِــلاف  ــدَّة الزمني ــذُّره بِطـُـول المُ ــق ذلــك بنقــل الإســناد ، لتِـَعَ ــبَلاغ ، وإنْ لـَـم يتحقَّ عــنهم علــى ال
ـعَ ت ـَمُ  يَّ لـَعَ  بَ ذَ كَـ نومَـ . "أحكام شريعة الإسلام ، فـإن الأصـل فيهـا التحـديث بالاتِّصَـال   أْ وَّ بـَـتَ يَ لْ ف ـَ ادً مِّ

وتَـعَمَّدَ ذلك ، لا مَن أخطأ ، فـَلْيَتـَهَيَّـأ وَلْيَسْـتَعِد  ومَن قَصَدَ الكَذِبَ على النبيِّ " :  النار نَ مِ  هُ دَ عَ قْ مَ 
عَامِــدًا  إلــى دُخولــه النــار ، وإلــى مَقعــده الــذي فيهــا ، الــذي أوجبــه علــى نَـفْسِــه بِكَذِبــه علــى النبــيِّ 
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دًا  الكَـذِبَ عليـه بالتحـذير  وخَـصَّ النبـيُّ . وهذا وعيد شديد يدلُّ علـى كِبـَر هـذه المعصـية . مُتـَعَمِّ
تشريع ، وكلام غَيره لـَيس كـذلك ، فالكَـذِب علـى  ه لامَ كَ   ، لأنَّ _ لكَذِبُ كُلُّه حرامًا وإنْ كان ا_ 

  .أعظم مَضَرَّةً ، وأكبر إثمًا  النبيِّ 
القُرآن الكـريم ، وينَشـر  يجب على المُسلِم أن ينَشر الإسلامَ في كُلِّ زمان ومكان، ويبُلِّغ آياتِ      

ادةً جامعيـة ، إنَّ الـدَّعوةَ هَ فالدَّعوةُ إلى الإسلام ليَسـت وظيفـةً حُكوميـةً أوْ شَـ. ة الشريفة يَّ وِ بَ السُّنَّةَ النَّ 
  .مسلم يجب أن يَكون داعيةً بأسلوب لطيف ، وحَسَبَ إمكانياته  لُّ كُ منهجُ حياة لكل مُسلِم ، و 

والحديثُ يدل على جَواز ذِكْر أخبار بني إسرائيل بـلا أسـانيد بسـبب المُـدَّة الزمنيـة الطويلـة التـي     
ــي إســرائيل،ت ـَ ــة ،  فْصِــل المســلمين عــن بنَ فيجوز الحــديث عَــن قَصَــص بنــي إســرائيل وأمــورهِم العجيب

علـى المسـلمين فـي التحـديث  ولا إثـمَ . كَنُزول النار من السماء لتأكـل القُربـانَ ، وَلـَوْ كـان بـلا سَـند 
  . فلا يَجوز الكَذِبُ على أيِّ شخص ، مُسْلِمًا كانَ أَمْ كافرًا . بهذا الأمر وغَيْرهِ بِشَرْط عدم الكَذِب 

فلا بدَُّ مـن الأسـانيد ، لأن الكَـذِبَ عَلَيـه بشـكل مُتـَعَمَّـد يـُؤدي إلـى الهـلاك  أمَّا حديثُ النبيِّ      
، ودُخولِ الن فالنبيُّ مُشَرِّعٌ بأمرِ اللَّه تعالى، والكذبُ عَلَيه يعني تلويثَ الشَّريعة وتشـويهَها، .ارالحتميِّ

هُ صُـورةَ الإسـلامِ، .والإساءةَ إليها عن طريق إدخـال الأكاذيـب إلـى الـدِّين الإسـلاميِّ الحـق وهـذا يُشَـوِّ
  .دي إلى إفساد المسلمين، وتنَفيرِ الناس مِنَ الإسلام ويُـؤَ 

مــا _ الأوَّل : علــى ثلاثــة أقســام ) اليهــود والنصــارى ( ديرُ بالــذِّكْر أنَّ أخبــار أهــل الكتــاب والجــ     
مـا عَلِمْنـا كَذِبـَه بمـا دَلَّ علـى خِلافـه _ الثـاني . عَلِمْنا صِحَّته بما دَلَّ عليه الدليل مِن القُرآن والسُّـنَّة 

 ثوادِّ حَـوَ : "  و المـأذون فـي روايتـه بِقَولـه مـا هـو مَسـكوت عنـه ، فهـ_ الثالـث. مِن القُرآن والسُّنَّة 
 ، وا أهـل الكتـابقُ دِّ صَـلا تُ : "  هلـِوْ قَ ب لِ ذَّ كَـق ولا يُ دَّ صَـوهو الـذي لا يُ  ،" جَ رَ حَ  ولا إسرائيلَ  نيبَ  نعَ 

  " . بوهمكذِّ ولا تُ 
ى افَ عَـقـال المُ  ". آيةً  وْ لَ وَ  ينِّ عَ  واغُ لِّ ب ـَ: "  ولهقَ ) : ((  ٤٩٩و٤٩٨/ ٦( وقال الحافظ في الفتح      

 ، العلامــة الفاصــلة : انٍ عَــق علــى ثلاثــة مَ طلَــالآيــة فــي اللغــة تُ ) :  الجلــيس لــه ( انــي فــي كتــابوَ رَ هْ النـَّ 
آيَـتـُكَ ألا تُكَلِّـمَ النـاسَ ثلاثـةَ أيَّـامٍ  :  ولـه تعـالىل قَ ن الأوَّ مِـفَ  . ة النازلـةيَّـلِ والبَ  ، عجوبة الحاصـلةوالأُ 

ــعَراء [   إنَّ فــي ذَلــِكَ لآَيــَةً   ن الثــانيومِــ ،]  ٤١: آل عِمــران [   إلا رَمْــزًا ومِــن ] .  ١٩٠: الشُّ
لالتها دَ لـِ ، آيـة : يـل لهـاه قِ ع بين هذه المعاني الثلاثـة أنَّـجمَ ويُ  . ةً آيَ  ا اليومَ لانً فُ  الأميرُ  لَ عَ جَ  :الثالث 

سـامع إلـى تبليـغ مـا  لُّ ع كُـارِ سَ يُ لِ  ، واحدة : أي ،"  آية وْ لَ وَ  : " وقال في الحديث . لها وإبانتهاصْ وفَ 
 نـيبَ  نعَـ ثوادِّ حَـوَ "  .اهــ كلامُـه .   بذلك نقل جميع ما جاء بـه لَ صِ تَّ يَ لِ  ،لَّ قَ  وْ لَ وَ  ، ن الآيِ له مِ  عَ قَ وَ 
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 عــن رجْــالزَّ   نــهمِ  متقــدَّ  كــان هلأنَّــ ، عــنهم الحــديث فــي يكمعلَــ يقضِــ لا : أي"  جَ رَ حَــ ولا إســرائيل
ــُ ، كتــبهم فــي والنظــر ، عــنهم الأخــذ ــوَ التـَّ  حصــل مَّ ث ــالنـَّ  وكــأنَّ ،  ذلــك فــي عسُّ  اســتقرار قبــل عَ قَــوَ  يهْ
ـلَ  مَّ ثـُ ، تنةالفِ  شيةَ خَ  ، الدينية والقواعد الإسلامية الأحكام  امَـلِ  ذلـك فـي الإذن وقـع المحـذور زال امَّ

 يقضِــتَ  لا " جَ رَ حَــ لا " لــهوْ ق ـَ معنــى : يــلوقِ  . الاعتبــار مــن زمــانهم فــي كانــت التــي الأخبــار ســماع فــي
 لا أن فـي جَ رَ حَـ لا : يـلوقِ  . اكثيـرً  لهـم وقـع ذلك فإن ، الأعاجيب من عنهم تسمعونه بما كمدورُ صُ 
 ، الوجــوب عــدم إلــى فأشــار ، الوجــوب تقتضــي أمــر يغةصِــ " ثوادِّ حَــ " لاً أوَّ  هلــَوْ ق ـَ لأنَّ  ، عــنهم ثوادِّ حَــتُ 

ــ ولا : " لــهوْ قَ بِ  للإباحــة فيــه الأمــر وأنَّ  ــ : يــلوقِ  . عــنهم التحــديث تــرك فــي : أي " جَ رَ حَ  رفــع رادالمُ
ــ وَ حْــنَ  الشــنيعة الألفــاظ مــن أخبــارهم فــي امَــلِ  ، ذلــك حــاكي عــن جرَ الحَــ  كَ بُّــورَ  أنــتَ  اذهــبْ  : هملِ وْ قـَ

ــ ، لااتِ قَــف ـَ  أولاد موهُــ ، هسِــفْ ن ـَ إســرائيل أولاد إســرائيل ببنــي رادالمُــ : يــلوقِ  . اهًــإلَ  لنــا لْ عَــاجْ  : هملِ وْ وقـَ
 : مالــك وقــال . هجُــالأوْ  أبعــد وهــذا ، فوسُــيُ  أخــيهم مــعَ  بقصــتهم عــنهم ثوادِّ حَــ : رادوالمُــ ، يعقــوب

 ثوادِّ حَـ المعنـى : يـلوقِ  . فـلا هبـُذِ كَ  مَ لِـعُ  امَ  اأمَّ  ، حسن أمر من كان مابِ  عنهم ثالتحدُّ  ازوَ جَ  رادُ المُ 
 صـورة بـأيِّ  عـنهم التحـدث ازوَ جَـ رادالمُـ : يـلوقِ  . الصحيح والحديث القرآن في ورد ما لثْ مِ بِ  عنهم

ــت ـَلِ  ، بــلاغ أو انقطــاع مــن عــتقَ وَ    ، الإســلامية الأحكــام لافخِــبِ  ، عــنهم التحــدث فــي تصــالالا رذُّ عَ
 المعلـوم نَ مِـ : الشـافعيُّ  وقـال . العهد برْ قُ لِ  ذلك يتعذر ولا ، تصالالا بها التحدث في الأصل فإنَّ 
 ، هبـَذِ كَ  مـونلَ عْ ت ـَ لا بمـا إسـرائيل بنـي عـن ثوادِّ حَ  : فالمعنى ، بالكذب التحدثَ  جيزيُ  لا  النبيَّ  أن
 أهــلُ  ثكمدَّ حَــ إذا : " هلــِوْ ق ـَ نظيــر وهــو ، عــنهم بــه التحــدث فــي يكمعلَــ جَ رَ حَــ فــلا ، زونــهوِّ جَ تُ  مــا اوأمَّــ

.  قهدْ صِـبِ  عطـَقْ ي ـُ بمـا حـدثالتَّ  نَ مِـ المنـعَ  ولا نَ الإذْ  درِ يـُ مولَ  ،"  بوهمكذِّ تُ  ولا قوهمصدِّ تُ  فلا الكتاب
دًا : " قَوله  ،ه اللَّ  رسول على الكذب تغليظ على العلماء قَ فَ اتَّـ  وقد". ... . ومَن كَذَبَ عَلَيَّ مُتـَعَمِّ
 وكـلام ، ذلـك نـهمِ  عَ قـَوَ  نمَـ رفْـكُ بِ  مَ كَـحَ فَ  ، ينيوَ الجُـ دمَّـحَ مُ  أبـو الشـيخُ  بـالغَ  ىحتَّـ ، الكبائر من هوأنَّ 

ــزَ ت ـَالمُ  وبعــض ةيَّــامِ رَّ الكَ  نَ مِــ قــال نمَــ لَ هِــوجَ  . إليــه ميــليَ  العربــي بــن بكــر أبــي القاضــي  بذِ الكَــ إنَّ  دةهِّ
ــ أهــل وطريقــةِ  ، ينالــدِّ  أمــر بتقويــة قيتعلَّــ فيمــا جــوزيَ   النبــيِّ  علــى  . والترهيــب والترغيــبِ  ، ةنَّ السُّ
ــ حــق فــي ورد الوعيــد بــأن واواعتلُّــ ــ نمَ  لأنَّ  ، باطــل اعــتلال وهــو ، لــه الكــذب فــي لا ، يــهلَ عَ  بَ ذَ كَ

 حتـاجمُ  يـرغَ  كامـل هاللَّـ مـدحَ بِ  ينُ والـدِّ  ، يهلَ عَ  أوْ  له كان واءٌ سَ  ، الكذبَ  عنه لَ قَ ن ـَ نمَ  بالوعيد رادالمُ 
  )) . بذِ بالكَ  قويتهتَ  إلى

ي ما نِّ وا عَ لُ انقُ  : أي )ي نِّ وا عَ غُ لِّ ب ـَ(  ) : (( ٢٠٧و ٢٠٦/ ٣( وقال المُناوي في فَيض القدير      
)  آيةً ( ي نِّ عَ  ي أوْ نِّ غه مِ بلِّ ا يُ مَ كان الإنسان إنَّ   وْ لَ وَ  :أي)  وْ لَ وَ ( به  تُ ئْ ة نقل ما جِ مَّ ل بالأُ صِ تَّ يَ أمكنكم لِ 
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ة دَّ شِ ا لِ إمَّ  ، احديثً  وْ لَ وَ  : لْ قُ م ي ـَلَ وَ  ، فيد في باب التبليغها لأنها أقل ما يُ صَّ وخَ  .رآنن القُ واحدة مِ 
حاجة القرآن إلى  ولأنَّ  ، زاتعجِ ين سائر المُ ن بَ زة الباقية مِ عجِ لأنها المُ  ، اهتمامه بنقل الآيات
د الأمر بتبليغ لالة على تأكُّ ا للدَّ وإمَّ  ، ندوحة عن تواتر ألفاظهلا مَ  إذْ  ، الضبط والتبليغ أشد

لها عن التحريف واجبة  هفظ اللَّ ل حِ وتكفُّ  ، تها واشتهارهالَ مَ ثرة حَ كَ   الآيات معَ  فإنَّ  ، الحديث
 . يضاويه القاضي البَ رَ كَ ذَ  ، ر ؟واة قابلة للإخفاء والتغيُّ ها قليلة الرُّ فكيف بالأحاديث فإنَّ  ، التبليغ

ه إلى لِ ثْ قة عن مِ ل ثِ دْ ند بنقل عَ صال السَّ راد باتِّ ل أن يُ مَ تَ حْ يُ  " ينِّ وا عَ غُ لِّ ب ـَ : " ولهقَ بِ : وقال الطيبي 
ن راد أداء اللفظ كما سمعه مِ وأن يُ  ، وهو انتهاء الشيء إلى غايته ، لوغن البُ بليغ مِ التَّ  لأنَّ  ، نتهاهمُ 
:      وله الآنقَ  لِ لاً ابِ قَ مُ  " ينِّ وا عَ غُ لِّ ب ـَ : " ولهقوع قَ وُ لِ  ، لا الوجهينوالمطلوب بالحديث كِ  ،ير تغييرغَ 
 ، يقج والضِّ رَ في التحديث ما في التبليغ من الحَ  ليس إذْ  ،"  جَ رَ ولا حَ  ن بني إسرائيلَ وا عَ ثُ دِّ حَ  "
ن لَم تَـفْعَلْ فَمَا بَـلَّغْتَ أنُزِلَ إليَْكَ مِن ربَِّكَ وإ يا أيُّها الرَّسولُ بَـلِّغْ مَا :  د هذا التأويل آيةعضِّ ويُ 
:  وحديث ، به تَ رْ مِ ما أُ  تَ غْ لَّ فما ب ـَ ، هقُّ ا هو حَ مَ لِ  غْ لِّ ب ـَم ت ـُلَ  وإنْ  : أي ، ] ٦٧: المائدة [   التََهُ رِسَ 
علامة تتميم  : أي ،"  آية وْ لَ وَ  : " ولهوقَ  ، الحديث " اهَ ظَ فِ حَ التي فَ قَ مَ  عَ مِ ا سَ عبدً  هُ اللَّ  رَ ضَّ نَ  "

ا ظً فْ ه يجب تبليغه حِ فإنَّ  ، صبعو يد أو أُ حْ نَ إشارة بِ  أوْ  ، لاً عْ غ فِ لَّ ب ـَكان المُ   وْ لَ وَ  : أي ، ةغَ الَ بَ ومُ 
: قال في التنقيح  . آي : ال لهاقَ ن ي ـُنَ السُّ  فيه دليل على أنَّ  : انبَّ وفي صحيح ابن حِ  . للشريعة
از تبليغ بعض وَ وفيه جَ  ، غَ لِّ ا ب ـُمَّ رآن مِ ل القُ ن بَ نَ نحصر التبليغ عنه في السُّ م يَ لَ  إذْ  ، وفيه نظر
 ، ع الإنسانبْ ن طَ سيان مِ النِّ  لأنَّ  ، م وإباحة الكتابة والتقييدالِ ولا بأس به للعَ : قال الطيبي  .الحديث

قوط أكثر ي إلى سُ دِّ ؤَ ك التقييد ي ـُرْ ت ـَف ـَ ، ط في التبليغلَ ن عليه الغَ مَ ؤْ فظه لا ي ـُعلى حِ  ن اعتمدَ ومَ 
م كُ غَ لَ بما ب ـَ) وا عن بني إسرائيل ثُ دِّ حَ وَ ( . ... .  ةنَّ ح السُّ رْ ه في شَ رَ كَ ذَ  ، ر تبليغهوتعذُّ  ، الحديث
كنزول النار من السماء   ، ةمَّ ها في هذه الأُ لُ ث ـْمِ  وإن استحالَ  ، لهم من الأعاجيب عَ قَ ا وَ مَّ عنهم مِ 

لاف خِ بِ  ، الزمان دِ عْ ب ـُنهم لِ صال في التحديث عَ ر الاتِّ ذُّ عَ ت ـَلِ  ، كان بلا سند  وْ لَ وَ  ، ربانلأكل القُ 
لا  أوْ  ، بذِ ه كَ م أنَّ لَ عْ إلا أن ي ـُ ، يق عليكم في التحديث بهلا ضِ )  جَ رَ ولا حَ ( دية مَّ حَ الأحكام المُ 

قال  . دور الأمر بهورة صُ ن صُ جوب التحديث مِ م وُ هُّ وَ ت ـَا لِ يه فزاده دفعً لَ وعَ  ، ثوادِّ حَ أن لا تُ  جَ رَ حَ 
 ،تبهمر عن النظر في كُ وفي آخَ  ، ر عن التحديثر آخَ بَ يه في خَ هْ نا ون ـَنه هُ ن إذْ يْ اة ب ـَافَ نَ ولا مُ :الطيبي

خها سْ نَ ي العمل بالأحكام لِ هْ وبالنـَّ  ، بتهموْ ت ـَتل أنفسهم لِ و قَ حْ نَ  ، همصِ صَ قَ نا التحديث بِ ه أراد هُ لأنَّ 
ا فلمَّ  ، ي في صدر الإسلام قبل استقرار الأحكام الدينية والقواعد الإسلاميةهْ أو النـَّ  ، عهرْ شَ بِ 

 ظْ فَ حْ م يَ ولَ ،التبليغ قَّ حَ  غْ لِّ ب ـَم ي ـُن لَ ومَ  :يعني) ا دً مِّ عَ ت ـَمُ  يَّ لَ عَ  بَ ذَ ن كَ ومَ ( حذور المَ  نِ لأمْ  نَ ذِ ت أَ استقرَّ 
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 : أي) ن النار ه مِ دَ عَ قْ مَ (  ذْ خِ تَّ يَ لْ ف ـَ :كون اللامسُ بِ )  أْ وَّ ب ـَتَ يَ لْ ف ـَ( الإسناد  ةَ حَّ صِ  اعِ رَ م ي ـُولَ  ، في الأداء
جوب تبليغ وقد استفدنا وُ  ، رَّ كما مَ   ، مئ تهكُّ وُّ ب ـَوالأمر بالتَّ  ، مجهنَّ  مرة الكاذبين نارَ في زُ  لْ خُ دْ يَ لْ ف ـَ

 هَ رِ ولهذا الحديث كَ : وي غَ قال الب ـَ . على العلماء هُ يثاق الذي أخذه اللَّ وهو المِ  ، م على حامليهلْ العِ 
 ، طلَ ان والغَ صَ قْ يادة والنـُّ ن الزِّ ا مِ فً وْ خَ   ىفَ طَ صْ ب والتابعين إكثار الحديث عن المُ حْ ن الصَّ وم مِ قَ 

  )) . فه على الصحابيقِ يَ ف ـَ ، رفوعع المَ فْ اب رَ هَ كان ي ـَ  نن التابعين مَ مِ  نَّ إحتى 
وأنزلَ الذينَ ظاهَرُوهم مِن أهلِ الكتابِ مِن صَياصِيهِم وقَذَفَ في قلُوبِهِمُ  : تعالى  هُ اللَّ  قالَ و      

  . ] ٢٦: الأحزاب [ الرُّعْبَ فريقًا تَـقْتُلونَ وتأسِرُونَ فريقًا 
،  وهؤلاء اليهودُ خانوا النبيَّ ) . يهم ياصِ صَ ( يهودَ بني قُـرَيظة مِن حُصونهم  لَ اللَّهُ أنزَ      

. والمسلمين  وساندوهم ضِدَّ النبيِّ ) قُـرَيْشًا وغَطَفَان ( هم معه ، وأعانوا الأحزابَ ونَـقَضوا عَهْدَ 
بني قُـرَيظة الذي كانَ يربطه  د سَيِّدسَ ير بزيارة كَعْب بن أَ وقد قامَ حُيَي بن أخْطَب سَيِّد بني النَّضِ 

 ب في إقناع كَعْب بضرورة خِيانة النبيِّ طَ حَ حُيَي بن أخْ جَ نَ وَ . والمسلمين عَهْدٌ ومِيثاق بالنبيِّ 
مَّدية الإسلامية ، وأن الأحزابَ قد حَ عوة المُ رصة جاءت لاستئصال الدَّ الفُ  قْضِ عَهْده ، وأنَّ ون ـَ

وهذا الوهمُ قادَ بني قُـرَيظة إلى . واحدة ، وإلى الأبد  رَّةً مَ   دٍ مَّ حَ مُ  رِ مْ حَشَدوا كاملَ قُـوَّتهم لإنهاء أ
طورة الخِيانة ز خُ رُ ب ـْنا ت ـَوهُ . يهود بني قُـرَيظة  شِ عْ الهلاك ، وهذه الخِيانةُ كانت المِسمارَ الأخير في ن ـَ

انٍ ومكان ، وهي مَ زَ  لِّ زروعة في اليهود في كُ وهذه الصِّفاتُ السَّيئة مَ . هود قْض العُ والغَدْر ون ـَ
  .سَلَّ سَيْفَ البـَغْي صُرعَِ بِه  مَنْ شُ ، وَ اقِ ي بَـرَ نِ ا تَجْ هَ لِ وعلى أهْ . تَّاكة أسلحتهم الفَ 

 هالأنَّ  ،رقَ الب ـَ ونرُ ق ـُ ياصِ يَ الصَّ  لُ وأصْ  : بةيْ ت ـَق ـُ ابنُ  قال (( : ) ٣٧٤/  ٦(  وفي زاد المسير     
  . )) هاسِ أنفُ  نعَ  عفَ دْ وتَ  بها متنعتَ 

 والُ زَ ون ـَ ، الأحزاب ودُ نُ جُ  تْ مَ دِ قَ  امَّ لَ  ةظَ يْ رَ ق ـُ ينِ بَ  إنَّ ): (( ٦٣٠/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      
 بنا ييَ حُ  ةِ ارَ فَ سِ بِ  ذلك وكان ، دِ هْ العَ  نَ مِ   هِ اللَّ  رسول ينوبَ  ينهمبَ  كان امَ  واضُ قَ ن ـَ ، المدينة على
 العهدَ  ضَ قَ ن ـَ حتى ، دسَ أَ  بن بعْ كَ  مهِ دِ يِّ سَ بِ  لْ زَ ي ـَ مْ لَ وَ  ، همنَ صْ حِ  لَ خَ دَ  ، هُ اللَّ  هنَ عَ لَ  يرِ ضْ النَّ  بطَ أخْ 

   ، هاوأتباعِ  فانطَ وغَ  ، وأحابيشها شٍ يْ رَ قُ بِ  كَ تُ يْ ت ـَأَ  رِ هْ الدَّ  زِّ عِ بِ  كَ تُ ئْ جِ  دْ قَ  كَ حَ يْ وَ :  قال يمافِ  له وقال
 ، رِ هْ الدَّ  لِّ ذُ بِ  ينِ تَ يْ أت ـَ هِ واللَّ  لْ بَ :  بعْ كَ  له فقال ، هوأصحابَ  ادً مَّ حَ مُ  استأصلو يَ  حتى ناهُ هَ  الونزَ ي ـَ ولا
 ، أجابه حتى والغاربِ  ةِ وَ رْ الذِّ  في لُ تِ فْ ي ـَ لْ زَ ي ـَ مْ لَ ف ـَ ، كَ نْ مِ  انَ عْ دَ فَ  ، شؤوممَ  كَ إنَّ  ، ييَ حُ  يا كَ حَ يْ وَ 

 ،نصْ الحِ  في معهم لخُ دْ يَ  أن ، شيء أمرهم نمِ  نْ كُ يَ  مْ لَ وَ  ، الأحزاب بَ هَ ذَ  إنْ  ييَ حُ  له واشترطَ 
 وعلى هيْ لَ عَ  قَّ شَ وَ  ، هاءَ سَ  ،  هِ اللَّ  رسولَ  ذلك غَ لَ وب ـَ ، ةُ ظَ يْ رَ ق ـُ تْ ضَ قَ ن ـَ امَّ لَ ف ـَ ، همتَ وَ سْ أُ  له ونكُ يَ ف ـَ
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 ، قةفْ صَ  بأخسر خائبين مهُ دَّ ورَ  ، الأعداءَ  تَ بَ وكَ  ، هرَ صَ ونَ  الىعَ ت ـَ هُ اللَّ  هدَ أيَّ  امَّ لَ ف ـَ ، ادًّ جِ  ينمِ لِ سْ المُ 
  )) . لاحَ السِّ  الناسُ  عَ ضَ وَ وَ  ،انصورً مَ  ايَّدً إلى المدينة مُؤَ   هِ اللَّ  رسولُ  عَ جَ رَ وَ 

 ،لَ سَ تَ واغْ  ،لاحَ السِّ  عَ ضَ وَ وَ ،قِ دَ نْ الخَ  نَ مِ   النبيُّ  عَ جَ رَ  لَمَّا: قالت_عنها هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _عائشة عنو      
. )) مهِ يْ إلَ  جْ رُ اخْ فَ  ، ناهعْ ضَ وَ  امَ  هِ واللَّ  ،؟ لاحَ السِّ  تَ عْ ضَ وَ  دْ قَ  : ((فقال _ السلام عليه _ يلُ رِ بْ جِ  أتاه
  . ٣٥ مهِ يْ إلَ   يُّ بِ النَّ  جَ رَ خَ فَ  ، ةظَ يْ رَ ق ـُ ينِ بَ  إلى وأشارَ  .)) انَ هُ هَ  : (( قال. )) ؟  نَ أيْ  فإلى( ( : قال

 انـَلَ   النبـيُّ  قـال:  قـال _ عنهما اللَّهُ  يَ ضِ رَ  _ رمَ عُ  ابن نعَ  )٣٢١/ ١(خاري وفي صحيح البُ      
 فـي رَ صْـالعَ  مهُ ضُـعْ ب ـَ كَ رَ أدْ فـَ )) . ةظـَيْ رَ ق ـُ ينِ بَ  في إلا رَ صْ العَ  دٌ حَ أَ  نَّ يَ لِّ صَ يُ  لا : (( الأحزاب نَ مِ  عَ جَ رَ  امَّ لَ 

ــَ : مهُ ضُــعْ ب ـَ وقــال . اهَــي ـَأتِ نَ  ىتَّــحَ  يلِّ صَــنُ  لا : مهُ ضُــعْ ب ـَ فقــال ، الطريــق ــ ، يلِّ صَــنُ  لْ ب ــُ مْ لَ  . ذلــك انَّــمِ  دْ رِ ي
  . منهُ مِ  ااحدً وَ  فْ نِّ عَ ي ـُ مْ لَ ف ـَ ،  يِّ بِ للنَّ  رَ كِ ذُ فَ 

فـي كُـلِّ شُـؤونِهم،فإذا حَـدَثَ اخـتلافٌ _ رَضِيَ اللَّهُ عنهم _ هُوَ المَرْجِعَ للصَّحَابةَِ  كانَ النَّبِيُّ       
ــه  ــيِّنَ لَهُــم مَــا أُشْــكِلَ عَلَــيهم ، أوْ يقُِــرَّهم عَلــى مَــا اجْتـَهَــدُوا فيــه  رَدُّوه إليَْ  قــالَ النَّبِــيُّ . ، كَــيْ يُـبـَ

ــعَ مِــنَ الأحــزابِ  ــا رجََ ــحَابة لَمَّ بعــد أن رَدَّ اللَّــهُ _ وَهِــيَ غَــزْوَةٌ وَقـَعَــتْ سَــنَةَ خَمْــسٍ مِــنَ الهِجْــرَةِ _ للصَّ
، وَهُـمْ قَبيلـةٌ مِـنَ "  ةظـَيْ رَ ق ـُ ينـِبَ  فـي إلا رَ صْـالعَ  دٌ حَـأَ  نَّ يَ لِّ صَـيُ  لا: " هِم المُشركين خائبين خاسرين بِغَيْظِ 

هَا ، وَعَقَدَ مَعَهُم النَّبِيُّ  اليـَهُودِ سَكَنُوا المَدينةَ قـَبْلَ هِجْرَةِ النَّبِيِّ  عَهْدًا ، ولكـنَّهم خـانوا عَهْـدَ  إليَـْ
والمُـؤمنين ، وكـادوا أنْ يـُدْخِلُوا  في أشَدِّ الأوقاتِ، بأنْ تَحَالَفُوا مـعَ الأحـزابِ ضِـدَّ النَّبِـيِّ  النَّبِيِّ 

فــأرادَ . جُيــوشَ المُشــركين إلــى المَدينــةِ مِــنْ نـَـاحِيَتِهِم ، إلا أنَّ اللَّــهَ أدْرَكَ المُسْــلِمِين بِعِنايتــه ورَحمتــه 
هَا ، فلمَّا مَشَوْا ، حَضَرَ وَقْـتُ العَصْـرِ وهُـمْ فـي الطريـقِ حَثَّ الناسِ على السَّ  النَّبِيُّ  يْرِ والإسراعِ إليَـْ

ظـَة وقـَبْلَ أن يَصِلُوا إلى بنَِي قُـرَيْظَة،فَذكََرَ بَـعْضُهم أنَّه لَنْ يُصَلِّيَ العَصْرَ معَ دُخولِ وَقْتِه إلا في بنَي قُـرَيْ 
ــوْلِ النَّبِــيِّ  ــلاً بظــاهرِ قـَ ــوا عُمــومَ الأمْــرِ ، لأنَّ ا عَمَ ــزُولَ مَعْصِــيَةٌ للأمْــرِ الخــاصِّ بالإســراعِ ، فَخَصُّ لنـُّ

وإنْ تأَخَّرَتِ الصَّلاةُ عَـن فَضـيلتها  بالصَّلاةِ أوَّلَ وَقْتِها بِما إذا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ ، وأنْ يمُْتَثَلَ أمْرُ النَّبِيِّ 
وَذكََرَ الآخَرُون أنَّـهُم سَيُصَلُّونَها ، نَظـَرًا إلـى المَعنـى .  بِيِّ في أوَّلِ الوَقْتِ ، تَمَسُّكًا بِحُدودِ نطُْقِ النَّ 

ــ: لا إلــى ظــاهرِ اللفــظ ، وقــالوا  ــُ مْ لَ بــذلك إنَّمــا هِــيَ علــى سَــبيلِ  إنَّ وَصِــيَّتَه : ، أي  ذلــك انَّــمِ  دْ رِ ي
ــوا  ــتُ العَصْــرِ ، وعَرَفُ ــلَ علــيهم وَقْ ــا دَخَ ــه ، فلمَّ ــرَ بِ ــا أَمَ ــالِ مَ ــمَ بامتث ــا فُهِ ــيْرِ ، كَمَ الحَــثِّ لَهُــم فــي السَّ

رَيْظَــةَ مِــنْ ذلــك ، رأََوْا أنْ ينَــالوا فَضــيلةَ الصَّــلاةِ فــي وَقْتِهــا ، وأنْ يــَذْهَبُوا إلــى بنَــي ق ـُ مَقصــودَ النَّبِــيِّ 
                                                 

  ) .١٧٦٩( برقم ) ١٣٨٩/ ٣( ومسلم).  ٣٨٩١(برقم )  ٤/١٥١٠(ي واللفظ للبخار .متفق عليه ٣٥
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هَا ، فَذكُِرَ للنَّبِيِّ  مُمْتَثِلِين أمْرَ النَّبِيِّ  مَا حَدَثَ مِـنَ الطـائفتـَيْن ، فـَلـَمْ يُـنْكِـرْ علـى  في الوُصولِ إليَـْ
هُم ، لا التاركين ،   . لِفِعْلِهِم ولا الذين فَهِمُوا أنَّه كِنَاية عَن العَجَلَةِ ، وهو إقرارٌ مِنَ النَّبِيِّ  أحَدٍ مِنـْ

للخِـلافِ  إقـرارُ النَّبِـيِّ : وفيـه . إثابةُ المُجْتَهِدِ في كُـلِّ مَـا يُسَـوَّغُ الاجتهـادُ فيـه : وفي الحَديثِ      
إشــارةٌ وتَحْــذِيرٌ أنْ يَكُــونَ : وفيــه . فِيمــا يُشْــرَع فيــه الاجتهــادُ ، وفــي احتماليَِّــةِ الــنَّصِّ لهــذا الخِــلافِ 

رَى    .الخِلافُ سَبَبًا في تَـعْطِيلِ المُسْلِمِين عَن قَضَاياهم وشُؤونِهم ومُهِمَّاتِهِم الكُبـْ
ــوَوي فــي شــرحه علــى صــحيح مُسْــلِ  قــالو       ــ) : (( ١٢/٩٨(م النـَّ ــالنَّ  فنِّــعَ ي ـُ مْ لَ ــ اواحــدً   يُّ بِ  نَ مِ
 يقــول نْ مَــلِ وَ  ، ىنَــعْ المَ  اةِ اعَــرَ ومُ  اسِ يَــوالقِ  فهومِ بــالمَ  يقــول نمَــلِ  لالــةدَ  يــهففِ ، جتهــدونمُ  مهُــلأنَّـ  نيْ يقَ رِ الفَــ

 دْ قـَوَ  . الاجتهـاد فـي هعَ سْـوُ  لَ ذَ بـَ إذا باجتهـاده هلـَعَ ف ـَ يمـافِ  دُ هِـتَ جْ المُ  فنَّـعَ ي ـُ لا هأنَّـ وفيـه .اأيضًـ بالظـاهر
ـ لْ بـَ،نيْ الطائفت ـَ بإصـابة حْ رِّ صَـيُ  مْ لَ  قوليَ  أنْ  رِ الآخَ  وللقائلِ ،يبٌ صِ مُ  دٍ هِ تَ جْ مُ  لَّ كُ  أنَّ  على به لدَ تَ سْ يُ   كَ رَ تَـ
  .)) ملَ أعْ  هُ واللَّ  ،الاجتهاد في هعَ سْ وُ  لَ ذَ بَ  إذا أخطأ إنْ وَ ،دِ هِ تَ جْ المُ  عنيفِ تَ  كِ رْ ت ـَ في لافخِ  ولا،همعنيفَ تَ 

ى تَّـحَ  اشـديدً  اوا خَوْفـًافُ م الرُّعْـبَ ، وخَـهِ وبِ لـُفـي ق ـُ قـَذَفَ اللَّـهُ ة ، وَ ظـَنـي قُـرَيْ بَ  يُّ بِ اصَرَ النَّ حَ وَقَدْ      
  .فُسَهم للقَتْلِ ونِسَاءَهُم للسَّبْي سَلَّموا أن

 هُ نَّـكِ لَ وَ  ،...: ((قـال  يَّ بـِالنَّ  ه ووافقه الـذهبي أنَّ حَّحَ وصَ ) ٣٧/ ٣(ك ستدرَ روى الحاكم في المُ     
  )) . بَ عْ الرُّ  مُ هِ وبِ لُ ق ـُ في فَ ذِ قْ ي ـَوَ  ، مهُ لَ زِ لْ زَ ي ـُلِ  ةَ ظَ يْ رَ ق ـُ ينِ بَ  إلى لَ سِ رْ أُ  ، يلرِ بْ جِ 

 بــنا بعْــكَ  بــن دبَــعْ مَ  عــن إســحاق بــن دمَّــحَ مُ  عــن): (( ٢٨٣/ ١٠(  ري فــي تفســيرهبَــى الطَّ وَ رَ وَ      
 ، ارُ صَــالحِ  مُ هُ دَ هَــجَ  حتــى ةلَــي ـْلَ  شــرينوعِ  اسًــمْ خَ   هِ اللَّــ رســولُ  مهُ رَ اصَــحَ وَ :  قــال الأنصــاريِّ  مالــك

 ينحِـ نهمصْـحِ  فـي يظـةرَ ق ـُ بنـي علـى لَ خَـدَ  بطـَأخْ  بـن ييـَحُ  كان دْ قَ وَ  .بَ عْ الرُّ  لوبهمقُ  في هُ اللَّ  فَ ذَ قَ وَ 
ــجَ رَ  ــ تْ عَ ــ مهُ ن ـْعَ ــطَ وغَ  شٌ يْ رَ قُـ ــوَ ،  انفَ ــكَ لِ  اءً فَ ــعَ  كــان بمــا ، دسَــأَ  بــن بِ عْ ــلَ عَ  هدَ اهَ ــ،  هيْ ــقَ أي ـْ افلمَّ    بــأن وانُ

 هإنَّـ ، ودهُـي ـَ رَ شَـعْ مَ  يـا:  لهـم دسَـأَ  بـن بعْـكَ  قـال ، همزَ اجِ نـَي ـُ حتـى عـنهم فرِ صَ نْ مُ  رُ ي ـْغَ   هاللَّ  رسول
 ؟ نَّ هُـ امَـوَ :  قـالوا ، اهَـأيَّـ  واذُ خُـفَ  ، اثلاثـً لالاً خِ  مكُ يْ لَ عَ  ضٌ ارِ عَ  يوإنِّ  ، نَ وْ رَ ت ـَ امَ  رِ الأمْ  نَ مِ  مكُ بِ  لَ زَ ن ـَ دْ قَ 

 ونـهدُ جِ تَ  متُ نْـكُ  الـذي هنَّـأو  ، لسَـرْ مُ  يٌّ بـِنَ لَ  هنَّـأ مكُـلَ  نَ يَّ بـَـت ـَ دْ قَـلَ  هِ فواللَّـ ، قهدِّ صَـونُ  لَ جُ الرَّ  هذا بايعنُ :  قال
 ، اأبـدً  وراةالتَّـ مَ كْ حُ  قُ ارِ فَ ن ـُ لا: قالوا ، كمسائِ ونِ  كموأبنائِ  كموأموالِ  كممائِ دِ  على نواأمَ تَ ف ـَ ،تابكمكِ  في
ـغَ  هبِ  ستبدلنَ  ولا  إلـى جرُ خْـنَ  مَّ ثـُ ، نااءَ سَـونِ  نـاأبناءَ  لْ تـُقْ ن ـَلْ ف ـَ مَّ لـُهَ ف ـَ ، يَّ لـَعَ  ذههَـ متُ يْـب ـَأَ  فـإذا:  قـال ، هرَ يـْ
 نيْ وبَــ نـانَ ي ـْب ـَ هُ اللَّـ مَ كُـحْ يَ  حتـى انـَمُّ هُ ي ـَ لاً قَ ثِ  راءناوَ  كْ رُ ت ـْن ـَ مْ لَ وَ  ، يوفِ بالسُّ  ينتِ لِ صْ مُ  الاً جَ رِ  هوأصحابِ  دٍ مَّ حَ مُ 
 اءَ سَـالنِّ  نَّ ذَ خِـتَّ نَ لَ  ريمْـعَ لَ ف ـَ رهَـظْ نَ  وإنْ  ، هيْـلَ عَ  ىشَـخْ نَ  اشـيئً  راءناوَ  كْ رُ ت ـْن ـَ مْ لَ وَ  كلِ هْ ن ـَ كلِ هْ ن ـَ فإنْ  ، دمَّ حَ مُ 

 فـإنَّ ، يَّ لـَعَ  هـذه متُ يْ ب ـَأَ  فإذا: قال ،؟ مهُ دَ عْ ب ـَ شِ يْ العَ  رُ ي ـْخَ  امَ فَ  المساكين هؤلاء لُ تُ قْ ن ـَ:  قالوا ، والأبناءَ 
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ــ لـةيْ لَ  الليلـة  نْ مِــ يبَ صِـنُ  أن انَــلَّ عَ لَ  وا ،زلُِ انْ ، فـَ وانـُمِ أَ  دْ قــَ هوأصـحابُ  دٌ مَّـحَ مُ  ونكُــيَ  أن ىسَـعَ  هوإنَّـ ،تبْ السَّ
  )) . ؟ انَ لَ ب ـْق ـَ كانَ  نْ مَ  يهفِ  ثَ دَ حْ أَ  نْ كُ يَ  مْ لَ  امَ  فيه ثدِ حْ ونُ  ناتَ بْ سَ  دُ سِ فْ ن ـُ:  قالوا ، ةً رَّ غِ  هوأصحابِ  دٍ مَّ حَ مُ 

ومئـذٍ يَ  وكـانَ . _ رَضِـيَ اللَّـهُ عنـه _ كْـم سَـيِّد الأوْسِ سَـعْد بـن مُعَـاذ يَـنْزلِوا إلا على حُ  أنْ  وَرَفَضُوا     
 اسَـعْدً  ود بنـي قُـرَيظـة أنَّ هُ دَ ي ـَقَ ت ـَاعْ ، فَ نَّ بنَِي قُـرَيْظَة كانتْ حُلَفَاء للأوْسِ بُ أبَ والسَّ . بِسَهْمٍ  يبَ أُصِ  دْ قَ 

فِ القــديم بــَين بنَِــي قُـرَيْظــَة والأوْسِ ، لهم ، باعتبــار الحِلْــامِ ، ويُجَــافَّفًــمُخَ  ام حُكْمًــهِ يْ لَــم عَ كُــسَــوْفَ يَحْ 
 .وباعتبار أنَّ سَعْدًا كانَ حَلِيفًا لبَِنِي قُـرَيْظَة في الماضي 

 ، اذعَـمُ  بـنِ  دِ عْ سَـ مِ كْـحُ  علـى ةَ ظـَلُ قُـرَيْ نَـزَلَ أهْـ: قال _ عنه  اللَّهُ  يَ ضِ رَ _  يِّ رِ خُدْ عن أبي سَعيد ال     
 إلـى واومُـقُ  : (( للأنصـار قال ، دِ جِ سْ المَ  نَ مِ  انَ دَ  افلمَّ  ، ارمَ حِ  على فأتى ، دعْ سَ  إلى  النبيُّ  لَ سَ أرْ فَ 
 ىبَ سْــتُ وَ  ، مهُ ت ـُلَ اتِ قَــمُ  لُ تَــقْ ت ـُ : فقــال. ))  كَ مِــكْ حُ  لــىعَ  والـُـزَ ن ـَ لاءِ ؤُ هَــ : ((فقــال. )) مكُ رِ يْــخَ  أوْ  مكُ دِ يِّ سَــ
  . ٣٦ )) هِ اللَّ  مِ كْ حُ بِ  تَ يْ ضَ قَ  (( : قال ، اريهمرَ ذَ 

سَـيِّدُ قَبيلـةِ الأوْسِ ، _ رَضِـيَ اللَّـهُ عنـه _ رَضِيَ يَـهُود بنَي قُـرَيْظَة أن يَحْكُـم فِـيهم سَـعْدُ بـنُ مُعَـاذ      
وَقَبِلــُوا بــذلك ، لأنَّــه كــانَ حَلِــيفَهُم ، فَحَكَــمَ فِــيهِم بــأنْ يُـقْتَــل البــالغون الــذين مِــنْ شَــأنِهِم أنْ يُـقَــاتلُِوا ،  

يًا أرقَِّاء ، ويتَِم تَوزيعُهم على الغانمين المُسْـلِمِينوأنْ يُـؤْخَذَ النِّ  يَانُ سَبـْ والذُّرِّيـةُ تُطْلَـق علـى . سَاءُ والصِّبـْ
ــا  يَانِ مَعً ــبـْ ــعْد . النِّسَــاءِ والصِّ ــةِ سَ ــدلُّ علــى مَكان ــه ، وهــذا ي ــمَ اللَّــهِ ، وَقَضَــى بِ ــعْدٌ حُكْ ــدْ أصَــابَ سَ وَقَ

  . وعِلْمِه الواسعالعظيمة ، ومَنزلته الشريفة ، 
بَلَ  إكبارُ عَظيمِ القَوْمِ وأهْلِ الخَيْرِ وتَـلَقِّيه: وفي الحَديثِ         .، والقِيَامُ له إذا أَقـْ
 منهُ مِـــ رَ سِـــأُ وَ  ، أكثـــر أوْ  ائةمِ تُّ سِـــ منهُ مِـــ لَ تِـــقُ ف ـَ((  : ) ٣٧١ / ١ ( يضـــاوي فـــي تفســـيرهوقـــال البَ      

  . )) ائةمِ عُ ب ـْسَ 
ــ دْ قَــوَ       ــنَ لبنــي قُـرَيظــة الغــدرَ ) رأس الأفعــى ( طَــب د وحُيَــي بــن أخْ سَــكَعْــب بــن أَ   لَ قتُِ  . الــذي حَسَّ

ـا نَظـَرَ إلـى النبـيِّ  لٍ بْـحَ ، ويـداه مجموعتـان إلـى عُنُقِـه بِ  جِـيءَ بـِه دْ طـَب قـَوكانَ حُيَي بـن أخْ  ،   ، فلمَّ
، ثمَُّ جَلَسَ . " لْ ذَ خْ يُ  هُ اللَّ  لِ ذُ خْ يَ  نْ مَ  هولكنَّ  ، اوتكدَ عَ  في يسِ فْ ن ـَ تُ مْ لُ  امَ  هِ واللَّ  اأمَ : " قال له اللعينُ 

  . ٣٧ عُنـُقُه فَضُربَِتْ 
  :زها باختصار ن هذه الأحداث ، نوُجِ روس عديدة مِ ناكَ دُ وهُ      

                                                 

  . ) ١٧٦٨( برقم ) ١٣٨٨/ ٣( ، ومسلم )  ٣٨٩٥( برقم ) ١٥١١/ ٤(  البخاري .متفق عليه ٣٦
  ) .١٢٥/ ٤( والبِداية والنهاية  ،)٣٣٨/ ١( ، وتفسير البـَغَوي)١١٦/ ١٤(  انظر تفسير القرطبي ٣٧
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 كانـتْ   دْ قـَوَ  ، رَى عليـه أحكـام الحـرب، تُجْ ا بيًّ رْ العَهْدَ صارَ حَ  ضَ إذا نَـقَ  يَّ الذِّمِّ اهَدَ وَ مُعَ إنَّ ال _١     
علـى  اشًـوا قُـرَيْ اعَدُ سَـوا عَهْـدَهم ، وَ ضُ ين ، ونَـقَ مِ لِ سْ والمُ  يَّ بِ ، فخانوا النَّ  نينئِ مَ ين مُطْ نِ ة آمِ ظَ و قُـرَيْ نُ ب ـَ

مِ ، وصـاروا كُفَّـاراً مُحَـاربِيِن وا فـَفَقَدُ  ،  يِّ بِ قِتال النَّ  هم علـى م وتـأديبُ هُـي لَ دِّ صَـب التَّ جِـ، يَ عِصْمَةَ الـدَّ
  .يثاق م للمِ هِ قْضِ ، ون ـَ للعَهْدِ يانتهم خِ 

   ، هيْـــلَ عَ  لمــاءُ العُ  عَ مَـــأجْ  دْ قـَـوَ . (( ين وأحــداثِهم العظيمـــة مِ لِ سْـــور المُ مُــاز التَّحكــيم فـــي أُ وَ جَــ_ ٢     
ـالحُ  وأقـامَ  ، حكـيمَ التَّ  يٍّ لِ عَ  على وارُ أنكَ  مهُ فإنَّـ  ، ارجوَ الخَ  إلا فيه فْ الِ خَ يُ  مْ ولَ   ازوَ جَـ وفيـه . مهِ يْ لـَعَ  ةَ جَّ
 ، الأمـر هـذا علـى أمـين ، مِ كْـللحُ  صـالحٍ  لٍ دْ عَـ مٍ لِ سْ مُ  حاكمٍ  مِ كْ حُ  على نصْ حِ  أوْ  يةرْ ق ـَ أهل ةحَ الَ صَ مُ 

 لهـم ولا للإمـام وزجُـيَ  ولا ، همُـكْ حُ  مَ زِ لـَ ءٍ يْ شَ بِ  مَ كَ حَ  وإذا ، ينمِ لِ سْ للمُ  صلحةمَ  فيه بما مكْ الحُ  هيْ لَ وعَ 
  ) ].٩٢/ ١٢( مسلم  ووي علىشرح النَّ [ ))أعْلَم  ، واللَّهُ  مكْ الحُ  لبْ ق ـَ جوعالرُّ  مهُ لَ وَ  ، عنه وعجُ الرُّ 

ــياق نَـوْعــان والاجتهــ. وع شــروعية الاخــتلاف فــي الفُــرُ مَ _ ٣       م الــنَّصِّ هْــف ـَ _أ : ادُ فــي هــذا السِّ
وكِـــلا .  يِّ فِـــرْ الحَ  ى لا اللفـــظِ نَـــعْ حَسَـــبَ المَ  تفســـير الـــنَّصِّ  _ب . ه الظـــاهر ظِـــفْ ه علـــى لَ وحَمْلــُـ ايًّـــفِ رْ حَ 

فـي  ضِـحتَّ ، وهـذا ي ـَ وقـد اختلـفَ الصَّـحابةُ فـي الاجتهـاد . فريـق ، ولا لـَوْم علـى أيِّ  ن صـحيحٌ يْ الوَجْهَ 
  . )) ةظَ يْ رَ ق ـُ ينِ بَ  في إلا رَ صْ العَ  دٌ أحَ  نَّ يَ لِّ صَ يُ  لا (( :  يِّ بِ النَّ  لِ وْ ق ـَ طريقة فـَهْمِ 

ود هُـولكـنَّ الي ـَ. بشـير التَّـوراة بـه ، وصِحَّة رِسالته ، وتَ  معرفةُ اليهود اليقينية بِصِدْق النبي _ ٤     
  .اد يٌّ صادق ، ولكنَّ الكُفْرَ عِنَ بِ نَ   ادً مَّ حَ مُ  هم الأكيد بأنَّ عَ عِلْمِ مَ  رَ بـُّ والتَّكَ  ادَ وا العِنَ آثَـرُ 

وقال النووي .  )) كمرِ يْ خَ  أوْ  كمدِ يِّ سَ  إلى ومواقُ  ((.له اام للشخص القادم إكرامً از القِيَ وَ جَ _ ٥     
 إذا لهم اميَ بالقِ  يهمقِّ لَ ت ـَوَ  لِ ضْ الفَ  لِ أهْ  إكرامُ  يهفِ ) : (( ٩٣/ ١٢( م لِ سْ في شرحه على صحيح مُ 

 يِّ هِ نْ المَ  امِ يَ القِ  نَ مِ  ذاهَ  سَ يْ ولَ :القاضي قال.اميَ القِ  لاستحباب لماءالعُ  جماهيرُ  به جَّ تَ احْ  هكذا،لوابَ أق ـْ
 للقادم امُ يَ القِ  :تُ لْ ق ـُ . هوسِ لُ جُ  ولَ طُ  اامً يَ قِ  ونلُ ث ـُمْ يَ وَ  ،جالس وهو عليه ومونقُ ي ـَ نيمَ فِ  ذلك ماوإنَّ  ،عنه

  )) . صريح ءيْ شَ  هنْ عَ  يهْ النـَّ  في حصِ يَ  مْ لَ وَ  ، أحاديث فيه جاء وقد ، بحَ تَ سْ مُ  لِ ضْ الفَ  أهلِ  نْ مِ 
وأنَّ الفَضْـلَ  لـى شَـيْءٍ مِـن فَضْـلِ اللَّـهِ يَـقْـدِرُونَ عَ ابِ ألا تـَلُ الكِ لـِئَلا يَـعْلـَمَ أهْـ : تعالى  اللَّهُ  قالَ و      

  . ] ٢٩: يد دِ الحَ [   واللَّهُ ذُو الفَضْلِ العَظِيمِ  اءُ شَ تيِهِ مَن يَ يُـؤْ  يَدِ اللَّهِ بِ 
يَجِب على أهل الكِتابِ أن يَـعْلَمُوا أنَّـهُم لا يَـقْدِرُون علـى مَنْـعِ مَـا أعطـاه اللَّـهُ تعـالى ، ولا إعطـاء      

  .مَا مَنـَعَه ، ويَجِب أن يَـعْلَمَ الذين لَمْ يُـؤْمِنُوا أنَّـهُم لا أجر لهم ، ولا نصيب لهم في فضل اللَّهِ تعالى 
، ن النـاسيْ بَــ نْ اختـارهم مِـ اللَّـه وأنَّ ،اللَّـهِ وأوليـاؤُه هـم أحبـابُ وا يعَتقـدون أنَّ ارى كـانصَ والنَّ  ودَ هُ الي ـَإنَّ    
ــلَ وفَ  ــضَّ ــرهِم  مِ هم علــى جميــع الأمَُ ةِ والرِّســالةِ دُون غَيْ ــوَّ ــالوَحْيِ والنُّبـُ ــهُم ب مُ الــذي هْ وهــذا الــوَ  .، وَخَصَّ
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ف شِــ، ويَكْ  ةِ هـم السَّـاذَجَ ن أحلامِ هم مِـظَ وجـاءَ القُـرآنُ ليِـُوقِ . عـاشَ فيـه أهـلُ الكتـاب أعمَـى أبصـارَهم 
ةِ والرِّسـالةِ والهُـدى والإيمـانِ بيِـَدِ اللَّـهِ وَحْـدَه ، يُـعْطِيـه لِمَـنْ  أَمْـرَ  والحقيقةُ هـي أنَّ .  لهم الحقيقةَ  النُّبـُـوَّ

  .واسعُ الفَضْلِ والإحسانِ هُ واللَّ . يَشَاء مِنْ خَلْقِه ، رحَْمَةً بِهِ ، وتَـفَضُّلاً عَلَيْه ، وإحساناً إليَْه 
ــحَ مُ  العَــرَبَ بــأعظمِ أنبيائــِه اللَّــهُ  خَــصَّ  وقــد      ــةَ المُ   دٍ مَّ ا مَّديــة بالإســلام ، وجَعَلَهَــحَ ، وشَــرَّفَ الأمَُّ
ــ ــخَيـْ ــآتَ ، وَ  مِ رَ الأمَُ ــابِ،وال لِ ضْــالفَ  ا مِــنَ اهَ ــؤْتِ أهــلَ الكِتَ ــمْ يُـ ــا لَ ــةِ مَ ــلِ وهــذا هــو  كَرَامَ ــيْظِ أهْ ســبب غَ

  . مَّدٍ آنِ ومُحَ رْ م بالقُ هِ م ، وكُفْرِ هِ دِ سَ حَ ، وَ الكِتَابِ،وحِقْدِهِم
 هُ اللَّـ يَ ضِـرَ  _ داهِـجَ مُ  عـن رذِ نْـالمُ  وابـنُ  ديْـمَ حُ  بن دبْ عَ  جَ وأخرَ ): (( ٦٨/ ٨( وفي الدُّر المنثور      
ــنَ  انَّــمِ  جَ رُ خْــيَ  أنْ  كُ وشِــيُ :  ودهُــالي ـَ قالــت:  قــال _ عنــه ــ ،لَ جُــوالأرْ  الأيــدي عَ طَــقْ ي ـَف ـَ يٌّ بِ ــ جَ رَ خَــ افلمَّ  نَ مِ
  )) . ةوَّ ب ـُالنُّ  : لِ ضْ بالفَ  ينِ عْ ي ـَ ، الآية لئَِلا يَـعْلَمَ أهلُ الكتابِ  :  هُ اللَّ  لَ فأنزَ  ، وارُ فَ كَ  بِ رَ العَ 

ـــ  هـــذا يـــدلُّ علـــى أنَّ       ـــ رَ كُفْ  علـــيهم، ،والحِقْـــدِ بِ رَ العَ  دِ ،وحَسَـــوالاستكبارِ  ادِ اليهـــود قـــائم علـــى العِنَ
  .واحتقارهم ، وعدم الاعتراف بفضلهم وشرفهم ومنزلتهم الرفيعة 

    ، وامُــلَ عْ ي ـَلِ  : يأ لـِـئَلا يَـعْلَــمَ أهــلُ الكتــابِ  ) : ((  ٣٠٦/ ١( وقــال البَيضــاوي فــي تفســيره      
 نْ مِ  رَ كِ ا ذُ مَّ ا مِ شيئً الون نَ لا ي ـَ مهُ أنَّـ : عنىوالمَ   مِن فَضْلِ اللَّهِ  دِرُونَ على شَيْءٍ ألا يقَ  مزيدة " لا " و
ون رُ دِ قْـلا ي ـَ :أو ، شروط بالإيمان بـهوهو مَ  ،وا برسولهنُ مِ ؤْ ي ـُ مْ م لَ هُ لأنَّـ  ، هلِ يْ ن ـَ نْ ون مِ نُ كَّ مَ تَ لا ي ـَو  ، هلِ ضْ فَ 

  )) . أرادوا نْ مَ وها بِ صُّ خُ يَ ف ـَ ، ةوَّ ب ـُوهو النُّ  ،همِ ظَ فوا في أعْ رَّ صَ تَ ن أن ي ـَ عَ لاً ضْ فَ  ،هلِ ضْ فَ  نْ مِ  ءٍ يْ على شَ 
 "لا  " ،    لِــئَلا يَـعْلَــمَ  :  ه تعــالىلــُوْ ق ـَ) : ((  ١٧٩/ ٨( وزي فــي زاد المســير الجَــ وقــال ابــنُ      
فهـذا  ، دحْـه جَ لـِأوَّ  أوْ  هِ رِ فـي آخِـ لَ خَـكـلام دَ   لِّ ة فـي كُـلَ صِـ " لا " لعَـجْ تَ  بُ رَ والعَ  . اءرَّ قاله الفَ  ، زائدة

ألا   دٍ مَّـحَ مُ وا بِ نـُمِ ؤْ ي ـُ مْ الـذين لـَ  كتـابِ لـِئَلا يَـعْلـَمَ أهـلُ ال :  والمعنـى . دحْـه جَ رِ في آخِـ لَ عِ ا جُ مَّ مِ 
 نْ مَــلِ  نِ يْ رَ الأجْـ لَ عَـه جَ عنـى أنَّـوالمَ  ،  مِـن فَضْــلِ اللَّـهِ  علـى شَـيْءٍ   ونرُ دِ قْـم لا ي ـَهُـأي أنَّـ  ،  يَـقْـدِرُونَ 

وأنَّ الفَضْـلَ  ه ، لهـم ولا نصـيب فـي فضـل اللَّـ رَ ه لا أجْـأنَّـ هِ بِ  نْ مِ ؤْ ي ـُ مْ لَ  نْ مَ  مَ لَ عْ ي ـَلِ  ،  دٍ مَّ حَ مُ بِ  نَ آمَ 
  )) . مهورالجُ  لِ وْ لخيص ق ـَهذا تَ  ، نينؤمِ اه المُ فآتَ  ، تيِهِ مَن يشاءُ يُـؤْ  بيَِدِ اللَّهِ 

 ينَ مِ لِ سْـالمُ  مَثـَلُ : ((  أنَّه قـال  النبيِّ  عن ىوسَ مُ  أبي عن) : ٢٠٥/ ١( خاري وفي صحيح البُ      
 ، النهـار فِ صْـنِ  إلـى والـُمِ عَ ف ـَ ،الليـل إلى لاً مَ عَ  هُ لَ  ونَ لُ مَ عْ ي ـَ امً وْ ق ـَ رَ أجَ تَ اسْ  لٍ جُ رَ  لِ ثَ مَ كَ  ارىصَ والنَّ  ودِ هُ والي ـَ

 الــذي مُ كُــلَ وَ  ، مكُ مِ وْ يَـــ ةَ يَّــقِ بَ  والـُـمِ أكْ  : فقــال ، ينرِ آخَــ رَ أجَ تَ اسْــفَ  ، كَ رِ أجْــ إلــى انـَـلَ  ةَ اجَــحَ  لا : فقــالوا
 والـُمِ عَ ف ـَ ، امًـوْ ق ـَرَ أجَ تَ اسْـ، فَ  انـَلْ مِ عَ  امَ  كَ لَ  : قالوا ، رِ صْ العَ  لاةِ صَ  ينَ حِ  كانَ  إذا ىتَّ حَ  والُ مِ عَ ف ـَ ، تُ طْ رَ شَ 
  . ))ن يْ يقَ رِ الفَ  رَ أجْ  والُ مَ كْ تَ اسْ وَ  ، سُ مْ الشَّ  تِ ابَ غَ  ىتَّ حَ  مهِ مِ وْ ي ـَ ةَ يَّ قِ بَ 



 

86

كثيرًا مَا يظُْهِرُ فَضْلَ أمَُّـةِ الإسـلامِ علـى مَـا سَـبَقَ مِـنَ الأمَُـمِ مِـنَ اليـَهُـودِ والنَّصَـارى ،   كانَ النَّبِيُّ       
ـــولِه  ـــلُ . "  وذلـــك لِحُسْـــنِ اســـتجابتهم لأوامـــرِ اللَّـــهِ وَرَسُ ـــوالي ـَ ينَ مِ لِ سْـــالمُ  مَثَ مـــعَ "  ارىصَـــوالنَّ  ودِ هُ

، ولـَمْ "  النهـار فِ صْـنِ  إلـى والـُمِ عَ ف ـَ ،الليـل إلى لاً مَ عَ  هُ لَ  ونَ لُ مَ عْ ي ـَ امً وْ ق ـَ رَ أجَ تَ اسْ  لٍ جُ رَ  لِ ثَ مَ كَ " أنبيائِهم ، 
، ولا نَطْلــُب مِنْـكَ شــيئًا، والمُـرادُ بهــؤلاء القَــوْمِ " كَ رِ أجْـ إلــى انـَلَ  ةَ اجَــحَ  لا : فقـالوا" يُكْمِلـُوا عَمَلَهُــم ، 

ـرَهم ، فقـال  أكْمِلـُوا مَـا بـَدَأه هـؤلاء ، ولَكُـمْ مَـا شَـرَطْتُه مَعَهُـم مِـنَ : اليـَهُودُ ، فاَسْتَأجَرَ الرَّجُلُ قـَوْمًا غَيـْ
لْنـَا باطـلٌ ، ولا حَاجَـةَ لنَـَا فـي الأجْـرِ مَـا عَمِ : الأجْرِ ، فـَعَمِلُوا ، حتى إذا كانَ حِينُ صَلاةِ العَصْرِ قالوا 

ـرَهم ، فـَعَمِلـُوا بقَِيَّـةَ يَــوْمِهم  ، الذي شَرَطْتَه ، والمُرادُ بهؤلاء القَوْمِ النَّصَارى ، فاستأجَرَ الرَّجُلُ قـَوْمًا غَيـْ
. بهـؤلاء القَـوْمِ أمَُّـةُ الإسـلامِ حتى غابتِ الشَّمْسُ ، واسْتَكْمَلُوا أجْرَ الفَريِقَيْن السـابقَيْن كُلَّـه ، والمُـرادُ 

ــهِ النَّبِــيُّ  ، ومَثَــلُ اليـَهُــودِ والنَّصَــارى الــذينَ   وهــذا مَثَــلُ المُسْــلِمِين الــذين قَبِلُــوا الهُــدَى الــذي جــاءَ بِ
بوُا بــالنَّبِيِّ  ــةِ المُحَمَّدِيَّــةِ الإســلاميَّةِ ، وتَــو : وفــي الحَــدِيثِ .  كَفَــرُوا وكَــذَّ  فيرُ أجْرهِــا مــعَ تَفضــيلُ الأمَُّ

  .ضَرْبُ الأمثالِ للتَّعليمِ والتَّوضيحِ : وفيه . أنَّ الأعمالَ بالخَواتيمِ : وفيه . قِلَّةِ عَمَلِها 
مِ، لـذلكَ اسْـتَحَقُّوا الأجْـرَ  الَ ه فـي هـذا العَـتـَمَ وا كَلِ ، وحَمَلُ وا هُدى اللَّهِ الذين قَبِلُ  ين هُمُ مِ لِ سْ المُ  نَّ إ     

علـى  وهـذا يـدلُّ  ، قَّ بالباطـلِ وا الحَـطـُلَ خَ تعـالى ، وَ  ركَُوا أوامرَ اللَّهِ والنصارى فقد ت ـَ أمَّا اليهودُ .  كاملاً 
كمـا   هـا ،لِ مَ عَ  قِلَّـةِ  أجْرهِـا رَغْـمَ  ةِ والنصـارى ، ومُضَـاعَفَ  علـى اليهـودِ  الإسـلاميَّة ةِ يَّـمَّدِ حَ المُ  الأمَُّةِ  فضيلِ تَ 

عليهمــا الصــلاة _ يســى ى وعِ وسُــمُ وا بِ ارى آمَنــُصَــالنَّ  ود ، لأنَّ هُــالي ـَ نَ ضــل مِــارى أفصَــالنَّ  علــى أنَّ  يــدلُّ 
  . ندما جاءهمعِ  يسى عِ وا بِ رُ فَ أمَّا اليهودُ فقد كَ  ،_ والسلام 

 على زيديَ  ةمَّ الأُ  هذه اءقَ ب ـَ أنَّ  على هبِ  لَّ دِ تُ اسْ وَ ) : (( ٤٤٩/ ٤( وقال الحافظ في الفتح      
 أنَّ  على لِ قْ النـَّ  أهلُ  قَ فَ اتَّـ  وقد . ينمِ لِ سْ والمُ  ارىصَ النَّ  يتَ دَّ مُ  نظير اليهود ةدَّ مُ  أنَّ  قتضييَ  هلأنَّ  ،الألف

 ،أقل يلوقِ  تمائةسِ  ذلك نمِ  ارىصَ النَّ  ةدَّ ومُ  ،سنة يفَ ألْ  نْ مِ  أكثرَ  كانت  يِّ بِ النَّ  ةِ ثَ عْ ب ـَ إلى اليهود ةدَّ مُ 
وفي الحديثِ تَفضيلُ هذه الأمَُّةِ ، وتَوفيرُ أجْرهِا ، . ... . اعً طْ قَ  فٍ ألْ  نمِ  أكثر المسلمين ةدَّ مُ  فتكون

واية في رِ ) م كُ لُ جَ ا أَ مَ إنَّ (  ) : (( ٥٦٦/  ٢( وقال المُناوي في فَيض القدير  .اهـ )) معَ قِلَّةِ عَمَلِها 
السابقة )  مِ مَ الأُ  نَ مِ ( م كُ لَ ب ـْق ـَ) لا خَ ( ا إلى مَ  ةِ بَ سْ ما بقاؤكم بالنِّ أي إنَّ ) ا يمَ فِ ( ما بقاؤكم خاري إنَّ للبُ 
وفي )  بِ ارِ غَ إلى مَ ( نتهية المُ )  رِ صْ العَ  لاةِ صَ ( ت قْ وَ  رِ آخِ )  نَ يْ ب ـَ( الذي  نِ مَ ل الزَّ ثْ أي مِ ) كما ( 
عناه مَ  لْ ا بَ رادً مُ  سَ يْ في زمن الأمم السابقة ولَ  عَ قَ ة وَ مَّ بقاء هذه الأُ  ظاهره أنَّ ) الشمس ( ب رُو واية غُ رِ 

ة يَّ قِ إلى بَ  روبِ والغُ  رِ صْ ين العَ ا بَ ل مَ ثْ مِ  مِ مَ الأُ  نَ مِ  مَ دَّ قَ ت ـَ نْ ة إلى أعمار مَ مَّ هذه الأُ  رِ مُ ة عُ دَّ بة مُ سْ نِ  أنَّ 
ه بِ  تْ قَ لَّ عَ ا ت ـَمَ  فَ ذَ وحَ  ، في بمعنى إلى لَ عَ جَ فَ  ، لا إلخا خَ مَ لِ  ةِ بَ سْ قاؤكم بالنِّ إلى بَ  :ه قالفكأنَّ  ،النهار
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 معَ  ةِ مَّ ضروب للأُ مَ  لُ ثَ فالمَ  ، ةِ مَّ ها الأُ أيُّ ) م كُ لُ ث ـَما مَ وإنَّ ( ه إلى بِ  تْ قَ لَّ عَ ا ت ـَمَ  فَ ذَ ة كما حَ بَ سْ وهو النِّ 
 م معَ كُ لُ ث ـَه مَ قديرُ تَ  فٌ ذْ حَ  اقِ يَ في السِّ )  لٍ جُ رَ  لِ ثَ مَ ارى كَ صَ والنَّ  ودِ هُ الي ـَ لُ ثَ مَ وَ ( ه لُ وْ ه ق ـَبِ  لُ ثَّ مَ م والمُ هِ يِّ بِ نَ 
ا في مَ ير فَ جِ ع أَ مْ ف جَ نِّ صَ المُ  بخطِّ  دِّ بالمَ ) اء رَ جَ أُ  رَ أجَ تَ اسْ ( أنبيائهم  ن معَ يْ اب ـَتَ الكِ  لِ أهْ  لُ ثَ مَ م وَ كُ يِّ بِ نَ 
 اطٍ يرَ النهار على قِ  فِ صْ إلى نِ  ةٍ وَ دْ غُ  نْ ي مِ لِ  لُ مَ عْ ي ـَ نْ مَ  :فقال( حريفٌ ا بالإفراد تَ يرً جِ ه أَ لِ عْ جَ  نْ مِ  خسَ نُ 
 رَ الأجْ  لالة على أنَّ ه دَ رَ رَّ يب وكَ صِ نا النَّ ه هُ بِ  رادُ والمُ  ،قانِ ف دَ صْ نِ  شديد وهواط بالتَّ رَّ ه قِ لُ أصْ )  اطٍ يرَ قِ 
على  ءٍ يْ شَ  تقسيمَ  العرب إذا أرادتْ  وعادةُ  ، يراطجموع في الطائفة قِ المَ  اط لا أنَّ يرَ م قِ نهُ مِ  لٍّ كُ لِ 
) ودهُ ت الي ـَلَ مِ عَ ف ـَ(ا مً هَ رْ ي لكل واحد دِ ا أمً هَ رْ ا دِ مً هَ رْ لان دِ ني فُ على بَ  الَ م المَ سِ قْ أَ :تقول هُ تْ رَ رَّ د كَ دِّ عَ ت ـَمُ 

النهار  فِ صْ نِ  نْ مِ  لُ مَ عْ ي ـَ نْ مَ (ا ثم قال اطً يرَ ا قِ اطً يرَ وا قِ طُ عْ أُ وا فَ زُ جَ عَ  النهارُ  حتى إذا انتصفَ  :في رواية
 مَّ ارى ثُ صَ النَّ  تلَ مِ عَ ف ـَ اطٍ يرَ على قِ ( وع فيها رُ ل الشُّ أوَّ  ها أوْ خولِ دُ  تِ قْ ل وَ أي أوَّ )  رِ صْ العَ  لاةِ إلى صَ 

ها تُ أيَّـ ) م فأنتُ ( ثنية بالتَّ ) ن يْ اطَ يرَ ن قِ يْ اطَ يرَ لى قِ عَ  الشمسُ  يبَ غِ تَ  إلى أنْ  رِ صْ العَ  نَ مِ  لُ مَ عْ ي ـَ نْ مَ :قالَ 
تعالى عليه  هُ ى اللَّ لَّ صَ  دٍ مَّ حَ مُ كم بِ إيمانِ  يسى معَ عِ ى وَ وسَ مُ م بِ كُ اطان لإيمانِ يرَ م قِ كُ لَ أي ف ـَ)  مْ هُ ( ة مَّ الأُ 
 رِ هْ النهار إلى الظُّ  لِ بأوَّ  مَ دَّ قَ ت ـَ نْ مَ  شبيهُ تَ  رادُ المُ  :فُ نِّ صَ قال المُ  . لٌ مَ عَ  صديقَ التَّ  لأنَّ  ، مَ لَّ سَ وَ  هِ وآلِ 
ذلك  ةِ لَّ في قِ  والليلِ  رِ صْ ين العَ ما بَ بِ  ةِ مَّ ذه الأُ هَ  شبيهُ وتَ  ، كليفِ والتَّ  اقِّ الشَّ  لِ مَ العَ  ثرةِ في كَ  رِ صْ والعَ 
قال  . الإنجيلِ  لِ أهْ  ةِ دَّ مُ  نْ ل مِ وَ طْ ة أَ مَّ ة هذه الأُ دَّ مُ  إذْ  ، هرَ صَ وقِ  نِ مَ الزَّ  ولَ طُ  رادُ المُ  سَ يْ ولَ  ، هخفيفِ وتَ 
) ارى صَ والنَّ  ودُ هُ الي ـَ تِ بَ ضِ غَ ف ـَ(  الأمثالِ  بِ رْ ضَ التي لِ  الأحاديثِ  نَ ذ مِ خَ ؤْ لا ت ـُ الأحكامُ : نيْ مَ رَ الحَ  امُ إمَ 

 تَ يْ طَ عْ ا أَ نَ بَّـ رَ  : تابني قال أهل الكِ عْ ي ـَ)  اءً طَ عَ  لُّ قَ أَ  وَ لاً مَ عَ  ا أكثرُ نَ ا لَ مَ  : وقالوا (م نهُ ار مِ فَّ أي الكُ 
 لْ هَ ( تعالى هُ أي اللَّ ) قال(نا أعمالِ  ثرةِ كَ   معَ  يلاً لِ ا قَ نَ ت ـَيْ طَ عْ أَ وَ  ، همأعمالِ  ةِ لَّ قِ  ا معَ ا كثيرً ابً وَ ث ـَ دٍ مَّ حَ مُ  ةِ مَّ لأُ 
)  اشيئً ( مْ كُ لَ  هُ تُ طْ رَ ت ـَم أي الذي اشْ كُ رِ جْ م أَ كُ قِّ ل حَ دَ وفي رواية بَ )م كُ قِّ حَ  نْ مِ ( م كُ تُ صْ قَ أي ن ـَ) م كُ تُ مْ لَ ظَ 

) لا  :قالوا(ه تعالى لِ ضْ فَ  نْ مِ  لُّ وإلا فالكُ  ، ةلَ اث ـَمَ لقصد المُ  قِّ الحَ  ظَ فْ لَ  قَ لَ طْ وأَ  ، ءٍ يْ شَ  نْ مِ  : وفي رواية
 نْ مَ  يهِ وتِ ي أُ لِ ضْ فَ (  ابِ وَ الثَّـ  نَ مِ  هُ تُ يْ طَ عْ ا أَ مَ  لُّ أي كُ  )فذلك  :قال(  انَ مْ لِ ظْ تَ  مْ لَ  ا أوْ نَ رِ جْ أَ  نْ ا مِ نَ صْ قُ ن ـْت ـَ مْ لَ 

ند قوعها عِ لى وُ ها عَ لُ مْ ن حَ كِ مْ ويُ  ، لا حقيقة صويرٌ وتَ  خييلٌ تَ  ةُ لَ اوَ قَ هذه المُ : قال الطيبي  . ) أشاءُ 
إلا هذه  ، أقل هِ تِ مَّ أُ  ابُ وَ ث ـَر ف ـَهَ ه أظْ اتُ زَ جِ عْ مُ  يٍّ بِ نَ  لُّ كُ   :الرازي رُ خْ قال الفَ  .ه القاضيرَ كَ ذَ  ،رِّ الذَّ  إخراجِ 

  )) . ها أكثرابُ وَ ر وث ـَهَ ا أظْ هَ يـِّ بِ نَ  اتِ زَ جِ عْ مُ  ة فإنَّ مَّ الأُ 
 نتُمْ نَ ا ظَ مَ  شْرِ لأوَّلِ الحَ  مْ هِ ارِ يَ مِن دِ  ابِ تَ الكِ  لِ أهْ  وا مِنْ رُ فَ كَ   جَ الذينَ رَ الذي أَخْ  وَ هُ  : هُ تعالىاللَّ  قالَ و 

قَذَفَ في يَحْتَسِبُوا وَ  مْ لَ  ثُ يْ حَ  مِنْ  اللَّهُ  اهُمُ أتَ فَ  اللَّهِ  نَ م مِ حُصُونُـهُ  مْ م مَانعَِتـُهُ هُ نُّوا أنَّـ ظَ وا وَ جُ رُ أن يَخْ 
  . ]٢ :الحَشْر[  ارِ صَ الأبْ  يا أُولِ وا يَ بِرُ تَ اعْ فَ  ينَ نِ مِ ؤْ ي المُ دِ أيْ وَ  مْ يهِ دِ أيْ م بِ هُ وت ـَيُ ب ـُ ونَ بَ يُخْربُِ مُ الرُّعْ هِ وبِ لُ ق ـُ
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 دْ قَ وَ  ،  يِّ بِ النَّ  نَ يْ م وب ـَهُ ن ـَي ـْب ـَ دِ هْ هم للعَ قْضِ ، بسبب ن ـَ يارهمدِ  مِنْ  يرِ ي النَّضِ نِ ودَ بَ جَ يَـهُ رَ أخْ  اللَّهَ  إنَّ      
اصَرَهم حَ ، فَ عَ المُشركين ضِدَّ الإسلامِ والمُسْلِمِين ، وتعاوَنوا ماهَدوه بعد أن عَ   يِّ بِ وا بالنَّ غَدَرُ 

،  لاءِ فـَرَضُوا بالجَ جوا إلى الشام،رُ على أن يَخْ   صَالَحَهم النبيُّ ، وَ ه ، حتى خَضَعوا لِحُكْمِ  النبيُّ 
يارهم ، دِ  رَدون مِنْ رَّة يطُْ وكانت هذه أوَّل مَ . كِ أراضيهم رْ ت ـَ، وَ  ةِ وَّرَ ن ـَالمُ  دينةِ يارهم في المَ غادرةِ دِ ومُ 
هُم هذا  مْ لَ وَ   دْ قَ ف ـَ ، ةِ يَّ انِ الرَّبَّ  ةِ رَ ح آثارُ القُدْ تَّضِ ة ، وت ـَالإلهيَّ  ةُ ى العَظَمَ لَّ جَ تَ نا ت ـَوهُ . ل ذلكبْ ق ـَ الذُّليُصِبـْ

  .يعة نِ هم المَ ارِ يَ ينة ، ودِ صِ هم الحَ ونِ حُصُ  مِنْ  طَرَدَهم اللَّهُ 
 نْ مِ   دٍ مَّ حَ مُ  ةَ وَّ ب ـُن ـُ وادُ حَ جَ  جَ مَنْ رَ خْ الذي أَ  اللَّهُ ) : ((  ٢٧/  ١٢( في تفسيره  ريبَ وقال الطَّ      

 ينحِ  همورِ ودُ  همنازلِ مَ  نعَ  روجهمخُ  وذلك ، يارهمدِ  نْ مِ  ، يرضِ النَّ  ينِ بَ  ودهُ ي ـَ مْ وهُ  ، ابِ تَ الكِ  لِ أهْ 
 تلَّ أق ـَ امَ  مْ هُ لَ  أنَّ  وعلى ، اريهمرَ وذَ  مهِ ائِ سَ ونِ  مهِ ائِ مَ دِ  على همنَ مِّ ؤَ ي ـُ أن على  هِ اللَّ  رسولَ  واحُ الَ صَ 
 نْ مِ  واجُ رَ خَ فَ  ، ذلك إلى  هِ اللَّ  رسولُ  فأجابهم ، همأموالِ  وسائرَ  همورَ دُ  له والُّ خَ يُ  همأموالِ  نْ مِ  لُ الإبِ 

  )) . ربَ يْ خَ  إلى جَ رَ خَ  نْ مَ  مْ هُ ن ـْمِ و  ،امالشَّ  إلى جَ رَ خَ  نْ مَ  مهُ ن ـْمِ فَ  ، يارهمدِ 
 نْ مَ  لَ أوَّ  كانوا،    شْرِ لأوَّلِ الحَ  : ه وقَـوْلُ ) : (( ١٠٨٠/ ١( وقال الواحدي في الوجيز      

 الثاني رُ شْ والحَ  . الشام إلى رٍ شْ حَ  لُ أوَّ  هإنَّ  :يلوقِ  . العرب جزيرة نَ مِ  ودِ هُ الي ـَ نَ مِ  امِ الشَّ  إلى رَ شِ حُ 
  .))  رِ شَ حْ المَ  ضُ أرْ  امُ والشَّ  . ةامَ يَ القِ  رُ شْ حَ 

يانـة هـو خِ  هابُ ة علـى المشـهور ، وكـان سَـبَ رَ جْـالرابعـة للهِ  ةِ في السَّنَ  يرِ ضِ ي النَّ نِ بَ  ةُ وَ وقد حَدَثَت غَزْ      
  وهـــذا  ، واثيــقَ المَ العُهُــودَ و  الحـــائطِ  رْضِ عُــبين بِ ارِ ضَــ  يِّ بِـــلَ النَّ تْــوا ق ـَاوَلُ يهــود بنــي النضــير الـــذين حَــ

ــدَ  ــدَيْ ــاريخ دَ ن اليهــود علــى مَ ــوَ . ار الت ــ دْ قَ ــالوا جَ ــعَ  وَقـَعَــتْ ، وَ  حَقتَ سْــم المُ اءَهُ زَ ن ــة هِ يْ لَ ة الإلهيَّــم العُقوب
  . واثيقِ والمَ  ودِ هُ هم للعُ قْضِ انتهم ، ون ـَهم وخِيَ هم وغَدْرِ بسبب مَكْرِ 

تعينهم سْـيرِ يَ ضِـإلـى بنـي النَّ   جَ رسولُ اللَّهِ رَ خَ : (( ) ٣٧و٣٦/ ٣(يوطي نثور للسُّ في الدُّر المَ      
ــامِريَِّـيْن اللــذَ  ــةِ العَ ــمْريُّ ا عَمْــرو بــن أمَُيَّــةَ مَــهُ لَ ت ـَن ق ـَيْ علــى دِيَ ــ الضَّ ــا جــاءهم خَ ،  هم بــبعضلا بعضُــ، فلمَّ

، فـَيَطـْرَح عليـه  تِ يْـر على هـذا الب ـَهَ يَظْ  لاً وا رجَُ ه الآن ، فَمُرُ نْ مِ  بَ رَ أق ـْ ادً مَّ حَ وا مُ دُ جِ تَ  نْ م لَ كُ إنَّ :  فقالوا
  . ))فَ رَ صَ انْ رُ ، فَ ب ـَالخَ  يَّ بِ فأتى النَّ . أنا : اش بن كَعْب فقال عمرو بن جِحَ . ه رةً فـَيُريحنا مِنْ خْ صَ 

. عُنـُقُــه  تْ بَ بعــد ذلــك ضُــرِ  دَ شُــوهِ  ، فَمَــنْ  اتًــق ـْم وَ هُــلَ هَ بــإجلائهم مــن المدينــة ، وأمْ   يُّ بِــرَ النَّ مَــوأَ      
فــي  روج ، والإقامــةَ الخُــ مَ دَ م عَــهُ ن ـْمِــ بَ لَــاق ابــن سَـلُول طَ فَــنَّ رأس النـِّ كِــلَ  ، روجِ ون للخُــدُّ عِ تَ سْــوا يَ ذُ خَـوأَ 
ون مُ لِ سْــالمُ  دَّ عَ ت ـَاسْــفَ  روج ،ن الخُــوا عَــلُ دَ عَــف ـَ ،  يِّ بِــالنَّ  الِ تـَـســاندتهم فــي قِ مُ م بِ هُ دَ عَــوَ ، وَ  همونِ صُــحُ 

  .واحدة  ةٍ ان لِعُمْلَ وَجْهَ  ودَ هُ ين والي ـَقِ افِ نَ المُ  ح أنَّ تَّضِ وهكذا ي ـَ لقتالهم ،
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ــ تْ انــَكَ  (( : قالــتْ  عنهــا هُ اللَّــ يَ ضِــرَ  ةَ شَــائِ عَ  نْ عَــوَ       ــبَ  ةُ وَ زْ غَ ــ ائفــةٌ طَ  مْ هُــوَ  ، يرِ ضِــالنَّ  ينِ ــالي ـَ نَ مِ   ، ودِ هُ
  هِ اللَّـ رسولُ  مهُ رَ اصَ حَ فَ  ، دينةالمَ  بناحيةِ  مهُ لُ خْ ونَ  مهُ لُ زِ نْ مَ  وكانَ  ،رٍ دْ بَ  ةِ عَ ق ـْوَ  نْ مِ  رٍ هُ أشْ  ةِ تَّ سِ  سِ أْ رَ  لىعَ 
 ينـِعْ ي ـَ _ ةَ قَـلْ الحَ  إلا ، والأمـوالِ  الأمتعـةِ  نَ مِـ لُ الإبـِ تِ لَّـق ـَأَ  امَـ مْ هُـلَ  أنَّ  لـىوعَ ،  لاءِ الجَـ علـى والُ زَ ن ـَ ىتَّ حَ 

إلـى ]  ١: الحَشْـر [   سَبَّحَ للَّهِ مَـا فـي السَّـمَاوَاتِ وَمَـا فـي الأرْضِ  : فأنزلَ اللَّهُ فيهم _  لاحالسِّ 
 مهُ حَ الَ صَـ ىتَّـحَ   يُّ بـِالنَّ  مُ هُ لَ ات ـَقَـف ـَ ،]  ٢: الحَشْـر [  وا جُ رُ أن يَخْ  نتُمْ نَ ا ظَ مَ  شْرِ لأوَّلِ الحَ  : قـَوْلِه 
ــ إلــى ملاهُ أجْ فــَ ، لاءِ الجَــ علــى لَّــهُ قَــدْ  ال وكــانَ  ، لاخَــ ايمَــفِ  لاءٌ جَــ مهُ ب ـْصِــيُ  مْ لــَ طٍ بْ سِــ نْ مِــ وكــانوا ، امِ الشَّ
 ، رِ شْـالحَ  لِ لأوَّ   :وأمَّـا قـَوْلـُه  ، يبْ السَّـوَ  لِ تْـالقَ بِ  نياالـدُّ  فـي مهُ ب ـَذَّ عَ لَ  كَ لِ ذَ  لاوْ لَ وَ  ، ذلك مهِ يْ لَ عَ  كَتَبَ 

  . ٣٨ )) امِ الشَّ  إلى نياالدُّ  في رٍ شْ حَ  لَ أوَّ  كَ لِ ذَ  مْ هُ لاؤُ جَ  انَ كَ فَ 
       َوا جُ رُ أن يَخْ  نتُمْ نَ ا ظَ م .  َجَ رُ يَخْـ نـتُم أنْ نَ ا ظَ مَـ: _ م هُ ن ـْعَـ اللَّـهُ  يَ ضِـرَ _ ةَ ابَ حَ الصَّ  اطِبُ اللَّهُ يُخ 
ةِ بَ ارٍ وعَ  خِزْيٍ  لِّ كُ هم بِ لادِ هم وبِ يارِ دِ  نْ مِ  اليهود هؤلاء يعـة ، نِ هم المَ ونِ صُـهم، وحُ أسِـ، وذلك بسبب شِدَّ

تِ م وَ هِ دِ دَ ةِ عَ رَ ث ـْوكَ    .م هِ عُدَّ
ــ مِ ظَــعِ لِ  يــدُ رِ يُ ) : ((  ٦/  ١٨( بــي فــي تفســيره طُ رْ وقــال القُ       ــ ، مهِ تِ عَــن ـَمَ وَ  ، ودِ هُــالي ـَ رِ أمْ  فــي مهِ تِ وَّ وقُـ

  )) . متهملِ كَ  واجتماعِ  ، ينمِ لِ سْ المُ  دورِ صُ 
       َاللَّهِ  نَ م مِ حُصُونُـهُ  مْ م مَانعَِتـُهُ هُ نُّوا أنَّـ ظَ و.خَـالِقِ الأسـبابِ لا علـى الأسـبابِ  إنَّ اعتمادَ اليهود  .

 زيمـة ،وا فـي الهَ قـُرِ غَ ، وَ  انِ وَ والهَـ يِ زْ الخِ وا بـِاؤُ بـَ، وَ  فَخَـابوُا وَخَسِـرُوا ة ،يَّـادِ هم المَ إلـى أسـبابِ  وكُِلُوا دْ قَ وَ 
اللَّهِ،  سُلطانِ  يهم مِنْ مِ حْ تَ يعة وأسلحتهم الكثيرة سَ نِ صونهم المَ حُ  ظنَُّوا أنَّ  دْ قَ لَ .حَذِرُ مَأْمَنِه يؤُتَى ال مِنْ وَ 
  .الاً بَ وَ ةً وَ م لَعْنَ هِ يْ لَ ، وكانتْ عَ  اا شيئً هَ يَستفيدوا مِن ـْ مْ لَ ف ـَ

 وتقــديم ،_ نــي نَظْــم الآيــة عْ ي ـَ_  مِ ظْ الــنَّ  ييــرُ غْ وت ـَ) : ((  ٣١٦/ ١( يضــاوي فــي تفســيره وقــال البَ      
 همسِـأنفُ  فـي همواعتقـادِ  انتهاصَـحَ بِ  هموقِ ثـُوُ  طِ رْ فـَـ علـى لالـةللدَّ  ، يرهممِ ضَـ إلـى ةلـَمْ الجُ  وإسناد ربَ الخَ 
  )) . بسببها ةٍ عَ ن ـَمَ وَ  ةٍ زَّ عِ  في مهُ أنَّـ 

                                                 

  .وصَحَّحَه ، ووافقه الذهبي )  ٣٧٩٧( برقم )  ٥٢٥/  ٢( ك رواه الحاكم في المستدرَ  ٣٨
عَنْ عُرْوَةَ ) :  ١٤٧٦/ ٤( في صحيح البُخاري . وَقَد اختلفت الأقوالُ في سَنَةِ حُدوث غَزْوَةِ بني النَّضِير 

وقال ابن حَجَر في تَـلْخيص . اهـ .  دحُ أُ  لَ بْ ق ـَ رٍ دْ بَ  ةِ عَ ق ـْوَ  نْ مِ  رٍ هُ أشْ  ةِ تَّ سِ  أسِ رَ  لىعَ  كانتْ : ابنِ الزُّبَـيرْ 
 قيحلْ التـَّ  في الجوزي بنا مَ زَ جَ  هوبِ  ،ثلاث ةنَ سَ  مِ رَّ حَ مُ الْ  في كانتْ  أĔا ابهَ شِ  بنا وعن): ((  ٩٠/ ٤( الحبير

  )). إسحاق بنا ولقَ  وهذا،  عبَ أرْ  ةنَ سَ  لالأوَّ  ربيع في كانت: يُّ دِ رْ اوَ مَ الْ  وقال،  وغيرها وضةالرَّ  في وويوالنَّ 
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       َيَحْتَسِـبُوا  مْ لـَ ثُ يْ حَ  مِنْ  اللَّهُ  اهُمُ أتَ ف . الإلهـيُّ مِـنْ حَيْـثُ لـَمْ يَخْطـُرْ ببـالهم ذابُ م العَـهُ اءَ جَـ ،
  .م هِ ونِ صُ حُ م ، وَ هِ تِ حَ لِ ، وأسْ  ةِ يَّ ادِ م المَ هِ هم الكُلِّي على قُـوَّتِ بسبب اعتمادِ  ه ،قُّعِ وَ لى ت ـَوا عَ يَـقْدِرُ  مْ لَ وَ 

  ، نينؤمِ المُـ ةِ هَـجِ  نْ مِ  يَحْتَسِبُوا  مْ لَ  ثُ يْ حَ  مِنْ   ) : (( ١٠٨٠/ ١(وقال الواحدي في الوجيز      
  )) . مهِ يْ لَ عَ  ونرُ هَ ظْ ويَ  مهُ ون ـَبُ لِ غْ ي ـَ مهُ أنَّـ  ونبُ سَ حْ يَ  كانوا امَ وَ 

       َبَ مُ الرُّعْ هِ وبِ لُ قَذَفَ في ق ـُو   . ْفانهـارتْ  فَ الشـديدَ وْ الخَـ يرِ ي النَّضِـنـِبَ  لـوبِ فـي قُ  ى اللَّـهُ قَـأل ، 
) : ٢٠٥/ ٨( وقال ابن الجوزي في زاد المسـير .  والأمانِ  نِ ورَ بالأمْ وا الشُّعُ دُ قَ ف ـَ، وَ عنويةهم المَ وحُ رُ 

  )) . الأشرف بن بعْ كَ  مهِ دِ يِّ سَ  لِ تْ قَ لِ :  وقِيل.   هِ اللَّ  رسول نْ مِ  مهِ فِ وْ خَ لِ (( 
  .٣٩)) رٍ هْ شَ  ةَ يرَ سِ مَ  بِ عْ الرُّ بِ  تُ رْ صِ نُ :((قال  يَّ بِ النَّ  أنَّ اللَّهُ عنه  يَ ضِ رَ هِ اللَّ  دِ بْ عَ  بنِ  رِ ابِ جَ  نْ عَ وَ      

. يِّزه عن باقي الأنبياء عليهم الصلاة و السلام، وهي تُمَ  د مَّ حَ يُّ مُ بِ رَّدَ بِها النَّ فَ ت ـَ ةٌ يَّ اصِ ذه خَ هَ       
ون ، طُ فَ ، فـَيَسْقُ وْ الخَ  الأعداءِ  لوبِ ي في قُ قِ يُـلْ  هَ اللَّ  نَّ أي إ ، ةَ شَهْرٍ يرَ سِ مَ  بِ نَصْرُه بالرُّعْ : وهي 

أيضًا ينَتصر  ، بَلْ  هبُ مَقصودًا لِذَاتِ الرُّعْ  سَ يْ لَ وَ . عَلَيهم نتصر النبيُّ عنويةُ، ويَ هم المَ نهار رُوحُ وتَ 
نـَهُ :  تَـعْنِي"  رٍ شَهْ  ةَ يرَ سِ مَ "  و. م هُ سِر شَوكَْت ـَ، ويَكْ  يُّ بِ النَّ  نَه وبَـيـْ   . رٍ هْ شَ  ةُ يرَ سِ م مَ بَـيـْ

ه رِ لِغَيْ  يوُجَدْ  ه لَمْ فهومه أنَّ مَ "  رٍ هْ شَ  ةَ يرَ سِ مَ : "  هقـَوْلُ ) : ((  ٤٣٧/ ١( وقال الحافظ في الفتح      
رًا ، هْ شَ  ةَ ايَ الغَ  لَ ما جَعَ وإنَّ  . ... .ا دُونَها فلاا، أمَّا مَ هَ ن ـْ، ولا في أكثر مِ  ةِ دَّ في هذه المُ  بِ ر بالرُّعْ النَّصْ 

ة حاصلة له على الإطلاق ، يَّ وصِ صُ وهذه الخُ ه، نْ ه أكثر مِ أعدائِ  نْ مِ  دٍ أحَ  نَ يْ ب ـَه وَ دِ لَ ب ـَ نَ يْ ب ـَ نْ كُ يَ  ه لَمْ لأنَّ 
  . ))بَـعْدِه ؟ ، فيه احتمال  ه مِنْ حاصلة لأمَُّتِ  يَ هِ  لْ هَ عَسْكَر ، وَ  رِ وَحْدَه بِغَيْ  ى لَوْ كانَ تَّ حَ 

       ُِينَ نِ مِ ؤْ ي المُ دِ أيْ وَ  مْ يهِ دِ أيْ م بِ هُ وت ـَيُ ب ـُ ونَ يُخْرب  .  ْنَ هم مِ وتَ يُ ب ـُ ير بأيديهمي النَّضِ نِ ودُ بَ م يَـهُ دِ يَـه 
. ا عنويًّ ومَ  ايًّ ادِ وتَهم مَ يُ ون ب ـُربُِ م يُخْ هُ نَّـ إ. الخارج  نَ وتَ هؤلاء اليهود مِ يُ ؤمنون ب ـُم المُ دِ ، ويَـهْ  الداخل

انتهم ، رأيهم ، وخِيَ  فَبِسُوءِ  المعنويُّ  أمَّا الإخرابُ . رٌ واضحون بهدمها، وهو أمْ يَكُ  والإخرابُ الماديُّ 
م هِ دِ سَ حَ م وَ هِ هم بأيديهم دليلٌ واضح على بُخْلِ يوتِ بُ لِ  ودِ هُ الي ـَ إخرابَ رُ بالذِّكْرِ أنَّ والجَدِي .همدْرِ وغَ 
أن  دَ عْ هم ب ـَيوتِ بُ  نْ مِ  ءٍ يْ شَ  ون بأيِّ مُ لِ سْ هم لهم ، فـَهُم لا يرُيدون أن ينَتفع المُ ين وكُرْهِ مِ لِ سْ للمُ 
 أنَّ  على مهُ حَ الَ صَ   يَّ بِ النَّ  أنَّ  وذلك) : (( ١٠٨٠/  ١( وقال الواحدي في الوجيز  .ادروهايُـغَ 
 ، ونهعُ لَ قْ ي ـَف ـَ تحسنونهسْ يَ  امَّ مِ  ، منازلهم في ءِ يْ والشَّ  ةِ بَ شَ الخَ  إلى ونرُ ظُ نْ ي ـَ وكانوا ، لُ الإبِ  تلَّ أق ـَ امَ  مْ هُ لَ 

  )) . باقيها ؤمنونالمُ  برِ خْ ويُ  ، بأيديهم همبإخرا فذلك ، هلِ لأجْ  وتَ يُ الب ـُ ونمُ دِ هْ وي ـَ تزعونهنْ وي ـَ
                                                 

  ) . ٥٢١( برقم )  ٣٧٠/  ١( ، ومسلم )  ٣٢٨( برقم )  ١٢٨/  ١( البخاري . متفق عليه ٣٩
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ـ ونضُـقُ ن ـْوي ـَ ، دَ مَـالعَ  ونعُـلَ قْ ي ـَ كانوا:  ديْ زَ  ابنُ  قال: (( ) ٦٩/ ١( وي غَ وفي تفسير الب ـَ       ،وفَ قُ السُّ
 مهُ ن ـْمِـ ادً سَـحَ  وننـُؤمِ المُ  هانَ كُ سْـيَ  لائَ لـِ ونهـابُ رِ خْ يُ  الأوتـاد ىتَّـحَ  ، بَ شَ الخَ  ونعُ لَ قْ ي ـَوَ  ، انَ رَ دْ الجُ  ونبُ قُ ن ـْوي ـَ
 . هالِ اخِ دَ  نْ مِ  اليهودُ  هابُ رِ خْ ويُ  ، هاظاهرِ  نْ مِ  يهملِ يَ  امَ  ونبُ رِ خْ يُ  ونمُ لِ سْ المُ  كانَ :  ةادَ تَ ق ـَ قال.  اضً غْ وب ـُ

 مهُـلَ  عَ سِـتَّ تَ لِ  وهامُ دَ هَـ هـمورِ دُ  نْ مِـ دار لـىعَ  ونمُ لِ سْـالمُ  رَ هَـظَ  امَـلَّ كُ :  عنهمـا هُ اللَّـ يَ ضِـرَ  اسبَّـعَ  ابـنُ  قال
 وننُ صَّــحَ تَ يَ ف ـَ ، هادَ عْـب ـَ يِّ بـِالنَّ  إلـى ونجُـرُ خْ يَ ف ـَ ، أدبارهـا فـي هـمورَ دُ  ونبـُقُ ن ـْي ـَ هِ اللَّـ أعـداءُ  لَ عَـجَ وَ  ، لُ اتـِقَ المَ 
  )) .  هِ اللَّ  رسولِ  أصحابَ  نهامِ  واجُ رَ خَ  بالتي ونمُ رْ وي ـَ ، يهملِ يَ  امَ  ونرُ سِ كْ ويَ  ، يهافِ 

ه ، والجاهـلُ بغَيْـرِ  ظَ والعاقـلُ مَـن اتَّـعَـ.  ذَ العِظَةِ شخص يرُيد الاعتبارَ ، وأخْ  لِّ كُ هذا دَرْسٌ بلَيغ لِ و      
ا يـَ مْ هُـى لَ رَ مـا جَـوا بِ اتَّعِظُ فـَ ،  ارِ صَـالأبْ  يا أُولـِوا يـَبِرُ تَ اعْ فـَ  :تعـالى  قـال اللَّـهُ  دْ قَ وَ  . هفْسِ ن ـَبِ  ظَ مَن اتَّـعَ 

يشــون بســلام فــي عِ ين ، يَ نِّــئِ مَ طْ ين مُ نِــكــانوا آمِ   دْ قــَ، وَ يــانتهم نَ خِ مَــوا ثَ عُــف ـَودَ دَ هُــالي ـَو  . قــولِ العُ  أصــحابَ 
وخُـروجِهم  هم ،تلكـاتِ مْ مُ  انِ دَ قْ م إلى فِ هُ ت ـْادَ هم الطائشة قَ ائِ مَ عَ غامرات زُ لكنَّ مُ  ين ،مِ لِ سْ المُ  المدينة معَ 

يادةُ فالقِ ذات السُّـلطة المعنويـة والماديـة، يـادةعلـى أهميـة القِ  لُّ دُ وهـذا يـَ.مِن دِيارهم بِكُلِّ خِزْيٍ وعـارٍ 
.  امعًـ ها فـي آنٍ بِ عْ ها وشَـفْسِـي علـى ن ـَضِ قْ ت ـَيادةُ الطائشة ف ـَ، أمَّا القِ  الأمانِ  ود الناسَ إلى بَـرِّ قُ ت ـَالرشيدة 

  .بقتله رَ النبيُّ مَ أَ  دْ قَ وطاغوت اليهود، وَ  يرِ ي النَّضِ نِ الأفعى هو كَعْب بن الأشرف سَيِّد بَ  رأسُ  وكانَ 
 هاللَّـ عبـد بـن جـابرَ  تُ عْ مِ سَـ : عمـرو قـال فيانسُـ ثنادَّ حَـ هاللَّـ عبـد بـن علـيُّ  ناثَ دَّ حَ : خاري قال البُ      

 هَ اللَّـ ىآذَ  دْ قـَ هفإنَّـ ، ؟ الأشـرف بنِ  بِ عْ كَ لِ  نْ مَ  : ((  هِ اللَّ  رسولُ  قال:  يقول _ عنهما هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _
.  )) مْ عَــن ـَ (( : قــال ، ؟ هلَــت ـُق ـْأَ  أنْ  بُّ حِــتُ أَ  هِ،اللَّــ رســولَ  يــا :فقــال ،ةمَ لَ سْــمَ  بــنُ  دُ مَّــحَ مُ  امَ قَــف ـَ.)) هولَ سُــرَ وَ 
 لَ جُـالرَّ  ذاهَـ إنَّ  : فقـال ، ةمَ لَ سْـمَ  بـنُ  دُ مَّـحَ مُ  فأتاه ،))  لْ قُ  : (( قال ، اشيئً  ولَ أقُ  أن يلِ  نْ ذَ ائْ فَ  :ل قا

 اوأيضًــ : قــال ، كَ فُ لِ سْــتَ أسْ  كَ تــُيْ ت ـَأَ  دْ قــَ يوإنِّــ ، اانــَنَ عَ  دْ قــَ هوإنَّــ ، ةً قَ دَ صَــ انَ ألَ سَــ دْ قــَ _  يَّ بِــي النَّ نِــعْ ي ـَ_ 
 وقـد ، هشـأنُ  يرصِـيَ  شـيء أيِّ  إلـى نظـرنَ  حتـى هُ عَـدَ نَ  أنْ  بُّ حِـنُ  لافـَ اهُ نـَعْ ب ـَاتَّـ  دِ قـَ اإنَّـ : قال ، هُ نَّ لَّ مَ تَ لَ  هِ واللَّ 
 : لـه تُ لْـقُ ف ـَ أوْ ،نيْ قَ سْـوَ  أوْ  اقً سْ وَ  رْ ذكُ يَ  مْ لَ ف ـَ ةرَّ مَ  ريْ غَ  عمرو ناثَ دَّ حَ وَ  _ نيْ قَ سْ وَ  أوْ  اقً سْ وَ  نافَ لِ سْ تُ  أن نادْ أرَ 
 أيُّ  :ا قــالو  . ونينـُهِ رْ أ ، مْ عَــن ـَ : فقـال ،_  نيْ قَ سْــوَ  أوْ  اقً سْـوَ  فيــه أرى:  فقـال ، ؟ نيْ قَ سْــوَ  أوْ  اقً سْـوَ  يـهفِ 

 : قــال ، ؟ بِ رَ العَــ لُ مَــأجْ  وأنــتَ  نااءَ سَــنِ  كَ نــُهَ رْ ن ـَ فَ يْــكَ  :قــالوا ،اءكمسَــنِ  ونينــُهِ أرْ  :قــال ، ؟ ريــدتُ  شــيء
 ؟ ، نيْ قَ سْـوَ  أوْ  قٍ سْـوَ بِ  نَ هِـرُ  : القَـي ـُف ـَ مهدُ أحَـ بُّ سَـيُ ف ـَ نـاأبناءَ  كَ نـُهَ رْ ن ـَ فَ يْـكَ  : قالوا ، أبناءكم ونينُ هِ رْ أفَ 

ـ يعنـي فيانسُـ قال _ ةَ مَ اللأْ  كَ نُ هَ رْ ن ـَ انَّ وكُ  ، نايْ لَ عَ  عارٌ  هذا  ، لاً يْ لـَ فجـاءه هيأتيـَ أن فواعـده ،_  لاحالسِّ
ــ بٍ عْــكَ  أخــو وهــو ، نائلــة أبــو ومعــه ــ ، ةِ اعَ ضَــالرَّ  نَ مِ ــ لَ زَ نـَــف ـَ ، نِ صْــالحِ  إلــى ماهُ عَ دَ فَ ــ فقالــتْ  ، مهِ يْ إلَ  هُ لَ

ـغَ  وقـال ، نائلـة أبـو وأخـي ةَ مَ لَ سْـمَ  بـنُ  دُ مَّـحَ مُ  وَ هُـ ماإنَّ  : فقال ، ؟ الساعة هذه جُ رُ خْ تَ  نَ أيْ  : هأتُ رَ امْ   رُ يـْ
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 يعيضِ رَ وَ  ، ةمَ لَ سْ مَ  بنُ  دُ مَّ حَ مُ  يأخِ  وَ هُ  ماإنَّ  : قال ، مُ الدَّ  هُ نْ مِ  رُ طُ قْ ي ـَ هُ أنَّ كَ  اتً وْ صَ  عُ مَ أسْ  : قالتْ  : عمرو
 نِ يْ لـَجُ رَ  هُ عَـمَ  ةَ مَ لَ سْـمَ  بـنُ  دُ مَّـحَ مُ  لُ خُ دْ يَ وَ  : قال.  ابَ لأجَ  لٍ يْ لَ بِ  ةٍ نَ عْ طَ  إلى يَ عِ دُ  وْ لَ  يمَ رِ الكَ  إنَّ  ، نائلة أبو
ـغَ  وقـالَ  ، نيْ لَ جُ رَ بـِ هُ عَ مَ  اءَ جَ  : عمرو قال _  همضَ عْ ب ـَ ىمَّ سَ  : قال ؟ عمرو اهممَّ سَ  :فيانسُ لِ  يلقِ  _  رُ يـْ

 ، نيْ لَ جُ رَ بـِ هُ عَـمَ  جـاءَ  : عمـرو قـال.  رشْـبِ  بـن ادبَّـوعَ  ، أوس بـن والحـارث ، ربْ جَ  بن سبْ عَ  أبو : عمرو
.  وهبُ رِ اضْـفَ  مكُ ونَ دُ فـَ ، هأسِ رَ  نْ مِ  تُ نْ كَ مْ تَ اسْ  ونيمُ تُ أي ـْرَ  فإذا أشُمُّه،فَ  هِ رِ عْ شَ بِ  لٌ ائِ قَ  يإنِّ فَ  اءَ جَ  امَ  إذا :فقال
 مِ وْ كـالي ـَ تُ أيـْرَ  امَـ :فقال ،يبِ الطِّ  يحُ رِ  هُ نْ مِ  حُ فَ ن ـْي ـَ وَ هُ وَ  ، احً شِّ وَ ت ـَمُ  مهِ يْ إلَ  لَ زَ ن ـَف ـَ ، مكُ مُّ شِ أُ  مَّ ثُ  : ةرَّ مَ  وقالَ 

 : عمـرو قـال.  بِ رَ العَ  لُ مَ أكْ وَ  بِ رَ العَ  اءِ سَ نِ  رُ طَ أعْ  يندِ عِ  : قال : عمرو رُ ي ـْغَ  وقال ،بيَ أطْ  أي ، ايحً رِ 
 ، ؟ يلـِ نُ أتـأذَ  : قـال مَّ ثـُ ، هابَ حَ أصْـ مَّ شَـأَ  مَّ ثـُ هُ مَّ شَـفَ  . مْ عَـن ـَ : قـال ، ؟ كَ أسَـرَ  مَّ أشُ  أنْ  يلِ  نُ أذَ تَ أَ  :فقال
  . ٤٠ وهرُ ب ـَأخْ فَ  ،  يَّ بِ النَّ  اوُ أت ـَ مَّ ثُ  ، وهلُ ت ـَقَ ف ـَ ، مكُ ونَ دُ  : قال ، هنْ مِ  نَ كَ مْ تَ اسْ  امَّ لَ ف ـَ . مْ عَ ن ـَ : قال

ةٌ مِن هذا الحَديثِ الشَّريفِ         :هُناك دُروسٌ مُهِمَّ
 لِ وْ ق ـَ نْ م مِ هَ وهذا يُـفْ  ، ايحً مِ لْ ت ـَ أوْ  اصريحً تَ  بِ رْ في الحَ  بِ ذِ ة والكَ از استخدام الحِيلَ وَ جَ  _أ      

الإغارة على از وَ جَ _ ب.   وافقة النبيِّ ومُ ))  اي أن أقول شيئً لِ  نْ ذَ ائْ فَ : (( ة مَ لَ سْ د بن مَ مَّ حَ مُ 
وز جُ عوة فلا يَ الدَّ  مُ هُ غْ لُ ب ـْت ـَ مْ أمَّا الذين لَ  ،ب إنذارهم حَ تَ يُسْ  ة ، ولكنْ وَ عْ الدَّ  مُ هُ ت ـْغَ لَ ار الذين ب ـَفَّ الكُ 

 ارِ فَّ الكُ  لِ تْ و إلى ق ـَعُ دْ الإسلام يَ  ن هذا الحديث الشريف أنَّ مِ  مَ هَ فْ ت ـَ أنْ  اكَ وإيَّ  .م الإغارة عليه
على  وأعانَ  ، دَ هْ العَ  ضَ قَ ه ن ـَلأنَّ  ااربًِ حَ مُ  اوًّ دُ الأشرف كان عَ  بنَ  بَ عْ كَ  ، إنَّ  قٍّ حَ  هِ جْ ون وَ هم دُ واغتيالِ 

 اعَرْضً  الإسلامُ  هِ يْ لَ رَض عَ قوقه كاملة ، ويُـعْ فله حُ  ارِبِ حَ المُ  رُ ي ـْغَ  أمَّا الكافرُ . اهجَ وهَ   النبيِّ  بِ رْ حَ 
 لِّ ظِ  تَ حْ مايته تَ ة نظير حِ أبى فالجِزْيَ  إنْ فَ  ، سِ اجِ وَ والهَ  كوكِ لَّ الشُّ نِّد كُ ة الأسئلة ، ويُـفَ يب عن كافَّ جِ يُ 

 حتى إنَّ _د الأعداء ه ضِ نْ فاع عَ ه ، والدِّ ه وعِرْضِ الِ يانة مَ ولة الإسلامية ورعايته والاعتناء به ، وصِ الدَّ 
 تِ يْ ب ـَ الِ مَ  نْ ه مِ ص العمل له ولأبنائه، وإعطائِ رَ ف ـُ فيرِ وْ ، وت ـَ_ اع عنه فَ وت في سبيل الدِّ مُ يَ  مَ لِ سْ المُ 
والرافض لهذا .  لُ تْ أبى فالقَ  إنْ الكريم له ولعائلته ، فَ  شِ يْ العَ  أمينِ احتياجه، وتَ  ين في حالةِ مِ لِ سْ المُ 

 قوقِ حُ ق بِ دَّ شَ تَ التي ت ـَ لِ رْ إلى الدُّوَ ظُ وانْ . ى مَ ظْ عُ  ةً انَ يَ خِ  اي له ، وخائنً دِّ صَ ب التَّ جِ يَ  ااربًِ ير مُحَ صِ يَ 
، كتهالِ ها المُ ظامَ ي نِ مِ حْ ي تَ كَ   ملاءِ عُ وال ةِ نَ وَ ى الحياة على الخَ دَ ن مَ أو السِّجْ  تِ وْ م بالمَ كُ حْ الإنسان تَ 

دالة الاجتماعية ، ى العَ نتهَ ه، وهذا مُ اعَ بَ ه وأت ـْودَ جُ ي وُ مِ حْ التي تَ  الأنظمةَ  رِّعَ الإسلام أن يُشَ  قِّ حَ  نْ مِ وَ 
ن لا فائدة مِ ، وبالتالي. حترم إنسانيتهيَ  ابً يِّ طَ  اكريمً   اأمام الشخص عَرْضً  اتِ ارَ يَ لَّ الخِ كُ   تْ والتي عَرَضَ 

                                                 

  ) . ١٤٢٥/  ٣( واللفظ له ، ومسلم )  ١٤٨١/  ٤( رواه البخاري  ٤٠



 

93

. الإنسان قوقِ حُ  احترامِ  مِ دَ عَ وَ  بالإرهابِ  م الإسلامَ هِ تَّ التي ت ـَ والأكاذيبِ  الفارغةِ  الإشاعاتِ  رويجِ تَ 
. ناتِ جِلْدَ  أبناءِ  نْ هم مِ انُ يَ ب ـْقَّفها صِ لَ ت ـَأفكارهم، ثمَُّ ي ـَ ناتِ بَ  نْ ون مِ قُ ستشرِ وهذه الأكاذيبُ يَخترعها المُ 

ة لها تأثير واضح في الأنساق اجَ وَ الخَ  ةَ دَ عُقْ  ، وأنَّ  غلوب مُولَع بتقليد الغالبالمَ  فَى أنَّ خْ ولا يَ 
الذي  ) النَّصْرَانيِّ _ اليـَهُودِيِّ (  انيِّ رَ صْ ونَ هُ الي ـَ ين الإرهابِ ة وبَ الإسلاميَّ  حمةِ ين الرَّ ارِنْ بَ قَ وَ . كريةالفِ 
  . ٤١ وراة والإنجيلنادي به التَّ تُ 

ابِ لـَئِنْ تـَلِ الكِ أهْ  وا مِنْ رُ فَ هِمُ الذينَ كَ انِ وَ ونَ لإخْ ولُ قُ وا ي ـَافـَقُ ألَمْ تَـرَ إلى الذينَ نَ  : اللَّهُ تعالى قالَ و      
 م لَكَاذِبوُنهُ نَّـ اللَّهُ يَشْهَدُ إوَ  لنََنصُرَنَّكُمْ  ن قُوتلِْتُمْ إوَ  اأبَدً  اأحَدً  يعُ فِيكُمْ ولا نطُِ  لنََخْرُجَنَّ مَعَكُمْ  أُخْرجِْتُمْ 

  . ] ١١: الحَشْر  [
ــعَ ،ةِ انَ بِ الرَّنَّ ، والخُطــَ عســولِ المَ  علــى الكــلامِ  ةٌ يَّــنِ بْ هم مَ اتُ يَــحَ . ين بــائعو كَــلامٍ قِ افِ نَــالمُ  إنَّ       اراتِ والشِّ

مُنـَـافِقِين الــذين يظُْهِــرُون ال حــالِ  نْ ه مِــولِ لِرَسُــ اللَّــهِ  نَ يــبٌ مِــجِ عْ والآيــةُ ت ـَ. ة ابـَـذَّ الجَ  ، والأوهــامِ  البـَرَّاقــة
ون عُـف ـَوا إلـى اليهـود ، يَـرْ وشِـيعته بَـعَثـُ أبُـَيٍّ  بـنِ  اللَّـهِ  دِ بْـعَ قون كَ نافِ وهؤلاء المُ . رَ فْ ون الكُ طِنُ ، ويُـبْ الإيمانَ 

 رَ فْـالكُ  ، لأنَّ انوَ إخْ  ودُ هُ ون والي ـَقُ افِ نَ والمُ . ين مِ لِ سْ والمُ  النبيِّ  دَّ ساعدتهم ضِ مُ عنوياتهم ، ويعَِدُون بِ مَ 
  . رِ فْ الكُ  عِ وْ ن ـَ عَ اختلافِ م مَ جَمَعَهُ 
ألـَمْ   : عبـاس ابـن عـن هيـْوَ دَ رْ مَ  نُ ابـْ جَ رَ أخْـوَ ) : (( ١١٥/ ٨( نثـور المَ  وقال السُّيوطي في الـدُّرِّ      

 ، لتـَبْ ن ـَ بـن هاللَّ  وعبد ، تابوت بن ةاعَ فَ ورِ  ، وللُ سَ  بن يِّ بَ أُ  بن هاللَّ  عبد :قال ، وا افـَقُ تَـرَ إلى الذينَ نَ 
  . )) يرضِ النَّ  ونُ ب ـَ وإخوانهم ، يٍّ ظِ يْ ق ـَ بن سوْ وأَ 

نْ بُتــُوا وَقـَاوِمُوا وَنَحْــنُ مَعَكُــم، إأن اث_ قِتـالَهم  أرادَ النبــيُّ  حِـينَ _ ون إلـى اليهــودقُ افِ نَــالمُ  بَـعَـثَ      
ـا وب ـَنَ ن ـَي ـْفريقَ ب ـَريد التَّ يُ  يع أيَّ شخصٍ م، ولا نطُِ كُ عَ ا مَ خَرَجْنَ  دينةِ المَ  نَ خَرَجْتُم مِ  عَنـَ أوْ م،كُ نَ يـْ نْ ا مِـيرُيـد مَنـْ
.  والعـارِ  يِ زْ والخِـ بِ ذِ م بالكَـوَصَـمَهُ وَ  اللَّـهُ المُنـَافِقِين ، بَ ، وَقـَدْ كَـذَّ وتلِْتُم قاَتَـلْنَا مَعَكُمنْ قُ إوَ نُصْرتكم،

 ، هم بـِهُـوا لَ فُـم أن لا ي ـَهِ تِ يَّـنِ  نْ مِ  وَ لاً وْ م ق ـَهُ م قالوا لَ هُ ا لأنَّـ إمَّ فِيمَا وَعَدُوا اليـَهُودَ بِهِ، إنَّ المُنَافِقِين كاذبون
  .ه م الذي قالو هُ ن ـْع مِ قَ م لا ي ـَهُ ا لأنَّـ وإمَّ 

 ودِ هُــين والي ـَقِ افِ نَــين المُ ى بــَرَ ا جَــمَــ اللَّــهُ  رَ كَــذَ ) : ((  ٢٨٦/  ٥( الشَّــوكاني فــي فــتح القــدير  وقــال     
ــرَ إلــى الــذينَ نـَـ  : فقــال ، مهِ الِ حَــ نْ ؤمنين مِــالمُــ عجيــبِ تَ لِ  ةِ لـَـاوَ قَ المُ  نَ مِــ  ابُ طـَـوالخِ  ، وا افـَقُ ألـَـمْ تَـ

ونَ ولـُقُ ي ـَ  ةُ لـَمْ وجُ  . هوأصـحابُ  يٍّ بـَبـن أُ  هِ اللَّـ دُ بْ عَ  مْ وا هُ قُ اف ـَنَ  والذينَ  ،ح لهلُ صْ يَ  نْ مَ  لِّ كُ لِ  أوْ  هِ اللَّ  لرسولِ 
                                                 

  .دراسات منهجية في القُرآن والتَّوراة والإنجيل،إبراهيم أبو عواد،دار الأيام للنشر، عَمَّان/راَجِعْ كِتَاب ٤١
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ـــ ـــذينَ كَ انِ وَ لإخْ ـــهِمُ ال ـــنْ رُ فَ ـــ وا مِ ـــلِ الكِ أهْ ـــانِ فَ أن ـَتَ سْـــمُ  ابِ تَ ـــعَ ت ـَالمُ  ة لبي ـــمِ  بِ جَّ ـــرُ والتَّ  ، هنْ  عِ ارِ ضَـــبالمُ  عبي
م وإن هُــعَ مَ جَ  دْ قــَ رِ فْــالكُ  نِ وْ كَــم لِ هُــا لَ م إخوانـًهُــلَ عَ جَ وَ  ، علــى الاســتمرارِ  لالــةِ للدَّ  أوْ  ورةِ الصُّــ لاستحضـارِ 

 نْ مِـ وَ هُـ : يـلوقِ  ، بليـغفي لإخوانهم هـي لام التَّ  واللامُ  ، رِ فْ إخوان في الكُ  مْ هُ ف ـَ ، همرِ فْ كُ   عُ وْ ن ـَ اختلفَ 
ــ ــبَ ير لِ ضِــي النَّ نِــل بَ وْ قـَ ــوْ أَ  لُ والأوَّ  ، ةظَــيْ رَ ي ق ـُنِ ــبَ  لأنَّ  ، ىلَ ــير وبَ ضِــي النَّ نِ ــظَــيْ رَ ي ق ـُنِ ــوالمُ ،ودهُ ي ـَ مْ ة هُ ون قُ افِ نَ
 مْ تُ جْ رِ خْـن أُ ئِ لَ  هِ أي واللَّ :  مِ سَ للقَ  _المُؤكِّدَة_  ةئَ طِّ وَ المُ  يَ هِ   لئَِنْ أُخْرجِْتُمْ  : هلِ وْ في ق ـَ واللامُ  .مهُ رُ ي ـْغَ 
ــ ــ  لنََخْــرُجَنَّ مَعَكُــمْ   يــاركمدِ  نْ مِ ــ نَّ جَ رُ خْــنَ أي لَ :  مِ سَــالقَ  ابُ وَ ذا جَــهَ ولا   بتكمحْ ارنــا فــي صُــيَ دِ  نْ مِ
ــمِ  ا أحَــدً   مكُــلِ جْ أَ  نْ مِــكم وَ أنِ أي فــي شَــ  يــعُ فِــيكُمْ نطُِ   م وإنْ كُــعَ مَ  روجِ الخُــ نَ ا مِــنَــعَ ن ـَمْ ريــد أن يَ يُ  نْ مَّ

ـلَ  مَّ ثـُ  اأبـَدً  : ه لـِوْ عنـى ق ـَمَ  وَ هُـوَ  ، انُ مَ الزَّ  طالَ   ، مهُـلَ  ةِ رَ صْـم بالنُّ وهُ دُ عَـم وَ هُـعَ مَ  روجِ م بـالخُ وهُ دُ عَـا وَ مَّ
م هُــنَّـ اللَّــهُ يَشْــهَدُ إوَ   :ه فقــال بحانَ م سُــهُ ب ـَذَّ كَــ  مَّ ثــُ ،وكمدُ لــى عَــعَ   لنََنصُــرَنَّكُمْ  ن قــُوتلِْتُمْ إوَ  : فقــالوا 
  )) .م هُ لَ  ةِ رَ صْ النُّ م وَ هُ عَ مَ  روجِ الخُ  نَ مِ  هِ م بِ وهُ دُ عَ ا وَ يمَ فِ   لَكَاذِبوُن

 ةُ أتيِـَهُمُ البـَيـِّنـَى تـَتَّـشركينَ مُنفَكِّينَ حَ المُ ابِ وَ تَ لِ الكِ أهْ  نْ وا مِ رُ فَ الذينَ كَ  يَكُنِ  مْ لَ  :تعالى اللَّهُ  قالَ و   
  .م هُ ذَ قَ أن ـْ إذْ  نيْ يقَ رِ الفَ  نَ مِ  نَ آمَ  نْ مَ  لىعَ  هِ اللَّ  ةِ مَ عْ نِ  نْ عَ  انٌ يَ ب ـَ ذاهَ .  ] ١: ة البـَيـِّنَ [ 

) العَجَـمِ ( وَعَبَدَةِ النارِ ) العَرَبِ ( لَمْ يَكُن الكُفَّارُ مِنَ اليـَهُودِ والنَّصَارى والمُشركين عَبَدَةِ الأوثانِ     
ــةُ الســاطعةُ ، يَـعْنِــي النَّبِــيَّ  نَــةُ الواضــحةُ والحُجَّ فَصِــلِين عنــه حَتَّــى تـَـأتيِـَهُمُ البـَيـِّ مُنْتَهِــين عَــنْ كُفــرهِم ومُنـْ

ــدًا  ــيَّنَ جَهْلَهــم وكُفْــرَهم ،  ، جَــاءَهُم بــالقُرْآنِ المُعْجِــزِ المُفْحِــمِ ، وأظْهَــرَ النبــيُّ  مُحَمَّ الحَــقَّ ، وَبَـ
  . ودَعَاهُم إلى الإيمان

ــاطِعُ وال وَ آنُ هُــوالقُــرْ       ــالنُّــورُ السَّ نــا وهُ  ، اخاســرً  ادَّاه ، ورَدَّه خائبًــحَــتَ  مَــنْ  لَّ كُــمَ  حَــفْ ، أَ  ةُ العُلْيَــاحُجَّ
. والآيـاتُ الواضـحة  م الأنبيـاءَ هِ يْ لَ إلـَسَ رْ أَ  لْ ، بَ رُك الناسَ ضائعين يَـت ـْ مْ لَ  ة ، فاللَّهُ حمةُ الإلهيَّ ى الرَّ لَّ جَ تَ ت ـَ

  .انْـفَصَلَ : كْتُ الشَّيْءَ فاَنْـفَكَّ ، أي فَكَ : ال ويُـقَ 
 كـانوا الـذين اليهـود ) الكتاب أهل(  : عباس ابن قال) : (( ١٢٩/ ٢٠( وفي تفسير القُرطبي      

ـــمَ بِ  كـــانوا الـــذين:  شـــركونوالمُ  ، اعقَـــن ـُي ـْق ـَ ونــُـوب ـَ يرضِـــوالنَّ  ةظــَـيْ رَ ق ـُ مْ وهُـــ برِ ثْـــيَ بِ   دينـــةِ والمَ  ، هـــالَ وْ وحَ  ةكَّ
  )) . شيْ رَ ق ـُ شركومُ  مْ وهُ  ، هالَ وْ حَ  والذينَ 

يُـقْصَـد بـِه العـرب عَبـَدَة الأوثـان ، إلا أنَّ اليـَهُـودَ والنَّصَـارى مُشـركِون " المُشـركين " ومَعَ أنَّ لفط      
 نْ مَـ مهُ ن ـْومِـ هُ ،اللَّـ وَ هُـ يسـىعِ :  قـال نْ مَـ ارىصَ النَّ  نَ مِ وَ  هِ ،اللَّ  ابنُ  ريزَ عُ :  قال نْ مَ  اليهودِ  نَ مِ فَ أيضًا ، 
ــ:  قــال ــاب ـْ وَ هُ ــ ، هنُ ــ مهُ ن ـْومِ  ودُ هُــ، والي ـَصَــارى غــارقون فــي عَقائــدِ التَّثْلِيــثِ والنَّ  . ثلاثــةٍ  ثالــثُ :  قــال نْ مَ

هَجَ أنبيائِهِم كون شرِ م مُ هُ لُّ وكُ . شبيه التَّ  قائدِ غارقون في عَ    .، حَرَّفُوا التـَّوْراَةَ والإنجيلَ ، ورَفَضُوا مَنـْ
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وَهُم   ابِ تَ لِ الكِ أهْ  نْ وا مِ رُ فَ الذينَ كَ  يَكُنِ  مْ لَ  ) : ((  ٤٩٥/  ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
 . ركهمشِ م وَ هِ رِ فْ كُ   نْ ين عَ هِ تَ نْ مُ   مُنفَكِّينَ   ة الأوثاندَ بَ عَ  مْ هُ وَ   شركينَ المُ وَ  اليـَهُود والنَّصَارى 

أتيِـَهُمُ ى تَ تَّ حَ   لَ صَ فَ ان ـْ: أي  ، كَّ فَ ان ـْفَ  ءَ يْ الشَّ  تُ كْ كَ فَ : ال قَ ي ـُ ، ينلِ صِ فَ ن ـْزائلين مُ : اللغة  وقال أهلُ 
: ني عْ ي ـَ ، الواضحةُ  ةُ جَّ الحُ  ، ةُ نَ يـِّ الب ـَ مُ هُ ت ـْت ـَى أَ تَّ حَ : أي  ، ناه الماضيعْ ومَ  ، لبَ قْ ت ـَسْ ه مُ ظُ فْ لَ  ، ةُ البـَيـِّنَ 

فهذه الآية  ، م إلى الإيماناهُ عَ دَ وَ  ، مهُ ت ـَالَ هَ هم وجَ لالاتِ م ضَ هُ لَ  نَ يَّ ب ـَف ـَ ، آنِ رْ م بالقُ اهُ أتَ   ادً مَّ حَ مُ 
 ، م إلى الإيماناهُ عَ دَ فَ ،ولُ سُ ى أتاهم الرَّ تَّ حَ  رِ فْ ن الكُ وا عَ هُ ت ـَنْ ي ـَ مْ م لَ هُ أنَّـ  رَ ب ـَخْ أَ ،نيْ يقَ رِ الفَ  نَ مِ  نَ آمَ  نْ يمَ فِ 
  )) . لالةِ والضَّ  لِ هْ الجَ  نَ مِ  هُ اللَّ  مُ هُ ذَ قَ أن ـْفَ  ، وانُ آمَ فَ 

ا ارِ جَهَــنَّمَ خَالــِدِينَ فِيهَــينَ فـي نــَكِ رِ شْــالمُ ابِ وَ لِ الكِتَــأهْــ مِــنْ وا رُ إنَّ الــذينَ كَفَـ : قـالَ اللَّــهُ تعــالى و      
  .]  ٦: ة البـَيـِّنَ [   كَ هُمْ شَرُّ البَريَِّةِ ئِ أُولَ 

بوُا بالقُرْآنِ       ـدٍ ) الـوَحْيِ السَّـمَاوِيِّ ( إنَّ الذينَ كَذَّ ةَ مُحَمَّ مِـنَ اليـَهُـودِ والنَّصَـارى  ، وجَحَـدُوا نُـبـُـوَّ
والمُشركين عَبَدَةِ الأصـنامِ والأوثـانِ ، مـاكثون فـي نـار جَهَـنَّمَ إلـى الأبـد ، وخالـدون فيهـا ، بـلا خُـروجٍ 
هُم ،  هَــا أبــَدًا ، أُولئــك هُــمْ شَــرُّ الخَلْــقِ علــى الإطــلاق ، ولا يوُجَــد أسْــوَأ مِــنـْ ولا مَــوْتٍ ، لا يَخْرُجُــون مِنـْ

بيِن بـالوَحْي والنُّ  ةِ وهذا مَصِـيرُ المُكَـذِّ نْ كِـلَ ذابُ ، وَ العَـ مُ هُـعُ مَ شـركون يَجْ والمُ  ابِ تـَالكِ  لِ وكَفَـرَةُ أهْـ. بـُـوَّ
  .ا مَ كُفْرهِِ   اوُتِ لتِـَفَ  اوِتٌ فَ ذابُ مُت ـَ، فالعَ ذابِ عُ العَ وْ م ن ـَهُ رِّق ـُيُـفَ 

فـَقَدْ كَفَـرَ بجميـعِ  مَنْ كَذَّبَ القُرْآنَ فـَقَدْ كَذَّبَ الكُتُبَ السَّماوية جَمِيعَها ، ومَنْ كَفَرَ بِمُحَمَّدٍ وَ      
ـرَ ذلـك_ عَلـَيهم الصَّـلاةُ والسَّـلام _ الأنبياء  اسْـمُ إشـارةٍ للبعيـد ،   أُولئـكَ  و. ، حَتَّـى لـَوْ زَعَـمَ غَيـْ

وهو يـدلُّ علـى بُـعْـدِ مَنْزلِـَةِ الكـافرين فـي الضَّـلالِ والشَّـرِّ ، فـَهُـمُ البَعِيـدُون المَطـْرُودون مِـنْ رَحمـةِ اللَّـهِ 
  .لَقَدْ وَصَلُوا إلى قاعِ الكُفْرِ ، الذي لا قاَعَ بَـعْدَه . تعالى ، وهُمْ أسْوَأ الخَلِيقَةِ أعمالاً 

إنَّ الـذينَ كَفـروا مِـن أهـلِ الكِتـابِ والمشـركينَ  ) : ((  ٥١٦/ ١( بَيضاوي في تفسيره وقال ال     
ـــ :أي .  هـــافـــي نـــارِ جَهَـــنَّمَ خَالــِـدِينَ فِي ،  ذلـــك بوجِـــيُ  امَـــ لابســـتهممُ لِ  الِ الحَـــ فـــي أوْ  ، يامـــةالقِ  موْ يَـ

 مـاهِ رِ فْ كُ  تِ اوُ فَـت ـَلِ  ختلـفيَ  هلَّـعَ لَ ف ـَ ،هعِـوْ ن ـَ في همااشتراكَ  بوجِ يُ  لا ذابِ العَ  سِ نْ جِ  في نيْ يقَ رِ الفَ  واشتراك
  ِأُولئكَ هُمْ شَرُّ البَريَِّة  ةيقَ لِ الخَ  : أي . ((  

بلفظ   واكَفر   لِمَ ذكََرَ : فإنْ قِيل ) : ((  ٤٩/ ٣١( وقال الفخر الرازي في التفسير الكبير      
بيهًا على أنَّ أهل الكِتاب مَا كانوا كافرين مِنْ باسم الفاعل ؟ ، فالجَوابُ تَـنْ   والمشركينَ  الفِعْل ، 

عَثِ مُحَمَّدٍ  قِين بالتَّوراةِ والإنجيلِ ، ومُقِرِّين بِمَبـْ ، ثمَُّ إنَّـهُم كَفَرُوا  أوَّلِ الأمْرِ ، لأنَّـهُم كانوا مُصَدِّ
عَثِه عليه السلام ، بِخِلافِ المُشركين ، فإَنَّـهُم وُلِدُوا على عِ  بَادَةِ الأوثان ، وإنكارِ بذلك بَـعْد مَبـْ
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شَرٌّ مِنَ السُّرَّاقِ ، لأنَّـهُم : لإفادةِ الحَصْرِ ، أي   أُولئكَ هُمْ شَرُّ البَريَِّةِ  : الحَشْرِ والقِيَامَةِ ، وقـَوْلهُ 
  )).الحَقِّ عَلى الخَلْقِ  ،وَشَرٌّ مِنْ قُطَّاعِ الطريقِ،لأنَّـهُم قَطَعُوا طَريِقَ سَرَقُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ صِفَةَ مُحَمَّدٍ 

  
   نينؤمِ م المُ هُ دُ سَ حَ _ ٢

ى الإنسـانُ نَّـمَ أمَّا إذا تَ قِّها،حِ تَ مُسْـ نْ هـا عَـالِ وَ زَ  عَ مَـ ةِ مَـنِّـي النـِّعْ مَ تَ  يَ هِـذمومـةٌ ، وَ ةٌ مَ لَ صْ خَ  سَدَ الحَ  نَّ إ     
  .ا ون ذلك حَسَدً كُ لا يَ لها ، فَ  حِقِّ تَ سْ المُ  رِ يْ غَ  نْ عَ  ةِ مَ الَ النـِّعْ وَ زَ 

 دْ قَ ، وَ  ةِ امَ رَ كَ ال نَ يَ مِ طِ ا أُعْ على مَ  مَ حَسَدَ آدَ  ثُ يْ إبليس الرئيسية ، حَ  الِ خِصَ  نْ مِ  دُ سَ والحَ      
  .  مُ ه آدَ نْ ينِ الذي خُلِقَ مِ الطِّ  نَ لَ مِ ضَ ونَ أفْ كُ ستلزم أن تَ نها تَ قَ مِ النارَ التي خُلِ  نَّ أنَّ ظَ 

حِيحًا إذا اخْتـَلَفَت اسُ صَ يَ ون القِ كُ فلا يَ  صائبة ، رِ يْ غَ  ةٍ نَ ارَ قَ ومُ  ، ئٍ اطِ خَ  اسٍ يَ قِ  نْ نابعٌ مِ  دُ سَ الحَ و      
 طَ ةُ سَقَ ت العِلَّ طَ ه إذا سَقَ ، كما أنَّ  هااختلافِ  مَ دَ عَ العِلَّةِ وَ  اتَ بَ بُ ث ـَلَّ طَ تَ الصحيح ي ـَ اسَ يَ القِ  ، لأنَّ العِلَّةُ 
  .ولُ ، كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ في الأُصُولِ لُ عْ المَ 

مِن  احَسَدً  ونَكُم مِن بَـعْدِ إيمَانِكُم كُفَّاراًيَـرُدُّ  وَدَّ كَثِيرٌ مِن أَهْلِ الكِتَابِ لَوْ  : تعالى  اللَّهُ  قالَ      
لِّ شَيْءٍ فاَعْفُوا واصْفَحُوا حَتَّى يأَتِيَ اللَّهُ بأِمْرهِِ إنَّ اللَّهَ عَلى كُ  حَقُّ بَـعْدِ مَا تَـبـَيَّنَ لَهُمُ ال عِندِ أنَفُسِهِم مِن

  . ٤٢ ] ١٠٩: ة رَ قَ الب ـَ[   قَدِير
هذا تحذيرٌ إلهيٌّ للمؤمنين مِن اليهود ، وبيان لعداوتهم ، وحسدهم للمؤمنين ، معَ عِلْمهم      

والآيةُ تشتمل على توبيخ شديد . بأنهم على الحق ، وأن محمدًا نبيٌّ صادق ، ورسول مِن عند اللَّه 
وا أن الإسلام حق ، فُ رَ هم ، وعَ لليهود ، فقد ظَهَرَ لهم الحقُّ ، وأقُِيمت عليهم الحُجَّة ، وانقطعَ عُذرُ 

ولَم . نادًا وحسدًا رَ على الإيمان عِ فْ هذا ، اختاروا الكُ  وبعد كُلِّ . ه ورسولُ  اللَّهِ  دُ بْ دًا عَ مَّ حَ مُ  وأنَّ 
وهذا يدل على شِدَّة العداوة . يَكتفوا بهذا، بَلْ إنَّ اليهود يَـتَمَنـَّوْنَ زوالَ نعِمة الإيمان عن المؤمنين 

ومَحَبَّةُ اليهود لكُفر المؤمنين نابعة من شَهَوَات أنفسهم وأهوائهم،لا أن . والحِقد والحسد والبغضاء 

                                                 

أن حُيَي بن أخْطَب  أحدها:في سبب نزولها ثلاثة أقوال):((١/١٣١(قال ابن الجوزي في زاد المسير ٤٢
أن كَعْب ابن  والثاني.وأبا ياسر كانا جاهدَيْن في رد الناس عن الإسلام، فـَنَزلت هذه الآية، قاله ابن عباس

ره ، وكان المشركون واليهود من أهل المدينة الأشرف كان يَهجو النبيَّ ، ويحُرِّض عليه كُفارَ قُـرَيْش في شِعْ 
يُـؤْذون رسولَ اللَّه حِينَ قَدِمَها ، فأمرَ النبيُّ بالصَّفْح عنهم،فـَنَزلت هذه الآية ، قاله عبد اللَّه بن كعب ابن 

  )).، قاله مُقاتِل أن نَـفَراً من اليهود دَعَوْا حُذَيفةَ وعمَّاراً إلى دِينهم فأبَـيَا ، فـَنَزلت هذه الآية والثالثمالك،
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واليهودُ لَمْ يكونوا جُهَّالاً أو ساذَجين ، بَل كانوا على عِلْم . ون عليه اليهود يَملِكون الحق ، ويَحرِص
  .ومعرفة ، وكُفْرُهم مبنيٌّ عَلى عِلْم لا جَهْل ، وهذا أسوأ أنواع الكُفر على الإطلاق 

  أعظمُ  صيبةُ فالمُ  دريتَ  نتَ كُ  وإن           صيبةٌ مُ  كَ لْ تِ فَ  تدري لا نتَ كُ  إنفَ 
تَمَنَّى اليهودُ لَوْ يَـرُدُّون المؤمنين إلى الكفر والضلال ، حسدًا نابعًا مِن أصل أنفسهم ، واتِّباعًا     

لأهوائهم ومصالحهم وشهواتهم ، وليس التزامًا بالدِّين ، أو بحثاً عن الحق واليقين، ولَم يأمرهم اللَّهُ 
، وتُوضِّح أن  التي تشتمل على صِفة مُحَمَّد بذلك ، مِن بعد ما ظَهَرَ لليهود الحقُّ في التَّوراة ، 

والحسدُ مُتجذِّر في قلوب اليهود السَّوداء ، وقد تَمَنـَّوْا أن . يٌّ صادق بِ دًا نَ مَّ حَ الإسلام حَق ، ومُ 
الوسائل المُمكنة ،  لَّ يَرتد المؤمنون عن الإسلام، ويعَودوا إلى الكفر، وسَعَوْا في ذلك مُستخدمين كُ 

ثمَُّ بعد ذلك ، أعلنَ المؤمنون عليهم الجهادَ ، . لمؤامرات والمكائد ، ولكنهم فَشِلُوا وخطَّطوا ل
وعلى الباغي تَدُور . وانتصروا عليهم ، وخَسِرَ كثيرٌ مِن اليهود حياتَهم ، وضاعت مُمتلكاتهم 

  .ومَن سَلَّ سَيْفَ البـَغْي صُرعَِ بِه . الدوائر 
م لَ  وإنْ  ، حسودعمة عن المَ ي زوال النِّ تمنِّ  على الإطلاق ، وهوالحَسَدُ مِن أسوأ الصفات و      

وكُلُّ شخص . أمَّا الغِبْطة فهي تَمَنِّي النِّعمة بدون حُب زوالها عن المَغبوط .  هالُ ث ـْللحاسد مِ  رْ صِ يَ 
ق ، وقلبُ الحاسد مُحترِ . يمُكن أن يَرضى إلا الحاسد ، فإنه لا يَرضى إلا بزوال النِّعمة عَن غَيره 

والحاسدُ يُحْرِقُ نَـفْسَه بنِـَفْسِه ، ولا أحَد يَشْعُر به ،  .وعَقْلُه تائه ، وحُزْنهُ دائم ، وتعاسته مُستمرة 
  .وهو سائرٌ إلى الهاويةِ السَّحيقةِ بِمِلْءِ إرادته 

لوك طريق ه المؤمنين عن سُ عبادَ  ر تعالىحذِّ يُ ) : ((  ٢١٢/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
ن شتملون عليه مِ م مُ وما هُ  ، مهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهرلِ عْ وي ـُ ، فار من أهل الكتابالكُ 

ب طَ ي بن أخْ يَ كان حُ : عن ابن عباس قال  ... .هم يِّ بِ مهم بفضلهم وفضل نَ لْ عِ  الحسد للمؤمنين معَ 
ن في يْ دَ اهِ وكانا جَ  ،  سولهبر  هُ هم اللَّ صَّ خَ  إذْ  ، ان أشد يهود للعرب حسدً ب مِ طَ وأبو ياسر بن أخْ 

  ونَكُميَـرُدُّ  وَدَّ كَثِيرٌ مِن أَهْلِ الكِتَابِ لَو  : فيهما هُ اللَّ  فأنزلَ  ، د الناس عن الإسلام ما استطاعارَ 
تب ن الكُ رهم بما في أيديهم مِ خبِ ا يُ يًّ مِّ  أُ سولاً رَ  أنَّ  : عن ابن عباس: اك حَّ وقال الضَّ  ... .الآية 

 .ايً غْ ا وب ـَا وحسدً رً فْ حدوا ذلك كُ ولكنهم جَ  ، ثل تصديقهمه مِ لِّ ق بذلك كُ صدِّ يُ  مَّ ثُ  ، ياتوالآل سُ والرُّ 
 : يقول . حَقُّ بَـعْدِ مَا تَـبـَيَّنَ لَهُمُ ال مِن عِندِ أنَفُسِهِم مِن احَسَدً  كُفَّاراً   : تعالى هُ اللَّ  وكذلك قالَ 

 ، رهمفعيَّ  ، حودهم على الجُ لَ مَ ولكن الحسد حَ  ، انه شيئً مِ  لواجهَ م يَ لَ  ، لهم الحقُّ  عد ما أضاءَ ن بَ مِ 
 ، والإيمان ، ن التصديقم عليه مِ وللمؤمنين ما هُ   هيِّ بِ نَ لِ  عَ رَ وشَ  ، لامةولامهم أشد المَ  ، خهمووبَّ 
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وقال  . بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم ، لهمبْ ن ق ـَمِ  وما أنزلَ  ، عليهم هُ اللَّ  والإقرار بما أنزلَ 
بَـعْدِ مَا تَـبـَيَّنَ  مِن :  وقال أبو العالية . ل أنفسهمبَ ن قِ مِ   مِن عِندِ أنَفُسِهِم :  الربيع بن أنس

 ، وراة والإنجيلا عندهم في التَّ كتوبً جدونه مَ يَ  ه ،ا رسول اللَّ دً مَّ حَ مُ  أنَّ  نَ يَّ ب ـَبعد ما ت ـَ مِن حَقُّ لَهُمُ ال
  )) . تادة والربيع بن أنسوكذا قال قَ  ، همرِ يْ غَ  نْ كان مِ   إذْ  ، ايً غْ ا وب ـَفكفروا به حسدً 

وهُم مُتـَلَبِّسون بالحسدِ بسبب قلوبهم  اه المؤمنين ،جَ بالحسد تُ  إنَّ صُدورَ اليهود تمتلئ     
رص على إرجاع المسلمين اليهودُ كانوا شديدي الحِ و . ها لِما هو قبيحٌ وكُرهها للحقبِّ المريضة وحُ 
فهم لا يريدون للآخرين أن يتمتعوا بنِِعمة . وهذا مرجعه إلى الحسد . الجاهلية والكفر إلى عوالم 

، سببها كراهية الإنسان كإنسان ة الذميمةلَ صْ وهذه الخَ . تَمَنـَّوْنَ زوالَ هذه النِّعمةالإيمان ، بل ي ـَ
  .أصل واحد  ة بين البشر بوصفهم منضاد للأُخُوَّ عمة عنه ، وهذا اتجاه مُ وتمنِّي زوال النِّ 

كاملةً   مِ اسة منهجية هدفها تجريد الخصم من كل فضيلة ، والاستحواذ على النـِّعَ يَ سِ كَ   دُ سَ الحَ و      
معرفتهم ، بعد   دٍ مَّ حَ مُ النبيِّ الكفر ب قادَ الحسدُ اليهودَ إلى وقد. ليَِسْهُل القضاء على الخصوم 
ةِ نُـبـُوَّتهِ  :عن ابن زيَد أنه قال )  ٤٥٤/  ١ (ري في تفسيره بَ ى الطَّ وَ رَ وَ  . ٤٣ اليقينية بِصِدْقِه وصِحَّ

 به ربشَّ  الذي _ النبيُّ  جاء قد وْ لَ  هِ واللَّ  اأمَ :  يقولون العرب فاركُ  على ونحُ تِ فْ ت ـَسْ يَ  يهود كانت(( 
 وكانوا ، هملَ وْ حَ  والعرب ، منهم أنه يظنون وكانوا ، ! عليكم لنا لكان ، أحمدُ  _ وعيسى موسى

  )) . وحسدوه،  به فرواكَ  فوارَ عَ  ما جاءهم افلمَّ  ، به ويستنصرون ،به عليهم يستفتحون

                                                 

وهذا النَّوعُ حرامٌ . أمَّا المذموم فهو تمنيِّ زوال النِّعمة عن المسلم . مذموم ومحمود: الحسد نَـوْعان  ٤٣
 أم يحَْسُدون الناسَ على ما آتاهم اللَّهُ من فضله   :وقد ذمَّه اللَّهُ ووبَّخَ أصحابهَ، فقال تعالى. بالإجماع

امٌ له سُبحانهَ  ].٥٤: النساء [  ِّēوالحسدُ المذموم اعتراض على إرادة اللَّه تعالى ، وطعنٌ في حِكْمته ، وا
لا حَسَدَ : ((  أمَّا الحسدُ المحمود فهو الوارد في الحديث ، قال النبيُّ . بأنه يعُطي النِّعمة لغير المستحِق 

ناءَ الليلِ وآناءَ النهارِ ، ورَجُلٌ آتاه اللَّهُ مالاً فهو يُـنْفقه رَجُلٌ آتاه اللَّهُ القرآنَ فهو يتلوه آ: إلا في اثنتـَينْ 
الحسدُ وهذا  .) ]٥٥٨/ ١( ، ومسلم ) ٢٧٣٧/ ٦(  البخاري. متفق عليه )) [ آناءَ الليلِ وآناءَ النهارِ 
إنَّ الحَسَد  . زوالها عن صاحبهايره ، مِن غَير ةَ التي على غَ مَ  المرءُ النـِّعْ نىَّ مَ تَ ، أي أن ي ـَ المحمود إنما هو الغِبْطة

وَام ، ويَستمر على : لا يكون محمودًا إلا في أمْرَيْن ، الأوَّل  رَجُلٌ علَّمه اللَّهُ القُرآنَ ، فهو يتَلوه على الدَّ
 رَجُلٌ أعطاه اللَّهُ مالاً حلالاً ، فهو يُـنْفِقه في البرِِّ والطاعات في: ذلك في ساعات الليل والنهار ، والثاني

  .ساعات الليل والنهار 
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ضاد لاعتناق الحق، كما يدل على أن الحسد الذي يسيطر وى المُ اع الهَ اتِّـبَ  طورةَ س خُ كِ عْ هذا ي ـَ    
وهُم سعيدون بهذا . عن الحق فهم رْ ال في صَ على اليهود في كل مراحل وجودهم يساهم بشكل فعَّ 

،  وهذا أبعدَهم عن البناء الحضاريِّ  .مصالح شخصية ، والحفاظ على مناصبهم  في تحقيق طمعًا
ومَن يعُارِض هذا  . وليس لهم أي دَور إيجابي في تاريخ البشريةون أيَّةَ حضارة ، فاليهودُ لا يَمْلك

ون على يَسْتـَوْلُ  واليهودُ  . !ي نَزورها ونستفيد منها كَ " آثار الحضارة اليهودية " الكلام عليه أن يرُيِنَا 
الدولية ، ويُسَجِّلونها باسمهم في المنظمات  يني ومعالم الحضارة العربية الإسلاميةطِ سْ لَ اث الفِ رَ التـُّ 

  .ر الاستيلاء على إنجازات الآخرينبلهم عَ  وهمية ضارةً لذلك يَخترعون حَ لأنهم لا يَملكون حضارةً،
 بطَ أخْ  بن ياسر وأبو بطَ أخْ  بن ييَ حُ  وكان): (( ٢٦٠/ ١(المنثور  السُّيوطي في الدُّرِّ قال و      

 امَ  الإسلام نعَ  الناسِ  دِّ رَ  في نيْ دَ اهِ جَ  وكانا ، برسوله هُ اللَّ  مُ هُ صَّ خَ  إذْ  بِ رَ للعَ  ادً سَ حَ  اليهودِ  أشدِّ  نمِ 
  . ))  وَدَّ كَثِيرٌ مِن أَهْلِ الكِتَابِ  :  فيهما هُ اللَّ  لَ فأنزَ  ، استطاعا

ة من العرب ، وأنهم وَّ هي اعتبار أنفسهم الأحق بالنُّب ـُ ، اليهود إنَّ المشكلة الأساسية في عُقول     
وتفكيرُ اليهود يتشابه إلى حد بعيد مع تفكير إبليس، حيث .  منهم شأناً أَرْقى من العرب ، وأعلى

، وينبغي أن يَحصل على امتيازات خاصة متناسبة مع هذه  نَـفْسَه أفضل من آدم  إبليس اعتبرَ  إنَّ 
ة وَّ هم أفضل من العرب، ويجب أن يَحصلوا على النُّب ـُسَ واليهودُ اعتبروا أنفُ . الأفضلية المزعومة 

في العرب  ةُ وَّ ت النُّب ـُرَ ، وظَهَ  وبما أن الأمور قد تَمَّتْ . ك مع مكانتهم الرفيعة المزعومة ليتناسب ذل
الحسد الذي يستلزم زوال النِّعمة  رَ ي ـْم يجد اليهود وزعماؤهم غَ ، لَ بها  ادً مَّ حَ مُ  بعد أن شَرَّف اللَّهُ 

د الناس عن هود من أجل رَ الجُ  والتخطيط للمكائد ، وبذل عن الآخرين ، وحِياكة المؤامرات ،
اليهود الذين أخذوا على عاتقهم  وقد صارت هذه الأفعال الدنيئة هي الغاية من وجود. الإسلام 

وهذا يدل . للشيطان، وأعداءً للرحمن  وقد نصَّبوا أنفسهم أعواناً. ائل محاربة الإسلام بكل الوس
  .جة في صدورهم تأجِّ المُ  الحسد نارقلوبَ اليهود ، و  قُ رِ حْ ين الذي يُ قد الدفعلى الحِ 

  دِ ـحَسَ   نمِ  اداكَ عَ   نمَ   داوةَ عَ   لاإ           هاــتُ ت ـَامَ إ  تُـرْتجى  قد  وةِ ادالعَ   لُّ كُ 
  بَدِ الأ   إلى   راقٍ   حُهاتَ فْ ي ـَ  سَ يْ ولَ            تْ دَ قِ عُ   ةً دَ قْ عُ   انهَ مِ  القلبِ  في نَّ فإ

 هُ اللَّ  أنعمَ  فإذا ،عمةنِ  على إلا حسد لا هأنَّ  مْ لَ اعْ ) : ((  ١٨٩/ ٣( الي في الإحياء زَ وقال الغَ      
 الحالة وهذه ، زوالها بحِ وتُ  عمةَ النِّ  كلْ تِ  هَ رَ كْ تَ  أن إحداهما:  حالتان فيها كَ لَ ف ـَ عمةبنِ  أخيك على

 لا أن : الثانية الحالة.  عليه منعَ المُ  عن زوالها بوحُ  عمةالنِّ  كراهة هدُّ حَ  فالحسدُ  . احسدً  ىسمَّ تُ 
  . )) طةبْ غِ  ىمَّ سَ تُ  وهذه،  هالَ ث ـْمِ  كسِ فْ ن ـَلِ  تشتهي ولكن ، ودوامها وجودها تكره ولا زوالها تحب
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  : وصدقَ القائلُ .، بدأ بصاحبه فقضى عليه ما رأيتُ أعدلَ من الحسد: الحكماءوقد قال أحد      
  هلُ ـــاتِ قَ        كَ رَ ب ـْصَ      فإنَّ             ودِ سُ الحَ  دِ سَ حَ  على رْ بِ اصْ 

  هـلُ تأكُ   ما  دْ جِ تَ    ملَ    إنْ             هاـضَ عْ ب ـَ    تأكلُ      كالنارِ 
ليـَهُودَ قَـوْمٌ سَئِمُوا دِينـَهُم ، وَهُم قـَوْمٌ حُسَّد ، وَلَم نَّ اإ: (( قال   وفي الحديث أن رسولَ اللَّه     
هم خَلْفَ إمامهم رَدِّ السَّلام ، وإقامةِ الصُّفوف ، وقـَوْلِ : وا المُسلمينَ على أفضلَ مِن ثلاث دُ يَحْسُ 

  . ٤٤ ))ين آمِ :  كتوبةفي المَ 
إنَّ اليهود مَلُّوا مِن دِينهم القائم على الأهواء والخُرافات والمصالح الشخصية والمنافع المادية،     

وهُم يَحسُدون المسلمين على مظاهر وَحْدتهم وألُْفتهم . والحسد يحرق قلوبَهم ، ويدُمِّر حياتهم 
  .التي تتجلَّى في شعائر دِينهم وصلاتهم 

ون أن المسلمين على الحق ، لذلك مُ لَ سلمين ، لأنهم يَـعْ نـَّوْنَ زوالَ النِّعمة عن المُ اليهودُ يَـتَمَ و      
، ومَتانة  على تماسك المجتمع الإسلاميِّ  واضحة لالةدونهم على رد السلام ، لأن فيه دَ حسُ يَ 

ه دليل فوف في الصلاة ، لأنإقامة الصُّ ويَحسُدونهم على . العلاقة بين المسلمين ، ووَحدة صَفِّهم 
ويَحسُدونهم على قَولهم خلف الإمام في . والوَحْدة والتماسك والتعاون  ةوَّ الإيمان والانضباط والقُ 

ورة تعالى بالاستجابة بعد قراءة سُ  عاء خالص للَّهدُ  "آمِين " آمِين ، لأن كلمة : الصلاة المفروضة 
  .في كُلِّ الكُتب السماوية السابقة  م يَـنْزِل مِثـْلُهاآن ، والتي لَ رْ ورة في القُ الفاتحة أعظم سُ 

على أن اليهود يعيشون بلا وازع دِينيٍّ  وهذا يدلُّ . للحسد حرِّك الأساسيُّ المُ  ورفضُ الدِّين هو     
وضَّحها  ة أمورإلا أنه يتمحور بشكل خاص حول ثلاث عام وشاملٌ  همدُ سَ وحَ  .ولا رادع أخلاقي 

وهذا . المترابط  تماسك والتكافل في المجتمع الإسلاميِّ تُشكِّل ظواهرَ الوَحدة وال ، الحديثُ 
، "فـَرِّقْ تَسُدْ "ق قاعدة فْ وَ وتمزيق مُجتمعهم، وتشتيتهم يُشير إلى حِرص اليهود على تفريق المسلمين

  .ا دُون حِساب أوْ عِقاب ، حَسَب رؤيتهم القاصرةفي الأرضِ فسادً  ويعَِيثوا ،وَ لهم السَّاحةلُ خْ كي تَ 
ا مَ  ءٍ يْ لى شَ عَ  ودُ هُ الي ـَ مُ كُ تْ دَ سَ ا حَ مَ  : ((قال  ن النَّبِيِّ عَ  _رَضِي اللَّهُ عنها_  عائشةَ عن و      

  . ٤٥ )) ينِ أمِ والتَّ  لامِ لى السَّ عَ  مْ كُ تْ دَ سَ حَ 

                                                 

وحسَّنه المنذري في الترغيب  ،)  ٤٩١٠( برقم )  ١٤٦/ ٥( لأوسط اني في المعجم ارَ ب ـَرواه الطَّ  ٤٤
  ) . ٢٨٨/ ٢( ووافقه الهيثمي في المجمع  ،)  ١٩٤/  ١( والترهيب 

  )).، ورجَِاله ثقَِات  هذا إسناد صحيح: (( ، وقال في الزوائد  ) ٢٧٨/  ١( رواه ابن مَاجَة في سُنَنِه  ٤٥
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. هذا يدلُّ على أن اليهود يَحسُدون المسلمين على شعائر دِينهم ، وخُصوصيات المسلمين      
إنَّـهُم يَحسُدونهم على إفشاء السلام فيما بينهم ، وذلك لِمَا فيه مِن إظهار المحبَّة ، والوُد بين 

ويَحسُدونهم أيضًا على . جَنَّة المسلمين بعضِهم البعض ، والرِّفْق فيما بيَنهم ، والسَّلامُ تحيَّةُ أهل ال
اللهُمَّ اسْتَجِبْ ، لِمَا عَلِمُوا مِن : آمِين ، خَلْف الإمام ، ومعناها : قَول المُسلمين : التأمين ، أي 
  )).همونَ ة دُ مَّ لهذه الأُ  عَ رِ ه شُ على أنَّ  وهو يدلُّ ):(( ٤/ ١١( وقال الحافظ في الفتح .فَضْلها وبَـركََتها

وضِّح أنَّ اللَّه خَصَّ الأمَُّةَ المُحمَّدية الإسلامية بخصائص تميَّزت بها عن غَيرها مِن والحديثُ يُ      
الأمُم في الخَير والأجر ، ويُـبـَيِّن ضرورةَ الحَث على الإكثار مِن السلام والتأمين ، ويدلُّ على أن 

ينُ  سلامَ هو الحَقُّ اليهود يدُركِون أن اليهودية دِياَنة أرضية وَضْعية بشرية باطلة ، وأن الإ ، والدِّ
،  يءدونا على شَ حسُ لا يَ إنَّـهُم : ((  قال عن اليهود وفي حديث آخَر أنَّ النبيَّ .السماويُّ الوحيد

 هُ لة التي هدانا اللَّ بْ وعلى القِ  ، وا عنهالُّ لها وضَ  هُ التي هدانا اللَّ  ، ةِ عَ مُ الجُ  مِ وْ دونا على ي ـَحسُ يَ  كما
  . ٤٦ )) ينآمِ  : الإمام فَ لْ نا خَ لِ وْ وعلى ق ـَ ، وا عنهالُّ وضَ  ،لها

وقد خَذَلَهم . إنَّ اللَّه فـَرَضَ على اليهود يَـوْمَ الجُمُعة، فاختلفوا فيه ، وتركوه ، واختاروا السَّبْت      
هَ . اللَّهُ ، وهدى المسلمين إلى يوم الجُمُعة ، الذي ضَلَّ عنه اليهود  وفـَرَضَ اللَّهُ على اليهود التـَّوَجُّ

واليهودُ قد اختاروا بَـيْتَ المَقْدِس . دى اللَّهُ المسلمين لها إلى الكعبة ، فتركوها ، وضَلُّوا عنها، وه
آمِين ، خَلْف : بقول ) الأمَُّة المُحمَّدية ( واختصَّ اللَّهُ المسلمين . قِبلةً لهم ، والكعبةُ أفضل 

آمِين ، : وقـَوْلُ المسلمين خَلْف الإمام . الإمام ، ولَم يَمنح هذا الشرف لليهود المغضوب عليهم 
. فيه فضل عظيم ، وثواب جَزيل ، وغُفران للذُّنوُب ، والتأمين على ما قـَرَأه الإمامُ مِن سُورة الفاتحة
  .واليهودُ يَحسُدون المسلمين على هذه الأمُُور الثلاثة التي تُوحِّد المسلمين ، وتُـعْلي شَأنَهم وقَدْرَهم

زمنيًّا ، لكنَّها الأمَُّة الأُولَى يوم القيامة ، وسابقة  إنَّ الأمَُّة المُحمَّدية الإسلامية آخِرُ الأمَُم     
وقد حازت قَصَبَ السَّبْق ، بأن حصلت على فضيلة يوم الجُمُعة السابق . لجميع الأمم الماضية 

كما أنها سابقة إلى طاعة اللَّه التي حُرمَِ منها ) . عيد النصارى ( والأحد ) عيد اليهود ( للسَّبْت 
وقد هَدى اللَّهُ الأمَُّةَ المُحمَّدية إلى يوم الجُمُعة مع تأخُّرها في الزمن ، في حِين . ارى اليهودُ والنص

  .والطريقُ لِمَنْ صَدَقَ لا لِمَنْ سَبَقَ . أن اليهود والنصارى ضَلُّوا عنه ، معَ أنهم سابقون زمنيًّا 

                                                 

: قال العِراَقي ) : ((  ٤٤١/ ٥( وقال الْمُناوي في فيَض القدير ). ١٣٤/ ٦(رواه أحمد في مُسنده  ٤٦
  )) .هذا حديث صحيح 
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القِبلة التي تُوحِّد المسلمين في ( لكعبة والأمَُّةُ المُحمَّدية حَصَلَتْ على فضل التـَّوَجُّه إلى ا     
يمُنَحوا هذا  مْ لَ ، في حِين أن اليهود والنصارى حُرمُِوا مِن هذا الفضل ، وَ ) المشارق والمغارب 

وهذا الفضل حُرمَِ مِنه ) . اللهُمَّ اسْتَجِبْ ( آمِين : والأمَُّة المُحمَّدية تقول خلف الإمام . الشرف 
. ي هذا دَلالة واضحة على تفوُّق الأمَُّة المُحمَّدية على سائر الأمُم بلا استثناءوف. اليهود والنصارى 

والأمَُّة المُحمَّدية حصلت على هذا الفضل العظيم والشرف الجليل ، لأنها قَبِلَتْ كلامَ اللَّه ، بلا 
له، وأقبلت على تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا تلاعب ، وسارعت إلى عبادة اللَّه وَحْدَه لا شريك 

طاعة اللَّه ، والتزمت أوامرَه ، واجتنبت نَـوَاهيه ، فكافأها اللَّهُ ، وعظَّم قَدْرَها ، وشرَّف مكانتها ، 
نيا والآخرة ، وَطَرَدَ اليهودَ والنصارى مِن رحمته ، ولَ  هم ، لأنهم حرَّفوا التَّوراةَ نَ عَ وأعلى شأنها في الدُّ

  .عتنقوا الضلال ، ورفضوا الهدايةتعالى، واختاروا الكفرَ على الإيمان ، وا والإنجيلَ ، وأشركَوا باللَّه
 فـي ودَ هُـي ـَ نمِـ جـارٌ  لنـا كـان:  قـال _ ردْ بـَ أصـحاب مـن وكان _ شقْ وَ  بن سلامة بن ةمَ لَ سَ  عنو      
ــ عبــد بنــي ــوْ ي ـَ ينــالَ عَ  جَ رَ خَــفَ  : قــال ، لهَ الأشْ ــ امً ــهبَ  نمِ ــق ـَ يت ــب ـْمَ  لَ بْ  علــى فوقــفَ  ، بيســير  النبــيِّ  ثعَ

 نـاءفِ بِ  فيهـا اعً جِ طَ ضْـمُ  دةرْ بُــ يَّ علـ انًّ سِـ فيـه نمَـ أحـدثُ  يومئـذٍ  وأنـا : مةلَ سَـ قـال ، الأشهل عبد مجلس
 كرْ شِــ أهــل مٍ وْ قَــلِ  ذلــك فقــال ... والنــار والجنــة والميــزان والحســاب والقيامــة البعــثَ  رَ كَ ذَ فـَـ ، أهلــي

 اكائنـً هـذا رىتـَ ، لانفـُ يـا كَ حَـيْ وَ  : لـه فقـالوا ، المـوت بعـد كـائن اثـًعْ ب ـَ أن نَ وْ رَ ي ـَ لا ، أوثان أصحاب
 والــذي ، نعــم : قــال ؟، بأعمــالهم فيهــا نَ وْ زَ جْــيُ  ونــار ةنَّــجَ  فيهــا دار إلــى تهموْ مَــ بعــد ونثــُعَ ب ـْي ـُ النــاس أن
 بـه قبـَطْ يُ ف ـَ اهإيَّـ دخلونـهيُ  ثـم ونـهمُ حْ يُ  الـدنيا في ورنُّ ت ـَ أعظمَ  النار تلك من هظِّ بحَ  له أنَّ  دَّ وَ لَ  ، به فلَ حْ يُ 

 وِ حْـنَ  نمِـ ثبعَـيُ  نبـيٌّ  :قـال ؟، ذلـك آيـةُ  وما ،كحَ يْ وَ  : له قالوا . اغدً  النار تلك من نجوَ يَ  وأنْ  ، عليه
 همثِ دَ أحْـ نمِـ وأنـا يَّ إلَ  رَ ظَ نَ ف ـَ : قال ؟ ، اهرَ ت ـَ ومتى : قالوا ، واليمن مكة نحو بيده وأشارَ  ، البلاد هذه

 حتـى والنهـارُ  الليـلُ  بَ هَـذَ  مـا هِ فواللَّـ : مةلَ سَـ قـال . هكْ رِ دْ يُ  هرَ مُ عُ  لامُ الغُ  هذا دْ فِ نْ ت ـَسْ يَ  إنْ  : فقال ، انًّ سِ 
 كَ لـَي ـْوَ  : نـالْ قُ ف ـَ ، ادً سَـوحَ  ايـًغْ ب ـَ بـه رَ فَـوكَ  ،هبـِ انَّـفآمَ  ، نارِ هُ أظْ  بين يٌّ حَ  وهو،   هرسولَ  تعالى هُ اللَّ  ثَ عَ ب ـَ
  . ٤٧ هبِ  سَ يْ ولَ  ، بلى : قال ، تَ لْ ق ـُ ما فيه لنا تَ لْ ق ـُ بالذي تَ سْ ألَ  ، لانفُ  يا

ــدٍ       قبــل ظهُــوره ، إذْ إنَّ صِــفته  هــذا يــدلُّ علــى أن اليهــود كــان لــَدَيهم عِلْــم ومعرفــة بــالنبيِّ مُحَمَّ
ولكـنهم كـانوا يـَأمُلُون أن يكـون مِـنهم ، ولـيس . موجودة في كُتبهم الدينية ، وهُم على اطِّلاع عليهـا 

  .مِن غَيرهم ، فلمَّا ظَهَرَ مِن العرب كفروا بِه ، وجَحدوا نُـبـُوَّتَه ورسالته ، بَـغْيًا وحَسَدًا 
                                                 

  )).صحَّحه ابن حِبَّان من طريقه):((٦/٥٨٣(قال الحافظ في الفتح).٣/٤٦٧(رواه أحمد في مسنده ٤٧



 

103

عــرب باعتبــارهم جماعــات بدويــة مُتخلِّفــة وبِدائيــة وهمجيــة ، وكــانوا واليهــودُ كــانوا ينَظــرون إلــى ال     
يعَتبرون أنفسَهم شعب اللَّه المُختار ، وصَـفوة اللَّـه مِـن خَلْقـه، والأحَـق بـالنُّبـُوَّة والرسـالة وتلقِّـي وَحْـي 

ولـيس مِـن بنـي لأنـه عربـيٌّ ،  لذلك ، أنكَـروا كُـلَّ فضـيلة للعـرب ، وكفـروا بـالنبيِّ مُحَمَّـد . السماء 
ــم . إســرائيل ، مــعَ عِلْمهــم التــام بصِــدْقه وصِــحَّة نُـبـُوَّتــه  ــم والمعرفــة ، وَلَ ــرُ اليهــود قــائم علــى العِلْ وكُفْ

ـــالاً أو ســـاذَجين، ولكـــنَّ الحَسَـــد حَمَلَهـــم علـــى الكفـــر والضـــلال وتكـــذيب آيـــات اللَّـــه ،  يَكونـــوا جُهَّ
  . وجَحْد نُـبـُوَّة مُحَمَّد 

 ، مكــة ســكن قــد يهــوديٌّ  كــان : قالــت ، عائشــة عــن حســن بإســناد فيانسُــ بــن وبيعقـ وروى((      
ـ رَ شَـعْ مَ  يـا : قـال  النبـيُّ  فيهـا دَ لـِوُ  التي الليلةُ  كانت افلمَّ   ؟ ، لـودوْ مَ  الليلـةَ  فـيكم دَ لـِوُ  هـل ، شيْ رَ قُـ
 نيْ ت ـَلَ ي ـْلَ  رضعيَ  لا ، لامةعَ  هِ يْ فَ تِ كَ  نَ يْ ب ـَ ، ةمَّ الأُ  هذه نبيُّ  الليلة هذه في دَ لِ وُ  هُ إنَّ فَ  : قال ، ملَ عْ ن ـَ لا : قالوا
 عبـد بـن هاللَّـ لعبـد لـدوُ  قـد : لهـم يـلفقِ  ،فسـألوا فوافانصـرَ  ،فمه على يده عَ ضَ وَ  نِّ الجِ  نَ مِ  اريتً فْ عِ  لأنَّ 
ــجَ رَ فأخْ  همِّــأُ  إلــى معهــم اليهــوديُّ  فــذهبَ  ، لامٌ غـُـ لــبطَّ المُ  ــ ، لهــم هُ تْ  رَّ خَــ ةَ لامَــالعَ  اليهــوديُّ  رأى افلمَّ
 وةً طْ سَـ بكـم نَّ وَ طُ سْـيَ لَ  هِ واللَّ  اأمَ  ،شيْ رَ ق ـُ رَ شَ عْ مَ  يا ،إسرائيل بني نمِ  ةُ وَّ ب ـُالنُّ  تبَ هَ ذَ  : وقال ، هيْ لَ عَ  ايًّ شِ غْ مَ 
  . ٤٨ )) بغرِ والمَ  قشرِ المَ  نمِ  هارُ ب ـَخَ  جُ رُ خْ يَ 

، وكانوا ينَتظرون أن يَخرُج مِن بني  د مَّ حَ اليهودُ على عِلْم ومعرفة بمَبعَث النبيِّ مُ  كانَ       
في أيديهم، واحترقت قلوبهُم بالحِقد والحسد ، وهذا سبب   إسرائيل، فلمَّا خَرَجَ مِن العرب، أُسْقِطَ 

يِّ برَ يِّ العَ بِ اذا سَيَفعلون معَ النَّ وإذا كان اليهودُ قَد قَتلوا كثيرًا مِن أنبياء بني إسرائيل ، فم. كُفرهم 
  .خَاتَمِ الأنبياءِ ، وَأعْظَمِ مَخلوقاتِ اللَّهِ عَلى الإطلاقِ ؟  مُحَمَّدٍ 

وَدَّت طائفةٌ مِنْ أهْلِ الكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إلا أنفُسَهُمْ وَمَا  : قالَ اللَّهُ تعالىو      
  . ] ٦٩: مران آل عِ [   يَشْعُرُون

، حَيْث تَمَنـَّوْا إضلالَهم بالرُّجوع إلى دِينِهم حَسَدًا وبَـغْيًا ، ؤمنين للمُ  ودِ هُ الي ـَ دِ سَ حَ  يُخْبِرُ اللَّهُ عَن     
م هِ لالِ ضَ م بِ هُ ف لَ اعَ ضَ اب يُ ذَ العَ ، و  إثم إضلالهم عليهم لأنَّ ولا يَـعُود وَباَلُ ذلك إلا على اليـَهُودِ ، 

،   مهِ بِ  ورٌ كُ مْ م مَ هُ ون أنَّـ رُ عُ شْ لا يَ و  ، لذلك اليـَهُودُ ولا يَـفْطُنُ  .طيعونهم ون لا يُ نُ ؤمِ والمُ م ، هِ وإضلالِ 
 ةٌ لَ مْ جُ   وَمَا يُضِلُّونَ إلا أنفُسَهُمْ  : وَقـَوْلهُ تعالى . ن نيؤمِ المُ  رُّ ضُ م ولا يَ هُ رُّ ضُ هذا يَ  أنَّ ولا يَشْعُرُون 

  )) .ه يْ لَ م إلا عَ هُ ت ـَنَ ت ـْفِ  أرادَ  نْ مَ  الُ بَ وَ ود عُ فلا ي ـَ ، نين في الإيمانؤمِ المُ  مِ دَ قَ  وتِ بُ لالة على ث ـُة للدَّ يَّ الِ حَ 
                                                 

  ) . ٥٨٣ / ٦( أورده الحافظ في الفتح  ٤٨
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  وَدَّت طائفةٌ مِنْ أهْلِ الكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ  ) : ((  ٥١/ ١( ضاوي في تفسيره وقال البـَيْ      
وَمَا يُضِلُّونَ   عنى أنْ مَ بِ   لَوْ   و ، ةيَّ ودِ هُ ا إلى الي ـَاذً عَ مُ ا وَ ارً مَّ عَ وَ  ةَ فَ ي ـْذَ ا حُ وْ عَ ا دَ مَّ لَ  ودِ هُ في الي ـَ نَـزَلَتْ 

  أوْ  ، مهُ اب ـُذَ عَ  هِ ف بِ اعَ ضَ يُ  إذْ  ، مهِ يْ لَ ه إلا عَ الُ بَ ود وَ عُ ولا ي ـَ ، م الإضلالاهُ طَّ خَ تَ ا ي ـَمَ وَ  ،  إلا أنفُسَهُمْ 
  )) . مهِ ه بِ رِ رَ ضَ  ه واختصاصَ رَ زْ وِ   وَمَا يَشْعُرُون ،  همون إلا أمثالَ لُّ ضِ ا يُ مَ 

وَدَّت طائفةٌ مِنْ أهْلِ  :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ ) : (( ٤٠٤/  ١( الجَوزي في زاد المسير  وقال ابنُ      
ا مَ تُ كْ رَ ت ـَ : ار بن ياسرمَّ ل وعَ بَ اذ بن جَ عَ مُ ود قالوا لِ هُ الي ـَ ها أنَّ زولِ نُ  بُ بَ سَ  ،  الكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ 

ين عِ مِ تَ جْ لجماعة مُ  مٌ اسْ  والطائفةُ  . اسبَّ قاله ابن عَ  ، هذه الآية تْ لَ زَ ن ـَف ـَ ، دٍ مَّ حَ مُ  ينَ ا دِ مَ تُ عْ ب ـَكما واتَّـ ينَ دِ 
م هُ نَّـ أ أحدهما : لانوْ في هذه الطائفة ق ـَو  . ر ذلكيْ وغَ  بٍ ذهَ مَ وَ  أيٍ ورَ  ينٍ دِ  نْ ه مِ يْ لَ ا اجتمعوا عَ على مَ 

 .ةرَ ي ـْالحَ  :لالُ والضَّ  . مشقييمان الدِّ لَ قاله أبو سُ ،  ارىصَ والنَّ  ودُ هُ الي ـَ والثاني ، قاله ابن عباس،ودهُ الي ـَ
 ، لاتِ قَ مُ وهو قول ابن عباس و  ، إلى الباطل قِّ ن الحَ ه الاستنزال عَ أنَّ  أحدهما : ولاننا قَ اهُ يه هَ وفِ 

ا مَ وَ  أحدهما : لانوْ ق ـَ  وَمَا يَشْعُرُون :  هلِ وْ وفي ق ـَ . مشقيقاله ابن جرير والدِّ  ، الإهلاك والثاني
 )) .م هسَ ون أنفُ لُّ ضِ م يُ هُ ون أنَّـ رُ عُ شْ ا يَ مَ وَ  والثاني ، مهِ الِ نين على حَ ؤمِ المُ  لُّ دُ يَ  هَ اللَّ  ون أنَّ رُ عُ شْ يَ 

راهيمَ نــا آلَ إبــفـَقَــد آتيَ مِــن فَضْــلِهِ  لنَّــاسَ عَلَــى مَــا آتــَاهُمُ اللَّــهُ يَحْسُــدُونَ ا أَمْ  : تعــالى  اللَّــهُ  قــالَ و      
  . ٤٩ ] ٥٤:  اءالنِّسَ [   عَظِيمًاناهُم مُلْكًا الكِتابَ والحِكمةَ وآتيَ

ــدًا بِــودُ النَّ هُــحَسَــدَ الي ـَ      ــماء ، وحَســدوا أصــحابهَ  يَّ مُحَمَّ علــى النُّبـُــوَّة والرِّسَــالة وتَـلَقِّــي وَحْــي السَّ
علـــى نعِمـــة الإيمـــان والهُـــدى والمَجْـــد والعِـــزَّة والنَّصْـــر والتمكـــين فـــي الأرض ، وحَســـدوا العـــربَ لأن 

                                                 

يَـزْعُم : سبب نزولها أن أهل الكتاب قالوا ) : (( ١١٠و١٠٩/ ٢( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٤٩
محَُمَّدٌ أنه أوُتيَِ ما أوُتيَِ في تواضع وله تِسْعُ نِسْوة ، فأيُّ مُلْكٍ أفضلُ من هذا ؟ ، فـَنَزلت ، رواه العَوفي عن 

بمعنى بَل ،  والثاني. أĔا بمعنى ألف الاستفهام ، قاله ابن قُـتَيبة أحدهما: قـَوْلان  أمَ  : وفي . ابن عباس 
، رواه  النبيُّ  أحدها :وفي المراد بالناس هاهُنا أربعة أقوال  . والحاسدون هاهُنا اليهود...   قاله الزَّجاج

وأبو بكر  النبيُّ  :ثاني وال. عطية عن ابن عباس ، وبه قال عِكْرمة ومجاهد والضَّحَّاك والسُّدي ومُقاتِل 
النبيُّ  :والرابع . العرب ، قاله قـَتَادة  :والثالث . _ رضي اللَّهُ عنه _ وعُمر ، رُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالب 

إباحة اللَّه تعالى : أحدها : ثلاثة أقوال  آتاَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ  وفي الذي . والصَّحابة ، ذكََره الماوَردي
أنه  والثاني. يِّه أن يَـنْكِحَ ما شاء مِن النساء مِن غَير عدد ، رُوِيَ عن ابن عباس والضَّحاك والسُّدي لنَِبِ 

  )) .هُم العرب : بَـعْثَة نبيٍّ مِنهم ، على قـَوْل مَن قال: والثالث اج،النُّبـُوَّة ، قاله ابن جُرَيج والزَّجَّ 
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ـدًا . النُّبـُوَّة ظَهَرَتْ فِيهم ، وخَرَجَتْ من بنـي إسـرائيل  بـالنُّبـُوَّة ، وأعلـى قـَدْرهَ  وقـد شـرَّف اللَّـهُ مُحَمَّ
وشَأنهَ ، وفضَّله على سائر المخلوقات، وشرَّف العربَ بأن اختارَ مِنهُم أعظمَ أنبيائه على الإطـلاق ، 

  .وللمؤمنين   مُحَمَّد حِقد اليهود وحسدهم للنبيِّ ولَم يَخْتـَرْه مِن بني إسرائيل ، وهذا سبب 
رَزَقـَه اللَّـهُ على مـا   هم النبيَّ دَ سَ ني بذلك حَ عْ ي ـَ: ((  ) ٦٨٣/  ١ ( في تفسيره كثير  وقال ابن     

ةِ العظيمــة  ــوَّ ــنَ النُّبـُ ــ. مِ ــنـَعَهُم مِ ــسَــاه حَ هم إيَّــصــديقِ تَ  نْ ومَ ــلِ  هُ دُهم لَ ــه مِ ــ نَ كَوْن ــوَ  ، بِ رَ العَ ــ سَ يْ لَ ــي مِ نْ بنَِ
  . ))إسرائيل 

ا آتـاه ا عليـه السـلام علـى مَـدً مَّـحَ مُ  ت اليهـودُ دَ سَـحَ : (( ) ٢٦٩/ ١(وقال الواحدي في الوجيز      
  . ))اء سَ ة عن النِّ وَّ ب ـُالنُّ  ه أمرُ لَ غَ شَ ا لَ يًّ بِ كان نَ   وْ لَ :  وقالوا ، اءسَ ن النِّ له مِ  احَ ا أبَ مَ وَ  ، ةوَّ ب ـُن النُّ مِ 

مِن  لنَّاسَ عَلَى مَا آتاَهُمُ اللَّهُ يَحْسُدُونَ ا أَمْ  : ه قـَوْلُ : _ عنهما  رضي اللَّهُ _ عَبَّاس  عن ابنو       
  . ٥٠ ))الناس  ونَ دُ  الناسُ  نُ حْ نَ : (( ، قال ابن عباس فَضْلِهِ 
، وهـذا مِـن بـاب تسـمية الخـاص  هـو النبـيُّ مُحَمَّـد   أَمْ يَحْسُـدُونَ النَّـاسَ  المقصود بالآية      

  .جُمِعَتْ فيه كَمَالات الأوَّلين والآخِرين وفضائلهم  باسم العام ، إشارة إلى أنَّ النبيَّ مُحَمَّدًا 
ة وَّ عمـة النُّبـُـا زوالَ نِ ، فـَتَمَنـَّـوْ  اوحِقْـدً  اظً دورَ اليهود غَيْ لأ صُ من العرب مَ   مُحَمَّد ورُ النبيِّ هُ ظُ إنَّ      

عوة الإسلامية ، وعـدم تصـديق القـرآن ، وهذا الحسدُ دفعهم إلى تكذيب الدَّ . ومِهوقَ  د مَّ حَ ن مُ عَ 
 مع أنهم في حقيقة الأمر يسيرون ضـد موسـى . _على حَد زَعْمهم_ وسىواكتفائهم بالتوراة ومُ 
. _ والسـلام لـيهم الصـلاة ع_ هـو كفـرٌ بجميـع الأنبيـاء   دٍ مَّـحَ مُ الكفرُ بِ و . والكتابِ الذي جاء به

ةُ بِ النُّبـُــو  لَّــهُ يُســاعد المســتقيم ، وال الأرض لهدايــة الضــائعين إلــى الطريــقفــي  تكامــل أسَّســه اللَّــهُ نــاءٌ مُ وَّ
  .ه غنيٌّ عنهم ، ولا يحتاجهم وهو سُبحانَ  وتفضُّلاً عليهم ، وإحساناً إليَهم ، لهم ، عِبادَه حُبًّا

      َناهُم مُلْكًـا عَظِيمًـاالكِتابَ والحِكمةَ وآتيَراهيمَ نا آلَ إبفـَقَد آتي .  ـرُ منطقـي حَسَـدُ اليهـودِ غَيـْ
ةَ ، وأنــزلَ علــيهم الكُتُــبَ ،  ولا مُبـَــرَّر ، فاللَّــهُ أعطــى أســلافَ اليهــود مِــن ذُرِّيــة النبــيِّ إبــراهيم  النُّبـَــوَّ

ةَ وال ــلَ مِــن بنــي إســرائيل أنبيــاء ومُلُوكًــا ، وجَمَــع النُّبـُــوَّ عليهمــا _ مُلْــكَ العظــيم لــداود وسُــلَيمان وجَعَ
ــدًا . ، وكِلاهمــا مِــن أنبيــاء بنــي إســرائيل _ الصــلاة والســلام  بالحســد  فلمــاذا يَخُــصُّ اليهــودُ مُحَمَّ

ـــن أنعـــمَ اللَّـــهُ علـــيهم ؟  والآيـــةُ تـــوبيخٌ شـــديد لليهـــود بســـبب الحســـد ، ورَدٌّ علـــيهم ،  . دُون غَيـــره مِمَّ
  .مٌ لهم بما عَرَفُوه مِن فضل اللَّه على آل إبراهيم وبني إسرائيل وفَضْحٌ لباطلهم ، وإلزا

                                                 

  )).وفيه يحيى الحِمَّاني وهو ضعيف): (( ٧/٦٢(في المجمعوقال الهيثمي ) . ١٤٦/ ١١(انيرَ ب ـَرواه الطَّ  ٥٠
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نــا آلَ إبــراهيمَ آتيَ فـَقَــد :  ه تعــالىلُــوْ ق ـَ) : ((  ١١١/ ٢( وقــال ابــن الجَــوزي فــي زاد المســير      
 .أولاد إبـراهيمن مِـ وهذا النبيُّ  ، ه كان في آل إبراهيملُّ كُ   ،  وربُ وراة والإنجيل والزَّ يعني التَّ   الكِتابَ 

ــالنُّ  أحــدهما:  ولانكمــة قَــوفــي الحِ  ــ ، ةوَّ بـُ قالــه أبــو  ، ينقــه فــي الــدِّ الفِ  والثــاني . قاتــلدي ومُ قالــه السُّ
رواه عطيـة عـن ابـن  ، يمانلَ ك سُـلْـمُ  أحـدها : ك العظـيم خمسـة أقـواللْ وفي المُ .  يمان الدمشقيلَ سُ 

ائة امــرأة مِ عِ بْ يمان سَــلَ سُــلِ وَ  ،ائــة امــرأةكــان لــداود مِ   ، اءسَــيمان فــي النِّ لَ ك داود وسُــلْــمُ  والثــاني . عبــاس
ــ ،رواه أبــو صــالح عــن ابــن عبــاس ، ةيَّ رِّ ائــة سُــوثلاثمِ  ــالنُّ  والثالــث .ديوبــه قــال السُّ  .قالــه مجاهــد ،ةوَّ بـُ
ع رْ ع بــين سياســة الــدنيا وشَــمْــالجَ  والخــامس . قالــه ابــن زيــد فــي آخــرين ، التأييــد بالملائكــة والرابــع

  )) . يُّ دِ رْ اوَ ه المَ رَ كَ ذَ  ، ينالدِّ 
ـــدًا إنَّ اليهـــود يَحْ       علـــى النُّبـُـــوَّة وكثـــرة نِســـائه ، وهـــذا أمـــرٌ غيـــر منطقـــي ولا  سُـــدون النبـــيَّ مُحَمَّ

معقول ، فاللَّهُ اتَّخذَ إبراهيم خليلاً، وأعطاه مُلْكًا عظيمًا ، وكلَّم مُوسى تكليمًا ، وأنـزلَ عليـه التَّـوراة، 
ن اللَّــه ، واختــارَ عيســى ، وأنــزلَ عليــه الإنجيــلَ ، وجَعَلَــه يبُــرِئ الأعمــى والأبــرصَ ويُحْيــي المَــوتى بــإذ

وأعطى داود مُلْكًـا عظيمًـا ، وأنـزلَ عليـه الزَّبـُورَ ، وألانَ لـه الحديـد ، وسـخَّر لـه الجبـال ، وكـان لَدَيـه 
مِائـــة امـــرأة ، وأعطـــى سُـــلَيمان مُلْكًـــا عظيمًـــا لا ينبغـــي لأحـــدٍ مِـــن بَـعْـــده ، وســـخَّر لـــه الجِـــنَّ والإنـــس 

ثمَُّ بعد كُلِّ هـذا، . واخْتَصَّهم اللَّهُ جميعًا بالنُّبـُوَّة والرِّسَالة والشياطين والرِّياح، وكان لَدَيه ألف امرأة ، 
  .هذا يدلُّ على ضلال اليهود ! . على النُّبـُوَّة وتعدُّد الزَّوجات  سُد اليهودُ النبيَّ مُحَمَّدًا يَحْ 

 ، ةوَ هْ اء الشَّـضَـن قَ ع مِـوْ نَــ سِّ ر والمَـظـَفـإذا كـان فـي النَّ ) : ((  ٢٤١/  ٥ (القُرطبـي  وفي تفسير     
 . ااعًـمَ جِ  فيكـون أكثـرَ  ،هسِ فْ في ن ـَ ةً عَ مِ تَ جْ مُ  ةُ وَ هْ فتكون الشَّ  ، سُّ مَ ر ولا يَ نظُ قي لا يَ تَّ والمُ  ، اعمَ الجِ  لَّ قَ 

ــقَ ة ت ـُوَ هْ شَــ كُــلُّ :اقرَّ وقــال أبــو بكــر الــوَ   ولهــذا كــان الأنبيــاءُ  ،بَ لْــي القَ فِّ صَــه يُ إنَّــفَ ،اعمَ إلا الجِ  ي القلــبَ سِّ
  . )) ون ذلكلُ عَ فْ ي ـَ

حَسَدَ  دْ قَ ف ـَ اءِ مَ فأمَّا في السَّ  وفي الأرض ، ماءِ في السَّ  بِهِ  عُصِيَ اللَّهُ  ذَنْبٍ  أوَّلُ  وَ دَ هُ سَ الحَ  إنَّ      
يلُ أخاه ابِ قـَتَلَ قَ  دْ قَ ف ـَ وأمَّا في الأرضِ ،  همِنْ  ه أفضلُ أنَّ  اودَ له مُعْتَقِدً ، ورَفَضَ السُّجُ  إبليسُ آدمَ 

  .ا له حَسَدً  يلَ ابِ هَ 
   مهُ ن ـْبين مِ ارِ حَ المُ  رِ يْ غَ  معَ  لِ اهُ سَ التَّ  وبُ جُ وُ _  ٣

. ارِبحَـالمُ  رِ يْـغَ وَ  ارِبِ حَـين المُ بـَ ى في التفريقِ لَّ جَ ذا يَـتَ وهَ عادلٌ،وَحَكَمٌ مُنْصِفٌ، آنَ حاكمٌ القُرْ  نَّ إ     
إلـى الكِتـاب ،  ، وقـد أضـافَهم اللَّـهُ ة عة الإسـلاميَّ وَضْـع خـاص فـي الشـري مقـَـوْمٌ لهـ وأهلُ الكِتـابِ هُـمْ 

  .هما حَقًّا لآمَنُوا بالقُرْآنِ وا بأحكامِ لَوْ عَمِلُ وَ  والإنجيل ، وا بالتـَّوْراةِ مَلُ ه يذُكِّرهم بأن يَـعْ ه سُبحانَ وكأنَّ 
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عَــالَوْا إ  :قــالَ اللَّــهُ تعــالى       نـَنَــا  لــَى كَلِمَــةٍ قــُلْ يــَا أهْــلَ الكِتَــابِ تَـ ــنَكُم ألا نَـعْبــُدَ إسَــوَاءٍ بَـيـْ  اللَّــهَ لا وَبَـيـْ
ا اشْـــهَدُوا بأِنَّـــا ن تَـوَلَّـــوْا فـَقُولـُــو ضًـــا أرْباَبـًــا مِـــن دُونِ اللَّـــهِ فـَــإوَلا يَـتَّخِـــذَ بَـعْضُـــنَا بَـعْ  وَلا نُشْـــرِكَ بـِــهِ شَـــيْئًا

  ] . ٦٤: مران آل عِ [  مُسْلِمُون
مُ القُرآنُ ال      )  اليهـود والنصـارى(  الكتـاب فقـد دعـا أهـلَ . البـاهرة ، والبـراهين جَ الدامغـةَ حُجَ يُـقَدِّ
وهذه الكلمة التي ينبغي الاتفاق عليهـا . يستوي أمامها الجميعُ بلا تمييز أو مُجامَلة  عَدْلٍ  ةٍ مَ لِ إلى كَ 
ــ  نْ مِــ ــرْ  عبــادة اللَّــه وَحْــدَه ، وعــدم هــي _ علــى اخــتلاف أديــانهم وأجناســهم _ر البشــ لِّ كُ ك بــه ، الشِّ

  .تعالى  ون اللَّهن دُ مِ  االبشر أربابً  وعدم اتخاذ
 ون اللَّــهن دُ مِـ دَ مـا عُبِــ وكُـلُّ . والتحــريم سِـوى اللَّـه تعــالى  لا أحـد يملـك حــقَّ التشـريع والتحليـلو      
وللأسف ، فقـد عَبـَد . بحق إلا اللَّه  عبودَ ، فلا مَ  ارًّ ولا ضَ  املكون لأنفسهم نفعً لا يَ  ، آلهة باطلة هُمْ 

ــاليهــودُ  ــدَ النصــارى المســيحَ ، واتَّ  ارً عُزَيْـ ــا مِــن دُون اللَّــه، وعَبَ ــانَهم أربابً ــارَهُم ورهُب تعــالى ،  خــذوا أحب
  .رامَ ، وحرَّموا عليهم الحلالَ أحَلُّوا لهم الح

لأنُـاس علـى عوة العظيمـة سـيجد أنهـا مُنصِـفة لا ظلُْـمَ فيهـا ، ولا تغليـب ن يتفكر في هذه الـدَّ ومَ      
فـلا يجــوز . بـِه  ألا يُشــركِوالِّ النــاس ، فعلـيهم أن يعَبـدوه وَحْـدَه ، و كُـ  تعـالى هــو خـالقُ  فاللَّـهُ آخـرين ، 
ــحَ عبــادة مُ  ــلْ تَجِــب_علــيهم الصــلاة والســلام _ يســى عِ  ى أوْ وسَــمُ  أوْ  دٍ مَّ  .عبــادة الــذي أرســلهم ، بَ
لا بـالتقوى ، نسـان علـى إنسـان إبهذا المبدأ الراقي سَيُوحِّد الناسَ على الحق ، ولا فضل لإ والالتزامُ 

  .والتقوى سِرٌّ بين العبد وربِّه 
ل المسـلمين علـى حسـاب امِـجَ فهـي لا تُ . ة لأنهـا لا تخـتص بقَـوم دون قـَوم عوة عالميَّـوهذه الدَّ      

نقِص مـن قـَدْر التـوراة والإنجيـل، ولا تـُ. خـالقُ الجميـع لا المسـلمين وَحْـدَهم اللَّهَ  أهل الكتاب ، لأنَّ 
طُّ مــن مَنْزلــة حُــدهما ، ولا تَ رآن يؤيِّــثلمــا القُــدان القــرآنَ مِ يِّــؤَ ي ـُ_ فــي الأصــل_ لأنهمــا كتابــان ســماويان

، يتشرفون بعبادة اللَّـه  هم دِينهم واحدلَّ كُ   ، لأن الأنبياءَ _ عليهما الصلاة والسلام _ موسى وعيسى 
  د مَّـحَ ولو كـان مُ  .العِلم والإيمانالذي أرسلهم لإخراج الناس من ظلُمات الجهل والكفر إلى نوُر 

طعـن فـي موسـى وعيسـى لإعـلاء مَنْزلتـه عليهمـا ، أو  ، أوْ  ثـل فِرْعَـوْنلدعا النـاس إلـى عبادتـه مِ  كاذباً
، فقـد   م تحـدثلكـن هـذه الأمـور لـَ. ق الكتـاب الـذي جـاء بـه طعن فـي التـوراة والإنجيـل لبيـان تفـوُّ 

 . _عليهمـا السـلام _ عـن التـوراة والإنجيـل وموسـى وعيسـى أشـد المـدافعين   مُحَمَّـد كان النبـيُّ 
وهــذا هــو الأســاس . بـَل الإســلام مــن أحــد إلا إذا آمَـنَ بالكُتــب الســماوية كُلِّهــا والأنبيـاءِ كُلِّهــم لا يُـقْ و 

  .ومكان  مانٍ زَ  لِّ كُ وْنية الشاملة لِ الكَ  العالمية عوة الإسلاميةللدَّ 
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      نَكُم لَى كَلِمَةٍ قُلْ ياَ أهْلَ الكِتَابِ تَـعَالَوْا إ نـَنَا وَبَـيـْ  قـُلْ .  يِّ بـِابُ الإلهـيُّ للنَّ طـَالخِ .   سَوَاءٍ بَـيـْ
الكتاب ، هَلُمُّوا إلى كلمة عادلة واضـحة  لَ يا أهْ : )أهل التَّوراة والإنجيل( د لليهود والنصارىمَّ حَ يا مُ 

  .نصاف من بعضنا لبعض ، ولا يَختلف فيها الرُّسُل والكُتب السماويةمستقيمة بيننا وبينكم ، فيها إ
      اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًالا ألا نَـعْبُدَ إ   . ، أن نعَبد اللَّهَ وَحْدَه،بلا شريك، ولا نـِد، ولا صـاحبة

  .هي كلمة التَّوحيد  سَوَاءٍ  كَلِمَةٍ    و. وهذه هي الكلمة العادلة التي لا ظلُم فيها ولا جَوْر.ولا ولد
 اليهـــود مـــن الكتـــاب أهـــلَ  مُّ عُـــي ـَ طـــابالخِ  هـــذا) : ((  ٤٩٤/ ١( وقـــال ابـــن كثيـــر فـــي تفســـيره      

 ملـةالجُ  علـى قطلـَتُ  والكلمـة  قُل يا أهـل الكتـاب تعـالَوْا إلـى كلمـة  اهمرَ جْ مَ  ىرَ جَ  نومَ  والنصارى
ــب ـَا وَ نَــن ـَي ـْب ـَ اءٍ وَ سَــ :  بقولــه وصــفها ثــم ، نــاهُ هَ  قــال كمــا المفيــدة يعنــي _  فصَــونَ  لدْ عَــ أي ،  مكُ نَ يـْ
،   نعبـد إلا اللَّـهَ ولا نشـرك بـه شـيئًا ألا  : بقولـه رهافسَّ  ثم ، فيها وأنتم نحن نستوي، _ إنصاف 

 ، لـه شـريك لا هدَ حْـوَ  هللَّـ العبـادةَ  درِ فْـن ـُ بـل ، اشـيئً  ولا انارً  ولا اطاغوتً  ولا اصنمً  ولا اصليبً  ولا اوثنً  لا
  )) . لسُ الرُّ  جميع عوةدَ  وهذه
       ْضًـا أرْباَبـًا مِـن دُونِ اللَّـهِ وَلا يَـتَّخِذَ بَـعْضُنَا بَـع   . ولا يطُيـع بعضُـنا بعضًـا فـي معصـية اللَّـه ، ولا

، يَســجد بعضُــنا لــبعض ، ولا يعَبــد بعضُــنا بعضًــا ، كمــا عَبَــدَ اليهــودُ عُزَيــرًا ، وعَبَــدَ النصــارى المســيحَ 
فالتحليــلُ والتحــريم للَّــه وَحْــدَه ، . وأطــاعوا أحبــارَهم ورهُبــانَهم فــي تحليــل الحــرام ، وتحــريم الحــلال 

ـرًا ، .وهُما من خصائص الألُوهية، ولا علاقة للبشر بهما والآيةُ تَوبيخٌ شـديد لليهـود الـذين عَبـَدُوا عُزَيْـ
ــدُوا المســيحَ ، وكِلاهمــا بَشَــرٌ ، يأكــ وأيضًــا ، . ل ويشــرب ويقضــي حاجتــه وينــام والنصــارى الــذين عَبَ

تــوبيخ شــديد لِمَــن أطــاعَ الرجــالَ فــي دِيــن اللَّــه ، فَحَلَّــلَ مــا حَلَّلــوه مــن الحــرام ، وحــرَّم مــا حرَّمــوه مِــن 
ومَن فـَعَلَ هذا ، فقد اتَّخَـذَ مَـن قـَلَّـدَه إلَهًـا وربًـّا ومعبـودًا . الحلال ، بلا دليل نقلي ، ولا حُجَّة عقلية 

. فها لأحــد مــن المخلــوقين رْ مظــاهر العبوديــة لا يجــوز صَــ والجــديرُ بالــذِّكر أن .دُون اللَّــه تعــالى مِــن 
الأمــراء ( عِلْيـة القــوم فاتِّبــاع  .انٍ عَــة مَ دَّ يحتمــل عِـ ا مِـن دُون اللَّــه ،أربابــً اضًــعْ هم ب ـَضَـعْ ب ـَ واتخـاذُ النــاسِ 

 يع الحلال والحرام بيد اللَّه، لأن تشر بادتهمبلا دليل هو نوع من ع في التحليل والتحريم) والعلماء 
، وذلـك لجهلهـم ا ، فقـد اتخـذوه إلهًـ ثل عبادة النصارى للمسـيح وهناك معنى مشهور مِ . وَحْدَه 

 وء تأويـل النصـوص الدينيـةسُـ ولا يَخفـى أن .وتحريفِ الإنجيل ، حيث دخلت فيـه العوامـل البشـرية 
) اليهــود والنصــارى ( أَمَــرَ اللَّــهُ أهــلَ الكتــاب  وَقــَدْ  .وانحرافــات أخلاقيــة ى إلــى كــوارث عَقَائديــة ، أدَّ 

لكـنهم خـالفوا الأمـرَ الإلهـيَّ ، فَحَرَّفـوا . في التَّوراة والإنجيـل ، أن يعَبـدوا اللَّـهَ وَحْـدَه ، لا شـريك لـه 
ـرً . التَّوراةَ والإنجيلَ ، وأشركوا باللَّه تعالى  ا ابـنَ اللَّـه ، واعتبـرَ النصـارى عيسـى فقـد اعتبـرَ اليهـودُ عُزَيْـ
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ةَ مُحَمَّـد. ابنَ اللَّه  :  ، وعَبـَدُوا أحبـارَهم ورهُبـانَهم ، كمـا قـالَ اللَّـهُ عـنهم  وجَحَدَ أهـلُ الكتـابِ نُـبـُـوَّ
 ن دُونِ اللَّــهِ اتَّخَـذُوا أحْبَــارَهُم وَرهُْبَــانَـهُم أرْباَبــًا مِــ  ] أطــاعوهم كمــا يطُــاع هــم أي إنَّ ] .  ٣١: التَّوبــة

  .الحرام ، وحرَّموا عليهم الحلال  حَلُّوا لهمالى ، فأالرَّبُّ تع
 ، يُّ دِ عَـ يـا : (( فقـال ، بهَـذَ  نمِ  ليبٌ صَ  قينُ عُ  وفي  النبيَّ  تُ يْ أت ـَ:  قال ماتِ حَ  بنِ  يِّ دِ عَ  عنو      
ــ ورةسُــ فــي قــرأيَ  هتُ عْ مِ وسَــ ،))  نَ ثَ الــوَ  هــذا نــكَ عَ  حْ رَ اطــْ ن اتَّخَــذُوا أحْبَــارَهُم وَرهُْبَــانَـهُم أرْباَبــًا مِــ :  اءةرَ بَـ

 ، وهلُّ حَ تَ اسْـ اشـيئً  لهم والُّ أحَ  إذا كانوا ولكنهم ، عبدونهميَ  كونوايَ  مْ لَ  مهُ إنَّـ  اأمَ : (( ، قال   دُونِ اللَّهِ 
  . ٥١ )) موهرَّ حَ  اشيئً  ليهمعَ  موارَّ حَ  وإذا
ينَهــاهم عــن التَّشَــبُّه  أصــحابهَ إلــى تــرك عــادات الجاهليَّــة وأوثانهــا ، وكــان  لَقَــدْ دَعَــا النبــيُّ      

  .بالمُشركين أو اليهود أو النصارى 
كَـي يُسْـلِمَ ، وقـد علَّـق فـي عُنُقـه سلسـلةً فيهـا   كان عَدِيُّ بن حاتم نصرانيًّا ، وجـاءَ إلـى النبـيِّ       

أن يَـنْـزعَِ عنـه هـذا الصـليبَ ويُـلْقِيَـه ،  صليب من ذهب ، والصليب شِعَار النصارى ، فـأمره النبـيُّ 
. والوَثَنُ هو الصَّنَم، وكُلُّ ما جَسَّدَ شيئًا فهو وَثَن، سواءٌ كان مِن طِين أوْ حِجارة أوْ خَشب أو حديد 

اتَّخَـذُوا أحْبـَارَهُم وَرهُْبَـانَـهُم  : يقرأ الآيـة الموجـودة فـي سُـورة التَّوبـة  عَدِيُّ بن حاتم النبيَّ وسمع 
، آلهــةً مِــن إنَّ اليهــود اتَّخَــذَتْ أحبــارَهم ، والنصــارى اتَّخَــذَتْ رهُبــانَهم: ، أي   ن دُونِ اللَّــهِ أرْباَبــًا مِــ

  .دُون اللَّه تعالى 
المُـراد بالآيـة ، فـاليهود والنصـارى لـَم يَكونـوا يعَبـدون أحبـارَهم ورهُبـانَهم ، ولكـن  وبيَّن النبيُّ      

وإذا حرَّمـوا شـيئًا امتنـعَ هبـانُ شـيئًا اسـتحلَّه أتبـاعُهم،اليهود والنصارى كانوا إذا أحـلَّ لهـم الأحبـارُ والرُّ 
يُحِلُّــون . نَهم آلهــةً مَعبــودةً مِــن دُون اللَّــه تعــالى وكــأنهم بــذلك اتَّخــذوا أحبــارَهم ورهُبــا. عنــه أتبــاعُهم 

                                                 

مذيُّ في سُنَنه  ٥١ )  ١١٦/ ١٠( ، والبَيهقي في سُننه الكبرى  ) ٣٠٩٥( برقم )  ٢٧٨/ ٥( رواه الترِّ
  ) . ٢١٨( برقم )  ٩٢/ ١٧( اني برَ ، والطَّ ) ٢٠١٣٧( برقم 

لأحبار والرُّهبان ومشايخ الضَّلال يَدخلون في هذا فالجَهَلة مِن ا) : (( ٥٠١/ ١( قال ابن كثير في تفسيره 
الذم والتَّوبيخ ، بخلاف الرُّسُل وأتباعهم من العلماء العاملين، فإĔم إنما يأمرون بما يأمر اللَّهُ به ، وبَـلَّغتهم 

هَوĔَْم عمَّا Ĕاهم اللَّهُ عنه ، وبَـلَّغتهم إيَّاه رُسُلُ  صَلَوَات اللَّه _ ه الكرام، فالرُّسُلُ إيَّاه رُسُلُه الكرام ، وإنما يَـنـْ
هُم السُّفَراء بين اللَّه وبين خَلْقه في أداء ما حمَلَوه مِن الرسالة ، وإبلاغ الأمانة ، _ وسلامه عليهم أجمعين 

  )) .فقاموا بذلك أتم القيام ، ونصحوا الخلَْقَ ، وبَـلَّغوهم الحقَّ 
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والحديثُ يوُضِّح أن التحليـل والتحـريم مـن خصـائص اللَّـه وَحْـدَه لا شـريك . لهم ، ويُحرِّمون عليهم 
  .له ، وأنَّ مَن اتَّـبَعَ أحدًا في ذلك ، فقد اتَّخذه إلهًا مِن دُون اللَّه تعالى 

حــــريم لا أحــــدٌ يَمْلِكُهــــا إلا اللَّــــه تعــــالى ، فهــــي تشــــريعٌ إلهــــيٌّ لا علاقــــة إنَّ قضــــية التحليــــل والت     
والشخصُ الذي يقوم بالتحليل والتحـريم إنَّمـا هـو ينُـازع اللَّـهَ تعـالى ، ويعتـدي علـى . للمخلوقات به 

. اللامحــدودة  شـريعة السـماء ، ويَجعــل عقلَـه النــاقص المحـدود مُسَـاوِياً لِعِلْــمِ اللَّـهِ المُطْلَــقِ ، وقُدرتـه
  .وإطاعةُ ذلك الشخص إنَّما هي استسلام له ، وخُضوع لأفكاره ، وعبادة له مِن دُون اللَّه تعالى 

مُعتـادون علـى عبـادة الأشـخاص وتقديسـهم ، _ للأسـف_ ) اليهـود والنصـارى ( وأهلُ الكتـاب      
  .وتقديم كلام عُلمائهم على نصوص التَّوراة والإنجيل 

مــاء الفاســدين قــد ضَــلُّوا وأضَــلُّوا ، وذلــك لأنهــم رؤوس النــاس ومَرجعيــاتهم ، وإذا فَسَــدَ إنَّ العل     
وهؤلاء العلماء كالحِمَار يَحْمِـل أسـفاراً ، يَحفظـون الكتـبَ ، ويَملكـون ناصـيةَ . الرأسُ انتهى الجَسَدُ 

ة وحُسْـن البيـان ، ومـع هـذا اللغة، وفَصْـلَ الخِطـَاب، ويتُقنـون الخَطاَبـةَ ، ويمتـازون بالبلاغـة والفصـاح
ــا  ــمَ طريقً ــةً علــيهم لا لهــم ، لأنَّهــم اتَّخــذوا العِلْ ــن عِلْمهــم ، فكــان عِلْمُهــم حُجَّ ــم يســتفيدوا شــيئًا مِ لَ

وهؤلاء ينَظـرون إلـى الـدِّين . لتحقيق مصالح شخصية ومكاسب مادية ، وليس ابتغاءَ وجه اللَّه تعالى 
. ا يـُدِرُّ أرباحًـا وفيرة،ويَضْـمَن ولاءَ النـاس وتبعيتهم،ويَحْشِـد الجمـاهيرَ بوصفه مشروعًا تجاريًِّا اسـتثماريًِّ 

  .وهكذا صار علماءُ السُّوء دُعاةً على أبواب النار ، مَن أطاعهم قَذَفُوه فيها 
  : كارَ بَ المُ  وكما قال ابنُ      

ينَ إ   هبانهُـــاورُ      سَوْءٍ      وأحبارُ        وكُ     لُ لا المُ وهل أفسدَ الدِّ
  هـــايعِ أثمانُ البَ   في  تَـغْلُ   مْ لَ وَ         ـوا    حُ بَ رْ ي ـَ  مْ لَ وَ   فوسَ النُّ   فباعُوا

  :وقال القاضي الجُرْجانيُّ      
 اـمَ ظِّ عُ لَ  وسِ فُ النـُّ  في  وهُ مُ ظَّ عَ  وْ لَ وَ             مهُ ان ـَصَ  وهُ انُ صَ  مِ لْ العِ  أهلَ  أنَّ  وْ لَ 

  اــمَ هَّ جَ تَ   ىتَّ حَ   بالأطماعِ   اهُ يَّ حَ مُ              واـسُ نَّ دَ وَ    وانُ اهَ ف ـَ  أهانوه  ولكن
) قي صليب نُ وفي عُ (  :هلُ وْ ق ـَ) : ((  ٣٩٢و ٣٩١/ ٨( وقال المباركفوري في تُحفة الأحوذي      
هو المربع من الخشب للنصارى  : وقال في المجمع.  نيْ تقاطعَ ن مُ يْ طَّ ما كان على شكل خَ  لُّ هو كُ 

ن عَ  قِ لْ أَ  : أي) نك عَ  حْ رَ طْ ا( ورة ة على تلك الصُّ بَ شَ على خَ  بَ لِ عون أن عيسى عليه السلام صُ دَّ يَ 
  ، من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة ثة معمولةله جُ  ال مَ هو كُ ) هذا الوثن (  كَ قِ نُ عُ 

 .ير الصورةق الوثن على غَ طلَ وقد يُ  ، اءوَ ا سَ مَ هُ  : يلوقِ  . ثةورة بلا جُ الصُّ  : والصنم ،دميِّ الآكصورة 
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 ،" كَ نْ عَ  نَ ثَ هذا الوَ  قِ لْ أَ  : "فقال ، بهَ ن ذَ قي صليب مِ نُ وفي عُ   عليه تُ مْ دِ قَ  :يٍّ دِ ومنه حديث عَ 
ا أربابً ( اد النصارى بَّ عُ  :أي) هبانهم ورُ ( ماء اليهود لَ عُ  :أي) هم بارَ حخذوا أاتَّ (  . قاله في المجمع

) اأمَ ( : قال أي النبيُّ .هُ اللَّ  لَّ حَ وتحريم ما أَ  ،هُ م اللَّ وهم في تحليل ما حرَّ عُ ب ـَحيث اتَّـ ) هون اللَّ ن دُ مِ 
    تعالى  هُ مه اللَّ ا حرَّ مَّ  وهو مِ لالاً علوا لهم حَ جَ  :أي) ا وا لهم شيئً لُّ إذا أحَ ( بالتخفيف حرف التنبيه 

 :أي) موه حرَّ (  هُ ه اللَّ لَّ حَ ا أَ مَّ وهو مِ  :أي) ا موا عليهم شيئً وإذا حرَّ (  لالاً أي اعتقدوه حَ ) وه لُّ حَ تَ اسْ ( 
وهو  عَ مْ ألقى السَّ  ن كان له قلب أوْ ر مَ زجُ ية ما يَ لآفي هذه ا : قال في فتح البيان.  اامً رَ اعتقدوه حَ 

ة نَّ وتأثير ما يقوله الأسلاف على ما في الكتاب العزيز والسُّ ه ، ين اللَّ شهيد عن التقليد في دِ 
خالفته مُ  ة معَ مَّ لماء هذه الأُ ن عُ ته مِ نَّ سُ ن بِ تَ سْ له ويَ وْ قَ قتدي بِ ن يَ مَ ب لِ ذهِ مَ تَ طاعة المُ  فإنَّ  ،رةطهَّ المُ 

خاذ اليهود والنصارى للأحبار هو كاتِّ  ، وبراهينه هج اللَّ جَ وقامت به حُ  ، وصصُ ا جاءت به النُّ مَ لِ 
لوا ما وحلَّ  ، مواموا ما حرَّ بل أطاعوهم وحرَّ  ، عبدوهمم يَ هم لَ للقطع بأنَّ  ه ،ون اللَّ ن دُ ا مِ هبان أربابً والرُّ 
مرة والتَّ  ، يضةيضة بالبَ ه البَ ن شبَّ وهو أشبه به مَ  ، ةمَّ ن هذه الأُ دين مِ لِّ قَ يع المُ نِ وهذا هو صَ  ، لواحلَّ 

م إلى رجال تُ دْ مَ وعَ  ، اجانبً  ةَ نَّ والسُّ  كم تركتم الكتابَ ا بالُ مَ  ه ،اللَّ  ادَ بَ عِ  فيا.  والماء بالماء ، بالتمرة
فعملتم بما جاؤوا به  ،  عليه وأفاداهلاَّ نهم بما دَ وطلبه للعمل مِ  ، لهم بهما هِ اللَّ  دِ بُّ عَ كم في ت ـَلُ ث ـْم مِ هُ 
ادي نَ ت ـُ ةِ نَّ والسُّ  ابِ تَ الكِ  وصُ صُ ونُ  ، يند الدِّ ضُ عَ بِ  دْ ضَّ عَ م ت ـُولَ  ، قاد الحَ مَ عِ بِ  دْ مَّ عَ م ت ـُراء التي لَ لآن امِ 

 ، افً لْ ا غُ وبً لُ وق ـُ ،امًّ ا صُ فأعرتموها آذانً  ، اينهبَ خالف ذلك وي ـُوت بما يُ ت بأعلى صَ صوِّ وتُ  ، نداءبأبلغ 
  : وأنشدتم بلسان الحال ، وخواطر عليلة ، يلةلِ ا كَ وأذهانً 

.  انتهى.  دِ شُ رْ أَ  ةُ يَّ زِ غَ  دْ شُ رْ ت ـَ وإنْ  تُ يْ وَ غَ           تْ وَ غَ  إنْ  ةَ يَّ زِ ن غَ وما أنا إلا مِ                     
قد  : عنه هُ جتهدين رضي اللَّ قين والمُ حقِّ ولانا خاتمة المُ نا ومَ خُ يْ قال شَ :  وقال الرازي في تفسيره

 تعالى في بعض المسائل هن كتاب اللَّ كثيرة مِ   عليهم آياتٍ  قرأتُ ،دة الفقهاءقلِّ ن مُ مِ  جماعةً  شاهدتُ 
وا ينظرون قُ وب ـَ ،لتفتوا إليهام يَ ولَ  ،ياتوا تلك الآلُ ب ـَقْ م ي ـَلَ ف ـَ ،ياتلاف تلك الآخِ فكانت مذاهبهم بِ 

إلى  تْ دَ رَ فنا وَ لَ ن سَ واية عَ الرِّ  أنَّ  يات معَ مكن العمل بظواهر هذه الآكيف يُ :  يعني، بتعجِّ كالمُ   إليَّ 
  )) . نياروق الأكثرين من أهل الدُّ ا في عُ ساريً  هذا الداءً  تَ دْ جَ وَ  ، لالتأمُّ  قَّ حَ  تَ لْ تأمَّ  وْ لَ وَ  ، لافهاخِ 

      َا اشْهَدُوا بأِنَّا مُسْلِمُونن تَـوَلَّوْا فـَقُولُو فإ  .  فإن رفضوا تَوحيدَ اللَّه ، وأعرَضوا عن هذه
الدَّعوة العادلة المستقيمة المُنصِفة ، فأشهِدُوهم أنكم مُوحِّدون مُسلمون ، ثابتون على الإسلام 

ينِ السَّمَاوِيِّ الوحيد ( ، ومُتمسِّكون به ، ومُقِرُّون للَّه بالوَحدانية والألُوهية والرُّبوبية ، ومُخلِصون )الدِّ
وقد قامت عليهم . لدِّين والعبادة والطاعة ، ومُنقادون لشريعة اللَّه وأحكامه وأوامره ونَـوَاهيه له ا
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هُم البـَيِّنة ، وانقطعَ عُذْرهُم  والآيةُ تَدفع الجِدَالَ والمُحَاجَجَة ، وتثُبِت أن النبيَّ . الحُجَّة ، ولَزمَِتـْ
  .هم هو اليقين الكامل الذي لا يَـقْبَل الشَّك وأصحابهَ على الطريق المستقيم ، ودِين مُحَمَّدًا 

ا ضوا عمَّ أعرَ  : أي  وَلَّوْان ت ـَفإَ  :وله تعالىقَ ): ((  ١٠٥/ ٤( وقال القرطبي في تفسيره      
 ، نقادون لأحكامهمُ  ، صفون بدين الإسلامتَّ مُ  : أي ، نَّا مُسْلِمُونَ فـَقُولُوا اشْهَدُوا بأِ  ، وا إليهعُ دُ 
ير ولا زَ لا عيسى ولا عُ  ، اا ربًّ خذين أحدً تَّ غير مُ  ، ن والإنعامنَ علينا في ذلك من المِ  هعترفون بما للَّ مُ 

 مْ ينا ما لَ لَ ا بتحريمهم عَ هبان شيئً الرُّ  نَ ل مِ بَ قْ ولا ن ـَ ، دوثناحُ كَ   ثٌ دَ حْ مُ  ، نالُ ث ـْمِ  رٌ شَ لأنهم بَ  ، الملائكة
  )) . اخذناهم أربابً فنكون قد اتَّ  ، علينا هُ اللَّ  هُ مْ رِّ حَ يُ 

قُلْ ياَ أهْلَ  : وله تعالىقَ ): ((  ٤٠٢و ٤٠١و ٤٠٠/ ١( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
 والثاني . يج والربيع بن أنسرَ تادة وابن جُ قاله قَ  ، نهم اليهودأ أحدها : فيه ثلاثة أقوال كِتَابِ ال

قاله  ، ان جميعً يْ أهل الكتاب ـَ والثالث .قاتلمُ دي و قاله السُّ  ، وا في عيسىاجُّ ران الذين حَ جْ وفد نَ 
أصحابه إلى جعفر و   بها النبيُّ  فبعثَ  ، هبانيسين والرُّ سِّ نزلت في القِ  :وقال ابن عباس .الحسن

   هي : رونفسِّ ا الكلمة فقال المُ فأمَّ  ، جاشي جالس وأشراف الحبشةفقرأها جعفر والنَّ  ، ةشَ بَ بالحَ 
أن  أحدهما : فعنه جوابان ؟ ، كَلِمَةٍ   :  قال مَ لِ فَ  ، فهذه كلمات:  يلن قِ إف " .ه لا إله إلا اللَّ  "

  . ...طال  كلام فيه شرح قصة وإنْ   " كلمة  "ومعنى :قال اللغويون .ر عن ألفاظ وكلماتعبِّ الكلمة تُ 
نَكُم :تعالىه لُ وْ ق ـَ.ن كلماتفاكتفى بالكلمة مِ  ،اتمَ لِ ة كَ مَ لِ اد بالكَ رَ المُ  أنَّ  والثاني نـَنَا وَبَـيـْ      سَوَاءٍ بَـيـْ
 ...واء واء وسِ واء وسُ سَ  :لدْ ال للعَ قَ وي ـُ .يءو من استواء الشوه ، لدْ اء العَ وَ يعني بالسَّ  : جاجقال الزَّ 

جود أن سُ  أحدها : فيه ثلاثة أقوال  هِ مِن دُونِ اللَّ  ضًا أرْباَباًوَلا يَـتَّخِذَ بَـعْضُنَا بَـعْ  :  ه تعالىلُ وْ ق ـَ
 . يجرَ قاله ابن جُ  ه ،ا في معصية اللَّ نا بعضً طيع بعضُ لا يُ  والثاني . كرمةقاله عِ  ، بعضهم لبعض

  )) . اججَّ الزَّ ل و قاتِ قاله مُ  ، كما قالت النصارى في المسيح  ،  ابًّ رَ  هِ اللَّ  رَ ي ـْغَ  لَ عَ جْ أن نَ  والثالث
في هذه  رَ كَّ فَ ن ت ـَومَ . وَحْدَه ، وعدم الإشراك به  لأساسية العالمية هي عبادة اللَّهالقاعدة ا إنَّ      

ها لُّ كُ   المخلوقاتُ و . العقلِ والفِطْرة الإنسانية معًا متوافقة مع منطقية ، و  القاعدة الذهبية سيجد أنها
ه إلى الخالق العظيم الذي إذن ، فالعبادةُ ينبغي أن تتوجَّ . رة إلى خالقها الذي أوجدها فتقِ عاجزة مُ 
ير المنطقي ن غَ ولو جئنا إلى الحياة العامة لوجدنا أن مِ  .لموجودات ، وليس إلى الموجوداتصَنَعَ ا

، أو شكَّله  ، أو يتعادل الحديد مع الحدَّاد الذيجار الذي صنعه أن يتساوى الكرسي مع النَّ 
ة الناقصها محصورة في عالم المخلوقات لُّ كُ   وهذه الأشياءُ . تتساوى اللوحة مع الفنان الذي رسمها 

 اصبح المخلوقُ إلهً وكيف يُ  .الخالق الصانع ؟  مع العاجزة ، فكيف يتساوى المخلوقُ المصنوعُ 
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ه من فْسِ على حماية ن ـَ ردِ وهو لا يَـقْ  وكيف يصبح المخلوقُ ربًّا! . ا ؟وهو لا يَملك من أمره شيئً 
  ! . فكيف ستحمي المؤمنين بها ؟ ، هاسِ فْ إذا كانت هذه الآلهة لا تَستطيع حمايةَ ن ـَو ! . الموت ؟

 فــإذا . بُه لْ صَــ ومــن الأمثلــة الواضــحة فــي هــذا الســياق اعتقــاد النصــارى أن المســيحَ إلــهٌ وقــد تــمَّ      
 ب والإهانـــةلْ ن الصَّـــه مِـــفْسِـــم يَـقْـــدِر علـــى حمايـــة ن ـَلــَـ_ اعتقـــاد النصـــارى  بَ سَـــحَ _ كـــان هـــذا الإلـــه 

  ! .ع عنهم ؟ي المؤمنين به ويداف، فكيف سيحم والمَوت
ــالمُ  قــال: (( )  ٤٩/ ١( وي غــَوفــي تفســير الب ـَ       مــعَ  اوْ قَ ت ـَفــالْ  المدينــةَ  رانجْــنَ  وفــدُ  مَ دِ قــَ: [  رونفسِّ
 علــى موهُــ ، انصــرانيًّ  كــان أنــه النصــارى فزعمــت _ الســلام عليــه_  إبــراهيم فــي فاختصــموا ، اليهــود

 فقــال ، بــه النــاس ىلَــوأوْ  ينــهدِ  علــى موهُــ ، ايهوديًّــ كــان بــل:  اليهــود وقالــت،  بــه النــاس ىلَــوأوْ  ينــهدِ 
 علـى وأنـا ، اسـلمً مُ  احنيفًـ إبـراهيمُ  كـان بل ، هينِ ودِ  إبراهيمَ  من بريء الفريقين لاكِ (( :  هاللَّ  رسول

ــحَ مُ  يــا:  اليهــود فقالــت ،))  الإســلام يــنَ دِ  هينَــدِ  واعُ بِ فــاتَّ  ، هينِــدِ   كمــا ابًّــرَ  خــذكنتَّ  أن إلا تريــد مــا ، دمَّ
ــحَ مُ  يــا:  النصــارى وقالــت ، ابًّــرَ  عيســى النصــارى تذَ خَــاتَّ   قالــت مــا فيــك نقــول أن إلا تريــد مــا ، دمَّ

  . ] ))_ الآية _  قُل يا أهل الكتاب تعالَوْا إلى كلمة   : تعالى هُ اللَّ  فأنزلَ  ، ريْ زَ عُ  في اليهود
مـع اليهـود ) النصـارى ( ران جْـوعنـدما التقـى وفـد نَ .  اوالصراعُ بين اليهـود والنصـارى قـديمٌ جـدًّ      

لُّ طرف يحاول تقديم ، وكُ _ عليهم الصلاة والسلام _ ، فهو أبو الأنبياء  تجادلوا بشأن إبراهيم 
وقد زعم . لعقيدته ، وذلك من أجل نَـيْل الشرعية الدينية ، والمشروعية الأخلاقية  مُمَثِّلاً   إبراهيم

ه مــنهم ، وهُــم ســائرون علــى عقيدتــه ، ويَحملــون ميراثــه ، وأنَّــ اكــان نصــرانيًّ  يم النصــارى أن إبــراه
كــرَدَّة _ اليهــودُ  وزعــمَ . _ ب اعتقــادهم سَــحَ _ صــرانية ين بالنَّ دِ ، وهــم أحــق النــاس بــه لأنــه يــَ يَّ وِ بَــالنَّ 

  .عون له ، وهُم أوْلَى الناس به ، وهُم تاب اكان يهوديًّ  أن إبراهيم _ فِعْل 
 إنَّ  إذْ .  ابكيــة فــي آنٍ معًــضـحكة ومُ وهـذه المــزاعم العريضــة لا أســاس لهـا مــن الصــحة ، وهــي مُ      

 وقــد أنُزلِــت التــوراةُ والإنجيــل. _ عليهمــا الصــلاة والســلام _ ى وعيســى وُجــد قبــل موســ إبــراهيم 
ــ بعــد إبــراهيم  ــابعٌ ا إنَّ نطــق يقــول المَ  .! إبــراهيم باليهوديــة أو النصــرانية ؟ يندِ ، فكيــف يَ للاحــق ت

ــلَفُ تابعًــا للخَلَــفِ  ــيْسَ السَّ ــلَفِ ، ولَ ــابعٌ للسَّ  ، وبــيَّن  وقــد رَدَّ علــيهم النبــيُّ .  للســابق ، والخَلَــفُ تَ
وكُــلُّ . وحيــد ، ويعَبــد اللَّــه وَحْــدَه بــلا شــريك ولا نــِد دين بالتَّ يــَ امً مُسْــلِ  اكــان حنيفًــ   لهــم أن إبــراهيمَ 

د ، أمَّــا الشــرائع دَّ عَــت ـَواحــدٌ لا ي ـَ الســماويُّ  الإســلام ، فالــدِّينُ  لأن الــدِّين عنــد اللَّــهسْــلِمُون ، مُ  الأنبيــاء
ــاختلاف الزمــان والمكــان رَ علــى مِ . وطبيعــة النــاس  فهــي مختلفــة ب ــيـْ ــن أرادَ السَّ ــراهيمومَ   نهــاج إب

  .لوحيد ا يَّ اوِ مَ السَّ  ينَ جميع الأنبياء ، والدِّينَ فـَلْيَتَّبع الإسلامَ دِ 
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ـةً       مَ هَ الـتـُّ  يُـلْقُـون فقـد أخـذوا .وبما أن اليهود والنصارى يفَتقدون إلى البراهين ، ولا يَملكون حُجَّ
.  ا يرُيد أن يتَّخذه اليهودُ ربًّا،  كما اتَّخذت النصـارى عيسـى ربًَـّادً مَّ حَ مُ  فادَّعت اليهود أنَّ . بلا دليل 

ــ( وزَعــمَ النصــارى  ــحَ مُ  أنَّ ) عــل ة فِ دَّ رَ كَ ــريــد أن يتَّ يُ  ادً مَّ وهــذا مــا قالــه تعــالى ،  ا للَّــهخــذه النصــارى ابنً
رٌ ابنُ اللَّه  :تعالى  اللَّهُ  فقد قالَ  اليهود في عُزَيْر ،   . ٥٢ ]٣٠: وبة التَّ [   وقالت اليهودُ عُزَيْـ

                                                 
أوْ كالذي مَرَّ عَلى قـَرْيةٍَ وَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلى عُرُوشِهَا قَالَ أنىَّ يحُْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَـعْدَ   :قال اللَّهُ تعالى  ٥٢

هذه القِصَّةُ مِنْ آياتِ اللَّهِ الجليلة ، إذْ تَـتَجَلَّى ] .  ٢٥٩: البـَقَرَة [  مَوēِْاَ فَأمَاتَهُ اللَّهُ مِائةَ عَامٍ ثمَُّ بَـعَثَهُ 
الذي مَرَّ على قرية فوجدها ) عُزَيْر عليه السلام ( وهذا الرَّجُل . ة الإلهيَّة على الإماتةِ والإحياءفيها القُدر 

ساقطةً سُقوفها وجُدراĔا وخالية ليس فيها أحد، استبعدَ إحياءها وهي في حالة الموات تلِْك ، معَ عِلْمِه 
ه لإعطائه موعظة على أرض الواقع مُتَجَسِّدَة يَ يِ أن يمُيته ثم يحُْ  بأنَّ اللَّهَ تعالى على كُلِّ شَيْء قدير، فأرادَ اللَّهُ 

وهو رَجُل صالح ( واليهودُ تَـزْعُم أنَّ عُزَيراً . في نَـفْسِه ، وصار عُزَيْـرٌ بحدِّ ذَاتهِ آيةًَ رَبَّانيَِّة ، وآيةًَ قُرآنية خالدة 
دَيْدَن أهل الكتاب في كُلِّ مراحل وجودهم ، إذْ إĔم  هو ابن اللَّه تعالى ، وهذا الغلُُوُّ ) مخُتلَف في نُـبـُوَّته 

يتَطرفون في المسائل العَقائدية ، وهذا مرجعه إلى انحرافِهم عَن الصِّرَاطِ المستقيم ، وتحكيمِهم لأهوائهم 
لمنحرف كما أĔم يعتمدون على التأويل ا. م بلا بَـيِّنة، وعلى غَيرْ هُدىوشَهَوَاēم ، فـَهُم يَسيرون في الظلا

ينية عَن سِيَاقها الصحيح ، وبالتالي  غير المبنيِّ على أُسُس سليمة ، وهذا يُـؤَدِّي إلى إخراج النُّصوص الدِّ
/ ٤( وفي الدُّر المنثور للسُّيوطي.الوقوع في عقائد باطلة ، ونشر الكُفْر والضَّلال بسبب تغيير مُراد اللَّهِ تعالى

سَلاَمُ بنُ مِشْكَم، ونُـعْمَان بن أوْفىَ،  أتى رسولَ اللَّهِ : (( نهما قال أن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ ع) ١٧١
لَتـَنَا وأنتَ لا تَـزْعُم : وأبو أنس، وشاس بن قيس ، ومالك بن الصَّيف، فقالوا  كيف نَـتَّبعك وَقَدْ تَـركَْتَ قِبـْ

نَّ عُزَيراً كان في أهل الكِتاب ، وكانت التَّوراةُ هو ابنُ اللَّهِ مِن أجْلِ أ: وإنما قالوا . أنَّ عُزَيرًا ابنُ اللَّهِ ؟
، وكان التابوتُ فِيهِم،  عِندهم يَـعْملون đا ما شاء اللَّهُ تعالى أن يَـعْملوا ، ثم أضاعوها وعَمِلُوا بِغَير الحقِّ

هم التابوتَ ، وأنساهم التَّوراةَ ، فلمَّا رأى اللَّهُ تعالى أĔم قَدْ أضاعوا التَّوراةَ وَعَمِلُوا بالأهواء ، رَفَعَ اللَّهُ عن
ونَسَخَهَا مِن صُدورهم ، وأرسلَ عليهم مرضًا فاستطلقتْ بطُوĔُُم مِنهُم حتى جَعَلَ الرَّجُلُ يمشي كَبِده ، 
حتى نَسُوا التَّوراةَ ونُسِخَتْ مِن صُدورهم ، وفيهم عُزَير كان مِن عُلمائهم ، فدعا عُزَيرٌ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، 

مِنَ اللَّهِ  وابتهلَ إليَْه أن يَـرُدَّ إليه الذي نُسِخَ مِنْ صَدْرهِ ، فـَبَينما هُوَ يُصَلِّي مُبْتَهِلاً إلى اللَّهِ تعالى ، نَـزَلَ نوُرٌ 
 يا قَـوْم قَدْ آتاني اللَّهُ : فَدَخَلَ جَوْفَه، فعادَ إليه الذي كان ذهب مِن جَوْفِه مِن التوراة، فأذَّنَ في قَومه فقال

التَّوراةَ ، رَدَّها إليََّ فـَعَلِقَ يعُلِّمهم، فمكثوا ما شاء اللَّهُ أن يمكثوا وهو يعُلِّمهم ، ثم إن التابوت نَـزَلَ عليهم 



 

115

                                                                                                                            

بعد ذلك وبعد ذهابه مِنهم ، فلمَّا رأََوُا التابوتَ عَرضوا مَا كان فيه على الذي كان عُزَير يعُلِّمهم فوجدوه 
إنَّ كُلَّ عقيدة باطلة لها سبب، ولم تجئْ تلقائيًّا . اهـ )) مَا أوُتيَ عُزَير هذا إلا أنه ابنُ اللَّهِ واللَّهِ :مِثـْلَه، فقالوا

اعتمدوا على التأويل المنحرِف  والنَّصَارى الذين ألهَّوا المسيحَ . ولا دُخَان بدون نار . أوْ ēبط من الهواء 
ينية فوقعوا في المحظور ، وهُنا  رُز خُطورةُ عدم فهم دَلالات اللغة ، فتحويل المجاز إلى واقع للنُّصوص الدِّ تَـبـْ

أو العكس ، وعدم التمييز بين المعنويِّ والماديِّ وغير ذلك ، سَوْفَ يُـؤَدِّي إلى الانحراف العقائدي ، 
غةُ بالشكل وإذا لم تُـفْهَم الل. وكُلُّ دِينٍ مبني على النُّصوص اللغوية . وإضاعة الشريعة بسبب الجهل اللغوي
كما أĔم اعتمدوا على مُعجِزات خارقة للعادة جَرَتْ على يد السيد . الصحيح فإن الدِّين سَيَضِيع لا محالة

مثل إحياء الموتى بإذن اللَّهِ تعالى وغيرها، فاعتقدوا أن الذي يقوم đذا العمل هو إلهٌ أو ابنٌ للَّهِ  المسيح 
ولا . لَوْ وُجِدَ إلهَاَن في الكَوْنِ لاختلَّ النظامُ بسبب اختلاف الإلهَينَْ ف ـَ. وهذا انحراف عقائدي قبيح . تعالى

ولكنْ إذا غابت الهِدَايةُ الرَّبَّانيَِّة . توجد دولة يوجد فيها رئيسان ، حتى إن الفاتيكان له بابا واحد لا اثنان 
_ أي إنه ابن اللَّهِ تعالى _ ا ببِـُنـُوَّة عُزَيرٍ  واليهودُ الذين اعتقدو . فإنَّ الإنسان قَدْ يعَتنق أيَّ شيء بلا تمييز 

فـَلَمْ يقتنعوا بأن هذه الأمور تحصل مع الصالحين ، بل تَطَرَّفوا في  على خوارق جَرَتْ على يَدَيْه ، اعتمدوا
رَتْ على يَدَيْه ولَوْ أنَّ كُلَّ إنسان جَ . وهذا أمرٌ ضِد النقل والعقل . هذه القضية ، ونَسَبُوا للَّهِ تعالى الوَلَدَ 

. خوارق للعَادَةِ تم اعتباره ابنًا للَّهِ تعالى لكان عددٌ كبير من الخلائق أبناء اللَّهِ تعالى،وهذا لا يقول به عاقل 
والجديرُ . لذلك ينبغي وضع الأمور في نِصَاđا الصحيح وتطهير العقائد من الأهواء المفتقِدة إلى البـُرْهان

فهذه العقيدةُ قديمةٌ وقد اختفت . الوقت الحالي لا يعَتقدون بأن عُزَيراً ابنُ اللَّهِ تعالى  بالذِّكْر أن اليهود في
. بدليل أن اليهود لم يَـتَبـَرَّؤُوا مِنها ، أوْ يَـرُدُّوا عليها فيما بعد ، وكانتْ سائدةً عند اليهود في أيام النبيِّ 

إذَنْ، فالقِصَّةُ ثابتة عندهم ، وهذه . تري علينا، وهذا لم يحَْصُلولو كانتْ كَذِباً لقالت اليهودُ إنَّ القُرآن يَـفْ 
قال ابن العربي في شرح ) : ((  ٣٥٩/  ٣( وفي فتح الباري . عقيدēم لم يقَدروا على التهرب منها 

مذي نه كان موجودًا في تَـبـَرَّأت اليهودُ في هذه الأزمان مِن القَول بأن العُزَير ابنُ اللَّهِ ، وهذا لا يمنع كَوْ : الترِّ
قَلْ عن أحد منهم أنه رَدَّ ذلك  زمن النبيِّ  ، لأن ذلك نزل في زمنه واليهودُ معه بالمدينة وغيرها، فـَلَمْ يُـنـْ

/ ٢(وروى الحاكم في المستدرك . اهـ)) ولا تَـعَقَّبَه ، والظاهر أن القائل بذلك طائفة مِنهم لا جميعهم 
خَرجََ عُزَيْـرٌ نبيُّ اللَّهِ مِن مدينته وهو :[ قال _ رَضِيَ اللَّهُ عنه _يٍّ عن علوصحَّحه ووافقه الذهبي ) ٣١٠

أنىَّ يحُْيي هذه اللَّهُ بَـعْدَ مَوēْا ، فأماته اللَّهُ : رَجل شاب، فَمَرَّ على قرية وهي خاوية على عُروشها، قال 
ظر إلى عِظامه يَـنْضَمُّ بعضُها إلى بعض، ثم كُسِيَت لحمًا ، مِائةَ عَامٍ ثمَُّ بَـعَثَه،فأوَّلُ مَا خُلِقَ عَيْناه فَجَعَلَ ين

بَلْ لبَِثْتَ مِائَةَ : يَـوْمًا أوْ بَـعْضَ يَـوْمٍ، قال: كَمْ لبَِثْتَ ؟، قال : ونفُِخَ فيه الرُّوحُ وهو رَجُلٌ شابٌّ فقِيل له 
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م يـَدْعُ لـَ  ادً مَّـحَ مُ  إنَّ  إذْ . العريضة نابعة من الأهواء الشخصية لا المنهج العِلمـي  مُ هَ التـُّ  وهذه     
ــنة .تعــالى  ا للَّــهالنــاسَ إلــى عبادتــه ، أو اتخــاذه شــريكً  ، وغيــر ظــاهرة للجميــع ونصــوصُ القُــرآن والسُّ

ـــد أوْ أي ولا يوجـــد فيهـــا أي نــَـص يـــدعو إلـــ. لـــع عليهـــا طَّ سِـــرِّية ، ويمكـــن للجميـــع أن يَ  ى تأليـــه مُحَمَّ
  .وكُلُّ الأنبياءِ عِبَادُ اللَّهِ ، وليَْسُوا آلهةً ولا أرباباً ولا أبناءً للَّهِ تعالى  .مخلوق آخَر 

عبادة اللَّه وَحْدَه، بلا شـريك ، : ، أيوحيدحمَّدية الإسلامية قائمة بالأساس على التَّ ةُ المُ وَ عْ الدَّ و      
ـدًا ،  .ها لِّ الأنبياء كُ  لا معنى لرسالات، وبدون التوحيد .ولا نِد ، ولا صاحبة، ولا ولد ومَن عَبـَدَ مُحَمَّ

  .أو اتَّخذه إلَهًا ، فهو كافر ، وخالد في النار إنْ ماتَ على ذلك ، وهو مُكذِّب بالقُرآن والسُّنة 
ــد       ، وأرســلَ ) عبادتــه وَحْــدَه بــلا شــريك ( النــاسَ جميعًــا إلــى توحيــد اللَّــه  لقــد دَعَــا النبــيُّ مُحَمَّ

ـام والقـادة  ومِـنْ تلِْـك الرسـائل النَّبَوِيَّـة الشـريفة الخالـدة، رسـالة النبـيِّ . الرسائلَ إلى المُلـوك والحُكَّ
 لَ قْـرَ إلـى هِ  ، هولِ سُـرَ وَ  هِ اللَّـ دِ بْـعَ  دٍ مَّـحَ مُ  نْ مِ  ، يمِ حِ الرَّ  نِ مَ حْ الرَّ  هِ اللَّ  مِ سْ بِ : (( وقد جاء فيها . إلى هِرَقْل 

 ، مْ لَ سْـتَ  مْ لِ سْـأَ  . الإسـلام ايـةِ عَ دِ بِ  ي أدعـوكَ فـإنِّ  ، دعْـا ب ـَأمَّـ . دىالهُـ عَ بَ ن اتَّـ على مَ  سلامٌ  ، ومالرُّ  ظيمِ عَ 
يـَا أهْـلَ الكِتـَابِ تَـعَـالَوْا  و . ينيِّ الأريسِـ إثـمُ  كَ يْـلَ عَ ف ـَ ، تَ يْـلَّ وَ ت ـَ فـإنْ  ، نيْ ت ـَرَّ مَـ أجـركَ  هُ اللَّـ كَ تـِؤْ ي ـُ مْ لِ سْـوأَ 
ـنَكُم ألا نَـعْبـُدَ إلا اللَّـ لَى كَلِمَةٍ إ نـَنـَا وَبَـيـْ  يَـتَّخِـذَ بَـعْضُـنَا بَـعْضًـا أرْباَبـًا مِـن وَلا نُشْـرِكَ بـِهِ شَـيْئًا وَلا هَ سَـوَاءٍ بَـيـْ

  . ٥٣ ))  ا اشْهَدُوا بأِنَّا مُسْلِمُونن تَـوَلَّوْا فـَقُولُو فإَ هِ دُونِ اللَّ 
، ومكانته الجليلة ، فهو المُتَحَدِّث باسم  هذه الرِّسالةُ النَّبَوِيَّةُ العظيمة تدلُّ على سُلطة النبيِّ      

اللَّه ، وهو عبد اللَّه ورسوله ، يُخَاطِب المُلوكَ والحُكَّامَ والزعماء ، بِكُلِّ إيمان وثقَِة ، وبلا خَوف 

                                                                                                                            

رُ مُتـَّفَق على  . اهـ  ]كبير يْخ  فأتى بالمدينة وَقَدْ تَـرَكَ جاراً له إسكافًا شابًّا ، فجاء وهو شَ . عام  وعُزَيْـرٌ غَيـْ
):  ١٠٥ص ( وقال ابنُ حمِْيرَ في كِتابه تَـنْزيه الأنبياء . وهذا الأمْرُ فيه أخْذٌ وَرَدٌّ بَين أهْلِ العِلْمِ . كَوْنهِ نبَِيًّا 

اسمه دانيال ، وإنما سمُي  جاء في الأثر أنه كان في بني إسرائيل مِن بَـعْدِ مُوسَى عليه السلام نبيٌّ ، وكان(( 
ا في تعظيمه حتى عَبَدُوه، وسبب ذلك وْ لِقَدْرهِ عليه السلام ، ثم غَلَ  عُزَيْـراً لكثرة تَعزيرِ اليهود له ، وإعظامِهم

للأسف ، إنَّ ظاهرة تقديس الأولياء وعِبادة الصالحين مُنتشرة . اهـ )) لأنه أماته اللَّهُ مِئة سَنَة ثم أحياه 
وكثيرٌ من الناس يَـقَعُون في الشِّرْكِ والْمُغَالاةِ ظنًَّا مِنهُم أنَّ هذه هي الوسيلة الصحيحة لتمجيد . بكثرة 

والكثيرون لا يَـقْدِرُون على تحََمُّلِ رُؤيةِ الْمُعْجِزاَتِ أو الكَرَامَات، . الصالحين ، والحفاظِ على ذِكْرهِم 
  .راف العَقَائديِّ، والسُّلوكِ الاجتماعيِّ الْمُخَالِفِ للشريعة فـَتَحْدُث لَدَيهم صَدْمَة تَـقُودهم إلى الانح

  ). ١٧٧٣( برقم )  ١٣٩٣/ ٣( ، ومسلم ) ٢٧٨٢( برقم )  ١٠٧٤/  ٣( البخاري  .متفق عليه ٥٣
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التَّحِيَّةَ إلى هِرَقْلَ عظيمَ الرُّوم      وجَّه النبيُّ ) . دِين التَّوحيد ( م ولا تردُّد، ويَدعوهم إلى الإسلا
، وهي صِيغة للتَّحِيَّة في مُخَاطبََة الكُفَّار، " سلامٌ عَلى مَن اتَّـبَعَ الهُدى : " بِقَوله ) المُعَظَّم عِندهم ( 

بها ، وهي كَلِمَة الشَّهَادة ، التي يدُعَى إليها أهل  بِدَعْوته التي أمرَ اللَّهُ : ودَعَاه بِدِعاية الإسلام، أي 
والإسلامُ هو الدِّين السماويُّ الوحيد ، . والتَّوحيدُ هو أصل الإسلام وأساسه وعُنوانه. المِلَل الكافرة

رَه  نيا بالنَّجَاة مِن الحرب والجِزْية ، وفي" أَسْلِمْ تَسْلَمْ . " ولا يَـقْبَل اللَّهُ غَيـْ الآخرة بالنَّجَاة  في الدُّ
في نهاية الاختصار ، وغاية الإيجاز ، والبَلاغة ، " أَسْلِمْ تَسْلَمْ : " وهذه العِبارة النَّبَوِيَّة . مِن النار 

، ومَرَّةً على إسلامه ،  وإذا أسلمَ هِرَقْلُ فلهُ أجْرَان، مَرَّةً على إيمانه بالنبيِّ عيسى . وجَمْع المعاني
. ف أجْرَه بعدد أفراد شَعبه الذين سَيـَقْتَدُون به في اعتناق الإسلام ، ويَسِيرون على خُطاهواللَّهُ يُضَاعِ 

وإنْ أعرضَ هِرَقْلُ عن الإسلام ، ورفضَ الدَّعوةَ النَّبَوِيَّة ، فهو يتحمَّل المسؤولية في الدنيا والآخرة ، 
ل والباطل ، لأنهم تابعون له ، ه وشعبه ورَعَاياه على الكفر والضلااعِ بَ وعليه إثم استمرار أت ـْ

دِين ( وخاضعون لأمره ، ومُقتدون به، فهو سيِّدهم وزعيمهم وقائدهم، وقد حالَ بيَنهم وبيَن الإسلام
نَكُم  لَى كَلِمَةٍ ياَ أهْلَ الكِتَابِ تَـعَالَوْا إ و) . اللَّه  نـَنَا وَبَـيـْ نَسْتَوي فيها جميعًا ، : ، أي  سَوَاءٍ بَـيـْ

وَلا نُشْرِكَ  هَ ألا نَـعْبُدَ إلا اللَّ  القُرآن والتَّوراة والإنجيل ، : لأنَّها تتَّفق عليها الكُتُبُ السماويةُ الثلاثة 
: ، أي   دُوا بأِنَّا مُسْلِمُونا اشْهَ ن تَـوَلَّوْا فـَقُولُو فإَ هِ  يَـتَّخِذَ بَـعْضُنَا بَـعْضًا أرْباَباً مِن دُونِ اللَّ بِهِ شَيْئًا وَلا

ةُ ، فاَعْتَرفُِوا بأنَّا مُسْلِمُون دُونَكم ، وأنَّكُم كافرون باللَّه تعالى    .فقد لَزمَِتْكُم الحُجَّ
  :وفي الحديث فوائد عظيمة ومُتعددة ، مِنها      
ليه ، وتقديرُه التقديرَ اللائق مُكَاتَـبَة الكُفَّار بالدَّعوة إلى الإسلام ، ومُلاطَفة المَكتوب إ_ ١     

  .المُناسب ، الذي لا يتجاوز حُدودَ الشريعة الإسلامية 
أوْ عيسى  إذا أسلمَ له أجْرَان، أجر الإيمان بنَِبِيِّه مُوسى) اليهودي أو النَّصراني ( الكِتَابيُّ _ ٢     

  .نبيِّ الإسلام  ، وأجر إيمانه بِمُحَمَّد عليهما الصلاة والسلام
كان معلومًا لأهل الكتاب عِلْمًا قطعيًّا ، وإنَّما تَـرَكَ الإيمانَ به مَن   ق النبيِّ مُحَمَّد صِدْ _ ٣     

نيا ، ونَحْو ذلك    .تَـركََه منهم عِنَادًا أوْ حَسَدًا ، أوْ خَوْفاً على مصالحهم ومناصبهم في الدُّ
م الكُفر ، وإثم مَن عَمِلَه واتَّـبـَعَه ، وكذا مَن  مَن كان رئيسًا مَتبوعًا مَسموعًا يَكون عليه إث_ ٤     

  .كان سببًا لِضَلالة أوْ مَنْع هِدَاية 
: _ معَ بعض التصرُّف _ )  ١١٠_ ١٠٧ /١٢( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم و      
:  نهاالفوائد مِ ل من القواعد وأنواع من مَ جُ  )إلى هِرَقْل  يعني رسالة النبيِّ (  ابتَ في هذا الكِ (( 
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م تكن لَ  إنْ  ، له حرامبْ والقتال ق ـَ ، وهذا الدعاء واجب ، عاء الكفار إلى الإسلام قبل قتالهمدُ  _١
.  فلَ لاف للسَّ وفيه خِ  . هذا مذهبنا ، بحَ تَ سْ عاء مُ فالدُّ  ، تهمغَ لَ كانت ب ـَ  وإنْ  ،عوة الإسلامتهم دَ غَ لَ ب ـَ
.  هد بِ تَ عْ ن ي ـُوهذا إجماع مَ  ،ية فائدةحْ دِ  ثه معَ عْ في ب ـَم يكن لَ وإلا ف ـَ ،العمل بخبر الواحد وجوب_ ٢
يجوز _ ٤.  اكان المبعوث إليه كافرً   وإنْ ، الرحمن الرحيم هببسم اللَّ  تصدير الكتاب استحباب_ ٣

ما نهى عن وإنَّ  ، عث بذلك إلى الكفاربْ وأن ي ـَ ،وهماحْ ن ونَ يْ سافر إلى أرض العدو بالآية والآيت ـَأن يُ 
ا محمول على ما إذا وذلك أيضً  ، نهملة مِ جُ بِ  أوْ  ، هلِّ كُ بالقرآن إلى أرض العدو أي بِ  ةرَ اف ـَسَ المُ 
ير آية أو آيات يسيرة مع غَ  سُّ ث والكافر مَ دِ حْ يجوز للمُ  _٥. يف وقوعه في أيدي الكفارخِ 

يد إلى ن زَ مِ  :فيقول ،هسِ فْ ن ـَة والرسائل بين الناس أن يبدأ الكاتب بِ بَ ات ـَكَ في المُ  إنَّ السُّنَّة_ ٦. القرآن
:   ولهذا قال النبيُّ  .طرِّ فَ ط ولا ي ـُرُ فْ ع فيها فلا ي ـَرَ واستعمال الوَ  ، ةبَ ات ـَكَ ي في المُ قِّ وَ التـَّ  _٧.  عمرو

ين م دِ كْ يره إلا بحُ غَ ك له ولا لِ لْ ه لا مُ لأنَّ  ، ومك الرُّ لِ مَ  : لْ قُ م ي ـَلَ ف ـَ ،"  ومالرُّ  ظيمِ عَ  لَ قْ رَ إلى هِ  "
 .بشرط ه له رسول اللَّ  نَ ذِ ن أَ ه مَ لاَّ وَ  أوْ  ، ه ه رسول اللَّ لاَّ ن وَ مَ لطان لأحد إلا لِ ولا سُ  ، الإسلام

مونه عظِّ أي الذي يُ  . عظيم الروم : فقال ، ةفَ لاطَ ن المُ بل أتى بنوع مِ  ، ل فقطقْ رَ إلى هِ  : لقُ م ي ـَولَ 
البلاغة  استحباب_  ٨.  ى إلى الإسلامدعَ ن يُ مَ ول لِ لانة القَ إتعالى ب هُ اللَّ  وقد أمرَ  . مونهدِّ قَ وي ـُ

في نهاية من  " مْ لَ سْ تَ  مْ لِ سْ أَ  : "  ولهقَ  فإنَّ  ، ةبَ ات ـَكَ لة في المُ زْ ي الألفاظ الجَ رِّ حَ وتَ  ، والإيجاز
موله وشُ  ، ما فيه من بديع التجنيس معَ  ، ع المعانيمْ وغاية من الإيجاز والبلاغة وجَ  ، الاختصار
.  ...ومن عذاب الآخرة  ، ي والقتل وأخذ الديار والأموالبْ الدنيا بالحرب والسَّ ي زْ ن خِ لسلامته مِ 

 البيان_ ١٠.  نابه هُ  حَ رَّ كما صَ    به فله أجران ، فآمنَ   انَ يـَّ بِ ن أهل الكتاب نَ مِ  ن أدركَ مَ  إنَّ _ ٩
 كَ يْ لَ عَ  فإنَّ  تَ يْ لَّ وَ ت ـَ وإنْ :"ولهقَ لِ ،ان هداية كان آثمً ا لضلالة أو سبب منع مِ ن كان سببً مَ  الواضح أنَّ 

 وإنْ  : " ولهقَ  .اتبَ ات ـَكَ ب والمُ طَ في الخُ  "أمَّا بَـعْد"  استحباب_١١). رواية مسلم"(ينيِّ الأريسِ  إثمَ 
ها وأشهرها أنهم حُّ أصَ  ، اد بهم على أقوالرَ فوا في المُ لُ ت ـَواخْ " . ين يِّ الأريسِ  إثمَ  كَ يْ لَ عَ  فإنَّ  تَ يْ لَّ وَ ت ـَ

وينقادون  ، بعونكأن عليك إثم رعاياك الذين يتَّ  : ومعناه . راعونالفلاحون والزَّ  : أي ، ارونالأكَّ 
 ، وامُ لَ أسْ  فإذا أسلمَ  ،اولأنهم أسرع انقيادً  ،لأنهم الأغلب ،ه بهؤلاء على جميع الرعاياونبَّ  .بانقيادك

راعين ليس المراد بالفلاحين الزَّ  : يدبَ قال أبو عُ .  ول هو الصحيحوهذا القَ  . واعُ ن ـَت ـَامْ  وإذا امتنعَ 
بن ا هم أتباع عبد اللَّ الثاني أنهم اليهود والنصارى وهُ  . ملكتهراد بهم جميع أهل مَ بل المُ  ، ةخاصَّ 

تب المقالات ويقال لهم ولهم مقالة في كُ  ، ب إليه الأروسية من النصارىنسَ أريس الذي تُ 
:  هلُ وْ ق ـَ.ويأمرونهم بها،الناس إلى المذاهب الفاسدةودون قُ ي ـَ الثالث أنهم الملوك الذين.الأروسيون
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 سلامٌ  : " ولهقَ  . وهي كلمة التوحيد ، عوتهدَ بِ  : أي. وهو بكسر الدال،"اية الإسلامعَ دِ أدعوك بِ  "
 ،لافوفي المسألة خِ  .أ الكافر بالسلامدَ تَ بْ لا ي ـُ : ن يقولمَ هذا دليل لِ  ".دىالهُ  عَ بَ ن اتَّـ على مَ 

 ،ا بالسلامبتدئ كافرً فمذهب الشافعي وجمهور أصحابه وأكثر العلماء أنه لا يجوز للمسلم أن يَ 
زه آخرون وجوَّ  . ي عن ذلكهْ وهذا مردود بالأحاديث الصحيحة في النـَّ .  فلَ ن السَّ وأجازه كثيرون مِ 

  )) . و ذلكحْ أو نَ  ، أو لحاجة إليه ،لاستئلاف
ير منقوصة على تبليغ الدعوة الإسلامية كاملةً غَ   صَ النبيِّ رْ حِ  الشريفة تَـعْكِسهذه الرسالةُ النَّبَوِيَّةُ 

سن الأسلوب شير إلى حُ كما تُ . وأعراقهم ومكانتهم الاجتماعية على اختلاف أجناسهم،لكل الناس
إلى  اأيضً  الرسالةُ  شيرتُ و . لا خشونة في التعامل و ف بلا تطرُّ  ، فقعوة ، حيث اللين والرِّ في الدَّ 

وأتباعهم،  إسلامهم يعني إسلامَ أقوامهم إنَّ  إذْ وزعماء الناس، ومعوة عِلْية القَ على دَ   رص النبيِّ حِ 
لَمْ يَسْعَ لمُخاطبة الحُكَّام والقادة والملوك   والنبيُّ .دِين اللَّه ورحمته ورِضوانه في اودخولهم جميعً 

هرة والمجتمعات ياء والشُّ سه في عالم الرِّ فْ أو إبراز ن ـَمن أجل مصلحة شخصية، أو وجاهة اجتماعية،
  .بِحُطام الدنيا الفاني  ينخدع الباقي ، ولا الآخرة نعيم كان ينظر إلى  ، لأنه  الراقية خمليةالمُ 

والنصارى غرقوا في عقائد التَّثليث الباطلة ، ورفضوا شريعة المسيح القائمة على تَوحيد اللَّه ،      
وسببُ كفرهم وضلالهم هو الإنجيل .  شريك ، ولا نِد ، ولا صاحبة ، ولا ولد وعبادته وَحْدَه ، بلا

ينية والفكرية والأخلاقية    .البشري المُحرَّف ، الذي تَـغَلْغَلَتْ فيه العقائدُ الوثنيةُ والانحرافاتُ الدِّ
ه بحانَ سُ  هُ كتاب أنزله اللَّ :  الإنجيل ) : (( ١٧٥/ ١( قال حاجي خليفة في كشف الظُّنون      
 ، يانيةرْ ل باللغة السُّ نزِ أنه أُ ) : المواهب ( وذكر في .  عليهما السلام على عيسى بن مريم ، وتعالى

 .برانيةل ما يدل على أنه كان بالعِ فَ وْ ة بن ن ـَقَ رَ في قصة وَ ) البخاري( وفي . ة لغةرَ شْ ع عَ بْ سَ  ئ علىرِ وقُ 
على ما  ، ة ليلة من رمضانرَ شْ لثلاث عَ  عيسى عليه السلامل الإنجيل على نزِ أُ : ه بِّ نَ ب بن مُ هْ وعن وَ 

ف لِ تُ واخْ .  ور بألف عام ومائتي عامبُ بعد الزَّ  ، نهمِ  تْ لَ ة ليلة خَ رَ شْ لثمان عَ : يل وقِ . ) افالكشَّ ( في 
ا جاء م يكن صاحب شريعة لمَّ لَ  إن عيسى عليه السلام: يل فقِ  . التوراة ؟ مَ كْ حُ  خَ سَ ه هل نَ أنَّ  في

عه رْ ما يدل على أن شَ  )أنوار التنزيل ( لكن في .  بل لتكميله لتبديل شرع موسى عليه السلام
باسم : ( لوأول الإنجي.  عليه السلام م يأته موسىه أتى بما لَ لأنَّ  ،ى عليه السلام ناسخ لشرع موس

مَتَّى ، :  موهُ  ،جمعها أربعة  ، إنما هو سيرة المسيح: والذي بأيديهم ) . إلخ ...  الأب والابن
وهؤلاء ) : حفة الأريب في الرد على أهل الصليب تُ ( قال صاحب . ومَرْقُس ، ولُوقاَ ، ويوُحَنَّا 

 هُ ن الحواريين الذين أثنى اللَّ ا مِ يسو ولَ  ، وزادوا ونقصوا ،عيسى عليه السلام  ينَ أفسدوا دِ الذين 
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هُ إلا في العام الذي رفعه اللَّ  ، طعيسى ولا رآه قَ  فما أدركَ : ى تَّ ا مَ أمَّ .  عليهم في القرآن تعالى
يسى وأخبر فيه بمولد ع ، ه في مدينة الإسكندريةطِّ خَ بِ  ى الإنجيلَ تَّ تب مَ كَ   ،عَ فِ وبعد أن رُ  .تعالى إليه 
وكان  ، طقَ  معليه السلا فما رأى عيسى مَرْقُس اوأمَّ . هرَ كَ ا ذَ مَ  رْ ذكُ يَ  مْ ه لَ رُ ي ـْوغَ  ،وسيرته عليه السلام

وخالف  ، وأخذ عنه الإنجيل بمدينة رومة ، على يد بترو الحواري رَ صَّ نَ وت ـَ ، عفْ ه بعد الرَّ رُ صُّ نَ ت ـَ
وإنما  ، ةتَّ ولا رآه البَ  ،ك عيسى عليه السلام درِ فلم يُ  اوقَ ا لُ وأمَّ  . ةمَّ أصحابه الثلاثة في مسائل جَ 

 ، عليه السلام درك عيسىم يُ ا لَ وهو أيضً  ، الإسرائيليباولوس : ب عرَّ مُ  س ،ولُ ه على يد بُ دَ عْ ب ـَ رَ صَّ نَ ت ـَ
وزعم النصارى أن  ،فهو ابن خالة عيسى عليه السلام  ، ٥٤ انَّ وحَ ا يُ وأمَّ  ... . على يد أنانيا رَ صَّ نَ بل ت ـَ

 ، عجزة ظهرت لهوهو أول مُ  ، االماء خمرً  لَ وُّ حَ تَ وأراه  ، انَّ وحَ يُ  سَ رْ عُ  رَ ضَ حَ  عيسى عليه السلام
 ، ن كتب الإنجيلمَّ الرابع مِ  وهو ، ينه وسياحتهفي دِ  يسى عليه السلامعِ  عَ بِ ه وتَ تَ جَ وْ زَ  كَ رَ ت ـَ ،ا رآهفلمَّ 

فوها الذين جعلوا الإنجيل أربعة وحرَّ  وهؤلاء الأربعة.  وسسُ تبه بالقلم اليوناني في مدينة أفَ لكنه كَ 
ولا  ، ع فيهلا تدافُ  ، إلا إنجيل واحد السلاما الذي جاء به عيسى عليه وأمَّ .  لوها وكذبوا فيهاوبدَّ 

 ، وما هو معلوم ، ه عيسى عليه السلاميِّ بِ وعلى نَ  ،ه وتعالىبحانَ سُ  هوهؤلاء كذبوا على اللَّ  ، اختلاف
أن في  : في الفصل الأول من إنجيله  مَرْقُس فمنه ما قال: ا كذبهم فأمَّ .  والنصارى على إنكاره

يريد وجه عيسى عليه  ، كي أمام وجهكلِ مَ  تُ ثْ عَ ي ب ـَإنِّ : يقول  تعالى هاللَّ عن  يا النبيِّ عْ كتاب إشَ 
ومنه ما حكى .  وإنما هو في كتب ملخيا النبيِّ  ، ياعْ وهذا الكلام لا يوجد في كتاب إشَ  .السلام

يكون جسدي : قال  أن عيسى عليه السلام: الثالث عشر من إنجيله بل  ، ى في الفصل الأولتَّ مَ 
وهو من  ، س في بطن الحوتونُ كما لبث يُ   ، تيوْ في بطن الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال بعد مَ 

مات في الساعة السادسة من  أن عيسى عليه السلام: وافق أصحابه الثلاثة  لأنه،  صريح الكذب
 ، في صبيحة يوم الأحدوقام من بين الموتى  ، ن في أول ساعة من ليلة السبتفِ ودُ  ، عةمُ يوم الجُ 

ولا شك في كذب هؤلاء الذين كتبوا الأناجيل في هذه  . ا وليلتينا واحدً في بطن الأرض يومً  يَ قِ بَ ف ـَ
عنه في إنجيله  ه وتعالىبحانَ سُ  هُ لَّ ال ولا أخبرَ  ،سهفْ ر عن ن ـَخبِ م يُ لَ  لأن عيسى عليه السلام ، المسألة

                                                 

ابن خالة عيسى ) صاحب إنجيل يوُحَنَّا ( كان الرأي المعتمد في العصور الماضية ، هو اعتبار يوُحَنَّا   ٥٤
) المسيحي (وبحسَب التقليد النصراني. وهذا الإنجيلُ المزوَّر نَسَبَتْهُ الكنيسةُ إلى يوُحَنَّا بن زَبَدي.معليه السلا

فإنه كاتب إنجيل يوُحَنَّا ، لذلك يلُقَّب بالإنجيلي ، وكاتب الرسائل الثلاث التي تنُسَب إليه ، وأخيراً كاتب 
  .سِفْر الرُّؤيا 
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وَمَا قـَتـَلُوهُ وَمَا  :  في كتابه العزيز أنهم ه وتعالىبحانَ سُ  هُ بل هو كما أخبر اللَّ  ، ندفَ ل ويُ تَ قْ بأنه ي ـُ
الظَّنِّ وَمَا لا اتِّـبَاعَ تـَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنهُ مَا لَهُم بِهِ مِن عِلْمٍ إنَّ الَّذِينَ اخْ صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُم وَإ

ولذلك اختلف النصارى بعده .  على الكاذبين هفلعنة اللَّ .   إليَهِ هُ بَل رَفـَعَهُ اللَّ  )١٥٧( اقـَتـَلُوهُ يقَِينً 
ما هو : هم من تبكيتهم وفي أناجيل.  لها كذب وكفر وحماقة عظيمةكُ   وعقائدهم ، اقً رَ قوا فِ وتفرَّ 

وعليها إجماع  ، ا القواعد التي لا يرغب عنها منهم إلا القليلوأيضً ) . تحفة الأريب ( مذكور في 
 ، يمرْ قنوم الابن في بطن مَ واعتقاد التحام أُ  ، والإيمان بالتثليث ، وهي التغطيس ، الغفيرعهم مْ جَ 

  ، ت النصرانية عليهايَ نِ س قواعد بُ مْ وهي خَ  ، يسسِّ وب للقِ نُ والإقرار بجميع الذُّ  ، والإيمان بالفطيرة
  )) .تعالى عنها  هُ ا اللَّ نَ مَ صَ عَ  ، كلها كذب وفساد وجهل

وَلـِيُّ  هُ عُـوهُ وَهَـذَا النَّبِـيُّ وَالـذِينَ آمَنـُوا واللَّـرَاهِيمَ لَلَّـذِينَ اتَّـب ـَإنَّ أَوْلَى النَّـاسِ بـإب : هُ تعالى وقالَ اللَّ      
  . ٥٥ ] ٦٨:  مرانآل عِ [   المُؤمِنِين

  . هذه الآيةُ أفضلُ رَدٍّ على اليـَهُودِ في دَعْوَاهم الباطلة بالانتسابِ إلى النَّبِيِّ إبراهيم      
، الـذينَ سـاروا فـي فـي زمانـه  هاعُـبَ أت ـْ هُـمْ  ، لايتـهوِ وَ  ، هتِ رَ ونُصْـ ،  إبـراهيم بـالنبيِّ  الناسِ  قَّ أحَ  إنَّ      

، ا شــيئً  هِ لِمين، لا يُشــركِون باللَّــاء مُسْــفَــوكــانوا حُن ـَ وكــانوا علــى مَنهجــه الواضــح ، ســتقيم ،طريقــه المُ 
ـــدٌ  . والتـــابعون لهـــم مِـــنْ بَـعْـــدِهم ) المهـــاجرون والأنصـــار ( لمُوافقتـــه لـــه ، وأصـــحابهُ  والنبـــيُّ مُحَمَّ

واللَّـهُ حَـافِظُ . نَحْـنُ علـى دِيـنِ إبـراهيم ، وَلـَيْسَ اليـَهُـود ولا النَّصَـارى : وهؤلاء الذين ينَبغي أن يقولوا 
  .اراتعَ لا الأماني والشِّ  ةٌ على الاتِّباعيَّ نِ بْ لاية مَ الوِ والآيةُ تُوضِّح أنَّ .المُؤمِنين وناصرُهم على أعدائِهم

                                                 

أن رؤساء اليهود  أحدهما: في سبب نزولها قـَوْلان ) : (( ٤٠٣/ ١( سير قال ابن الجوزي في زاد الم ٥٥
 لقد عَلِمْتَ أنَّا أوْلىَ بِدِين إبراهيم مِنْك ، وأنه كان يهوديًّا ، وَمَا بِكَ إلا الحسد، فـَنـَزَلَتْ : قالوا للنبيِّ 
على دِينِه ، قاله  أحَقُّ الناسِ بدِين إبراهيم الذين اتَّـبـَعُوه على دِينِه ، وهذا النبيُّ : ومعناها . هذه الآية

، فقال  أن عمرو بن العاص أراد أن يغُضِب النَّجَاشِيَّ على أصحاب النبيِّ  والثاني. ابن عباس 
: يقول : حبُكم في عِيسى ؟ ، فقالوا ما يقول صا: إĔم ليََشْتُمون عِيسى ، فقال النجاشيُّ : للنجاشيِّ 

: إنَّه عَبْدُ اللَّهِ ورُوحُه وكَلِمَتُه ألقاها إلى مريم ، فأخَذَ النجاشيُّ مِن سِوَاكِه قَدْرَ مَا يَـقْذي العَينَْ ، فقال 
اليوم على حِزْب  أبْشِروا ، فلا دَهْوَرةََ : واللَّهِ مَا زادَ على ما يقول صاحبُكم مَا يزَنُِ هذا القَذَى ، ثم قال 

عَةَ عليهم _ إبراهيم  هؤلاء الرَّهْطُ : ومَنْ حِزْبُ إبراهيم ؟ ، قال: قال عمرو بن العاص. _يعني لا ضَيـْ
  )) .هذه الآية، هذا قَول عبد الرحمن بن غَنْم  وصاحِبُهم، فأنزلَ اللَّهُ يَـوْمَ خُصُومتهم على النبيِّ 
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يٍّ وُلاةً بـِنَّ لِكُـلِّ نَ إ: ((   هقـال رسـول اللَّـ: قال _ عنه  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _ بن مسعود  هوعن عبد اللَّ      
رَاهِيمَ لَلَّـذِينَ إنَّ أَوْلـَى النَّـاسِ بـإب  (( :أ رَ ق ـَ مَّ ، ثُ )) يلي إبراهيم م أبي وخَلِ هُ إنَّ وَليِِّي مِن ـْين ، وَ يِّ مِنَ النَّبِ 
  . ٥٦ )) _الآية _  اتَّـبـَعُوهُ 

 هـو أبــوه نبيــاءِ الأ نَ مِـ دٍ مَّــحَ وَلـِيَّ مُ  ، وإنَّ  نبيــاءالأ م مِـنَ هِ غَيْــرِ  نْ مِـ لـَى بــِهِ وْ أَ  اءيٍّ أحِبَّـاء وقُـرَنــَبِــنَ  لِّ كُـلِ      
  .عليهم الصلاة والسلام  إبراهيم هو أبو الأنبياءو  .يلُه إبراهيم وخَلِ 
  إنَّ أَوْلَى النَّاسِ بإبرَاهِيمَ  : ولهثناؤه بقَ  لَّ ني جَ عْ ي ـَ): ((  ٣٠٥/ ٣( وقال الطَّبَري في تفسيره      

 ، هاجَ هَ ن ـْه ومِ يقَ رِ وا طَ كُ لَ الذين سَ : ني عْ ي ـَ  عُوهُ لَلَّذِينَ اتَّـب ـَ  لايتهوِ ه وَ تِ رَ صْ بإبراهيم ونُ  الناسِ  قَّ حَ أَ  إنَّ 
ر يْ ين غَ مِ لِ سْ اء مُ فَ ن ـَحُ  هِ وكانوا للَّ  ، هعَ ائِ رَ وا شَ عُ رَ شَ وَ  ، هتَ نَّ وا سُ نُّ وسَ  ،ينَ ين له الدِّ صِ لِ خْ مُ  هَ وا اللَّ دُ حَّ وَ ف ـَ
ا دً مَّ حَ وا مُ قُ دَّ صَ  والذينَ : ني عْ ي ـَ  وَالذِينَ آمَنُوا   ، ادً مَّ حَ مُ : ني عْ ي ـَ  وَهَذَا النَّبِيُّ  شركين بهمُ 
 دٍ مَّ حَ مُ نين بِ ؤمِ المُ  رُ اصِ نَ  هُ واللَّ  :ول قُ ي ـَ .  وَلِيُّ المُؤمِنِين هُ واللَّ  هِ ند اللَّ ن عِ ه مِ جاءهم بِ ا مَ وبِ 

  )) . والأديانِ  لِ لَ المِ  لِ أهْ  نْ م مِ هُ فَ الَ خَ  نْ على مَ  ، هندِ ن عِ ه مِ يما جاءهم بِ وفِ  ، هتِ وَّ ب ـُين له في ن ـُقِ دِّ صَ المُ 
         وا مِــنهم مُــلَ ولا تُجــادِلوا أهــلَ الكتــاب إلا بــالتي هِــيَ أحســنُ إلا الــذين ظَ  : تعــالى  اللَّــهُ  قــالَ و      

  . ] ٤٦: العنكبوت [ 
ــةِ ، والن سَــإلا بالأســلوب الحَ ) اليهــود والنصــارى ( لا تُجــادِلوا أيهــا المؤمنــون أهــلَ الكتــاب       حُجَّ

الطَّيـــب ، وإظهـــارِ تماســـك العقيـــدة  حِوارصُـــور فـــي عقائـــدهم الباطلـــة بـــالجـــوه القُ الدامغـــة ، وبيـــانِ وُ 
ولا خُشــونة ، وذلــك مِــن  غِلْظــة ولا ون إكــراهدُ  ، وإبــراز عَظَمَــة آيــات القُــرآن وإعجازهــا ، الإســلامية

  .أجل التأثير فيهم ، واستمالةِ قلُوبهم ، على أمل أن يَـهْدِيَهم اللَّهُ إلى الإيمان 
، ويُـقَـاتلُِونهم ، فهـؤلاء  اءَ العَـدَ  أمَّا الأعداء المُحَاربِوُن مِن أهل الكتاب الذين يُـنَاصِبون المُـؤمنين     

  . ٥٧ ةة والغِلْظَ وتجب مُواجهتهم بالسَّيف والقُوَّة ، والتعامل معهم بالشِّدَّ . لا حِوار ولا نقِاش معهم

                                                 

  .وصَحَّحَه ، ووافقه الذهبي )  ٣١٥١( برقم )  ٣٢٠/  ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٥٦
أĔا لا إله إلا اللَّه،  أحدهافي التي هي أحسن ثلاثة أقوال، ):((٦/٢٧٥(قال ابن الجوزي في زاد المسير ٥٧

هد، أĔا الكَفُّ عنهم إذا بَذَلُوا الجِزْيةَ، فإن أبََـوْا قُوتلُِوا ، قاله مجا والثانيرواه الضَّحَّاك عن ابن عباس، 
وهُم  ، إلا الذين ظلَموا مِنهم  : قَـوْله تعالى . أĔا القُرآن والدُّعاء إلى اللَّه بالآياتِ والحُجَج  والثالث

. اهـ )) الذين نَصَبوا الحربَ، وأبََـوْا أن يُـؤَدُّوا الجِزْيةَ ، فَجَادِلوا هؤلاء بالسَّيف، حتى يُسْلِمُوا أوْ يُـعْطوُا الجِزْيةَ 
إنْ " والذي أخرجه الطبري بسند صحيح عن مجاهد ) : ((  ٣١٦و ٣١٥/ ١٣( وقال الحافظ في الفتح 
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ــوكاني فــي فــتح القــدير و       إلا بــالتي هِــيَ ولا تُجــادِلوا أهــلَ الكتــاب  ) : ((  ٢٩٢/ ٤( قــال الشَّ
 ، لَّ جَـوَ  زَّ عَـ هعاء لهـم إلـى اللَّـوذلك على سبيل الـدُّ  ، ة التي هي أحسنلَ صْ إلا بالخَ  : أي ،  أحسنُ 

  ،ةنَ اشَ خَ لا على طريق الإغلاظ والمُ  ، إجابتهم إلى الإسلام اءَ جَ رَ  ، اهينهرَ جه وب ـَجَ نبيه لهم على حُ والتَّ 
  َوا مِنهم مُ لَ إلا الذين ظ ْفلا بأس بالإغلاظ  ،سلمينالمُ  وا معَ بُ أدَّ تَ م ي ـَولَ  ،ةلَ ادَ جَ وا في المُ طُ رَ بأن أف ـ  

 :راد بأهل الكتابالمُ  رين بأنَّ سِّ فَ المُ  أكثرُ  ر الآيةَ هكذا فسَّ  ، جادلتهمخشين في مُ والتَّ  ، عليهم
بن ا هن أهل الكتاب كعبد اللَّ د مِ مَّ حَ مُ بِ  ن آمنَ وا مَ لُ ادِ جَ لا تُ : معنى الآية  : يلوقِ  . اليهود والنصارى

ن أخبار ه مِ ثوكم بِ يما حدَّ وافقة فِ بالمُ  : يعني إلا بالتي هِيَ أحسنُ  ،  منهُ مِ  ن آمنَ وسائر مَ  م ،لاَ سَ 
هذه  :يلوقِ  . فرهمالباقون على كُ  : مول هُ وا على هذا القَ مُ لَ راد بالذين ظَ ويكون المُ  ، أهل الكتاب

 ، نسوخةمَ  ذهه : ن قالمَ : حاس قال النَّ  . قاتلتادة ومُ وبذلك قال قَ  ، نسوخة بآيات القتالالآية مَ 
 . ر ذلكيْ ولا غَ  ، ةيَ زْ ب جِ لَ ولا طَ  ، فروضتال مَ ن في ذلك الوقت قِ كُ م يَ ولَ  ، يةكِّ بأن الآية مَ  احتجَّ 

 ، سلمينللمُ  تالَ وا القِ بُ صَ الذين نَ  : منهُ وا مِ مُ لَ راد بالذين ظَ المُ  إنَّ : جاهد ير ومُ بَ قال سعيد بن جُ 
  )) . ةَ يَ زْ وا الجِ طُ عْ ي ـُ وا أوْ مُ لِ سْ ى يُ يف حتَّ م بالسَّ هُ الُ دَ جِ فَ 

المُشْرِك لَمَّا جاء بالمُنكَر الفظيع،   إنَّ ) : (( ٧٥/ ٢٥( وقال الفخر الرازي في التفسير الكبير      
ه ، وأمَّا أهلُ الكتاب فإنهم هجين مذهبويبُالَغ في تَـوْهين شُبَهه وتَ شَن ، ادَل بالأخْ كان اللائق أن يُجَ 

ون ادَلُ ب وإرسال الرُّسُل، إلا الاعتراف بالنبيِّ عليه السلام ، فَلِمُقابلَة إحسانهم يُجَ وا بإنزال الكُتُ نُ آمَ 

                                                                                                                            

إلا مَن ظلََمَ مَن : قال " وبسند فيه ضعف " . لذين ظلَموا مِنهُم فانتَصِرُوا مِنهُم قالوا شَرًّا فـَقُولوا خيراً إلا ا
هُم أهل الحرب مَن لا عهد له : " وأخرجَ بسند حسن عن سعيد بن جُبَير قال " . قَاتَلَ ولمَ يُـعْطِ الجِزْيةََ 

مَن آمنَ مِن أهل الكتاب Ĕى عَن : ومن طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الْمُراد " . جَادِلْهُ بالسَّيْف 
ثوُن به مِن الكتاب ، لَعَلَّه يكون حقًّا لا تَـعْلَمه أنتَ ، ولا ينبغي أن تجُادل إلا الْمُقِيمَ  مجادلتهم فِيما يحَُدِّ

هي منسوخة بآية برَاءة ، أن يُـقَاتَـلُوا حتى يَشهدوا أن لا إله : وبسند صحيح عن قتَادة . مِنهُم على دِينه 
الْمُراد مَن امتنعَ مِن أداء :  اللَّه وأنَّ محمدًا رسول اللَّه ، أوْ يُـؤَدُّوا الجِزيةَ ، ورجَّح الطبري قـَوْلَ مَن قال إلا

مَن ظلََمَ : أدَّاها وإنْ كان ظاَلِمًا لنِـَفْسِه باستمراره على كُفْره ، لكن الْمُراد في هذه الآية ومَن: قال . الجِزية 
وَرَدَّ عَلى مَن ادَّعَى النَّسْخَ لِكَوْنه لا يَـثْبُت . ، أوْ بَذْلِ الجِزية م، وامتنعَ مِن الإسلامهُ ب ـَارَ حَ أهلَ الإسلام، فَ 

وحاصل ما رجَّحه أنَّه أمرَ بمجُادلة أهل الكتاب بالبيان والحُجَّة بطريق الإنصاف ممَِّن .إلا بدليل، واللَّهُ أعْلَم
  )) .وهي الْمُجَادَلَة بالسَّيف، واللَّهُ أعْلَم مجُادلته بِغَير التي هي أحسن، زجَوا: عاندَ مِنهُم ، فمفهوم الآية 
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شَن ادَلون بالأخْ فإنهم يُجَ  ، والقَوْل بثالث ثلاثة، هم بإثبات الولد للَّ وا مِنهُ بالأحسَن ، إلا الذين ظلََمُ 
  . ))هالتهم بيين جَ قالتهم ، وتَ هجين مَ مِن تَ 

  
   مهُ ن ـَي ـْين ب ـَنِ ؤمِ المُ  ودُ جُ وُ _ ٤

م الليـل وهُـ آنـاءَ  آيـاتِ اللَّـهِ  ونَ لـُت ـْئمـة ي ـَواءً مِـن أهـل الكتـاب أمَُّـةٌ قاليَسـوا سَـ  :تعـالى  اللَّـهُ  قالَ      
  .]  ١١٣: مران آل عِ [  دون سجُ يَ 

يُـؤْمنـــون باللَّـــه تعـــالى ، ولا يُشـــركِون بــِـه ، وهُـــم ســـائرون علـــى  ،ن أهـــل الكتـــاب مِـــ إنَّ هنـــاك فِئـــةً      
ون لــُؤلاء المؤمنــون يقَومــون الليــلَ ويَـت ـْوهــ .، ولا يَـنْحَرفِــون عنــه ) طريــق الأنبيــاء ( الصــراط المســتقيم 

نــا وهُ . حَقَّهــم ، وخَلَّــدَ ذِكْــرَهم إلــى الأبــد ، وأعطــاهم  القُــرآنُ  وقــد أشــادَ بِهــم. القُــرآنَ فــي صَــلَوَاتهم 
رُز منهجيةُ الإنصاف في القُر    .آن بِلا مُجامَلات أو محسوبيات تَـبـْ

 فـي لاوةبـالتِّ  نـهُ عَ  رَ بـَّـعَ  . همدِ جُّـهَ ت ـَ فـي رآنَ القُ  ونَ لُ ت ـْي ـَ) : (( ٨٠/ ١(وقال البَيضاوي في تفسيره      
 أهـل لأن ، شـاءالعِ  صـلاة المراد : يلوقِ  . المدح في وأبلغَ  نَ يَ أب ـْ كونَ يَ لِ  ، جودالسُّ  معَ  الليل ساعات
  )) . ونهالُّ صَ يُ لَ  الكتاب

ــ أهــلَ  إنَّ       يســوا سَــواء ، فــلا يمكــن المســاواة بيــنهم ، لأن لَ  الإســلامية حمَّديــةالمُ  ةَ الكتــاب والأمَّ
ــالأُ و . ان والكُفْــر ضِــدَّان لا يجتمعــان الإيمــ ية هــي الحاملــة للشــريعة الســماو  الإســلامية ديــةحمَّ ةُ المُ مَّ

تعــالى لــن يعُبَــد فــي الأرض ، لــذلك هــي مســتمرة وثابتــة حتــى يــوم  المحفوظــة ، وإذا ذَهَبَــتْ فــإن اللَّــه
  . ر ين والآخَ فيها بين الحِ  رُّ مُ القيامة رغم حالات الضعف التي تَ 

ـأَ : قـال  _عنـه  رضـي اللَّـهُ _  عـن ابـن مسـعود : ) ٣٩٧/ ٤( في صحيحه  وروى ابن حِبَّان       رَ خَّ
ه ا إنَّـأمَـ (( :فقـال  ، ثـم خـرج إلـى المسـجد والنـاس ينتظـرون الصـلاة ، شـاءالعِ  صـلاةَ   هاللَّ  رسولُ 

ـ هِ ذِ هَـ هَ اللَّـ رُ ذكُ يـَ دٌ أحَـ الأديـانِ  لِ أهْـ نْ مِ  سَ يْ لَ  ـغَ  ةَ اعَ السَّ ءً مِـن يسـوا سـوالَ   :نزلـت عليـه  ، ثـم))  كُمرُ يـْ
  . الليل وهم يسجدون  آناءَ  يتلون آياتِ اللَّهب أمَُّةٌ قائمة أهل الكتا

 أحدهما: في سبب نزولها قـَوْلان ) : (( ٤٤٢و٤٤١/ ١(  وزي في زاد المسيرالجَ  ابنُ  وقال     
 إنه : " فقال ، رهمفبشَّ  جاء م، ث الليل ثُ لُ ث ـُ ذهب حتى لةً يْ لَ  العشاء صلاة عن احتبسَ   النبيَّ  أن
 امَّ لَ  أنه والثاني.  مسعود ابن قاله ،الآية هذه زلتنَ ف ـَ ،"  الكتاب أهل من دٌ حَ أ الصلاةَ  هذه يصلِّ يُ  لا

 ،الآية هذه زلتنَ ف ـَ ،ناأشرارُ  إلا دٍ مَّ حَ مُ بِ  نَ آمَ  ما :همحبارُ أ قال ،اليهود من ةجماع في ملاَ سَ  ابنُ  أسلمَ 
  .))  لقاتِ ومُ  عباس ابن قاله
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 شُـعْبة ، بـن بـةلَ عْ وث ـَ ، ملاَ سَـ بـن هاللَّـ عبـد مَ لَ أسْـ امَّ لَ  : قال _ عنهما هُ اللَّ  رضي _ عباس ابن عنو      
 أهـلُ  يهـودٍ  أحبـارُ  قالـت ، الإسـلام فـي بـواغِ ورَ  قوادَّ وصَ  نوافآمَ  ، يهود نمِ  أسلمَ  نومَ  ، يدبَ عُ  بن وأسد

 هُ اللَّـ فـأنزلَ  ، آبـائهم يـنَ دِ  كـوارَ ت ـَ ما يارناخِ  نمِ  كانوا وْ ولَ  ، نارارُ شِ  إلا هعَ بِ تَ  ولا دٍ مَّ حَ مُ بِ  نَ آمَ  امَ :  رِ فْ الكُ 
  .٥٨  مِنَ الصالحين :إلى قـَوْله ليسوا سواءً مِن أهل الكتاب:هملِ وْ ق ـَ نمِ  ذلك في_لَّ وجَ  زَّ عَ _

فَمِـن . فـي إطـار واحـد، ففـيهم المـؤمن والكـافر، والبـَر والفـاجر سـواأهلُ الكتاب مُتفـاوِتون ، وليَْ      
وهــذه . نهــا ة ، يطُبِّــق التعـاليم الدينيــة ، ولا ينحـرف عبالشــريعة الإلهيَّـن هــو مُتمسِّـك أهـل الكتــاب مَـ

  .وم الليلَ ، وتُكثِر التـَّهَجُّدَ تعالى ، وتق الفئةُ تتلو آيات اللَّه
ولا شَـكَّ أن . جُملة مُسْتَأنَـفَة لتوضيح الصِّفات الطَّيبـة لمـؤمني أهـل الكتـاب  ليسوا سواءً  و     

الإشــادة بمــؤمني أهــل الكتــاب ، وذِكْــر محاســنهم ، وتخليــد فضــائلهم ، مِــن شــأنه تشــجيع الآخــرين 
نيا والآخرة على اعتن   .اق الإسلام الذي يَـرْفَع الناسَ ، ويَمنحهم المَجْدَ والشَّرَفَ في الدُّ

ــنَّةٌ إلهيَّــوالتفــاوُ       ــفالنــاس مُ  ة ثابتــة ،تُ سُ ــاتهم الجِ  دراتهم العقليــةختلفــون فــي قُ ،  ميةسْــ، وإمكاني
لــى الآخــرين ، فــلا يمكــن وأهــلُ الكتــاب يَجــري علــيهم مــا يَجــري ع. المــادي المَعنــوي و  ســتواهمومُ 

فٌ فــي الكــريم مُنصِــ والقــرآنُ . ففــيهم المــؤمن والكــافر، والصــالح والفاســد. فــي سَــلَّة واحــدة وضــعهم
ـــ، فهـــو يبُـــرِز مكانـــةَ أهـــل الخَ أحكامــه  ر يـــر ويُشـــيد بهـــم ، ويُخلِّـــد أفعـــالهم الطَّيبـــة ، ويــَـذكر أهـــلَ الشَّ

  .ويَذُمُّهم ويفَضح باطلَهم 
 والكفـر مـنهم الإيمان أهل الكتاب أهلِ  ايقَ رِ فَ  سَ يْ لَ ) : ((  ٣٩٧/ ٣( ري في تفسيره بَ وقال الطَّ      
 الصــلاح فــي تونتفــاوِ مُ  ولكــنهم متعــادلين يســوالَ :  يقــول ، متســاوين غيــر أنهــم:  بــذلك يعنــي ، اءوَ سَــ

  )) . والشر والخير ، والفساد
ــ      ــ العلمــاءَ  هُ رَ اللَّــأمَ ــالمعروفب ــن ـْوي ـَ ، أن يــأمروا ب .  تفــرجينر ، وألا يقفــوا صــامتين مُ نكَــا عــن المُ وْ هَ

ـــى الصـــواب ، ـــوجيههم إل ـــيهم إرشـــاد النـــاس إلـــى الحـــق ، وت وعـــدم التعامـــل بســـلبية مـــع  ويجـــب عل
  . اعل معها وإخضاعها للشرعِ الحنيفالأحداث، وإنما التف

ســيجعل مــن المجتمــع  ، ةيَّــاجِ هم العَ هــم البعيــدة وأبــراجِ لاعِ أي إلــى قِ ر والــرَّ كْــقــادة الفِ  وهُــرُوبُ      
ــقاعــدةً للجُ   الأمــور ، أبعــادَ  دركِونالــذين لا يــُ ويين ،ضَــوْ اع الفَ للرَّعَــ لاً تُّ كَــوتَ  ومُســتنقعًا للحمقــى ، ،الهَّ

  .نهيار المجتمع على جميع الأصعدة ر بانذِ ا يُ مَّ مِ  ولا يعَرفون كيف يتعاملون مع تفاصيل الحياة ،
                                                 

  )) .ات اله ثقَِ جَ رِ ) : ((  ٥٠/  ٧( ، وقال الهيثمي في المجمع )  ٨٧/  ٢( رواه الطَّبرَاني في الكبير  ٥٨
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  . ] ١٥٩: الأعراف [   وَمِن قـَوْمِ مُوسَى أمَُّةٌ يَـهْدُونَ باِلحَقِّ وَبِهِ يَـعْدِلُون  :قالَ اللَّهُ تعالى و      
أي . هِ، يَدْعُون إلى الحَقِّ، وبالحَقِّ يَحْكُمُونستقيمون على شريعة اللَّ مُ  ماعةٌ جَ  ومِن بنَِي إسرائيلَ      
. نورو جُ لا يَ م فَ هِ سِ ن أنفُ ون مِ فُ صِ نْ ذون وي ـُأخُ ون ويَ طُ عْ ي ـُ ، وبالحَقِّ  ونلُ مَ عْ وي ـَ عَلى الحَقِّ ستقيمون يَ  إنَّـهُم

  .ن ومو قُ ي ـَ لِ دْ وبالعَ  ، ونمُ كُ حْ يَ  عَلى الحَقِّ ، وبالحَقِّ  ستقيمونون ويَ دُ تَ هْ ي ـَ :وقِيل 
ؤمنـة أمَُّـة مُ  منهُ مِ  لْ بَ  وا سَوَاءً ،سُ يْ لَ   ىوسَ مُ  النَّبِيِّ  مَ وْ ق ـَ أنَّ  أثبتَ  دْ قَ ف ـَ ، صِفٌ مٌ مُنْ اكِ حَ  آنَ رْ القُ  إنَّ      

. مِ ون في الحُكْـلُ دِ اية ، ويَـعْ دَ ون الناسَ إلى الهِ عُ دْ يَ . ه نْ يد عَ حِ لا مَ  اجً هَ ن ـْمَ  قِّ الحَ  ى والتزامِ وَ قْ متاز بالتـَّ تَ 
، لذلك اسْتَحَقَّتْ أن تُمْدَحَ في القُرآن،  ت الباطلَ ضَ ستقيم ، ورَفَ المُ  اطِ رَ على الصِّ  تْ تَ ةُ ثَـبَ ئَ وهذه الفِ 

 جَ الإنصـافِ هَ ن ـْمَـ سُ سِّـؤَ ي ـُ آنُ رْ القُـو  ، نصـورٌ مَ  قِّ الحَـ رَ اصِـنَ  ، لأنَّ ا إلـى يَــوْمِ القِيامـة صبح ذِكْرُها خالدً ويُ 
،  _ا اختلفـت العصـورُ مَـهْ مَ _ ؤمنين ويُـعْلِي قَدْرَ المُ  .هقَّ حَ  قٍّ ي حَ ذِ  لِّ وإعطاء كُ  في إطلاقِ الأحكامِ ،

) :  ٦٦/  ١( وقال البَيضاوي في تفسيره .بِهِم بُّهِ والتَّشَ  همريقِ في طَ  رِ الآخرين على السَّيْ  جِّعَ ي يُشَ كَ 
))  وَمِن قـَـوْمِ مُوسَـى  َي إسـرائيلنـِن بَ مِـ ينـِعْ ي ـ ،   ِّأمَُّـةٌ يَـهْـدُونَ بـِالحَق َين أوْ قِّـحِ مُ  ون النـاسَ دُ هْـي ـ 

نـَهُم  يَـعْدِلُون  قِّ بالحَ   وَبِهِ   ، قِّ بكلمة الحَ   ، بها الثابتون علـى الإيمـان رادُ والمُ  ، مِ كْ في الحُ  بَـيـْ
ا علـى نبيهًـتَ  ، آنرْ عـادة القُـ وَ ا هُـأضـدادهم علـى مَـ رَ كْـهم ذِ رُ كْ ذِ  عَ بَ ت ـْأ ، هانِ مَ زَ  لِ ن أهْ مِ  قِّ القائمون بالحَ 

ــ رِ يْــض الخَ ارُ عَــت ـَ أنَّ  ــ رِّ والشَّ ــ والباطــلِ  قِّ م أهــل الحَــاحُ زَ وتَـ  ، ابِ تَــالكِ  لِ و أهْــنُــؤمِ مُ  : يــلوقِ  . رســتمِ مُ  رٌ أمْ
لَةَ  ه م رسول اللَّ آهُ ين رَ اء الصِّ رَ م وَ وْ ق ـَ : يلوقِ    )) .ه وا بِ نُ اج فآمَ رَ عْ المِ  ليَـْ

 هُ اللَّـ صَّ ا قـَلمَّ  ،  وَمِن قـَوْمِ مُوسَى  :قـَوْلهُ ) : ((  ٣٧٢/ ٢( في فتح القدير  الشَّوكانيوقال      
ينـا لَ عَ  صَّ قَ  ، ينِ في الدِّ  لِ زُ لْ زَ التـَّ  نَ ي إسرائيل مِ نِ ن بَ مِ  لَ صَ ا حَ ومَ  ، هوأصحابِ  السامريِّ  نَ مِ  عَ قَ ا وَ ينا مَ لَ عَ 
ــ ه أنَّ بحانَ سُــ ــمِ يَـهْــدُونَ   مهُ م بــأنَّـ هُ فَ صَــوَ وَ  ، همرُ كْــم ذِ دَّ قَــولئــك الــذين ت ـَلأُ  ةً فَــالِ خَ مُ  ةً مَّــى أُ وسَــمُ  مِ وْ ن قـَ

  قِّ بـالحَ  : أي ،  وَبـِهِ   قِّ ،ين بـالحَ سِـبِّ لَ ت ـَم مُ هِ نِ وْ كَـ  الَ حَـ ةِ ايـَدَ إلـى الهِ  ون النـاسَ عُ دْ يـَ : أي ،  بـِالحَقِّ 
  يَـعْدِلُون  َدٍ مَّ حَ مُ وا بِ نُ آمَ  الذينَ  مُ هُ : يل وقِ  . مِ كْ في الحُ  الناسِ  نَ يْ ب ـ   ِمنهُ م . ((  

  . ٥٩ ]٥٢ :القَصَص[ الذينَ آتَـيْناهُمُ الكتابَ مِن قـَبْلِهِ هُم بِهِ يؤُمِنون  : اللَّهُ تعالى وقالَ      

                                                 

: وفيهم ثلاثة أقوال  الذينَ آتَـيْناهُمُ الكتابَ  ) : (( ٢٢٩/ ٦( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٥٩
مُسْلِمُو أهْلِ الإنجيل،  والثاني.أĔم مُؤمنو أهل الكِتاب،رواه العَوفي عن ابن عباس وبه قال مجاهد أحدها

فشهدوا  روى سعيد بن جُبـَيرْ عن ابن عباس أنَّ أربعين مِن أصحاب النَّجَاشِيِّ قَدِمُوا على رسول اللَّه 
  )) .مُسْلِمُون كَعَبْدِ اللَّهِ بن سَلاَم وغَيرْهِ ، قاله السُّدي :  والثالثعَه أُحُدًا ، فـَنـَزَلَتْ فيهم هذه الآية ، مَ 
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لقـد أعطـاهم اللَّـهُ  ، دٍ مَّـحَ مُ  ن اليهود والنصـارى بـالنبيِّ الذينَ آمَنُوا مِ  مُؤمنو أهل الكتاب هؤلاء    
ـدٍ  ةِ مُحَمَّ  سَ وهـذا لـَيْ ،  التَّوراةَ والإنجيلَ مِنْ قـَبْلِ القُرْآنِ ، وهُمْ يُصَدِّقون بالقُرْآنِ ، ويُصَدِّقون بنُِبـُوَّ

تَّـوراةِ والإنجيـلِ ، فـآمَنُوا بـِه ، وخَضَـعُوا للحَـقِّ فـي ال كـانَ مَوجـودًا   دٍ مَّـحَ مُ  يِّ بـِذِكْرَ النَّ  نَّ إ ذْ ا ، إغريبً 
نيا الفاني   .الإلهيِّ ، ورَفَضُوا الكُفْرَ والعِنَادَ والمُكَابَـرَةَ ، وَفَضَّلُوا نعيمَ الآخرةِ الباقي على حُطاَمِ الدُّ

 إسـرائيل نـيبَ  نْ مِـ تـابالكِ  وتواأُ  نْ مَّ مِ  امً وْ ق ـَ أنَّ  رَ ب ـَخْ أَ ): (( ٢٦٢/ ١٣(رطبي في تفسيره وقال القُ      
 لمــاءعُ  نْ مِـ مَ لَ سْـأَ  نْ مَـ فيـه لخُ دْ ويــَ ، انمَ لْ وسَـ ملاَ سَـ بـنِ  هِ اللَّـ دِ بْــعَ كَ  آنِ رْ بـالقُ  يؤمنـون ، آنِ رْ القُـ لِ بْـق ـَ نْ مِـ
ــ لاً جُــرَ  أربعــون مْ هُــوَ  ، ارىصَــالنَّ  ــون اثنــان ، المدينــة طالــبٍ  أبــي بــنِ  عفــرِ جَ  مــعَ  وامُ دِ قَ ــ لاً جُــرَ  وثلاث  نَ مِ

ــة ، ةِ شَــبَ الحَ  ــ وثماني ــوابَ أق ـْ رٍ نفَ ــ ل ــ:  ارىصَــالنَّ  أئمــة وكــانوا الشــامِ  نَ مِ ــراء  مهُ ن ـْمِ ــرَ وأب ـْ ، الراهــببَحِي  ، ةهَ
  )) . يُّ دِ رْ اوَ المَ  ماهُ مَّ سَ  كذا ، ونافع ، وإدريس ، وأيمن ، وعامر ، فرَ والأشْ 
ـــالىاللَّـــهُ  وقـــالَ       ـــون  :  تع ـــا يوُقِنُ ـــا صَـــبَروا وكـــانوا بآياتنِ ـــا لَمَّ ـــدُونَ بأمْرنِ ـــنهُم أئمـــةً يَـهْ ـــا مِ  وَجَعَلْن

  . ] ٢٤:  السَّجدة[
. والرَّشـاد، يُـقْتـَدَى بهم،ويُـهْتـَدَى بِهَـدْيهم رِ يْـون إلـى الخَ دُ ةً يَـهْـادَ نـي إسـرائيل قـَبَ  جَعَلَ مِـنْ  اللَّهَ  نَّ إ     

ــرِّ  رِ يْــتَمُّ بــِه فــي الخَ وهــو الــذي يُـــؤْ  ،إمــام والأئمــةُ جَمْــعُ  اللَّــهُ أئمــةً بســبب صــبرهم  مُ جَعَلَهُــ دْ وقــَ. أو الشَّ
ــيْ  علــى أوامــر اللَّــهِ  ، والأمــرِ بــالمعروف ، علــى خُطــى الأنبيــاء علــيهم الصــلاة والســلام  رِ تعــالى ، والسَّ

نيا بــأنْ  اللَّــهُ  مُ هُ أافـَكَ   دْ قـَوَ .  كَــرِ مُنْ عـن ال يِ هْـوالنـَّ   خَلَّــدَ ، وَ  ةً لهـمادَ وسَـ ، همةً لأقــوامِ ادَ هـم قـَجَعَلَ  فـي الـدُّ
نيا والآخِـرَ  دْ قَـلَ . ه خالـدين فيهـاجَنَّتـَ اللَّـهُ  مُ هُ خِلُ ويَــوْمَ القِيامـة يـُدْ . ذِكْرَهم الطَّيب إلى الأبَد   ةِ فـازوا بالـدُّ

ـــمَ  ـــوإمَ .  اعً ـــدِّينِ امَ ـــة_ ةُ ال ـــبْرِ _ كمـــا هـــو واضـــح فـــي الآي ـــال إلا بالصَّ ـــ واليقـــين ، لا تنُ ـــدْ ب ـْفالصَّ ع فَ رُ يَ
رُ كـالرأس فـي الجسـد ، وإذا قُطِـ. اتِ هَ ع الشُّب ـُفَ ينُ يَدْ قِ اتِ، واليَ وَ هَ الشَّ  الـرأسُ مـاتَ الجسـدُ ،  عَ والصَّبـْ

 عِ قَ ن ـْت ـَسْـمُ  نْ هم مِـالنـاس، وانتشـالِ  أمورون بإرشادِ لماء مَ العُ  ولا شَكَّ أنَّ . ون الصَّبْردُ ولا معنى للإيمان بِ 
  .م إلى طَريقِ الإيمانِ وَمَحَاسِنِ الأخلاقِ هِ تِ ادَ يَ قِ ، وَ  وبِ نُ الذُّ 

ــرُز الصِّــفات الواجــب ت ـَوهُ       رُ علــى العِبــادة ، والزُّهْــد ) : القائــد ( فُّرهــا فــي الإمــام وَ نــا تَـبـْ ــبـْ فــي الصَّ
نيا ، والتزام أوامر اللَّه ، والابتعـاد عـن ال ن وتحـذير النـاس مِـر،يْ مُحَرَّمـات ، وإرشـاد النـاس إلـى الخَ الدُّ

ون دُ ام بـِمَـه إيَــزْعُم أنَّـ ومَـنْ . والإيقـان بآيـاتِ اللَّـهِ تعـالىمُخلِصـة للجميـع ، ، وتقديم النَّصـائح ال الشَّرِّ 
  .فْسَه والناسَ إلى الهلاك ود ن ـَال مُضِل ، سَيـَقُ ضَ  وَ هُ وَ .  خَيْرٍ  امُ امُ شَرٍّ لا إمَ إمَ  وَ هُ هذه الصِّفات ، ف ـَ

لا بـُدَّ ، فـَ وا أئمـةً وقـادةً وسـادةً وأشـرافاًذا أرادوا أن يُصـبحفـإ،  شٍ لِقُرَيْ  اعمليًّ  ادَرْسً  لُ مِ والآيةُ تَحْ      
ــيادة ، صُــ، ويَحْ  ةِ امَــفَ الإمَ ي ينَــالوا شَــرَ كَــوهــذا هــو الطريــقُ الوحيــد   أن يعَتنقـوا الإســلامَ ، لوا علــى السِّ
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بالأنسـاب ،  رِ خْـجتمـع العربـي القـائم علـى الفَ دة الأهميـة فـي المُ وهذه القضيةُ شـدي ،ويَـقُودوا الناسَ 
  . والسِّيادةِ  يادةِ والقِ  دِ جْ والمَ  فِ ين القبائل على احتكار الشَّرَ بَ  ، والتنافسِ  بالأحسابِ  والتفاخرِ 

 وراةالتَّـ يفـ مـا إلـى ونهمعُ دْ ويـَ النـاسَ  بـذلك وندُ هْـي ـَ) : (( ٢٩٣/ ٣( في فـي تفسـيره سَ وقال النَّ      
ـا صَـبَروا  .  بـذلك اهميَّـإ مرنـاأب وشرائعه هِ اللَّ  ينِ دِ  نْ مِ   أو ، هاللَّـ بطاعـة الحـق علـى برواصَـ ينَ حِـ لَمَّ

ــ أن علــى دليــل وفيــه . نياالــدُّ  علــى برهمصَــلِ  ... يالمعاصــ عــن وكــانوا  ،  النــاس ةامَــمَ إ رتــهمَ ثَ  ربْ الصَّ
  . ))ك شَ  هجُ الِ خَ يُ  لا امً لْ عِ  ونمُ لَ عْ ي ـَ يوُقِنُون   التـَّوْراة بآياتنِا 
ــعَ  علــى أبــي قــرأ:  الشــافعي تنْــبِ  ابــن وقــال: (( ) ٦١١/ ٣(ل ابــن كثيــر فــي تفســيره وقــا       أو يمِّ
 أسِ الـرَّ  ةِ لـَزِ نْ مَ بِ  الإيمـانِ  نَ مِ  رُ ب ـْالصَّ  " : _عنه هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  _ يٍّ لِ عَ  لوْ ق ـَ عن فيانسُ  ئلسُ :  أبي على عمي

ـا صَـبَروا  :  هلـَوْ ق ـَ عْ مَ سْـتَ  مْ ألـَ . ٦٠ " دِ سَ الجَ  نَ مِ  ـلَ :  قـال ، وَجَعَلْنـا مِـنهُم أئمـةً يَـهْـدُونَ بأمْرنِـا لَمَّ  امَّ
  )) . ينِ الدِّ  في ةُ امَ الإمَ  نالتُ  ينِ قِ واليَ  رِ بْ بالصَّ :  لماءالعُ  بعضُ  قال   . ؤساءرُ  صاروا الأمر برأس أخذوا

ــ وتــلا _ أنــس بــن مالــك وعــن      ــ هِ اللَّــ لَ وْ قـَ ــا  : _  لَّ جَــوَ  زَّ عَ ــا لَمَّ وَجَعَلْنــا مِــنهُم أئمــةً يَـهْــدُونَ بأمْرنِ
 هأنَّــ _ عنــه هُ اللَّـ يَ ضِــرَ  _ يـرةرَ هُ  أبــي عـن هثــَدَّ حَ  يزيـد بــن طـاءعَ  أنَّ  ريهْــالزُّ  نيثَ دَّ حَـ:  فقــال ، صَـبَروا 

  . ٦١ )) رِ بْ الصَّ  نَ مِ  عَ سَ أوْ  ولا هُ لَ  ارً ي ـْخَ  دٌ بْ عَ  قَ زِ رُ  امَ  : ((يقول   يَّ بِ النَّ  عَ مِ سَ 
اتَّبعُـوهُ رأَفـةً ورَحمـةً وَرَهبَانيَِّـةً ابتـَدَعُوهَا مَـا كَتَبنَاهَـا وَجَعَلْنـا فـي قلُـوبِ الـذينَ   :الى عَـت ـَ اللَّـهُ  وقالَ      

مِــنهُم أَجــرَهُم وكََثِيــرٌ مِــنهُم هِ فَمَــا رَعَوهَــا حَــقَّ رعَِايتَِهَــا فَآتيَنَــا الــذِينَ آمَنُــوا وَانِ اللَّــعَلَــيهِم إلا ابتِغَــاءَ رِضــ
  . ] ٢٧:  الحديد[   فاَسِقُون

رقَِّـــةً وخَشـــيةً ورحمـــةً  ى يسَـــيَّ عِ بِـــوا النَّ اريِِّين الـــذين اتَّبعُـــوَ لـــوب الحَـــفـــي قُ  لَ عَـــتعـــالى جَ  اللَّـــهَ  نَّ إ     
مُخلِصــين ، وأتـْبَاعَــه ال يســى ديحٌ لهــم وإعــلاء لشــأنهم ، فقــد كــانوا أصــحابَ عِ وهــذا مَــ. بالنــاس

ــاء فِ مَــوســاروا فــي طريقــه بــلا انحــراف ، وكــانوا رحَُ  لا مكــان فــي قلــوبهم للحســد والحِقــد  م ،هُ ن ـَيمــا بَـيـْ
 ادُّ وَ يُـــ فكـان ، ةً دَّ وَ مَــ أي رأَفــةً ورَحمـةً    : (()١٧/٢٢٣(بــي فـي تفســيره طُ رْ وقـال القُ  . والبغضـاء

ـ حِ لْ بالصُّ  الإنجيل في وارُ مِ أُ  مهُ أنَّـ  إلى إشارة هذا: يلوقِ  .ابعضً  همبعضُ   هُ اللَّـ وألانَ  ، النـاس إيـذاء كِ رْ وتَـ
  )) . واضعهمَ  نعَ  مَ لِ الكَ  وافُ رَّ وحَ  ، مهُ وب ـُلُ ق ـُ تْ سَ قَ  الذين اليهود لافخِ بِ  ، لذلك هموبَ لُ ق ـُ

                                                 

وفي تذكرة الموضوعات   ) .  ٢٤/  ٤( وقد ضَعَّفه العِراقي في تخريج الإحياء . رُوِيَ عن أنس مرفوعًا  ٦٠
  .أن الحديث ضعيف )  ١٥٢٩/  ١( 
  )) .على شَرْط البخاري ومسلم : ((  ، وقال الذهبي)  ٤٤٩/  ٢( الحاكم في المستدرك  رواه ٦١
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ــوَ       نيا ، اءسَــاعتــزال النِّ  ( ةَ يَّــانِ بَ ارى الرَّهْ صَــد ابتــدعَ النَّ قَ د فــي الأمــاكن بُّــوالتـَّعَ  ، والانقطــاع عــن الــدُّ
م هِ سِـأنفُ  اءِ قَـمـا التزموهـا مِـن تلِْ م بهـا ، وإنَّ هُ رْ أمُ يـَ مْ ولَ  ، ميهِ لَ عَ  يَـفْرِضْها اللَّهُ  مْ وهذه الرَّهبانيةُ لَ ،) النائية

 أوْ  ، وهاعُ دَ تَــاب ـْ ةً يَّــانِ بَ هْ رَ  واعُ دَ تَــواب ـْ) : (( ٣٠٤/ ١( يضــاوي فــي تفســيره وقــال البَ . وبِمَحْــضِ إرادتهــم 
 عــن والانقطــاع ، ياضــةوالرِّ  ، بــادةالعِ  فــي ةغــَالَ بَ المُ  وهــي ،جعــولاتالمَ  نمِــ هــاأنَّ  علــى ، ةً عَــدَ تَ بْ مُ  ةً يَّــانِ بَ هْ رَ 

 ،"  يَ شِـخَ "  نمِـ انيَ شْ كالخَ  ،"  بَ هَ رَ  " نمِ  ، فوْ الخَ  في غالِ بَ المُ  وهو، انبَ الرَّهْ  إلى نسوبةمَ  ، الناس
  )) . بانكْ ورُ  باكِ رَ كَ  ، راهب عمْ جَ  وهوالرُّهبان ،  إلى نسوبةمَ  هاكأنَّ  ، مبالضَّ  تئَ رِ وقُ 

 مـريم بـن يسـىعِ  دَ عْـب ـَ لـوكٌ مُ  كانتْ :  قال عباس بنا عن) : ٢٣١/ ٨( ه نِ في سُنَ  يُّ ائِ ى النَّسَ وَ رَ وَ      
 :لـوكهممُ لِ  يـلقِ  .وراةَ التَّـ قـرؤونيَ  ؤمنـونمُ  يهمفِـ وكـان،والإنجيلَ  وراةَ التَّـ لوادَّ بـَ _والسلام الصلاة عليه_
فأُولئـكَ  اللَّـهُ  م بمـا أنَـزلَ م يَحْكُـوَمَن لَ  :  ونؤُ رَ قْ ي ـَ إنهم ، هؤلاء شتمونايَ  مٍ تْ شَ  نمِ  أشدَّ  امً تْ شَ  دُ جِ نَ  امَ 
 كمـا فليقـرؤوا مهُ عُ فـادْ  ، قـراءتهم فـي أعمالنـا فـي هبـِ عيبونـايَ  امَـ عَ مَـ الآيات وهؤلاء.  الكافرون  مُ هُ 

 وراةالتَّـــ راءةَ قِــ يتركــوا أوْ  ، القتـــلَ  علــيهم ضَ رَ وعَــ ، مهُـــعَ مَ جَ فَ  ، ماهُ عَ دَ فـَـ ، انَّــآمَ  كمـــا نــوامِ ؤْ ي ـُلْ وَ  ، نقــرأ
 لنـا وانـُاب ـْ :منهُ مِـ طائفـةٌ  فقالـت ،ونـاعُ دَ  ،؟ ذلـك إلـى ريـدونتُ  امَ  : فقالوا ، نهامِ  لوادَّ بَ  امَ  إلا ،والإنجيل

 طائفـة وقالـت . علـيكم دُ رِ نـَ فـلا ، ناوشـرابَ  نـاطعامَ  هبـِ عرفَ نَ  اشيئً  وناطُ أعْ  مَّ ثُ  ، إليها ارفعونا مَّ ثُ  سطوانةً أُ 
 أرضـكم فـي نـايْ لَ عَ  متُ رْ دَ قـَ فـإن ،الـوحشُ  شـربيَ  كمـا شربونَ  ،يمهِ ونَ  الأرض في يحسِ نَ  وناعُ دَ  : منهُ مِ 

 دُ رِ نـَ فـلا ،ولَ قُـالب ـُ ثُ حترِ ونَ  ، الآبارَ  رُ حتفِ ونَ  ، يافيالفَ  في اورً دُ  نالَ  وانُ اب ـْ : نهممِ  طائفة وقالت ،فاقتلونا
 هُ اللَّـ فـأنزلَ  ، ذلـك ففعلـوا : قـال . فـيهم حميم وله إلا بائلِ القَ  نَ مِ  دٌ أحَ  سَ يْ لَ وَ  ، مكُ بِ  رُّ مُ نَ  ولا ميكُ لَ عَ 
  .٦٢ هَا حَقَّ رعَِايتَِهَا ابتَدَعُوهَا مَا كَتَبنَاهَا عَلَيهِم إلا ابتِغَاءَ رِضوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَو  بَانيَِّةً وَرَه:لَّ جَ وَ  زَّ عَ 

       ِإلا ابتِغَاءَ رِضوَانِ اللَّـه   . َتـَدَعُوا الرَّهبانيـةَ قَـل نـاك وهُ . اه لِرِضَـ ابتغـاءَ رِضـوان اللَّـهِ ، وطلََبـًا د ابْـ
نَ مَ :  وَ هُ تفسير آخَر ، وَ  نَ ةَ ، إنَّ م الرَّهبانيَّ يهِ لَ ا عَ ا كَتَبـْ   .ان اللَّهِ وَ ضْ ا عليهم ابتغاءَ رِ ما كَتَبـْ

 اسـتثناء  إلا ابتِغـَاءَ رِضـوَانِ اللَّـهِ  : تعالى هلُ وْ وق ـَ) : ((٢١٣/ ٨(لسُّعود في تفسيره وقال أبو ا     
 مهُ مَّ ذَ فـَ ، هِ اللَّـ ضـوانرِ  ابتغـاءَ  ابتـدعوها ارأسًـ همولكـنَّ  ، ارأسًـ علـيهم حـننَ  ااهَ نَ ضْـرَ ف ـَ امَ  :ي أ ، عنقطِ مُ 
 ، هثـُكْ نَ  لُّ حِـيَ  لا ، لَّـهِ ال مـعَ  دٌ هْـعَ  رَ ذْ النَّ  إنَّ  ثيْ حَ  نمِ  هَا حَقَّ رعَِايتَِهَا فَمَا رَعَو  :  تعالى هلِ وْ قَ بِ  ينئذحِ 
ــوَ ت ـَمُ  الثــاني الوجــه وعلــى . تعــالى اهضَــرِ  هبــِ دَ صِــقُ  إذا مايَّ سِــ لا لاســتثناء او . هسِــفْ ن ـَ إلــى لا هدِ يْــق ـَ لــىإ هجِّ

                                                 

مذي في نوادر الأصول وابن أخرَجه النَّسَائيُّ ) :  ٦٥/  ٨( قال السُّيوطي في الدُّر المنثور  ٦٢ والحكيم الترِّ
  . جرير وابن المنذر وابن مَرْدَوَيْه عن ابن عباس
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 بتغـوايَ لِ  إلا ،الأشـياء نمِـ ءيْ شَـلِ  لابتـداعها قناهموفَّ  بأن عليهم كتبناها امَ  :ي أ ،للَ العِ  مِّ عَ أ نمِ  لصِ تَّ مُ 
  )).ايتهاعَ رِ  قَّ حَ  راعوهاويُ  عليها حافظوايُ  نأ ذلك رورةضَ  نومِ  .ابَ وَ الثَّـ  بها ستحقواويَ ،هاللَّ  ضوانَ رِ  بها
       هَــا حَـقَّ رعَِايتَِهَــا فَمَـا رَعَو  .وقــال ابـن كثيــر فــي . ام وا بـِه حَــقَّ القِيـَمُــومـوا بمــا التزَ يَـقُ  مْ م لــَهُـنَّـ إ

 هبـِ رْ أمُ يـَ مْ لـَ امَـ هِ اللَّ  يندِ  في الابتداع)  أحدهما(  نيْ هَ جْ وَ  نمِ  لهم مٌّ ذَ  وهذا) : (( ٤٠٤/ ٤( تفسيره 
  )) . لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هِ اللَّ  إلى بهمرِّ قَ ي ـُ ةبَ رْ ق ـُ هأنَّ  وامُ عَ زَ  امَّ مِ  وامُ التزَ  مابِ  همامِ يَ قِ  مِ دَ عَ  في)  الثاني(  و ، هُ اللَّ 

ة وزيـادة رَ ة والشُّـهْ اسَـوسـيلةً للرِّئَ  ةَ يَّـانِ بَ ت الرَّهْ ذَ تْ عـن الطريـق ، واتَّخَـفـَرَ خصوصـة انحَ ئـةٌ مَ ذه فِ هَ وَ      
 .الكُل  سَ يْ م ولَ وْ قَّ رعِايتها هُم بَـعْض القَ ا حَ يَـرْعَوْهَ  مْ وذ وأكل أموال الناس بالباطل ، لأن الذينَ لَ فُ النـُّ 

ــمْ يُـــؤْمَرُوا بــذلك، وهُــ وا الرَّهْبَانيَِّــةَ عُ دَ تَــاب ـْ إنَّـهُــم رُّبــًا إلــى اللَّــه تعــالى ، قَ ت ـَ هم سَــنُّوا هــذه الطريقــةَ لكــنَّ . م لَ
ــ، ف ـَهــاقِّ ا قــاموا بــأداء حَ مَــ، فَ وابتغــاءَ رِضــوانه لُ بَ ــرُ وا وغَ دَّ ــرَاطِ هوا أنفسَــمُــلَ وا ، وظَ يـَّ م بــانحرافِهم عَــن الصِّ
تَدَعُوهَا ، وَرَعَوْهَا ، وقاموا بِحَقِّهـا علـى أكْمَـل وَجْـهٍ أجْـرَهم ،  المُستقيم ، فآتَ  ى اللَّهُ المُؤمِنين الذينَ ابْـ

رَ مَنقوص   .وكثيرٌ مِنَ النَّصَارى مُنْحَرفُِون عن طريق الحَق، وغارقون في الذُّنوُبِ والمعاصي. كاملاً غَيـْ
  .عَايتها رِ  قَّ حَ  ةَ يَّ انِ بَ هْ وا الرَّ عَ رْ ي ـَ مْ لَ ة الذين يَّ وِ التأويل في هُ  أهلُ  وقد اختلفَ      
،  هَـا حَـقَّ رعَِايتَِهَـا فَمَـا رَعَو   : الىعَـت ـَ هلُ وْ ق ـَ: (( )١٧٦/ ٨( الجَوْزي في زاد المسير  قال ابنُ      
ــي شــارالمُ  فــي ــ مهإل ــُ . مهــورالجُ  قالــه ، ةَ يَّــانِ بَ هْ الرَّ  واعُ ابتــدَ  الــذين أنهــم أحــدهما:  لانوْ قـَ  عنــىمَ  فــي مَّ ث

 . وفيالعَــ عطيــة قالــه ، لــه ييــرهمغْ وت ـَ همنِ دَ يـْـدَ  لتبــديل اهَــوْ عَ رَ  امَــ مهُــأنَّـ  أحــدها : أقــوال ثلاثــة الكــلام
ــلَ   هِ اللَّــ برســول رهمفْــكُ لِ  :والثالــث ، همأنفسَــ او مُــزَ ألْ  فيمــا لتقصــيرهم والثــاني  نيْ لَ وْ القَــ رَ كَــذَ  ،ثَ عِــبُ  امَّ

 ، يهملـِأوَّ  طريـق لوكسُـبِ  اهَـوْ عَ رَ  امَـ انيتهمبـَهْ رَ  فـي ةيَّـانِ بَ هْ الرَّ  يبتدعِ مُ  واعُ ب ـَاتَّـ  الذين مهُ أنَّـ :والثاني. اججَّ الزَّ 
) :  ٦٨٩/ ١١( وقـال الطبـري فـي تفسـيره  .اهـ ))  اسبَّ عَ  ابن عن يربَ جُ  بن سعيد المعنى هذا روى
 قَّ حَـ ةَ يَّـانِ بَ هْ الرَّ  واعَـرْ ي ـَ مْ لـَ مهُ بـأنَّـ  هُ اللَّـ مهُ فَ صَـوَ  الـذين إنَّ :  يقـال أن حةبالصِّـ ذلك في الأقوال ىلَ وْ وأَ (( 

 منهُ مِــ آمنــوا الــذينَ  ىآتــَ هأنَّــ أخبــرَ  هاؤُ نَــث ـَ لَّ جَــ هَ اللَّــ أنَّ  وذلــك ، اهَ ت ـْعَ دَ تَــاب ـْ التــي الطوائــف بعــض ايتهــاعَ رِ 
 ، كـذلك كـانَ  نمَ  نهممِ  نكُ يَ  مْ لَ  وْ لَ ف ـَ ، ايتهاعَ رِ  قَّ حَ  ااهَ عَ رَ  دقَ  نمَ  منهُ مِ  أنَّ  على بذلك لَّ دَ فَ  ، همرَ أجْ 
  .))   فَآتيَنَا الذِينَ آمَنُوا مِنهُم أَجْرَهُم   :_  هاؤُ نَ ث ـَ لَّ جَ  _ قال الذي الأجر قَّ ستحِ مُ  نكُ يَ  مْ لَ 

فَآتيَنَا الذِينَ آمَنـُوا مِـنهُم  : تعالى هلُ وْ ق ـَ) :  ((  ١٧٧/  ٨( وقال ابنُ الجَوْزي في زاد المسير       
هُم فاَسِـقُونَ  ،  دمَّـحَ مُ بِ  وانُ آمَ  الذين أحدها: أقوال ثلاثة يهمفِ   أَجْرَهُم  مْ لـَ الـذين موهُـ وكََثِيـرٌ مِـنـْ

ــمِ ؤْ ي ـُ ــآمَ  الــذين أنَّ  والثــاني.  بــه وانُ  الــذين أنَّ  والثالــث.  شــركونالمُ  والفاســقون ، ىيسَــعِ بِ  وننُــؤمِ المُ  وانُ
  )) . الصحيح القانون رِ يْ غَ  لىعَ  موهُ عُ بِ تَّ مُ  والفاسقون ، ةيَّ انِ بَ هْ الرَّ  وعُ دِ تَ بْ مُ  نواآمَ 
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 هَ اللَّــ إنَّ  : ((يَـقُــول  هِ اللَّــ رســولَ  سَــمِعْتُ : قــال _ رضــي اللَّــهُ عنــه _ وعــن أبــي أمَُامَــةَ البَــاهِلِيِّ      
 ، يـهلَ عَ  واومُ دُ فـَ ، وهمُ تُ ث ـْدَ أحْ  ءٌ يْ شَ  هامُ يَ قِ  امَ وإنَّ  ،هامَ يَ قِ  مكُ يْ لَ عَ  ضْ رِ فْ ي ـَ مْ لَ وَ  ، انضَ مَ رَ  مَ وْ صَ  مكُ يْ لَ عَ  ضَ رَ ف ـَ

ــ فــإنَّ  ــ اناسً ــبَ  نمِ ــاب ـْ إســرائيلَ  ينِ ــا   :  وقــال ، اهَــكِ رْ ت ـَبِ  هُ اللَّــ مُ هُ اب ـَعَــف ـَ ، ةً عَــدْ بِ  واعُ دَ تَ ــدَعُوهَا مَ وَرَهبَانيَِّــةً ابتَ
  . ٦٣ ))_  الآية رِ آخِ  إلى _ هَا حَقَّ رعَِايتَِهَا كَتَبنَاهَا عَلَيهِم إلا ابتِغَاءَ رِضوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَو 

،    هــــاقِّ ومــــوا بــــأداء حَ قُ م أن ي ـَيهِ لَــــعَ ف ـَ ، هم بهــــاوا أنفسَــــمُــــزَ وألْ  ، ةهبانيَّــــوا بالرَّ مُــــزَ ت ـَم قــــد الْ هُــــأنَّـ  بِمَــــا     
فلمــاذا  ، ايــةعَ الرِّ  قَّ ايتهــا حَــعَ ن رِ وإذا كــانوا عــاجزين عَــ .وتطبيقهــا علــى أرض الواقــع دُون إخــلال بهــا 

الإنسـانُ  دِّدَ طـورة أن يُشَـودنـا إلـى خُ قُ وهـذا ي ـَ. ها عَلَيهِم ضْ رِ فْ ي ـَ مْ تعالى لَ  بها  ؟ ، فاللَّهُ أنفسَهم وا مُ زَ ألْ 
 هُ اللَّـ دَ دِّ شَـيُ م ف ـَكُ سِـوا علـى أنفُ دُ دِّ شَـلا تُ : ((  يُّ بِ د قال النَّ قَ و .اقتهاطَ  قَ وْ ه ف ـَسَ فْ مِّل ن ـَويُحَ ه،سِ فْ على ن ـَ

 ، اراتِ يَ والـدِّ  عِ امِ وَ م فـي الصَّـاهُ ايـَقَ ب ـَ كَ لْ تِ فَ  ، مهِ يْ لَ عَ  دَ دِّ شُ فَ  ، مهِ سِ على أنفُ وا دُ دَّ ا شَ مً وْ ق ـَ فإنَّ  ، مكُ يْ لَ عَ 
 رَهبَانيَِّةً ابتَدَعُوهَا مَا كَتَبنَاهَا عَلَيهِم  (( ٦٤ .  

هَلَـــكَ كثيـــر مـــن النـــاس بســـبب تشـــديدهم علـــى أنفســـهم ، وتحميلهـــا فـــوق مـــا تَحتمـــل ، فعلـــى      
ـــيقة ، ويُـلْزمِوهـــا بالمَشَـــاق  المســـلمين ألا يوُقِعـــوا أنفسَـــهم فـــي الحَـــرَج ، ويَحْشُـــروها فـــي الزاويـــة الضَّ

ه ، لـِئَلا يـَتِمَّ فـَـرْضُ هـذه الأمُـور صِيام الدَّهْر ، واعتـزال النِّسَـاء ، وقِيـام الليـل كُلِّـ: والمَصَاعِب ، مِثْل 
ـــبِ والهـــلاكِ  ةِ والتـَّعَ ـــدَّ ـــون فـــي الشِّ ـــذٍ يَـقَعُ ـــيهِم ، وَعِندئ ـــد . عَلَ ـــهْلةٌ لا مكـــان فيهـــا للتعقي فالشـــريعةُ سَ

ينِ بالزِّيـادة عـن المَشـروع ، والمُبَالَغـةِ فـي أداء . والتطرف  والحديثُ يَحْمِل نَـهْيًا عـن التَّشَـدُّد فـي الـدِّ
  .مَوْضِع عِبَادَةِ الرُّهْبَان جَمْع صَوْمَعَة ، وهي ) الصَّوَامِع ( و . عِبَاداتال

 ادُ هَـالجِ  ةِ مَّـالأُ  هِ ذِ هَـ ةُ يَّ انِ بَ هْ رَ وَ  ، ةٌ يَّ انِ بَ هْ رَ  ةٍ مَّ أُ  لِّ كُ لِ  : ((قال  ه اللَّ  رسول أنَّ :  مالك بنِ  أنسِ  وعن     
  . ٦٥ ))هِ اللَّ  بيلِ سَ  في

                                                 

): ٣/٣٣٩(قال الهيثمي في المجمع .وفي سنده زكريا بن أبي مريم).٧/٢٦٢(في الأوسط رواه الطَّبرَاني  ٦٣
رهُ(( تَكَلَّمُوا : وقال الساجي ): ((  ٤٨٢/ ٢( وقال ابن حجر في لسان الميزان . اهـ ))ضَعَّفَه النَّسَائيُّ وغَيـْ
ارَقُطْني:وقال أبو داود.فيه   )) .برَ به ، وقد ذكََرَه ابن حِبَّان في الثِّـقَات يُـعْتَ : لم يَـرْوِ عنه إلا هُشَيم، وقال الدَّ
): ٦/٣٩٠(قال الهيثمي في المجمع.بسند حسن) ٣٦٩٤(برقم ) ٣٦٥/ ٦(رواه أبو يَـعْلَى في مُسْنَدِه ٦٤
  )) .وهو ثقَِة  ، رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء(( 
) : ٥٠٥/ ٥( وقال الهيثمي في المجمع ). ٤٢٠٤( برقم ) ٢١٠/ ٧( رواه أبو يَـعْلَى في مُسْنَدِه  ٦٥
رهُ ، وبقيَّة رجاله رجال الصحيح (( رهُ ، وضَعَّفَه أبو زُرْعَة وغَيـْ   )) .وفيه زيد العَمِّي وَثَّـقَه أحمد وغَيـْ
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ورَهْبَانيَِّـةُ الأمَُّـةِ المُحَمَّدِيَّـةِ الإسـلاميَّةِ ليَْسَـتْ كَرَهْبَانيَِّـةِ النَّصَـارى ، . أمَُّةٍ تَـبَتُّلٌ وانقطاعٌ للعِبَادة لِكُلِّ      
ــع فــي الأديــرة ، والعُــزُوف عــن الــزواج ، والتَّطــرف فــي العِبــادة  .   حيــث الانقطــاع عــن النــاس ، والتَّجَمُّ

  .لأمَُّة هي التزام الجِهاد في سبيل اللَّه ، وقِتال أعداء اللَّهِ، مِن أجل رفع راية الحَق إنَّ رَهْبَانيَِّة هذه ا
ــذِّكْرِ أنَّ       ــفــي العِ  اشــديدً ارى كــانَ تَ صَــشــديد النَّ تَ والجــديرُ بال ــودِ بَ ــا تَشــديدُ اليـَهُ ــاتِ ، أمَّ ادَةِ والقُرُبَ

ـوخَ  ، ذموملاهمـا مَـوكِ  . ادنـَوالعِ  تِ نُّـعَ ن التـَّ مِ  فكانَ ناَبِعًا ن الاعتـدال فـي مِـ دَّ ، ولا بـُ طُ سَـالوَ  ورِ الأمُـ رُ يـْ
  .لا إفراط ولا تفريط بادة بِ العِ 

وَرَهبَانيَِّــةً ابتَــدَعُوهَا مَــا كَتَبنَاهَــا عَلَــيهِم إلا ابتِغَــاءَ رِضــوَانِ اللَّــهِ فَمَــا  : ولا بــُدَّ مِــنَ القَــول إنَّ الآيــة      
، هـي دليـلٌ بـاهرٌ علـى وجـود بِدْعَـة حَسَـنَة فـي   مأَجْـرَهُ  رَعَوهَا حَقَّ رعَِايتَِهَا فَآتيَنَا الذِينَ آمَنـُوا مِـنهُم

باطـلٌ ، لأنَّ الأمْـرَ  ، وهـذا الاسـتدلالُ  قًـامُطْلَ  ةِ عَـدْ ريم البِ بهذه الآية على تح يَستدلُّ  والبـَعْضُ  .الدِّين 
ينية ةَ عَ دْ ولئك الذين سَنُّوا هذه البِ أُ  تْ حَ دَ ، فهذه الآية مَ  ى عَكْسِي تمامًاذُو مَنْح   . الدِّ

ــت ـَ واللَّــهُ       ــعَ ــبْ عَ  مْ الى لَ ــدَعُ  ولئــك الــذينَ لــى أُ يعَِ تَ ــ لِ ةَ مِــن أجْــيَّــانِ بَ وا الرَّهْ ابْـ ــهُــلأنَّـ  لْ ابتــداعها ، بَ  مْ م لَ
ى ذمومـة لَمَـا آتـَة مَ هـذه البِدْعَـ كانـتْ   وْ لـَوَ . يَـرْعَوْها حَقَّ رعِايتهـا  مْ ولَ  ، نةسَ ة الحَ تمسَّكوا بهذه البِدْعَ يَ 

  .ن الآية الشريفة ضح مِ تَّ م أجْرَهم ، كما ي ـَوا مِنهُ آمَنُ  الذينَ  اللَّهُ 
، رُوعِـه وف ـُ ول الـدِّينِ صُـة لأُ هـذه البِدْعَـ ةِ الَفَـمُخَ  مِ دَ عَ  شَرْطِ بِ  ،الابتداعاز وَ على جَ  وهذه الآية دليل     

  .يَام ها إذا قام بها حَقَّ القِ يُـؤْجَر صاحبُ  ، ةنَ سَ ة حَ ود بِدْعَ جُ هذه الآية دليل واضح على وُ  كما أنَّ 
 مــعَ  تُ جْــرَ خَ  : ه قــالأنَّــ القــاريُّ  دٍ بْــعَ  بــنِ  حمنِ الــرَّ  دِ بْــعَ عــن )  ٧٠٧/ ٢( خــاري وفــي صــحيح البُ      

 ونَ قــُرِّ فَ ت ـَمُ  اعٌ زَ أوْ  فــإذا النــاسُ  ، دِ جَ سْــإلــى المَ  انَ ضَــمَ فــي رَ  ةً لَــي ـْلَ _ عنــه اللَّــهُ  يَ ضِــرَ _  ابطَّــالخَ  بــنِ  رَ مَــعُ 
 تُ عْـمَ جَ  وْ أرى لـَ يإنِّـ : (( رمَـفقـال عُ  ، طُ هْ الـرَّ  هِ لاتِ صَـي بِ لِّ صَـيُ ف ـَ لُ لِّي الرَّجُـ، ويُصَ  هِ نـَفْسِ لِ  لُ جُ ي الرَّ لِّ صَ يُ 
 ةً لـَي ـْلَ  هُ عَـمَ  تُ جْـرَ خَ  مَّ ثـُ ، بعْـبـن كَ  يِّ بـَلـى أُ م عَ هُـعَ مَ جَ فَ  مَ زَ عَ  مَّ ثُ ، ))  لَ ثَ أمْ  انَ كَ لَ  دٍ احِ وَ  ارئٍ لى قَ عَ  ؤلاءِ هَ 
  . ))ه ذِ هَ  ةُ عَ دْ البِ  مَ عْ نِ  : (( رمَ قال عُ  ، مهِ ئِ ارِ قَ  لاةِ صَ بِ  لُّونَ يُصَ  ى والناسُ رَ خْ أُ 

فـي إحـدى _ رَضِيَ اللَّـهُ عنـه _ خَرَجَ التابعيُّ عبد الرَّحمن بن عَبْدٍ القاريُّ معَ عُمَر بن الخَطَّاب      
ليالي رَمَضَان إلى المَسْجِدِ النَّبـَوِيِّ ، فـَوَجَـدَ النـاسَ يُصَـلُّونَ قِيـَامَ الليـلِ فـي جَمَاعـاتٍ مُتفرِّقـة ، فَمِـنهُم 

فَـرِدًا ،  ، فـَـرَأى عُمَـرُ ) الجَمَاعـة مِـن ثلاثـة إلـى عَشَـرَة ( ومِـنهُم مَـن يُصَـلِّي إمَامَـا بـالرَّهْطِ مَن يُصَلِّي مُنـْ
أن يَجمَعهـم علـى إمَـامٍ واحـدٍ ، وأنَّ تَجَمُّعَهُـم أفضـلُ مِـن تَـفَـرُّقِهِم ، _ رضي اللَّهُ عنه _ ابن الخَطَّاب 

رَضِـيَ اللَّـهُ _ بعضُـهم علـى بعـضٍ ، ثـُمَّ عَـزَمَ عُمَـرُ  لأنَّه أنشَطُ لكثيـرٍ مِـن المُصَـلِّين ، وحتـى لا يُشَـوِّشَ 
، فكـانَ إمـامَهم فـي الصَّـلاةِ ، _ رضـي اللَّـهُ عنـه _ على ذلك ، فَجَمَعَهُم علـى أبُـَيِّ بـنِ كَعْـبٍ _ عنه 
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رَئِهِم للقُرآنِ  ون جَماعـةً واحـدةً ولمَّا خَرَجَ في ليلةٍ أُخْرَى ، وَوَجَدَهُم يُصَـلُّ . لأنَّه مِن أحفظِ الناسِ وأقـْ
  .، لأنَّها فِعْل مِن أفعال الخَيْر " نعِْمَ البِدْعَةُ هَذِه : " خَلْفَ أبَُيِّ بنِ كَعْب ، قال 

ةُ ابَ حَ م الصَّـقُ ي ـَ مْ لَ ، وَ  رَ في الدِّينِ قد استحدثَ هذا الأمْ _ عنه  اللَّهُ  يَ ضِ رَ _ ابطَّ ر بن الخَ مَ عُ  نَّ إ     
، وَلأنَّهــا لــَمْ يَسُــنَّها  ثــال ســابقر مِ يْــعلــى غَ  اهإنشــاؤُ  مَّ تــَمَّاهَا بِدْعَــةً ، فـَقَــد ه سَــكمــا أنَّــ  يــه ،لَ بالإنكــار عَ 

 كـانَ   قبـول إنْ ومَ  حَسَـنٌ  وَ ا هُـمَـ عِ دَ البـِ نَ مِـ وأنَّ ليَِدُلَّ على فَضْـلِها ، " نعِْمَ البِدْعَة : " ، وقال  النَّبِيُّ 
  .أصْلٍ شَرْعِيٍّ  تَ حْ ندرج تَ يَ 

 ، يـهإلَ  قْ بَ سْـيُ  مْ ا لـَل مَـعْـو فِ هـ: (( عـة  عن البِدْ )  ٨٥/ ١( افظ في مُقدِّمة فتح الباري الح وقال     
ـ قَ افــَا وَ مَـفَ   قْ افِــوَ ي ـُ مْ ا لــَومَـ ، ةعَــدْ البِ  مُّ ذَ  عَ قـَث وَ يْــراد حَ المُــ وَ هُـوَ  ، لالةضَــفَ  فَ الَ ا خَـومَــ ، نسَــحَ فَ  ةَ نَّ السُّ
  )) . ةاحَ الإبَ  لِ فعلى أصْ  فْ الِ خَ يُ  مْ ولَ 

ـــلُ عـــة أصْـــدْ والبِ ) : ((  ٢٥٣/ ٤( وقـــال الحـــافظ فـــي الفـــتح       ـــا أُ ها مَ ـــال ســـابقمِ  وندُ  ثَ دِ حْ   ، ث
ــطلَــوتُ  ــرْ ق فــي الشَّ ــمِ  كانــتْ   نْ إهــا أنَّ  حقيــقُ والتَّ ،  ومــةذمُ ون مَ كُــتَ ف ـَ ، ةنَّ ع فــي مقابــل السُّ نــدرج تحــت ا تَ مَّ
 ،ةحَ بَ قْ ت ـَسْـع فهـي مُ رْ ح في الشَّ بَ قْ ت ـَسْ ت مُ حْ ندرج تَ ا تَ مَّ مِ  كانتْ   نْ إو ، ةنَ سَ ع فهي حَ رْ ن في الشَّ سَ حْ تَ سْ مُ 

  )) . م إلى الأحكام الخمسةنقسِ د تَ وقَ  ، احبَ المُ  مِ سْ ن قِ مِ  يَ هِ وإلا فَ 
علـى  اقـادرً  ايًّ طِ سَـوَ  ايًّ عِ شَـرْ  انهجًـس مَ سِّـؤَ ي ـُ هة ، لأنَّـعَـفي موضـوع البِدْ  اوهذا التقسيمُ ضروري جدًّ      

عِنـد لمـاءُ ف العُ قِـيَ  مْ لـَوَ . ول هـذه القضـية أ فـي أذهـان الـبعض حَـنشَـد تَ ات التي قَ إزالة كافة الإشكاليَّ 
ةُ عَـ، فصـارت البِدْ إلـى تقسـيمها وَفْـق الأحكـام الخمسـة ذهبوا لْ ، بَ تَـقْسِيم البِدْعَة إلى حَسَنَة وقَبيحة 

  . باحةً مُ  أوْ  كروهةً مَ  مةً أوْ رَّ حَ مُ  أوْ  )مُسْتَحَبَّة (  ندوبةً مَ  واجبةً أوْ 
 ةُ سَ مْ خَ  ةُ عَ دْ البِ  : لماءقال العُ ) : ((  ١٥٤/ ٦( م سلِ وي في شرحه على صحيح مُ وَ وقال النـَّ      

  . )) باحةومُ  ، كروهةومَ  ، مةحرَّ ومُ  ، ندوبةومَ  ، واجبة: أقسام 
  
  
  

*  
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  و إسرائيلنُ بَ : ثانيًـا  
  

   مهِ يْ إلَ  اللَّهِ  أوامرُ _ ١
  

ي أُوفِ دِ هْ عَ وا بِ فُ م وأوْ كُ يْ لَ تُ عَ مْ يَ التي أنعَ تِ مَ وا نعِْ رُ اذكُ  ي إسرائيلَ نِ يا بَ   :قالَ اللَّهُ تعالى      
  . ٦٦ ] ٤٠: ة رَ قَ الب ـَ[  ون بُ هَ ايَ فارْ إيَّ كم وَ دِ هْ عَ بِ 

يا أولادَ النبيِّ الصالحِ يَـعْقُوب ، اذكُروا مَا أنعمتُ به عَلَيكم ، وعلى آبائكم ، مِن نعَِمٍ عظيمة      
وكثيرة ، لا تُـعَدُّ ولا تُحْصَى ، وأدُّوا ما عاهدتموني عليه مِن الإيمانِ والطاعة ، أُوفِ بما عاهدتكم 

  .وْني وَحْدِي دُون غَيْري عليه مِن حُسْنِ الثَّـوَابِ وعِظَمِ الأجرِ ، واخْشَ 
مُ عَ والنـِّ . رها كْ عمته عليهم ، فيتفكروا فيها ، ويقوموا بشُ روا نِ ذكُ بني إسرائيل أن يَ  يأَمُرُ اللَّهُ      
قِ ، رَ ن والغَ وْ عَ رْ ن فِ ، ونجَّاهم مِ عليهم بأن اختار منهم أنبياء هُ نَّ اللَّ قد مَ و  .ن إحصاؤهامكِ ة لا يُ الإلهيَّ 

  .،وتَجَاوَزَ عنهم رحمةً بهم،وتفضُّلاً عليهم،وإحساناً إليَهم ه تعالىونِ ن دُ مِ  اهً ل إلَ جْ اتخاذ العِ ا عن فَ عَ وَ 
 دلَ وَ   ي إسرائيلَ نِ يا بَ   : هاؤُ نَ ث ـَ لَّ له جَ وْ قَ يعني بِ ) : ((  ٢٨٦/ ١( ري في تفسيره بَ وقال الطَّ      

 ه ،اللَّ  بمعنى عبد ، ى إسرائيلدعَ وكان يعقوب يُ  . حمنق بن إبراهيم خليل الرَّ حايعقوب بن إس
  )) .ه اللَّ  بريل بمعنى عبدجِ : يل كما قِ   .  إسرا هو العبدو  ه ،وإيل هو اللَّ  ، قهلْ ن خَ وته مِ فْ وصَ 

الطاهر ،  وهو النبيُّ  ،ي يذُكِّرهم بانتمائهم إليهكَ ) يعقوب (تعالى إلى إسرائيل هُ م اللَّ هُ ب ـَسَ قد نَ و      
وهذا التذكير . فهو أبوهم الصالح  ويَسِيروا على خُطاَه، ويلَتزموا بمنهجه ، رَه ،ث ـَقتفوا أَ فعليهم أن يَ 

وحِين يتذكرون أنَّ أباهم كان تقيًّا نقيًّا صالحًا عظيمًا ، .  هم نحو العملتَ مَّ ن شأنه أن يُحفِّز هِ مِ 
: كما تقول لشخص   .سترتفع معنوياتهم، ويُـقْبِلُوا على العمل والإنجاز بِكُلِّ إخلاص ونشاط وحيوية 

ه ا لستكون دافعً  التي تُذكِّره بأصله الكريم ونَسَبه العظيم ، فهذه العبارة.بعملك مْ قُ  ، الشريفِ  يا ابنَ 
قَه في الحق والإخلاص والتقوى،والتزام أوامر اللَّه، واجتناب نَواهيهن سَ واقتفاء آثار مَ على العمل،   .بـَ

                                                 

رَ بني إسرائيل بِ  ٦٦ نِعَمِه عليهم ، حتى يعَرفِوا نعِمةَ عَبِيدُ النـِّعَمِ كثيرون ، وعَبِيدُ الْمُنْعِمِ قليلون ، واللَّهُ ذكََّ
فقد ذكََّرَهم بالْمُنْعِمِ ،  ، وأمَّا أمَُّةُ محَُمَّد ]  ٤٠: البقرة [  اذكُرُوا نعِْمَتيَِ  : الْمُنْعِمِ ، فقالَ سُبحانهَ 

، ليَِتـَعَرَّفُوا مِن الْمُنْعِمِ على النـِّعْمَةِ ، وشَتَّان بين ] ١٥٢: البقرة [  فاذكُرُوني أذكُْركُم  : فقالَ سُبحانهَ 
  .الأمْرَيْن 



 

135

ول في خُ بني إسرائيل بالدُّ  ارً يقول تعالى آمِ ) : ((  ١٢١/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
ر أبيهم كْ ذِ لهم بِ  ا، ومُهَيِّجً _م أفضل الصلاة والسلا هن اللَّ عليه مِ _ د مَّ حَ ة مُ عَ اب ـَتَ ، ومُ  الإسلام
  ه ،طيع للَّ ي العبد الصالح المُ نِ يا بَ : وتقديره  . _عليه السلام _ يعقوب  هاللَّ  وهو نبيُّ  ، إسرائيل

ز ارِ بَ  اعِ جَ الشُّ  يا ابنَ  ، كذا  لْ عَ اف ـْ الكريمِ  يا ابنَ  : كما تقول.  تابعة الحقأبيكم في مُ  لَ ثْ ونوا مِ كُ 
  .))  و ذلكحْ ونَ  ، مَ لْ ب العِ لُ اطْ  مِ الِ العَ  يا ابنَ  ، الأبطالَ 

وب ، ؤُ هم في طريق العمل الدَّ عِ فْ الناس ، ودَ  ل على تحفيزِ مَ عْ ي ـَ رفيعال رآنيُّ وبُ القُ لُ سْ وهذا الأُ      
ور وس ، ونشر العمل الصالح ، وتفعيل دَ فُ بث الإيمان في النـُّ ، و  هود البشريةورفع مستوى الجُ 

ول ، وتَجُ  ونَسَبَه الشريف لَه الرفيعر أصْ تذكَّ والإنسانُ عندما يَ .  تغيير الواقع نحو الأفضللعقل في ا
  .ه بهم، وتقليد أعمالهم الصالحةبُّ شَ جاه التَّ ندفع باتِّ ، سوف يَ العُظَمَاء في خاطره أعمال آبائه الكِرام

بآبائه لأنهم المرجعية التي تنبثق منها شرعيةُ وجوده  ب الافتخارَ حِ الإنسان يُ  ر أنَّ بالذِّكْ  والجديرُ      
  .نية الإنسانية للمجتمع طة البُ ير تواجده على خَ مشروعيةُ في هذه الحياة ، و 

  فَلاحُ    امِ رَ بالكِ    هَ بُّ شَ التَّ    إنَّ             مهُ لَ ث ـْونوا مِ كُ تَ   مْ لَ  وا إنْ بـَّهُ شَ تَ ف ـَ
وح ، نُ : ة رَ شَ إلا عَ  ي إسرائيلَ نِ ن بَ مِ  الأنبياءُ  كانَ : (( قال _ عنهما هُ رضي اللَّ _ وعن ابن عباس      
 ،      دمَّ حَ ، ومُ  وبقُ عْ يب ، وإبراهيم ، وإسماعيل ، وإسحاق ، وي ـَعَ وط ، وشُ ود ، ولُ ح ، وهُ الِ وصَ 
 يسى ، فإسرائيلُ وعِ  إلا إسرائيلُ  انِ مَ اسْ  هُ ن لَ مَ  الأنبياءِ  نَ ن مِ كُ م يَ لَ و  ._ السلام  عليهم الصلاة و_ 

  . ٦٧ ))يح سِ يسى المَ عقوب ، وعِ يَ 
ة كُبرى ، كما عمة إلهيَّ شير إلى أن غالبية الأنبياء كانوا من بني إسرائيل ، وهذه نِ الحديثُ يُ  هذا     

باع بني إسرائيل الذين احتاجوا إلى هذا العدد الكبير من الأنبياء لغاية التوجيه سوة طِ على قَ  دلُّ ي
، يسى عِ ر لِ ر لإسرائيل ، والمسيح اسم آخَ على أن يعقوب اسم آخَ  يدلُّ و  ،داية والإرشاد والهِ 

  .عليهم جميعًا الصَّلاة والسَّلام 
وقد أمَرَ اللَّهُ بني إسرائيل أن يَذكُروا نعِْمَتَه عليهم ، وذِكْرُ النـِّعْمَة يَكُون بالقلب واللسان مَعًا ،      

  . ٦٨ المُنعِم ، واحترام النـِّعْمَة وتقديرها ، وعدم جَحْدها ولا إهمالها ولا نِسيانها وهذا يَستلزم شُكْرَ 

                                                 

  .ه ، ووافقه الذهبي حَّحَ وصَ )  ٣٤١٥( برقم )  ٤٠٥/  ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٦٧
أĔا مَا  أحدها: ثة أقوالوفي الْمُراد đذه النـِّعْمَة ثلا) : (( ٧٣و٧٢/ ١(قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٦٨

أĔا مَا أنعمَ به على آبائهم  والثاني.، قاله ابن عباس فيها صِفة رسول اللَّه  اسْتـَوْدَعَهُم مِن التَّوراة التي
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وتخصيصُ النِّعمة ببني . شُكْرُ النـِّعْمَة يكون بطاعة اللَّه ، والتزام أوامره ، واجتناب نَـوَاهيه و      
ومعَ هذا ،  . ها مِن كُلِّ الجوانب إسرائيل ، لأنهم كانوا غارقين في نعَِم اللَّه الكثيرة ، يَـتـَقَلَّبون في

  .كانوا أشدَّ الناس كُفْرًا وضَلالاً وعِصياناً وجُحودًا للنـِّعَم ، وتَمَرُّدًا على اللَّهِ المُنعِم عَزَّ وَجَلَّ 
والآيةُ تُشير إلى أنَّ بني إسرائيل قد نَسُوا النـِّعَمَ الإلهيَّة ، وأهملوها ، واعتبروها أمرًا عاديًّا      

  .وتينيًّا ، ولَم يَشكروا اللَّهَ عليها رُ 
عْمَةِ وإسنادُها إلى ضمير اللَّه تعالى       ، لتشريفها ، وتعظيمها ، وضرورة   يَ تِ مَ نعِْ  : وإضافةُ النـِّ

  .شُكر صاحبها، وهو اللَّه المُنعِم المُتـَفَضِّل على عباده ، الرحيم بهم ، المُحْسِن إليَهم 
واللَّهُ أحسنَ إلى بني إسرائيل ، ورَزَقـَهُم ، ومَنَّ عليهم بنِِعَم عظيمة وكثيرة لا تُـعَدُّ ولا تُحصَى ،      
إنقاذهم مِن عُبودية آل _ ج . إنزال المَنِّ والسَّلْوَى عليهم _ ب . تفجير الحَجَر لهم _ أ : مِنها 

العَفْو عن اتِّخاذهم _ و . إنزال الكُتُب عليهم _ ه . اختيار الأنبياء والرُّسُل مِنهم _ د . فِرْعَوْن 
  .وغَير ذلك . تَظليل الغَمَام _ ح . فـَلْق البحر _ ز . العِجْل إلَهًا لهم 

 لَّ جَ _ بها على بني إسرائيل  عمته التي أنعمَ ونِ ) : (( ٢٨٦/ ١( ري في تفسيره بَ قال الطَّ و      
ا كانوا فيه من البلاء مَّ اهم مِ ، واستنقاذه إيَّ بتُ له عليهم الكُ ل ، وإنزاسُ م الرُّ نهُ اصطفاؤه مِ _ هذِكْرُ 

ر ، وإطعام جَ ن الحَ يون الماء مِ ، وتفجير عُ إلى التمكين لهم في الأرض ، همِ وْ ن وق ـَوْ عَ رْ اء من فِ رَّ والضَ 
  .)) وى لْ والسَّ  نِّ المَ 

ب العبادَ حاسِ أن يُ  هُ اللَّ  دَ أرا وْ لَ وَ  .وسَعَتها ةة الرحمة الإلهيَّ مَ ظَ شير إلى عَ يرها تُ م وغَ عَ هذه النـِّ  كُلُّ       
وبةَ ، ل التَّ بَ قْ الرحيم الذي ي ـَ هو العَفُوُّ  سُبحانهَ هبما اكتسبوه لأحرقهم نتيجة أفعالهم الشريرة ، ولكنَّ 

أهلُ المعاصي  مهُ ادُ ف ـَبَ ا العِ المغفرة ، أمَّ  وى وأهلُ قْ التـَّ  تعالى هو أهلُ  واللَّهُ . يئات و عن السَّ فُ عْ وي ـَ
  .ومعَ هذا، ينُعِم اللَّهُ عليهم بِكُلِّ أنواع النـِّعَم، رحمةً بهم، وتفضُّلاً عليهم، وإحساناً إليَهم .والذُّنوُب

                                                                                                                            

. وأجدادهم، إذْ أنجاهم مِن آل فِرْعَوْن، وأهلكَ عَدُوَّهم، وأعطاهم التَّوراة، ونحَْو ذلك، قاله الحسن والزَّجَّاج
 والثالث. وإنما مَنَّ عليهم بما أعطى آباءهم، لأنَّ فَخْرَ الآباء فَخْرٌ للأبناء، وعارَ الآباء عَارٌ على الأبناء 

. اهـ )) والْمُراد مِن ذِكْرها شُكْرها ، إذْ مَن لم يَشْكُرْ فَمَا ذكََرَ .  أĔا جمع نعِْمَة على تصريف الأحوال
رَبَطَ سُبحانهَ وتعالى بني إسرائيل بِذكِْرِ : قال أرباب المعاني : ((  ) ٣٧٠/ ١(في تفسيره  وقال القُرطبي

، ]١٥٢: البقرة [  فاذكُرُوني أذكُْركُم  : ، ودَعَاهُم إلى ذِكْره ، فقال النِّعمة،وأسقطه عن أمَُّة محَُمَّد 
  )) .مِن الْمُنعِم إلى النـِّعْمَة  ليَِكُون نظرُ الأمَُم مِن النـِّعْمَة إلى الْمُنعِم، ونَظَرُ أمَُّة محَُمَّد 
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 : أي  مكُ يْ لَ تُ عَ مْ يَ التي أنعَ تِ مَ وا نعِْ رُ اذكُ  ) : ((  ٣٠٧/ ١( ضاوي في تفسيره وقال البـَيْ      
إلى  رَ ظَ فإذا نَ  ،ود بالطبعسُ ور حَ يُ الإنسان غَ  لأنَّ  ، ة بهممَ عْ النـِّ  وتقييدُ  .رهاكْ بشُ ام يَ يها والقِ ر فِ كُّ فَ بالتـَّ 

به  هُ اللَّ  ا أنعمَ إلى مَ  رَ ظَ نَ  وإنْ  ،طخَ ان والسَّ رَ فْ على الكُ  دُ سَ والحَ  ةُ رَ ي ـْه الغَ لَ مَ ه حَ رِ يْ على غَ  هُ اللَّ  ا أنعمَ مَ 
ن الإنجاء به على آبائهم مِ  هُ اللَّ  ا أنعمَ بها مَ  أرادَ  :يلوقِ .ركْ ى والشُّ ضَ ة على الرِّ مَ عْ النـِّ  بُّ ه حُ لَ مَ عليه حَ 

  )) .  دحمَّ ن مُ مَ ن إدراك زَ يهم مِ لَ وعَ  ، لجْ اذ العِ خَ عن اتِّ  وِ فْ ن العَ ومِ  ، قِ رَ والغَ  ، نوْ عَ رْ ن فِ مِ 
       ْكمدِ هْ عَ ي أُوفِ بِ دِ هْ عَ وا بِ فُ وأو  . ْوا بعَهْدي الذي عَهِدْتُ إليكم في التَّوراة مِن اتِّباع النبيِّ فُ وأو

 وارُ وقد أُمِ  .، وأطيعوني، ولا تَعصوني، أُوفِ بما ضَمِنْتُ لكم مِن الثَّـوَاب، وهو نعيم الجَنَّة مُحَمَّد 
زام أوامره، واجتناب وهذا العهدُ هو الإيمان باللَّه والت. وعدم نَـقْضه  ،قدَّسالمُ  د الإلهيِّ هْ العَ ب بالوفاء
وهذا الوفاءُ . واللَّهُ لا يُخلِف العَهْدَ، ولا ينَكُث بالوعد. وعَهْدُه تعالى أن يدُخِلهم الجَنَّةَ . نَـوَاهيه

نيا ، ونعيمَ الآخِرة  / ١( وقال ابن كثير في تفسيره . بالعهد الإلهيِّ مِن شأنه أن يَمْنَحَهُم شَرَفَ الدُّ
١٢١ )) :(  ْكمدِ هْ عَ ي أُوفِ بِ دِ هْ عَ وا بِ فُ وأو . في أعناقكم للنبيِّ  دي الذي أخذتُ هْ عَ بِ : قال   إذا
صار والأغلال ن الآبوضع ما كان عليكم مِ  ،باعهن تصديقه واتِّ م عليه مِ كُ تُ دْ عَ ا وَ م مَ كُ لَ  زْ جِ نْ أُ  ،جاءكم

عليهم  هُ اللَّ  أخذَ هو الذي : وقال آخرون .ن إحداثكموبكم التي كانت مِ نُ ذُ التي كانت في أعناقكم بِ 
 .  دمَّ حَ راد به مُ والمُ  . وبعُ طيعه جميع الشُّ ا يُ ا عظيمً يًّ بِ ن بني إسماعيل نَ بعث مِ يَ ه سَ وراة أنَّ في التَّ 

ارات كثيرة عن شَ الرازي بِ  وقد أوردَ  . نيْ رَ له أجْ  لَ عَ وجَ  ،ةَ نَّ وأدخله الجَ  ، هبَ ن ـْذَ  هُ لَ  هُ اللَّ  رَ فَ ه غَ عَ ب ـَن اتَّـ مَ فَ 
ده هْ عَ  : قال .  يدِ هْ عَ وا بِ فُ وأوْ  : قال أبو العالية .   دمَّ حَ مُ عليهم الصلاة والسلام بِ  الأنبياء
: قال .   كمدِ هْ عَ أُوفِ بِ   :اك عن ابن عباس حَّ وقال الضَّ  . بعوهتَّ وأن ي ـَ ، ين الإسلامباده دِ إلى عِ 

  )) . اك وأبو العالية والربيع بن أنسحَّ دي والضَّ وكذا قال السُّ  . ةَ نَّ م الجَ كُ لْ خِ دْ وأُ  ، عنكم ضَ رْ أَ 
ار الذين ماؤهم هُم الأحبلَ وعُ . الِم والجاهلي إسرائيل فيهم الحاكم والمحكوم، والعَ نِ بَ  إنَّ      

ر دِ والإنسانُ العادي لا يَـقْ  .، ويَشرحونها، ويُـفَسِّرونها، وينشرونها بين الناسالدينية وصَ صُ يفَهمون النُّ 
وقُدرات  مي ،لْ نهج عِ هذه العملية بحاجة إلى مَ ف ،بشكل كامل الدينية على استيعاب النصوص 

رهم في مجال حُّ بَ اء بسبب دراساتهم الواسعة ، وت ـَمَ لَ ى العُ دَ ر إلا لَ فَّ وَ ت ـَلا ت ـَ ، كريةومَلَكَات فِ  ،ذهنية
اد وَ وهذه الخصائص غير متوفرة عند السَّ . العلوم الدينية ، وقضاء أعمارهم في الدراسة والتدريس 

نيا الفاني  لمادية الاستهلاكيةبسبب غرقهم في الحياة ا ، الأعظم من الناس   .، وجَمْعِ حُطام الدُّ
م هُ ت ـَوَ عْ ون دَ لُ مِ طى الأنبياء ، ويَحْ سيرون على خُ م يَ هُ ، أي إنَّـ  الأنبياءِ  ةَ ثَ رَ وَ  اءُ مَ لَ كان العُ ،   لذلك     

لماءُ هُم فالعُ . الناسُ  دَ فَسَ  لماءُ العُ  دَ وإذا فَسَ  .صان كاملةً ، بلا زيادة ولا نُـقْ   إلى الناس ، ويبُلِّغونها
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والمُلُوكُ حُكَّامٌ على الناس ، والعُلماءُ حُكَّامٌ . ، مات الجسدُ  الرأس ، وإذا زال الرأسُ من الجسد
 فَ وْ سَ اءُ فَ وَ الدَّ  دَ سَ مراض ، وإذا فَ شكلات والأالمُ  لِّ كُ واء لِ م الدَّ ماء هُ لَ العُ  كما أنَّ على المُلُوك ،  
  . الَمِ العَ  ادُ سَ هو فَ  الِمِ العَ  ادَ سَ فَ  إنَّ لذلك فَ  ، دٌ حَ ى لها أَ دَّ صَ تَ بشكل كارثي ، ولن ي ـَ تنتشر الأمراضُ 

  ابـئَ ذِ  اهَ لَ   اةُ عَ الرُّ   إذا  فَ يْ كَ فَ              نهاعَ  ئبَ الذِّ  يمِ حْ يَ  اةِ الشَّ  يوراع_               
  دسَ فَ  حُ لْ المِ  إذا حَ لْ المِ  حُ لِ صْ يُ  امَ              دلَ الب ـَ حَ لْ مِ  يا  اءِ رَّ القُ  رَ شَ عْ مَ  يا_               

  
ث عْ ن شأنه ب ـَ، وهذا التذكير مِ  ا عليهم وعلى آبائهمهَ غَ ب ـَة التي أسْ ه الجليلمِ عَ نِ يذُكِّرهم بِ  هُ واللَّ      

ي في اتخاذ القرارات وُّ رَ ل والتـَّ أمُّ ساعدة الإنسان على التفكير والتَّ وس الطاهرة ، ومُ فُ ى في النـُّ وَ قْ التـَّ 
ن هم مِ سَ ظَ أنفُ فِ ، وحَ  لَ سْ ثَ والنَّ رْ الحَ  هلكَ ن الطاغية الذي أوْ عَ رْ ن فِ مِ  اللَّهُ  جَّاهمفقد نَ  ،المصيرية 

التي  ةيَّ الإله معَ النـِّ  ةَ عَظَمَ  ومَن أدركَ  .وحمايتها من الهلاك  ن حفظ النـَّفْسولا يوجد أكبر مِ . ل تْ القَ 
.  مُ عَ النـِّ  ومُ دُ تَ  رِ وبالشُّكْ .  لاً عْ وفِ  لاً وْ تعالى ، ق ـَ هر اللَّ وم بواجب شُكْ قُ أن ي ـَ دَّ ه ، فلا بُ يْ ن ـَي ـْعَ  مِّ اها بأُ رَ ي ـَ

  .بجميع الجوارح  اأيضً  لْ ون باللسان فقط ، بَ كُ لا يَ  رُ والشُّكْ 
 د مَّ حَ اع مُ بَ اتِّـ  : أي) . تعالى  هر اللَّ أشكال شُكْ  وهو أحد( بالعهد والمطلوبُ هو الإيفاء      

مَنَارةًَ  ضعلى كوكب الأر  هُ اللَّ  جَعَلَهك الذي تماسِ لمُ ا يِّ وِ بَ ناء النَّ ة الأخيرة في البِ نَ بِ اتَم الأنبياء ، واللَّ خَ 
  .ج رِ ودي الحَ جُ ن مأزقها الوُ له مِ  ا، وتخليصً  ةللبشريَّ  ا، وإنقاذً   للتائهينودليلاً  للحائرين ،

 هاللَّ  إنَّ  : ، أي كافئهم ، ويوُفِي بعهدهميُ سَ  هَ اللَّ  إنَّ ، فَ  دَّسِ قَ المُ  الإلهيِّ  دِ هْ موا بالعَ وإذا التزَ      
،  لثقيلةن الأحمال اا عليهم مِ بوضع مَ  ه ،واتِّـبَاعِ   للنبيِّ مُحَمِّدٍ  همهم بتصديقِ دَ عَ ا وَ ز لهم مَ جِ نْ ي ـُسَ 

 نادهم ،بسبب جهلهم ، وعِ  ، قوبةً عُ  عليهم التي كانت) والأغلال  صَارالآ( كاليف الشديدة والتَّ 
  .العظيمة  ةوعدم امتثالهم للأوامر الإلهيَّ  وتَكَبُّرهِم ، وغَطْرَستهم ،

خَافُوني في نَـقْضِ العَهْدِ ، واحْرِصُوا على .  ون بُ هَ ايَ فارْ إيَّ وَ  : ويأتي التَّرهيبُ بعد التَّرغيب      
وتقديمُ . والأمرُ بالخَوْفِ يَـتَضَمَّن معنى التهديد. طاعتي وعدم مَعْصيتي ، واحذروا مِن مُخَالَفة أَمْرِي 

  .ه لإفادة التَّخصيص ، وأنَّ اللَّه وَحْدَه هو الذي يَستحق الخَوْفَ مِنْ   ايَ إيَّ  : ضَمير المُتَكَلِّم 
وا ظُ عِ تَّ ، وعليهم أن ي ـَ وكوارث ن ومصائبحَ ات ومِ مَ قِ ن نَ بآبائهم مِ  لَ روا ما نَـزَ كَّ ذَ تَ أن ي ـَ وعليهم     

  .آبائهم ، لئِلا يُلاقوا نَـفْسَ مصيرهم الأليم  سَ أخطاءفْ ا ن ـَرو رِّ كَ ى لهم ، ولا يُ رَ بما جَ 
ة على الَّ دَ  ، والوعيدِ  دِ عْ نة للوَ مِّ ضَ تَ والآية مُ ) : ((  ٣٠٧/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      

  )) . تعالى هَ ا إلا اللَّ دً حَ بغي أن لا يخاف أَ نْ ؤمن ي ـَالمُ  وأنَّ  ، دهْ والوفاء بالعَ  ، ركْ جوب الشُّ وُ 
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 ون بُ هَ ايَ فارْ إيَّ وَ  : وله تعالىقال ابن عباس في قَ ): (( ١٢١/ ١(وقال ابن كثير في تفسيره     
 خِ سْ ن المَ م مِ تُ ف ـْرَ التي قد عَ  ، اتمَ قِ ن النَّ ن آبائكم مِ بلكم مِ ن كان قَ مَ بِ  بكم ما أنزلتُ  لُ زِ نْ أُ  : أي
عون إلى رجِ م يَ هُ لَّ عَ هبة لَ غبة والرَّ فدعاهم إليه بالرَّ  . وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب . رهيْ وغَ 
 هُ واللَّ  . وتصديق أخباره ، وامتثال أوامره ، رآن وزواجرهاظ بالقُ عَ والاتِّـ  ،  ولسُ الرَّ  اعِ بَ واتِّـ  ، قالحَ 

  )) . ستقيماط مُ رَ شاء إلى صِ ن يَ ي مَ دِ هْ ي ـَ
سحق وابن جرير وابن أبي حاتم إ ابنُ  أخرجَ  (() :  ١٥٤/  ١( يوطي نثور للسُّ المَ  رِّ وفي الدُّ      

يَ التي تِ مَ وا نعِْ رُ اذكُ   للأحبار من اليهود ، :قال  ،  ي إسرائيلَ نِ يا بَ  : ه لِ وْ عن ابن عباس في ق ـَ
وا فُ وأوْ   ه ،مِ وْ ن وق ـَوْ عَ رْ ن فِ ه مِ جَّاهم بِ نَ  ا كانَ مَ ند آبائكم لِ ندكم وعِ آلائي عِ  :، أي   مكُ يْ لَ تُ عَ مْ أنعَ 
م كُ تُ دْ عَ ا وَ م مَ كُ لَ  زْ جِ أنُْ   كمدِ هْ عَ أُوفِ بِ   جاءكم ، إذْ   يِّ بِ تُ بأعناقكم للنَّ ذْ خَ الذي أَ   يدِ هْ عَ بِ 

أن  ون بُ هَ ايَ فارْ إيَّ وَ   والأغلال ، رِ ن الإصْ ا كان عليهم مِ ه ، بوضع مَ اعِ بَ تِّـ اه و عَ كم مَ عليه بتصديقِ 
  . )) اتمَ قِ ن النَّ ن آبائكم مِ كم مِ لَ ب ـْق ـَ ن كانَ مَ ا أنزلتُ بِ م مَ كُ بِ  أنُزِلَ 
  ] . ٤٧: ة رَ قَ الب ـَ[  ين الَمِ م على العَ كُ تُ ضَّلْ وأنِّي فَ  : تعالى  هُ اللَّ  قالَ و      
، فقد اختارَ مِن بينهم أنبياء ورُسُلاً ، وأنزلَ عليهم الكُتُبَ، ينالَمِ بني إسرائيل على العَ  فضَّل اللَّهُ      

،  شرفٌ ورفِعة للأبناء كان للآباء ، ومعَ هذا فهو  وهذا التفضيلُ  .ومَنَحَهم المَجْدَ والمُلْك والسِّيادة 
ه على آبائهم وأسلافهم ، وتفضيلهم على سائر مِ عَ ذكِّرهم بنِِ هُ يُ واللَّ . لأن شرف الأب شرف لابنه 

وهذا التَّفضيلُ . الأمَُم مِن أهل زمانهم ، كَي يَشكروا اللَّهَ تعالى ، ويلتزموا بأوامره ، ويَجتنبوا نَـوَاهيه 
  .وهو من العام الذي أُريِدَ به الخاص . زمانهم  يعني على عَالَمِ 

رْ بنو إسرائيل وللأسف ، لَمْ        ةَ ، ومكان بهمعرفوا قيمةَ كُتُ م يَ ، ولَ  ة العظيمةالإلهيَّ  مَ عَ النـِّ  يُـقَدِّ
م عَ ثلى لتحصين النـِّ ر هو الطريقة المُ سيفقدها ، فالشُّكْ  ومَن لَم يَشكُر النـِّعْمَةَ  . ورُسُلهم أنبيائهم

  .، وبالشُّكْر تَدُوم النـِّعَم وحمايتها من الزوال 
ه مِ عَ ه ونِ آلائِ  نْ ثناؤه مِ  لَّ رهم جَ ا ذكَّ مَّ ا مِ وهذا أيضً ) : ((  ٣٠٢/ ١( ري في تفسيره بَ وقال الطَّ      

ه على مَ عَ نِ  بَ سَ نَ ف ـَ ، كمأسلافَ  تُ لْ ضَّ ي فَ أنِّ  ين الَمِ م على العَ كُ تُ ضَّلْ وأنِّي فَ  :  ولهقَ ويعني بِ  ،همندَ عِ 
م عند الآباء عَ والنـِّ  ، ر للأبناءآثِ باء مَ ر الآآثِ كانت مَ   إذْ  ، عليهم هُ نْ م مِ عَ آبائهم وأسلافهم إلى أنها نِ 

 ين الَمِ م على العَ كُ تُ ضَّلْ وأنِّي فَ  : هلَ وْ ه ق ـَرُ كْ ذِ  لَّ جَ  وأخرجَ  .ن الأبناء من الآباءوْ كَ لِ  ،ا عند الأبناءمً عَ نِ 
يه رَ هْ ن ظَ يْ م ب ـَتُ نْ كُ   نْ مَ  مِ الَ م على عَ كُ تُ لْ ضَّ ي فَ وأنِّ : المعنى لأنَّ  ، اوصً صُ ريد به خُ وهو يُ  ، مومج العُ خرَ مَ 

  . )) وفي زمانه
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قاً لِمَا مَعَكُمْ وَلا تَكُونوُا أوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلا تَشْتـَرُوا  : وقالَ اللَّهُ تعالى       وَآمِنُوا بِمَا أنزَلْتُ مُصَدِّ
  . ] ٤١: ة رَ قَ الب ـَ[   بآياتي ثَمَنًا قَلِيلاً وَإيَّايَ فَاتَّـقُونِ 

قُوا       ورِ مُ في أُ  وراةِ التَّ  نَ مِ  مُوَافِقًا لِمَا مَعَكُم مِنَ القُرْآنِ العظيمِ ، ا أنزَلَ اللَّهُ على النَّبِيِّ مَ بِ  وَصَدِّ
،  وراةهم في التَّ ندَ ا عِ كتوبً مَ   ادً مَّ حَ ون مُ دُ جِ م يَ هُ لأنَّـ ،  ةِ والأخبارِ وَنَـعْتِ النَّبِيِّ وَّ ب ـُوالنُّ  وحيدِ التَّ 

م كُ لَ  عٌ بَ م ت ـَكُ قَ لْ خَ  لأنَّ و ،  نَ آمَ  نْ مَ  لَ ونوا أوَّ كُ م أن تَ كُ قُّ حَ فَ  ، ابِ تَ الكِ  لِ أهْ  نْ مِ  رَ فَ كَ   نْ مَ  لَ أوَّ  ولا تَكُونوا
 اللَّهَ ،وخَافُوا نيا الفانيةالدُّ  امَ طَ م حُ كُ يْ لَ عَ  لَهَاالتي أنزَ  ولا تَستبدلوا بآياتِ اللَّهِ البـَيـِّنَاتِ ،مكُ يْ لَ م عَ هُ إثمُ فَ 

  .دُون غَيْرهِ 
قًا لِمَا   آنرْ ني القُ عْ ي ـَ  وَآمِنُوا بِمَا أنزَلْتُ   ) : (( ٨٧/  ١( وقال البـَغَوي في تفسيره       مُصَدِّ

 .  يِّ بِ النَّ  تِ عْ ن ـَوَ  والأخبارِ  ةِ وَّ ب ـُوالنُّ  وحيدِ في التَّ  ، وراةالتَّ : ني عْ ي ـَ ، مكُ عَ ا مَ مَ ا لِ قً افِ وَ أي مُ   مَعَكُمْ 
  وَلا تَكُونوُا أوَّلَ كَافِرٍ بِهِ  ،  مهِ ائِ سَ ؤَ رُ وَ  ودِ هُ الي ـَ لماءِ ن عُ ه مِ ب بن الأشرف وأصحابِ عْ في كَ  تْ لَ زَ ن ـَ

ونوا كُ ولا تَ : اه نَ عْ مَ  ، ةكَّ مَ قبل اليهود بِ  تْ رَ فَ ا كَ شً يْ رَ ق ـُ لأنَّ  ، ابِ تَ الكِ  لِ أهْ  نْ ريد مِ يُ  ، آنِ رْ بالقُ  :أي 
: أي   وَلا تَشْتـَرُوا  وؤا بآثامكم وآثامهمبُ تَ ف ـَ ، على ذلك عكم اليهودُ ابِ تَ يُ ف ـَ ، آنِ رْ بالقُ  رَ فَ كَ   نْ مَ  لَ أوَّ 

وذلك  ، نياالدُّ  نَ ا مِ ا يسيرً ضً رَ عَ  : أي  ثَمَنًا قَلِيلاً   ببيان صِفَة مُحَمَّدٍ   بآياتي ولا تَستبدلوا 
عام  لَّ م كُ هُ ن ـْأخذون مِ يَ ،الهمهَّ لتهم وجُ فِ سَ  نْ يبونها مِ صِ يُ  لآكِ م مَ هُ لَ  هم كانتْ لماءَ ساء اليهود وعُ ؤَ رُ  أنَّ 
وه أن عُ اب ـَتَ وَ   دٍ مَّ حَ مُ  ةَ فَ وا صِ نُ يـَّ ب ـَ مْ هُ  فخافوا إنْ  ، همودِ قُ هم ون ـُوعِ رُ هم وضُ وعِ رُ زُ  نْ ا مِ علومً ا مَ ئً يْ شَ 
نيا على الآخرة آكِ ك المَ لْ هم تِ وتَ فُ ت ـَ   وَإيَّايَ فَاتَّـقُونِ  ل ، فـَغَيـَّرُوا نَـعْتَه ، وكَتَمُوا اسْمَه ، فاختاروا الدُّ

  )) .فاَخْشَوْني 
  ]. ٤٢: ةرَ قَ الب ـَ[   وَلا تَـلْبِسُوا الحَقَّ باِلبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الحَقَّ وَأنتُمْ تَـعْلَمُون : قالَ اللَّهُ تعالى و      
زَلَ مِنَ اللَّه بالباطل الذي تَخترعونه وتَكتبونه حتى يَشْتَبِهَ أحدُهما بالآخَر،      ولا تَخلِطوا الحَقَّ المُنـْ

 لَ نزِ قد أُ  لٌ سَ رْ مُ  يٌّ بِ ه نَ أنَّ ، وأنتم تَـعْلَمُون )التَّوراة ( الثابتة في كتابكم  ولا تُخْفُوا صِفَةَ النبيِّ مُحَمَّد 
  .ه ب مِ لْ العِ  ه معَ تَ وَّ ب ـُم ن ـُتُ دْ حَ جَ فَ  ، ابكمتَ يكم في كِ لَ عَ 

ن م مِ كُ يْ لَ عَ  الذي أنزلتُ  قَّ طوا الحَ خلِ لا تَ : يقول ) : ((  ٨٧/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
ه الأكثرون على أنَّ و .   دٍ مَّ حَ مُ  ةِ فَ غيير صِ ن تَ مِ  ، كتبونه بأيديكمبالباطل الذي تَ   دمَّ حَ مُ  ةِ فَ صِ 

  )) .نية صراباليهودية والنَّ  وا الإسلامَ سُ لبِ لا تَ : أراد 
،  تَكْتُمُوا الحَقَّ  : ، وقـَوْلِه تعالى  تَـلْبِسُوا الحَقَّ  : في قـَوْلِه تعالى " الحَق " وتَكريرُ      

  .لزيادة تَقبيح المَنْهِيِّ عنه ، إذْ إنَّ في التَّصريح مَا لَيْسَ في الضَّمِير مِن التأكيد 
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ن دونه مِ مَّ عَ ت ـَا كانوا ي ـَا لليهود عمَّ ول تعالى ناهيً قُ ي ـَ) : ((  ١٢٣/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
لْبِسُوا الحَقَّ باِلبَاطِلِ  : ق وإظهارهم الباطل تمانهم الحَ وكِ  ، ويهه بهمْ وتَ  ، ق بالباطلبيس الحَ لْ ت ـَ وَلا تَـ

 ، صريح بهوالتَّ  ، قهم بإظهار الحَ رَ مَ وأَ  ، ان معً يْ ئ ـَيْ ن الشَّ م عَ اهُ هَ ن ـَف ـَ ،  وَتَكْتُمُوا الحَقَّ وَأنتُمْ تَـعْلَمُون
 ، بالباطل قَّ طوا الحَ خلِ لا تَ  ،  وَلا تَـلْبِسُوا الحَقَّ باِلبَاطِلِ  : س اك عن ابن عباحَّ ولهذا قال الضَّ 

 قَّ طوا الحَ خلِ ولا تَ  : ولقُ ي ـَ ،  وَلا تَـلْبِسُوا الحَقَّ باِلبَاطِلِ  : وقال أبو العالية . ب ذِ بالكَ  قَ دْ والصِّ 
بيع بن أنس ير والرَّ بَ ى عن سعيد بن جُ وَ رْ وي ـُ .  دمَّ حَ مُ  ةِ مَّ ن أُ مِ  هِ اللَّ  ادِ بَ عِ لِ  يحةَ صِ وا النَّ دُّ وأَ  ، بالباطل

 ، بالإسلام صرانيةَ والنَّ  وا اليهوديةَ سُ لبِ ولا تَ  ،  وَلا تَـلْبِسُوا الحَقَّ باِلبَاطِلِ  :  ادةتَ وقال ق ـَ . هوُ حْ نَ 
ن عَ  يَ وِ رُ وَ  .هِ اللَّ  نَ مِ  تْ سَ يْ لَ  ةٌ عَ دْ بِ  نيةَ صراوالنَّ  اليهوديةَ  وأنَّ  ، سلامُ الإ هِ اللَّ  ينَ دِ  ون أنَّ مُ لَ عْ م ت ـَوأنتُ 
 ، مةرِ كْ د عن عِ مَّ حَ د بن أبي مُ مَّ حَ ني مُ ثَ دَّ حَ : د بن إسحاق مَّ حَ وقال مُ  . و ذلكحْ ي نَ رِ صْ ن البَ سَ الحَ 
ن كم مِ ندَ ا عِ وا مَ مُ تُ كْ لا تَ  : أي ،  وَتَكْتُمُوا الحَقَّ وَأنتُمْ تَـعْلَمُون : ير عن ابن عباسبَ سعيد بن جُ  أوْ 
 . التي بأيديكم بِ تُ ن الكُ ون مِ مُ لَ عْ يما ت ـَكم فِ ندَ ا عِ كتوبً ونه مَ دُ جِ وأنتم تَ  ،به وبما جاءَ  ،وليسُ رَ عرفة بِ المَ 
  وَتَكْتُمُوا الحَقَّ  : ادة والربيع بن أنستَ دي وق ـَد والسُّ اهِ جَ وقال مُ ،و ذلكحْ عن أبي العالية نَ  يَ وِ رُ وَ 
 ، انصوبً ل أن يكون مَ مَ تَ حْ ويُ  ، اجزومً ل أن يكون مَ مَ تَ حْ يُ  ، وامُ تُ كْ وتَ  : ) تُ لْ ق ـُ(  .  ادً مَّ حَ ي مُ نِ عْ ي ـَ
ون مُ لَ عْ م ت ـَوأنتُ . ... .  ب اللبنَ رَ شْ وتَ  كَ مَ لا تأكل السَّ : ال قَ كما ي ـُ  ، ين هذا وهذاوا بَ عُ مَ جْ لا تَ  : أي
 نْ إي بهم إلى النار ضِ فْ دى المُ ن إضلالهم عن الهُ مِ  ، ر العظيم على الناسرَ ن الضَّ ا في ذلك مِ مَ 
 ، الإيضاح : انُ يَ والب ـَ . وه عليهمجُ وِّ رَ ت ـُلِ  ، قن الحَ وب بنوع مِ شُ ن الباطل المَ ونه لهم مِ دُ بْ ا ت ـُوا مَ كُ لَ سَ 
  )) . بالباطل قِّ الحَ  طُ لْ وخَ  انُ مَ تْ ه الكِ سُ كْ وعَ 

  ] . ٤٣: ة رَ قَ الب ـَ[  ين عِ اكِ وا مَعَ الرَّ عُ وا الزكاةَ واركَ لاةَ وآتُ وا الصَّ يمُ أقِ وَ   :قالَ اللَّهُ تعالى و      
ــ اللَّــهُ  مُ رَهُ أمَــ .لليهــود  ابُ الإلهــيُّ طــَذا الخِ هَــ        ه ، والركــوعِ يْــإلَ  الزكــاةِ  ، ودَفْــعِ   يِّ بِــالنَّ  عَ مَــ لاةِ بالصَّ
ــ ــ عَ مَ ــراكعين مِ ــةِ  نَ ال ــ : ، أي الإســلاميَّةِ  ةِ يَّــمَّدِ حَ المُ  الأمَُّ ــالنَّ  لاة مــعَ الصَّ ــ  يِّ بِ  . ةٍ اعَــمَ فــي جَ  هِ ابِ حَ وأصْ

ــ: والمعنــى ــوا ، ويَـعْمَ لِمُ أن يُسْ ــوا عَ لُ ــوا مَ ين ، ويَكُ مِ لِ سْــلَ المُ مَ ــعَ ون ــن ـْ مْ هُ ــقُ .  مهُ ومِ ــ ومُطْلَ  وبِ جُــوُ لِ  رِ الأمْ
ه لأنَّـ رِ خُـصَّ الرُّكـوع بالـذِّكْ  دْ قـَوَ .  مهِ تِ اعَ مَـم وجَ هِ تِ في وَحْدَ  ةٌ نَ امِ ين كَ مِ لِ سْ المُ  ةَ وَّ ق ـُ ى أنَّ فَ خْ ولا يَ .  لِ مَ العَ 
) :  ٣١٤/ ١( يضـاوي فـي تفسـيره وقـال البَ  . يهـالا ركُـوع فِ  ودِ هُـلاةُ الي ـَ، وصَ  لاةِ الصَّ  أركانِ  نْ مِ  نٌ ركُْ 

 الزكـاةَ  و.هـابِ  ونبُ اطَ خَـمُ  ارَ فَّـالكُ  أنَّ  لـىعَ  دليـلٌ  وفيه.هولِ صُ بأُ  مهُ رَ أمَ  امَ دَ عْ ب ـَ الإسلامِ  روعِ فُ بِ  مهُ رَ أمَ (( 
 أو ، مِ رَ الكَـ ةَ يلَ ضِـفَ  سِ فْ للـنـَّ  رمِـثْ وي ـُ ، الِ المَـ فـي ةً كَ رَ ب ـَ بستجلِ يَ  إخراجها فإنَّ  ، امَ نَ  إذا ، عُ رْ الزَّ  كَازَ  نْ مِ 
  )) . لِ خْ البُ  نَ مِ  سَ فْ والنـَّ  ، ثِ بَ الخَ  نَ مِ  الَ المَ  رهِّ طَ تُ  هافإنَّ  ، ةِ ارَ هَ الطَّ :  بمعنى الزكاةِ  نَ مِ 
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: ، أي ين عِ اكِ وا مَعَ الرَّ عُ واركَ   :ه تعالى قَـوْلُ ) : (( ٧٥/ ١(وزي في زاد المسير الجَ  قال ابنُ و      
: وقِيل  . _م هُ ن ـْعَ  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _  ةَ ابَ حَ والصَّ   ادً مَّ حَ يرُيد مُ : اس بَّ عَ  قال ابنُ . لِّين صَ عَ المُ مَ  صَلُّوا

 لى أنَّ عَ  ليلٌ دَ  وفي هذه الآيةِ .  ودهُ ابُ للي ـَطَ ، والخِ  م ركُوعهِ لاتِ في صَ  سَ يْ ه لَ ، لأنَّ  ما ذكُِرَ الرُّكوعإنَّ 
  . ))_ عنه  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _ ن أحمد ن عَ يْ إحدى الروايت ـَ يَ هِ ، وَ  روعِ ون بالفُ اطبَُ مُخَ  ارَ فَّ الكُ 

لُونَ الكِتَابَ أَفَلا تَـعْقِلُون :  قالَ اللَّهُ تعالىو          أتَأَمُرُونَ النَّاسَ باِلبِرِّ وَتنَسَوْنَ أنَفُسَكُم وَأنَتُم تَـتـْ
  . ] ٤٤:  ةرَ قَ الب ـَ [

وهذا الانفصام . واقع حالهم كلامهم يتعارض معَ   ي إنَّ أ .همسَ أنفُ  نَ وْ سَ نْ ير وي ـَبالخَ  يأمرون الناسَ      
 ، ن المعنىغ مِ فرَ يان مُ ل الفرد إلى كِ وُّ حَ وصلة الإنسانية، وتَ ي إلى ضياع البُ دِّ ؤَ في الشخصية ي ـُ

  .والحياةِ العامَّة  تنعكس على السلوك البشريِّ  ، لا عارات رنَّانةد شِ جرَّ صبح الكلماتُ مُ تُ و 
ن خطورتها في انشغال المجتمع بالكلام دون كمُ وتَ  ، صورالعُ  لِّ ةُ موجودة في كُ هذه الآفَ و      

النهضةُ و  .نه على أرض الواقع الاستفادة مِ درة على تب دون القُ م في حِبر الكُ العمل ، واختفاء العِلْ 
م إلى واقع ، أي تحويل العِلْ النافع  محصل إلا بالعمل بالعِلْ ى المجالات لا تَ الاجتماعية في شتَّ 

ساهم في رفع مستوى تُ  ، عاشةيات الفكرية إلى تطبيقات في الحياة المُ وتحويل النظر  ، ملموس
ود إلى قُ رَّدُ من العمل ي ـَجَ مُ المُ والعِلْ  .ا مً وتقدُّ  ال المجتمع أكثر إشراقً عْ ، وجَ  اوماديًّ  االإنسان روحيًّ 

وية ر متباعدة بلا هُ جُزُ ل المجتمعُ إلى وَّ حَ تَ يَ ه ، وبين الفرد والجماعة ، ف ـَفْسِ غياب الثقة بين الفرد ون ـَ
هو  كُّ الحقيقيُّ حَ والمِ .  المُفيد ن العملومحرومة مِ  العقيم ، ولا رابط بينها ، مشغولة بالجِدال

، وية وبرامج إصلاح ومشاريع تطوير طط تنمارة وخُ لٌ لا يحتاج إلى جهود جبَّ هْ ، لأن الكلام سَ العمل
  .صعوبة ومُنتهى التعقيد ولكن التطبيق العملي على أرض الواقع في غاية ال

  لُ يلِ عَ  وَ هُ اوي الناسَ وَ دَ يبٌ يُ بِ طَ          ىقَ الناسَ بالتـُّ  رُ أمُ يَ   يٍّ قِ تَ   رُ ي ـْغَ وَ 
  . والخطابُ الإلهيُّ لليهود .معناه التَّوبيخ والتقريع  أتَأَمُرُونَ النَّاسَ باِلبِرِّ  : والاستفهامُ في الآية    
، وأنتم ثابتون على الشر ،  كيفَ تأمرون الناسَ بالخَير والحق والطاعة والإيمان بمُحمَّد       

، وتتركون أنفسَكم فلا تأمرونها  ومُتمسِّكون بالباطل، ومُلازمِون للمعصية ، ومُكذِّبون بمُحمَّد 
لَمُون ما فيها مِن الوعيد على ، وتَـعْ  بذلك ، وأنتم تقرؤون وتَدْرُسون التَّوراةَ وفيها صِفة مُحمَّد 

وقد كان الرَّجل . وكُلُّ طاعة للَّه تُسمَّى بِرًّا ! . تَّبعونه ؟تَ أفلا تَعقِلون أنه حق ف ـَ. مُخالَفةِ القَوْلِ الفِعْلَ 
اثبُت على دِينه ، فإن :  من اليهود يقول لقريبه وحليفه من المسلمين إذا سأله عن أمر مُحمَّد 

  . له صِدق، وقـَوْ أمره حق
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  : لثعلبي والواحدي عن ابن عباس قالوأخرج ا ) : ١٥٦/ ١( يوطي نثور للسُّ ر المَ وفي الدُّ      
ن بَـيْنه مَ لِ ره ولذوي قرابته وَ نزلت هذه الآية في يهود أهل المدينة ، كان الرَّجل منهم يقول لصِهْ (( 

عنون يَ _ عليه ، وما يأمرك به هذا الرَّجل  اثبت على الدِّين الذي أنتَ : وبَـيْنهم رَضاع من المسلمين 
  . ))ونه لُ عَ فْ ولا ي ـَ ، رون الناس بذلك، فإن أمره حق ، وكانوا يأم_ ادً مَّ حَ به مُ 

  عُ ـطَ سْ تَ   يابكثِ   نايا مِ طَ الخَ  يحُ ورِ        ى   قَ و ت ـُذُ  كَ أنَّ تَ التُّقى حتى كَ فْ صَ وَ  
أتَأَمُرُونَ النَّاسَ باِلبِرِّ وَتنَسَوْنَ   : عن ابن عباس ) : (( ٢٩٦/ ١( وقال الطبري في تفسيره      

لُونَ الكِتَابَ أَفَلا تَـعْقِلُون ة وَّ ب ـُن النُّ ندكم مِ عن الكفر بما عِ  الناسَ  نَ وْ هَ ن ـْت ـَ :أي.   أنَفُسَكُم وَأنَتُم تَـتـْ
دي إليكم في تصديق هْ ن عَ وأنتم تكفرون بما فيها مِ  : أي . كمسَ وتتركون أنفُ  ، هدة من التوراةوالعُ 

أتَأَمُرُونَ  : ولهعن ابن عباس في قَ  ... .ن كتابيون مِ مُ لَ عْ دون ما ت ـَحَ جْ وتَ  ،يثاقيضون مِ وتنقُ  ، رسولي
ن إقام ه مِ م بِ تُ رْ مِ ا أُ مَّ ير ذلك مِ وغَ   دحمَّ ين مُ بالدخول في دِ  أتأمرون الناسَ : يقول .  النَّاسَ باِلبِرِّ 

وتتركون أنفسكم  هأتأمرون الناس بطاعة اللَّ  :_وقال الطبري _ ... .   وَتنَسَوْنَ أنَفُسَكُم  لاةالصَّ 
بيح ما ا لهم قَ حً بِّ قَ ومُ  ، رهم بذلكيِّ عَ  تأمرونها بما تأمرون به الناس من طاعة ربكم ؟ مُ لاَّ هَ ف ـَ ،تعصيه ؟

أَفَلا  :  ولهعني بقَ يَ  ... . من ثوابه هُ فتركهم اللَّ  هركوا طاعة اللَّ تَ  ...همسَ يانهم أنفُ سْ عنى نِ وم.  ا بهوْ ت ـَأَ 
 ، لافهاكم التي تأمرون الناس بخِ بَّ ن معصيتكم رَ أتون مِ ما تَ  حَ بْ همون ق ـُفْ هون وت ـَقَ فْ أفلا ت ـَ  تَـعْقِلُون

باع وطاعته واتِّ  هون أن الذي عليكم من حق اللَّ مُ لَ عْ وأنتم ت ـَ ، وأنتم راكبوها ، هم عن ركوبهانَ وْ هَ ن ـْوت ـَ
أَفَلا  :  عن ابن عباس ... . باعه ؟ن تأمرونه باتِّ ثل الذي على مَ مِ  ، د والإيمان به وبما جاء بهحمَّ مُ 

:  _الطبري _  قال أبو جعفر.  ق القبيحلُ نهاهم عن هذا الخُ يَ  . مون ؟هَ فْ أفلا ت ـَ :يقول   تَـعْقِلُون
وأنهم كانوا  ،  دحمَّ باع مُ هم باتِّ رَ ي ـْأحبار يهود بني إسرائيل غَ  ن أمرِ لنا مِ ة ما قُ حَّ هذا يدل على صِ 

  :وما أجملَ قَول أبي الأسْوَد الدُّؤَلي . اهـ ))  رنايْ بعوث إلى غَ هو مَ : يقولون 
  

رَهُ             هَلاَّ    لنِـَفْسِكَ    كَانَ    ذَا    التـَّعْلِيمُ              يا     أيُّـهَا    الرَّجُلُ    المُعَلِّمُ    غَيـْ
وَاءَ لِذِي السَّقَامِ وَذِي الضَّنَى            كَيْمَا    يَصِحُّ    بِهِ    وأنتَ     سَقِيمُ              تَصِفُ الدَّ

  وأراكَ     تُصْلِحُ      بالرَّشَادِ    عُقُولنََا             أبدًا    وأنتَ    مِنَ    الرَّشَادِ    عَقِيمُ           
  لا   تَـنْهَ   عَنْ   خُلُقٍ    وتأَتِيَ    مِثـْلَهُ              عارٌ    عَلَيْكَ    إذا    فـَعَلْتَ   عَظِيمُ           

تـَهَتْ   عَنْهُ   فأنتَ   حَكِيمُ             هَهَا    عَنْ   غَيِّهِا              فإذا    انْـ   ابْدَأْ   بنِـَفْسِكَ   فاَنْـ
فَعُ    التـَّعْلِيمُ               فـَهُنَاكَ   يُـقْبَلُ   مَا    تَـقُولُ   ويُـقْتَدَى             بالعِلْمِ     مِنْكَ      وَيَـنـْ
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 هأقتابُ  قُ لِ دَ نْ ت ـَيامة ، فيُلقَى في النار ، ف ـَالقِ  مَ وْ ل ي ـَبالرَّجُ  اءُ جَ يُ : (( قال   النبيَّ  ي الحديث أنَّ وف     
، ك ؟أنُ ا شَ ، مَ لانفُ  يْ أَ : يه، فيقولونلَ النار عَ  فيجتمع أهلُ  ،اهحَ رَ بِ  ارُ مَ ور الحِ دُ ور كما يَ دُ يَ ، ف ـَفي النار

يه ، وأنهاكم عروف ولا آتِ بالمَ  آمُركُُم نتُ كُ :  ، قال ر ؟نكَ ن المُ نهانا عَ عروف وتَ نا بالمَ نتَ تأمرُ كُ   سَ يْ لَ أَ 
  . ٦٩ ))يه ر وآتِ نكَ ن المُ عَ 

يُـؤْتَى بالرَّجُل يومَ القِيامة ، فـَيـُلْقَى في النار ، فـَتَخرج أمعاؤه مِن بَطنه خُروجًا سريعًا مِن شِدَّة      
ةِ العذاب ، فـَيَدُور بأمعائه على هذه الحالة في النار كَدَوَران الحِمَار حَول رحََاه ، فَيجتمع  الحَرِّ وشِدَّ

نيا يأَمرهم بالمَعروف ، ه ، فـَيَسألونه عن لَ حَوْ  أهلُ النارِ  سبب العذاب الذي هُوَ فيه وقد كان في الدُّ
  .وينَهاهُم عن المُنكَر ، فأخبرهم بأنَّه كان يأَمر بالمَعروف ولا يفَعله ، وينَهاهم عن المُنكَر ويفَعله 

عواقب  ي إلىدِّ ؤَ وهذا التناقض الصارخ ي ـُ.  فِعلول والعدم تطابق القَ  طورةَ خُ  يوُضِّح الحديثُ      
لا يشعر بحلاوة الإيمان وتطبيقاته العملية على  ، مَ الشخصيةنفصِ ففي الدنيا يغدو الفردُ مُ . وخيمة 

  .حَيْرة وعدم الاستمتاع بالحياة القلق وال ةتاهفي مَ  اأرض الواقع ، وهذا يجعل الفردَ ضائعً 
غوص في لى المعروف، وهو يَ رشد الآخرين إئاته، فقد كان يُ في الآخرة سوف يُلاقي جزاءَ سيِّ و      
  .فرة ويقع هو في الحُ  ، نإنسان يرُشِد الآخرين إلى الطريق الآمِ  كَمَثَل  لُهث ـَمَ و .  نكَرالمُ 

وعلى الإنسان أن .والحديثُ يَحْمِل وعيدًا شديدًا وتخويفًا رهيبًا لكل شخص يُخالِف قـَوْلهُ فِعْلَه     
لا يُكذِّب نَـفْسَه بنِـَفْسِه،ولا يُكثِّر حُجَجَ اللَّه عليه،ويجب أن يسعى جاهدًا لتطهير نَـفْسه من الذُّنوب 

والمُسلم مِرْآة . الإيمان والعبادات والطاعات  وفي نَـفْس الوقت، يرُشِد الآخرين إلى طريق. والآثام 
بًا أو اقترفَ مُنْكَرًا ، فليرجع إلى اللَّه بالتَّوبة الصادقة . أخيه ، وهو قُويٌّ بإخوانه    .وإذا ارتكبَ ذَنْـ

  ].٤٥: ةرَ قَ الب ـَ[ وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرِ والصَّلاةِ وإنها لَكَبِيرةٌ إلا عَلى الخاشِعِين  :قالَ اللَّهُ تعالىو     
ــنَ بْ يســير فــي طريــق العبــادة إلا بالصَّــ لا يمُكــن للإنســان أن      ن ، وتثبيــتِ ر علــى أداء الفــرائض والسُّ

ذِكْـرُه علـى  ر الـذي قـُدِّمَ بْ ى إلا بالاسـتعانة بالصَّـن الحرام ، وهـذا لا يتـأتَّ ها مِ عِ نْ ه على الطاعة ، ومَ سِ فْ ن ـَ
  .فتاح العبادات ، وبدونه لا يمكن أداء أيَّة عبادة ر هو مِ بْ الصَّ  لاة ، لأنَّ الصَّ 
 ،ركعتـين فصلى ،رفَ سَ  في وهو أهله بعض يُ عْ ن ـَ جاءه هأنَّ  :_ عنهما هُ اللَّ  رضي _ عباس ابن عنو      

  . ٧٠ )) لاةِ والصَّ  رِ بْ بالصَّ  استعينوا،  هُ اللَّ  رَ أمَ  امَ  انَ لْ عَ ف ـَ (( : قال مَّ ثُ 

                                                 

  ) . ٢٩٨٩( برقم )  ٢٢٩٠/ ٤( ، ومسلم )  ٣٠٩٤( برقم ) ١١٩١/ ٣( البخاري .متفق عليه ٦٩
  .ه ، ووافقه الذهبي حَّحَ وصَ )  ٣٠٦٧( برقم )  ٢٩٦/  ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٧٠
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 جٌ متكامـلنهمَـ إنهـا . علـى الـورق اراتٍ عَ شِـ تْ سَـيْ ة التـي لَ للأوامـر الإلهيَّـ طبيق العمليهو التَّ  هذا     
 اتمَ دَ نـد الصَّـتحقـق علـى أرض الواقـع وعِ يَ  مْ لـَ رُ إنْ ب ـْ، فالصَّ  المجتمعلصلاح الفرد وإصلاح  وشامل

هـا علـى لُ مِ حْ ، يَ  الفـردُ كالحِمَـار الـذي يَحْمِـل أسـفاراً، فعندئذ يكـون  والأزمات والكوارث والمصائب
شَـهَوَاتها  مِـنْ  الـنـَّفْسِ  عِ لَّى فـي مَنْـجَ تَ إنَّ حقيقة الصَّبْر ت ـَ. ل بها مَ عْ ولا ي ـَفْهَم مَا فِيها ، ه لا ي ـَ، لكنَّ رههْ ظَ 

  .مة ، ورَفْضِ اتِّـبَاعِ هَوَاها المُحرَّ 
ــبْر علــى طاعــة اللَّــه ، وتطبيــق أوامــره ، واجتنــاب نَـوَاهيــه ، وبإقامــة : ومعنــى الآيــة       اســتعينوا بالصَّ

والصــلاة عبــادة عظيمــة شــاقَّة وثقيلــة إلا علــى المــؤمنين . الصــلاة التــي تنهــى عــن الفَحشــاء والمُنكَــر
ين بوعــده ووعيــده ، والــذليلين المُتواضــعين للَّــه تعــالى ، والمُستســلمين لأحكــام شــريعته ، والمُصَــدِّق

  .أمام عَظَمَته وكِبريائه ، والخائفين مِن عذابه 
ووَفْــق هــذا . وقِيــل إنَّ المَقصــود بالصَّــبْر فــي الآيــة هــو الصَّــوم ، ومِنــه قِيــل لرمضــان شــهر الصَّــبْر      

الواضـح، فالصَّـوْمُ يَمنـع لعلاقتهما الوثيقـة ، وتناسـبهما  ربالذِّكْ القَول ، فإنَّ تخصيص الصَّوم والصَّلاة 
نيا    .والصَّلاةُ تنَهَى عن الفَحشاء والمُنكَر . الإنسان مِن الشَّهَوَات ، ويزُهِّد في الدُّ

 لونأوِّ تـَالمُ  اختلـفَ  . وإنها لَكَبِيـرةٌ   : تعالى هلُ وْ ق ـَ: (( ) ٤١٤/ ١(وقال القُرطبي في تفسيره      
ــ فــي ــ دوْ عَ ــ ميرالضَّ ــهقَ  نمِ ــتَ  لأنهــا ، خاصــة هادَ حْــوَ  الصــلاة علــى:  يــلقِ فَ  ، وإنهــا   : ول  علــى ركبُ
 فيـه مـاإنَّ  وموالصَّـ ، وسفُـالنـُّ  نجْ سَـ فيهـا فالصلاة ، ومالصَّ :  ناهُ  ربْ والصَّ  . ومالصَّ  ركبُ يَ  لا ما وسفُ النـُّ 
ـ جميـعَ  عَ نَ مَ  نمَ كَ  ، هوتينشَ  أوْ  واحدة ةً وَ هْ شَ  عَ نَ مَ  نمَ  سَ يْ لَ ف ـَ ، وةهْ الشَّ  عنْ مَ   مـاإنَّ  فالصـائم ، واتهَ الشَّ
 ، والنظـر والمشـي الكلام نمِ  اتوَ هَ الشَّ  سائر في ينبسط ثم،والشراب والطعام ساءالنِّ  هوةشَ  عَ نِ مُ  فيه
ــ ذلــك يــرغَ  إلــى ــعَ  الأشــياء بتلــك ىفيتســلَّ  ، قلْــالخَ  لاقــاةمُ  نمِ ــمُ  امَّ ــ متنــعيَ  يلِّ صَــوالمُ  ، عَ نِ  جميــع نمِ
 أصـعب الصـلاة كانت ، ذلك كان وإذا ، اتوَ هَ الشَّ  جميع عن بالصلاة دةقيَّ مُ  هالُّ كُ  فجوارحه ،ذلك
  )) . وإنها لَكَبِيرةٌ   : قال فلذلك ، أشد ابدتهاكَ ومُ  ، سفْ النـَّ  على
والصلاةُ خفيفةٌ على الخاشعين ، لأنَّـهُم مُخْلِصُون للَّه تعالى ، ومُتعلِّقون بالجَزَاء والنعيم في يـوم      

ةَ الصَّـ هُم شِـدَّ ا ومَشـقتها ، هَـب ـَعَ ت ـَوَ  لاةِ القِيامة ، ومُسْـتَغرقُِون فـي مُناجـاة اللَّـه تعـالى ، وهـذه اللـذة أنْسَـتـْ
  .الصلاة تتجلَّى لَذَّة العِبادة ، ويتَّضح الاستمتاع بالطاعة وفي . لذلك تَسْهُل عليهم الصلاة 

  . ٧١ )) لاةالصَّ  في نييْ عَ  ةُ رَّ ق ـُ تْ لَ عِ وجُ  ،: (( ... قال  يَّ بِ وفي الحديث أنَّ النَّ      
                                                 

  .ه ، ووافقه الذهبي حَّحَ وصَ )  ٢٦٧٦( برقم )  ١٧٤/  ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٧١
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ومُتعتــه واســتمتاعه فــي الصــلاة ، لــذلك ، فهــو حــريصٌ عليهــا ، لا يرُيــد  عادةُ النبــيِّ سَــ جُعِلَــتْ      
  . ، ويتَمسَّك بِه ، ولا يحب تَـركَْه والإنسانُ حريص على ما يُسْعِده. مُفارقتها ولا الخروج مِنها 

ه تعــالى ، للصَّـلاة ، وذلــك لِمَـا فِيهـا مِــن القُـرب مِــن اللَّـ والحـديثُ يوُضِّـح عظــيمَ مَحَبَّـة النبــيِّ      
ــرُورَ كالصَّــلاة  وقُـــرَّةُ العَــين يعُبَّــر بهــا عــن المَسَــرَّةِ ورُؤيــةِ مــا يُحِبُّــه . فــلا شــيء يُســعِده ويــُدخِل عليــه السُّ

  .، وأنَّها ينَبغي أن تَكُون الأَوْلَى عِند كُلِّ مُسْلِم بيان عِظَم قَدْر الصَّلاة عند النبيِّ : وفيه. الإنسان
تَه ونعيمه وهَنَاءه  لقد صارت الصَّلاةُ صِفَةً للنبيِّ       . ، وحالاً له ، يجد فيها فـَرَحَه وسعادته ولَذَّ

والعبــد يتقــرَّب إلــى اللَّــه بالصــلاة ، لــذلك يعُظِّــم قــَدْرَها ، ويَحــرِص عليهــا أشــدَّ الحِــرص ، وهــي مَحَــلُّ 
  .العبد وربَِّه ، إذْ إنَّ العبدَ في الصَّلاة يُكلِّم اللَّهَ مُبَاشَرَةً القُربة والمُناجاة ، ولا واسطة في الصَّلاة بين 

ــ شــيء ولا) : ((  ٣٤٥/  ١١( وقــال الحــافظ فــي الفــتح       ــ العبــد نِ يْ عَــلِ  رأقَ  ولهــذاالصــلاة ،  نمِ
ـ تْ لَــعِ جُ وَ  : " المرفـوع أنــس حـديث فــي جـاء ـوغَ  ائيُّ سَــالنَّ  أخرجـه" .  لاةالصَّــ فـي نــييْ عَ  ةُ رَّ قُـ  بســند هرُ يـْ

،  هيمَـعِ نَ  يـهفِ  لأنَّ  ، منـه جخـرُ يَ  ولا ارقـهفَ ي ـُ لا أن دُّ وَ يَــ هفإنَّـ ، شـيء فـي ينـهعَ  ةُ رَّ ق ـُ كانت نومَ  . صحيح
 الســالك فــإنَّ ، ) التـَّعَــب (  بصَــالنَّ  علــى ةرَ اب ـَصَــبالمُ  للعابــد ذلــك لصُــحْ يَ  مــانَّ إو ،  هاتــُيَ حَ  يــبطِ تَ  وبــه

  )) . ورتُ والفُ  فاتالآ ضرَ غَ 
ـــادَ       ـــرَ والعِنَ ـــرَ والتَّكَبـُّ نْفِـــي الكِبـْ ـــلاة تــُـورِث الخُشُـــوعَ والتواضـــعَ واللين،وتَـ والجـــديرُ بالـــذِّكْر أنَّ الصَّ

  .والخُشُوعُ مكانه القلب، وتَظهُر آثارهُ على الجوارح . والخُشُوعُ هو الإخبات والتواضع. والغُرُورَ 
رُ والصَّلاةُ يعُِينان على فِعْ       وتـَمَّ تخصـيصُ الصَّـلاة بالـذِّكْر . لِ الطاعات ، وتَــرْكِ المُحَرَّمـات والصَّبـْ

والصَّـــلاةُ تُمثِّـــل أعظـــم . لِمَكانتهـــا العظيمـــة ، ومَنْزلتهـــا الرفيعـــة ، وتنويهًـــا بشـــرفها وفضـــلها وعَظَمَتهـــا 
ــ اتِ جَــرَ دَ  مُقيَّــدة بالصــلاة ، وهــذا ســبب شِــدَّة ا هَــه كُلَّ ه وحَوَّاسَــالمُصَــلِّي وأعضــاءَ  ، لأنَّ جَــوَارحَ  رِ بْ الصَّ

ولا بــُدَّ مِــن بــَذل جُهــد كبيــر فــي مُكابــدتها وتحمُّلهــا . الصــلاة ومشــقتها ، فهــي شــديدة علــى الــنـَّفْس 
والصَّـلاةُ راحـةُ . والصلاةُ هي عَمـود الـدِّين ، وأعظـمُ أركـان الإسـلام بعـد الشَّـهادَتَـيْن . والصَّبْر عليها 

وهـي الصِّـلَةُ الوثيقـة .اللَّـهَ ، ويـَدْعُوه يُكلِّـمُ  والعبـدُ أثنـاء الصـلاة. نـة كِينة والطُّمَأنيالمؤمن ، ومَنبَع السَّ 
كـانَ   والنبـيُّ . والشخصُ الـذي لا يُصـلِّي، قـَد قَطـَعَ العلاقـةَ بيَنـه وبـَين اللَّـه تعـالى . بين العبد وربَِّه 

  .، لَجَأ إلى الصلاة  إذا تَضَايَقَ مِن أمرٍ ، أَوْ أُصِيبَ بالحُزْن والغَمِّ 
  . ٧٢ ىلَّ صَ  رٌ أمْ  هُ بَ زَ حَ  إذا يُّ بِ النَّ  كانَ :  قال _رَضِيَ اللَّهُ عنه _  يفةذَ حُ  عن     

                                                 

  = ) . ١٧٢/ ٣( وحسَّنه الحافظ في الفتح ) .  ١٣١٩( برقم )  ٤٢٠/ ١( رواه أبو داود في سُننه  ٧٢
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الصَّلاة صِلَة بين العبد وربَِّه ، وهي عبـادة عظيمـة فيهـا تَصـفُو الـرُّوحُ مِـن الكَـدَر والمُنـَغِّصَـات  إنَّ      
النـَّفْسِـيَّة ، وفيهـا يقـف العبـدُ بـَين يـَدَي اللَّـه ، ويـَدعُوه لتفـريج هُمُومـه ، فهـو وَحْـدَه القـادر علـى إزالــة 

ــعَاب  ــمِّ والحُــزن وتســهيل الصِّ ــأ إلــى   وقــد كــان النبــيُّ . الهَ ــالهَمِّ ، لَجَ ــرٌ ، أوْ أصــابه ب ــه أم إذا أحزن
: الصلاة ، سَوَاءٌ كانت فرضًا أَمْ نافلةً،لأنَّ في الصلاة راحةً وقُــرَّةَ عَـين لـه، وهـذا مِصـداق قَولـه تعـالى

  ِوَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرِ والصَّلاة  ِّوهذا مِن تعليم النبي  ،لأمَُّته، فإنَّـه يعُلِّمنـا حُسْـنَ التَّوكُّـل علـى اللَّـه
  .الحَثُّ على اللُّجُوء إلى الصلاة عند المصائب : وفي الحديث . واللُّجُوءَ إليه في كُلِّ الأمُور 

ــزَ إذا حَ   كــان النبــيُّ  ) : (( ٥٢٧/ ٤( وقــال المُنــاوي فــي فَــيض القــدير       ــبَ ــ رٌ ه أمْ ،     يهــاإلَ  عَ زِ فَ
ـــلاة _  ـــ ._ يعنـــي الصَّ ـــلَ جْ مَ  لاةُ والصَّ ـــ ، زقة للـــرِّ بَ    ، اءة للـــدَّ دَ رَ طْـــمَ  ، دافعـــة لـــلأذى ، حةحافظـــة للصِّ
 ، ردْ شـارحة للصَّـ،وىة للقُ دَّ مِـمُ  ، ارحوَ طة للجَـنشِّـمُ  ، لسَـبـة للكَ ذهِ مُ  ، سفْ حة للنـَّ فرِّ مُ  ، ية للقلبقوِّ مُ 
   ، ةكَـــرَ جالبـــة للب ـَ ، ةمَـــقْ دافعـــة للنـِّ  ، ةمَـــعْ حافظـــة للنـِّ  ، هجْـــضـــة للوَ بيِّ مُ  ، رة للقلـــبنـــوِّ مُ  ، وحيـــة للـــرُّ غذِّ مُ 
ن دَ ة القلـب والبـَحَّ فـظ صِـملـة فلهـا تـأثير عجيـب فـي حِ وبالجُ  . حمنن الـرَّ بـة مِـقرِّ مُ  ، يطانة للشَّـدَ عِ بْ مُ 

أذى  فمــا اســتدفعتَ  ، التكميــلن ا مِــهَــقَّ حَ  تْ يَــفِّـ ما إذا وُ يَّ سِــ ، ديئــة عنهمــاواد الرَّ ودفــع المَــ ، اهمــاوَ وق ـُ
ح تَ فْــة ي ـُلَ صْــر الوَ دْ قَــبِ وَ  ، هبِّــة بــين العبــد ورَ لَ ها أنهــا صِــرُّ وسِــ ، لهــاثْ مِ مصــالحهما بِ  واســتجلبتَ  ، نيْ ارَ الــدَّ 
  )) .م قَ ع النـِّ دفَ وتُ  ، معَ اض النـِّ فَ وت ـُ ، يرالخَ 

 ربْ الصَّ  في الأصل: (( في تفسير الآية ) ٧٦و٧٥/ ١( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      
 ،ربوالشُّ  ،الأكل عن هسَ فْ ن ـَ هسِ بْ حَ لِ  اصابرً  الصائم يَ مِّ وسُ ،عزَ الجَ  نعَ  هسِ فْ ن ـَلِ  حابس فالصابر،سبْ الحَ 

 بالصبر وارُ مِ أُ  وفيما. ومالصَّ  ناهاهُ  الصبر:  جاهدمُ  وقال ، اضً رَ غَ  ذخَ تَّ ت ـُ البهيمة والمصبورة ،اعمَ والجِ 
 قاله ،المعاصي ترك أنه والثاني .ومقاتل عباس ابن قاله ، الفرائض أداء أنه أحدها : أقوال ثلاثة عليه

 فيها ىتلَ يُ  أنه بالصلاة الاستعانة ووجه . نيْ الكتاب ـَ لأهل خطاب وهو ، الرئاسة عدم والثالث .تادةقَ 
 : أقوال ثلاثة عنها ىنَّ كَ المُ  في وإنها  :  تعالى هلُ وْ ق ـَ.  نياالدُّ  في دزهِّ ويُ  ،الآخرة في برغِّ يُ  ما
 لأنه ،بلةوالقِ  الكعبة أنها والثاني . مهوروالجُ  جاهدومُ  نسَ والحَ  عباس ابن قاله ، الصلاة أنه حدهاأ
 هانَّ أ والثالث . قاتلمُ  قال وبه ، عباس ابن عن اكحَّ الضَّ  رهكَ ذَ  ، بلةالقِ  على تْ لَّ دَ  لاةَ الصَّ  رَ كَ ذَ  امَّ لَ 

  . )) ويحْ النَّ  القاسم بن دمَّ حَ مُ  هرَ كَ ذَ  ، الاستعانة على لَّ دَ  وَاسْتَعِينُوا  :  قال امَّ لَ  هلأنَّ  ، الاستعانة

                                                                                                                            

أَصَابهَُ واشْتَدَّ عليه ، أَوْ : ناَبهَ ، أَي : حَزَبهَُ الأمْرُ يحَْزبُهُ حَزْباً ) : ((  ٤٠٦/ ١( وفي تاج العروس =
  )) .إذَا نَـزَلَ به مُهِمٌّ وأَصَابهَ غَمٌّ : ، أَي " كَانَ إذَا حَزَبهَُ أمَْرٌ صَلَّى : "  الحديثِ ضَغَطَهُ فَجْأَةً ، وفي
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  ] . ٤٦: ة رَ قَ الب ـَ[   ونَ أنهم مُلاقُو ربَِّهِم وأنهم إِلَيْهِ راَجِعُونالذينَ يَظنُ : وقالَ اللَّهُ تعالى      
إلــى _ رَغْــمَ أنفــه_ الإنسـانَ مهمــا دار فــي هــذه الحيـاة الــدنيا ، وتقلَّــبَ فيهــا ، فسـوفَ يَرجــع  إنَّ      

اللَّــه ، لأنــه مخلــوق مقهــور فــي قبضــة خالقــه ، ولا أحــد يَـهْــرب مِــن اللَّــه ، الــذي يهُــيمن علــى كُــل 
والمقصود بـالظن فـي . ادته ومشيئته المخلوقات ، ويُسيطر عليها ، والدنيا والآخرة كِلتاهما تحت إر 

 ، انًّــظَ  اليقــين والعــربُ قــد تُســمِّي. الآيــة هــو اليقــين لا الشَّــك ، لأن الشــاك فــي مُلاقــاة اللَّــه كــافر 
  .والظن من الأضداد ، يكون شَكًّا ويقينًا ، كالرجاء يَكون خَوْفاً وأملاً وأمْنًا .  انًّ ظَ  كوالشَّ 
وهــؤلاء المؤمنــون الصــادقون فــي إيمــانهم يوُقنــون أنهــم مبعوثــون بعــد المــوت للحســاب،وأنهم      

إنهـم مُصَـدِّقُون بالبعـث والحسـاب والرجـوع إلـى اللَّـه . فيجزيهم بأعمالهمراجعون إلى اللَّه خالقهم ، 
  .رِّر مصيرَهم هم ، ويُـقَ رَ ك أمْ لِ وهو وَحْدَه يَمْ . في الآخرة 

. ، والحصول على ثوابه وكرامته ، ويَطمعون في أجـره ومغفرتـه وإحسـانه  للَّهقعون لقاءَ اإنهم يتو      
  .ان، أُطْلِق الظن على العِلم ، لاشتراكهما في معنى التوقع حَ جْ في الرُّ  مِ وبما أن الظن مُشابِه للعِلْ 

والجزاء ، لـذلك يَـعْمَلـون لـذلك اليـوم باجتهـاد ونشـاط ،  علمون ويوُقنون بحتمية لقاء اللَّهإنهم يَ      
، ولا يخاف عقاباً، ولا يؤُمن بجنة ولا نـار ،بالبعث الذي لا يُصدِّق بالجزاء،ولا يَرجو ثواباً أمَّا الكافر

  .ه إلى الخلود في عذاب النار سَ فْ فسوفَ يكون ذلك اليوم شديد الصعوبة عليه ، لأنه قادَ ن ـَ
وقـال أبـو السـعود فـي  .مـا لا يليـق بـه  عـن كُـلِّ  ف ، مـعَ تَـنْزيـه اللَّـهيْـبرؤيتـه بـلا كَ  لقاء اللَّهسِّرَ وفُ      

 تعـالى هاءَ قَـلِ  ونعُـقَّـ وَ ت ـَي ـَ:أي  ونَ أنهم مُلاقُو ربَِّهِم وأنهم إِليَْهِ راَجِعُونالذينَ يَظنُ ):((٩٨/ ١(تفسيره
 حســانهإ انضَـيَ فَ بِ  للإيـذان ،إلـيهم الإضــافة مـع بوبيـةالرُّ  لعنـوان ضُ رُّ عَـوالتـَّ .ثوبــاتالمَ  مـن عنـده مـا يـلونَ 
 الـذين اوأمَّـ ، ورهبـةً  رغبـةً  ذلك بسَ حَ  على فيعملون ،للجزاء ليهإ رونحشَ يُ  همأنَّ  نونقَّ ي ـَت ـَي ـَ أوْ  ، ليهمإ
 لقُـث ـْتَ ف ـَ ، خالصـة مشقة عليهم كانت ، العقاب خافونيَ  ولا ، الثواب رجونيَ  ولا ، بالجزاء وقنونيُ  لا

  )). مِ كْ للحُ  ةوالمالكيَّ  بوبيةالرُّ  يةلِّ عِ بِ  للإشعار المذكور للعنوان ضُ رُّ عَ فالتـَّ .رائينوالمُ  كالمنافقين عليهم
واتَّـقُوا يَـوْمًا لا تَجْزي نَـفْسٌ عَن نَـفْسٍ شَيْئًا ولا يُـقْبَلُ مِنها شَفَاعَةٌ ولا يُـؤْخَذُ   :قالَ اللَّهُ تعالى و      

  . ٧٣ ] ٤٨: ة رَ قَ الب ـَ[  مِنها عَدْلٌ ولا هُم ينُصَرون 

                                                 

وقد تمسَّكت المعتزلة đذه الآية على نَـفْي الشفاعة لأهل ) : ((  ٣١٩/ ١( يضاوي في تفسيره قال البَ  ٧٣
يث الواردة في الشفاعة ، ويُـؤَيِّده أن الخطاب الكبائر ، وأُجِيب بأĔا مخصوصة بالكُفَّار للآيات والأحاد

  )) .معهم، والآية نَـزَلَتْ رَدًّا لِمَا كانت اليهود تَزعُم أن آباءهم تَشفَع لهم 
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  يَـوْمًا  وتنَكيرُ . خافوا عذابَ يَـوْمِ القِيامةِ وعِقَابهَ وأهوالَه الشديدة ، وهذا أمرٌ معناه الوَعيد و      
وفي هذا اليَوم الرهيب ، لا تَـقْضِي نَـفْسٌ عن أُخرى شيئًا مِن . يَـوْمًا شديدَ الهَوْل : للتَّهويل ، أي 

يُفيد لِ   نَـفْسٌ عَن نَـفْسٍ   : النـَّفْسِ  وتنَكيرُ .  ني أحد عَن أحدالحُقوق، ولا تَدْفَع عنها شيئًا، ولا يُـغْ 
  .شيئًا يسيرًا حقيرًا : حقير، أيللتَّقليل والتَّ   شَيْئًا  العُموم والإقناط الكُلِّي، وتنَكير

وسُمِّيَ الفِدَاءُ عَدْلاً ، لأنَّه . أبدًا ، ولا يُـقْبَل مِنها فِدَاء  بَل شَفاعة في نَـفْس كافرة باللَّهِ ولا تُـقْ      
  .ينُقِذهم مِن عِقَابه الأليم  مَنْ  ملَهُ  سَ تعالى ، وليَْ  م يمُنَعون مِن عذاب اللَّهولا هُ  يُـعَادِل المُفَدَّى ،

 ابَ قَ وا عِ بُ نِ تَ واجْ  ، وارُ ذَ واحْ  ،  واتَّـقُوا يَـوْمًا  ) : (( ١٠٤/  ١( وقال الواحدي في الوجيز      
لا  :، أي   بَلُ مِنها شَفَاعَةٌ نَـفْسٌ عَن نَـفْسٍ شَيْئًا ولا يُـقْ   نيغْ ضي ولا ت ـُقْ لا ت ـَ  لا تَجْزي  وميَ 
 مُ هُ سَ فآيَ  ، نا الأنبياءُ ا آباؤُ نَ ع لَ فَ شْ يَ  : وذلك أن اليهود كانوا يقولون ،بولون لها قَ كُ يَ شفاعة ف ـَون كُ يَ 

ذاب ن عَ ون مِ عُ ن ـَمْ يُ  ولا هُم ينُصَرون   ، اءدَ فِ   ذُ مِنها عَدْلٌ ولا يُـؤْخَ   ،تعالى عن ذلك  هُ اللَّ 
  )) . تعالى هِ اللَّ 

مَنَ بنَِي إسرائيلَ قَد أنجَينَاكُم مِن عَدُوكُم وواعَدناكُم جَانِبَ الطُّورِ الأييا   :تعالى  هُ اللَّ  قالَ و      
  ] . ٨٠: طه [  وى والسَّلْ  نَّ المَ  مُ كُ يْ لَ عَ  وَنَـزَّلْنَا
ه ، وهُم ينَظرون ابُ الإلهيُّ لبني إسرائيل بعد إخراجهم من البحر وإغراق فِرْعَوْن وجُنودِ طَ الخِ      

ه العظيمة عليهم ، كَي يَشكروه ، ويطُيعوه ،   مِ عَ اللَّهُ يذُكِّر بني إسرائيل بنِِ و . فَرحِين إليهم سُعَداء 
ولا يعَصوه، فقد أنقذهم مِن فِرْعَوْن وجُنوده ، الذين عذَّبوهم وأهانوهم واستعبدوهم واحتقروهم ، 

  .وذبَّحوا أبناءهم ، واسْتَحْيـَوْا نساءهم 
، وخُوطِبوا بما أنعمَ اللَّهُ  دٍ مَّ حَ الإلهيُّ لليهود الموجودين في زمن مُ  ابُ طَ ويَجوز أن يكون الخِ      

وذلك لأن النِّعمة على الآباء نعِمة على .  به على آبائهم وأسلافهم الذين كانوا في زمن مُوسى 
  .الأبناء ، وشرفُ الأب شرف لابنه 

 ، امَ ظَ ه على بني إسرائيل العِ مَ عَ ى نِ تعال يَذكر) : ((  ٢١٧/  ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      
 ، ندهنظرون إليه وإلى جُ م يَ وهُ  ، هنْ هم مِ نَ ي ـُأعْ  وأقرَّ ،نوْ عَ رْ حيث أنجاهم من عدوهم فِ  ، سامه الجِ نَ ن ـَومِ 

  )) . منهم أحد جُ نْ ي ـَ مْ رقوا في صبيحة واحدة لَ قد غَ 
      الطُّورِ الأيمَنَ  ناكُم جَانِبَ وواعَد  . وَعَدَ اللَّهُ مُوسى للمُناجاة وإنزال التَّوراة عليه جانب طُور

إذ إن . لذلك خُوطِبوا بِه ، ونُسِبَت المُوَاعَدَة إليهم . سَيناء الأيمن ، مِن أجل مصلحة بني إسرائيل 
اريَْن والتَّوراةُ كتابٌ  .إنزال التَّوراة فيه منفعة بني إسرائيل وصلاحهم دينيًّا ودُنيويًّا ، وسعادتهم في الدَّ
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، فيه الحلال والحرام والأحكام الشرعية ، لهداية بني  سماويٌّ عظيم أنزله اللَّهُ على النبيِّ مُوسى 
أعظم أنبياء بني  والنبيُّ مُوسى . إسرائيل وإرشادهم وتَوجيههم إلى الحق والهدى والصواب 

الأساسيُّ لبني إسرائيل ، والإنجيل تابعٌ له ،   والتَّوراةُ هو الكتاب السماويُّ . إسرائيل على الإطلاق 
  .  _ عليهما الصلاة والسلام _ كما أن عيسى تابعٌ لمُوسى 

عد هلاك وسى وبني إسرائيل بَ مُ  دَ اعَ إنه تعالى وَ  مَّ ثُ ) : ((  ٢١٧/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      
وأعطاه  ، فيه الرؤية وسألَ  ، تعالى عليه هُ مه اللَّ وهو الذي كلَّ  ، ور الأيمنن إلى جانب الطُّ وْ عَ رْ فِ 

  )) . لَ جْ وفي غضون ذلك عبد بنو إسرائيل العِ  . وراة هنالكالتَّ 
هذا  وسى أن يأتيَ مُ  دَ عَ وَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ وذلك أن اللَّ ) : ((  ٦٣/ ٣( في في تفسيره سَ وقال النَّ      

لأنها   ، ةدَ اعَ وَ اليهم المُ  بَ سَ وإنما نَ  ، وراةحضرون معه لنزول التَّ  يَ ويختار سبعين رجلاً  ، لمكانا
  )) . همينُ هم ودِ عُ رْ ها التي قام بها شَ منافعُ  تْ عَ جَ ليهم رَ إو  ، بائهمقَ هم ون ـُيِّ بِ نَ كانت لِ 

وليس  ،ت للجانبعْ لأنه ن ـَ بَ صِ نُ   الأيمَنَ  و) : ((  ٢٠٦/ ١١( وقال القرطبي في تفسيره      
 .ن الجبلذ على يمينك مِ خُ  :فمعناه ،ذ عن يمين الجبلخُ : يل فإذا قِ  . مالللجبل يمين ولا شِ 

  )) . أتاه وكان الجبل على يمين موسى إذْ 
      وى والسَّلْ  نَّ المَ  مُ كُ يْ لَ عَ  وَنَـزَّلْنَا . ،لقد تفضَّلَ اللَّهُ على بني إسرائيل، وأكرمهم، وأحسنَ إليهم

طائر يَسقط ( والسَّلْوى ) حَلْوى كانت تنَزل عليهم من السماء ( بأن نزَّل عليهم في التِّيه المَنَّ 
  .وسُمِّيَ اللحم سَلْوى لأنه يتُسلَّى به عن جميع الطعام).عليهم فيأكلون مِنه حَسَب الحاجة إلى الغد

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن ) : ((  ١٧١/ ١( وفي الدُّر المنثور للسُّيوطي      
 . فيأكلون منه ما شاؤوا ، ون إليهذُّ غُ ي ـَف ـَ ، ينزل عليهم بالليل على الأشجار نُّ كان المَ  :عباس قال 

  )) . ما شاؤوا هُ نْ كانوا يأكلون مِ ،   يانَ مَ وى طائر شبيه بالسُّ لْ والسَّ 
 نِّ عليهم بالمَ  ، بل أنعمَ  اوت جوعً تعالى لم يترك بني إسرائيل للهلاك والضياع والمُ  هُ اللَّ و      
هاتهم ، يفتح مَّ ن أُ أرحم بالعباد مِ  واللَّهُ  .، وإحساناً إليَهم  بهم ورحمةً  عليهم ،نه مِ  لاً وى تفضُّ لْ والسَّ 

حَقَّ  هكر اللَّ زهم عن شُ جْ وعَ  ، م من تقصير الناسغْ لهم أبوابَ الخير والنعيم والسعادة على الرَّ 
وهُم (  لُهم أهْ عامل الناس بما هُ يُ  بحانهَ أنسُ  ولو أراد. أهل التقوى وأهل المغفرة  واللَّهُ هو. الشُّكر 
  .لا يطُاق  احياتهم جحيمً  لَ عَ جَ لَ  )نوب والمعاصي أهل الذُّ 

 ) .الإنقاذ مِن العَدُوِّ ( نعِمة الإنجاء  _أ : يب النـِّعَم بشكل بديع ومُحكَم وفي الآيةُ يَظهر تَرت     
نيوية مَ النـِّعْ  _ج  ) .الطُّور الأيمن المُوَاعَدَة جانب ( ينية ة الدِّ مَ النـِّعْ  _ب   ) .المَن والسَّلْوى ( ة الدُّ
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نَاكُمْ وَلا تَطْغَوْا فِيهِ فـَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      كُلُوا مِن طيَِّبَاتِ مَا رَزَقـْ
  . ] ٨١: طه [   عَلَيْهِ غَضَبِي فـَقَدْ هَوَى

عْمَةَ ، ولا الذي أن ـْ اللذيذِ  لالِ الحَ  نَ مِ  كُلُوا يا بنَِي إسرائيل       عَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْكُم ، ولا تَجْحَدُوا النـِّ
ل زِ نْ ي ـَ نْ مَ وَ  تَحْمِلَنَّكُم السَّعَةُ والعافيةُ على العِصْيَان لأمْرِ اللَّهِ ، فـَيـَنْزِل عَلَيْكُم عَذابُ اللَّهِ الشديدُ ،

  .يَ قِ شَ وَ  كَ لَ هَ  ضَبُ اللَّهِ وعِقَابهُ فـَقَدْ غَ  هيْ لَ عَ 
نَاكُمْ   :  هلُ وْ ق ـَ) : ((  ٤٤٠/  ٨( وقال الطَّبَري في تفسيره       ول قُ ي ـَ ،  كُلُوا مِن طيَِّبَاتِ مَا رَزَقـْ

،  مكُ اه لَ نَ ب ـْيَّ الذي طَ ه لالِ م وحَ اكُ نَ ق ـْزَ نا الذي رَ قِ زْ رِ  اتِ يَّ هِ شَ  نْ وا يا بني إسرائيل مِ لُ كُ : ه لهم رُ كْ تعالى ذِ 
  ِوَلا تَطْغَوْا فِيه  ، َوقـَوْلهُ ... . ،  اضً عْ م ب ـَكُ ضُ عْ يه ب ـَم فِ لِ ظْ ولا يَ  ، يهوا فِ دُ تَ عْ ولا ت ـَ: ول قُ ي ـ :  َّفـَيَحِل

ل وْ لهم هذا القَ  يلَ الذين قِ  هُ اللَّ  رَ ذَّ حَ  دْ قَ وَ ... .  . وبتيقُ م عُ كُ يْ لَ ل عَ زِ نْ ي ـَف ـَ :، يَـقُول   عَلَيْكُمْ غَضَبِي
 نْ مَ وَ  . ... . مهُ ف ـَوَّ خَ وَ  ، هُ وْ صَ عَ  مْ هُ  اه إنْ ه بمعصيتهم إيَّ زولَ ونُ  ، مهِ ه بِ أسِ بَ  وعَ قُ ي إسرائيل وُ نِ بَ  نْ مِ 
  )) .يَ قِ شَ ى فَ دَّ رَ ت ـَ دْ قَ ف ـَ : ولقُ ي ـَ ، ىوَ هَ  دْ قَ ه ف ـَل بِ زِ نْ ي ـَي ف ـَبِ ضَ غَ  هِ يْ لَ ب عَ جِ يَ 
  نعَِمُه عليهم_ ٢

نَاءكَُمْ   :اللَّهُ تعالى قالَ       نَاكُم مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ العَذَابِ يذَُبِّحُونَ أبْـ يـْ وَإذْ نَجَّ
  ] . ٤٩: ة رَ قَ الب ـَ[   وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكَُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاءٌ مِن ربَِّكُمْ عَظِيمٌ 

واذكُروا يا بني إسرائيل نعِمةَ اللَّهِ عَلَيكُم حِين نَجَّى آباءكَُم مِن بَطْشِ فِرْعَوْن وأتـْبَاعِه ومَن كانَ      
تَذكيرًا لَهُم بنِِعْمَةِ اللَّهِ ليِـُؤْمِنُوا ، ولا شَكَّ أنَّ  بِيِّ ين للنَّ رِ اصِ عَ المُ  للأبناءِ  ابُ طَ والخِ . على دِينِه 

النـِّعْمَة على الآباء نعِْمَة على الأبناء ، يذُيقونكم أشَدَّ العَذابِ وأفْظَعَه ، يَـقْتـُلُون الذُّكُورَ مِنَ الأولاد ، 
قُون الإناثَ على قـَيْدِ الحَيَاةِ للخِدمةِ   ، امِ نَ أى في المَ ن رَ وْ عَ رْ فِ  لأنَّ  ، م ذلكهِ وا بِ لُ عَ ما ف ـَوإنَّ . ويَسْتَبـْ

هم د اجتهادُ رُ ي ـَ مْ لَ ف ـَ إنَّ مَولودًا يوُلَد في بنَي إسرائيل يَكُون سببًا في زَوالِ مُلْكِه ، :ة نَ هَ الكَ  هُ لَ  قالَ  أوْ 
وفِما ذكُِرَ مِنَ العَذابِ المُهِينِ مِن ذَبْحِ الذُّكُورِ واستحياءِ الإناثِ مِحْنَةٌ واختبارٌ . ا شيئً  هِ اللَّ  رِ دَ ن قَ مِ 

  .صالحُ مِنَ الفاسدِ ، والبـَرُّ مِنَ الفاجرِ ال زَ يـَّ مَ تَ يَ م لِ يكُ لَ ليطهم عَ سْ تَ بِ عظيمٌ لَكُم مِنَ اللَّهِ تعالى 
ن هم مِـذَ أنقَـ : ، أي نوْ عَـرْ فِ  ن آلِ جَّـاهم مِـنَ  دْ قَـف ـَ على بنـي إسـرائيل ،مَه الجليلة عَ دِّد نِ يُـعَ إنَّ اللَّهَ      
نوف العـذاب ، يـُذبِّحون ى صُـتَّ د كـانوا يـُذيقونهم شَـقَ ه ، ف ـَدِينِ  ين له وأهلِ الِ وَ ن وحاشيته والمُ وْ عَ رْ فِ  مِ وْ ق ـَ

ــعلــى ق ـَ اءَ سَــون النِّ قُــهم ، ويُـب ـْأبنــاءَ  ــالحَ  دِ يْ ــ واللَّــهُ . اة يَ ن الــذي وْ عَــرْ ن فِ يــُذكِّر بنــي إســرائيل بإنقــاذهم مِ
بَ  دْ لبنــي إســرائيل ، وقــَ اوًّ دُ ه عَــسَــفْ ن ـَ نَصَّــبَ  ــلَ ، ونَ  العــذابِ  هم أشــدَّ عَــذَّ واللَّــهُ يَمُــنُّ .  ةمَــحْ ون رَ م دُ هِــبِ  كَّ
  . ، وجَعْلِهم أصحاباً للنَّبِيِّ مُوسَى  الشديد بِ رْ ن هذا الكَ بإنقاذهم مِ  عَلَيهم
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 يكملَ عَ  تيمَ عْ نِ  إسرائيل بني يا روااذكُ :  الىعَ ت ـَ ولقُ ي ـَ) : (( ١٣١/ ١( قال ابن كثير في تفسيره و      
 أيــديهم نمِــ مكُ تُ ذْ قَــوأن ـْ ، منهُ مِــ مكُ تُ صْــلَّ خَ  أي ، ذابِ العَــ وءَ سُــ ومونكمسُــيَ  نوْ عَــرْ فِ  آلِ  نمِــ ماكُ نَــي ـْجَّ نَ  إذْ 
ــ ــه الســلام ىوسَــمُ  حبةصُ ــ،  عَلَي ــُ : أي ، ومونكمسُــيَ  كــانوا دْ وقَ ــُ وردونكمي ــويُ  ذيقونكموي ــ ونكمولُ  وءَ سُ
 سِ دِ قْـالمَ  تِ يْـب ـَ نمِـ تْ جَـرَ خَ  انـارً  رأى ، هتْـالَ هَ  ؤيـارُ  ىرأ دْ قـَ كـانَ  هُ اللَّـ هنـَعَ لَ  نوْ عَ رْ فِ  أنَّ  وذلك . ذابِ العَ 

 يدَ يـَ لـىعَ  ونكُـيَ  هكِـلْ مُ  الَ وَ زَ  أنَّ  ونهامُ ضْـمَ  ، إسرائيل بني يوتبُ  إلا رصْ مِ  ببلاد طِ بْ القِ  يوتَ بُ  فدخلتْ 
 منهُ مِـ لجُـرَ  روجَ خُـ ونعُ قَّـ وَ ت ـَي ـَ إسرائيل بني بأنَّ  ندهعِ  ارهمَّ سُ  ثدُّ حَ تَ  دعْ ب ـَ القَ وي ـُ ، إسرائيل بني نمِ  لجُ رَ 

 نمِـ ذلـك دعْـب ـَ دولـَيُ  رٍ كَـذَ  لِّ كُـ لِ تْـقَ بِ  هُ اللَّ  هنَ عَ لَ  نُ وْ عَ رْ فِ  رَ مَ أَ  ذلك ندعِ فَ  ، ... ، ةعَ ف ـْورِ  ةلَ وْ دَ  هبِ  لهم يكون
رَكَ ت ـُ وأن ، إسرائيل ينِ بَ    )) . هالِ ذَ وأرْ  الأعمال اقِّ شَ مَ  في إسرائيل بني باستعمال رَ مَ أَ وَ  ، اتنَ الب ـَ تـْ

ــالطُّ  إنَّ       ــ يِّ سِــرْ كُ تمســكين بِ اةَ المُ غَ غــارقون فــي  فْسِــيًّا ،ى ن ـَضَــرْ بالأظــافر والأســنان ، هُــم مَ  مِ الحُكْ
  .التـــي لا تنتهـــي  والهـــواجسِ  ، والوســـاوسِ  ةِ نـــون العَظَمَـــجُ ابون بِ صَـــ، ومُ  والاجتماعيـــةة يَّ سِـــفْ د النـَّ العُقَـــ
  ث يْــن حَ صـبحون مِــهــم ، وبالتــالي يُ مِ حُكْ  ظـامِ نِ مَــل لِ تَ حْ ديــد مُ هْ م ت ـَهُـرون إلـى الجميــع علــى أنَّـ ينَظــُ إنَّـهُـم

  .م هُ لَ  اخادمً ون كُ ن أن يَ مِ  لاً دَ بَ  هُ لَ  ارسي ، وخُدَّامً للكُ  الا يَشعرون عبيدً 
،  ديـدهْ ت ـَ ن أيِّ مِـ ارعوبـًمَ  رسـي صـارَ ه بالكُ كِ سُّـمَ تَ  طِ رْ ن فـَـمِـفَ ،  فنْ ن هـذا الصِّـن مِـوْ عَـرْ فِ  والطاغيةُ      

ثْبـُأنَّ  ؤى ، مـعَ والـرُّ  بالأحلامِ  اقً لِّ عَ ت ـَاه مُ رَ ن ـَ نُ حْ ا نَ هَ وَ . اوهميًّ  أوْ  احقيقيًّ  سواءٌ كانَ  ت بهـا الأحكـامُ هـا لا تَـ
ــرْعِيَّةُ  ــمَــفَ . الشَّ ا رآه فــي مَــ لَ عَــن جَ وْ عَــرْ فِ  ولكــنَّ . ق لا يَصْــدُ  دْ ق وقــَيَصْــدُ  دْ ه قــَامِــنَ اه الإنســانُ فــي مَ رَ ا يَـ

سـتندة ، وبـدأ بترتيـب أحكـام واقعيـة مُ  يهـااء فِ رَ ه حقيقةً لا مِـرَ ب ـَتَ ، واعْ  اذفَ بَ النـَّ اجِ وَ  الازمً  اعً رْ شَ  نامِ المَ 
 رَ أمَ فَــ م ،ســي الحُكْــرْ ه علــى كُ صِــرْ ة حِ دَّ ه الشــديد ، وشِــفِــوْ علــى خَ  يــدلُّ  وهــذا. نامــه آه فــي مَ رَ ا إلــى مَــ
ال جَـاختفـاء الرِّ  مانِ ضَـ لِ ن أجْـن بنـي إسـرائيل ، وذلـك مِـيوُلَد مِ  رٍ ذكََ  ولودٍ مَ  لِّ بقتل كُ  ه اللَّهُ نَ عَ لَ  فِرْعَوْنُ 

ـه اعتبـرهنَّ غَ لأنَّـ نـاتِ البَ  ركِ تَ بِ  رَ مَ أَ  الحُكْمِ ، كَمَا كُرْسِيَّ به  ، فلا أحد يَسْلُ  ني إسرائيلن بَ مِ  خطيـرات  رَ يـْ
،  اكبيـرً   ادً هْـب جُ لَّـطَ تَ ة التـي ت ـَاقَّ رَ باستعمال بني إسـرائيل فـي الأعمـال الشَّـوأمَ . نَ أيَّ تهديدكِّلْ ولا يُشَ 

م مَّهُـهَ  يَ صـيلها هِـحْ وكيفيـة تَ  شِ يْ ةُ العَـمَـقْ صـبح لُ أن تُ  لِ أجْ  نْ مِ وَ  هم ،هم وإخضاعِ رِ سْ كَ   لِ ن أجْ وذلك مِ 
  .صور العُ  رِّ اة على مَ غَ ياسةُ الطُّ وهذه هي سِ . ياسية والاجتماعيةالشاغل، فلا ينَشغلون بالقضايا السِّ 

نـَاكُم   ) : (( ٩٠/  ١( وقال البـَغَوي في تفسـيره       يـْ  ، كمكم وأجـدادَ أسـلافَ : نـي عْ ي ـَ ، وَإذْ نَجَّ
ن هــو وْ عَــرْ وفِ  ، هينِــدِ  لِ ه وأهْــأتباعِــ : مِــنْ آلِ فِرْعَــوْنَ   جــاتهمنَ ا بِ وْ جَــم نَ هُــم لأنَّـ يهِ لَــعَ  ةً نَّــا مِ هَ دَّ تَــاعْ فَ 

  يَسُـومُونَكُمْ   ةنَ ن أربعمائـة سَـمِـ أكثـرَ  رَ مَّـوعَ  ، اليقمَـالعَ  طِ بْ القِ  نَ مِ  وكانَ  ، انيَّ ب بن الرَّ عَ صْ ليد مُ الوَ 
 ةً رَّ مَـ ذابِ ونكم فـي العَـفُ رِ صْـيَ : يـلوقِ  . أهوَ وأسْـ ذابِ العَـ أشـدَّ   سُوءَ العَـذَابِ   يُكَلِّفُونكم ويذُيقونكم
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 ، لاً وَ ا وخَـمً دَ بنـي إسـرائيل خَـ لَ عَـن جَ وْ عَـرْ فِ  وذلـك أنَّ  ، يـةرِّ السائمة في الب ـَ لِ هكذا كالإبِ  ةً رَّ ومَ  ، هكذا
ــب ـْف ي ـَنْ صِــفَ  ، هم فــي الأعمــالِ فَ نـَّ وصَــ ــ ، ونــهمُ دِ خْ ف يَ نْ وصِــ ، ونعُــرَ زْ ون وي ـَثــُرُ حْ ف يَ نْ صِــوَ  ، وننُ ــ نْ ومَ  مْ لَ

ة وَّ و القُـوُ ذَ فـَ ، نوْ عَ رْ ا في أعمال فِ كانوا أصنافً : ب هْ وقال وَ .  ةَ يَ زْ يه الجِ لَ عَ  عَ ضَ وَ  لٍ مَ م في عَ نهُ ن مِ كُ يَ 
 ، هـالِ قْ هـا ون ـَعِ طْ قَ  نهم مِـهـورُ ظُ  تْ رَ بَــدَ وَ  ، هم وأيـديهمأعنـاقُ  تْ حَـرِ ى قَ تَّـبال حَ ن الجِ اري مِ وَ ون السَّ تُ حِ نْ ي ـَ

 ،رخون الآجُـبُ طْ ويَ  ، نبِ ون اللَّ بُ رِ ضْ م يَ نهُ وطائفة مِ  ، صورَ ون له القُ نُ ب ـْوطائفة ي ـَ ، جارةَ لون الحِ نقُ وطائفة يَ 
ــوطائفــة نَ  ــ ، ادوندَّ ارون وحَــجَّ ــ ةُ فَ عَ والضَّ ــ لَّ ونهــا كُــدُّ ؤَ ي ـُ اج ضــريبةً رَ ب علــيهم الخَــرَ ضْــم يُ نهُ مِ ن مَــفَ  ، موْ يَـ

ــلَ عَ  تْ بــَرَ غَ  ــق ـَ سُ مْ يــه الشَّ ــ لَ بْ ــنُ ه إلــى عُ ينُــمِ يَ  تْ لَّــريبته غُ ضَــ يَ دِّ ؤَ أن يُـ ــي ـَ اءُ سَــوالنِّ  ، اه شــهرً قِ  انَ تَّــالكَ  نَ لْ زِ غْ
نَاءكَُمْ   :ه دَ عْ ا ب ـَر مَ كْ تفسيره ذِ :  يلوقِ  . نَ جْ سِ نْ وي ـَ ن مِـ لِ دَ البـَ هِ جْـذكور علـى وَ مَـ وَ هُـف ـَ ،  يذَُبِّحُونَ أبْـ
 وذلــك أنَّ  ، تركــونهن أحيــاءً يَ  ، وَيَسْــتَحْيُونَ نِسَــاءكَُمْ    .يَسُــومُونَكُمْ سُــوءَ العَــذَابِ   : هلِــوْ ق ـَ
 ،ي بهـاطِ بْ قِ  لَّ كُ   وأحرقتْ  ، رصْ مِ بِ  وأحاطتْ  ، سدِ قْ المَ  تِ يْ ن ب ـَمِ  ا أقبلتْ نارً  نامه كأنَّ ن رأى في مَ وْ عَ رْ فِ 
د فـي بنـي إسـرائيل ولـَيُ : فقـالوا  ،ؤيـاه ن رُ عَـ ةَ نـَهَ الكَ  وسـألَ  ، فهالـه ذلـك ، لبني إسـرائيل ضْ رَّ عَ ت ـَت ـَ مْ ولَ 
 ، د فـي بنـي إسـرائيلولـَلام يُ غـُ لِّ بقتـل كُـ نُ وْ عَـرْ فِ  رَ أمَ فـَ ، ككِـلْ مُ  الُ وَ ك وزَ لاكُـه هَ دِ ون علـى يـَكُـلام يَ غـُ

جاريـة إلا  ولا ، لتـِإلا قُ ن بنـي إسـرائيل لام مِـغـُ نَّ على أيديكُ  نَ طْ قُ سْ لا يَ :  نَّ هُ فقال لَ  ، القوابلَ  عَ مَ وجَ 
ر ألـف شَـعَ  يفـي بنـي إسـرائيل اثنـَ لَ تـَق ـَه إنَّـ: يـل حتـى قِ  ، ذلـك نَ لْ عَ فْ ي ـَ نَّ كُ فَ  ، بالقوابل لَ كَّ وَ وَ  ، تْ كَ رِ تُ 
عين ألــف سْــى عليــه الســلام تِ وسَــمُ  بِ لَــفــي طَ  حَ بــَه ذَ نــي أنَّــغَ لَ ب ـَ: ب هْــوقــال وَ  . ىوسَــمُ  بِ لَــي فــي طَ بِ صَــ
: وقـالوا  ، نوْ عَـرْ ط علـى فِ بْ القِـ ؤوسُ رُ  لَ خَ دَ فَ  ، بني إسرائيل ةخَ يَ شْ في مَ  تُ وْ المَ  وأسرعَ : قالوا  ، يدلِ وَ 

ينـا؟ لَ عَ  لُ مَـالعَ  عَ قَـك أن ي ـَوشِـيُ هم ف ـَارُ بـَوت كِ مُـهم ويَ ارَ غَ أفتذبح صِـ،في بنـي إسـرائيل عَ قَ وَ  دْ قَ  تَ وْ المَ  إنَّ 
ى فـي وسَـومُ  ، حون فيهاذبَ ة التي لا يَ نَ ارون في السَّ هَ  دَ لِ وُ ف ـَ ، ةً نَ تركوا سَ ويَ  ةً نَ ذبحوا سَ أن يَ  نُ وْ عَ رْ فِ  رَ أمَ فَ 

  : أي ، ةنـَحْ المِ  : لاءُ الـبَ : يـل قِ  ،  وَفِـي ذَلِكُـم بـَلاءٌ مِـن ربَِّكُـمْ عَظِـيمٌ   . يهـاحون فِ ذبَ ة التـي يـَنَ السَّـ
ــ ــ وءَ اكم سُــهم إيَّــمِ وْ فــي سَ اكم فــي إنجــائي إيَّــ : أي ، ةمَــعْ النـِّ  : الــبلاءُ : يــل وقِ  ، عظيمــة ةٌ نَــحْ مِ  ذابِ العَ

ــ ــعْ م نِ نهُ مِ ــيَ  لاءُ فــالبَ  ، عظيمــة ةٌ مَ ــعْ ون بمعنــى النـِّ كُ ــ ، ةمَ ــ هُ فاللَّــ ، ةدَّ وبمعنــى الشِّ ــيَ  دْ تعــالى قَ ر علــى ختبِ
  )) . ربْ ة بالصَّ دَّ وعلى الشِّ  ، رِ كْ بالشُّ  ةِ مَ عْ النـِّ 

ــتُمْ تنَظُــرُون  :وقــالَ اللَّــهُ تعــالى       ــوْنَ وَأن ــا آلَ فِرْعَ نَ ــاكُمْ وَأغْرَقـْ نَ ــرَ فأَنجَيـْ ــا بِكُــمُ البَحْ نَ        وَإذْ فـَرَقـْ
 الأرضُ  مُ كُـلَ  تْ رَ هَـى ظَ تَّـحَ  واذكُروا أيضًا يا بنَِـي إسـرائيلَ إذْ فـَلَـقَ اللَّـهُ لَكُـمُ البَحْـرَ  . ] ٥٠: ة رَ قَ الب ـَ[ 

  دْ قَـف ـَ ، شاهدون ذلـكتُ  فأنجاكم مِنَ الغَرَقِ ، وأغْرَقَ فِرْعَوْنَ وقـَوْمَه ، وأنتُم، يها لَ م عَ تُ يْ شَ مَ فَ  ، اليابسة
  .ه أعدائ هلاكِ وإ ، أوليائه نجاءِ في إ هِ اللَّ  ن آياتِ مِ  باهرةً  آيةً  كانَ 
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نـَا بِكُـمُ   :ه لـِوْ ق ـَ ا تأويلُ أمَّ ) : ((  ٣١٤/  ١( ري في تفسيره بَ وقال الطَّ       ف طـْه عَ فإنَّـ  وَإذْ فـَرَقـْ
نَاكُم   على يـْ  ن آلِ م مِـاكُ نـَي ـْجَّ نَ  روا إذْ واذكُـ ، ميكُ لَ عَ  متي التي أنعمتُ عْ روا نِ واذكُ : عنى مَ بِ  ، وَإذْ نَجَّ

نَــا بِكُــمُ   :ه لــِوْ عنــى ق ـَومَ .  رَ حْــالبَ  مُ كُــا بِ نَــق ـْرَ ف ـَ وإذْ  ، نوْ عَــرْ فِ   م كــانوا هُــلأنَّـ  ، رَ حْــالبَ  مُ كُــا بِ نَ لْ صَــفَ   فـَرَقـْ
 هِ اللَّـ قُ رْ فـذلك فـَـ ،نهاا مِ م طريقً نهُ مِ  طٍ بْ سِ  لُّ كُ   كَ لَ سَ فَ ،ار طريقً شَ ي عَ نَ اث ـْ رَ حْ البَ  قَ رَ فَ ف ـَ ،اطً بْ ر سِ شَ ي عَ اثنَ 
  )) .ر شَ ي عَ ه الاثنَ قِ رُ فريقهم في طُ تَ م بِ هِ ه بِ لُ صْ وفَ  ، رَ حْ البَ  لَّ جَ وَ  زَّ م عَ هِ بِ 

نَاكُمْ   :ه تعالى لُ وْ ق ـَ) : ((  ١٣١/  ١( وقال ابن كثير في تفسيره       نَا بِكُمُ البَحْرَ فأَنجَيـْ وَإذْ فـَرَقـْ
نَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأنتُمْ تنَظرُُون ى وسَ مُ  م معَ تُ جْ رَ خَ وَ  ، نوْ عَ رْ فِ  ن آلِ د أن أنقذناكم مِ عْ ب ـَوَ  : اهنَ عْ مَ  ،  وَأغْرَقـْ

نَاكُمْ   ...، رَ حْ البَ  مُ كُ ا بِ نَ ق ـْرَ فَ ف ـَ ، مكُ بِ لَ في طَ  نُ وْ عَ رْ فِ  جَ رَ خَ  ، عليه السلام م اكُ نَ صْ لَّ خَ  : أي ، فأَنجَيـْ
غ في لَ وأب ـْ ،دوركمصُ ون ذلك أشفى لِ كُ يَ لِ  ، روننظُ م تَ م وأنتُ اهُ نَ ق ـْرَ وأغْ  ، مهُ ن ـَي ـْم وب ـَكُ نَ ي ـْا ب ـَنَ زْ جَ وحَ  ،منهُ مِ 

  .)) م وكدُ عَ  إهانةِ 
لَةً ثمَُّ اتَّخَذْتُمُ العِجْلَ مِن بَـعْدِهِ وَأنَتُم ظاَلِمُون ذْ وَاعَدْناَ مُوسَى أَرْبعَِينَ وَإ : تعالى  اللَّهُ  قالَ و         ليَـْ

  ] . ٥١: ة رَ قَ الب ـَ[ 
 جَاةِ بنَِي إسرائيل ،نَ  دعْ وكان ذلك ب ـَ ،ةلَ ي ـْأربعين لَ  دَ عْ ب ـَ اةَ رَ وْ التـَّ  أنْ يُـعْطِيَه وَعَدَ اللَّهُ مُوسَى      
م كُ نْ عَ  هِ تِ بَ يْ د غَ عْ ب ـَ :أي  مِن بَـعْدِهِ   لَ جْ العِ  مُ تُ دْ بَ عَ  : أي  ثمَُّ اتَّخَذْتُمُ العِجْلَ  ،  نوْ عَ رْ فِ  هلاكِ وإ
  .م كُ سِ ة ظالمون لأنفُ ادَ بَ ك العِ لْ ون في تِ دُ تَ عْ مُ  : أي  وَأنَتُم ظاَلِمُون  هِ بِّ رَ  اتِ يقَ مِ لِ  بَ هَ ذَ  ينَ حِ 

 وا العِجْلَ إلَهًا مِنْ ذُ خَ ومعَ هذا ، فقد اتَّ . البحر  نَ م مِ جَّاهُ أنقذَ اللَّهُ بني إسرائيل من فِرْعَوْن ، ونَ      
بادة في ه العِ وَضْعِ ه ، وذلك بِ فْسِ ن ـَ، ظلُْم الإنسان لِ  الظُّلم هو مُنتهى كُ وهذ الشِّرْ .  ى وسَ مُ  دِ عْ ب ـَ
رُه الذي لا إلَ  يٍّ ، ونسيانِ اللَّهمِ هْ هٍ وَ إلى إلَ هِ جُّ وَ ها ، والتـَّ عِ مَوْضِ  رِ يْ غَ    .هَ غَيـْ

 سَ يْ لَ   دٍ مَّ حَ مُ هم بِ رَ فْ كُ   نبيه على أنَّ وهذا تَ ) : ((  ١٠٥/  ١( وقال الواحدي في الوجيز      
  )) . ى عليه السلاموسَ ل في زمن مُ جْ ادتهم العِ بَ هم وعِ رِ فْ كُ   نْ بأعجب مِ 

 هُ اللَّ  دَ عَ وَ ،نوْ عَ رْ فِ  لاكهَ  دعْ ب ـَ رصْ مِ  إلى عادوا امَّ لَ : (( ) ٣٢٣/  ١( تفسيره ضاوي في يْ وقال الب ـَ     
 ، بالليالي عنها رَ بـَّ وعَ  ، ةجَّ الحِ  يذِ  رشْ وعَ  ةدَ عْ القِ  اذَ  ايقاتً مِ  له بَ رَ ضَ وَ  ، وراةَ التَّ  هيَ طِ عْ ي ـُ أن ىوسَ مُ 

  )) . ورهُ الشُّ  ررَ غُ  هالأنَّ 
  أربعين  ةمَّ تِ وسى تَ نا مُ دْ عَ وَ  :ومعنى الآية) : ((  ٨٠و٧٩/ ١( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      

 : وشا ، هو الماء :فمو " موشا " رانيةبْ صله بالعِ أوسى اسم أعجمي ومُ  . ةلَ ي ـْليلة او انقضاء أربعين لَ 
 :ولانفيه قَ  ؟ ، دعْ ولماذا كان هذا الوَ  . ينبالسِّ  بَ رِّ عُ ف ـَ ، رجَ الماء والشَّ  ندعِ  دَ جِ ه وُ لأنَّ  ، رجَ هو الشَّ 
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ن ر مِ شْ ة وعَ دَ عْ و القِ ها ذُ أنَّ  أحدهما :ولانة قَ دَّ وفي هذه المُ  .كليمللتَّ  والثاني ، راةوْ لأخذ التـَّ  أحدهما
ن ر مِ شْ ة وعَ جَّ أنها ذو الحِ  والثاني . كان الوعد لإعطاء التوراة  : قال نْ ل مَ وْ وهذا ق ـَ ، ةجَّ ي الحِ ذِ 

ت الليالي دون الأيام لأن عادة العرب رَ كِ ما ذُ وإنَّ  . كان الوعد للتكليم  : ن قالوهو قول مَ  ، مرَّ حَ المُ 
 .ا للياليعً ب ـَفصارت الأيام ت ـَ ، ةلَّ واعتماد العرب على الأهِ  ة ،لَ ي ـْر لَ هْ ل شَ أوَّ  لأنَّ  ، التأريخ بالليالي

فلذلك  ،واصلها باللياليالأيام ويُ  هوم هذصُ ه أن يَ رَ مَ أه الليالي لأنَّ  رَ كَ ما ذَ إنَّ  : اشقَّ وقال أبو بكر النـَّ 
 ، هارون وسى واستخلفَ ا انطلق مُ دي عن أشياخه أنه لمَّ روى السُّ .  ... ءيْ شَ وليس بِ  . الليالي رَ كَ ذَ 

 ، فاجمعوه ، يمةنِ ط غَ بْ القِ  يَّ لِ حُ  وإنَّ  ، لكم لُّ حِ الغنيمة لا تَ  يا بني اسرائيل إنَّ  : " قال هارون
قال  . ففعلوا ، " تأكلوه مْ ا لَ وإلا كان شيئً  ، ى فخذوهوسَ ه مُ لَّ أحَ  نْ إف ، فادفنوه ، يرةفِ وا له حَ رُ فِ احْ وَ 

 إنَّ  : وقال . فأنكره ه السامريُّ آفر  ، هبِّ لى رَ إوسى ليذهب به لى مُ إبريل قد أتى وكان جِ  : ديالسُّ 
 إنَّ  : يلوقِ . ل جْ العِ  رَ هَ ظَ فَ  ، يرةفِ في الحَ فها ذس فقرَ ر الفَ افِ ن أثر حَ ضة مِ بْ ق ـَ فأخذَ  ، اأنً لهذا شَ 

 ، يِّ لِ الحُ  نَ م لأجل ما معكم مِ نكُ وسى عَ ة مُ بَ يْ غَ  ما طالتْ إنَّ :وقال،يِّ لِ لقاء ذلك الحُ إهم برَ أمَ  السامريَّ 
يمان لَ ه أبو سُ رَ كَ ذَ  ، ةيَّ ارِ ه كان عَ فإنَّ  ، كميَّ بِ م نَ كُ ث لَ عَ ب ـْي ـَ ، هلى اللَّ إبوه رِّ ق ـَوَ  ، يرةفِ ا لها حَ و رُ فِ احْ فَ 

دون بُ عْ م ي ـَوْ ق ـَ نْ كان مِ   يَّ رِ امِ السَّ  أنَّ  أحدهما : ولان قَ لاً جْ عِ  اذ السامريِّ خَ اتَّ  بِ بَ وفي سَ .  مشقيالدِّ 
ون فُ كُ عْ ي ـَ موْ وا على ق ـَرُّ ا مَ بني إسرائيل لمَّ  أنَّ  والثاني . قاله ابن عباس ،فكان ذلك في قلبه،رَ قَ الب ـَ

 أخرجَ  ،عليهم وأنكرَ  ، اهً جعل لهم إلَ ا سألوا موسى أن يَ فلمَّ  ، على أصنام لهم أعجبهم ذلك
خاذ وفي كيفية اتِّ .  قاله ابن زيد ، حسانهم ذلكتن اسا رأى مِ  لمَّ لاً جْ بته عِ يْ لهم في غَ  السامريُّ 

 . وابن عباس قاله عليٌّ  ، بضةقَ وألقى فيه ال ، ا فصاغهاغً وَّ كان صَ   أن السامريَّ  أحدهما:ولانل قَ جْ العِ 
 فألقى السامريُّ  ، ا عنهاهً زُّ ن ـَت ـَ ، هميَّ ارِ وَ ن وعَ وْ عَ رْ م فِ وْ ق ـَ يَّ لِ ا فيها حُ وْ قَ يرة وألْ فِ وا حَ رُ فَ أنهم حَ  والثاني

ا مً دَ ا وَ مً حْ لَ  صارَ  : قال ابن عباس . اعن ابن عباس أيضً  يَ وِ رُ  ، لاً جْ عِ  فصارَ  ،ابرَ ن التـُّ ضة مِ بْ القَ 
 ، فعبدوه ، قد جاء وأخطأ موسى الطريقَ  ، ىوسَ مُ  هُ م وإلَ كُ هُ هذا إلَ  : فقال لهم السامريُّ  ، ادً سَ جَ وَ 
  . )) _ه وا حَوْلَ رقََصُ  _ هلَ وْ وا حَ نُ ف ـَزَ و 

  . ] ٥٢: ة رَ قَ الب ـَ[   ثمَُّ عَفَوْناَ عَنكُم مِن بَـعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون : قالَ اللَّهُ تعالىو      
 ، عليكم هِ اللَّ  ةَ مَ عْ روا نِ كُ شْ ي تَ كَ  ثمَُّ تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْكُم ومَحَا ذُنوُبَكم مِن بَـعْدِ عِبادةِ العِجْل ،     

  .ة ستمروا بعد ذلك على الطاعوتَ 
 ، اهً ل إلَ جْ كم العِ اذِ خَ اتِّ  دِ عْ ن ب ـَم مِ نكُ ا عَ نَ وْ فَ عَ  مَّ ثُ  ) : (( ٣٢٣/  ١( وقال الطَّبَري في تفسيره      

  )) .لِ قْ والعَ  بِّ على أهل اللُّ  رَ كْ ب الشُّ وجِ يُ  وُ فْ كان العَ   إذْ  ، منكُ ي عَ وِ فْ شكروني على عَ تَ لِ 
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وَظلََّلْنَا عَلَيْكُمُ الغَمَامَ وَأنزَلْنَا عَلَيْكُمُ المَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طيَِّبَاتِ مَا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
نَاكُمْ وَمَا ظلََمُوناَ وَلَكِن كَانوُا أنفُسَهُمْ يَظْلِمُون   . ] ٥٧: ة رَ قَ الب ـَ[   رَزَقـْ

 امِ عَ الطَّ  نَ مِ  ، وأنعَمَ عليكم بأنواع مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ في التِّيه بالسَّحَابِ الرَّقيقِ  اللَّهُ  وَسَتـَركَُمُ      
،  ونهبُ رَ شْ يَ  مَّ ثُ  ونه بالماءِ جُ زُ مْ يَ ف ـَ لِ سَ العَ  لَ ثْ ل عليهم مِ زِ نْ ي ـَ كانَ   نُّ والمَ  .ولا تَـعَبٍ  دٍّ كَ   رِ يْ غَ  نْ مِ  والشَّرَابِ 

رٌ :  ىوَ لْ والسَّ    .عْم ي لذيذ الطَّ انَ مَ ه السُّ بِ شْ يُ  طيَـْ
،  مهُ سَ وا أنفُ مُ لَ ظَ  ولكنْ  ، ونامُ لَ ا ظَ مَ ، وَ  الجليلة مَ عَ ذه النـِّ هَ  كَفَرُوا  ، وَقَدْ  هِ اللَّ  مِ عَ نِ  ذِ ائِ ذَ لَ  كُلُوا مِن     
  .م هِ يْ لَ عَ  ان راجعٌ يَ صْ العِ  الَ بَ وَ  لأنَّ 

 رَّ م حَ يكُ قِ يَ  ، يهِ في التِّ   وَظلََّلْنَا عَلَيْكُمُ الغَمَامَ  ) : ((  ٩٧/  ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
 هَ جْ ي وَ طِّ غَ ه ي ـُلأنَّ  ، اامً مَ غَ  ابُ حَ السَّ  يَ مِّ سُ  ، رتْ وأصله التغطية والسَّ  ، مِّ الغَ  نَ مِ  امُ مَ والغَ  ، الشمس
تعالى  هُ اللَّ  فأرسلَ  ، ا إلى موسىوْ كَ شَ فَ  ، مهُ رُ ت ـُسْ يَ  نٌّ يه كِ لهم في التِّ  نْ كُ يَ  مْ ه لَ وذلك أنَّ  ، الشمس

 نْ كُ يَ  مْ لَ  إذْ  يء لهم الليلَ ضِ ور يُ نُ  نْ ا مِ ودً مُ م عَ هُ لَ  لَ عَ جَ وَ  ، المطر امِ مَ غَ  نْ مِ  بَ يَ ا أطْ ا أبيض رقيقً امً مَ غَ 
 .ينبِ جَ نْ رَ التـَّ  وَ هُ  نَّ المَ  الأكثرون على أنَّ  ، يهفي التِّ  :أي  وَأنزَلْنَا عَلَيْكُمُ المَنَّ وَالسَّلْوَى  رٌ مَ لهم قَ 

 زُ ب ـْالخُ  وَ هُ : ب هْ وقال وَ  . دِ هْ ه كالشَّ مُ عْ غ كان يقع على الأشجار طَ مْ ء كالصَّ يْ شَ  هو: د اهِ جَ وقال مُ 
ة لَ ي ـْلَ  لَّ كُ   نُّ المَ  فكانَ  :قالوا. ... .  بٍ عَ ت ـَ رِ يْ غَ  نْ مِ  هِ بِ  هُ اللَّ  نُّ مُ ا يَ مَ  نِّ المَ  ملةُ جُ : اج جَّ قال الزَّ  . اققَ الرِّ 
 نُّ ذا المَ ا هَ نَ لَ ت ـَق ـَ ، ىوسَ يا مُ : فقالوا  ، م صاعنهُ إنسان مِ  لِّ كُ لِ  ، ل الثلجثْ ع على أشجارهم مِ قَ ي ـَ
ه بِ شْ وهو طائر يُ  ، وىلْ تعالى عليهم السَّ  هُ اللَّ  لَ فأنزَ  ، ا اللحمَ نَ مَ عِ طْ أن يُ  كَ بَّ لنا رَ  عُ ادْ فَ  ، لاوتهحَ بِ 

ول يل وطُ مِ  ضِ رْ ي في عَ انَ مَ ت السُّ رَ طَ مَ فَ  ةً ابَ حَ سَ  هُ اللَّ  ثَ عَ ب ـَ ، هنِ يْ عَ ي بِ انَ مَ السُّ  وَ هُ : يل وقِ  ، يانَ مَ السُّ 
ى وَ لْ والسَّ  نَّ عليهم المَ  لُ زِ نْ ي ـُ هُ اللَّ  فكانَ  ، لسَ العَ : ى وَ لْ والسَّ . ض عْ ضه على ب ـَعْ ب ـَ ، ح في السماءمْ رُ 
وإذا  ، ةً لَ ي ـْا ولَ مً وْ يه ي ـَفِ كْ ا يَ واحد منهم مَ  لُّ ذ كُ أخَ يَ ف ـَ ، سِ مْ الشَّ  لوعِ إلى طُ  رِ جْ لوع الفَ ن طُ صباح مِ  لَّ كُ 

  كُلُوا   .ت بْ السَّ  مَ وْ ل ي ـَزِ نْ ي ـَ نْ كُ يَ  مْ ه لَ لأنَّ  ، نيْ مَ وْ ي ـَيه لِ فِ كْ ا يَ نهم مَ واحد مِ  لُّ كُ   ذَ ة أخَ عَ مُ م الجُ وْ كان ي ـَ
نَاكُمْ   لالاتحَ   مِن طيَِّبَاتِ   والُ كُ : ا لهم نَ لْ ق ـُوَ  :أي   ، والُ عَ فَ ف ـَ ، دٍ غَ وا لِ رُ خِ دَّ ولا تَ  ،  مَا رَزَقـْ

وَمَا ظلََمُوناَ وَلَكِن كَانوُا  : تعالى  هُ فقال اللَّ  ، وارُ خَ ا ادَّ مَ  دَ سَ فَ وَ  دَ وَّ دَ وَ  ، مهُ ن ـْذلك عَ  هُ اللَّ  عَ طَ قَ ف ـَ
 ، ذابيون باستيجابهم عَ مُ لِ ظْ هم يَ سَ ولكن كانوا أنفُ  ، انَ قِّ حَ وا بِ سُ خَ ا بَ مَ وَ  : أي ،  أنفُسَهُمْ يَظْلِمُون

  )) .ى بقْ اب في العُ سَ ولا حِ  ، نياة في الدُّ ؤنَ لا مُ م بِ هِ يْ لَ عَ  لُ زِ نْ ي ـَ الذي كانَ  قِ زْ الرِّ  ةِ ادَّ مَ  عِ طْ قَ وَ 
هَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا البَابَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       وَإذْ قُـلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ القَرْيةََ فَكُلُوا مِنـْ

  . ] ٥٨: ة رَ قَ الب ـَ[   سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَـغْفِرْ لَكُمْ خَطاَياَكُمْ وَسَنَزيِدُ المُحْسِنِين
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،  سِ دِ قْ المَ  تَ يْ وا ب ـَلُ خُ ادْ  :هِ يالتِّ  نَ روجكم مِ خُ  دَ عْ م ب ـَكُ ا لَ نَ لْ ق ـُ ينَ م حِ كُ يْ لَ عَ  نعِْمَتِيواذكُرُوا أيضًا      
تِّيهِ ، ال نَ م مِ كُ لاصِ على خَ  ارً كْ شُ  هِ ساجدين للَّ  ةِ يَ رْ القَ  وا بابَ لُ خُ ادْ وَ  ا ،يئً نِ هَ  اواسعً  لاً ا أكْ هَ ن ـْمِ  فَكُلُوا
 نْ مَ  وَسَنَزيِدُ  م ،ئاتكيِّ سَ  رْ فِّ كَ نُ م وَ كُ وبَ نُ ذُ  حُ مْ نَ  ا ،ايانطَ ا خَ نَ لَ  رْ فِ اغْ وَ  ، انَ وب ـَنُ ا ذُ نَّ عَ  طَّ ا حُ نَ بَّـ ا رَ يَ  :وقولوا

  .لِ يزِ الجَ  رِ والأجْ  يمِ ظِ العَ  ابِ وَ بالثَّـ  اإحسانً  نَ سَ أحْ 
 ، ادهَ ن الجِ هم عَ ولِ كُ لى نُ ا عَ الى لائمً عَ ول ت ـَقُ ي ـَ) : ((  ١٤١/  ١( وقال ابن كثير في تفسيره      

خول دُ وا بِ رُ مِ أُ فَ  ، ى عليه السلاموسَ ة مُ بَ حْ ر صُ صْ بلاد مِ  نْ وا مِ مُ دِ ا قَ ة لمَّ سَ دَّ قَ هم الأرض المُ خولِ ودُ 
 ، ةرَ فَ العماليق الكَ  نَ يها مِ فِ  نْ تال مَ وقِ  ، يراث لهم عن أبيهم إسرائيلي مِ ة التي هِ سَ دَّ قَ الأرض المُ 

الى في عَ ه ت ـَرَ كَ ا ذَ مَ كَ   ، مهُ لَ  قوبةً عُ  يهِ في التِّ  هُ فرماهم اللَّ  ، وارُ سَ حْ تَ وا واسْ فُ عُ ضَ وَ  ،تالهمقِ  نْ وا عَ لُ كَ نَ ف ـَ
على ذلك  صَّ كما نَ   ، سدِ قْ ت المَ يْ ة هي ب ـَدَ لْ هذه الب ـَ ن أنَّ يْ لَ وْ القَ  حُّ ولهذا كان أصَ  ، ورة المائدةسُ 

ن ا عَ تعالى حاكيً  هُ اللَّ  وقد قالَ  . م الأصفهاني وغير واحدلِ سْ ة وأبو مُ ادَ تَ دي والربيع بن أنس وق ـَالسُّ 
سَةَ التي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَـرْتَدُّوا   :ىوسَ مُ   .الآيات] ٢١:المائدة[ ياَ قـَوْمِ ادْخُلُوا الأرْضَ المُقَدَّ

ها لأنَّ  ، وهذا بعيد ، اس وعبد الرحمن بن زيدبَّ ى عن ابن عَ كَ حْ يُ وَ  ، هي أريحاء : آخرون وقال
إلى  بَ هَ ذَ  نْ ل مَ وْ ن ذلك ق ـَوأبعد مِ  ،س لا أريحاءدِ قْ المَ  تَ يْ قاصدون ب ـَ مْ وهُ  ، على طريقهم تْ سَ يْ لَ 

وا جُ رَ ا خَ وهذا كان لمَّ  ، سدِ قْ ت المَ يْ ها ب ـَوالصحيح الأول أنَّ  ، حكاه الرازي في تفسيره ، رصْ أنها مِ 
 دْ قَ وَ  ، ةعَ مُ جُ  ةيَّ شِ عليهم عَ  هُ ا اللَّ هَ حَ تَ ف ـَوَ  ، ون عليه السلامع بن نُ وشَ يُ  ة معَ نَ بعد أربعين سَ  يهِ التِّ  نَ مِ 
 بابَ  دخلوا البابَ وا أن يَ رُ مِ ا فتحوها أُ ولمَّ  ، الفتح حتى أمكنَ  ومئذ قليلاً لهم الشمس يَ  تْ سَ بِ حُ 

هم عليهم دِ لَ ب ـَ دِّ رَ وَ  ، رِ صْ والنَّ  حِ تْ الفَ  نَ ه عليهم مِ بِ  مَ عَ ا أن ـْالى على مَ عَ ت ـَ هِ ا للَّ رً كْ أي شُ   سُجَّدًا  البلدِ 
ري عن الأعمش عن وْ قال الثَّـ  .  وَقُولُوا حِطَّةٌ  : وقـَوْلهُ تعالى .  لالِ والضَّ  يهِ التِّ  نَ هم مِ وإنقاذِ 

. ... .  وارُ فِ غْ ت ـَاسْ  ، غفرةمَ  : قال ،  وَقُولُوا حِطَّةٌ  :  اسبَّ ر عن ابن عَ يْ ب ـَنهال عن سعيد بن جُ المِ 
: وقال  .  نَـغْفِرْ لَكُمْ خَطاَياَكُمْ وَسَنَزيِدُ المُحْسِنِين  اياناطَ ا خَ نَّ عَ  طْ طُ حْ اأي  :ةادَ تَ ن وق ـَسَ الحَ  وقال

 . اتِ نَ سَ م الحَ كُ ا لَ نَ فْ اعَ ضَ وَ  ، يئاتطِ الخَ  مُ كُ ا لَ نَ رْ فَ م غَ اكُ نَ رْ مَ ا أَ م مَ تُ لْ عَ إذا ف ـَ : أي ، هذا جواب الأمر
نوبهم ذُ عترفوا بِ وأن يَ  ، لِ وْ والقَ  لِ عْ بالفِ  حِ تْ ند الفَ تعالى عِ  هِ خضعوا للَّ وا أن يَ رُ مِ م أُ هُ أنَّـ  الأمرِ  وحاصلُ 

  )). تعالى هِ ند اللَّ حبوب عِ المَ  نَ ة إلى ذلك مِ رَ ادَ بَ والمُ  ، ندهاة عِ مَ عْ ر على النـِّ كْ والشُّ  ،نهاستغفروا مِ ويَ 
نَتَا  : وقالَ اللَّهُ تعالى       وَإذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فـَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الحَجَرَ فاَنفَجَرَتْ مِنْهُ اثْـ

نًا     قَدْ عَلِمَ كُلُّ أنُاَسٍ مَشْرَبَـهُمْ كُلُوا وَاشْرَبوُا مِن رِزْقِ اللَّهِ وَلا تَـعْثَـوْا في الأرْضِ مُفْسِدِينعَشْرَةَ عَيـْ
  . ] ٦٠: ة رَ قَ الب ـَ[ 
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: ه ، فـَقُلْنَا يوا في التِّ شُ طِ عَ  دْ قَ ه وَ مِ وْ قَ ا لِ يَ قْ السُّ   ىوسَ مُ  النَّبِيُّ  بَ لَ طَ  ينَ سرائيل حِ يا بني إ اذكُرُوا     
بِعَدَدِ  انً ي ـْة عَ رَ شْ ا عَ تَ اثنَ  هُ نْ مِ  تْ جَ رَ خَ وَ  ، بقوة الحَجَرِ  نَ مِ  ق الماءُ فَّ دَ تَ ف ـَ اضْرِب بِعَصَاكَ الحَجَرَ ، فَضَرَبَ 

 نْ ، واشربوا مِ  ىوَ لْ والسَّ  نِّ المَ  نَ مِ  ا ، كُلُواو عُ ازَ نَ ت ـَلا ي ـَئَ ها لِ بِ رْ شُ  انَ كَ مَ  بيلةٍ قَ  لُّ كُ   تْ مَ لِ عَ  قبائلهم ، قَدْ 
بأنواع  ضِ ا في الأرْ وْ غَ طْ ولا تَ  هِ ،إنعام اللَّ  الصِ خَ  نْ مِ  وَ هُ  لْ ، بَ  بٍ عَ ت ـَ م ولاكُ نْ مِ  دٍّ كَ   رِ يْ غَ  نْ ، مِ  هذا الماء

  .د اسَ والفَ ي غْ الب ـَ
فـَقُلْنَا  ،  يهِ في التِّ   وَإذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ  ): (( ١٠٨/ ١(وقال الواحدي في الوجيز      

: أي  ،  فاَنفَجَرَتْ  ،  لِ جُ الرَّ  أسِ رَ  لَ ثْ ا مِ عً بَّـ رَ ا مُ ا خفيفً رً جَ حَ  وكانَ  ، اضْرِب بِعَصَاكَ الحَجَرَ 
نًا  تْ قَّ شَ انْ فَ : ني عْ ي ـَ ، فانفجرتْ  بَ رَ ضَ فَ  نَتَا عَشْرَةَ عَيـْ م التي  هُ ن ـَي ـْعَ  طٍ بْ سِ  لُّ أتي كُ يَ  فكانَ  ،  مِنْهُ اثْـ

  كُلُوا  : م هُ ا لَ نَ لْ ق ـُوَ  ،  قَدْ عَلِمَ كُلُّ أنُاَسٍ مَشْرَبَـهُمْ  : الى عَ ه ت ـَلُ وْ فذلك ق ـَ ، اهَ ن ـْون مِ بُ رَ شْ كانوا يَ 
وَلا تَـعْثَـوْا في الأرْضِ    ، مِن رِزْقِ اللَّهِ   هلُّ فهذا كُ  ، اءِ المَ  نَ مِ   وَاشْرَبوُا ، ىوَ لْ والسَّ  نِّ المَ  مِنَ 

  )) .ر صْ مِ بِ  مْ هُ لَ  ا كانَ شً يْ وا عَ رُ كَ ذَ وَ  ، شَ يْ وا ذلك العَ لُّ مَ فَ  ، ادِ سَ يها بالفَ ا فِ وْ عَ سْ لا تَ : أي  ،  مُفْسِدِين
التي أنْـعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلى  إسرائيلَ اذكُرُوا نعِْمَتِيَ ياَ بنَِي  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ١٢٢: ة رَ قَ الب ـَ[   العَالَمِين
بالشُّكْرِ عليها  ي الكثيرة عليكم وعلى آبائكممِ عَ وا نِ رُ اذكُ  ، يعَقوب  الصالحِ  يا أبناءَ النبيِّ      

 لِّ كُ   لُ وأهْ  ، همانِ مَ ي زَ مِ الَ لى عَ ريد عَ يُ  .م في زمانك مِ مَ على سائر الأُ م كُ يلي لَ ضِ فْ وا ت ـَرُ اذكُ وَ  بطاعتي ،
. مهِ رِ يْ غَ لِ  تْ سَ يْ لَ وَ  ، مهُ ة لَ اصَّ وهذا خَ  ، الأنبياءِ  نَ يهم مِ فِ  لَ عَ ا جَ مَ ين بِ مِ الَ العَ  لِّ لى كُ عَ : وقيل.مٌ الَ عَ  انٍ مَ زَ 
  . الأبناءِ  فُ رَ شَ  الآباءِ  تفضيلَ  ولكنَّ  ، همفُ لَ بهذا التفضيل سَ  رادُ المُ و 

هم ه إلى آبائِ مِ عَ نِ  فِ الِ سَ الى بِ عَ رهم ت ـَذكِّ يُ ) : ((  ١٢٩/  ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
 مِ مَ الأُ  رِ ائِ يهم وعلى سَ لَ عَ  بِ تُ الكُ  وإنزالِ  ، منهُ ل مِ سُ ن إرسال الرُّ ه مِ هم بِ لَ ضَّ ا كان فَ مَ وَ  ، هموأسلافِ 

، ] ٣٢: الدُّخَان[   اخْتـَرْناَهُمْ عَلى عِلْمٍ عَلى العَالَمِين وَلَقَدِ   :كما قال تعالى   ، زمانهم لِ أهْ  نْ مِ 
وَإذْ قاَلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ياَ قـَوْمِ اذكُرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذْ جَعَلَ فِيكُمْ أنبياءَ وَجَعَلَكُم  : ال تعالىوق

قال أبو جعفر الرازي عن الربيع  ]. ٢٠: المائدة [   مُلُوكًا وَآتاَكُم مَا لَمْ يُـؤْتِ أحَدًا مِنَ العَالَمِين
 نَ وا مِ طُ عْ ا أُ مَ بِ : قال  ،  وَأنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلى العَالَمِين : ه تعالى لِ وْ بن أنس عن أبي العالية في ق ـَا

ن عَ  يَ وِ رُ وَ  . امً الِ عَ  انٍ مَ زَ  لِّ كُ لِ  فإنَّ  ، في ذلك الزمان كانَ   نْ مَ  مِ الَ على عَ  بِ تُ والكُ  لِ سُ والرُّ  كِ لْ المُ 
 لأنَّ  ، لى هذاعَ  لُ مْ ب الحَ جِ يَ وَ  ، ذلكو حْ ادة وإسماعيل بن أبي خالد نَ تَ جاهد والربيع بن أنس وق ـَمُ 

رَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للناسِ تأَمُرُونَ    : ةمَّ ا لهذه الأُ ابً طَ ه تعالى خِ لِ وْ قَ م لِ هُ ن ـْة أفضل مِ مَّ هذه الأُ  كُنتُم خَيـْ
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هَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وَتُـؤْمِنُونَ باللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أهْلُ الكِتَابِ  رًا لَهُمباِلمَعْرُوفِ وَتَـنـْ : آل عِمران[  لَكَانَ خَيـْ
م أنتُ  : " هِ اللَّ  رسولُ  قالَ  :قال  يِّ رِ يْ شَ ة القُ دَ يْ عاوية بن حَ ن عن مُ نَ انيد والسُّ سَ وفي المَ  ] . ١١٠

: تعالىه لِ وْ ند ق ـَر عِ ذكَ والأحاديث في هذا كثيرة تُ " . هِ لى اللَّ ا عَ هَ مُ رَ أكْ ا وَ هَ رُ ي ـْم خَ أنتُ  ةً مَّ أُ  بعينَ سَ  ونَ وفُ تُ 
   ِرَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للناس  نَ ا مِ مَ  عٍ وْ ن ـَراد تفضيل بِ المُ  : يلوقِ  ] . ١١٠: آل عِمران[   كُنتُم خَيـْ

م هُ إنَّـ : وقيل  . وفيه نظر ، حكاه الرازي ، اقً لَ طْ م تفضيلهم مُ زَ لْ ولا ي ـَ ، الفضل على سائر الناس
 ، وفيه نظر ،رطبي في تفسيرهحكاه القُ  ،مهُ ن ـْالأنبياء مِ م على هِ تِ مَّ وا على سائر الأمم لاشتمال أُ لُ ضِّ فُ 

وهو أفضل  ، هملَ ب ـْفإبراهيم الخليل ق ـَ ،الأنبياءِ  نَ م مِ هُ دَ عْ ب ـَ نْ مَ م وَ هُ لَ ب ـْق ـَ نْ ل مَ مَ شْ ين عام يَ مِ الَ العَ  لأنَّ 
نيا آدم في الدُّ  دِ لَ وَ  دُ يِّ سَ وَ  ، قِ لْ جميع الخَ  نْ مِ  وهو أفضلُ  ، همدَ عْ ب ـَ دٌ مَّ حَ مُ وَ  ، ن سائر أنبيائهممِ 
 .))  هيْ لَ ه عَ لامُ سَ وَ  هِ اللَّ  اتُ وَ لَ صَ  ، ةِ رَ خِ لآوا

 م أنبياءَ يكُ فِ  لَ عَ جَ  إذْ عَلَيْكُم  ا قـَوْمِ اذكُرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ وإذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ ي  :تعالى  هُ اللَّ  قالَ و      
  . ] ٢٠: المائدة [   وآتاَكُم ما لَم يؤُتِ أحَدًا مِنَ العَالَمِين اوكً م مُلُ لكُ عَ جَ وَ 

يا قـَوْمِ ، اذكُروا نعِمةَ اللَّه عليكم، وإحسانهَ إليكم، : اذكُرْ يا مُحَمَّد إذْ قالَ مُوسى لبني إسرائيل     
 رٍ أمْ وَّته،لأنَّها إعلام بِ وصِحَّة نُـب ـُ والآيةُ تدلُّ على صِدْق مُحَمَّد .واشكروه ، وأطيعوه ، ولا تَعصوه

وهذا يُـؤَدِّي إلى . ، مِمَّا يدلُّ على أنَّ هذا كلام اللَّه لا كلام مُحَمَّد لَم يَشْهَدْه مُحَمَّد  يٍّ بِ غَيْ 
، واللَّهُ يبُيِّن أنَّ آباء اليهود الموجودين في عصر مُحَمَّد .ورسالته تحقُّق اليهود مِن نُـبـُوَّة مُحَمَّد 

تمرَّدوا على اللَّه ، وأعرضوا عن أوامره،وأهملوا شُكْرَ نعَِمه الكثيرة،وعَصَوْا مُوسى،ولَم يَستجيبوا قد 
إنْ رَفَضَ : وكأنَّ اللَّه يقول . ، ورَفْع لمعنوياته ، وتخفيف عنه  لية للنبيِّ مُحَمَّد سْ وهذه تَ . له 

وهو نبَِيُّهم صاحب ( آباؤُهم وأسلافُهم أوامرَ مُوسى  اليهودُ أوامرَكَ يا مُحَمَّد ، وعَصَوْكَ ، فقد رَفَضَ 
وعَصَوْه ، فلا تنزعج يا مُحَمَّد ، ولا تتضايق ، ولا تَـعْبَأ بهم ،  ) التَّوراة وأعظم أنبياء بني إسرائيل 

  .ولا تأَبهَ لهم ، فإنَّ العِصيان والعِناد والتمرُّد والكُفر والضَّلال من طبيعة اليهود 
قديم تمادي   هيِّ بِ نَ تعريف لِ  هاللَّ  نَ ا مِ وهذا أيضً ) : ((  ٥٠٩/ ٤( ري في تفسيره بَ طَّ وقال ال     

 ، لافهم لأنبيائهمة خِ دَّ وشِ  ، وء اختيارهم لأنفسهموسُ  ، عدهم عن الحقوبُ  ، يِّ هؤلاء اليهود في الغَ 
ه يَّ بِ ا بذلك نَ يً لِّ سَ مُ  ، أياديه وآلائه عليهمع وتتابُ ،  ندهمعِ  هم اللَّ عَ كثرة نِ   شاد معَ إنابتهم إلى الرَّ  ءطْ وبُ 
 سَ أْ لا تَ : له هُ يقول اللَّ .هقاساتهم في ذات اللَّ ن مُ ل به مِ نزِ ويَ  ،ن علاجهمبه مِ  لُّ حِ يَ  عمَّا  ادً مَّ حَ مُ 

نيا ظ في الدُّ وما فيه لهم الحَ  ، ن الحقعد مِ والبُ  ه ،فإن الذهاب عن اللَّ  ، منهُ على ما أصابك مِ 
  )) .  وسىم أخوك مُ نهُ بما لاقى مِ  زَّ عَ وت ـَ ، ن عاداتهم وعادات أسلافهم وأوائلهممِ  ، رةوالآخِ 
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       ْا وكً م مُلُ لكُ عَ جَ وَ  م أنبياءَ يكُ فِ  لَ عَ جَ  إذ  . ، ِّجَعَلَ اللَّهُ فِيهم أنبياءَ يأتونهم بالوَحْي الإلهي
وسخَّر لهم مِن . اللَّه تعالى  والأخذ بأيديهم إلى لهدايتهم إلى الحق ، وإرشادهم إلى الهُدى ،

 امً بعدما كانوا خَدَ وجَعَلهم مُلوكًا وسَادَةً ،  غَيْرهِم خَدَمًا يَخدمونهم ، ويَسهَرون على راحتهم ،
  .، ولا قيمة لهم أ بهم بَ لا يُـعْ  حقيرة ، ي مكانة وضيعةوِ ذَ  ، له اوعبيدً  ، نوْ عَ رْ فِ لِ 

لقد أنقذَ اللَّهُ بني إسرائيل مِن فِرْعَوْن بإغراقه وإهلاكه ، وجَعلهم مُلوكًا على رقِاب الناس ،      
بهم ولا يقَهرهم أحد ، بعد أن كانوا مَملوكين لِفِرْعَوْن ، مَقهورين هم ، ولا يغَلِ رَ كون أمْ وسادةً يَملِ 

الرَّجُل في بني إسرائيل إذا كان له بيَت  والجديرُ بالذِّكْر أنَّ . تحت سُلطانه ، خاضعين لحُكمه 
م بنو وأكثر أمَُّة في تاريخ البشرية ظهر فيها أنبياء هُ . وزَوجة وخادم اعْتُبِرَ مَلِكًا ، وعُدَّ مِن المُلوك 

لقد أكرمَ اللَّهُ بني إسرائيل وشرَّفهم بكثرة  .! ة والمُلْك ؟وَّ ن النُّب ـُأكثر مِ  ونفماذا يريد . إسرائيل
نيا . والمُلوكُ تكاثروا فيهم تكاثرُ الأنبياء . بياءِ والمُلوكِ الأن ةُ شرف الدُّ نيا ، والنُّبـُوَّ والمُلْك شرف الدُّ

  .والواجبُ عليهم أن يَشكروا اللَّهَ على نعَِمه ، بامتثال أوامره ، واجتناب نَـوَاهيه . والآخرة  
ن أبيكم دُ ن لَ مِ  فيكم نبيٌّ  قامَ  نبيٌّ  كَ لَ هَ ما لَّ كُ ) : ((  ٥٠/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      

 ، هتَ مَ قْ رون نِ حذِّ ويُ  ه ،ون إلى اللَّ عُ دْ لا يزال فيهم الأنبياء يَ  ، وكذلك كانوا ، عدهن بَ إلى مَ  ، إبراهيم
 ، ل على الإطلاقسُ م الأنبياء والرُّ اتَ إلى خَ  هُ أوحى اللَّ  مَّ ثُ  ، موا بعيسى بن مريم عليه السلامتِ حتى خُ 

ن مَ  لِّ ن كُ وهو أشرف مِ  ، السلام مانسوب إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهالمَ  هد بن عبد اللَّ مَّ حَ مُ 
  )) .  منهُ ه مِ مَ دَّ قَ ت ـَ

م يكُ فِ  لَ عَ جَ  إذْ  :  ه تعالىلُ وْ ق ـَ) : ((  ٣٢٢و ٣٢١/ ٢( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      
 ، وانطلقوا معه إلى الجبل ، أنهم السبعون الذين اختارهم موسى أحدهما: فيهم قَولان   أنبياءَ 

أنهم الأنبياء الذين  والثاني.  قاتلوهذا قول ابن السائب ومُ  ، وسى وهارونأنبياء بعد مُ  هُ جعلهم اللَّ 
:  فيه ثمانية أقوال .؟  الوكً م مُ هُ لَ عَ وبماذا جَ  . ره الماورديذكَ  ، وسىن بني إسرائيل بعد مُ وا مِ لُ سِ رْ أُ 

وجة بالزَّ  والثالث . اجل منهم زوجة وخادمً بأن جعل للرَّ  والثاني . رجَ وى والحَ لْ والسَّ  نِّ بالمَ  أحدها
 والرابع .جاهدوهذا الثالث اختيار الحسن ومُ  . ت هذه الثلاثة عن ابن عباسيَ وِ رُ  ، تيْ والخادم والب ـَ
ن ومَ  . مَ دَ الخَ  كَ لَّ مَ ن تَ ل مَ وكانوا أوَّ ، م دَ بتمليكهم الخَ  والخامس . كرمةقاله عِ  ، تيْ بالخادم والب ـَ

ه لَ ه وأهْ سَ فْ م ن ـَنهُ مِ  ك الإنسانُ ملِ ا يَ نهم أحرارً وْ كَ بِ  والسادس . تادةقاله قَ  ، كلِ فهو مَ  اخادمً  ذَ خَ اتَّ 
بأن  والثامن . اكحَّ قاله الضَّ  ، بالمنازل الواسعة فيها المياه الجارية والسابع . ديقاله السُّ  ، هومالَ 

  )) . يُّ دِ رْ اوَ ه المَ رَ كَ ذَ  ، لطانوالسُّ  كَ لْ لهم المُ  لَ عَ جَ 
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، الأنبياءُ  مُ هُ وسُ تَسُ  و إسرائيلَ نُ ب ـَ كانتْ (( :  قال عن النبيِّ _ رضي اللَّهُ عنه_ ن أبي هُرَيرةوع     
  . ٧٤ ))ا هَلَكَ نبَِيٌّ خَلَفَهُ نبَِيٌّ مَ لَّ كُ 

يَـتـَوَلَّوْنَ : هذا يُشير إلى كثرة الأنبياء في بني إسرائيل ، حيث كانت تَسُوسُهم الأنبياء ، أي      
: والسِّياسة . أمُورَهم ، ويَـرْعَوْنَ مصالحهم ـ ويقومون بشؤونهم ، كما يفَعل الأمَُراءُ والوُلاة بالرَّعِيَّة 

تعاقبون عليهم ، فَكُلَّمَا ماتَ نبيٌّ أرسلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وكان الأنبياءُ ي. القِيَام على الشَّيء بما يُصْلِحه
  .نبَِيًّا آخَرَ يَخْلُفُ النبيَّ السابقَ في القِيَام عليهم ، وتَـوَلِّي شُؤونهم 

تَـبَعٌ ونُـوَّابٌ لهم ،  السياسة لهم ، والمُلوكُ  وحقيقةُ . النظام السياسي  والأنبياءُ هُم القادة، ورأسُ      
  .والنبيُّ هو القائد ، والمَلِكُ نائبه ومُساعده . رون على خُطاَهم وسائ
كما   ، هممورَ أُ  نَ وْ لَّ وَ ت ـَي ـَ : أي) : ((  ٢٣١/ ١٢( وي في شرحه على صحيح مسلم وَ وقال النـَّ      

از وَ وفي هذا الحديث جَ  . صلحهوالسياسة القيام على الشيء بما يُ  . ةيَّ عِ لاة بالرَّ راء والوُ مَ تفعل الأُ 
  )) . إذا مات ، لانفُ  كَ لَ هَ  : ولقَ 

 رَ هَ أي أنهم كانوا إذا ظَ  " هم الأنبياءوسُ سُ تَ  : " هلُ وْ ق ـَ) : ((  ٤٩٧/ ٦( وقال الحافظ في الفتح      
وفيه إشارة إلى  . وراةن أحكام التَّ روا مِ زيل ما غيَّ ويُ  ،همقيم لهم أمرَ ا يُ لهم نبيًّ  هُ اللَّ  ثَ عَ ب ـَ ، فيهم فساد

  )) . ف المظلوم من الظالمنصِ ويُ  ، ةنَ سَ لها على الطريق الحَ مِ حْ ورها يَ مُ ن قائم بأُ ة مِ يَّ عِ للرَّ  دَّ لا بُ ه أنَّ 
 شير إلىفكثرةُ الأنبياء وتتابعهم يُ  .ثاً ولا صُدفة بَ عَ  تْ سَ ليَْ  كثرة الأنبياء في بني إسرائيل  إنَّ      

. وعندما تَكثرُ الأمراضُ يَكثرُ الأطباء . نوبهم ومعاصيهم ، وكثرة ذُ فساد بني إسرائيل وضلالهم
  .ون الدَّاء يَظهر الدَّواء كُ ث يَ يْ وحَ 
. وهذا العدد الكبير من الأنبياء يُشير إلى أنَّ بني إسرائيل غارقون في مُستنقع الإثم والضَّلال     

المُرشدين والمُنقذين لإخراج الناس مِن الظُّلُمَات إلى النُّور ، وهِدايتهم إلى  جودوُ  وهذا يتطلَّب
  .والأنبياءُ أعظم المُرشِدين ، وأفضل المُنقِذين . الحق والصواب 

      وآتاَكُم ما لَم يؤُتِ أحَدًا مِنَ العَالَمِين   . هذا خِطاب مُوسى وأعطاكم اللَّهُ .لبني إسرائيل
ى ، وَ لْ والسَّ  المَنِّ  الغَمَام ، وإنزالِ  العَدُوِّ ، وتَظليلِ  البحر ، وإغراقِ  م بِفَلْقِ صَّكُ النـِّعَمَ الكثيرة ، وخَ 

ؤْتِ أحدًا ي ـُ ا لَمْ أي إنَّ اللَّه آتَى بني إسرائيل مَ . هم مانِ زَ  والمُرادُ عَالَمُ . المُلوك  ثرةِ الأنبياء ، وكَ  ثرةِ وكَ 
  .ود على الأبناء بِحُسْن السُّمْعَة يَـعُ  همدَ جْ مَ وَ  الآباءِ  فَ رَ ولا شَكَّ أنَّ شَ . ذلك الزمان  مِن عَالَمِ 

                                                 

  ). ١٨٤٢( برقم )  ١٤٧١/ ٣( ، ومسلم ) ٣٢٦٨( برقم )  ١٢٧٣/  ٣( البخاري . متفق عليه ٧٤
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وآتاَكُم ما لَم يؤُتِ أحَدًا  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٣٢٢/ ٢( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      
وهذا مذهب  ، وسىأنهم قوم مُ  أحدهما:  نيْ لَ وْ ب بهذا على ق ـَوطِ ن خُ يمَ فوا فِ اختلَ  .  مِنَ العَالَمِين

وفي الذي آتاهم  ، رانيهمهْ م بين ظَ مين الذين هُ الَ ويعني بالعَ  : قال ابن عباس . ابن عباس ومجاهد
.  وقال به ، جاهد عن ابن عباسرواه مُ  ، اممَ ر والغَ جَ لوى والحَ ن والسَّ المَ  أحدها:  ثلاثة أقوال

ن أحد مِ  يَ وتِ ما أُ  : قال ابن جرير . رواه عطاء عن ابن عباس ، وجةالدار والخادم والزَّ  هأنَّ  والثاني
أن  والثاني.  يُّ دِ رْ اوَ ه المَ رَ كَ ذَ  ، كثرة الأنبياء فيهم  والثالث.  واوتُ وسى ما أُ م في زمان قوم مُ عَ النـِّ 

  )) . ير وأبي مالكبَ وهذا مذهب سعيد بن جُ  .  دمَّ حَ ة مُ مَّ طاب لأُ الخِ 
 لَ عَ جَ  : قال ، جعل فيكم أنبياء   :لَّ جَ وَ  زَّ عَ  ولهفي قَ  _عنهما هُ رضي اللَّ  _ وعن ابن عباس     

  وآتاَكُم ما لَم يؤُتِ أحَدًا مِنَ العَالَمِين ، أة والخادمرْ المَ : قال ،  اوجعلكم مُلوكً  ، م أنبياءنكُ مِ 
  . ٧٥ الذين هُم بيَن ظَهْرانيهم يَـوْمَئِذ: قال

ر خادم يقوم بالواجبات فُّ وَ ت ـَ عَ مَ  ، وتعتني بالرَّجُل والأولاد ، ةَ رَ صنع الأُسْ وجة التي تَ جود الزَّ وُ إنَّ      
 .ولا عوائق  اتغِّصَ ة بلا مُن ـَيَ اهِ فَ هذا يعكس حياة الرَّ و  . اجعل من الإنسان مَلِكً يَ  ، وكولة إليهالمَ 

لأنَّ مَعناه يشتمل على أبعاد كثيرة،  ، رأس النظام السياسيه في رُ صْ مكن حَ لا يُ  "المَلِك " ومفهوم 
  .زمانهم ، والواجبُ عليهم أن يَشكروه  وقد فضَّل اللَّهُ بني إسرائيل على عَالَمِ . وجوانب مُتعدِّدة 

نَا القَوْمَ الذينَ كَانوُا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأرْضِ وَمَغَاربَِـهَا التي باَركَْنَا  : وقالَ اللَّهُ تعالى       وَأوْرثَْـ
وَقـَوْمُهُ وَمَا   وْنُ فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ ربَِّكَ الحُسْنَى عَلى بنَِي إسرائيلَ بِمَا صَبـَرُوا وَدَمَّرْناَ مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَ 

  . ] ١٣٧: الأعراف [   شُونكَانوُا يَـعْرِ 
والاستعبادِ وَقـَتْلِ أبنائِهم واستخدامِ  ةِ مَ دْ ون بالخِ لُّ ذَ تَ سرائيل الذين كانوا يُسْ ي إنِ بَ  وَمَلَّكَ اللَّهُ      

الثِّمَارِ  ثرةِ وكَ  اتِ رَ ي ـْبالخَ  التي باَرَكَ اللَّهُ فيها وَمَلَّكَهُم جَميعَ جِهَاتِها ونَـوَاحيها، ، امِ الشَّ  ضَ أرْ  نِسَائِهم
م اهُ يَّ ه إرِ صْ نَ وَ  ، سرائيل في الأرضلبني إ مكينِ بالتَّ  الصادقُ  هِ اللَّ  دُ عْ وَ  مَّ تَ والزُّرُوعِ والأنهارِ والعُيُونِ ، وَ 

ا هَ دُ يِّ شَ يُ  التي كانَ  اتِ ارَ مَ والعِ  ورَ صُ القُ  ى ، وَخَرَّبَ اللَّهُ م على الأذهِ رِ بْ صَ  م ، بسببهِ وِّ دُ على عَ 
وَدَمَّرْناَ مَا   وَالجَدِيرُ بالذِّكْرِ أنَّ الآية .  زارعوالمَ  اتِ نَّ الجَ  نَ ون مِ شُ رِ عْ ا كانوا ي ـَومَ  ، هتُ اعَ مَ وجَ  نُ وْ عَ رْ فِ 

 ،بِ اطَ خَ المُ  نِ هْ ورة في ذِ ع لاستحضار الصُّ ارِ ضَ ي إِلى المُ اضِ ن المَ عَ  لَ دَ عَ  كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقـَوْمُهُ 
  .وا شُ رَ ا عَ مَ وا وَ عُ ن ـَا صَ مَ  : والأصلُ  ،  وَمَا كَانوُا يَـعْرِشُون :  هلُ ث ـْمِ وَ 

                                                 

  .ه ، ووافقه الذهبي حَّحَ وصَ )  ٣٢١٤( برقم )  ٣٤١/  ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٧٥
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نَا القَوْمَ الذينَ كَانوُا يُسْتَضْعَفُونَ  ) : ((  ٢٧٣/  ١( وقال البـَغَوي في تفسيره       ،   وَأوْرثَْـ
مَشَارِقَ  ،  إسرائيل ينِ بَ  مْ هُ وَ  ، والاستعبادِ  ، اءِ سَ النِّ  واستخدامِ  الأبناءِ  حِ بْ ذَ ون بِ لُّ ذَ تَ سْ يُ وَ  يُـقْهَرُون

 بِ صْ والخِ  ارِ مَ والثِّ  والأشجارِ  اءِ بالمَ  التي باَركَْنَا فِيهَا  ام ، ر والشَّ صْ ي مِ نِ عْ ي ـَ  الأرْضِ وَمَغَاربَِـهَا
ه دُ عْ وَ  يَ هِ وَ  هِ ،اللَّ  ةِ مَ لِ ت كَ قْ وَ : ني عْ ي ـَ،   وَتَمَّتْ كَلِمَةُ ربَِّكَ الحُسْنَى عَلى بنَِي إسرائيلَ  ،  ةِ عَ والسَّ 

وَنرُيِدُ أن نَمُنَّ عَلى الذينَ اسْتُضْعِفُوا في  : ه تعالى لُ وْ وذلك ق ـَ ، في الأرض مكينِ والتَّ  رِ صْ م بالنَّ اهُ إيَّ 
  وَدَمَّرْناَ ،  نوْ عَ رْ فِ  ذابِ لى عَ وعَ  ، همينِ لى دِ عَ   بِمَا صَبـَرُوا  ،]  ٥: القَصَص [  الأرْضِ 
.   وَمَا كَانوُا يَـعْرِشُون ،  اتِ ارَ مَ العِ  نَ ر مِ صْ مِ  ضِ في أرْ   مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقـَوْمُهُ  أهْلَكْنَا 
  )). والأعنابِ  ارِ مَ والثِّ  الأشجارِ  نَ ون مِ شُ رِ عْ ي ـَ: وقال الحسن.ورِ صُ والقُ  وتِ يُ الب ـُ نَ ون مِ نُ ب ـْي ـَ :داهِ جَ مُ  قال

ةً وَنَجْعَلَهُمُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       وَنرُيِدُ أن نَمُنَّ عَلى الذينَ اسْتُضْعِفُوا في الأرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أئِمَّ
  . ] ٥: القَصَص [  الوارثين 

يـَهُم ي إسرائيلنِ بَ  نْ ين مِ فِ عَ ضْ تَ سْ المُ  وَيرُيِدُ اللَّهُ برحمته أن يَـتَفضَّلَ وَيُـنْعِمَ عَلى       أسِ بَ  نْ مِ  ، فـَيـُنَجِّ
 اءَ فَ عَ ؤلاء الضُّ هَ  ، ويَجْعَلَ  ينرِ خَّ سَ لاء مُ أن كانوا أذِ  دَ عْ ب ـَ رِ يْ في الخَ  ، وَيَجْعَلَهُمْ قاَدَةً  هانِ يَ غْ ن وطُ وْ عَ رْ فِ 
  . رصْ مِ  أسيادَ  طُ بْ القِ  كانَ   أنْ  دَ عْ م ب ـَهُ ن ـَاكِ سَ ون مَ نُ كُ سْ يَ وَ  ، همكَ لْ ون مُ ثُ رِ ، يَ  همِ وْ ق ـَن وَ وْ عَ رْ فِ  كِ لْ مُ ثين لِ ارِ وَ 

ورة في ك الصُّ لْ تِ  لاستحضارِ  وَنرُيِدُ أن نَمُنَّ  :  بأسلوبِ المُضَارعِِ  الماضيةِ  الحالةِ  كايةُ حِ و      
  .، وهذا أشدُّ أثَـرًا وَتأَثيرًا في النـَّفْسِ البشرية نِ هْ الذِّ 

وَنرُيِدُ أن نَمُنَّ عَلى الذينَ اسْتُضْعِفُوا في  ) : ((  ٢٢٧/  ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
ريد أن نُ  : أي ،ها تور صُ  واستحضارِ  ، كاية الحالة الماضيةحِ ع لِ ارِ ضَ يغة المُ صِ بِ  اءَ جَ  ، الأرْضِ 

ةً  ... . ،  و إسرائيلنُ بهؤلاء ب ـَ رادُ والمُ  ، استضعافهم دَ عْ م ب ـَهِ يْ لَ عَ  لَ ضَّ فَ ت ـَن ـَ  : أي وَنَجْعَلَهُمْ أئِمَّ
 كِ لْ مُ لِ  وَنَجْعَلَهُمُ الوارثين  ،  ميهِ ا فِ وكً لُ ومُ  ، على الناسِ  لاةً وُ وَ  ، هيْ إلَ  اةً عَ دُ وَ  ، رِ يْ في الخَ  ةً ادَ قَ 
 ،همِ وْ ق ـَ نِ اكِ سَ مَ ه وَ نِ اكِ سَ ون في مَ نُ كُ سْ يَ وَ  ،ميهِ ن فِ وْ عَ رْ فِ  كُ لْ ون مُ كُ يَ ف ـَ ،هملاكِ وأمْ  طِ بْ القِ  نِ اكِ سَ مَ ن وَ وْ عَ رْ فِ 
  )) .م هه وأملاكِ ون بأملاكِ عُ فِ تَ نْ ي ـَوَ 

نَا بنَِي إسرائيلَ مِنَ العَذابِ المُهِينِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       يـْ   . ] ٣٠: الدُّخَان [  وَلَقَدْ نَجَّ
 ، همأبنائِ  لُ تْ ق ـَ وَ هُ ، وَ  هانةوالإ ذلالِ في الإ طِ رِ فْ ، المُ  الشديد ذابِ العَ  نَ سرائيل مِ ي إنِ بَ  أنقَذَ اللَّهُ      

  .ة اقَّ هم في الأعمال الشَّ رهاقُ ، وإهمائِ سَ نِ  واستخدامُ 
 نَ يه مِ ا كانوا فِ مَّ م مِ هِ وِّ دُ م بإهلاك عَ اهُ نَ صْ لَّ خَ ) : ((  ٨١٨/  ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

  .)) ة اقَّ هم للأعمال الشَّ كليفِ وتَ  ، اءِ سَ النِّ  واستحياءِ  ، الأبناءِ  لِ تْ ق ـَوَ  ، الاستعبادِ 



 

164

  . ] ٣١: الدُّخَان [  مِن فِرْعَوْنَ إنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ المُسْرفِِين  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
 مِنَ الكافرين المُتجاوزين حَدَّهُم في،  اارً بَّ جَ  ارً بـِّ كَ تَ مُ  ه كانَ إنَّ  مِن طغُيانِ فِرْعَوْن وَجَبـَرُوتهِ ،     
  .ف في الإسرا وٌّ لُ عُ  وَ هُ  لْ بَ  ، حٍ دْ مَ  وَّ لُ ذا عُ هَ  سَ يْ لَ وَ . مِ جراوالإ انِ يَ غْ الطُّ 

،  ةُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ يَ لِ سْ ذلك تَ  نْ مِ  قصودُ والمَ  ، م على بني إسرائيلعَ اد النـِّ دَ عْ ملة ت ـَجُ  نْ هذا مِ و      
ن وْ عَ رْ فِ  لَ ثْ مِ  رِ بُّ جَ وا في التَّ غُ لُ ب ـْي ـَ مْ م لَ هُ نَّـ ، فإ شركينن أيدي المُ نين مِ ؤمِ ه المُ مَ وْ ق ـَيه وَ جِّ نَ ي ـُه سَ بأنَّ  وتَـبْشِيرُه

  .ه مِ وْ وق ـَ
 إنَّهُ كَانَ عَاليًِا مِنَ المُسْرفِِين  : ه لِ وْ قَ ني بِ عْ ي ـَ) : ((  ٢٣٩/  ١١( قال الطَّبَري في تفسيره و      

م هُ لَ  سَ يْ ا لَ زين مَ اوِ جَ تَ المُ  نَ مِ : ني عْ ي ـَ ، مِنَ المُسْرفِِين   هِ بِّ ا على رَ رً بِ كْ تَ سْ ا مُ يً لِ عْ ت ـَسْ ا مُ ارً بَّ جَ  أنَّه كانَ 
  )) .ه اؤُ نَ ث ـَ لَّ جَ  هِ بِّ لى رَ عَ  ه واستكبارٍ رِ فْ ه كان ذا اعتداء في كُ ه أنَّ اؤُ نَ ث ـَ لَّ ني جَ عْ ما ي ـَوإنَّ  ، هزُ اوُ جَ تَ 

  . ] ٣٢: الدُّخَان [  وَلَقَدِ اخْتـَرْناَهُمْ عَلى عِلْمٍ عَلى العَالَمِين  : وقالَ اللَّهُ تعالى     
، مهِ انِ مَ على جميع الناس في زَ  فِ رَ باستحقاقهم لذلك الشَّ  اصْطَفاهُمُ اللَّهُ وشَرَّفَهم على عِلْمٍ مِنْه     
رَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للناسِ   :  تعالىاللَّهِ  لِ وْ قَ لِ  ، دٍ مَّ حَ مُ  ةِ مَّ ، لا على أُ  مهِ انِ مَ زَ  لِ على أهْ  :أي    كُنتُم خَيـْ
ه  بحانَ سُ  نَ يَّ ا ب ـَلمَّ ) : ((  ٨١٨/  ٤( قال الشَّوكاني في فتح القدير و .  ] ١١٠: آل عِمران [ 
وَلَقَدِ اخْتـَرْناَهُمْ عَلى عِلْمٍ عَلى  : لفقا ،هم بِ هُ مَ رَ ا أكْ مَ  نَ يَّ ي إسرائيل ب ـَنِ بَ  نْ عَ  رِّ ه للضُّ عِ فْ دَ  ةَ يَّ فِ يْ كَ 

راد المُ  سَ يْ لَ وَ  ، ه باستحقاقهم لذلكنْ مِ  مٍ لْ م على عِ هِ انِ مَ ي زَ مِ الَ على عَ  هُ اختارهم اللَّ  :أي العَالَمِين 
رَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للناسِ   :  ةِ مَّ ه في هذه الأُ لِ وْ ين بدليل ق ـَمِ الَ ه اختارهم على جميع العَ أنَّ   ،  كُنتُم خَيـْ
  )) .م يهِ ين لكثرة الأنبياء فِ مِ الَ العَ  لِّ على كُ  :يلوقِ 

نَاهُم مِنَ الآياتِ مَا فِيهِ بَلاءٌ مُبِ  :  اللَّهُ تعالىوقالَ         . ] ٣٣: الدُّخَان [  ين وَآتَـيـْ
 رَ بَّـ دَ تَ  واضحٌ لِمَنْ  انٌ وامتح ا فيه اختبارٌ مَ  العاداتِ  وارقِ وخَ  اهينِ رَ والب ـَ جِ جَ الحُ  نَ مِ  وآتاَهُمُ اللَّهُ      

 الآياتِ  نَ ها مِ رُ ي ـْوغَ  ، ىوَ لْ والسَّ  نِّ المَ  نزالِ ، وإ امِ مَ الغَ  ظليلِ تَ ، وَ  رِ حْ البَ  قِ لْ ف ـَ لُ ثْ والآياتُ مِ  . رَ صَّ بَ ت ـَوَ 
  .م اهُ وَ سِ  دٍ لى أحَ ا عَ هَ لَ ث ـْمِ  اللَّهُ  رَ هَ ا أظْ التي مَ  الباهرةِ 
نَاهُم مِنَ الآياتِ  ) : (( ٤/٦١٨(وقال الشَّوكاني في فتح القدير        ىوسَ ات مُ زَ جِ عْ أي مُ  وَآتَـيـْ
  مَا فِيهِ بَلاءٌ مُبِين ، ة ادَ تَ وقال ق ـَ.ونلُ مَ عْ كيف ي ـَ  رَ ظُ نْ ن ـَلِ  واضحٌ  وامتحانٌ  ظاهرٌ  اختبارٌ  :أي :

 .مهُ ى لَ وَ لْ والسَّ  نِّ المَ  وإنزالُ  ، يهملَ عَ  امِ مَ الغَ  ظليلُ وتَ  ، لهم رِ حْ البَ  قُ لْ ف ـَوَ  ، قِ رَ الغَ  نَ هم مِ جاؤُ نإ الآياتُ 
 لاءُ البَ : ادةتَ ن وق ـَسَ وقال الحَ .ههم بِ رَ الذي أمَ  رُ ي ـْوالخَ ،هنْ م عَ هُ فَّ الذي كَ  رُّ الشَّ  يَ هِ  الآياتُ :يدوقال ابن زَ 

  ] )). ١٧: الأنفال [  وَليُِبْلِيَ المُؤمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَنًا  : هلِ وْ كما في ق ـَ  ،الظاهرة ةُ مَ عْ النـِّ : ينبِ المُ 
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نَاهُم مِنَ سْرَائيِلَ الكِتَابَ وَالإ ا بنَِينَ آتَـي ـْ وَلَقَدْ  : تعالى هُ اللَّ  قالَ و       ةَ وَرَزَقـْ الطَّيِّبَاتِ  حُكْمَ وَالنُّبـُوَّ
  . ] ١٦: الجاثية [   وَفَضَّلْنَاهُم عَلَى العَالَمِين

، وفَصْـلَ الخُصـومات بـين نِ أعطى اللَّهُ بني إسرائيل التَّـوراةَ والإنجيـلَ، وفـَهْـمَ الكِتـابِ وفِقْـهَ السُّـنَ      
ةَ والمُلْــك  لَ مِــنهم أنبيــاء ورُسُــلاً إلــى النــاس ، وجَعَــ لَ وجَعَــالنــاس ،  وقــد كَثُـــرَ فــي بنــي . فِــيهُم النُّبـُــوَّ

ـــ ــُـ مْ إســـرائيل الأنبيـــاء مـــا لَ ـــق ـَزَ رَ وَ . روا فـــي غَيـــرهم يَكث ـــهِيَّة والمشـــارب اللذيـــذة هُ ـــن المآكـــل الشَّ . م مِ
يـُـذكِّرهم بنِعَمــه العظيمــة علــيهم ، وإحســانه إلــيهم ،  واللَّــهُ . ســائر الأمــم فــي زمــانهم  وفضَّــلهم علــى
 أحــد مِــنَ  نْ كُــيَ  مْ لــَوَ . فقــد كــانوا أعظــمَ النــاس فــي زمــانهم ، وأشــرف الأمُــم فــي وقــتهم . ورحمتــه بهــم 

  .، ولا أحب إليه منهم  على اللَّه العَالَمِين في زمانهم أفضل مِنهم ، ولا أحسن حالاً ، ولا أكرم
ــوك      آتيَنــا بنَِــي إِسْــرَائيِلَ الكِتَــابَ  وَلَقَــدْ  :  هلــُوْ ق ـَ ) : (( ١١/  ٥( اني فــي فــتح القــدير وقــال الشَّ
ةَ وَال كـم بـين قـه الـذي يكـون بهمـا الحُ م والفِ هْـم الفَ كْ وبالحُ  ، وراةتاب التَّ راد بالكِ المُ .  حُكْمَ وَالنُّبـُوَّ

نَــاهُم مِــنَ  ،  ن الأنبيــاء فــيهممِــ هُ عثــه اللَّــن بَ ة مَــوَّ ب ـُوبــالنُّ  ، صــوماتهمل خُ صْــالنــاس وفَ   الطَّيِّبَــاتِ  وَرَزَقـْ
ــ نُّ ذلــك المَــ نْ لهــم ومِــ هُ هــا اللَّــلَّ ات التــي أحَ ذَّ لَ ت ـَسْــالمُ  :أي ــلْنَاهُم عَلَــى العَــالَمِين ،  لوىوالسَّ    وَفَضَّ
  )) . وهحْ ر ونَ حْ البَ  قِ لْ ف ـَ نْ اهم مِ دَ عَ  نْ مَ  تِ ؤْ ن ـُ مْ ا لَ ناهم مَ يْ ث آت ـَيْ حَ  ، زمانهم لِ أهْ  نْ مِ 

،   يته لِ ذلـك تَسْــ مِـنْ  قصـودُ والمَ ) : ((  ٦٥/  ٤( وقـال الصـاوي فـي حاشـيته علــى الجلالـَيْن      
ابَ والـنـِّعَمَ العظيمـة، تـَك ، فإنَّنـا آتَـيْنـا بنـي إسـرائيل الكِ مِـقـَوْ  رِ د علـى كُفْـمَّـحَ ا مُ يَ  نْ زَ حْ لا تَ : ه قال كأنَّ 

  .)) ك مُ ، فكذلك قـَوْ  رِ أصَرُّوا على الكُفْ  ، بَلْ  رواكُ يَشْ  مْ لَ ف ـَ
ا لا مِـن بَـعْـدِ مَـا جَـاءَهُمُ العِلْـمُ بَـغْيـًمْـرِ فَمَـا اخْتـَلَفُـوا إالأ نَاهُم بَـيـِّنَاتٍ مِـنَ وَآتَـي ـْ : وقالَ اللَّهُ تعالى      

نـَهُمْ  نـَهُمْ  بَـيـْ   ] . ١٧:  الجاثية [  فِيهِ يَخْتَلِفُونيمَا كَانوُا قِيَامَةِ فِ يَـوْمَ ال إنَّ ربََّكَ يَـقْضِي بَـيـْ
بكـل وُضـوح، دُون لـَبْس   دٍ مَّـحَ مُ  رَ النبـيِّ لبني إسرائيل في التَّوراة أحكامَ الشـريعةِ وأمْـ بيَّن اللَّهُ      

ولا غُموض،فمــا اختلفــوا فــي ذلــك إلا بعــد ظهُــور الحُجَــج أمــامهم ، ووُضــوح الأدلــة والبــراهين التــي 
  .امة والمناصب ، وحُبًّا للدنيا تثُبِت صِدْقَه وصِحَّة نُـبـُوَّته ، حسدًا وعِنادًا وطلبًا للرئاسة والزع

ــ العِلْــم يَـقُــود صــاحبَه إلــى الإيمــانِ  روضُ أنَّ والمفــفْـرُ اليهــود قــائم علــى العِلْم،وكُ       والنَّعــيمِ  ادةِ عَ والسَّ
ــاليهــود قــادهم إلــى الكُ  عِلْــمَ  ئــام ، ولكــنَّ الوِ و  ــلالِ  رِ فْ ــ والضَّ ــاليهــود طلََ  ، لأنَّ  والاخــتلافِ  اءِ قَ والشَّ وا بُ

حِرْصًــا علــى  حُبًّــا للإيمــان أوْ  سَ يْ عامــة ، ولــَئاســة والزَّ علــى الرِّ  صــولِ نيا ، والحُ الــدُّ  حُطــامِ  عِ مْــجَ لِ  العِلْــمَ 
بـاده يـوم القيامـة صِل بـين عِ يَـفْ  واللَّهُ .عِنادهم بعد عِلْمهم بَ بَ سِّر سَ وهذا يُـفَ .  والخَيْرِ والصَّوَابِ  قِّ الحَ 

  . الدِّينِ  رِ أمْ  يما اختلفوا فيه مِنْ فِ 
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ــر فــي تفســيره و       ــاتٍ وَآتيَ  ) : (( ١٩١/ ٤( قــال ابــن كثي ــاهُم بَـيـِّنَ ــن الأ نَ ــرِ مِ ا جًــجَ حُ  : أي  مْ
ــة قاطعــات ــ ، ججَــفقامــت علــيهم الحُ  ، وبــراهين وأدل ــام الحُ ثــم اختلفــوا بعــد ذلــك مِ ــن بعــد قي   ، ةجَّ

ـنـَهُم يَــوْمَ ال  دمَّ حَ يا مُ   نَّ ربََّكَ إ  ، اا منهم على بعضهم بعضً يً غْ ما كان ذلك ب ـَوإنَّ  قِيَامَـةِ يَـقْضِـي بَـيـْ
ــل ب ـَصِــفْ ي ـَسَ  : أي  يَخْتَلِفُــونيمَــا كَــانوُا فِيــهِ فِ  ة أن مَّــوهــذا فيــه تحــذير لهــذه الأُ  . لدْ ه العَــمِــكْ حُ م بِ هُ ن ـَيـْ
  )) . مهُ جَ هَ ن ـْمَ  دَ صِ قْ ت ـَ وأنْ  ، مهُ كَ لَ سْ مَ  كَ لُ سْ تَ 

نَـــاتٍ وَآتيَ ) : ((  ٣٥٩/  ٧( وزي فـــي زاد المســـير الجَـــ وقـــال ابـــنُ       فيـــه   مْـــرِ مِـــن الأنَـــاهُم بَـيـِّ
ــ ــ ، بيــان الحــلال والحــرام أحــدهما:  ولانقَ ــه السُّ ــاني.  ديقال ــالعِ  والث ــب ـْمَ م بِ لْ ــالنَّ  ثِ عَ ــ  يِّ بِ  واهدِ وشَ
  )) . يُّ دِ رْ اوَ ه المَ رَ كَ ذَ  ، هتِ وَّ ب ـُن ـُ

 ءٍ يْ لُّ شَ وكُ  كما يشاء ،  فُ في مُلْكِهرِّ صَ تَ هو المُ و .شاءيَ  نْ مَّ ه مِ عُ ويَـنْزِ ،شاءيَ  نْ ه مَ تي مُلْكَ يُـؤْ  لَّهُ الو      
 والأمَُّةُ . مُجْتـَزَأة  متاز في حمل الرِّسالة كاملةً غيرحمَّدية بعد أدائها المُ المُ  ةِ مَّ تفضيلُ الأُ  وجاءَ . همُلْكُ 
 ااء العِرْق أو استكبارً قَ رافة ن ـَلخُ  اباعً أو اتِّ  احً جُّ بَ وليس هذا ت ـَ. مم على الإطلاق الأُ  أعظمُ  حمَّديةُ المُ 

حكومة بشروط ينبغي توفرها حتى تنال ة مَ مَّ طْلقة لهذه الأُ فالأفضلية المُ . في الأرض بغير الحق 
ولا  . تعالى هر والإيمان باللَّ نكَ وهذه الشروط هي الأمر بالمعروف والنهي عن المُ . صدارة الأمم 

إن  لشروط، إذْ إلا بتحقيق هذه ا العالمي الأمُمي ر المشهدالريادة، وتصدُّ  يمكن الحصول على
ة مَّ ومَن أراد معرفة مكانة الأُ .  املموسً  اة مترتبة على مدى الالتزام بها ، وتحقيقها واقعً مَّ أفضلية الأُ 

سيطر ويُ  ويزول التَّوحيد ، ندئذ سيختفي الإيمانُ من الأرض ،عِ . بدونها  الَمَ العَ  لحمَّدية فليتخيَّ المُ 
  .هوض رصة للنُّ فُ  يَّةم البشرية دون أظُ إلى آخرها ، وتنهار النُّ لها ن أوَّ الكفرُ على تفاصيل الحياة مِ 

  
   مهُ الات ـُحَ _ ٣

إنَّ الذينَ آمَنُوا وَالذينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابئِِينَ مَنْ آمَنَ باِللَّهِ وَاليـَوْمِ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٦٢: ة رَ قَ الب ـَ[   ربَِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنوُن الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فـَلَهُمْ أجْرُهُمْ عِندَ 

، والنَّصَارى أتـْبَاعَ النَّبِيِّ  ، واليهودَ أتـْبَاعَ النَّبِيِّ مُوسَى  إنَّ المؤمنين أتـْبَاعَ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ      
 قَ دَّ صَ فَ  اصادقً  ايمانً ذه الطوائف إهَ  نْ مِ  نَ آمَ  نْ مَ  ، والصَّابئين الذين يَـعْبُدُون المَلائكةَ ، عِيسَى 

شَيْء،  هنْ يع مِ ضِ لا يَ  هِ ند اللَّ م عِ هُ اب ـُوَ م ث ـَهُ لَ ف ـَ ، نياالدُّ  ارِ في دَ  هِ اللَّ  بطاعةِ  لَ مِ عَ ، وَ  ةِ رَ بالآخِ  نَ قَ ، وأي ـْهِ باللَّ 
ون رُ صِّ قَ ن المُ زَ حْ يَ ، وَ  ابِ قَ العِ  نَ مِ  ارُ فَّ الكُ  افُ خَ يَ  ينَ ، حِ  ةِ رَ في الآخِ  فٌ وْ نين خَ ؤمِ ؤلاء المُ لى هَ عَ  وليَْسَ 

  .ب اوَ الثَّـ  يتِ وِ فْ ت ـَوَ  رِ مُ العُ  ضييعِ لى تَ عَ 
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ريد به يُ  ، بألسنتهم  إنَّ الذينَ آمَنُوا ) : ((  ٣٣٣/  ١( وقال البـَيْضاوي في تفسيره      
 كِ لْ ين لانخراطهم في سِ قِ افِ نَ المُ  :يلوقِ  . ينقِ افِ نَ والمُ  ، مهُ ن ـْين مِ صِ لِ خْ المُ   دٍ مَّ حَ مُ  ينِ دِ ين بِ نِ يِّ دَ تَ المُ 
ا عربي إمَّ : ويهود  ، إذا دخل في اليهودية دَ وَّ هَ ت ـَاد وَ هَ  : القَ ي ـُ ، وادُ وَّ هَ ت ـَ وَالذينَ هَادُوا  ،  ةِ رَ فَ الكَ 

وا باسم مُّ م سُ هُ وكأنَّـ  ، وذاهُ ب ي ـَرَّ عَ ا مُ وإمَّ  ، لجْ بادة العِ عِ  نْ ا تابوا مِ وا بذلك لمَّ مُّ سُ  ، إذا تابَ  ،ادهَ  نْ مِ 
اني رَ صْ والياء في نَ  ، انمَ دْ امى ونَ دَ نَ كَ   ،انرَ صْ ع نَ مْ جَ   وَالنَّصَارَى ، وب عليه السلام قُ عْ أكبر أولاد ي ـَ

هم كانوا معه لأنَّ  أوْ  ، عليه السلام وا المسيحَ رُ صَ هم نَ وا بذلك لأنَّ مُّ سُ  ، كما في أحمري  ، ةغَ الَ بَ للمُ 
 قـَوْم بَـيْنَ   وَالصَّابئِِينَ  ،  هامِ ن اسْ مِ  وا باسمها أوْ مُّ سُ فَ  ، ناصرة ان أوْ رَ صْ ال لها نَ قَ في قرية ي ـُ

 ، لائكةِ المَ  ةُ دَ بَ عَ  مْ هُ  : يلوقِ  ، عليه السلام وحٍ نُ  ينُ هم دِ ينِ دِ  لُ أصْ  : يلوقِ  ، وسِ جُ ارى والمَ صَ النَّ 
م مالوا عن سائر الأديان إلى هُ لأنَّـ  ، إذا مالَ  ، أبَ صَ  نْ مِ ا فَ يًّ بِ رَ عَ  كانَ   وهو إنْ  ، ة الكواكبدَ بَ عَ  : يلوقِ 
ه ينِ في دِ  كانَ   نْ مَ   مَنْ آمَنَ باِللَّهِ وَاليـَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا ل ، إلى الباط قِّ الحَ  نَ مِ  أوْ  ، همينِ دِ 
ؤلاء هَ  نْ مِ  نَ آمَ  نْ مَ  : يلوقِ  ، هعِ رْ ى شَ ضَ تَ قْ مُ بِ  لاً امِ عَ  ، ادِ عَ أ والمَ دَ بْ ا بقلبه بالمَ قً دِّ صَ مُ  خَ سَ نْ ل أن ي ـُبْ ق ـَ

 دَ عَ الذي وَ   فـَلَهُمْ أجْرُهُمْ عِندَ ربَِّهِمْ  ا ، صادقً  ولاً خُ في الإسلام دُ  لَ خَ دَ وَ  ، اا خالصً إيمانً  ةِ رَ فَ الكَ 
 ابِ قَ العِ  نَ مِ  ارُ فَّ الكُ اف خَ يَ  ينَ حِ   وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنوُن ،  مهِ لِ مَ عَ هم وَ م على إيمانِ هُ لَ 
  )) . ابِ وَ الثَّـ  يتِ وِ فْ ت ـَوَ  رِ مُ العُ  يعِ يِ ضْ ون على تَ رُ صِّ قَ ن المُ زَ حْ يَ وَ 

ثمَُّ أنتُمْ هَؤلاءِ تَـقْتـُلُونَ أنفُسَكُمْ وَتُخْرجُِونَ فَريِقًا مِنكُم مِن دِياَرهِِمْ تَظاَهَرُونَ  : قالَ اللَّهُ تعالى و      
وَإن يأَتُوكُمْ أُسَارَى تُـفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إخْرَاجُهُمْ أفـَتُؤمِنُونَ ببِـَعْضِ عَلَيْهِم بالإثْمِ وَالعُدْوَانِ 

يَا وَيَـوْمَ القِيَامَةِ الكِتَابِ وَتَكْفُ  نْـ رُونَ ببِـَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَـفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إلا خِزْيٌ في الحَيَاةِ الدُّ
  ] . ٨٥: البـَقَرَة [   يُـرَدُّونَ إلى أشَدِّ العَذابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَـعْمَلُون

ثمَُّ نَـقَضْتُم أيضًا المِيثاقَ يا  .ه يلَ عَ  ةِ ادَ هَ والشَّ  ، به والإقرارِ ،  يثاقِ ا ارتكبوا بعد المِ مَ لِ  استبعادٌ      
ينِ . مَعْشَرَ اليـَهُودِ بعد إقراركم به  ، وقد عَبـَّرَ عن ) يَـقْتُل بعضُكم بعضًا ( تَـقْتـُلُون إخوانَكم في الدِّ

وتَطْرُدُون فريقًا مِنكُم مِن . راقَ دَمَ نَـفْسِه قتلِ الغَيْرِ بقتلِ النـَّفْسِ ، لأنَّ مَن أراقَ دَمَ غَيْرهِ ، فكأنَّما أ
  .، تتعاونون على أهلِ مِلَّتِكُم بالمَعصيةِ والظُّلْمِ )العَهْد الوَثيِق ( دِياَرهم مِن غَيْر التفات إلى المِيثاق 

 :ان هَ جْ وَ   ثمَُّ أنتُمْ هَؤلاءِ  : ه لِ وْ ه في ق ـَجِ تَّ وي ـَ ) : (( ٤٤٠/ ١( ري في تفسيره بَ وقال الطَّ      
، ... ،  لالة الكلام عليهدَ بِ  استغناءً  " يا " كَ رَ ت ـَف ـَ ، أنتم يا هؤلاء مَّ ثُ  :به  يدَ رِ ون أُ كُ هما أن يَ أحدُ 

 هُ تُ ذْ خَ يثاق الذي أَ ود بني إسرائيل بعد إقراركم بالمِ هُ ي ـَ رَ شَ عْ ا مَ أنتم يَ  مَّ ثُ  :ينئذ عنى الكلام حِ ون مَ كُ يَ ف ـَ
ادتكم على هَ د شَ عْ ب ـَ رتُمرَ أق ـْ مَّ ثُ  ، ياركمن دِ كم مِ سَ ون أنفُ جُ رِ خْ ولا تُ  ، اءكممَ دِ ون كُ فِ سْ لا تَ  : يكملَ عَ 
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تَـقْتـُلُونَ أنفُسَكُمْ وَتُخْرجُِونَ فَريِقًا مِنكُم  ،  ي بهيكم لازم لكم الوفاء لِ لَ ي عَ ق لِ ذلك حَ  كم بأنَّ سِ أنفُ 
ا مَ وإنَّ  ، راهُ ظَ هو التَّ  نُ اوُ عَ والتـَّ  . وانِ دْ والعُ  اهم بالإثمِ يهم في إخراجكم إيَّ لَ ين عَ نِ اوِ عَ ت ـَمُ  مِن دِياَرهِِمْ 

هم ضِ عْ ساندة ب ـَوهو مُ  ، رهْ ن الظَّ ل مِ اعُ فَ فهو ت ـَ ، ضٍ عْ ب ـَ رَ هْ هم ظَ ضِ عْ ب ـَ قويةِ تَ لِ  ، راهُ ظَ التَّ  نِ اوُ عَ يل للتـَّ قِ 
  ... )) .،  ضٍ عْ ب ـَ رِ هْ ه إلى ظَ رَ هْ ظَ 

صٌّ اخَ  ابٌ طَ خِ   ثمَُّ أنتُمْ هَؤلاءِ  ) : ((  ١٢٥و ١٢٤/ ١( وقال أبو السُّعود في تفسيره      
 ، والإقرارِ به ،يثاق ن المِ مِ  ا كانَ ا ارتكبوه بعد مَ مَ لِ  يٌّ فيه توبيخ شديد واستبعاد قو  بالحاضرين ،

ة لَ زَّ ن ـَات المُ فَ الصِّ  اختلافُ  الإفادةِ  اطُ نَ ومَ  ، هرُ ب ـَخَ  " هؤلاء"  و ، بتدأمُ  " أنتم" و  ، يهلَ عَ  ةِ داهَ والشَّ 
ا مَ بَ سْ ون حَ ضُ اقِ نَ ت ـَون المُ ضُ اقِ ون النَّ دُ اهِ شَ أنتم بعد ذلك هؤلاء المُ  : عنىوالمَ  ، اختلاف الذات مَنزلِة

 وتفصيلٌ  ، له انٌ يَ ب ـَ إلخ ، تَـقْتـُلُونَ أنفُسَكُمْ  :  لَّ جَ وَ  زَّ ه عَ لَ وْ ق ـَ فإنَّ  ، الآتية لُ مُ نه الجُ ب عَ رِ عْ ت ـُ
م كُ سَ ون أنفُ لُ ت ـُقْ ت ـَ :يلقِ فَ  ؟، نُ حْ كيف نَ   :م قالواهُ ا كأنَّـ نً مْ شارة ضِ ة تحت الإجَ رِ دَ نْ ة المُ رَ كَ نْ لأحوالهم المُ 

ا مَّ إير مِ الضَّ   وَتُخْرجُِونَ فَريِقًا مِنكُم ، ... ،  يهلَ إ يرَ شِ كم كما أُ سِ ى أنفُ رَ جْ ين مَ ارِ أي الجَ 
وا لُ عِ م جُ هُ باعتبار أنَّـ  ابُ طَ والخِ  ، قتولينا للمَ مَّ إو  ، كمسِ ن أنفُ حذوف أي مِ اف مَ ضَ والمُ  ، ينبِ اطَ خَ للمُ 
يه لَ نوان الذي عَ ين في ذلك العُ جِ رَ خْ قتولين والمُ ق التكافؤ بين المَ قَّ حَ تَ لا فلا ي ـَإو  ، ينبِ اطَ خَ المُ  سَ أنفُ 
  ،هضِ قْ اياتهم في ن ـَنَ جِ  ةِ احَ بَ ق ـَ ر كمالُ ظهَ ولا يَ  ،يهلَ عَ  صَّ ا نُ مَ بَ سْ يثاق حَ ة في تأكيد المِ غَ الَ بَ المُ  كُ لَ ور ف ـَدُ يَ 
  ْمِن دِياَرهِِم   َّنوان على اعتبار العُ  اءً نَ ا بِ يضً أاب طَ از الخِ وَ جَ  معَ  ةِ بَ يْ الغَ  يثارُ إو  ، يقرِ ير للفَ مِ الض

ن ين مِ بِ اطَ خَ ار المُ يَ دِ ن هم مِ خراجَ إ رادِ المُ  نِ وْ كَ   مِ هُّ وَ ن ت ـَحتراز عَ للا ، يثاقفي المِ  رَّ ذكور كما مَ المَ 
  .))  ينجِ رَ خْ ار المُ يَ يث هي دِ ن حَ لا مِ  ، همارُ يَ حيث هي دِ 

   ظالمون  مْ تُمُ العِجْلَ مِن بَـعْدِهِ وأنتُ اتِ ثمَُّ اتَّخَذْ البـَيـِّنَ ى بِ وسَ اءكَُم مُ جَ  دْ قَ لَ وَ  : تعالى  هُ قالَ اللَّ و      
  . ٧٦ ] ٩٢: ة رَ قَ الب ـَ[ 

مُعجِزاتِ الواضحة بالدلائلِ القاطعة ، وال لقد جاءكم يا يهود بني إسرائيل النبيُّ موسى و     
ةِ نُـبـُوَّتهالة على صِدْقِه، وصِ الدَّ  أمام ، لوضوحها  بَـيِّنات هُ مَّاها اللَّ سَ  دْ قَ وَ .  تعالى ه، وتَوحيدِ اللَّ  حَّ

                                                 

  ولقد جاءكَُم مُوسى بالبـَيِّناتِ  : ه تعالى قـَوْلُ ) : (( ١١٥/ ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٧٦
الآيات التِّسْع ، قاله : والثاني. ما في الألواح مِنَ الحلال والحرام ، قاله ابن عباس:  أحدهما: فيها قَولان 

أĔا تعود إلى موسى ، فمعناه مِن بعد انطلاقه إلى الجبل ،  أحدهما: قَولان  بَـعْدِهِ  ء وفي ها. مُقاتل 
  )) . يدل على المجيء جاءكَُم  أĔا تعود إلى المجيء ، لأنَّ  والثاني. قاله ابن عباس ومُقاتل 
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العِجْلَ مَعبودًا  مُ تُ ذْ ثمَُّ اتَّخَ . تعالى  بإذن اللَّهبشر على المجيء بها إلا الناظرين إليَها ، وعدم قُدرة 
 بالشِّرْك باللَّهِ ، وأنتم ظالمون لأنفسكم  مُوسى إلى الطُّور لمُناجاة اللَّه ، مِن بعَد ذهاب مِن دُون اللَّه

 نا مُوسى تِسْعَ آياتٍ بَـيِّناتٍ وَلَقَد آتيَ : قالَ اللَّهُ تعالى.نات الآيات التِّسْعوالمقصودُ بالبـَيِّ . تعالى 
العصا ، واليد ، والطُّوفان ، والجراد ، والقُمَّل ، والضفادع ، والدَّم ، : وهي ] .  ١٠١: الإسراء [ 

  .والأخذ بالسنين ، ونقص الثمرات 
الطوفان ، والجراد ، : والآيات البـَيِّنات هي ) : (( ١٧٧/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      

البحر ، وتظليلهم بالغمام ، والمَن ،  والقُمَّل ، والضفادع ، والدَّم ، والعصا ، واليد ، وفـَرْق
  .)) ك من الآيات التي شاهدوها ير ذلحَجَر ، وغَ والسَّلوى ، وال

ــة عليهموبعــد رؤيــة كُــلِّ الآيــاتِ الرَّبانيــة البــاهرة، و       وانقطــاع ،وضــوح البــراهين أمــامهم، وقِيــام الحُجَّ
وذهـبَ إلـى ، ، بعـد أن فـارقَهم النبـيُّ موسـى ه مِـن دون اللَّـ امَعبـودً  اهًـاتَّخـذوا العِجْـلَ إلَ أعذارهم ، 

 هة ، لأنَّهــم عرَّضــوها لغضــبِ اللَّــوقــد ظلَمــوا أنفسَــهم بارتكــابهم هــذه الجريمــ. ه الطُّــور لِمُناجــاة اللَّــ
تَوحيـدَ  خلـوق ، ورفـضَ بـادةَ المَ شـرك اعتنـقَ عِ لأن المُ  كُ أسـوأ أنـواع الظلـم ،والشِّـرْ . وعذابِه الشديد 

والآيـةُ تـَوبيخٌ لهـم وفضـحٌ . وعبادتهم للعِجْل دليلٌ على كَذِبهم حين زَعموا الإيمان بالتَّوراة  .الخالق 
  . اهً باتِّخاذهم العِجْل إلَ  هُ رهم اللَّ لكفرهم ، وقد عَيَّ 

  ثمَُّ  تَوبيخ، و تُمُ العِجْلَ ثمَُّ اتَّخَذ  :قـَوْلهُ تعالى : (( )٣٢/ ٢( تفسيره رطبي في قال القُ و      
علـى أنهـم  ، وهـذا يـدلُّ  مْ تُ ذْ ن الواو في التقريع ، أي بعد النَّظَر في الآيات والإتيـان بهـا ، اتَّخَـأبلغ مِ 

  .)) ت ، وذلك أعظم لِجُرْمهم ن النظر في الآياإنما فعلوا ذلك بعد مُهلة مِ 
 لَ جْـالعِ  مُ تُ ذْ خَـاتَّ  :حال بمعنى وأنتم ظالمون  ) : ((  ٣٦٢/ ١( يضاوي في تفسيره وقال البَ      

 . ملْـوأنـتم قـوم عـادتكم الظُّ  : أو اعتـراض بمعنـى ، تعـالى هأو بـالإخلال بآيـات اللَّـ ، ظـالمين بعبادتـه
والتنبيــه علــى أن  ].٩١: البقــرة[   نـُـؤمِنُ بمــا أنُــزِلَ عَلَينــا :  ولهما لإبطــال قـَـســاق الآيــة أيضًــومَ 

وكـذا  ، لا لتكريـر القصـة ، طريقتهم مع الرسول طريقـة أسـلافهم مـع موسـى عليهمـا الصـلاة والسـلام
  )) . دهعْ ما ب ـَ
لأنه  ويُصبح مُتَطَرِّفاً ، ملة واحدة ، لأن الإنسان يغَلو في الدِّين ،لعُ  إن الغُرور والغلُُوَّ وجهان     

. فاسقين وعُصاةً ، ويعَتبر الآخرين جُهَّالاً و  الشريف الطاهر التَّقِيَّ الكبير  نَـفْسَه العَالِمَ  تبرعْ ي ـَ
،  وهو وَحْدَه الذي هَداه اللَّه. هم وبالتالي، فهو أفضل مِن الآخرين ، وأعظم إيماناً وتقوى مِن

الناس أغبياء وحَمْقى وفاسقون ووَحْدَه العَالِم بالشريعة في المجتمع المُتخلِّف المُنهار ، وباقي 
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والاستعلاءُ على الناس ، واحتقارهم ، والنَّظَر إليَهم بفَوقية ، يؤُدِّي إلى الغلُُوِّ والتَّطَرُّف . وضَالُّون 
  .في الدِّين 

: ة رَ قَ الب ـَ[  ون نُ مِ ؤْ لا ي ـُ مْ هُ رُ ث ـَأكْ  لْ م بَ هُ يقٌ مِن ـْرِ فَ  هُ ذَ بَ ن ـَ ادً هْ وا عَ اهَدُ ا عَ مَ لَّ أَوَ كُ  : تعالى اللَّهُ  قالَ و      
١٠٠ . [  
أن   يَّ بِ النَّ عَاهَدُوا  أوْ  ، جَ رَ خَ  إنْ  مُحَمَّدٍ  يِّ بِ بالنَّ  على الإيمانِ  كُلَّمَا عَاهَدَ اليـَهُودُ اللَّهَ عَهْدًا      
 الاستفهامِ  لُّ حَ مَ  وَ هُ وَ  ، امَ لَّ اب كُ وَ جَ ،  هضِ قْ ن ـَبِ  مهُ ن ـْمِ  جَمَاعَةٌ ه حَ رَ طَ  ، شركينيه المُ لَ اونوا عَ عَ لا ي ـُ

 نْ م مِ هُ لأنَّـ ن ، و نُ مِ ؤْ م لا ي ـُهُ رُ ث ـَأكْ  بَلْ .  ضْ قُ ن ـْي ـَ مْ هم لَ ضَ عْ ب ـَ لأنَّ  ،  يقٌ رِ فَ  :  ما قالَ إنَّ و .  الإنكاريِّ 
  .ه ل دٍ انِ عَ مُ  هِ تِ وَّ ب ـُنُ لِ  دٍ احِ جَ وَ  دِ هْ للعَ  ضٍ اقِ نَ  نِ يْ ب ـَ

 عتقـــدون أنَّ م يَ هُــف ـَ. ور صُــالعُ  رِّ م علــى مَــهُ ن ـُوالمواثيــق ، وهــذا دَيــْـدَ  هودِ ودُ لا يلتزمــون بــالعُ هُــالي ـَو      
ــ ــعَ  ابً لْ ر سَــؤثِّ يُ التــزامهم بالعهــد سَ ــة ، همرُ شُــحْ يهم ، ويَ لَ  بِ سْــكَ لِ  هــودَ ســتخدمون العُ لــذلك يَ  فــي الزاوي

ــريرة خططــاتهممُ  نفيــذِ وتَ  ، تِ قْــالوَ   ،  ةِ يَّــمصــالحهم الآنِ  مــعَ  اتوافقًــمُ  ا دامَ م ملتزمــون بالعهــد مَــهُــ، ف ـَ الشِّ
 دٌ هْـعَ  فـي الأرضِ  سَ يْ لـَوَ  .ائطِ الحَـ ضَ رْ ه عُـون بِ بُ رِ ضْ يَ سَ فَ  ، هم الشخصيةهم ومنافعَ أهواءَ  ا إذا خالفَ أمَّ 
  .ا دً ون غَ ضُ قُ ن ـْوي ـَ ، مَ وْ ون الي ـَدُ اهِ عَ ي ـُ ، وهذُ بَ ن ـَوه وَ ضُ قَ إلا ن ـَ عَلَيْه اليـَهُودُ  داهِ عَ ي ـُ

 إسرائيل ونُ ب ـَ أعطته الذي يثاقالمِ  هفإنَّ  دُ هْ العَ  اوأمَّ ) : ((  ٤٨٧/ ١( ري في تفسيره بَ وقال الطَّ      
 لَّ جَ  مهُ خَ بَّ وَ ف ـَ ، ىرَ خْ أُ  بعد ةً رَّ مَ  ذلك همبعضُ  ضَ قَ ن ـَ مَّ ثُ  ، ىرَ خْ أُ  دعْ ب ـَ ةً رَّ مَ  وراةِ التَّ  في بما نَّ لُ مَ عْ ي ـَلَ  مهُ بَّـ رَ 
 ، هرُ كْ ذِ  لَّ جَ  كان ما بعض في همنهاجَ مِ  واكُ لَ سَ  إذْ  همأبناءَ  به رَ يـَّ عَ وَ  ، ذلك نمِ  نهممِ  كان مابِ  هرُ كْ ذِ 
 نْ مِ  وراةِ التَّ  في امَ  وادُ حَ جَ وَ  وارُ فَ كَ فَ  ،يثاقوالمِ  دِ هْ العَ  نمِ   دٍ مَّ حَ مُ  رِ أمْ  نْ مِ  هبِ  بالإيمان عليهم ذَ خَ أَ 
 ااقً يثَ مِ  وهقُ ث ـَأوْ وَ  ادً هْ عَ  مهُ بَّـ رَ  إسرائيل نيبَ  نمِ  اليهودُ  دَ اهَ عَ  امَ لَّ كُ  أوَ :  هرُ كْ ذِ  الىعَ ت ـَ فقالَ  ،هتِ فَ وصِ  هتِ عْ ن ـَ
: هاؤُ نَ ث ـَ لَّ ني جَ عْ ه ي ـَفإنَّ  ون نُ مِ ؤْ لا ي ـُ مْ هُ رُ ث ـَأكْ  لْ بَ  : هلُ وْ ا ق ـَوأمَّ . ... . ؟ هضَ قَ ن ـَوَ  هكَ رَ ت ـَف ـَ منهُ مِ  يقٌ رِ فَ  هذَ بَ ن ـَ
  . )) نو نُ مِ ؤْ م لا ي ـُهُ ن ـْمِ  يقٌ رِ ه فَ ضَ قَ ا ن ـَقً ثِ وْ وه مَ قُ اث ـَوَ ا وَ دً هْ عَ  هَ اللَّ  وادُ اهَ ا عَ مَ لَّ أكثر هؤلاء الذين كُ  لْ بَ 

لُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ  : تعالى  هُ اللَّ  قالَ و       وَاتَّـبـَعُوا مَا تَـتـْ
 مَا يُـعَلِّمَانِ مِنمَلَكَيْنِ ببَِابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَ عَلَى اللسِّحْرَ وَمَا أنُزِلَ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُـعَلِّمُونَ النَّاسَ ا

نَةٌ فَلا تَكْفُرْ ف ـَأَحَدٍ حَتَّى يَـقُولا إ مَا هُم وَ  مَرْءِ وَزَوْجِهِ مَا يُـفَرِّقُونَ بِهِ بَـيْنَ الهُمَا يَتـَعَلَّمُونَ مِننَّمَا نَحْنُ فِتـْ
  ] . ١٠٢: ة رَ قَ الب ـَ[   هِ للَّ لا بإذْنِ ابِضَارِّينَ بِهِ مِن أحَدٍ إ

 ، واتَّـبَعوا ما تتَلو الشياطين على عهد النبيِّ سُلَيمان ) كتاب اللَّه ( أعرضَ اليهودُ عن التَّوراة      
جيزه، ويَسمح به، ه، وأنه يُ هو عِلْمُ  السِّحْرَ  ظنُّون أن سُلَيمان ساحر ، وأنَّ وكان اليهودُ يَ . مِن السِّحْر
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، وبرَّأ سُلَيمان ، ورَدَّ عليهم ، في قَولهم إن محمدًا يَذكُر سُلَيمان في الأنبياء ، وما   اللَّهُ فكذَّبهم 
ولم . وسُلَيمان نبيٌّ معصوم . يعَمل السَّحْرَ لأنه كُفر  مْ ، لَ  وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ  : كان إلا ساحرًا 

كافر ، لأن السِّحْر ساحرًا ، صارَ بمنزلة ال يقل أحد بكُفر سُلَيمان ، ولكن لمَّا اعتبرته اليهودُ 
 ،لسِّحْرَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُـعَلِّمُونَ النَّاسَ ا : لذلك، أثبتَ اللَّهُ كُفرَ الشياطين. يَستلزم ذلك

، وما ألُْهِمَاه مِن  مَلَكَيْنِ وَمَا أنُزِلَ عَلَى ال  ن كفروا بتعليمهم السِّحْر للناسإن الشياطي: أي 
والإنزالُ بمعنى . ا أي إنهم يَـعْمَلُون الذي أنُزِل على المَلَكَيْن ، أي إلهامًا وعِلْمًا وتعليمً . السِّحْر 
ساحران كانا يعُلِّمان السِّحْرَ ، أو  ، هَارُوتَ وَمَارُوتَ   بلد في العراق ، ببَِابِلَ   الإلهام ،

نَةٌ أحَدٍ حَتَّى يَـقُولا إ مَا يُـعَلِّمَانِ مِنوَ   ، للناس السِّحْر ابتلاءً مِن اللَّهم مَلَكَان أنُزلاِ لتعلي نَّمَا نَحْنُ فِتـْ
لعباده ، فَمَن  إنما نحن امتحان واختبار من اللَّه :كانا ينَصحان الناسَ ، ويقولان لهم   ، فَلا تَكْفُرْ 

. يَمتحن عباده بما شاء ، فلا تكفر بتعلُّم السِّحْر  هُ ، واللَّ  ركه فهو مؤمنتَ  ، ومَنْ  رَ فَ تعلَّمَ السِّحْرَ كَ 
مَا يُـفَرِّقُونَ بِهِ هُمَا فـَيَتـَعَلَّمُونَ مِن  ، ومَن أبى إلا التعليم عَلَّمَاه.السِّحْر كُفْر لُّمَ عَ ت ـَ ليل على أنَّ وهذا د
وهذا دليل على . ث الفُرقة بينهما دُ البعض ، وتَحْ هما ضَ عْ الزَّوجان ب ـَ هَ رَ بأن يَكْ  ، مَرْءِ وَزَوْجِهِ بَـيْنَ ال

 ،  هِ أحَدٍ إلا بإذْنِ اللَّ  وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِن  رًا في القلوب بالحُب والكراهية ،أن للسِّحْر تأثي
يَضُرُّ إلا بإرادة ولكنه لا ه ، وحقيقة ثابتة ، فْسِ والسِّحْرُ له تأثير في ن ـَ. وَحْدَه هو النافع والضَّار  اللَّهُ 
  .تعالى  اللَّه

 كانَ و  ، عَ مْ السَّ  ونَ قُ رِ تَ سْ الشياطين كانوا يَ  إنَّ : (( قال _ عنهما  رضي اللَّهُ _ وعن ابن عباس      
 ، الناس وبَ لُ ا ق ـُهَ ب ـُرِ شْ يُ ف ـَ ، ةذبَ بعين كِ ها سَ عَ مَ  بُ كذِ فيَ  ، ا الناسُ هَ عَ مِ قد سَ  قٍّ حَ  بكلمةِ  يءهم يجأحدُ 

قام  ، يمانلَ ا مات سُ فلمَّ  ، يِّ سِ رْ فأخذها فدفنها تحت الكُ  ، داود بنَ  يمانَ لَ على ذلك سُ  هُ اللَّ  فأطلعَ 
: ع ؟ قالوا نِ تَ مْ ه المُ زِ نْ كَ   لُ ثْ مِ  لأحدٍ  زَ ن ـْالذي لا كَ  ، يمانلَ ز سُ نْ كم على كَ لُّ ألا أدُ : بالطريق فقال  يطانٌ شَ 
 هُ اللَّ  فأنزلَ  ،العراق ث به أهلُ تحدَّ ا يَ مَّ فبقاياها مِ  ،فتناسختها الأممُ  ،رحْ فإذا هو سِ  ، وهجُ رَ أخْ فَ  ، معَ ن ـَ
لُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ  : فقال  ، يمانلَ سُ  ذرَ عُ  وَاتَّـبـَعُوا مَا تَـتـْ

  . ٧٧ )) الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُـعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ 
هموه بالسِّحْر ، أرشدَ الناسَ إلى الحق والخير، ولكن اليهود اتَّ . مَعصوم  النبيُّ سُلَيمان      

  .وأعلى شَأنهَ في الدنيا والآخرة ، وبرَّأه ،  فكذَّبهم اللَّهُ 
                                                 

  .ه الذهبي حَّحَ ، وصَ )  ٣٠٥٠( برقم )  ٢٩١/  ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٧٧
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لُو الشَّيَاطِينُ   :وله يعني بقَ ) : ((  ٤٩١/ ١( ري في تفسيره بَ وقال الطَّ        وَاتَّـبـَعُوا مَا تَـتـْ
ثناؤه بأنهم نبذوا كتابه الذي أنزله على  لَّ جَ  هُ الذين وصفهم اللَّ  ، الفريق من أحبار اليهود وعلمائها

عنهم أنهم  فأخبرَ  ، مونلَ عْ كأنهم لا ي ـَ  ، ونمُ الِ م به عَ ا بما هُ فرً وكُ  ،  منهموسى وراء ظهورهم تجاهلاً مُ 
ونقضوا عهده الذي أخذه عليهم في  ،  هيِّ بِ نده على نَ ن عِ ل مِ نزَ لذي يعلمون أنه مُ رفضوا كتابه ا
وذلك هو  ، بعوهفاتَّ  ، ك سليمان بن داودلْ الذي تلته الشياطين في مُ  رَ حْ وآثروا السِّ  ، العمل بما فيه

  )) . بينسار والضلال المُ الخَ 
لُو  :  ه تعالىلُ وْ ق ـَ) : ((  ١٢٦_  ١٢٠/ ١( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ       وَاتَّـبـَعُوا مَا تَـتـْ

وراة من التَّ  يءعن شَ  سألون النبيَّ ن اليهود كانوا لا يَ أ حدهماأ:  ولانفي سبب نزولها قَ  الشَّيَاطِينُ 
ا نه لمَّ أ والثاني .العالية قاله أبو ،فنزلت هذه الآية ، وخاصموه به ، رحْ فسألوه عن السِّ  ، إلا أجابهم

 ، ام أن ابن داود كان نبيًّ زعُ يَ  ، دٍ مَّ حَ مُ بون لِ جَ عْ ألا ت ـَ : قالت يهود المدينة ، نآر يمان في القُ لَ سُ  رَ كِ ذُ 
لُو و. سحاقإقاله ابن  ، فنزلت هذه الآية ،اكان إلا ساحرً    ما هواللَّ     عَلَى  و.تْ لَ بمعنى ت ـَ  تَـتـْ

.  يمانلَ على عهد سُ  :أي عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ  : هلُ وْ وق ـَ :اججَّ قال الزَّ  .درِّ ب ـَقاله المُ  ،"  في " بمعنى
  ،لكهيمان عن مُ لَ رج سُ ا خَ نه لمَّ أ حدهاأ: يمان ستة أقواللَ ك سُ لْ ت الشياطين على مُ لَ وفي كيفية ما ت ـَ

ك ملِ بهذا كان يَ  : وقالوا ، استخرجوه يَ فِّ وُ ا ت ـُفلمَّ  ، هلاَّ صَ ودفنته في مُ  ، رَ حْ السِّ  تبت الشياطينُ كَ 
ف كان ن آصَ أ والثاني.  وهو قول مقاتل ، بو صالح عن ابن عباسأهذا المعنى  رَ كَ ذَ  ، كلْ المُ 

فكتبوا  ، يمان استخرجته الشياطينلَ ا مات سُ فلمَّ  ، هيِّ رسِ دفنه تحت كُ ويَ  ، يمانلَ كتب ما يأمر به سُ يَ 
 والثالث.  ير عن ابن عباسبَ رواه سعيد بن جُ  ، يمانلَ سُ لى إوأضافوه  ، ابً ذِ ا وكَ رً حْ بين كل سطرين سِ 

ن الشياطين أ والرابع.  رمةكْ قاله عِ  ، ليهإضافته أثم  ، يمانلَ بعد موت سُ  رَ حْ تبت السِّ ن الشياطين كَ أ
 ، ض استخرجتهبِ ا قُ فلمَّ  ، ه الناسُ ملَّ لئلا يتع ، رسيهيمان فدفنه تحت كُ لَ فأخذه سُ  ، رَ حْ ابتدعت السِّ 

واب الدَّ  ودَ هُ يمان أخذ عُ لَ ن سُ أ والخامس.  تادةقاله قَ  ، يمانلَ م سُ لْ وقالوا هذا عِ  ، مته الناسفعلَّ 
 عَ جْ السَّ  ةُ رَ حَ السَّ  فزادَ ، ي عنه خلِّ فتُ  ، ا طلب إليها بذلك العهدابة إذا أصابت إنسانً فكانت الدَّ 

 ، عَ مْ ق السَّ سترِ تَ  ، يمانلَ د سُ هْ ن الشياطين كانت في عَ أ والسادس.  زلَ جْ قاله ابو مِ  ، رحْ والسِّ 
ة نَ هَ فيأتون الكَ  ، و أمرأ ، يثو غَ أ ، وتن مَ رض مِ ن كلام الملائكة ما يكون في الأفتسمع مِ 

 ، كذبوا لهم  ةُ نَ هَ م الكَ هُ ت ـْنَ مِ حتى إذا أَ  ، فيجدونه كما قالوا ، الناسَ  ةُ نَ هَ ث الكَ حدِّ فتُ  ، رونهمخبِ فيُ 
 ، تبفاكتتب الناس ذلك الحديث في الكُ  ، ل كلمة سبعين كلمةفزادوا مع كُ  ، هرَ ي ـْوأدخلوا فيه غَ 

فجمع تلك الكتب في  ، في الناس يمانُ لَ سُ  ثَ عَ ب ـَف ـَ ، بَ يْ م الغَ لَ عْ ن ت ـَوفشا في بني اسرائيل أن الجِ 
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ن الكرسي إلا مِ  دنوَ ن يَ أولم يكن أحد من الشياطين يستطيع  ، رسيهثم دفنها تحت كُ  ، ندوقصُ 
ا مات فلمَّ  ، هقَ ن ـُعُ  تُ بْ رَ إلا ضَ  بَ يْ مون الغَ لَ عْ ن الشياطين ي ـَأر ذكُ ا يَ دً لا أسمع أحَ  : وقال . احترق

يمان لَ إنما كان سُ  :وقال ،تبهم على تلك الكُ فدلَّ  ، سرائيلإن بني ر مِ فَ لى ن ـَإ يطانٌ جاء شَ  ، يمانلَ سُ 
 ،سرائيل تلك الكتبإبنو  خذواتَّ  ، اكان ساحرً يمان  لَ ففشا في الناس أن سُ  ، ق بهذالْ الخَ  ط أمرَ بِ ضْ يَ 

مت به وقد تكلَّ  ، برانييمان اسم عِ لَ وسُ .  ديول السُّ هذا قَ  ، وه بهامُ اصَ خَ   دٌ مَّ حَ مُ  ا جاءَ فلمَّ 
وا بُ سِ لأنهم نُ  ، احرفر السَّ دليل على كُ  وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ   : ولهوفي قَ .  ... العرب في الجاهلية

 : ولانقَ   مَا  وفي.  مَلَكَيْنِ وَمَا أنُزِلَ عَلَى ال  :قَوله تعالى ... .  فرلى الكُ إر لا حْ لى السِّ إ
ل على نزِ وما أُ  ، وا ما تتلو الشياطينعُ ب ـَواتَّـ  : فتقديره ، ىولَ الأُ  مَا   عطوفة علىنها مَ أ حدهماأ

ل نزِ ونهم ما أُ ملِّ عويُ  ، رَ حْ السِّ  مون الناسَ علِّ يُ  : فتقديره ، رحْ نها معطوفة على السِّ أ والثاني . نيْ كَ لَ المَ 
ن وجهين فالجواب مِ  ؟ هَ رِ فلماذا كُ  ، نيْ كَ لَ نزل على المَ  رُ حْ إذا كان السِّ  : يلفإن قِ  ، نيْ كَ لَ على المَ 

وفي ذلك  . ويأمران باجتنابه ، رُ حْ ما السِّ  : مان الناسَ علِّ نهما كانا يُ أ حدهماأ : يِّ رِ السَّ  ذكرهما ابنُ 
ن أنه مِ  والثاني .نه حرامأم لَ عْ وي ـَ ، ف عليهوقَ أن يُ  لوجب ى ؟ ،ما الزن :  لو قاللأن سائلاً  ، كمةحِ 

ه فهو لْ ب ـَقْ ي ـَ مْ لَ  نْ ومَ  ، اكان كافرً   التعلمَ  لَ بِ ن قَ مَ فَ  ، نيْ كَ لَ الناس بالمَ  تعالى امتحنَ  هن يكون اللَّ أالجائز 
 ، رحْ نه السِّ أ حدهماأ : ولانن قَ يْ كَ لَ ل على المَ نزِ أُ وفي الذي .  بنهر طالوت كما امتحنَ   ، مؤمن

عن  يَ وِ رُ  ،رحْ جه لا السِّ وْ رء وزَ نه التفرقة بين المَ أ والثاني .عن ابن مسعود والحسن وابن زيد يَ وِ رُ 
لى إالإشارة .  ايضً أر حْ وهذا من باب السِّ  :اججَّ قال الزَّ  . نيْ لَ وْ عن ابن عباس كالقَ و  ، تادةمجاهد وقَ 
خطايا  تْ رَ ث ـُا كَ نه لمَّ أوهو  ،رض لسببلى الأإلا نزِ أُ نما إن يْ كَ لَ ن المَ أالعلماء  رَ كَ ذَ .  نيْ كَ لَ قصة المَ 

نكم منزلتهما من والشياطين مِ  ةَ وَ هْ الشَّ  تُ لْ زَ ن ـْأ وْ لَ  :تعالى هُ فقال اللَّ  ، عليهم الملائكةُ  تْ عَ بني آدم دَ 
أن  إليهم هُ فأوحى اللَّ  ، وا اعتصموالُ ت ـُهم أنهم إن اب ـْسَ نفُ أثوا دَّ حَ فَ  ،والُ عَ ف ـَ امَ  لَ ثْ م مِ تُ لْ عَ فَ بني آدم لَ 

.  ابن عباسوهذا مروي عن ابن مسعود و  ،فاختاروا هاروت وماروت ،نيْ كَ لَ اختاروا من أفضلكم مَ 
 ، الخمرة بارِ ا وقتلا وشَ يَ ن ـَأنهما زَ  حدهاأ :ن المعصية على ثلاثة أقوالواختلف العلماء ماذا فعلا مِ 

عصية ا بالمِ مَّ نهما هَ أ والثالث .تبةبن عُ  هيد اللَّ بَ قاله عُ  ،كمنهما جارا في الحُ أ والثاني .قاله ابن عباس
ر فُ كْ عنه يَ  هُ فمذهب إمامنا أحمد رضي اللَّ  ، كم الساحراختلف الفقهاء في حُ . فصل  ... فقط
 ، رهحْ ر بسِ كفُ لا يَ  :وقال الشافعي . على روايتينل توبته قبَ وهل تُ  ، لْ تُ قْ و لم ي ـَأبه  لَ تَ ق ـَ ، رهحْ بسِ 
د قَ  :وإن قال )قِصَاصًا (  ادً وَ ق ـَ لَ تِ قُ  ، ذلك تُ دْ مَّ عَ وت ـَ ،هلَ ث ـْل مِ تُ قْ ري ي ـَحْ سِ  :وقال، رهحْ بسِ  لَ تَ ق ـَ نْ إف
ل عند أحمد إلا أن تَ قْ ه لا ي ـُنَّ إف ،ا ساحر أهل الكتابفأمَّ  ، ةيَ وفيه الدِّ  لْ تَ قْ ي ـُ مْ لَ  ، ئخطِ قد يُ و  ، قتليَ 
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كم ساحر حُ  :وقال أبو حنيفة .ل والمرأةجُ في ذلك الرَّ  وسواءٌ  ، ل لنقض العهدقتَ بالمسلمين فيُ  رَّ ضُ يَ 
  ))لتَ قْ س ولا ت ـُحبَ تُ :ة الساحرة فقالأا المر فأمَّ ،يجاب القتلإكم ساحر المسلمين في أهل الكتاب حُ 

وأعدائهم ، إن اليهود يعتمدون على السِّحْر ، ويعَتبرونه سلاحهم السِّري الفعَّال ضِد خُصومهم      
  .، وأعرَضوا عن تعاليم الأنبياء ، وتمسَّكوا بطرُق السِّحْر وطلاسمه وعوالمه  وقد رَفضوا كتابَ اللَّه

ي لا يدري فِ يكون أمام عدو خَ  الشخصُ و  .وخفائه  مونه واستتارهن كُ ر مِ طورةُ السِّحْ خُ  عُ بُ تَـنْ و      
ة والأذكار الشرعية ويجب التحصُّن بالقُرآن والسُّنَّ . ه رَ دَ صْ وأمام تأثير سلبي هائل لا يعَرِف مَ ،هتَ هَ وُجْ 

والسِّحْرُ في غاية الخطورة ، وتأثيره في بعض الأحيان يصل إلى . في مُواجهة السِّحْر والسَّحَرَة 
ر ، على الأذكارِ الشَّرعية فهو ليس بمعصومٍ من الوقوعِ في السِّحْ  الشخصُ  حافظَ و وحتى لَ  .القتل 
ات على الإطلاق ، وأقرب عباد اللَّه المخلوق أعظمُ ، و  ه المعصومُ ورسولُ  هِ عبدُ اللَّ   دٌ مَّ حَ مُ  فالنبيُّ 

لَغَه مِ لُ ولن يَـب ـْ ، إلى اللَّه هذا سُحِرَ على  ومعَ  .والعمل الصالحم النافع ن العِلْ غَ إنسيٌّ أو جِنِّيٌّ مَبـْ
 ويَمنع تأثيرَ السِّحْر مِن الوصول إليَه ، إلا أنه تعالى ،أن يدُافع عنه اقادرً  هُ اللَّ  وكانَ  .أيدي اليهود 

 ويجب التَّحَلِّي نافذة في كل شيء، هاللَّ  مشيئةُ و . يطة والحَذَر يأخذوا الحَ  كي  العبادَ  تحذير أرادَ 
  . ] ٣٨:  الأحزاب[ اقدورً مَ  اقَدَرً  هِ وكََانَ أَمْرُ اللَّ  .  ر بالوسائل الشَّرعيةالسِّحْ  قاومةبالصَّبر ومُ 

 الُ يُـقَ  ،ي زُريَْقٍ نِ بَ  نْ رجَُلٌ مِ   سَحَرَ رسولَ اللَّهِ  :قالت_ عنها  اللَّهُ  يَ ضِ رَ _ عائشة عن السَّيدة و      
 ، حتى إذا كانَ  هلَ عَ ا ف ـَمَ ءَ وَ يْ الشَّ  لُ عَ فْ ه ي ـَأنَّ  هِ يْ يُخَيَّلُ إلَ   رسولُ اللَّهِ  حتى كانَ  ، مِ صَ الأعْ  بنُ  يدُ بِ لَ  هُ لَ 
اني تَ أف ـْ اللَّهَ  تِ أنَّ رْ عَ أَشَ  ،يا عائشةُ (( :قال مَّ ا، ثُ عَ دَ ا وَ عَ ي، لَكِنَّه دَ دِ نْ عِ  وَ هُ وَ  ةٍ لَ ي ـْلَ  اتَ ذَ  أوْ  مٍ وْ ي ـَ اتَ ذَ 
هما لي ، فقال أحدُ رجِْ  ندَ عِ  رُ والآخَ  ، رأسي ندَ هما عِ أحدُ  دَ عَ قَ ف ـَ ، لان، أتاني رجَُ  ؟ يهفِ  تُهُ يْ ت ـَفْ ت ـَا اسْ يمَ فِ 

في : ، قال  مصَ يد بن الأعْ بِ لَ : طبََّه ؟ ، قال  مَنْ : قال. طْبُوبمَ : ، فقال؟ لِ الرَّجُ  عُ جَ ا وَ مَ :  لصاحبه
 رِ ئْ في بِ : ، قال  ؟ وَ هُ  نَ وأيْ : ، قال  رٍ كَ ذَ  ةٍ لَ خْ نَ  عِ لْ طَ  فِّ جُ وَ  ةٍ اطَ شَ مُ وَ  طٍ شْ في مُ : ، قال ؟ ءٍ يْ شَ  أيِّ 
 ةُ اعَ قَ ن ـُ اهَ اءَ مَ  يا عائشة، كأنَّ : (( أصحابه فجاء فقال نْ مِ  في ناسٍ   اللَّهِ  فأتاها رسولُ )). ان وَ رْ ذَ 

: قال . ؟ أفلا اسْتَخْرَجْتَهُ  ، اللَّهِ  يا رسولَ :  تُ لْ ق ـُ. ))ياطين الشَّ  وسُ ؤُ ا رُ هَ لِ خْ نَ  ؤوسَ رُ  أنَّ كَ   أوْ  ، اءِ نَّ الحِ 
  . ٧٨ تْ نَ دُفِ فَ  ، هابِ  رَ أمَ فَ  )) .شَرًّا  يهِ فِ  على الناسِ  رَ وِّ ث ـَأُ  تُ أنْ هْ رِ كَ فَ  ، هُ اني اللَّ افَ عَ  دْ قَ (( 

                                                 

) .      ٢١٨٩( برقم )١٧١٩/ ٤(،ومسلم)٥٤٣٠(برقم ) ٢١٧٤/  ٥ ( واللفظ للبخاري . متفق عليه ٧٨
وفي الحديث دليل على أن ساحرَ ] . ر إذا مُشِّطَ ما يخرج مِن الشَّعْ : والْمُشاطة . مَسحور: مَطْبُوب [ 

مَّ    .ه يُـقْتَل đا ، فإنَّ ل نَـفْسٍ أمَّا إذا تَـرَتَّب على سِحْره قـَتْ  ،ه لْ ت ـُلمَ يَـقْ  النَّبيَّ  ، لأنَّ تَلة لا يُـقْ أهل الذِّ
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ما كانت بتحريض اليهود يد بن الأعْصَم ، إنَّ بها اليهوديُّ لبَِ  نيئة التي قامَ العمليةُ الدَّ  هذه     
ه ، وإنهاء ص مِنْ لُّ خَ ، والتَّ  لقتل النبيِّ  وخُطَّة شاملة وتخطيطهم ، وهي جُزء مِن مؤامرة كُبرى

قاَبَلَ  دْ قَ وَ . متهم ، وهدم المجتمع الإسلاميِّ لِ تيت كَ شْ ين ، وتَ مِ لِ سْ الدَّعوة الإسلامية ، وتفريق المُ 
 هي أخلاق النبيِّ  هذهو .  هذا الساحرَ اليهوديَّ  لْ تُ يَـقْ  ولَمْ  ، الإساءةَ بالصَّفحِ والتجاوز النبيُّ 

  .ة رَ ذِ ؤامراتهم القَ رهاب اليهود ومُ الحميدة في مُواجهة إ
: والسِّحْرُ . لبَِيد بن الأعْصَم ، وهو يَهوديٌّ : يُـقَال له رجَُلٌ مِنْ بنَِي زُريَْقٍ ، سَحَرَ النَّبِيَّ      

وكانَ . قِرَاءاتٌ وطَلاسِم يَـتـَوَصَّل بها الساحرُ إلى استخدامِ الشَّياطين فِيما يرُيدُه مِنْ ضَرَرِ المَسحور 
. أنَّه كانَ يُخَيَّل إليَْه أنَّه كانَ يَـفْعَل الشَّيْءَ ومَا فـَعَلَه مِنْ أثَرِ هذا السِّحْرِ الذي صَنـَعَه لبَِيدٌ للنَّبِيِّ 

ويَكُون مَعنى  . وظَواهرِ جَوارحِه لا على قـَلْبِه واعتقادِه  حْرُ إنَّما تَسَلَّطَ على جَسَدِ النَّبِيِّ والسِّ 
يُخَيَّل إليَْه أنَّه كانَ يَـفْعَل الشَّيْءَ وَمَا فـَعَلَه ، مَحمولٌ على التَّخَيُّلِ بالبَصَرِ لا بالعَقْلِ ، وليَْسَ  أنَّه 

لَةٍ ، وهو عِنْدَ أُمِّ  وظَلَّ هَكذا النَّبِيُّ . فيه مَا يَطْعَن بالرِّسَالَةِ  حتى إذا كانَ ذَاتَ يَـوْمٍ أوْ ذَاتَ ليَـْ
عَاءِ ، أَخْبـَرَ النَّبِيُّ  في حُجْرَتِها ، وكانَ _ رَضِيَ اللَّهُ عنها _  المؤمنين عائشة  مُشْتَغِلاً بالدُّ

أنَّه أتاه مَلَكَان ، فـَقَعَدَ  أنَّ اللَّهَ أجابهَ فِيما دَعَا وسَألَه ، وذكََرَ لها _ رَضِيَ اللَّهُ عنها _ عائشةَ 
، يَـعْنِي النَّبِيَّ ؟،لِ الرَّجُ  عُ جَ ا وَ مَ : الَ أحدُهما لصاحبهقَ ف ـَرجِْلِه،  ، والآخَرُ عِنْدَ أحَدُهما عِنْدَ رأَسِه 

في أيِّ : قال  لبَِيد بنُ الأعْصَمِ ،: فَسَألَه عَمَّن سَحَرَه ، فقالَ مَسْحُور ، : فـأجابهَ بأنَّه مَطْبُوبٌ ، أي 
 "وَمُشَاطَةٍ " بها شَعْرُ الرَّأسِ واللحيةِ  رَّحُ وهو الأداةُ المعروفةُ التي يُسَ " مُشْطٍ "في: قال،شَيْءٍ سَحَرَه ؟

الوَعَاءِ أو الغِشَاءِ الذي يَكُون على "  ةٍ لَ خْ نَ  عِ لْ طَ  فِّ جُ وَ  "مَا يَخْرُجُ مِنَ الشَّعْرِ عِند التَّسْريِحِ ، : وَهِيَ 
، فَسَألَ المَلَكُ " ذكََرٍ : " طلَْعِ النَّخْلِ،ويُطْلَقُ على الذَّكَرِ والأنُثى، فَلِذَا قـَيَّدَه بِقَوْلِه وَهِيَ صِفَةٌ للجُفِّ

رٌ بالمَدين: وأيْنَ هذا السِّحْرُ ؟، قال : صَاحِبَه  ةِ كانتْ في بُستانِ بنَِي زُريَْقٍ، في بئِْرِ ذَرْوَان ، وَهِيَ بئِـْ
_ رَضِيَ اللَّهُ عنها _ في ناسٍ مِنْ أصحابِه ، ولمَّا رَجَعَ وَصَفَ لأمُِّ المُؤمنين عائشة  فجاءها النَّبِيُّ 

قَ " نُـقَاعَةُ الحِنَّاءِ " هذه البِئْرِ بأنَّ مَاءَهَا كأنَّه  عُ فيه الحِنَّاءُ ، ، يَـعْنِي أنَّ مَاءَ البِئْرِ أحْمَرُ كالذي يُـنـْ
ياطينِ في الشَّ  وسُ ؤُ ا رُ هَ لِ خْ نَ  ؤوسَ رُ  أنَّ كَ   أوْ  لِرَداءته ، أوْ لِمَا خَالَطَه مِمَّا ألُْقِيَ فيه ،يَـعْنِي أنَّه تَـغَيـَّرَ 

:  بِيَّ النَّ _ رَضِيَ اللَّهُ عنها _ فَسَألَتْ أُمُّ المُؤمنين عائشةُ . التـَّنَاهِي في كَرَاهتها وَقُـبْحِ مَنْظَرهِا 
أنَّ اللَّهَ عَافَاه ، وكَرهَِ  أفَلا اسْتَخْرَجْتَ السِّحْرَ الذي خَبَّأهُ لبَِيدٌ في هذه البِئْرِ ؟ ، فَذكََرَ لها 

حْوِ ذلك ، اسْتِخْرَاجَه حتى لا يثُيرَ على الناسِ مِنْهُ شَرًّا ، مِثْل تَذكيرِ المُنافقين السِّحْرَ وَتَـعَلُّمِه ، ونَ 
  . بالبِئْرِ فَدُفِنَتْ  ، فأَمَرَ النَّبِيُّ فـَيـُؤْذُون المُؤمنين
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مٌ على جَلْبِ : التَّكْنِيَةُ عَن السِّحْرِ بالطِّبِّ تَـفَاؤُلاً ، وفيه : وفي الحَديثِ       دَرْءُ المَفَاسِدِ مُقَدَّ
رُ على الابتلاءِ والامتحانِ ، وفيه الإلحاحُ في: المَصالحِ ، وفيه  عَاءِ وتَكْرَارهُ ، وفيه  الصَّبـْ أنَّ : الدُّ

عَاءَ وَسيلةٌ لِفَكِّ السِّحْرِ وَرَفْعِ الضُّرِّ  وَعِصْمَتُه فِيما يُـبـَلِّغُه عَن اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  مُعْجِزَتهُ : وفيه . الدُّ
أنَّ : وفيه . ي التَّوكُّلَ بَـيَانُ أهميةِ الأخذِ بالأسبابِ ، وأنَّها لا تنُاف: وفيه . وإخبارهُ بمكانِ السِّحْرِ 

  . وَنبَِيِّهِ مِنْ صِفَاتِ اليهودِ الخِيَانةَ للَّهِ 
ل ساحر أهل الكتاب عند مالك تَ قْ لا ي ـُ : البن بطَّ اقال ) : ((  ٢٣٦/  ١٠( وفي فتح الباري      
 إن أدخلَ  : وعن مالك . وهو قول أبي حنيفة والشافعي ، لقتَ ره فيُ حْ قتل بسِ إلا أن يَ  ، ريهْ والزُّ 
  ل النبيُّ تُ قْ ي ـَ مْ ما لَ وإنَّ  . هلُ ت ـْل ق ـَحِ يَ نقض العهد بذلك ف ـَ ،عاهد عليهيُ  مْ لَ  ،ا على مسلمرً رَ ره ضَ حْ بسِ 

تنة بين تله أن تثور بذلك فِ إذا قَ  يَ شِ ولأنه خَ  ، هسِ فْ ن ـَلأنه كان لا ينتقم لِ  ، مصَ بيد بن الأعْ لَ 
سواء كان  ، ن ترك قتل المنافقينن نمط ما راعاه مِ وهو مِ  ، ن الأنصارفائه مِ لَ المسلمين وبين حُ 

  )) . انافقً ا أو مُ بيد يهوديًّ لَ 
  ل أن النَّبيَّ الإسلامية في ظِ  وشكَّكوا بالدَّعوة ، انهميَ ب ـْوأذنابهم وصِ  ستشرقينالمُ  وجاء بعضُ      
_ مِثل باقي الناس _ مُعرَّض   النبيُّ و  .ر على التعاليم الإسلامية ، ومدى تأثير السِّحْ  سُحِر

ر ، لكن هذه العوامل لا للسِّحْ  ماني، وحتى إنه تَـعَرَّضَ سْ لتعب النـَّفْسي والجُ وا للإعياء والمرض
وهذا لا الحافظ للرسالة ،  التبليغ عن اللَّهمعصومٌ في   سبيل لها إلى الدعوةِ والرِّسالة ، فالنَّبيُّ 

  . نض له أي إنسارَّ عَ ت ـَا قد ي ـَمَ لِ   ض النبيِّ رُّ عَ يتنافى مع ت ـَ
نسِيًّا للاقتداء بِه والتعلم مِنه ى والمَثَل الأعلى ، اختاره اللَّهُ إهو القُدوة الأسم والنبيُّ      

  .والتعامل معه ، لذلك لَم يَجعله مَلَكًا ولا جِنـِّيًّا 
ر حْ التي وقع فيها السِّ  ةَ نَ ن الواقدي السَّ بيَّ  ) : (( ٢٢٧و ٢٢٦ /١٠( وقال الحافظ في الفتح      

ة يَ بِ يْ دَ من الحُ   هاللَّ  جع رسولُ ا رَ لمَّ  :قال ،لسَ ر م مُ كَ مر بن الحَ بن سعد بسند له إلى عُ اأخرجه عنه 
وكان  ، مصَ بيد بن الأعْ جاءت رؤساء اليهود إلى لَ  ، م من سنة سبعحرَّ ودخل المُ  ، ةجَّ في ذي الحِ 

 ، ادً مَّ حَ نا مُ رْ حَ وقد سَ  ، نارُ حَ أسْ  أنتَ  ، مصَ يا أبا الأعْ  : فقالوا له ، اوكان ساحرً  ، يقرَ ا في بني زُ حليفً 
... فجعلوا له ثلاثة دنانير  ،ا ينكؤهرً حْ ه لنا سِ رَ حَ سْ  على أن تَ لاً عْ ونحن نجعل لك جَ ،افلم نصنع شيئً 

  النبيُّ ة التي مكث دَّ ر المُ دْ لم أقف في شيء من الأحاديث المشهورة على قَ  : يليهَ وقال السُّ 
وقد  .كذا قال  ،ري أنه لبث ستة أشهرهْ ر عن الزُّ مَ عْ به في جامع مَ  تُ رْ فِ حتى ظَ  ، رحْ فيها في السِّ 

عة هذا بتدِ المُ  بعضُ  أنكرَ  : قال المازري ... . دعتمَ فهو المُ  ، الصحيحِ   بإسنادِ وجدناه موصولاً 
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ى إلى ذلك فهو ا أدَّ مَ  لُّ وكُ  : قالوا . ك فيهاشكِّ ويُ  ، ةوَّ ب ـُالنُّ  بَ صِ نْ مَ  طُّ حُ ه يَ وزعموا أنَّ  ، الحديث
ل إليه خيَّ ل على هذا أن يُ حتمَ يُ  إذْ  ، بما شرَّعه من الشرائع م الثقةَ دِ عْ وزعموا أن تجويز هذا ي ـُ ، باطل
ه لُّ وهذا كُ  : قال المازري . إليه بشيء وحَ ى إليه بشيء ولم يُ وحَ وأنه يُ  مَّ ثُ  ، بريل وليس هورى جِ أنه يَ 
مته في صْ وعلى عِ  ، تعالى هعن اللَّ  غهبلِّ فيما يُ   دق النبيِّ لأن الدليل قد قام على صِ  ، مردود
ا ما يتعلق وأمَّ  . لافه باطلفتجويز ما قام الدليل على خِ  ، زات شاهدات بتصديقهعجِ والمُ  . التبليغ

ا مَ رضة لِ فهو في ذلك عُ  ، ن أجلهاولا كانت الرسالة مِ  ، ث لأجلهابعَ م يُ ببعض أمور الدنيا التي لَ 
 ل إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له معَ خيَّ فغير بعيد أن يُ  ، يعترض البشر كالأمراض

على  طَ لَّ سَ ما تَ ر إنَّ حْ فظهر بهذا أن السِّ  : ياضقال عِ  ... . ينمته عن مثل ذلك في أمور الدِّ صْ عِ 
ل عبد الرحمن بن كعب رسَ ووقع في مُ  : قلتُ  . هدِ قَ ت ـَعْ لا على تمييزه ومُ  ، جسده وظواهر جوارحه

ر حْ له هذا السِّ ذهِ إلا فسيُ  ، ربَ خْ يُ سَ ا فَ ن يكن نبيًّ إ : مصَ بيد بن الأعْ خت لَ فقالت أُ  ، بن سعداعند 
 وقد قال بعضُ  .كما في هذا الحديث الصحيح  ، ق الأولفوقع الشَّ  : قلتُ  ، هلُ قْ حتى يذهب عَ 

وإنما يكون  ، له ذلكعْ بفِ  مَ زِ جْ أنه كان يظن أنه فعل الشيء ولم يكن فعله أن يَ ن م مِ لزَ لا يَ  : العلماء
 : بلَّ هَ وقال المُ  ... . ةجَّ د حُ حِ لْ ى على هذا للمُ قَ ب ـْفلا ي ـَ ، تثبُ ر ولا يَ خطُ نس الخاطر يَ ن جِ ذلك مِ 

ا أراد أن يطانً فقد مضى في الصحيح أن شَ  ، هدَ يْ من الشياطين لا يمنع إرادتهم كَ   النبيِّ  نُ وْ صَ 
ا على ما صً قْ ل ن ـَخِ دْ ا يُ ه مَ رِ رَ ضَ  نْ ما ناله مِ  . رحْ فكذلك السِّ  ، منه هُ فأمكنه اللَّ  ، هلاتَ د عليه صَ سِ فْ ي ـُ

ف عن الكلام أو عْ ن ضَ مِ  ، ر سائر الأمراضرَ ن ضَ نس ما كان يناله مِ ن جِ بل هو مِ  ، يتعلق بالتبليغ
  )) . الشياطين دَ يْ كَ   هُ ل اللَّ بطِ ويُ  ، بل يزول ، لا يستمرل دوث تخيُّ أو حُ  ، علز عن بعض الفِ جْ عَ 

أولَ مولودٍ وُلِدَ في _ ير بن الزُّبَ  هعبد اللَّ _ وكان : ((  ) ٢٠٨١/  ٥(  وفي صحيح البخاري    
  )) .لكم  دليهودَ قد سَحَرَتْكُم فلا يوُلَ إن ا: يلَ لهم ، لأنهم قِ  اشديدً  احً رَ ، ففرحوا به ف ـَ الإسلام

بن الزُّبيَر أوَّل مَن وُلِد في الإسلام بالمدينة بعد الهجرة من أولاد المُهاجرين ،  كان عبد اللَّه      
وكان الفرح بقُدومه والسعادة بمجيئه لا يوُصَفان ، لأن المهاجرين أقاموا في المدينة ، ولم يوُلَد 

  .قطع نَسْلُكم ، ولا يوُلَد لكم ينَم ، كي كُ تْ رَ لهم أيُّ مَولود ، وقد قِيل لهم إن اليهود سَحَ 
واليهودُ مَشهورون بالسِّحْر، . وهذا يدل على أن هناك ثقافة مجتمعية عامَّة تربط اليهود بالسِّحْر     

والعربُ كانت ترى أن اليهود أعلم الناس بالسِّحْر على الإطلاق ، وهو منهجهم السِّري ، 
ومِن الواضح أن المجتمع الإسلاميَّ كان يَشعر بالقلق . وسلاحهم الخَفِي ضِد أعدائهم وخُصومهم 

وعدم الراحة بسبب الإرهاب اليهوديِّ ، وعداوة اليهود ، وتعاملهم بالسِّحْر ، وقُدرتهم على 
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درات وخُطورةُ اليهود نابعة من امتلاكهم للقُ .  التخطيط للمؤامرات والأزمات بشكل سِرِّي وخَفِيٍّ 
  .ر والخداع وصناعة المشكلات ، وكثرة أموالهم ، ونفوذهم الهائل العقلية القائمة على المَك

والسِّحْرُ صناعة قائمة على خصائص الأمور الطبيعية وتركيب العناصر والأمور اليدوية ، واليهودُ      
في حِين أن العرب لا يعَرفِون هذه الأشياء، . يتُقِنون التعاملَ معَ هذه الأشياء، ويُجيدون استخدامها

  .وتفوُّق العرب كان في الأمور الفكرية فقط. نهم لا يَملِكون الخِبرة في التعامل مع الأمور اليدويةلأ
رواية أبي  بن سعد في الطبقات منِ اوقد أخرج ) : ((  ٥٨٩/  ٩( وقال الحافظ في الفتح      

 : فقالوا ،د لهمولَ أقاموا لا يُ  ، المهاجرون المدينة مَ دِ ا قَ لمَّ : الأسود محمد بن عبد الرحمن قال 
 ، يربَ بن الزُّ  هولود بعد الهجرة عبد اللَّ ل مَ فكان أوَّ  ، ت في ذلك القالةرَ ث ـُحتى كَ  ، ا يهودنَ ت ـْرَ حَ سَ 

  . )) ات المدينة تكبيرً حتى ارتجَّ  ، واحدة ر المسلمون تكبيرةً فكبَّ 
ودُ هُ الي ـَ ى ليَْسَتِ ارَ تِ النَّصَ الَ قَ وَ  ءٍ يْ لى شَ عَ ى ارَ صَ النَّ  ودُ ليَْسَتِ هُ تِ الي ـَالَ قَ وَ  : تعالى اللَّهُ  قالَ و      

لُونَ الكِتَ  هُمْ وَ  ءٍ يْ لى شَ عَ  نـَهُ كُ يَحْ  اللَّهُ فَ  ونَ مِثْلَ قـَوْلِهِمْ مُ لَ الَ الذينَ لا يَـعْ كَ قَ لِ ذَ ابَ كَ يَـتـْ يَـوْمَ  مْ مُ بَـيـْ
  . ٧٩ ] ١١٣: ة رَ قَ الب ـَ[  ون فُ لِ تَ وا فِيهِ يَخْ انُ ا كَ ةِ فِيمَ امَ القِيَ 
ليَْسَت النَّصَارى علـى دِيـنٍ صـحيحٍ مُعْتـَدٍّ بـه ، فـَدِينُهم : ، وقالوا  كَفَرَت اليهودُ بالنبيِّ عيسى       

ــدٍّ بــه ، : ، وقــالوا  باطــل ، وكَفَــرَت النصــارى بــالنبيِّ مُوســى  ليَْسَــت اليهــود علــى دِيــن صــحيحٍ مُعْتَ
 .ه نـمِ  هبرحمة اللَّ  قُّ حَ ه أَ وأنَّ  ،يءعلى شَ  سَ يْ صاحبه لَ  م أنَّ نهُ مِ  فريقٍ  لُّ ى كُ عَ ادَّ  :اهنَ عْ مَ فَدِينُهم باطل ، و 

ـــةٍ  ـــمٍ ومَعرف ـــن عِلْ ـــرُوا عَ ـــلَ ، فقـــد كَفَ ـــرَؤُون الإنجي ـــرَؤُون التَّـــوراةَ ، والنَّصـــارى يَـقْ والحَـــالُ أنَّ اليهـــود يَـقْ
ـدٌ علـى شَـيء، فاللَّـهُ  لـَيْسَ : واطِّلاعٍ، كذلك قال مُشركِو العربِ مِثْلَ قـَـوْلِ أهـلِ الكتـابِ ، قـالوا  مُحَمَّ

يَحْكُم بيَن اليهود والنصارى بالحَقِّ، ويَـفْصِل بيَنهم بقضائه العادل، فِيما اخْتـَلَفُوا فيه مِـن أَمْـرِ الـدِّين، 
  . النارَ  لَ طِ بْ والمُ  ، ةَ نَّ الجَ  قَّ حِ ل المُ خِ دْ يُ ف ـَ

                                                 

ابن إسحاق ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن ابن ) : ((  ٢٦٣/ ١( في الدُّر المنثور للسُّيوطي  ٧٩
د ، فـَتـَنَازَعُوا عِند ، أتََـتـْهُم أحبارُ اليهو  لَمَّا قَدِمَ أهلُ نجَْرَان مِن النَّصَارى على رسول اللَّه : عباس قال 
مَا أنتم على شيء ، وكَفَرَ بعيسى والإنجيل ، فقال رَجُلٌ مِن أهل : ، فقال رافع بن حُرَيمْلِة  رسول اللَّه 
وَقَالَتِ اليـَهُودُ  : فأنزل اللَّهُ في ذلك . مَا أنتم على شيء وجَحَدَ نُـبـُوَّةَ مُوسى وكَفَرَ بالتَّوراة : نجَْراَن لليهود

لُونَ الكِتَابَ  ، أي كُلٌّ  ليَْسَتِ النَّصَارَى عَلى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى ليَْسَتِ اليـَهُودُ عَلى شَيْءٍ وَهُمْ يَـتـْ
لُو في كِتابه تصديقَ مَن كَفَرَ به    )) .يَـتـْ
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وتناقضهم الصـارخ ، وعـداوتهم الظـاهرة ، ، والنصارى الاختلافَ الحاد بين اليهود والآيةُ تُوضِّح     
لُّ وكُـ. نـه مِ  اللَّـه انِ وَ ضْـرِ هُ أحـق بِ ، وأنَّـعُم أنَّ الفريقَ الآخَرَ على الباطلريقٍ يَـزْ لُّ فَ وكُ . ين فِ وحِقْدهم الدَّ 

 ى وسَـومُ ، والنصارى كَفروا بـالتَّوراة  ى يسَ وا بالإنجيلِ وعِ رُ فاليهودُ كَفَ .ريقٍ يَكْفُر بالآخَرِ ويُكفِّرهف
 يســى ، صــديقُ عِ وراةِ تَ وفــي التَّــ. ن العقائــد والشــرائعيهمــا مِــا فِ ون التَّــوراةَ والإنجيــلَ ومَــمُــلَ م يَـعْ هُــمــعَ أنَّـ 

ودُ جُحُـوال. ولكـنَّ الكُفـرَ عِنـادٌ . هوا بـالحق مـعَ عِلْمِهـم بـرُ ولكـنهم كَفَـ. وسـى صـديقُ مُ وفي الإنجيل تَ 
  .ا وأعظمَ إثمً  اعِندما يأتي مِن العلماء يَكون أشدَّ قُـبْحً 

  مُ ظَ أعْ  ةُ يبَ صِ المُ فَ  يرِ دْ تَ   تَ نْ كُ  إنْ وَ           ةٌ يبَ صِ مُ  كَ لْ تِ فَ  يرِ دْ تَ  لا تَ نْ كُ  إنْ فَ 
.  قدَّسات، والتطاولِ على المُ  ، وجَحْدِ النُّبـُوَّةِ  الإلهيِّ  قِّ ادَهم عِنادُهم إلى رفض الحَ قد قَ و      

 ، في طريق اليهود والنصارى، وساروا على خُطاهم) ون مُ لَ الذين لا يَـعْ ( ى مُشركِو العرب ضَ ومَ 
 بُ أُمَّةٌ رَ والعَ ) . دِين الآباء ( لعبادة الأصنام  اصُّبً عَ وت ـَ اوعِنادً  جَهْلاً فكذَّب مُشركِو العربِ الأنبياءَ 

قَطِعَةٌ عَن الوَحْيِ  جاهلةٌ  وَثنَِيَّةٌ  مِثْل اليهود والنصارى ، وقد كانت  دِينيٌّ  ابلها كِتَ  سَ يْ لَ الإلهيِّ ، و مُنـْ
، اصِمِينخَ تَ ين المُ ي بَ ضِ ويَـقْ نهم،يْ م ب ـَكُ يَحْ  واللَّهُ .ظر إلى أهل الكِتاب باعتبارهم المَثَل والقُدوة العُلياتنَ
  .النارَ ةَ ، ويُـعَاقِب المُبطِلَ ، ويدُخِله نَّ له الجَ مُحِقَّ ، ويدُخِ يُثيب الف ـَ

ت اوُ فَ وذلك بسبب ت ـَ ا ،اجِئً مُفَ  أوْ  اغريبً  اصور ، وليس شيئً العُ  لِّ واقع في كُ  رٌ مْ أَ  الناسِ  واختلافُ      
ثقافية للأمَُم والشُّعُوب ، وضَغْطِ وُّعِ الخصائص الن ـَقول ، واختلافِ الطاقات البشرية ، وت ـَالعُ 

المَصالحِ الشخصية ، ومُحاولةِ الحفاظ على المَالِ والسُّلطةِ والنـُّفُوذِ والامتيازاتِ والمَكانةِ 
  .فُ الحاصل بَـيْن اليهود والنصارى ، الاختلالأمثلة الواضحة على هذا الاختلافن اومِ . الاجتماعية

ها على ينِ ى في دِ ارَ صَ ت النَّ سَ يْ لَ :  ودُ هُ قالت الي ـَ) : ((  ٥٤١/ ١( وقال الطَّبَري في تفسيره      
م هِ يلِ قِ م بِ نهُ عَ  هُ اللَّ  رَ ب ـَخْ ما أَ وإنَّ  ، ابوَ ها على صَ ينِ في دِ  ودُ هُ ت الي ـَسَ يْ لَ  :ى ارَ صَ وقالت النَّ  ، ابوَ صَ 

 ، هتِ حَّ صِ بِ  ر الإقرارَ ظهِ الذي يُ  ابِ تَ الكِ  مَ كْ م حُ نهُ مِ  ريقٍ فَ  لِّ ضييع كُ تَ نه لهم بِ ا مِ إعلامً  ، نينؤمِ ذلك للمُ 
ين دِ الإنجيل الذي تَ  لأنَّ  ، هوضِ رُ ن ف ـُيه مِ فِ  هُ اللَّ  ا أنزلَ ذلك مَ  ودهم معَ حُ وجُ  هِ ،للَّ ند ان عِ ه مِ وأنَّ 
ي نِ على بَ  هُ اللَّ  ضَ رَ ا ف ـَومَ  ، ى عليه السلاموسَ مُ  ةِ وَّ ب ـُن ن ـُوراة مِ ا في التَّ ق مَ قِّ حَ ارى يُ صَ يته النَّ قِّ ته وحَ حَّ صِ بِ 

يسى عليه عِ  ةَ وَّ ب ـُق ن ـُقِّ حَ تُ  يتها اليهودُ قِّ تها وحَ حَّ صِ ين بِ دِ وراة التي تَ التَّ  وأنَّ  ، ن الفرائضيها مِ إسرائيل فِ 
ا مَ  رِ الآخَ  م للفريقِ نهُ مِ  ريقٍ فَ  لُّ كُ   قالَ  .ض ن الأحكام والفرائمِ  هِ ند اللَّ ن عِ به مِ  ا جاءَ ومَ  ، السلام

 ى لَيْسَتِ ارَ تِ النَّصَ الَ قَ وَ  ءٍ يْ لى شَ ى عَ ارَ صَ النَّ  ودُ ليَْسَتِ هُ تِ الي ـَالَ قَ وَ  : ه لِ وْ م في ق ـَنهُ عَ  هُ اللَّ  رَ ب ـَخْ أَ 
 ، ه ذلكيلِ ه في قِ بِ ذِ د على كَ هَ شْ ه الذي يَ ابَ تَ ن كِ يْ يقَ رِ الفَ  نَ مِ  واحدٍ  لِّ كُ   لاوةِ تِ  معَ  ،  ءٍ يْ لى شَ ودُ عَ هُ الي ـَ
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،  ونلُ طِ بْ يما قالوه مُ م فِ هُ م أنَّـ نهُ مِ  مٍ لْ ن ذلك على عِ مِ  ا قالَ مَ  م قالَ نهُ مِ  ريقٍ فَ  لَّ كُ   ه أنَّ اؤُ نَ ث ـَ لَّ جَ  فأخبرَ 
 هُمْ وَ  : هلُ وْ ا ق ـَوأمَّ . ... . ن و دُ حِ لْ يه مُ م فِ هُ م بأنَّـ نهُ مِ  عرفةٍ وا به على مَ رُ فَ ا كَ مَ هم بِ رِ فْ ن كُ ا مِ وْ ت ـَا أَ مَ  وَأتََـوْا

لُونَ الكِتَ  ود هُ ي الي ـَيقَ رِ دان على فَ اهِ ما شَ وهُ  ، والإنجيلَ  وراةَ التَّ  هِ اللَّ  ابَ تَ ه كِ بِ  ينِ عْ ه ي ـَفإنَّ  ، ابَ يَـتـْ
:   الىعَ ه ت ـَلِ وْ في تأويل ق ـَ لُ وْ القَ .  ...  .  م به فيههُ رَ مَ الذي أَ  هِ اللَّ  رَ مْ م أَ هِ لافِ وخِ ،  رِ فْ ارى بالكُ صَ والنَّ 
   َونَ مِثْلَ قـَوْلِهِمْ مُ لَ الَ الذينَ لا يَـعْ كَ قَ لِ ذَ ك   ، ...،  َّم هُ فَ صَ وَ  مٍ وْ ن ق ـَعَ  رَ ب ـَخْ الى أَ عَ وت ـَ كَ ارَ بَ ت ـَ هَ اللَّ  إن

ا قالت م قالوا بجهلهم نظير مَ هُ ين أنَّـ مِ الِ بما كانت اليهود والنصارى به عَ  مَ لْ م العِ نهُ ى عَ فَ ن ـَوَ  ، لِ هْ بالجَ 
 ودُ ليَْسَتِ هُ تِ الي ـَالَ قَ وَ  : ه لِ وْ في ق ـَم قالوه هُ م أنَّـ نهُ عَ  رَ ب ـَخْ ا أَ مَّ مِ  ، ها لبعضارى بعضُ صَ والنَّ  ودُ هُ الي ـَ
كين شرِ م المُ ونوا هُ كُ أن يَ  وجائزٌ ،   ءٍ يْ لى شَ ودُ عَ هُ الي ـَ ى ليَْسَتِ ارَ تِ النَّصَ الَ قَ وَ  ءٍ يْ لى شَ ى عَ ارَ صَ النَّ 
ال هي التي قَ ى أن ي ـُلَ وْ ة أَ مَّ ولا أُ  ، اليهود والنصارى لَ بْ كانت ق ـَ  ةً مَّ ونوا أُ كُ أن يَ  وجائزٌ  ، برَ ن العَ مِ 
 هر بذلك عن رسول اللَّ بَ ولا خَ ،يٍّ أَ  نْ مِ  يٍّ لالة على أَ ن في الآية دَ كُ يَ  مْ لَ  إذْ ،ىرَ خْ ن أُ بذلك مِ  تْ يَ نِ عُ 

 لَّ جَ  هُ اللَّ  دَ صَ ما قَ وإنَّ . ض ستفيل المُ قْ هة النـَّ ن جِ ولا مِ  ، لدْ الواحد العَ  لِ قْ هة ن ـَن جِ مِ  ثَـبَتَتْ حُجَّتُه
اليهود والنصارى  ؤمنين أنَّ المُ  إعلامَ  ،  ونَ مِثْلَ قـَوْلِهِمْ مُ لَ الَ الذينَ لا يَـعْ كَ قَ لِ ذَ كَ   : ه لِ وْ قَ ه بِ اؤُ نَ ث ـَ
تاب م أهل كِ وهُ  ، لِ سُ والرُّ  الأنبياءِ  ةِ وَّ ب ـُن ـُ ودِ حُ وجُ  ه ،ب على اللَّ ذِ الكَ  وافتراءِ  ، الباطل يلِ ن قِ ا مِ وْ ت ـَد أَ قَ 
 هِ وعلى اللَّ  ، م خارجونهِ تِ لَّ ن مِ ون مِ دُ حَ جْ ا يَ ودهم مَ حُ جُ وبِ  ، ونلُ طِ بْ يما يقولون مُ م فِ هُ ون أنَّـ مُ لَ عْ ي ـَ
ى حَ وْ ولا أَ  ،لهم رسولاً  هُ ث اللَّ عَ ب ـْي ـَ مْ لَ  الذينَ  ، هلِ سُ ه ورُ بِ تُ وكُ  هِ لَّ بال لِ هْ الجَ  ل الذي قاله أهلُ ثْ مِ  ، ونرُ ت ـَفْ مُ 

 ، نهاعَ  هِ اللَّ  يِ هْ ن ـَنه بِ مِ  مٍ لْ لى عِ عَ  هِ ي اللَّ اصِ عَ ن مَ ا مِ ن أتى شيئً مَ  ن أنَّ عَ  ئنبِ وهذه الآية تُ . اابً تَ إليهم كِ 
 اليهودِ  وبيخَ تَ  مَ ظَّ ه عَ رُ كْ الى ذِ عَ ت ـَ هاللَّ  لأنَّ  ،  بهن أتى ذلك جاهلاً يبة مَ صِ ن مُ مِ  مُ ظَ ه أعْ ينِ صيبته في دِ مُ فَ 

لى ى عَ ارَ صَ النَّ  ودُ ليَْسَتِ هُ تِ الي ـَالَ قَ وَ  : ه لِ وْ قَ م بِ نهُ عَ  رَ ب ـَخْ ا أَ هم مَ يلِ م به في قِ هُ خَ بَّ ا وَ مَ والنصارى بِ 
ن ا قالوا مِ قالوا مَ  ابٍ تَ كِ   م أهلُ هُ أنَّـ  لِ أجْ  نْ مِ  ،  ءٍ يْ لى شَ ودُ عَ هُ الي ـَ ى ليَْسَتِ ارَ تِ النَّصَ الَ قَ وَ  ءٍ يْ شَ 

نـَهُ كُ يَحْ  اللَّهُ فَ  . نو لُ طِ بْ م مُ هُ م أنَّـ نهُ مِ  مٍ لْ ذلك على عِ    ... ون فُ لِ تَ وا فِيهِ يَخْ انُ ا كَ ةِ فِيمَ امَ يَـوْمَ القِيَ  مْ مُ بَـيـْ
وم يَ  ، كمينِ ن دِ م على شيء مِ تُ سْ لَ : ين القائل بعضهم لبعض فِ لِ تَ خْ ين هؤلاء المُ ل بَ صِ فْ ي ـَي ف ـَضِ قْ ي ـَ هُ فاللَّ 

طاعته  أهلَ  دَ عَ ا وَ ق مَ حِ بإثابته المُ  ، لطِ بْ ن المُ م مِ نهُ مِ  قُّ حِ ن المُ يَّ ب ـَتَ يَ ف ـَ ، بورهمن قُ م مِ هِ بِّ رَ لِ  قِ لْ يام الخَ قِ 
يما كانوا فِ  ، هم بهرِ فْ به على كُ  رِ فْ الكُ  أهلَ  دَ عَ وْ م بما أَ نهُ ل مِ بطِ ازاته المُ جَ ومُ  ، على أعماله الصالحة

 تُ مْ قُ : القائل  لِ وْ ن ق ـَر مِ دَ صْ فهي مَ  ةُ امَ يَ ا القِ وأمَّ .  نيام في دار الدُّ هِ لِ لَ مِ ن أديانهم وَ ون مِ فُ لِ تَ خْ فيه يَ 
 امَ يَ قِ  ةِ امَ يَ ى بالقِ نَ ا عَ مَ وإنَّ ،  ةً انَ يَ صِ  هذا الأمرَ  تُ نْ صُ وَ  ، ةً ادَ يَ ا عِ لانً فُ  تُ دْ عُ : ال قَ ا ي ـُمَ كَ   ، ةً امَ يَ ا وقِ امً يَ قِ 

  )) . مهِ رِ شَ حْ مَ بورهم لِ ن قُ مِ  لائقِ ام الخَ يَ م قِ وْ ي ـَ : ةِ امَ يَـوْمَ القِيَ   ىنَ عْ مَ فَ  ، مهِ بِّ رَ بورهم لِ ن قُ مِ  قِ لْ الخَ 
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ى ارَ صَ النَّ  ودُ ليَْسَتِ هُ تِ الي ـَالَ قَ وَ  : الى عَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ ) : (( ٢١٤/ ١( تفسيره وقال ابن كثير في      
لُونَ الكِتَ  هُمْ وَ  ءٍ يْ لى شَ ودُ عَ هُ الي ـَ ى لَيْسَتِ ارَ تِ النَّصَ الَ قَ وَ  ءٍ يْ لى شَ عَ  الى عَ ت ـَ هِ بِ  نَ يَّ ب ـَ ، ابَ يَـتـْ
لُونَ الكِتَ  هُمْ وَ  ، ... ،  هماندَ عَ اديهم وت ـَعَ هم وت ـَباغضَ هم وتَ ناقضَ تَ  ون مُ لَ عْ م ي ـَوهُ  : أي ، ابَ يَـتـْ

 ، ينهميما بَ وا فِ دُ احَ جَ هم تَ ولكنَّ  ، تقْ في وَ  نهما قد كانت مشروعةً مِ  لٌّ كُ   ، والإنجيلِ  وراةِ التَّ  شريعةَ 
،   ونَ مِثْلَ قـَوْلِهِمْ مُ لَ الَ الذينَ لا يَـعْ كَ قَ لِ ذَ كَ   : ه لُ وْ وق ـَ ،... بالفاسد،  للفاسد ةً لَ اب ـَقَ ا ومُ رً فْ ا وكُ ادً نَ عِ 

وقد  ، ن باب الإيماء والإشارةوهذا مِ  ، لوْ ن القَ وا مِ لُ اب ـَقَ يما ت ـَارى فِ صَ والنَّ  اليهودِ  لَ هْ بهذا جَ  بَـيَّنَ 
كَ لِ ذَ كَ   :  ةادَ تَ بيع بن أنس وق ـَفقال الرَّ  ، ونَ مُ لَ الذينَ لا يَـعْ  :  الىعَ ه ت ـَلِ وْ قَ ى بِ نَ ن عَ يمَ فِ  فَ لِ تُ اخْ 
: يج رَ جُ  وقال ابنُ  ، هميلِ وقِ  ودِ هُ الي ـَ لِ وْ ق ـَ لَ ثْ ى مِ ارَ صَ وقالت النَّ : قالا  ،  ونَ مُ لَ الذينَ لا يَـعْ الَ قَ 
 وراةِ ل التَّ بْ وق ـَ ،والنصارى ل اليهودِ بْ كانت ق ـَ  مٌ مَ أُ  : قال ، ون ؟مُ لَ عْ ن هؤلاء الذين لا ي ـَمَ  : اءطَ عَ لِ  تُ لْ ق ـُ

 دٌ مَّ حَ مُ  سَ يْ لَ  : قالوا ، برَ العَ  مُ هُ ف ـَ ، ونَ مُ لَ الَ الذينَ لا يَـعْ كَ قَ لِ ذَ كَ   :  ديوقال السُّ  . والإنجيل
ن يِّ عَ دليل قاطع ي ـُ مَّ ثَ  سَ يْ ولَ  ، ح للجميعلُ صْ ة تَ امَّ ا عَ هَ أبو جعفر بن جرير أنَّـ  واختارَ  . ءيْ على شَ 

مُ كُ يَحْ  اللَّهُ فَ  : الى عَ ه ت ـَلُ وْ وق ـَ . ملَ عْ أَ  هُ واللَّ  ، ىلَ وْ على الجميع أَ  لُ مْ والحَ  ، ن هذه الأقوالا مِ واحدً 
نـَهُ  ل صِ فْ وي ـَ ، ادعَ المَ  مَ وْ ينهم ي ـَع بَ مَ جْ الى يَ عَ ه ت ـَنَّ إ: أي ، ون فُ لِ تَ وا فِيهِ يَخْ انُ ا كَ ةِ فِيمَ امَ يَـوْمَ القِيَ  مْ بَـيـْ

  .))  ةٍ رَّ ذَ  ثقالَ م مِ لِ ظْ ولا يَ  ، ور فيهجُ الذي لا يَ  ، لدْ ائه العَ ضَ قَ ينهم بِ بَ 
وما كانَ مِنَ  قُل بَل مِلَّةَ إبراهيمَ حَنيفًاأو نصارى تَـهْتَدوا  كُونوا هُودًاوقالوا   : تعالى اللَّهُ قالَ و      
  . ] ١٣٥: ة رَ قَ الب ـَ[  شركين المُ 

كُونـوا : وقالـت النصـارى لهـم . كُونوا هُـودًا تهتـدوا : وأصحابِه المؤمنين  قالت اليهودُ للنبيِّ      
وأصـــحابهَ المـــؤمنين إلـــى اعتنـــاق اليهوديـــة أو  لقـــد دعـــا أهـــلُ الكتـــابِ النبـــيَّ . نصـــارى تهتـــدوا 

 وأنَّ مَــن اعتنــقَ ديانتهــا فقــد أصــابَ طريــق ، دىأنهــا علــى الهُــ نَـفْسَــها طائفــة اعتبــرتْ  وكُــلُّ . النصــرانية
اسـتكبارهم ، وعِنـادهم ، و  رور أهل الكتـاب ،شير إلى غُ وهذا يُ .ي دنيُاه، وفازَ بآخرتهالحق، وأفلحَ ف

التَّـوراة  ا أفكـارَهم وعقائـدهم علـى أُسـس واهيـة ، وتلاعبـوا بنصوصـهم الدينيـة فـيفقد بَـنـَوْ  وجَهلهم ،
  .والإنجيل وحرَّفوها 

 ، وكـــذلك النصـــارىأنهـــم علـــى الحـــق، وأن اليهوديـــة هـــي الطريـــق المســـتقيم  اليهـــود يعتقـــدونو      
ن مَـــن وافقهـــم اهتـــدى ، وَ مَـــفَ  يعتقـــدون أنهـــم علـــى الحـــق ، وأن النصـــرانية هـــي الطريـــق المســـتقيم ،

لٌّ ، وهــي بمثابــة أضــغاث أحــلام ، وكُــولا برُهــان ى عريضــة لا دليــل عليهــاوَ عْــوهــذه دَ .  خــالفهم ضَــلَّ 
  .يْلاه يغُنِّي على لَ 
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 أدعيــــاءُ      هايِّناتٍ      أبناؤ ب ـَ       م  تقُيموا عليها    عاوى إنْ لَ والدَّ  

وَحْدَه لا شريك  يوم القيامة،وأخضعها لعبادة اللَّه والعاقلُ مَن حَاسَبَ نَـفْسَه قبل أن يُحَاسَب     
 اتِ وَ هَ والعاجزُ المُقصِّر في الأمُور مَن اتَّـبَعَ الشَّ . له، وعَمِلَ الطاعاتِ قبل أن يدُاهمه الموت

 .ةَ نَّ الأماني أن يَـعْفُوَ عنه ، ويدُخِله الجَ  المُحرَّمات ، وتَمَنَّى على اللَّههات و والشُّبُ 
مَ اللَّــهُ       ـــةَ البــاهرةَ الكاملــةَ المُـــوجَزةَ التــي تـَـدخض أهـــواءَ أهــلِ الكتــاب وبـــاطلَهم ،  وقــد قـَـدَّ  الحُجَّ

ــحَ وأرشــدَ مُ  ــه علــى أهــل الكتــاب ، ويفَضــح جَ  دًا مَّ ــرُدُّ بِ ــرد المُفْحِــم البليــغ الــذي يَـ هــم ، لَ هْ إلــى ال
  . ٨٠ شركين وما كانَ مِنَ المُ  قُل بَل مِلَّةَ إبراهيمَ حَنيفًا : ويُحطِّم غُرورَهم ، ويزُيل كَذِبَهم 

ـــحَ قـُـل يـــا مُ       بـَـل نَـتَّبِـــع دِيـــنَ إبـــراهيم حنيفًـــا مــائلاً عـــن الأديـــان الباطلـــة إلـــى :د لليهـــود والنصـــارىمَّ
وَحْـدَه، بـلا شـريك، ولا نـِد، ولا صـاحبة،  الحنيفية القائمة على عبادة اللَّه ودِينُ إبراهيم هو. الإسلام
نصــارى يعَتبــرون وبمــا أن اليهــود وال. وهــذا هــو الــدِّين الحــق الــذي يجــب الاجتمــاع عليــه . ولا ولــد

ــأنفُ  ــةَ اللَّــه سَ ــدَّعون محب ــن خَلْقــه، وي ــه ، وي ـَهم صَــفوة اللَّــه مِ ــزام أوامــره، واجتنــاب نَواهي سُــبون نْ ، والت
عتبرونـــه أبـــاهم، فيجـــب أن يتَّبعـــوه، ويلَتزمـــوا بمنهجـــه ، ويعَتنقـــوا عقيدتـــه ، هم إلـــى إبـــراهيم ، ويَ سَـــأنفُ 
وتعظـيمهم لـه،  دينوا بِدِينه الذي هو دِين اللَّه الذي اختاره لعباده، إن كانوا صادقين فـي حُـبِّهم للَّـهِ ويَ 

ـــاع بصِـــ ـــدوتهم ، لأن الحُـــبَّ والتعظـــيمَ يَســـتلزمان الاتِّب ـــرجعهم وقُ ـــراهيم مَ ـــار إب . دق وإخـــلاص واعتب
  :وصدقَ القائل 

  

 يعُ دِ بَ  ياسِ القِ   في يرِ مْ عَ لَ  هذا             هُ بَّ حُ  رُ هِ ظْ تُ  وأنتَ  الإلهَ  يصِ عْ ت ـَ

  يعُ طِ مُ  بُّ حِ يُ  نمَ لِ  بَّ حِ المُ  إنَّ              هُ تَ عْ لأطَ  اقً ادِ صَ  كَ بُّ حُ  انَ كَ   وْ لَ 

                                                 

وفي . بِع مِلَّةَ إبراهيم في حال حنيفيته بَل نَـتَّ : المعنى ) : (( ١٥٠/ ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٨٠
أُخِذَ مِن . الحنيف في اللغة المائل إلى الشيء : اج قال الزَّجَّ . أنه المائل إلى العبادة  أحدهما: الحنيف قَولان 

الت أمُ الأحنف ق. رَجل أحْنَف وهو الذي تمَيل قدماه كُل واحدة منهما إلى أختها بأصابعها : قولهم 
أنه  والثاني. ما كان في فِتيانكم مَن مِثْله ... ودِقَّة في ساقه مِن هَزْله ... لَوْلا حَنَف بِرجِْله  هِ واللَّ  :ترُقِّصه 

وقد وصف المفسِّرون . هذا قول ابن قُـتَيبة . المستقيم ، ومِنه قِيل للأعرج حَنيف نَظَرًا له إلى السلامة 
هو : وقال غيرهما . هو الذي يحَُجُّ : وقال ابن سائب. هو الْمُخْلِص : الحنيف بأوصاف ، فقال عطاء 

  )) .الذي يُـوَحِّد ويحَُج ويُضحِّي ويخَتتنِ ، ويستقبل الكعبة 
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 ، هـازَ جَ وأوْ  ، ةجَّـحُ  أبلـغَ   دٍ مَّـحَ مُ  هِ يِّـبِ نَ لِ  هُ اللَّـ جَّ تَ احْـ) : (( ٦١٤/ ١( ري في تفسيره بَ وقال الطَّ      
ـــحَ مُ  هـــامَ لَّ وعَ ،اهَ لَ مَ وأكْ  ـــا : فقـــال،   هيَّـــبِ نَ  ادً مَّ ـــحَ مُ  ي ـــ ، دمَّ ـــ للقـــائلين لقُ ـــ كَ لَ  والنصـــارى اليهـــود نمِ

 نــاجميعُ  عمِــجْ يُ  التــي إبــراهيم ةَ لَّــمِ  عبِــتَّ ن ـَ اوْ الَ عَــت ـَ لْ بــَ:   نصــارى تَـهْتَــدوا أو كُونــوا هُــودًا  :ولأصــحابك
 ، مةسلِ المُ  الحنيفية كان ينهدِ  فإن ، به وأمرَ  ،واجتباه ارتضاه الذي ،هاللَّ  يندِ  بأنها لها الشهادة على

 ، اختلافـه علـى ذلـك فـإن ، نابعضُـ بهـا رقِـويُ  ، نابعضُـ رهانكِ يُ ف ـَ ، فيها نختلف التي للَ المِ  سائرَ  عدَ ونَ 
  .))  إبراهيم ةلَّ مِ  على الاجتماع إلى السبيل لنا كما ، عليه الاجتماع على لنا سبيل لا

ـكًا كانَ حنيفًا،مائلاً عن كُل الأديان الباطلة إلى الإسـلام ، ثابتـًا عليـه   والنبيُّ إبراهيم       ، ومُتَمَسِّ
ويُخلِـص  ،يوُحِّـد اللَّـهَ  لقـد كـانَ إبـراهيم. وَحْدَه ، لا شريك له ، بكل إخلاص واجتهاد  يعَبد اللَّهَ .بِه 

  .له العبادةَ، ولا يعَبد الأصنامَ والأوثان ، ولَم يكن يهوديًّا ولا نصرانيًّا ، بَل كانَ حنيفًا مُسْلِمًا 
 رِ ولكــن تــَمَّ تخصــيص إبــراهيم بالــذِّكْ  ، حُنَفــاء مُســلِمين واكــان  إبــراهيم  النَّبِــيِّ  لَ بْــق ـَ الأنبيــاءِ  وكُــلُّ      

ــامِ والمَ  ، والقائــدَ  ه كــانَ الإمــامَ ، لأنَّــوالمــدح والتعظــيم  والإشــادة  كمــا . ة يَ رجعيــة العُليــا ، والقُــدوة السَّ
يَ بَــــرَف بــِــه عِنــــد جميـــع أت ـْتـَـــظَّــــم ومُعْ إبـــراهيم مُعَ  أنَّ     .  ) ارىصَــــود والنَّ هُــــين والي ـَمِ لِ سْـــالمُ  (انات اع الــــدِّ

سًا ، وبذلك يكون شخصيةً وكُلُّهُ  ، ومُتـَّفَـق  عَلَيهـاى مُجْمَـع مَـدِينيـةً عُظْ م يعَتبرون إبراهيم عظيمًا ومُقَدَّ
  .ولا يختلف عليها اثنان  على جَلالةِ قَدْرهِا ،

  إبـراهيم لبْـق ـَ نمِـ كان نمَ  كان امَ وَ أَ : قائل قال إنفَ ): (( ١/٦١٤(ري في تفسيره بَ وقال الطَّ      
. بلـى:  قيـل ؟ وأتباعه إبراهيم استقامة هاللَّ  طاعة نمِ  هبِ  وارُ مِ أُ  ما على ستقيمينمُ  وأتباعهم الأنبياء نمِ 

 لــهبْ ق ـَ الأنبيـاء ســائر وندُ  ، خاصـة تــهلَّ مِ  علـى وأتباعـه إبــراهيم إلـى الحنيفيــة يفضِـأُ  فكيــف:  قـال فـإن
 هاللَّـ ولكن ، هاللَّ  طاعةَ  اعً بِ تَّ مُ  احنيفً  كان الأنبياء نمِ  إبراهيم قبل كان نْ مَ  لَّ كُ  إنَّ :  يلقِ .  ؟ وأتباعهم
 ذلـك نمِـ فعـل كالـذي ، الساعة قيام إلى عباده نمِ  بعده نمَ لِ  اإمامً  نهممِ  ادً أحَ  يجعل ملَ  هرُ كْ ذِ  تعالى

 بـه ادً بُّـعَ ت ـَ ، الإسـلام شـرائع نمِـ ذلك يروغَ  تانوالخِ  الحج مناسك نمِ  نهيَّ ب ـَ فيما اإمامً  فجعله،بإبراهيم
ــ نَّ سَــ امَــ لَ عَــجَ وَ  ، الســاعة قيــام إلــى ادً أبــَ ــمَ مُ  امًــلَ عَ  ذلــك نمِ  والمطيــع ،وكفــارهم عبــاده مــؤمني بــين ازً يـَّ
ــ ــ الحنيــف يَ مِّ سُــفَ .والعاصــي هللَّــ نهممِ  .ومنهاجــه يــهدْ هَ  علــى واســتقامته تــهلَّ مِ  باعــهباتِّ "حنيفًــا"النــاس نمِ

ــ ــ يَ مِّ وسُ ــهلَّ مِ  نعَــ الالضَّ ــالمِ  أســماء بســائر ت  نمِــ ذلــك وغيــر ومجوســي ونصــراني يهــودي: فقيــل ،للَ
  . )) للَ المِ  نوفصُ 

علـــى اليهـــود والنصـــارى الـــذين زَعمـــوا أنهـــم علـــى طريـــق الحـــق ، وأن الهدايـــة مقصـــورة  رَدَّ اللَّـــهُ      
  . مِن خَلقه ، وفضحهم ، وكشفَ انحرافَهم ، وأزالَ باطلَهم  وة اللَّهعليهم، وأنهم صَف
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تَحمل تعريضًا باليهود والنصارى ، وتفضح  شركين وما كانَ مِنَ المُ   أنَّ الآية رِ يرُ بالذِّكْ دِ والجَ      
ـرًا ابـن اللَّـهكُفْرَهم ، وتكشف باطلَهم أمام النـاس ، لأن ال مـوا أن ، والنصـارى زع يهـود زعمـوا أن عُزَيْـ

فكانَ حنيفًـا مُسْـلِمًا  أمَّا إبراهيم . ، وهذا شِرْك واضح ، وأهل الكتاب مُشْركِون  المسيح ابن اللَّه
دًا مُخْلِ    . م أهلُ الكتاب أنَّهم على الحق، وأن إبراهيم كان يهوديًّا أو نصرانيًّا ؟ صًا ، فكيفَ يَزعُ مُوَحِّ

وهــذا أمــرٌ ! . إنَّ أهــل الكتــاب يَـزْعُمــون أنهــم يُحِبُّــون إبــراهيم ويعُظِّمونــه ويتَّبعونــه وهُــم مُشــركِون      
وكلامُهــم بــلا منطــق ولا دليــل ، . مُتنــاقض فــي حَــد ذاتــه ، ويُشــير إلــى جهلهــم وعنــادهم وأهــوائهم 

به    .ويتصادم مع الحق والحقيقة ، والواقعُ يُكَذِّ
ة تهـبط ة إلهيَّـرُمَـهـا مَكْ إنَّ . عِرقيًّـا أو تجاريًـّا احتكاريًـّاليست مشـروعًا عائليًّـا أو طائفيًّـا أو  دايةُ والهِ      

وإذا درســـنا عقائـــدَ اليهـــود . فـــي القلـــوب النظيفـــة التـــي لــَـم تتلـــوَّث بشـــوائب الـــدنيا والعقائـــدِ الزائغـــة 
غير  فهي خليطٌ  ،) الإسلام (  ة الدِّين الإلهيِّ والنصارى سنجدها بعيدةً عن الحق ، وتطعن في حقيق

أمَّـا الهدايـةُ فهـي حقيقـة صـافية ، . والإيمـان والكفـر، والحـق والباطـل متجانس من المعرفـة والجهل،
  .إلخ ... أو سياسية أو أخلاقية لا مكان فيها لأية شائبة ، دينية أو اجتماعية 

:   للنبـيِّ  ايَ ورِ صُـ ابـن قـال:  قـال عبـاس ابن عن) : ((  ١٧/ ١( يوطي وفي لبُاب النقول للسُّ      
 : فـيهم هُ اللَّ  فأنزلَ  ، ذلك لَ ثْ مِ  النصارى وقالت ، دِ تَ هْ ت ـَ دمَّ حَ مُ  يا ناعْ بِ فاتَّ  ، عليه نحن ما إلا ىدالهُ  ما
 أو نصارى تهتدوا  وقالوا كونوا هودًا . ((  

_ كِبــار أحبــار اليهــود  وهــو أحــد_ ا يَ ورِ م الأوهــام ، فــابن صُــوالنصــارى عائشــون فــي عــالَ  اليهــودُ      
       ومـــهم أن قَ زعُ ، فهـــو يــَـوالأدلـــة والحُجَـــج  تقـــديم البـــراهين،وعاجز عـــن لميـــةيفتقـــد إلـــى المنهجيـــة العِ 

  ناقشـــة النبـــيِّ مُ _  لاً ثَ مَـــ_حـــاول علـــى الهـــدى دون تقـــديم أدلـــة تـــدعم كلامَـــه ، فلـــم يُ ) اليهـــود ( 
، ولا دليـل رهـانبلا بُ ،اليهود على الهـدى بالقَول إن إنما اكتفىة، و جَّ جَّة بالحُ عة الحُ قارَ ومُ  وإفحامه ،
لميـة منهجيـة تحليليـة ، النصـارى ، وهـذا كـلامٌ فـي الهـواء لأنـه لا يسـتند إلـى عقليـة عِ  توكذلك فعل

  .ومرفوض  باطلٌ  ليلٍ لا دَ بِ  لٍ قـَوْ  وكُلُّ . بل يستند إلى الأهواء والأماني الكاذبة 
مبنية على الأحلام  )اليهود والنصارى (  إن عقائد أهل الكتاب إذْ  ب ،ستغرَ ير مُ وهذا غَ      
الأمرُ و . لمية متماسكةدون وجود حصيلة عِ  والأهواء والمصالح الشخصية ، كوك والوساوسوالشُّ 

للآخرين ، لكن أهل  اعً نِ قْ مُ  دِّم المرءُ دليلاً على كلامه ، كي يكون موقفُه مُتماسكًاقَ الطبيعي أن ي ـُ
، وهذا يجعلهم بعيدين عن الاستخدام هواء الشخصية والمصالحِ الذاتيةارقون في الأالكتاب غ

عقائدُ أهل الكتاب مبنية على و . نة للأدلة والبراهين تضمِّ مُ  منظومة فكرية المنهجي للعقل ، وتكوين
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. والبُرهان  المنطق، وتفتقد إلى بنِـَفْسِها سَهافْ في ن ـَنْ رة، ت ـَطْ الظن لا اليقين، وهي عقائد واهية ضد الفِ 
  .وكلامُ الليل يَمحوه النهار ، وما تأتي بِه الرياح تأخذه الزوابع 

مِنَ الكِتابِ وَيَشْتـَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قليلاً أُولئكَ  لذينَ يَكْتُمُونَ ما أنزلَ اللَّهُ إنَّ ا  : قالَ اللَّهُ تعالىو      
: ةرَ قَ الب ـَ[ يَـوْمَ القِيَامةِ ولا يُـزكَِّيهِم وَلَهُم عذابٌ أليم  يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ النَّارَ ولا ما يأكُلُونَ في بُطُونِهِم إلا 

١٧٤ [ .  
هذه الآية في عُلَماء اليهود وزعَُمائهم، كانوا يأَخذون مِن العَوَام والدَّهماء والرَّعاع ،  تْ لَ زَ ن ـَ     

مِن بنَي : بعوث في آخِر الزَّمان مِنهُم، أي الأموالَ والهدايا، وكانوا يَـرْجُون أن يَكون النبيُّ المَ 
مِن العرب، خافوا أن يفَقِدوا الأموالَ والهدايا والامتيازات والمكاسب  إسرائيل،فلمَّا بعُِثَ مُحمَّد 

الثابتة  الشخصية والمصالح المادية،ويَخسَروا زعامتهم ورئاستهم،فقاموا بتغيير صِفَة النبيِّ مُحمَّد
  .، فَكَفَرُوا به ، ولَم يتَّبعوه فلمَّا نَظَرَ العَوَام في التَّوراة ، لَم يَجِدُوا صِفَةَ النبيِّ مُحمَّد  .في التَّوراة 

ليهود ، ويأخذون الثابت في التَّوراة ، وهُم عُلَماء ا إنَّ الذينَ يُخْفُون وَصْفَ النبيِّ مُحمَّد      
نيا الفاني لتهم عِوَضًا حقيرًا ، فِ بالمَكتوم مِن سَ  وسَمَّاه قليلاً لانقطاع . وعَرَضًا تافهًا مِن حُطاَم الدُّ

وسَمَّى ما أكَلُوه ناراً لأنَّه . مُدَّته ، وسُوء عاقبته ، إنَّما يأَكلون في بطُونهم ناراً مُتأجِّجة يوم القِيامة
المؤمنين، بَل يُكلِّمهم بالغَضَب  ولا يُكلِّمهم اللَّهُ بالرَّحمة والرِّضا ، كما يُكلِّم. يَـؤُول بهم إليَها 

،ولا يطُهِّرهم اللَّهُ ]١٠٨: المؤمنون[ اخْسَؤوا فِيها ولا تُكَلِّمُون :والتَّوبيخ والتَّقريع ، كقَوله تعالى
  .ع ، وهو عذاب جَهَنَّم الشديد مِن دَنَس الذُّنوُب، ولا يُـثْني عَلَيهم ، ولهم عذاب مُؤلِم مُوجِ 

 لذينَ يَكْتُمُونَ ما أنزلَ اللَّهُ إنَّ ا: وله تعالىقَ ): (( ١٧٦/ ١(وزي في زاد المسير الجَ  وقال ابنُ      
 . تابهموه في كِ رُ يـَّ وغَ  ،  النبيِّ  وا اسمَ مُ تَ كَ   ، نزلت في اليهود :قال ابن عباس .  مِنَ الكِتابِ 

قال  .  ونِهِم إلا النَّارَ أُولئكَ ما يأكُلُونَ في بطُُ  ،  نيان الدُّ اعهم مِ بَ ت ـْأن صيبونه مِ القليل ما يُ  نُ مَ والثَّ 
هذا  .  هُمُ ولا يُكَلِّمُ  ،  هم يأكلون النارَ فكأنَّ  ، بون بهعذَّ أكلونه يُ الذين يَ  إنَّ  : معناه : اججَّ الزَّ 

 : يه ثلاثة أقوالفِ  ،   يُـزكَِّيهِمولا :  وله تعالىقَ .  حاسبهمولا يُ  ارَ فَّ م الكُ كلِّ لا يُ  هاللَّ  دليل على أنَّ 
رهم طهِّ لا يُ  والثالث . اججَّ قاله الزَّ  ، يهملَ ني عَ ثْ لا ي ـُ والثاني . قاتلقاله مُ  ، همعمالَ أي زكِّ لا يُ  حدهاأ
  )) . قاله ابن جرير ، نوبهمفرهم وذُ س كُ نَ ن دَ مِ 

إنَّ الذينَ يَكْتُمُونَ ما أنزلَ اللَّهُ مِنَ : يقول تعالى ): ((  ٢٨٠/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
في كُتُبهم التي بأيديهم ، مِمَّا تَشهَد له  اليهود الذين كَتَمُوا صِفَةَ مُحمَّد : ، يعَني  الكِتابِ 

بالرِّسالة والنُّبـُوَّة ، فَكَتَمُوا ذلك لئِلا تَذهب ريِاستهم ، وما كانوا يأَخذونه مِن العرب من الهدايا 
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إنْ أظهَروا ذلك أن يتَّبعه الناس ويتَركوهم ، _ اللَّهُ  لَعَنـَهُمُ _ تُّحَف على تعظيمهم إيَّاهم ، فَخَشُوا وال
فكتموا ذلك إبقاءً على ما كان يَحصُل لهم مِن ذلك ، وهو نَـزْر يسير ، فباعوا أنفسهم بذلك ، 

ء عن اللَّه ، بذلك النـَّزْر اليسير، واعتاضوا عن الهُدى واتِّباع الحق وتصديق الرسول والإيمان بما جا
نيا والآخِرة  نيا ، فإنَّ اللَّه أظهرَ لعباده صِدْقَ رسوله بما نَصَبَه . فخابوا وخَسِرُوا في الدُّ أمَّا في الدُّ

قَه الذين كانوا يَخافون أن يتَّبعوه ،  وجعله معه مِن الآيات الظاهرات والدلائل القاطعات ، فَصَدَّ
له على قِتالهم ، وباؤوا بغضب على غضب ، وذَمَّهم اللَّهُ في كِتابه في غَير مَوضع ،  وصاروا عَوْناً

 إنَّ الذينَ يَكْتُمُونَ ما أنزلَ اللَّهُ مِنَ الكِتابِ وَيَشْتـَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قليلاً :فَمِن ذلك هذه الآية الكريمة
نيا ،  إنَّما يأَكلون ما : ، أي  بطُُونِهِم إلا النَّارَ  أُولئكَ ما يأكُلُونَ في وهو عَرَض الحياة الدُّ

ولا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ  : وقَوله ... . يأَكلونه في مُقَابَـلَة كِتمان الحق ناراً تأَجَّج في بُطُونهم يَوم القِيامة 
يهم ، لأنَّهم كَتَمُوا وقد ، وذلك لأنَّه تعالى غَضْبان عَلَ  يَـوْمَ القِيَامةِ ولا يُـزكَِّيهِم وَلَهُم عذابٌ أليم 

يُـثْني عليهم ويَمدحهم، بَل يعُذِّبهم : عَلِمُوا ، فاستحقوا الغضب ، فلا ينَظرُ إليهم ، ولا يزُكِّيهم ، أي
  . ))عذاباً أليمًا 

وقد تظافرت النُّصُوص القُرآنية على ذَم  ) : ((  ٥٤١/ ٤( قال المُناوي في فَيض القدير و      
إنَّ الذينَ يَكْتُمُونَ ما أنزلَ اللَّهُ مِنَ الكِتابِ وَيَشْتـَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قليلاً أُولئكَ ما يأكُلُونَ : كَاتِم العِلْم 

ثوُنَـهُم بِمَا فـَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُم وإذا خلا بعضُ    .في بطُُونِهِم إلا النَّارَ  هم إلى بَـعْض قَالُوا أتَُحَدِّ
، فـَوَصَفَ المَغضوبَ عَلَيهم بأنهم يَكتُمون العِلْمَ تاَرةًَ  ] ٧٦: البقرة [  ليُِحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ ربَِّكُم 

نيا ، وتاَرةًَ خَوْفاً  وهذا قد . هأن يُحْتَجَّ عَلَيهم بما أظهَرُوه مِنْ بُخْلاً به ، وتاَرةًَ اعتياضًا عَن إظهاره بالدُّ
رُهم مِن  يُـبْتـَلَى به طوائف مِن المُنتسبين للعِلْم ، فإنَّه تاَرةًَ يَكتُمونه بُخْلاً به ، وتاَرةًَ كَرَاهَة أن ينَال غَيـْ

فـَيَخاف من إظهاره انتقاصَ الفَضْل والتـَّقَدُّم والوَجَاهَة ما نالوه ، وتاَرةًَ اعتياضًا برئاسة أوْ مال ، 
رَه في مسألة ، أو اعتزى  في  تْ إلى طائفة قد خُولِفَ ) انتسب( رتُبته، وتاَرةًَ يكون قد خَالَفَ غَيـْ

مَسألة ، فيَكتُم مِن العِلْم ما فِيه حُجَّة لِمُخَالِفه،وإنْ لَم يتيقَّن أن مُخَالِفه مُبطِل،وذلك كُلُّه مَذموم 
  .)) هذه الدَّار ودارِ القَرَار  ل الأبرار ومَقَامات الأخيار، مُسْتـَوْجِب للعنة فيوفاعله مَطرود مِن مناز 

 مَ ليَِحْكُ  اللَّهِ  ابِ تَ إلى كِ  يدُْعَوْنَ  ابِ تَ الكِ  نَ مِ  ايبً صِ وا نَ أُوتُ  إلى الذينَ  رَ ت ـَ مْ لَ أَ  : تعالى اللَّهُ  قالَ و      
  .]  ٢٣: مران آل عِ [  ون م مُعْرِضُ هُ وَ  مْ هُ ن ـْيقٌ مِ رِ ى فَ لَّ وَ ت ـَي ـَ مَّ ثُ  مْ هُ ن ـَي ـْب ـَ

. م أحبار اليهودوهُ  ،هؤلاء الِ ن حَ ؤية مِ الرُّ  هُ نْ ح مِ صِ ن تَ مَ  لِّ كُ لِ وَ ، هذا تَعجيبٌ مِنَ اللَّهِ للنبيِّ      
  .ألا تَـعْجَب يا مُحَمَّد مِن أَمْرِ هؤلاء الذينَ أُوتُوا نَصِيبًا وَافِرًا مِنَ التَّوراة ؟
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  .ة غَ الَ بَ ام المُ قَ يده مَ فِ ا يُ مَ كَ   ، ايمً ظِ ا عَ يبً صِ نَ  :م، أي عظيللتَّ   ايبً صِ نَ   نكيرُ وتَ      
ــارُ اليـَهُــود إلــى التَّــوراةِ       ــهُ ( يــُدْعَى أحب ــا مِنْ ــوا نَصِــيبًا عَظِيمً ــابِ اللَّــه الــذي أُوتُ ــابُـهُم ) كِتَ ، وهــو كِتَ

ـب ـَ مَ كُ حْ يَ لـِ ، هتَ حَّ ون صِـدُ قِـتَ عْ ي ـَو  ، ن أيـديهميْ ب ـَ المُقَدَّسُ الذي ، ثـُمَّ يُـعْـرِض فَريِـقٌ يـه وا فِ عُ ازَ نـَا ت ـَيمَـم فِ هُ ن ـَيـْ
م هُـوَ  : والآيـة . مِنهُم عَن قـَبُولِ حُكْمِ اللَّهِ ، وهو استبعادٌ لتِـَوَلِّيهِم بعد عِلْمِهِم بِوُجُوبِ الرُّجُـوعِ إليَـه

. ل صـرار علـى الباطـوالإ ، قن الحَـض عَـعـراالإبيعـتهم م طَ وْ م قـَـهُ وَ  : أي ، يلِّ وَ أكيد للتـَّ تَ  ون مُعْرِضُ 
وهـذا  .ه يـجـوب الإجابـة إلَ وُ واعتـرافهم بِ  ، م بـههِـمِ لْ عِ  يه معَ وا إلَ عُ ا دُ ون عن الإجابة إلى مَ ضُ رِ عْ مُ  إنَّـهُم
  .، وفَضْحِهم ، وإظهارِ مُخالفتهم وعِنَادهم  مهِ مِّ ن ذَ ون مِ كُ ا يَ مَ  ةِ ايَ غَ  في

ــلَ  ،  لــى النبــيِّ اليهــود إ مِ اكُ حَــتَ  ةِ صَّــقِ  إلــى_ كمــا قــالَ المُفسِّــرون _ والآيــةُ تُشِــير       م هُ ن ـْى مِــنــَا زَ مَّ
 ، اةِ رَ وْ بــالتـَّ  يءَ جِــفَ  ، يمَ مِــحْ ابنــا إلا التَّ تَ د فــي كِ جِــلا نَ  : وقــالوا ، اوْ أب ـَفــَ ، مِ جْ يهمــا بــالرَّ لَ عَ  مَ كَــحَ فَ  ن ،ثنــاا
  .اللَّهُ وفَضَحَهُم وأَظْهَرَ عِنَادَهُم وباَطِلَهُم بهذه الآية  فَذَمَّهُمُ  ، وابُ ضِ غَ ف ـَ ، امَ جِ رُ ف ـَ ، مَ جْ يها الرَّ فِ  دَ جَ وَ ف ـَ

ــابَ اللَّــهِ تعــالى هــو ال إنَّ       ــ حَكَــمُ كِتَ ــارُ اليهــود و . وع لــه ضُــويجــب الخُ  ، علــى النــاس اكِمُ الحَ أحب
ــذين أُوتـُـ ؤمنــون بــه ، ي م الــذيإلــى كتــابه وا الاحتكــامَ ضُــفَ رَ  ، هــاومِ لُ وعُ  وراةِ ن التَّــمِــ ا عظيمًــاوا نصــيبً ال

تبَِعُـوا أهـواءَهم  الـذينَ  اليهـود أحبـاروسَـيطرتهما علـى يَـتَّضِـح الكُفْـرُ والضَّلالُ،ا نَ وهُ  ،ويعَتقِدُون صِحَّتَه
ونُـفُــوذهم  حقيقيًّــا لِسُــلطتهم اا فيــه تهديــدً وْ أَ م رَ هُــ، لأنَّـ قن الحَــوا عَــضُــرَ أعْ فَ  ومصــالحَهم الشخصــية ،

  .ومَكَانتهم الاجتماعية 
 وابـن رنذِ المُ  وابن جرير وابن قاسحإ ابنُ  أخرجَ  ) : (( ١٧٠/ ٢( يوطي نثور للسُّ ر المَ في الدُّ و      

 ماهُ عَ دَ فـَ ، ودهُـي ـَ نمِـ جماعة على اسِ رَ دْ المِ  تَ يْ ب ـَ  هِ اللَّ  رسولُ  لَ خَ دَ  : قال عباس ابن عن حاتم بيأ
 ىلـَعَ  " : قـال ،؟ دمَّ حَ مُ  ايَ  أنتَ  ينٍ دِ  أيِّ  على:  ديْ زَ  بن ثرْ والحَ  عمرو بن انمَ عْ النـُّ  هُ لَ  فقال ،هاللَّ  إلى

ــلُ هَ ف ـَ " :  هاللَّــ رســولُ  لهمــا فقــال ، ايًّــودِ هُ ي ـَ كــانَ  إبــراهيمَ  فــإنَّ :  قــالا ، " هينِــودِ  إبــراهيمَ  ةِ لَّــمِ   إلــى امَّ
ـب ـَوَ  انـَن ـَي ـْب ـَ يَ هِ فَ  وراةالتَّ  ـ مْ لـَأَ  : ، فـأنزلَ اللَّـهُ تعـالى  يـهلَ عَ  ايـَب ـَأَ فَ  ، " مكُ نَ يـْ  نَ مِـ ايبً صِـوا نَ أُوتـُ إلـى الـذينَ  رَ تَـ

  ... )) .،  ون م مُعْرِضُ هُ وَ  مْ هُ ن ـْيقٌ مِ رِ ى فَ لَّ وَ ت ـَي ـَ مَّ ثُ  مْ هُ ن ـَي ـْب ـَ مَ ليَِحْكُ  اللَّهِ  ابِ تَ إلى كِ  يدُْعَوْنَ  ابِ تَ الكِ 
نُون عقائدَهم علـى الهَـوَى و       قِـدُون أنَّـهُـم صَـفْوَةُ تَ يَـعْ  هُـمْ وَ .الـوَهْمِ والتـَّعَـالي والمَصـلحةِ إنَّ اليـَهُود يَـبـْ

وفـي القصـة السـابقة نَجِـد أنَّ اليـَهُـود يُحـاولون جاهـدين . وهذه الدَّعْوى تَفتقد إلـى البُرهـان . الخَلْقِ 
،  على دِين إبـراهيم  ه ، فكانت الإجابةُ النَّبَوِيَّة الحاسمة بأنَّه فسألوه عن دِينِ ،  إفحامَ النبيِّ 

فَظَهَرَ استعلاءُ اليهود بالباطل حَيث زَعَمُـوا أنَّ إبـراهيمَ كـانَ يهوديًـّا ، وذلـك مِـن أجـل الحُصُـول علـى 
إلـى الاحتكـام إلـى  عَـاهُم النبـيُّ شَرْعِيَّة دِينِيَّة ، وغِطاَءٍ نَـبَوِيٍّ لِكُفْرهِم وضَلالِهم وانحرافِهم ، وقَد دَ 
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. التَّـــوراة ، فـَرَفَضُـــوا ، وذلـــك لِعِلْمِهِـــم أنَّ التَّـــوراةَ تُكَـــذِّبهم ، وتَكشِـــف بـــاطلَهم ، وتنَسِـــف أوهـــامَهم 
ــرَة ، وحُجَــج قَوِيَّــة ، وبــراهين واضــحة  ــرَى أنَّ اليهــود عَــاجزون تمامًــا عــن تقــديم أدلــة مُعْتَبـَ . وهكــذا نَـ

  .رُج كلامُهم عن دائرة الوَهْم ، ولا تتَجاوز أفكارهُم البـُعْدَ الأُسْطُوري المُتـَغَطْرِس لذلك لا يَخْ 
 إلى الذينَ  رَ ت ـَ مْ لَ أَ  :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ) : ((  ٣٦٧و ٣٦٦/ ١( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      

 اسِ رَ دْ المِـ تَ يْـب ـَ لَ خَـدَ   يَّ بـِالنَّ  أنَّ  أحـدها :زولها أربعـة أقـوالب نُ بَ في سَ  ،  ابِ تَ الكِ  نَ مِ  ايبً صِ وا نَ أُوتُ 
ى لَ عَ  : "فقال ؟ ،أنتَ  ينٍ دِ  على أيِّ  :منهُ لان مِ جُ فقال رَ  ه ،م إلى اللَّ اهُ عَ دَ فَ  ، ودهُ ن الي ـَعلى جماعة مِ 

ــلُ هَ ف ـَ : " قــال ، اه كــان يهوديًّــنَّــإف : قــالا ،"  إبــراهيمَ  ةِ لَّــمِ  فنزلــت هــذه  ، يــهلَ عَ ا يَــب ـَأَ فَ  ،"  وراةِ وا إلــى التَّــمُّ
وا هُـــرِ كَ فَ  ، ايَـــن ـَزَ  وامـــرأةً  ودِ هُـــالي ـَ نَ  مِـــلاً جُـــرَ  أنَّ  والثـــاني . يـــر عـــن ابـــن عبـــاسبَ رواه ســـعيد بـــن جُ  ، الآيـــةُ 

ــا إلــى النَّ مَــهُ رَ مْ وا أَ عُــف ـَرَ ف ـَ ، رفهماشَــلِ  ، امَــهُ مَ جْ رَ  ا مــيهلَ عَ  مَ كَــحَ فَ  ، ةصَــخْ ه رُ نــدَ ون عِ كُــأن يَ  اءَ جَــرَ   يِّ بِ
ــ : فقــالوا ، مِ جْ بــالرَّ  ــحَ ينــا يــا مُ لَ عَ  تَ رْ جُ ــ ، دمَّ ــيْ ب ـَ : " فقــال ، مجْ ينــا الــرَّ لَ عَ  سَ يْ لَ ــب ـَي وَ نِ  ،"  وراةُ م التَّــكُ نَ يـْ

 ، هادَ عْـا ب ـَمَـ أَ رَ وقـَـ ، يهـالَ عَ  هُ فَّـكَ   عَ ضَـوَ  ، مِ جْ الـرَّ  ا أتى على آيةِ فلمَّ  ، وراةالتَّ  نَ مِ  أَ رَ قَ ف ـَ ، ايَ ورِ صُ  فجاء ابنُ 
 بَ ضِــغَ ف ـَ ، امَــجِ رُ ف ـَ نِ يْ يَّـ ودِ هُ بــالي ـَ هِ اللَّــ رســولُ  رَ مَ أَ فــَ ، اهَــأَ رَ قَ ف ـَ امَ قــَ مَّ ثــُ ، اهَــزَ اوَ د جَ قــَ : ملاَ سَــ فقــال ابــنُ 

إلـى  ا اليهـودَ عَـدَ   يَّ بـِالنَّ  أنَّ  والثالـث . رواه أبـو صـالح عـن ابـن عبـاس ، فنزلت هـذه الآيـة ، اليهودُ 
، " ه تـاب اللَّـإلـى كِ  لْ بـَ : " فقـال ،إلـى الأحبـار كَ مْـاكِ حَ نُ  مَّ لـُهَ  :ىفـَوْ أَ  ان بـن أبـيمَ عْ فقال ن ـُ ، الإسلام
ن اليهـود في جماعـة مِـ تْ لَ زَ ا ن ـَهَ أنَّـ  والرابع . ديقاله السُّ  ، هذه الآيةُ  تْ لَ زَ ن ـَف ـَ ، إلى الأحبار لْ بَ  :فقال

ي نِــن بَ ا إلا مِــيًّــبِ نَ  هُ اللَّــ لَ سَــرْ ا أَ ومَــ ، كَ نْــدى مِ بالهُــ قُّ حَــأَ  نُ حْــنَ  : فقــالوا ، إلــى الإســلام  يُّ بِــم النَّ اهُ عَــدَ 
قالـه  ، هذه الآيـةُ  تْ لَ زَ ن ـَف ـَ ، اوْ ب ـَأَ فَ  ،"  يٌّ بِ ي نَ يها أنِّ فِ  كتوبٌ ي مَ إنِّ فَ  ، ةَ ار و وا التَّ جُ رِ أخْ فَ  : " قال ، سرائيلإ
وفــي  ، وراةالتَّــن وه مِــمُــلِ الــذي عَ  مُ لْــالعِ  : وهوتــُالــذي أُ  يبُ صِــفالنَّ  : فســيرا التَّ فأمَّــ.  يمانلَ ل بــن سُــقاتــِمُ 

 ،ول الأكثـرينوهو قَ ،ة عن ابن عباسمَ رِ كْ رواه عِ  ، وراةه التَّ أنَّ  أحدهما :ولانيه قَ وا إلَ عُ اب الذي دُ تَ الكِ 
أن  يـدَ رِ وفـي الـذي أُ  ، ةادَ تـَن وق ـَسَـول الحَ وهو قـَ ، رواه أبو صالح عن ابن عباس ، آنرْ ه القُ أنَّ  والثاني

 ،ا عن ابن عبـاسيَ وِ رُ  ، ىنَ د الزِّ حَ  والثاني ، ة إبراهيملَّ مِ  أحدها : أربعة أقوالينهم فيه بَ  ابُ تَ الكِ  مَ كُ حْ يَ 
 :يـلقِ  نْ إفـ ،لاتـِقَ قالـه مُ  ،  دمَّـحَ ة مُ وَّ بـُـة ن ـُحَّ صِـ والرابع، دي قاله السُّ  ، ين الإسلامة دِ حَّ صِ  والثالث

أن  والثـاني ، أكيـدالتَّ  أحـدها : هجُـوْ ن أربعـة أَ فالجواب مِـ ، ؟ كريرهفما فائدة تَ  ، ي هو الإعراضلِّ وَ التـَّ 
ن ون عَـضُـرِ عْ بأبـدانهم وي ـُ نَ وْ لَّـوَ ت ـَي ـَ والثالـث ، يـها إلَ عَ ا دَ مَّ ون عَ ضُ رِ عْ ي وي ـُاعِ عن الدَّ  نَ وْ لَّ وَ ت ـَى ي ـَنَ عْ ون المَ كُ يَ 

ـــت ـْوا أَ ضُـــرَ عْ والـــذين أَ  ، مهُ اءَ مَـــلَ ا عُ وْ لَّـــوَ ون الـــذين ت ـَكُـــأن يَ  والرابـــع ، لـــوبهمقُ بِ  قِّ الحَـــ قالـــه ابـــن  ، مهُ اعَ بَ
  . )) الأنباري
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 دِ جِ سْـمَ  فـي لٍ ائـِوَ  أبا تُ يْ ت ـَأَ :  قال ثابت أبي بن حبيبِ  عن): ٤٨٥/ ٣(روى أحمد في مُسْنَدِه و      
 هُ لـَ اسـتجابوا ايمَـفِ فَ  ،_ يَـعْنـي الخَـوَارجِ _  ،انوَ رَ هْ بـالنـَّ  يٌّ لِـعَ  مهُ لَ ت ـَقـَـ الـذينَ  مِ وْ القَ  ؤلاءِ هَ  نعَ  هُ لُ أَ سْ أَ  هِ لِ أهْ 
ــلَ ف ـَ ، ينَ فِّ صِــبِ  انَّــكُ  : قــال ، مهُ الَ تَــقِ  لَّ حَ تَ سْــا ايمَــفِ وَ  ،_ يَـعْنــي آخِــرًا _  وهقُ ارَ فــَ ايمَــوفِ  ،_يَـعْنــي أوَّلاً _   امَّ
 يٍّ لِـعَ  إلـى لْ سِ رْ أَ  : عاويةَ مُ لِ  اصِ العَ  بنُ  ورُ مْ عَ  فقال ، لٍّ تَ بِ  وامُ صَ تَ اعْ  امِ الشَّ  بأهلِ  لُ تْ القَ  _اشْتَدَّ _  رَّ حَ تَ اسْ 
 ابُ تـَكِ  مكُ نَ ي ـْب ـَوَ  انَ ن ـَي ـْب ـَ:  فقال ، لٌ جُ رَ  هِ بِ  اءَ جَ فَ  ، كَ يْ لَ عَ  ىأبَ يَ  نلَ  هُ إنَّ فَ  ، هِ اللَّ  ابِ تَ كِ  إلى هُ عُ دْ اوَ  فٍ حَ صْ مُ بِ 
ــ مْ لــَأَ   هاللَّــ ــب ـَ مَ لــِيَحْكُ  اللَّــهِ  ابِ تَــإلــى كِ  يــُدْعَوْنَ  ابِ تَــالكِ  نَ مِــ ايبً صِــوا نَ أُوتــُ إلــى الــذينَ  رَ تَـ ى لَّ وَ تـَــي ـَ مَّ ثــُ مْ هُ ن ـَيـْ
  . ... .هِ اللَّ  ابُ تَ م كِ كُ نَ ي ـْب ـَا وَ نَ ن ـَي ـْب ـَ،  كلِ ذَ بِ  ىلَ وْ أَ  انَ أَ  ، مْ عَ ن ـَ : يٌّ لِ عَ  فقالَ  ، ون م مُعْرِضُ هُ وَ  مْ هُ ن ـْيقٌ مِ رِ فَ 

  .م لْ ل والظُّ لَ ن الخطأ والزَّ عصومتان مِ رجعيتان المَ هما المَ لأنَّ  ةِ والسُّنَّ  ن القُرآنِ ذ مِ خَ ؤْ ي ـُ حُكْمَ ال إنَّ      
قدَّسة الحاكمة التي ة المُ يَّ اوِ مَ ة السَّ يَّ عِ جِ رْ إلى المَ  ي أن يُـرَدَّ غِ بَ نْ ي ـَ اتِ اعَ مَ والجَ  ين الأفرادِ بَ  اختلافٍ  وأيُّ 
إلى القوانين  ا الاحتكامُ أمَّ .ام الناسَ شيئً لِ ظْ ولا تَ  ، ةَ وَ شْ ل الرِّ بَ قْ ولا ت ـَ ، ولا تُجَامِله ، ادً حَ ابي أَ حَ لا تُ 
 دِ رْ د ، وتدمير للفَ هْ ت والجُ قْ ة للوَ عَ ي ـَضْ مَ  وَ هُ ف ـَ ، والتناقضات والأخطاءِ  اتِ رَ غَ بالثَّـ  المَلِيئة ةيَّ عِ ضْ الوَ 

  . مَعًا جتمعِ والمُ 
آل [  اتلُِوكم يُـوَلُّوكُمُ الأدبارَ ثمَُّ لا ينُصَرون ن يُـقَ لَن يَضُرُّوكُم إلا أذًى وإ : قالَ اللَّهُ تعالى و      

  .]  ١١١: عِمران 
 ، فـإنَّ لـذلك. مُتجـذرة فـي نفـوس الكـافرين بِذرة الضعف كامنة في طبيعة الكُفر، ونـواة الانهيـار      

. فاء وأذلاء مهمــا ظَهــروا بمظهــر القــوة والعَظَمَــة ، إذ إن عوامــل سُــقوطهم كامنــة فــيهم عَ الكــافرين ضُــ
الكــافرون إلا أذى تســمعونه مِــنهم ، ولــَن يُســبِّبوا  لــَن يَضُــرَّكُم :والمــؤمنين  الخطــابُ الإلهــيُّ للنبــيِّ 

  . وكَذِب وطَعن واستهزاء وسُخرية وتهديد ووعيد مٍ شَتْ  مِنْ  ، راً بسيطاً بألسنتهمرَ لكم إلا ضَ 
ــأثير ، ولا يُشــكِّل خطــرًا علــيكم أيهــا المؤمنــون      ــه ولا ت ــرر اليســير لا أثــر ل إن أذاهــم . وهــذا الضَّ

ى ضـعفهم وانكسـارهم، ون وجود أيِّ فِعل على أرض الواقع ، وهذا يدل علـمَحصور في ألسنتهم، دُ 
رَه ، لأنهم عـاجزون عـن ترجمتـه إلـى فِعـل تطبيقـي   وأنهم بائعو وإذا قـاتلوكم ، . كلام ، ولا يتُقنون غَيـْ

ن القتـل أو فإنهم ينَهزمون ويَهربون دُون أن يُحقِّقوا أيَّة نتيجة أو فائدة ، ودُون أن ينالوا مِنكم شيئًا م
وآياتـه  د مَّـحَ وهـذا مِـن أعـلام نُـبـُـوَّة مُ . ه الوجود حَّحَ ه الواقع ، وصَ دَّقَ صَ  يٌّ غَيْبِ  رٌ ب ـَوهذا خَ .  رِ الأسْ 

،  د مَّـحَ الباهرة التي تدل على صِدقه وصِحَّة رسالته ، وأن القُرآن مِن عِند اللَّه ، وليس مِن عِند مُ 
  .قَّقَ على أرض الواقع كما أخبرَ بالضبط حَ تَ ، وَ  يٍّ غَيْبِ رٍ بأمْ  آنُ رَ القُرْ ب ـَفقد أخْ 

  .بالذِّكر دُون الظَّهْر ، إهانةً للهارب ، وتحقيرًا لشأن الفارِّ   الأدبارَ  وخُصَّ      
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مَخــذولون ، لا ينُصَــرون ، ولا يفــوزون ، ولا يغَلِبــون ، ولا تَعلــو لهــم رايــة، ولا ترتفــع لهــم   وهُــمْ      
وهذا يـدل علـى جُـبْن اليهـود وانكسـار معنويـاتهم ، وانهيـارهم . بَل يكون لكم النصر عليهم . كلمة 

  .الروحي ، ودناءة أخلاقهم ، وخِسَّة طِباعهم 
ـبَ ومُ  ، نينؤمِ المُـ هادَ بـَعِ  ارً بـِخْ مُ  تعـالى قـال) : ((  ٥١٩/ ١( وقال ابن كثيـر فـي تفسـيره        لهـم ارً شِّ
لـَن يَضُـرُّوكُم إلا أذًى  :  تعـالى فقـال ، يندِ حِـلْ المُ  رةفَـالكَ  الكتـاب أهـل علـى لهـم رفَـوالظَّ  النصر أن
 وأرغـمَ  ، هُ اللَّـ مُ هُـلَّ أذَ  ربـَيْ خَ  يـوم فـإنهم ، عَ قـَوَ  وهكـذا . ن يقُاتلُِوكم يُـوَلُّوكُمُ الأدبـارَ ثـُمَّ لا ينُصَـرون وإ
 ،هُ اللَّ  هملَّ أذَ  لهمكُ  ، يظةرَ ق ـُ وبني ضيرالنَّ  وبني قاعنُ ي ـْق ـَ بني المدينة يهود من لهمبْ ق ـَ نمَ  وكذلك،همنوفَ أُ 

 بـدينالآ أبـد الشـام كَ لْـمُ  وهمبُ لَ وسَـ ، نطِ وْ مَـ مـا يـرغَ  فـي الصحابة كسرهم ، بالشام النصارى وكذلك
 ، مـريم بـن عيسـى لزِ نْـي ـَ حتـى ، بالشـام قائمـة الإسـلام )جماعـة (  صـابةعِ  تزال ولا ، الداهرين ودهر

 ،الصـليب فيكسـر _ والسلام الصلاة أفضل عليه_دمَّ حَ مُ  عرْ وشَ  الإسلام ةلَّ مِ بِ  حكمويَ  ،كذلك موهُ 
  . )) الإسلامَ  إلا قبليَ  ولا ، زيةالجِ  ضعويَ  ، نزيرالخِ  قتلويَ 

للتَّراخي في المرتبة ، لأن الإخبـار بسـيطرة الخِـذلان علـيهم ، أعظـم وأكثـر أهميـة مِـن   ثمَُّ  و     
  .خبار بتوليتهم الأدبار الإ

ـ       روننصَـيُ  لا أي ، تبـةالرُّ  فـي اخـيرَ للتـَّ   ثـُمَّ  و) : ((  ٧٢/  ٢( عود فـي تفسـيره وقال أبـو السُّ
 ذونهمؤْ يُـــ كــانوا فــإنهم ، مــنهم آمــنَ  نمَــلِ  تثبيــت وفيــه .اوأخــذً  قــتلاً  نكممِــ عــونمنَ يُ  ولا ،أحــد جهــة نمِــ

 يتجـاوزوا أن علـى روندِ قْـي ـَ لا بـأنهم لهـم شـارةوبِ  .وتهديـدهم ، وتضليلهم ، وتوبيخهم ، بهم يهِّ لَ بالتـَّ 
 أمـرهم عاقبـة وأن ، مـنهم والانتقـام ، علـيهم ةَ بـَلَ الغَ  همدَ عَـوَ  أنـه مـع ، بـه أعبـَيُ  ررضَ  لىإ بالقول الأذى

  )) . لوالذُّ  ذلانالخِ 
.  وكُمُ يُـوَلُّـ جُملـة مُسْتَأنفَة،وليسـت معطوفـة علـى  ثمَُّ لا ينُصَـرون  والجديرُ بالذِّكر أن الآية     

  . بارة تعني أن نفي النصر مُقيَّد بحال قتالهم فقطوهذه العِ  ثمَُّ لا ينُصَروا ،: طوفة لقالَ ولو كانت مع
ابتداءً ، ليشـير إلـى أن  مِ حُكْ بثبوت النون ، وهذا إخبار بال ثمَُّ لا ينُصَرون  : قالَ  ولكن اللَّه     

 أَمْ  ودُ هُـاءٌ قـَاتَـلَهم الي ـَوَ سَـالة،النصر الإلهيَّ للمؤمنين عام ومُطْلق وشامل ومُتحقِّـق وثابـت وواقـع لا مَحَ 
  . ر محدود بحالة مُعيَّنة الحالات ، وغَيْ  لِّ في كُ  قٌ مُطْلَ  دٌ عْ نين وَ ؤمِ للمُ  اللَّهِ  رَ صْ نَ  إنَّ . اتلوهم يُـقَ  لَمْ 

 ، الجـزاء علـى منصـوريتهم يَ فْـن ـَ فْ طِـعْ ي ـَ مْ لـَ مانَّ إو ) : ((  ٧٢/ ٢( عود في تفسيره وقال أبو السُّ      
 .الأدبـار وليـةتَ كَ  قاتلتهممُ بِ  ادً يَّ قَ مُ  لكانَ  هِ يْ لَ عَ  فَ طَ عَ  وْ لَ وَ  ، اقً لَ طْ مُ  النصر يفْ ن ـَبِ  دعْ الوَ  هو المقصود لأن
ــُ :يــلقِ  كأنــه !. نيْ الوعــدَ  بــين موكَــ ــأُ  الــذي شــأنهم مَّ ث ــوأُ  ،عنــه ركمخبِ  فٍ تَــنْ مُ  مخــذولون أنهم،بــه ركمبشِّ
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 . أمـر لهـم يسـتقيم ولا ، سـاق علـى يقومون ولا ، بجناح ذلك بعد نهضونيَ  لا ، والقوة رصْ النَّ  عنهم
  )) . واقُ لَ  امَ  ربَ يْ خَ  ويهود قاعنُ ي ـْق ـَ وبنو ضيروالنَّ  يظةرَ ق ـُ بنو يَ قِ لَ  حيث ، كذلك وكان
بـونهم، ولا ينتصـرون علـيهم ، وأن ه بـأن أهـل الكتـاب لا يغَلِ وأصـحابِ  والآيةُ وعدٌ إلهـيٌّ للنبـيِّ      

  .ر على راية التَّوحيد فْ وَ راية الكُ لُ ولَن تَـعْ . يهم بإذن اللَّه المؤمنين هم المنصورون عل
نبَِيَّـه والمـؤمنين بالنصـر علـى اليهـود ، فصـدقَ الوعـدُ الإلهـيُّ ، وتحقَّـقَ علـى أرض  اللَّـهُ  دَ وَعَـ دْ قَ لَ      

وهــذا الآيــة تثُبِّــت المــؤمنين علــى الحــق ،  .إلا انهزمــوا وهربــوا  ل اليهــودُ النبــيَّ اتــِيُـقَ  الواقــع ، ولَــمْ 
. معهـم وناصـرهم علـى أعـدائهم ، وتـُريح بـالهم بإخبـارهم أن اللَّـه وِّي عـزائمهموترفع معنوياتهم ، وتُـقَ 

وأيضًا ، تُحطِّم هذه الآيةُ معنوياتِ اليهود ، وتبث في قلوبهم الرعب والخـوف ، وتَكسـر عـزائمهم ، 
  .والعار والضلال والخِذلان  يِ زْ وتهُدِّدهم ، وتُجلِّلهم بالخِ 

 رٍ وما ذكََرَتْهُ الآيةُ مِـن أمْـ. ربَ ، لأن مَن قاتله من اليهود انهزمَ ، وه للنبيِّ  ةٌ زَ جِ مُعْ  وهذه الآيةُ      
فبعد هذه الآية ، انهزمَ اليهودُ في كل المـواطن ، ولـَم ترتفـع لهـم . قَّقَ على أرض الواقع حَ تَ  دْ قَ  يٍّ بِ غَيْ 

  .وهذه مِن مُعجِزات النُّبـُوَّة وأعلامها ودلائل صِدْقها . ينتصر لهم جَيش  راية ، ولَمْ 
لــَن يَضُــرُّوكُم إلا  :  تعــالى ولــهقَ ) : ((  ٤٤١و ٤٤٠/ ١( وزي فــي زاد المســير الجَــ وقــال ابــنُ      

 مهُ وْ فـآذَ  ،وأصـحابه ملاَ سَ  بن هاللَّ  عبد إلى دوامَ عَ  اليهود ؤساءرُ  أن نزولها سبب:قاتلمُ  قال .  ىأذً 
ــرٌ ابـْـنُ اللَّــه :  هملُ وْ قـَــ والأذى:  عبــاس ابــن قــال . الآيــة هــذه زلــتنَ ف ـَ ،لإســلامهم : التَّوبــة[   عُزَيْـ

 وقــال ] . ٧٣: المائــدة [   ثالــثُ ثلاثــةٍ  و ] . ٣٠: التَّوبــة [   المســيحُ ابـْـنُ اللَّــه و ]. ٣٠
ــ إلــى المســلمين ودعــاؤهم ،ه اللَّــ علــى الكــذب هــو:  الحســن ــالزَّ  وقــال . لالةالضَّ      تهْــالب ـُ هــو : اججَّ

 الأذى إلا مــنهم ينــالهم لــن بأنــه المســلمين إعــلام الآيــة ومقصــود . والتحريــف ) الكــذب والافتــراء( 
 : ولـهقَ  فـي علـيهم النصـرَ  همدَ عَـوَ  ثـم ، الكفـر وإسـماعهم ، لالالضَّـ إلـى اهمإيَّـ عـائهمدُ  نمِـ باللسان
وكُمُ الأدبارَ ن يقُاتلُِوكم يُـوَلُّ وإ  (( .  

لـةُ أيـْنَ مـا ثقُفـوا إلا بِحَبْـلٍ مِـنَ  : تعالى وقالَ اللَّهُ      وا وحَبْـلٍ مِـنَ النـاسِ وبـاؤ  اللَّـهِ  ضُربَِتْ عَلَيهمُ الذِّ
  ] . ١١٢: آل عِمران [  مَسْكَنَةُ وضُربَِتْ عَلَيهمُ ال بِغضبٍ مِنَ اللَّهِ 

ةِ مُ       ــوَّ ــزمَِ اليهــود الــذين كــذَّبوا بــالقُرآن ونُـبـُ ــحَ ألُْ ل أينمــا وُجــدوا ، فـَهُــم والعــار والــذُّ  يِ بــالخِزْ   دٍ مَّ
  .مكان مِن بلاد المسلمين والمشركين ، وأحاطَ بهم الهوان مِن كل الجهات  في كُلِّ  لِّ مُجَلَّلُون بالذُّ 

ـــن كـــل الجوانـــب فـــي كـــل الحـــالات والأمكنـــة ، إلا إذ      ـــة مُحيطـــة بهـــم مِ ل ـــكوا صـــارت الذِّ ا تمسَّ
  . وذِمَّة المسلمين  ذِمَّة اللَّه: المسلمين ، يعني من وعهد  واعتصموا بعهد من اللَّه
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ــ ســتحقين لغضــب اللَّــهورَجعــوا مُ       ــوا بــالفقر المُ ع والحاجــة الشــديدة ، قِ دْ وعذابــه وعقوبتــه ، وَألُْزمُِ
وَفْـق الأغلـب  مُ حُكْـوهـذا ال. بَيت المضروب على أهله فهي محيطة بهم من كل الجوانب، إحاطة ال

وتَسـليط الفقـر والحاجـة والمسـكنة علـى . ية اليهود فقراء ، أمَّا النادر فلا حُكم له الأعَم ، لأن غالب
الفقـرَ والحاجـة  ر ، وأنهـم أغنيـاء ، فـأذاقهم اللَّـهُ تعالى بأنه فقيـ عقوبةً لهم ، لأنَّهم وصفوا اللَّهَ اليهود 

  .هو الغنيُّ  ليعرفوا أنهم هُم الفقراء ، واللَّهُ والخشوع، 
لةُ أ :  تعالى قال): ((  ٥١٩/ ١(ن كثير في تفسيره وقال اب         يْنَ ما ثقُفواضُربَِتْ عَلَيهمُ الذِّ
 هاللَّ  من ةمَّ ذِ بِ  : أي ،  اللَّه إلا بِحَبْلٍ مِنَ  ،  أمنونيَ  فلا كانوا أينما غارَ والصَّ  لةَ الذِّ  هُ اللَّ  لزمهمأَ  :أي
: أي   وحَبْلٍ مِنَ الناسِ  ،  ةلَّ المِ  أحكام وإلزامهم ، عليهم زيةالجِ  برْ وضَ  ، لهم ةمَّ الذِّ  دقْ عَ  وهو
 ، امرأة ولو ، المسلمين من واحد نهمَّ أَ  إذا ، والأسير داهَ عَ والمُ  نادَ هَ المُ  في كما لهم منهم أمان
 : أي ،  وحَبْلٍ مِنَ الناسِ  اللَّهِ  إلا بِحَبْلٍ مِنَ  : عباس ابن قال . العلماء يلَ وْ ق ـَ أحد على دبْ عَ  وكذا
 تادةوقَ  والحسن حاكوالضَّ  وعطاء كرمةوعِ  مجاهد قال وكذا ، الناس من وعهد هاللَّ  نمِ  بعهد
 ،هاللَّ  من بغضب فالتزموا وامُ زِ لْ أُ  : ، أي  وباؤوا بِغضبٍ مِنَ اللَّهِ : هلُ وْ وق ـَ.أنس بن والربيع ديوالسُّ 

  . )) اعً رْ وشَ  ارً دَ قَ  وهامُ زِ لْ أُ  : أي ، مَسْكَنَةُ وضُربَِتْ عَلَيهمُ ال ،  ستحقونهيَ  مْ وهُ 
وَقـَتْلِهِمُ الأنبياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَـوْلِهِم  اقـَهُم وكَُفْرهِِم بآياتِ اللَّهِ فَبِمَا نَـقْضِهِم مِيثَ  : تعالى  قالَ اللَّهُ و      

  ] . ١٥٥: النِّساء [  عَلَيها بكُفْرهِِم فلا يؤمنونَ إلا قَلِيلاً  لُوبنُا غُلْفٌ بَل طبََعَ اللَّهُ ق ـُ
، وأذَلَّهم ، وأخزاهم ، وطردهم من رحمته ،  اللَّهُ  مُ هُ ن ـَعَ عَهْدَهم المُؤكَّد ، لَ بسبب نقض اليهود      

الأنبياء هم لِ تْ وأبعدهم عنها ، وبإنكارهم للقُرآن العظيم وجُحودهم لآياته وأوامره وأحكامه ، وق ـَ
م ما هَ قلُوبنا في أغطية ، فلا نَـفْ :  هم للنبيِّ لِ بالباطل كيحيى وزكريا عليهما الصلاة والسلام ، وقَـوْ 

إن اليهود مُكْتـَفُون بما في قلوبهم مِن عِلْم :والمعنى.د ، ولا نَستوعبه، ولا نعَرِف معناهمَّ حَ تقول يا مُ 
. ، والهدف مِن هذا إبطال حُجَّة الأنبياء ، ولا مواعظكد مَّ حَ مك يا مُ ومعرفة، ولا يَحتاجون إلى كلا

ليس : عليهم قائلاً  وقد رَدَّ اللَّهُ  .لوبهم قُ  ةِ وَ هم وقَسْ بُّرِ كَ هم وتَ رورِ اليهود وغُ  ادِ نَ على عِ  وهذا يدلُّ 
على قلوبهم بسبب كفرهم وضلالهم وعنادهم واستكبارهم  يَزعُم اليهود ، بَل خَتَمَ اللَّهُ الأمر كما 

بُّل الإيمان وتدبُّر الآيات وفهم المواعظ،فلا يؤمن مِنهم إلا القليل، قَ هم مِن ت ـَومعاصيهم ، ومَنَعَ قلوبَ 
  .م وأصحابه لاَ بن سَ  عبد اللَّه: مِثل 
 تُ فْ صَ هؤلاء الذين وَ  ضِ قْ ن ـَبِ فَ  : هاؤُ نَ يعني جَلَّ ث ـَ ) : (( ٣٤٩/ ٤( في تفسيره  ريبَ الطَّ وقال      

،  عملوا بما في التوراةأن يَ  هَ هم التي عاهدوا اللَّ هودَ عُ : يعني   مِيثاَقـَهُم  أهل الكتاب نْ م مِ هُ ت ـَفَ صِ 
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 وكَُفْرهِِم   َهمحودِ وجُ : قول ي   ِبآياتِ اللَّه   بها عليهم في  جَّ تَ وأدلته التي احْ  هبأعلام اللَّ : يعني
وبقتلهم الأنبياء : يقول   وَقـَتْلِهِمُ الأنبياءَ   ندهن عِ ه مِ وحقيقة ما جاؤوهم بِ  ،سلهأنبيائه ورُ دق صِ 

ا ولا هَ وْ ت ـَبغير استحقاق منهم ذلك لكبيرة أَ : يعني  يْرِ حَقٍّ بِغَ   تهموَّ ب ـُة عليهم بنُ جَّ بعد قيام الحُ 
: يقولون : يعني   غُلْفٌ  قُـلُوبنُا :  وبقولهم : يعني  وَقـَوْلِهِم  خطيئة استوجبوا القتل عليها

  بكُفْرهِِم عَلَيها بَل طبََعَ اللَّهُ   لهعقِ ه ما تقول ولا نَ قَ فْ ا تدعونا إليه فلا ن ـَشاوة وأغطية عمَّ عليها غِ 
 لَّ جَ  هولكن اللَّ ،ولا عليها أغطية ،فلْ ما هي بغُ   غُلْفٌ  قُـلُوبنُا  :بوا في قولهمذَ كَ : ثناؤه لَّ يقول جَ 
 فَ صَ هؤلاء الذين وَ _ فلا يؤمن:يقول فلا يؤمنونَ إلا قَلِيلاً  ها بكفرهم باللَّ عً اب ـَعل عليها طَ ثناؤه جَ 

 ، ا قليلاً إلا إيمانً  _هسله وما جاءتهم به من عند اللَّ ورُ  هقوا باللَّ صدِّ عه على قلوبهم فيُ بْ فتهم لطَ صِ  هُ اللَّ 
قوا به ولكن صدَّ  هقوا على ما أمرهم اللَّ صدِّ لأنهم لم يُ  قَلِيلاً   وإنما صار . ا قليلاً تصديقً :  يعني

قوا  لأنهم وإن صدَّ قوا به قليلاً فكان تصديقهم بما صدَّ ،بوا ببعضوكذَّ  ،ببعض الأنبياء وببعض الكتب
بوا به من الأنبياء وما ن كذَّ وذلك من وجه تكذيبهم مَ  ،ربون من وجه آخَ كذِّ م به مُ فهُ  ،به من وجه

تب وكذلك كُ  ، هتَ مَّ أُ  نبيٍّ  لُّ كُ  رَ وبذلك أمَ .اهم بعضً ق بعضُ صدِّ يُ  ،ه سل اللَّ ورُ  هتب اللَّ جاؤوا به من كُ 
ب بجميعها من جهة كذِّ ب ببعضها مُ كذِّ فالمُ  ،اها بعضً ق بعضُ حقِّ ويُ  ،اها بعضً ق بعضُ صدِّ يُ  هاللَّ 
  . )) ن ذلك قليلاً فلذلك صار إيمانهم بما آمنوا مِ  ،بصحته رُّ قِ قه الكتاب الذي يُ حوده ما صدَّ جُ 

مِمَّا كُنتم تُخْفُونَ مِنَ  سُولنُا يُـبـَيِّنُ لَكُم كَثيرًاجَاءكَُم رَ  يا أهلَ الكتابِ قَد : قالَ اللَّهُ تعالى و      
  ] . ١٥: المائدة [  نوُرٌ وكَِتابٌ مُبِين  الكِتابِ وَيعَفو عَن كَثيرٍ قَد جَاءكَُم مِنَ اللَّهِ 

ـــهٌ  يُّ هِـــابُ الإلَ طَـــالخِ       ـــ مُوَجَّ ـــالكِ  لِ لأهْ ـــ.  )ارى صَـــوالنَّ  ودِ هُـــالي ـَ(  ابِ تَ ـــحَ جـــاءهم النبـــيُّ مُ  دْ قَ   دٌ مَّ
ينِ الحَقِّ ( بالإسلامِ  ، وا بهـابـُلاعَ وتَ  ،وهـارَّفُ حَ وَ  ابِ تَ الكِ  ا أهلُ اهَ فَ التي أخْ  ورِ مُ الأُ  نَ مِ  ليِـُوَضِّحَ كثيرًا) الدِّ

 رَسُـولنُا  : والإضافةُ فـي قـَوْلـِه تعـالى.سَّبْت الذين مُسِخُوا قِرَدةً ة أصحاب الصَّ وقِ  ،مآية الرَّجْ  :مِثْل
وأيضًا ، لِدَعوةِ الناس إلى اتِّـبَاعِه ، فهـو المُتحـدِّث . ، ورَفْعِ مَكانته، وتَعظيمِ شَأنهِ  لتَِشريفِ النَّبِيِّ 

هم للكتـاب لعـدم وجـود فائـدة فـي حـريفِ هم وتَ اطلِ ن بـَعـن كثيـر مِـ تجاوز النبيُّ ويَ . باِسْمِ اللَّهِ تعالى 
نَـه لَفَضَـحَهُمب مـا فِيـه  وإنمـا يبُـيِّن النبـيُّ . يانه ، وبسبب عدم اشـتماله علـى أحكـام شـرعية ، وَلـَوْ بَـيـَّ

ةِ رسالته   . ٨١ حُجَّة على صِدْقِه وصِحَّ

                                                 

كيف كان له أن يمُسِك عن حَق كتموه فلا :فإن قِيل):((٣١٦/  ٢( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٨١
ا يُـؤْمَر بِه،فإذا أمُِرَ بإظهار شيء مِن أمْرهِِم أظْهَرَه وأخَذَهُم أنه كان مُتـَلَقِّيًا مَ  أحدهما: فعنه جوابان.يُـبـَيِّنه؟
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 وراةَ أ التَّــرَ يَـقْــ مْ لـَـ ه أمُِّــيٌّ ، لأنَّــ  دٍ مَّــحَ دليــلٌ بــاهر علــى نُـبـُــوَّة مُ ا أخفــاه أهــلُ الكتــاب إظهــارُ مَــو      
ـ يَ حْ إلا الـوَ  رٍ دَ صْـمَ  لهـا أيُّ  سَ يْ لـَ  هـا النبـيُّ رَ هَ ذه المعلومـات التـي أظْ ، هَـ نْ إذَ .  والإنجيـلَ   يَّ اوِ مَ السَّ

  .في كُتُبِهم  وَقَدْ أخْفَوْا آيةََ الرَّجْمِ ، وَصِفَةَ مُحَمَّدٍ . وتَـعَامُلاتهِ   النبيِّ  لوكِ سُ مُوَجِّه لِ ال
 ، نـــهيِّ ب ـَي ـُ ولا تركـــهيَ  : أي،  ويعفـــو عـــن كثيـــر  ) : (( ١١٥/ ٦( بـــي فـــي تفســـيره طُ رْ وقـــال القُ      

ـوي ـَ ، سالتهرِ بِ  هادةٌ وشَ  ه ،قِ دْ صِ  على لالةِ دَّ لول ، هتِ وَّ ب ـُن ـُ على ةٌ جَّ حُ  يهفِ  امَ  نيِّ ب ـَي ـُ ماوإنَّ   هِ بـِ نْ كُـيَ  مْ لـَ امَـ كرُ تـْ
  .))  يينهبْ ت ـَ إلى ةاجَ حَ 

ــةِ ، ولا يَـقُــوم علــى الشــتائمِ       ــةِ بالحُجَّ قْــلِ والعَقْــلِ ومُقَارَعَــةِ الحُجَّ هَجُ النَّبـَـوِيُّ قــائمٌ علــى النـَّ والمَــنـْ
، وَهُــوَ القُــرْآنُ المُعْجِــزُ الــذي يبُــيِّن الأحكــامَ ، فهــو ) ضِــياء ( وَقــَدْ جــاءهم مِــنَ اللَّــهِ نــُورٌ . والفضــائح 

. ، لأنَّه الهادي إلـى طريـق اللَّـهِ  النُّورُ هُوَ مُحَمَّدٌ : وقِيل . في أحكامِه  ظاهرٌ في إعجازهِ ، وواضحٌ 
نوُرٌ  قَد جَاءكَُم مِنَ اللَّهِ  ) : ((  ٣٠٧/ ١( وقال البـَيْضَاوي في تفسيره . للتَّفخيم   نوُرٌ  وتنَوينُ 

ـ اتِ مَ لُ ظُ لِ  الكاشف هفإنَّ  ، آنَ رْ القُ  ينِ عْ ي ـَ وكَِتابٌ مُبِين   . الإعجـاز الواضـح ابُ تَ والكِ ،لالِ والضَّـ كِّ الشَّ
  .))   دمَّ حَ مُ  ورِ بالنُّ  ريديُ  : يلوقِ 

ــ (( : قــال هأنَّــ _عنهمــا  اللَّــهُ  يَ ضِــرَ _  اسبَّــعَ  ابــن عــنو       ــكَ  نْ مَ ــالرَّ  رَ فَ ــف ـَ مِ جْ ب ــكَ  دْ قَ   ، حمنِ بــالرَّ  رَ فَ
ـا كنـتم تُخفـون مـن الكتـاب  يبُيِّن لكم كثيرًا يا أهلَ الكتاب قد جاءكم رسولنُا  : هِ اللَّ  لُ وْ ق ـَ وذلك مِمَّ

  . ٨٢ ))مُ جْ الرَّ  اأَخْفَوُ  امَّ مِ  فكانَ ،  ويعفو عن كثير 
أخْفَى اليـَهُودُ حَدَّ رجَْمِ الزَّاني، لأنَّـهُم عَجَزُوا عَن تَطْبيقه على الشريفِ والوضيعِ ، خُصُوصًا أنَّ      

الزِّناَ كَثُـرَ في أشرافِ اليهود ، وهؤلاء فـَوْقَ الشريعةِ ، لأنَّـهُم الزُّعَمَاء والقَادَة والسَّادَة ، مِمَّا جَعَلَ 
لرَّجْمِ مِنَ التَّوراة ، وهذا يدلُّ على تَحريفهم للتَّوراةِ ، وتَـغْييرِ أحكامِها وحُدُودِها، اليـَهُودَ يزُيلون حَدَّ ا

  .بِما يتَوافق معَ أهوائِهم الذاتية ، ومَصالحِهم الشخصية ، ومُكتسباتِهم المعنوية والمادية 

                                                                                                                            

أنَّ عَقْد الذِّمَّة إنما كان على أن يُـقَرُّوا على دِينِهم، فلمَّا كَتَمُوا كثيراً ممَِّا أمُِرُوا بِه  والثاني.بِه، وإلا سَكَتَ 
رَه دِينًا ، أظْهَرَ عليهم مَا كَتَمُوه مِنْ صِفَتِه وعَلامةِ نُـبُـوَّتهِ لتتحقق مُعْجِزَتهُ عِندهم ذوا غَيـْ واحْتَكَمُوا إليَْه . واتخَّ

  )) .هَرَ مَا كَتَمُوا ممَِّا يُـوَافِق شَريِعَتَه ، وَسَكَتَ عَن أشياء ليتحقق إقرارُهم على دِينِهم في الرَّجْم ، فأظْ 
برقم ) ٤٠٠/ ٤( ورواه الحاكم في المستدرَك). ٤٤٣٠(برقم) ٢٧٦/ ١٠(رواه ابن حِبَّان في صحيحه ٨٢
القُرآن ( ر نَصٍّ قَطْعِيِّ الوُرُودِ الكفرُ لا يكون إلا بإنكا :ملاحظة/.، ووافقه الذهبيهوصَحَّحَ )  ٨٠٦٩( 

  .وقَطْعِيِّ الدَّلالةِ ) الكريم والحديث الْمُتـَوَاترِ 



 

195

م هُ ن ـْمِ  لاً رجَُ  وا له أنَّ رُ فَذكََ   اللَّهِ وا إلى رسول اؤُ جَ  ودَ هُ الي ـَ أنَّ  عَن ابن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عنهما     
نَـفْضَحُهُم : ،فقالوا ))التـَّوْراَةِ في شَأنِ الرَّجْمِ ؟ في ونَ دُ جِ ا تَ مَ : (( اللَّهِ  فقال لهم رسولُ زنََـيَا، أةً رَ امْ وَ 

م هُ دُ أحَ  عَ ضَ وَ ، ف ـَاوهَ رُ شَ نَ ف ـَ اةِ رَ وْ بالتـَّ ا أتَـوْ ا الرَّجْمَ ، فَ يهَ نَّ فِ م ، إتُ ب ـْذَ كَ :وَيُجْلَدُون،فقال عَبْدُ اللَّهِ بنُ سَلاَم
لَهَ مَ  أَ رَ قَ ، ف ـَعلى آيةَِ الرَّجْمِ  هُ دَ يَ   هُ دَ يَ  عَ فَ رَ ، ف ـَكَ دَ عْ يَ فَ ارْ :دَهَا ، فقالَ له عَبْدُ اللَّهِ بنُ سَلاَما بَـعْ مَ ا وَ ا قـَبـْ

  . ٨٣ ارُجِمَ ف ـَ  اللَّهِ  ولُ سُ ا رَ مَ هِ رَ بِ أمَ فَ . قَ ياَ مُحَمَّد،فِيهَا آيةَُ الرَّجْمِ دَ صَ : فقالوا، الرَّجْمِ  يها آيةُ فإذا فِ 
عليها مِنْ أجل تحقيق مصالح  لَ ايُ حَ ينية والتَّ الدِّ  وصِ صُ حاولون إخفاءَ النُّ يُ  وسِ فُ النـُّ  افَ ضِعَ  إنَّ      

لْمِيَّة ، وهَؤلاء يلةً عِ صِ ون حَ كُ لِ مْ الذين لا يَ ال هَّ اع الجُ بَ يطرة والنفوذ على الأت ـْطِ السَّ سْ وبَ شخصية،
وتظهرُ مسألةُ . العَوَام يَـتْبـَعُون كُلَّ ناعقٍ دُون إعمال عُقولهم، فَدِينُهم مَبْنِيٌّ على التقليد الأعمى

،  تعارضةالرَّجْم في هذا السياق لتعكس طبيعةَ تفكير أهل الكتاب العائشين في الأوهام والعقائد المُ 
سَب الأهواءِ ها حَ بِ  والتلاعبِ  وصِ صُ النُّ  فسيرِ في تَ  مِ وْ ةِ القَ وعِلْيَ  الدِّينِ  رجِالِ  ةِ طَ سُلْ ضعين لِ والخا

فاؤُها لتتناسب معَ إخ ها أوْ ينية وإعادةُ تأويلِ الدِّ  وصِ صُ يعُ النُّ يِ مْ تَ  مُّ تِ يَ  ثُ يْ حَ والمصالحِ الشخصية ، 
ينيِّ ، وَليَْسَ العَكْس  على الحاكمةَ يطةُ هي حِ يئةُ المُ البِ  الظُّروف ، فـَتُصبح   .النَّصِّ الدِّ

ينية المحصورة في ، وآراءِ النُّخبة الدِّ ضَعُوا كَلامَ اللَّهِ لأهواء البشرتاب أَخْ أهل الكِ  نَّ إ     
  وراة والإنجيل ، وصار كلامُ الإنسانِ حريفُ في التَّ رَّسَ التَّ كَ تَ ف ـَ غوطات السياسية والاجتماعية ،الضُّ 
وهذا  . رِ فْ والكُ  لالِ ى الضَّ وهذا مُنْتـَهَ . على كلام اللَّهِ تعالى هو الحاكمَ _ عند أهل الكتاب _ 

  .ناتج عن ضَغط المصالح الشخصية  الانحرافُ 
 على رَّ مُ  :قال _رَضِيَ اللَّهُ عنه_ بازِ عَ  بن اءرَ الب ـَ عن)  ١٣٢٧/  ٣ (وفي صحيح مسلم      

 هكذا : ((فقال   فدعاهم ،اودً لُ جْ مَ  _أي مُسْوَدَّ الوَجْهِ بالفَحْمِ _  امً مَّ حَ مُ  بيهوديٍّ   يِّ بِ النَّ 
 هِ باللَّ  كَ دُ شُ نْ أَ  : ((فقال ، لمائهمعُ  نمِ  لاً جُ رَ  اعَ دَ فَ  . مْ عَ ن ـَ :، قالوا)) ؟ مكُ ابِ تَ كِ  في الزاني دَّ حَ  ونَ دُ جِ تَ 

 كَ أنَّ  لاوْ ولَ  ،لا : قال ،)) ؟ مكُ ابِ تَ كِ  في الزاني دَّ حَ  ونَ دُ جِ تَ  أهكذا ، ىوسَ مُ  لىعَ  اةَ رَ وْ التـَّ  لَ زَ ن ـْأَ  الذي

                                                 

وقال ). ١٦٩٩( برقم)١٣٢٦/ ٣( واللفظ له ، ومسلم) ٣٤٣٦( برقم)  ٣/١٣٣٠( رواه البخاري  ٨٣
أنَّ حُكْمَ الرَّجْمِ فِيها  يحَْتَمِل أن يَكُون عَلِمَ بالوَحْيِ : قال الباجي): ((  ١٦٨/ ١٢( الحافظ في الفتح 

ويحَْتَمِل أن يَكُونَ عَلِمَ ذلك بإخبار عبد اللَّه بن سَلاَم وغَيرْهِ ممَِّنْ . ثابت على مَا شُرع لمَ يَـلْحَقْه تبديل
ةِ نَـقْلِهِم  عن ذلك ليِـَعْلَمَ مَا ويحَْتَمِل أنْ يَكُونَ إنما سألهم . أَسْلَمَ مِنـْهُم على وَجْهٍ حَصَلَ لَهُ بهِِ العِلْمُ بِصِحَّ

ةَ ذلك مِنْ قِبَل اللَّهِ تعالى    .)) عِندَهم فيه ، ثم يَـتـَعَلَّم صِحَّ
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 ، اهنَ كْ رَ ت ـَ يفَ رِ الشَّ  انَ ذْ أخَ  إذا انَّ كُ فَ  ، ناأشرافِ  في رَ ث ـُكَ  هولكنَّ ،مَ جْ الرَّ  هُ دُ جِ نَ  ، كَ رْ بِ خْ أُ  مْ لَ  بهذا نيتَ دْ شَ نَ 
 يفِ رِ الشَّ  على هُ يمُ قِ نُ  ءٍ يْ شَ  لىعَ  عْ مِ تَ جْ نَ لْ ف ـَ اوْ الَ عَ ت ـَ : انَ لْ ق ـُ . دَّ الحَ  هِ يْ لَ عَ  انَ مْ قَ أَ  يفَ عِ الضَّ  انَ ذْ أخَ  وإذا
  . مِ جْ الرَّ  انَ كَ مَ  دَ لْ والجَ  يمَ مِ حْ التَّ  انَ لْ عَ جَ فَ  ، يعِ ضِ والوَ 
ينية أو لاعتباراتٍ دِ  لعابثة بالنُّصُوصِ الشَّرعية ، خُضُوعًاهذا الحديثُ يُشير إلى الأيدي ا     

يعةً جديدةً عِند أهل الكتاب نُـزُولاً ة شر تغيير الأحكام الإلهيَّ صبح فلسفةُ تُ ف ـَ اجتماعية ،ياسية أو سِ 
  .نيوية القاصرة الدُّ  عِند ضَغْطِ الأهواءِ والمَنافعِ 

 رَ ب ـْعَ  والأساسُ الفِكْرِيُّ لتَِحريفِ التَّوراةِ والإنجيلِ يَـتَمَحْوَر حَوْلَ التلاعبِ بالعَوَامِّ الجُهَّالِ      
تحالِفة معَ طبقة رجال ياسية المُ ، والسُّلطةِ السِّ شَوَّشةينية المُ الدِّ  هم للسُّلطةِ وعِ خُضُ  ثبيتِ هم، وتَ داعِ خِ 

  . ع الثمنَ فَ يَدْ  الشعب هو مَنْ  إنَّ وبالتأكيد ، . ة الطُّغَاةِ دُون تَـغْيير يَّ مِ اكِ لضمان استمرارية حَ  الدِّين
بُكُم بِذُنوُبِكُم وَأَحِبَّاؤُهُ قُل هِ نَحْنُ أبَنَاءُ اللَّ هُودُ وَالنَّصَارَى ي ـَوَقاَلَتِ ال  :تعالى هُ اللَّ  قالَ و       فَلِمَ يُـعَذِّ
  ] . ١٨: المائدة [ 

تعـالى ،  هذه الآيةُ تَكـذيبٌ لأهـل الكتـاب ، ورَدٌّ إلهـيٌّ بليـغٌ علـيهم ، فقـد زعمـوا أنهـم أبنـاء اللَّـه     
ن بـين النـاس ، فوته مِـ، وأحبابـُه وصَـالخَلْـقلذين اختـارهم وفضَّـلهم علـى لَصون اخْ ه المُ بادُ أي إنهم عِ 

بِمَنْزلة الأبناء مِنَ الآباء ، أي إِنَّهم كأبنائـه سُـبحانهَ وتعـالى فـي القُـرب والمكانـة ، وهـو  وأنهم مِنَ اللَّهِ 
كمـــا   _فـــإن كـــانوا  .د القرآنــِـيِّ الباطـــل تهـــاوى أمـــام الـــرَّ  مُ عْ وهـــذا الـــزَّ  .كـــأبيهم فـــي الحُـــبِّ والرحمـــة 

ــعُ زْ ي ـَ ــدين فيهــا جــزاء كفــرهم وكــذبهم ورفضــهم للرســالة  فلمــاذا أعــدَّ اللَّــهُ _ ون مُ ــارَ جهــنم خال لهــم ن
 اللَّـه وفي الآية معنـى لطيـفٌ أنَّ  .ن الرسالات السماوية ؟ ها مِ لَ ب ـْا ق ـَمَ دِّقة لِ صَ حمَّدية الإسلامية المُ المُ 
اهم مَـل حَ هم ، بـَبَ ا عَـذَّ مَـتعـالى لَ  ا للَّـهأحبابـً والنصارى كان اليهودُ   وْ لَ وَ . عالى لا يلُقِي حبيبَه في النار ت
  .هم الجنةَ حَ نَ مَ وَ  ،الجحيم نَ مِ 

 نايةعِ  همبِ  هُ ولَ  ، وهنُ ب ـَ موهُ  ،أنبيائه إلى بونسِ نتَ مُ  نحن أي):((٤٨/ ٢(وقال ابن كثير في تفسيره      
 هــذا لــوامَ حَ فَ  .ريكْــبِ  ابنــي أنــتَ :  إســرائيل دهبْــعَ لِ  قــال تعــالى هاللَّــ أنَّ  كتــابهم عــن ونقلــوا .نــابُّ حِ يُ  وهــو
ـغَ  عليهم دَّ رَ  وقد ، فوهرَّ وحَ  ، تأويله غير على  قطلـَيُ  هـذا:  وقـالوا .قلائهـمعُ  نمِـ أسـلمَ  نمَّـمِ  واحـد رُ يـْ

 ذاهــب إنـي:  لهــم قـال عيســى أن كتـابهم عــن النصـارى نقــل كمـا ، والإكــرام التشـريف علــى همنـدَ عِ 
ــ لأنفســهم عوادَّ يــَ ملــَ أنهــم ومعلــوم . كــمبَّ ورَ  يبِّــرَ  يعنــي ، وأبــيكم أبــي إلــى ــالب ـُ نَ مِ  فــي هــاوْ عَ ادَّ  مــا ة وَّ نـُ

 نحـن:  قـالوا ولهـذا ،هنـدَ عِ  ظـوتهموحَ  ، يـهدَ لَ  تهمزَّ عَـمَ  ذلـك من أرادوا وإنما _ السلام عليه _ عيسى
  )) . وأحباؤه هاللَّ  أبناء
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ــر المَ وفــي الــدُّ        ، المنــذر وابــن ، جريــر وابــن ، إســحق ابــن أخــرج) : [ ٤٤/ ٣( يوطي نثــور للسُّ
ــأُ  ابــنُ   هِ اللَّــ رســولَ  أتــى : (( قــال عبــاس ابــن عــن ، الــدلائل فــي يهقــيوالبَ  ، حــاتم أبــي وابــن  ، يبَ

: فقـالوا ،قمتهنِ  همذَّر وح ، هاللَّ  إلى ودعاهم ، موهوكلَّ  مهمفكلَّ  ، يٍّ دِ عَ  بن وشاس ، عمرو بن وبحري
ــ ــا نــافُ خوِّ تُ  امَ ــحَ مُ  ي        : فــيهم هُ اللَّــ فــأنزل ،)) ]  النصــارى ولقَــكَ  ، وأحبــاؤه هِ اللَّــ أبنــاءُ  هِ واللَّــ نُ حْــنَ  ، دمَّ
 وأحباؤه قُل فَلِمَ يعُذِّبكم بذنوبكم  اليهودُ والنصارى نحن أبناء اللَّه وقالت .  

الأمـور تعُتبـَر حـواجز مانعـة ل هذه ة وفـَوْقية ، كُ يَّ هِ جُ نْ عُ  لِّ كُ رور والاستعلاء والتحدث بِ إنَّ هذا الغُ      
والإنسانُ الصادق في طلب الحق،ينبغي أن يَطلبه في كل زمانٍ ومكان بأدب وتواضع .لوصول الحق

ق ، فسـوف يـؤدي قطعًـا إلـى رفـض الحـق بَ أمَّـا اتخـاذ موقـف اسـتعلائي مُسْـ. ه بُّلِ قَ ت ـَي لِ واستعداد نَـفْسِ 
صور الذين ينَظرون إلى أنفسهم علـى أنهـم العُ  لِّ في كُ  وهذا هو دَيْدن اليهود. سواءٌ ظَهر أم لَم يَظهر

  .   صَفوةُ اللَّه مِن خَلْقه ، وشَعْبُه المختار ، وأنَّ الآخرين مجرد عبيد ورَعاع وأصحاب مَنْزلة دُونية 
  . ٨٤ )) النار في هبيبَ حَ  هُ اللَّ  يلقِ يُ  لا هِ واللَّ : (( قال   النبيَّ  أنَّ _ عنه  رضي اللَّه_  وعن أنسٍ      
ــعــل الخَ فِ ، ووفَّقــه لِ وء سُــ لِّ ن كُــاه مِــمَــحَ  اتعــالى إذا أحــبَّ عبــدً  إنَّ اللَّــهَ       ه طــاهرًا ضَــبِ قْ ات حتــى ي ـَرَ يـْ
ــرًا ــُ مُطَهَّ ــارَ تأكــل جَ ، ولا يَ  ةَ نَّــلــه الجَ خِ دْ يُ  مَّ ، ث ةُ ، ويَظهــر ى الرَّحمــةُ الإلهيَّــلَّــجَ تَ نــا ت ـَوهُ  .دَه سَــجعــل الن

 مـا يـَدخلها برحمـة اللَّـهِ نَّ نَّـةَ بعبادتـه وتَقـواه وذكائـه ، وإل الجَ خُ الرَّبانِيُّ العظيمُ ، فالمؤمنُ لا يـَدْ الفضلُ 
  .وفَضْلِه 

تعــالى وأوليــاؤه  هاءُ اللَّــبَّــلهــم أنهــم أحِ  صــوَّر رور والتكبُّــر والعِنــاد ،مــزوج بــالغُ اليهــود المَ  وجهــلُ      
ــاؤه الكِــرام قرَّبــونالمُ  ولكــنهم يعَنــون بكلامهــم هــذا أنهــم . أنجــبهم  هوهُــم لا يقصــدون أن اللَّــ.  وأبن

والراعـي  عتنـي بهـمالذي هـو سَـيِّدهم والمُ  هم ، وأنهم يطُبِّقون تعاليمَ اللَّ مُنتسِبون إلى الأنبياء وشريعته
ــ والأمــان والمحبــة والــذي يحــيطهم بــالأمن لهــم ، . لرعايــة وا والعنايــة دهم بالرحمــة، ويــرزقهم ، ويتغمَّ

  .وسوفَ يَمنحهم نعيمَ الجنة الأبديَّ . ، ولن يتركهم حباؤه الذين لن يتخلى عنهم فهم أبناؤه وأ
ات فـي الهـواء لا وزن يَّـنِ مْ لا أساس لها من الصـحة ، وأُ  ، اوى عريضة واهيةعَ هذه دَ  أنَّ  لا شكو      
ــو . لهــا  هــو العمــل  الإيمــان إن .، أو خُطبــةً إنشــائية لا يُصــدِّقها العمــلُ  ارَّدً جَــمُ  االإيمــانُ لــيس كلامً
غــة مــن معناهــا ، وترتيــب رَ فْ اقــة المُ رَّ ا تنميــق الألفــاظ الب ـَأمَّــ. لعبــاده  هُ الــذي ارتضــاه اللَّــ م الشــرعيِّ بــالعِلْ 

  .، ولا طائل مِن ورائه لفخمة الخيالية ، فلا فائدة منه المعاني ا
                                                 

  .ه ، ووافقه الذهبي حَّحَ وصَ )  ٧٣٤٧( برقم )  ١٩٥/  ٤( رواه الحاكم في المستدرَك  ٨٤
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آبــاءكم  ذَّبَ فَلِــمَ عَــ: المعنــى ) : ((  ٣٧٤/  ٣( رهــان فــي علــوم القــرآن البُ قــال الزركشــي فــي و      
ــ  لأن النبــيَّ   ،؟  خ والقتــلسْــبالمَ  ــ رْ مَ يُـــؤْ  مْ لَ د ، لأن الجاحــدَ عْــب ـَ نْ كُــيَ  مْ بــأن يَحــتج علــيهم بشــيء لَ

  .)) تَجَّ عليهم بما قد كان يقول إني لا أُعذَّب ، لكنْ احْ 
ــة       ــة القُرآني  تهافتــة التــي لا دليــلالمُ  ) اليهــود والنصــارى (أهــل الكتــاب  دَعــوى وضَّــحتإن الآي

ـــة  والجهـــلُ والغـــرورُ . الســـاقطة  هـــذه الـــدعوى علـــى الإلهـــيَّ  دَّ كـــذلك الـــرَّ   وضَّـــحتو  .عليهـــا ولا حُجَّ
ــ ، الإنســانَ  يَخــدعان ــة  ، مــن الأحــلام الورديــة اويرســمان لــه طريقً . وهــو غــاطس فــي أوحــال الخطيئ
اه ، وَ بــع هَــتَ  والأحمــقُ مَــنْ . منــي ســويف والتَّ قطه فــي بــراثن التَّ للإنســان يُسْــ والشــيطانِ  نـَّفْسِ وتــزيينُ الــ

ولا يخفــى أن الكــلام . نتهــى الضــياع هــذا هــو مُ و . غفــرة المَ  هى علــى اللَّــوأقــام علــى المعصــية ، وتمنَّــ
  .الصادق من الكاذب ل الذي يَكشف هو الفِعْ  ك الحقيقيَّ حَ تقنه الجميع ، لكن المِ ل يُ هْ سَ 

وتوا من ونصروا شَرْعَه وأنبياءه بكل ما أُ  ، واجتنبوا نَـوَاهيه ، الذين التزموا أوامره مُ هُ  هِ اللَّ  اءُ بَّ أحِ و      
 صبحكيف يُ   أَمْ  .تعالى ؟  أحباباً للَّه) ةُ الأنبياء لَ ت ـَق ـَ( وكيفَ يُصبح اليهودُ  .إمكانيات معنوية ومادية

  . ؟ تعالى لَّها لأحبابً  ، ويَجعلون له ابنًا شريكًا له في الألُوهية ون اللَّهَ مُ تُ النصارى الذين يَشْ 
 والكارثة.  الأماني هوى الزائف، ويتمنى على اللَّ الجهل أن يغرق الفرد في اله أسوأ أنواع إن     

لأنه في تلك الحالة يكون قد وصل إلى  ، ارىلا يُجَ  االِمً أن يظن الجاهلُ نَـفْسَه عَ  الحقيقة هي
. وقلبه  وحهإلى رُ  والإيمان نقة متينة تَحول دون وصول نور العِلمرْ شَ سَه بِ فْ طريقٍ مسدود ، وأحاط ن ـَ

تستنزف   وظلامًا ، اوادً لماتٍ أكثر سَ بخارجٍ منها إلا إلى ظُ  سَ يْ ات لَ مَ لُ غارق في الظُّ  وهذا الشخصُ 
  .وهذا هو الموت في الحياة . ، بلا وزن ولا قيمة  افارغً  تتركه هَيْكَلاً  حتى شيئًا فشيئًا ، هانَ يَ كِ 

ؤونها ، رَ قْ يا أميرَ المؤمنين، آيةٌ في كتابكم ت ـَ: ن اليهود قال لهمِ  لاً رَجُ  ر بن الخطاب أنَّ مَ عن عُ و      
اليـَوْمَ أَكْمَلْتُ  : ، قال))أَيُّ آية ؟ : (( ، قالايدً نا ذلك اليومَ عِ ذْ خَ تْ لاتَّ لَ نَـزَ  اليهودِ  رَ شَ عْ علينا مَ  وْ لَ 

 دْ قَ : (( رمَ قال عُ  .]٣: المائدة [   اسْلامَ دِينً مُ الإرَضِيتُ لَكُ نعِْمَتِي وَ  لَكُم دِينَكُم وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُم
نَ    . ٨٥ ))ة جُمُعَ  يَـوْمَ  ةَ فَ عَرَ وهو قائمٌ بِ  ،  يِّ تْ فيه على النَّبِ لَ زَ انَ الذي ن ـَكَ مَ والمَ وْ ا ذلك الي ـَعَرَفـْ
واحد مِنهمـا  وكُلُّ  .عة مُ ، ويوم الجُ  فةرَ يوم عَ : يدَيْن ي هذه الآية في عِ كان المسلمون لحظة تلقِّ      

ــوم عِيــد للمســلمين  ــ. يَ ةَ الآيــة الشــريفة التــي مَــظَ لكنــه أدرك عَ . إلــى ذلــك الأمــر  م ينتبــه اليهــوديُّ ولَ
ــ، مِ  ةمَــعْ وإتمــام النـِّ ين إكمــال الــدِّ  شــارةَ ل بِ مِــحْ تَ  ة التــي ديــة الإســلاميَّ حمَّ ة المُ مَّــة الأُ علــى أهميَّــ ا يــدلُّ مَّ

                                                 

  ). ٣٠١٧(  برقم ) ٢٣١٣/  ٤( ومسلم ). ٤٥( برقم  ) ٢٥/  ١(  للبخاريواللفظ  . متفق عليه ٨٥
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وهـذا  .إلى الناس  ة اللَّهمَ لِ كَ ل  مِ حْ ة التي تَ ة الوحيدمَّ ها الأُ ة الكريمة ، وكَوْنِ يَّ انِ بَّ كافأة الرَّ هذه المُ  قَّتْ لَ ت ـَ
  .يدلُّ على أفضليَّةِ الأمَُّة المُحَمَّدِيَّة وشَرَفِهَا ومكانتها الجليلة ومنزلتها الرفيعة ، وأنَّها أعظمُ الأمَُمِ 

فهــو عَــالِمٌ . ، وسَــعة عِلْمــه _ عنــه  رضــي اللَّــهُ _ فِطنــة عُمــر بــن الخطــاب  علــى والحــديث يــدلُّ      
مِمَّا يُشير إلـى ارتباطـه . بمكان نزول الآية وزمانها ، واستطاع استحضارهما دون تردد أو طُول تفكير

ولا شـك أن اليهـودي كـان يستشـعر الـنقصَ فـي دِينـه . الوثيق بالوَحْي القرآنِيِّ والظروفِ المحيطة بـه 
ــا ي ـَشــخص يبَحــ لُّ وكُــ.دون الإفصــاح عنــه ه ، ومــا تَـعَلُّقــه بآيــة إكمــال الــدِّين إلا مُؤشِّــر بــاهر صُــقُ ن ـْث عمَّ

ومِــن . علــى شُــعوره بــالعجز والضــعف وعُقــدة الــنقص ، وأنــه ينتمــي إلــى دِيــنٍ نــاقصٍ تَــمَّ التلاعــب بــه 
سِياق كلامه يظهـر أنـه يتمنـى لـو كانـت اليهوديـة دِينـًا كـاملاً ، ولـو نَزلـت علـيهم آيـةٌ بهـذا الخصـوص 

  . لكنَّ فاقدَ الشيء لا يعُطيه . تَّخذوا ذلك اليوم عيدًا ، واحتفلوا به ، ونشروه بين الناس لا
نقـص ،  ن أيِّ مِـ ه خاليـًالـَعْ وجَ  ، الإسـلام يـنِ دِ  ن إكمـالَ تعـالى تتضـمَّ  ظمى من اللَّهشارة عُ بِ  والآيةُ      

  .وهو الإسلام ، الحق الذي رَضِيَه لعبادهين إلى الدِّ  المسلمين الذين هداهم اللَّهُ عمة على وإتمام النِّ 
الإســلامَ علــى ســائر الأديــان ، وأكمــلَ الشــريعةَ ببيــان الأوامــر والنَّــواهي ، والحــلال  أظهــرَ اللَّــهُ      

  فلا لبَْسَ ولا غُموض ،. والحرام ، والفرائض والأحكام والحدود ، وإِرساء القواعد وتوضيحها 
ولــَم . كمــال معصــوم، والكامــلُ لا يَحتــاج إلــى إهــو الــدِّين الكامــل ال والإســلام. ولا زيــادة ولا نقُصــان

ينُ الإسـلاميُّ قـائم علـى القُـرآن والسُّـنَّ . يَـنْزِل بعد هـذه الآيـة حـلال ولا حـرام ة، وفِيهمـا بيـان كُـلِّ والـدِّ
. قـائم علـى الـدليل يٌّ عِ رْ شَـ مٌ واقعة حتى يوم القِيامة لها حُكْـ وكُلُّ .شيء بلا استثناء،إمَّا نَصًّا وإمَّا دَلالة

  .وبابُ الاجتهاد مفتوح لا يغُلَق، وهو يعني إلحاق الفروع بالأصول، وإرجاع التفاصيل إلى القواعد
بغـضِّ _ وُّ الإسلام من أي ثغرة لُ خُ وَ .أنينةمَ والطُّ  الراحةَ  وس المسلميننُـفُ  يبَعث في وهذا الكمالُ      

يه لكل أعدائـه المُ ، وعدم وجود أي خطأ _ النظر عن حجمها  ل ذلـك يبـث كُـ. عانـِدين فيه ، وتحدِّ
ك درِ يــُ حـينو . والمصـاعب  شـدائدأداة بنـاء لا تنكسـر أمــام ال م ، ويجعــل منـهسْـلِ المُ  قلـبالقـوةَ فـي 

عمـار الأرض وصـناعة الحضـارة ، ولـيس ارة لإالفردُ أبعـادَ اعتناقـه للإسـلام فإنـه يتحـول إلـى طاقـة جبَّـ
يـر غَ  وهـي مكـن محاصـرتها ،هـذه القـوةُ الدينيـة الكاملـة لا يُ و . دهم وإذلالهـم لقهر الآخرين واسـتعبا

ها وعقيـدتها وتاريخهـا ، فْسِ ن ـَي إلى ولادة أجيال واثقة بِ الأمر الذي يؤدِّ . قابلة للاختراق أو التدجين 
  .سبة للإبداعبيئة المنا، وإنشاء ال شييد الحضاريِّ تَّ ، وال مارسة فِعل البناء الإنسانيِّ قادرة على مُ 

لال ن خِـلا يـدخل إلا مِـ اللـصُّ و  ،اترَ غـَالثَّـ  نَ شـكلاتُ تُولـَد مِـوالمُ  ،ن الـنقص فَ يأتي مِـوْ الخَ  إنَّ      
  .أو يَسرقه فلا يمكن لأحد أن يقتحمه  ، د الاختراقضِ  اصَّنً ولو كان البيتُ مُحَ  ،ثغرة ما 
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لا يمكن اختراقه أو و . ة رَ غْ ولا ث ـَ ب فيهقْ كامل لا ث ـُ  دِينٌ ) اء حضاري نَ أعظم بِ (  الإسلامُ و      
الكاملُ غير قابل للزيادة أو و . ، أو إجراء عمليات ترميم له  ، أو تحريف نصوصه التلاعب به

  .ةً سَ ارَ مَ ومُ  ارً كْ ، عقيدةً وفِ  وهذه هي قوة الدِّين الإسلاميِّ . ان صَ قْ النـُّ 
 اسلمين وليَْسا عِيدً عة عِيدان للمُ مُ ة والجُ فَ رَ لم يدُْرِكْ أن عَ  واليهوديُّ جاهل بالشريعة ، لذلك     
 ، ولماذا ا ؟الذي أنُْزلَِتْ فيه عِيدً  خذوا اليومَ تَّ ي ـَ مْ فلماذا لَ  أنزلَ التَّوراةَ على اليهود ، واللَّهُ  . اواحدً 

اليهودُ حريصين على الحق ، كان   وْ لَ . م ؟ هتعالى وراء ظهور  هاللَّ  أوامرَ  حرَّفوا نصوصَها ، ورَمَوْا
أساسًا لوجودهم وحياتهم ، ) قبل التَّحريف ( وباحثين عن الحقيقة ، لاتَّخذوا التَّوراةَ الأصلية 

 ن الإعراض عن الحق ، والغرق في الجهلمِ  لاً دَ بَ  الإلهيُّ  فيه النُّورُ  همباليوم الذي جاء واحتفلوا
  ._ عليهم الصلاة والسلام _  المقصود ، وتحريف التَّوراة ، وقتل الأنبياء

يا أيُّها الرَّسُولُ لا يَحْزُنكَ الذينَ يُسَارِعُونَ في الكُفْرِ مِنَ الذينَ قالوا آمَنَّا  : تعالى قالَ اللَّهُ و      
يأَتُوكَ  مْ مِن قلُوبُـهُم وَمِنَ الذينَ هادوا سَمَّاعُونَ للكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَريِنَ لَ تُـؤْ  مْ لَ بأفواهِهِم وَ 

 وَمَن يرُِدِ اللَّهُ تَـوْهُ فاحْذَرُوا تُـؤْ  أُوتيِتُم هذا فَخُذُوهُ وإن لَمْ  يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ مِن بَـعْدِ مَوَاضِعِهِ يَـقُولُونَ إنْ 
نَتَهُ  رَ قُـلُوب ـَ يرُِدِ اللَّهُ  أُولئكَ الذينَ لَمْ  شَيْئًا فـَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ  فِتـْ نيا خِزْيٌ أن يطَُهِّ هُم لَهُم في الدُّ

  ] . ٤١: المائدة [   ولَهُم في الآخِرَةِ عَذَابٌ عظيم
. ، وتَخفيفٌ عنه، وتثبيتٌ له على منهج الحق،وقَطْع لرجائه في إسـلامهمالآيةُ تَسليةٌ للرسول      

إلى الكفر،والوقـوع فِيـه سـريعًا د، ولا تتضايق ، ولا تتأثَّر ، بسبب مُسارَعة المنافقين مَّ حَ لا تَحْزَنْ يا مُ 
هم باختيـارهم الكفـر علـى وَهُـم يَضُـرُّون أنفسَـ. إنهم كُلما وَجـدوا فُرصـةً أظْهَـروا الكفـرَ . حِرْصًا عَلَيه 

  .ودونها إلى الهلاك والعذاب الأبديِّ ، ولَن يَضُرُّوك ، ولَن يَـقْدِروا على إيذائك ، لأنهم يَـقُ الإيمان
لِخَـــداع  ، آمَنَّـــا : يقَولـــون بألســـنتهم.  ، لا يُجـــاوِز أفـــواهَهم إيمـــانهُم ظـــاهريٌّ  وهـــؤلاء المنـــافقون     

وقلــوبهُم كـافرةٌ ، تَغـرِق فــي ظلُمـات الضــلال . المسـلمين، والطعـنِ الخفــيِّ فـي الإسـلام ، والكَيــد لـه 
  .والانحراف 

 لا الرسول أيها يا:   دٍ مَّ حَ مُ  هيِّ بِ نَ لِ  هاؤُ نَ ث ـَ لَّ جَ  ولقُ ي ـَ) : (( ٥٧٢/ ٤( ري في تفسيره بَ وقال الطَّ      
 دونعتقِـمُ  موهُـ كتصـديقَ  بألسـنتهم رونظهِـيُ  الـذين _ المنـافقين هـؤلاء نمِـ عَ رَّ سَـتَ  نمَـ عرُّ سَ تَ  نكَ زُ حْ يَ 

 ، فتهملـه صِـ زَّ عَ وَ  لَّ جَ  فَ صَ وَ  مَّ ثُ  . تكوَّ ب ـُحود ن ـُع اليهود إلى جُ رُّ سَ ولا تَ ،  بك الكفر إلى _ كتكذيبَ 
بتكـذيبهم  نِ زْ ن الحُـا لـه علـى مـا ينالـه مِـيـًزِّ عَ وأخبـره مُ  . وأفعالهم الرديئـة ، عوتهم الذميمةنُ م له بِ هُ ت ـَعَ ون ـَ
ى شَـن الرُّ أنهـم أهـل اسـتحلال الحـرام والمآكـل الرديئـة والمطـاعم الدنيئـة مِـ ، قهدْ صِ مهم بِ لْ عِ  عَ اه مَ إيَّ 
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ه فـي يـَزْ بهـم خِ  لٌّ حِـه مُ أنَّـ همَـلَ ، ثمَُّ أعْ  وتحريف لكتابه ، لَّهب على الذِ ك وكَ وأنهم أهل إفْ  ، تحْ والسُّ 
  )) . ل الآخرةه في آجِ قابَ وعِ  ، عاجل الدنيا

      وَمِنَ الذينَ هادوا   . أعداء الإسلام والمسلمين ( ومِن اليهود. (  
       ِسَـمَّاعُونَ للكَـذِب   . غـارقون فـي سَـماع الأكاذيـب ، ومُسـتجيبون لهـا ، وخاضـعون لكـذب

  .أي إنهم قابلون لكذب زعمائهم الذين حرَّفوا التَّوراةَ . ، وتحريفهم للتَّوراة  على اللَّه علمائهم
       َسَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَريِنَ لم يأَتُوك   . ا مجلـسَ مُبَالِغُون فـي قَبـول كـلام قـومٍ آخـرين لـم يَحضـرو

وكُرْهًا له ، وحِقْدًا على الإسلام والمسـلمين ، وهُـم يهـود  عِنادًا واستكباراً وعداوةً للنبيِّ  النبيِّ 
  .والسَّمَّاعون للكذب بَـنُو قُـرَيظة . خَيْبَر 
م يعتقـــدون أن هُـــو .  جون بـــه إلـــى أقصـــى حـــدنـــدمِ مـــع الكـــذب ، ومُ  اتفـــاعلون تمامًـــمُ  اليهـــود إن     

لتغييــر  جاهــدين نَ وْ عَ سْــلــذلك يَ . الحقــائق  بِ لْــق ـَه ، وَ سِــمْ طَ و الكــذب أســهل وســيلة لمواجهــة الحــق ، 
م ينتهجــون هُــو . الحقــائق ، ونشــر الأكاذيــب ، لتحقيــق أهــدافهم الخبيثــة ، والحصــول علــى مُــرادهم 

ـــدِينهم ، وتقـــديم أنفســـه ـــاس ب ـــائع ، وتشـــكيك الن ـــر الوق ـــق ، أســـلوبَ الكـــذب لتغيي  م كأصـــحاب حَ
ــوغَ   وهــؤلاء طــابور خــامس ، .نهج القــويم المَــالطريــق المســتقيم و  عــن وننحرفــمُ أصــحاب باطــل  همرُ يـْ

ـــارة البلبلـــة كاذيـــب، ونشـــر الأباطيـــل، وبَـــث الإشـــاعات،علـــى نقـــل الأ ونيعتمـــد  ،  والاضـــطراب لإث
ــــدميره ــــلَ ت ـَأنهــــم ي ـَ كمــــا. وتمزيــــق المجتمــــع الإســــلاميِّ وت ــــ نَ وْ قَّ الفاســــدين،  عمــــائهمن زُ التعليمــــات مِ

  . المُحاربِين للحق والحقيقة
ـــ قـــال ابـــنُ و       ـــنَ الـــذينَ هـــادوا   : (() ٣٥٨و ٣٥٧/ ٢( ي فـــي زاد المســـير وز الجَ ـــوَ  وَمِ  مُ هُ
 : قــال أبــو الحســن الأخفــش . هــو مرفــوع بالابتــداء : هيْ وَ يب ـَقــال سِــ . سَــمَّاعُونَ للكَــذِبِ   اليهــود

: وفي معناه أربعـة أقـوال .وَمِنَ الذينَ هادوا سَمَّاعُونَ للكَذِبِ  : على معنىه عُ ف ـْويجوز أن يكون رَ 
: والثالـث قـائلون لـه ،  : أي ، بذِ اعون للكَـمَّ سَـ : والثـاني .ذبوا عليـك كْ يَ لِ  كَ نْ اعون مِ مَّ سَ  : أحدها

ــذِ اعون للكَــمَّ سَــ ــدَّلوه فــي تَـ ــ :والرابــع . راتهموْ ب الــذي بَ نــه ومِ  . قــابلون لــه : أي ، بذِ اعون للكَــمَّ سَ
 :قـَـــوْلان سَـــمَّاعُونَ لِقَـــوْمٍ آخَـــريِنَ لــَـمْ يــَـأْتُوكَ  : وفـــي قـَوْلـــه .  قَبِـــلَ  : أي ، هن حَمِـــدَ مَـــلِ  هُ اللَّـــ عَ سَـــمِ 

م رؤسـاؤهم وهُـ ، ن قـوم آخـريناعون مِـمَّ سَـ: والثـاني يـون لهـم، م عُ فهُـ ، يسمعون لأولئك :أحدهما 
لُ بَــــالمُ  ــــمَّ . وراة ون التَّــــدِّ ــــ: أحــــدهما ين قـَــــوْلان ، رِ اعين للكــــذب وللقــــوم الآخَــــوفــــي السَّ اعين مَّ أن السَّ
 ،_ مَوْضـع  اسـم _يهود فَدَك   هأتوا رسول اللَّ يَ  مْ ون الذين لَ رُ وم الآخَ ب يهود المدينة ، والقَ ذِ للكَ 

  .)) والثاني بالعكس من هذا 
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الحـــق  ناصـــرُ و  ، وأعـــداء الحـــق مهزومـــون عـــاجلاً أو آجِـــلاً ، بـــالرْ غِ الحـــق لا تُـغَطَّـــى بِ  شـــمس إنَّ      
 . وته طْ وسَــ ضــجيجُهمــا عــلا هْ وعوامــلُ انهيــار الباطــل كامنــة فيــه مَ . ذول خْــالباطــل مَ  نصــور ، وناصــرُ مَ 

ــمَــو زَ لُــخْ ولا يَ  ــة  هِ قــائم للَّــ نْ نٌ مِ وانكســارهِا  هافِ عْ شــتمل علــى عناصــر ضَــنحرفِــة تَ المُ  بــادئُ والمَ  .بِحُجَّ
ق ، للحَـ والغَلَبَـةُ  ادةُ يَ ى السِّـقَ ب ـْالة ، وت ـَحَ لا مَ  ئينطفسَ فَ  مِ لْ تُ الظُّ وْ لا صَ ا عَ مَ هْ في داخلها، ومَ  وانهيارهِا

   ، اك كثيـــرً يَضْـــحَ  اك أخيـــرً يَضْـــحَ  مَـــنْ ، وَ  ولـــة الحـــق إلـــى قيـــام الســـاعة، ودَ  ولـــة الباطـــل ســـاعةدَ  لأنَّ 
  . ةُ بالخواتيمرَ والعِب ـْ
 بيهوديٍّ   النبيِّ  على مُرَّ :  قال عازب بن البراء عن) : ١٣٢٧/  ٣( وفي صحيح مسلم      

 ،))؟ كتابكم في الزاني دَّ حَ  ونَ دُ جِ تَ  هكذا: (( فقال  عاهمدَ فَ  ،اجلودً مَ  _مُسْوَدَّ الوَجْه _  امً مَّ حَ مُ 
 ، موسى على التوراةَ  أنزلَ  الذي هِ باللَّ  كَ دُ أنشُ  (( : فقال ، لمائهمعُ  نمِ  جلاً رَ  عادَ فَ  ، نعم : قالوا
 هدُ جِ نَ  ،كَ رْ بِ خْ أُ  ملَ  بهذا نيتَ دْ شَ نَ  كَ أنَّ  لاوْ لَ وَ  ،لا :قال ،)) ؟ كتابكم في الزاني دَّ حَ  ونَ دُ جِ تَ  أهكذا

 عليه نامْ أقَ  الضعيفَ  أخذنا وإذا ،تركناه الشريفَ  ناذْ أخَ  إذا انَّ كُ فَ  ، أشرافنا في رَ ث ـُكَ  هولكنَّ  ، مَ جْ الرَّ 
 دَ لْ والجَ  حميمَ التَّ  نالْ عَ جَ فَ  ، والوضيع الشريف على قيمهنُ  يءشَ  على فلنجتمعْ  اوْ الَ عَ ت ـَ :نالْ ق ـُ ،الحدَّ 

 ، مَ جِ رُ ف ـَ ،هبِ  رَ مِ أُ فَ  ،)) وهاتُ أمَ  ذْ إِ  كَ رَ أمْ  أحيا نمَ  لُ أوَّ  يإنِّ  مَّ اللهُ  : (( هاللَّ  رسول فقال . مجْ الرَّ  كانَ مَ 
ن إ  : هلِ إلى قـَوْ   رِ يا أيُّها الرَّسولُ لا يَحْزُنكَ الذينَ يُسَارِعُونَ في الكُفْ   : لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  لَ فأنزَ 

 أفتاكم وإنْ  ، وهذُ خُ فَ  دِ لْ والجَ  حميمِ بالتَّ  كمرَ أمَ  إنْ فَ  ،  ادً مَّ حَ مُ  واتُ ائ ـْ : ولقُ ي ـَ .  أُوتيِتُم هذا فَخُذوه
  . وارُ ذَ فاحْ  مجْ بالرَّ 

هذا الحديث يدل على تحريف اليهود للتَّوراة ، والتلاعب بأحكامها ، اتِّـبَاعًا لأهوائهم ،      
  . ، وتطبيق شريعته في الأرض  رص النبيِّ على إقامة أحكام اللَّهويدل على حِ . وتحقيقًا لمصالحهم

 والثاني: (( زلت الآية أقوالاً أُخرى فِيمَن نَ )  ٣٥٧/  ٢( وذكََرَ ابن الجوزي في زاد المسير      
.  عن أبي هريرة وهذا المعنى مرويٌّ ،رَ فَ م كَ ثُ  آمنَ  )مِن كِبار أحبار اليهود (  ايَ ورِ أنها نزلت في ابن صُ 

ا نَ مْ صَ تَ ة اخْ يَ بالدِّ  ثَ عِ بُ  كانَ   نْ إف ، ادً مَّ حَ وا مُ لُ سَ  : قال مَّ ثُ  ، اتل يهوديًّ قَ  أنها نزلت في يهوديٍّ  والثالث
قاله ابن عباس  ،أنها نزلت في المنافقين والرابع.  بيعْ الشَّ  هقال ، نأته مْ بالقتل لَ  ثَ عِ وإن كان بُ  ، إليه

فأشار  ، يظة يوم حصارهم على ماذا ننزلرَ  من الأنصار أشارت إليه ق ـُلاً جُ أن رَ  والخامس.  ومجاهد
 لُ زِ نْ ن ـَأ : يظةرَ قالت له ق ـُ ، عبد المنذرابة بن بَ هو أبو لُ  : قاتلقال مُ  . ديقاله السُّ  ، حبْ إليهم أنه الذَّ 

ي قد أنِّ  تُ مْ لِ عَ ف ـَ : ابةبَ قال أبو لُ  . ا لهموكان حليفً  . حبْ نه الذَّ أبيده  فأشارَ  ؟ ، كم سعدعلى حُ 
  .))  فنزلت هذه الآية ، هورسولَ  هَ اللَّ  تُ نْ خُ 
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       ِيُحَرِّفُونَ الكَلِمَ مِن بَـعْدِ مَوَاضِعِه   . ، حرَّف اليهودُ التَّوراةَ ، وتلاعبوا بهـا ، وغيَّـروا أحكامَهـا
 لعِلْـم بهـا ، وأزالـوا حُـدودَ اللَّـهوبدَّلوا شرائعها ، وتأوَّلوا نصوصـها علـى غَيـر تأويلهـا ، بعـد فـَهْمهـا ، وا

  .مِنها كالرَّجْم ، وجَعلوا مكانهَ الجَلْدَ وتَسويد الوجه 
:  م خمســة أقــواللِــوفــي تحــريفهم الكَ ) : ((  ٣٥٨/ ٢( وزي فــي زاد المســير الجَــ وقــال ابــنُ      

ــوذلــك أنهــم غَ  ، وراةفــي التَّــ هأنــه تغييــر حــدود اللَّــ أحــدها .  ابــن عبــاس والجمهــور هقالــ ، مَ جْ وا الــرَّ رُ يـَّ
  .  فة النبيِّ إخفاء صِ  والثالث.قاله الحسن،بالكذب عليه  سمعونه من النبيِّ تغيير ما يَ  والثاني
 : وقـــال ابـــن جريـــر . وء التأويـــلسُـــ والخـــامس.  بعـــد اســـتحقاقه )القِصـــاص (  دوَ إســـقاط القَـــ والرابـــع
مِـن   : الىعَـه ت ـَلـُوْ ق ـَ.  م لمعرفة السامعين بذلككْ ر الحُ كْ فحذف ذِ  ، ملِ الكَ  مَ كْ فون حُ حرِّ يُ  : المعنى

  .)) هرامَ حَ  مَ رَّ وحَ  ، هلالَ حَ  فأحلَّ  ، هعَ اضِ وَ مَ  هُ اللَّ  هعَ ضَ عد أن وَ ن بَ مِ  : أي : اججَّ قال الزَّ   بَـعْدِ مَوَاضِعِهِ 
       ْــوْهُ فاحْــذَرُوايَـقُولــُونَ إن أُوتيِــتُم هــذا فَخُــذُوهُ وإن لــَم تُـؤ ــحَ م مُ كُ رَ أمَــ إنْ : يقــول اليهــودُ .   تَـ  دٌ مَّ

  .حُكْمَه وا ضُ فُ ارْ ، فَ  م بالرَّجْمِ كُ رَ أمَ  وإنْ . وا حُكْمَه لُ ب ـَاق ـْ، فَ  بالجَلْدِ 
أنهـم  أحـدهما:  ولانفـي القـائلين لهـذا قـَ ) : (( ٣٥٨/ ٢( وقال ابن الجوزي فـي زاد المسـير      
 ، همـامَ جْ رَ  فكرهـت اليهـودُ  ، مجْ هما الرَّ دُّ فكان حَ  ، ايَ ن ـَن أشرافهم زَ  وامرأة مِ لاً جُ وذلك أن رَ  ، اليهود

 ،ذوهخُـد فَ لْـإن أفتـاكم بالجَ  :وقـالوا ،ناصِـحْ إذا أُ ن يْ يسألونه عـن قضـائه فـي الـزاني ـَ  فبعثوا إلى النبيِّ 
ــ ، فــلا تعملــوا بــه ، مجْ وإن أفتــاكم بــالرَّ   : ادةتَــقــال ق ـَ . نــافقونأنهــم المُ  والثــاني.  مهــورل الجُ وْ هــذا قـَ

عطــونهم وإنمــا يُ  ، تلــوا مــنهمإذا قَ  )القِصــاص (  دَ وَ يظــة القَــرَ عطــون ق ـُوذلــك أن بنــي النضــير كــانوا لا يُ 
ن  مِـلاً جُـبنـو النضـير رَ  لَ تَ قَ ف ـَ ، ا عليهمزً زُّ عَ د ت ـَوَ ا إلا بالقَ وْ ضَ رْ ي ـَ مْ ضير لَ النَّ  نَ مِ  ةُ ظَ يْ رَ ق ـُ تْ لَ ت ـَذا ق ـَإف ، ةيَ الدِّ 
 ، دمْـإن قتـيلكم قتيـل عَ  : جـل مـن المنـافقينفقـال رَ  .  فأرادوا رفع ذلك إلى النبيِّ  ، ادً مْ يظة عَ رَ ق ـُ

نـه وإلا فكونـوا مِ  ، واطُ ة فأعْ يَ منكم الدِّ ت لبِ ن قُ إف،دوَ عليكم القَ  يتُ شِ خَ  دٍ مَّ حَ ومتى ترفعوا ذلك إلى مُ 
 والثـاني . ولـه الشـديدفاحـذروا أن تعملـوا بقَ  أحـدها:ثلاثـة أقـوال  فاحْـذَرُوا  وفي معنى.رذَ على حَ 

  )) . فاحذروا أن تسألوه بعدها والثالث . وراة فيأخذكم بالعمل بهعوه على ما في التَّ لِ طْ فاحذروا أن تُ 
       ُنَتَـهُ  وَمَن يرُِدِ اللَّه كُفْـرَه وضـلالَه ، فـلا أحـد   مَـن يـُرِد اللَّـهُ وَ .   شَـيْئًا فـَلَـن تَمْلِـكَ لـَهُ مِـنَ اللَّـهِ  فِتـْ

  .ايته وإنقاذه ، ودَفْع ذلك عنه يَـقْدِر على حم
نَتَـهُ  ن يـُرِدِ اللَّـهُ وَمَـ  : ه تعالىلُ وْ ق ـَ) :  ((  ٣٥٩/ ٢( وقال ابن الجوزي في زاد المسير        . فِتـْ

ــ أحــدها:  ة ثلاثــة أقــوالنَــت ـْفــي الفِ    ، العــذاب والثــاني . قالــه ابــن عبــاس ومجاهــد ،لالةأنهــا بمعنــى الضَّ
  شَـيْئًا فـَلَـن تَمْلِـكَ لـَهُ مِـنَ اللَّـهِ   :ه تعـالىلُ وْ ق ـَ.اججَّ ه الزَّ رَ كَ ذَ ،الفضيحة والثالث .ادةتَ قاله الحسن وق ـَ
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ارعتهم في سَ ه على مُ نِ زْ حُ  نْ مِ   يِّ بِ للنَّ  ةٌ يَ لِ سْ وفي هذا تَ  . ر على استنقاذهدِ قْ ولا ت ـَ ، ي عنهنِ غْ لا ت ـُ :أي
  )) . رفْ الكُ 

       َـرَ قُـلـُوبَـهُم الذينَ لَم يرُِدِ اللَّـهُ أُولئك ، ولا أن يَهم إلـى الإيمـاندِ أن يَـهْـ يـُرِد اللَّـهُ  مْ لـَ .  أن يطَُهِّ
  . لال ، بسبب أقوالهم السَّيئة ، وأفعالهم الدنيئة ، وسُوء اختيارهم ر والضَّ فْ الكُ يطُهِّر قلُوبَهم مِن 

ــ ) : (( ٣٥٩/ ٢( وزي فــي زاد المســير الجَــ وقــال ابــنُ        . يعنــي المنــافقين واليهــود :ديقــال السُّ
  )) . رك بطهارة الإيمان والإسلامر ووسخ الشِّ فْ س الكُ نَ ن دَ ر قلوبهم مِ طهِّ أن يُ  دْ رِ يُ  مْ لَ 

       ٌنيا خِزْي   خِزْيٌ  وتنكيرُ . لليهود في الدنيا ذُل وفضيحة وخِزي وعار .   لَهُم في الدُّ
ولليهود أيضًا في الآخرة عذاب شديد ، .   ولَهُم في الآخِرَةِ عَذَابٌ عظيم . للتعظيم والتفخيم

  . منَّ هَ وهو الخلود في نار جَ 
لاع رهم وإطْ تْ ك سَ تْ هَ بِ نافقين فَ المُ  يُ زْ ا خِ أمَّ  ): (( ٣٥٩/ ٢(وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
ية زْ وبأخذ الجِ  ،مَ جْ تموا الرَّ كَ   إذْ  ، اليهود بفضيحتهم في إظهار كذبهم يُ زْ وخِ  . فرهمعلى كُ  النبيِّ 

  . )) جلائهمإي النضير بزْ وخِ  ، يهمبْ يظة بقتلهم وسَ رَ ي ق ـُزْ وخِ  : قاتلقال مُ  .منهُ مِ 
عْرِضْ نـَهُم أوْ أحْتِ فإن جَاؤوكَ فاَحْكُم بيَسَمَّاعُونَ للكَذِبِ أكَّالُونَ للسُّ  : قالَ اللَّهُ تعالىو      

هُم وإن تُـعْرِضْ عَن يُحِبُّ  يْئًا وإن حَكَمْتَ فاحْكُم بيَنـَهُم بالقِسْطِ إنَّ اللَّهَ هُم فـَلَن يَضُرُّوكَ شَ عَنـْ
  . ] ٤٢:  المائدة [ المُقْسِطِين 

هؤلاء اليهود سَمَّاعون للكَذِبِ والباطلِ ، أكَّالون للحَرَامِ كالرِّشْوَة والرِّبا وغَيرهما ، وصِيغة      
ه بُ سْ كَ   لُّ حِ ما لا يَ  لُّ كُ   والسُّحْتُ . أي يتَكرَّر أكلُهم ويَكْثرُ . للتَّكثير ) عَّالون ف ـَ/ ون أكَّالُ ( المُبَالَغَة 

  . ن المالمِ 
وحُكَّامُ اليهود كانوا يُحرِّمون الحلالَ ، ويُحلِّلون الحرامَ ، ويَسْمعون الكَذِبَ ، ويَـقْبـَلُون الباطلَ      

  .مِن المُتَخَاصِمِين ، ويأخذون الرِّشوةَ مِن الخَصْم ، لإصدار حُكْم في صالحه 
بشريعة اللَّه ، لخُصُومات التي حَدَثَتْ بيَنهم ، فاحْكُم بيَنهم فإن تَحَاكَمُوا إليكَ يا مُحَمَّد في ا     

أوْ أعْرِضْ عَنهُم ، ولا تَحْكُم بيَنهم ، لأنَّـهُم يرُيدون اتِّباعَ أهوائهم وتحقيقَ مصالحهم ، ولا يرُيدون 
وإن أعرضتَ . مُخَيَّر بَـيْن الحُكْم بيَنهم أو الإعراض عنهم والنبيُّ .الحَقَّ ، ولا يَـبْحَثُون عن العَدْل

عنهم يا مُحَمَّد ، فـَلَن يَـقْدِرُوا على إيذائك ، ولا سبيل لهم عَلَيك ، لأنَّ اللَّهَ حَافِظُكَ ومُؤَيِّدُكَ 
الإنصافِ ،  وإن اخترتَ الحُكْمَ بيَنهم فاحْكُم بالعَدْلِ والحَقِّ و . وناَصِرُكَ وعَاصِمُكَ مِن الناس 

ه التي أنزَلَهَا عَلَيك ، حتى لَوْ كانوا ضَالِّين ظالمين، لأنَّ اللَّه يُحِب العادلين أحكامَ اللَّه وشريعتَ  وطبَِّقْ 
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واللَّهُ هو العَدْلُ . في الحُكْم ، ويعُظِّمهم ، ويَحْفظهم ، ويُكْرمِهم بالأجر العظيم والثواب الجزيل 
  . الحاكمُ بالحق والإنصاف

،  كانت قُـرَيْظَةُ والنَّضِيرُ : (( _عنهما اللَّهُ  يَ ضِ رَ _ول،فقد قال ابن عباس أمَّا عَن سبب النـُّزُ      
 وكانَ النَّضِيرُ أشرفَ مِن قُـرَيْظَةَ ، فكانَ إذا قـَتَلَ رجَُلٌ مِن قُـرَيْظَةَ رجَُلاً مِنَ النَّضِيرِ قتُِلَ به ، وإذا قـَتَلَ 

نَا نَـقْتـُلْهُ ادْفـَعُ :  مِن قُـرَيْظَة قالوارجَُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رجَُلاً  نَكُمُ النبيُّ :  فقالوا.وهُ إليَـْ نـَنَا وَبَـيـْ ،  تَـوْهُ فَأ بَـيـْ
،  ] ٤٢:  المائدة[ وإن حَكَمْتَ فاحْكُم بيَنـَهُم بالقِسْطِ إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقْسِطِين  : فـَنـَزَلَتْ 

غُون   :، ثمَُّ نَـزَلَتْ ...    . ٨٦ )) ] ٥٠: المائدة [  أفَحُكْمَ الجَاهِلِيَّةِ يَـبـْ
يُـؤَسِّسُون أحكامَهم حَسَب أهوائهم ومصالحهم وطبَـَقَاتهم الاجتماعية المُتفاوِتة ،   كانَ اليـَهُودُ       

وبالتأكيد ، . كَي يَحفَظُوا مكاسبَهم ، ويُحافِظُوا على امتيازاتهم ، ويَحْمُوا زَعَامَتـَهُم ورئاستهم 
يْر قادرة على حِمَاية نَـفْسِها ، سَيَكُون هذا على حِسَاب الطَّبـَقَات المُتَدَنِّـيَة في المُجتمع ، لأنَّها غَ 

. وَصَوْتها غَيْر مَسموع ، لأنَّها لا تَملِك المالَ والسُّلطةَ والنـُّفُوذَ والمكانةَ الاجتماعية المَرموقة 
جاءَ الإسلامُ  وقد .يَظلِم الضعيفَ فالشَّريفُ يتَطاول على الوَضِيع ، والغَنِيُّ يَستغل الفقيرَ ، والقَوِيُّ 

، وجَعَلَه واقعًا مَلموسًا ، وأرسى مبادئَ العدل ، بلا تمييز على أساس الدِّين أو العِرْق أو  قِّ بالحَ 
  .س أو الطبقة الاجتماعية ، وألغى أحكامَ الجاهليَّة القائمة على الظُّلْم الجِنْ 
فاحْكُم  : آيتانِ مَنسوختانِ مِن سُورةِ المائدة : (( قال _ عنهما  هُ اللَّ رضي _ اس بَّ وعن ابن عَ      

وأنِ احْكُم بيَنـَهُم بِمَا  : _ عَزَّ وَجَلَّ _  هُ اللَّ فأنزلَ ] .  ٤٢: المائدة [  بيَنـَهُم أوْ أعْرِضْ عَنهُم 
  . ٨٧ ] )) ٤٩: المائدة [  أنزلَ اللَّهُ ولا تَـتَّبِعْ أهواءَهُم 

ـنَهم ، وهُـم إنَّمـا   نِي أنَّ النبيَّ هذا يَـعْ       ـنَهم أو تَــركْهم لِمَـن يَحكـم بَـيـْ ـرًا بـين الحُكْـمِ بَـيـْ كـان مُخَيـَّ
ــا للحــق يتَحــاكمون إلــى النبــيِّ  ــا لِمَــا يوُافِــق أهــواءهم لا طلََبً ووَفْــق ابــن عبــاس ، نُسِــخَت آيــةُ . طلََبً

، ولا شـيءَ التَّخيير بين الحُكْمِ بيَنهم أو الإعراض عَنهُم ، وصـارَ واجبـًا الحُكْـمُ بيَـنهم بمـا أنـزلَ اللَّـهُ 
ــرُه  ، وهــو الكِتَــاب  ه اللَّــهُ علــى مُحَمَّــد والحُكْــمُ بمــا أنــزلَ اللَّــهُ هــو الحُكْــم بــالقُرآن الــذي أنزَلــَ .غَيـْ

لَــه ، والمُشــتمِل علــى  ــمَاوِيُّ الوحيــد المَحفــوظ مِــن التَّغييــر والتَّحريــف ، والناســخ لكــل الكُتــُب قـَبـْ السَّ
ــمَاوِيَّة  الأحكــامِ والشــرائعِ والمَــوَاعِظِ والحِكَــمِ ، وجميــعِ مَــا شَــرَعَه اللَّــهُ لعبــاده فــي جميــع الكُتُــب السَّ

                                                 

  .ه ، ووافقه الذهبي حَّحَ وصَ )  ٨٠٩٤( برقم )  ٤٠٧/  ٤( رواه الحاكم في المستدرَك  ٨٦
  .ه ، ووافقه الذهبي حَّحَ وصَ )  ٣٢١٧( برقم )  ٣٤١/  ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٨٧
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ولا حُكْـم . والقُرآنُ هُـوَ الحَـاكِمُ علـى الكُتـُب السَّـمَاوِيَّة ، والمُهـيمِن عَلَيهـا ، والناسـخ لهـا . قة الساب
  .إلا حُكْم القُرآن الكريم 

ـــه تعـــالى ): (( ١٧٤/ ٦( قـــال القُرطبـــي فـــي تفســـيره و       ـــنـَهُم أوْ  فـــإن جـــاؤوكَ  : قـَوْلُ فـــاحْكُم بيَ
   ةعَـادَ وَ مُ  أهـلَ  كـانوا مهُـأنَّـ  اهنـَعْ مَ  موتقـدَّ  ، يريشَـالقُ  هرَ كَـذَ  ، تعـالى هاللَّـ نَ مِـ خييـرتَ  هـذا  أعْرِضْ عَنهُم

ـا   النبـيَّ  فـإنَّ  ، ةمَّ ذِ  أهل لا  إذا ارفَّـالكُ  ينبـَ مكْـالحُ  ينـالَ عَ  بجِـيَ  ولا ، اليهـودَ  وادعَ  المدينـةَ  مَ دِ قـَلَمَّ
  يــنهمبَ  مكْــالحُ  ينــالَ عَ  يجــب فهــل ةمَّــالذِّ  أهــلُ  افأمَّـ ، انــَدْ رَ أَ  إنْ  مكْــالحُ  وزجُــيَ  لْ بــَ ، ةٍ مَّــذِ  أهــلَ  ونــواكُ يَ  ملـَ
:  يوِ دَ هْ المَ  قال . مكْ الحُ  يجب ملِ سْ مُ بِ  ومةُ صُ الخُ  ارتبطت وإن .للشافعي ولانقَ  . ؟ يناإلَ  عواافَ رَ ت ـَ إذا

  ، يينمِّ الـــذِّ  فـــي واختلفـــوا ، يمِّ والـــذِّ  مســـلِ المُ  بـــين محكُـــيَ  أن الحـــاكم علـــى أنَّ  علـــى لمـــاءُ العُ  أجمـــعَ 
ـــ يعِـــخَ النَّ  عـــن ذلـــك يَ وِ رُ ،  ريَّـــخَ مُ  الحـــاكم وأنَّ ،  ةمَـــكَ حْ مُ  الآيـــة أن إلـــى همبعضُـــ فـــذهبَ   بيعْ والشَّ

  )) . يرهماوغَ  والشافعي مالك مذهب وهو،  يرهماوغَ 
.  سَمَّاعُونَ للكَذِبِ   :ه تعالىلُ وْ ق ـَ): (( ٣٦١و ٣٦٠/ ٢(وقال ابنُ الجَوزي في زاد المسير     
 ،ةوَ شْ رِ ويأتيهم بِ  ، واهعْ هم في دَ ندَ ب عِ كذِ ن يَ مَّ مِ  بَ ذِ سمعون الكَ ام اليهود يَ كَّ يعني حُ  : نسَ الحَ  قال

  دٌ مَّ حَ مُ  : ل بعضهم لبعضوْ وهو ق ـَ ، بَ ذِ معون الكَ سْ م اليهود يَ هُ  : يمانلَ وقال أبو سُ  . فيأخذونها
  أكَّالُونَ للسُّحْتِ  : ه تعالىلُ وْ ق ـَ. همبَ ذِ لمون كَ عْ م ي ـَوهُ  ، مجْ وراة رَ يس في التَّ ولَ  . كاذب وليس بنبيٍّ 

  ولان والقَ  . ينوة في الدِّ شْ الرِّ  والثاني . مكْ ة في الحُ وَ شْ الرِّ  أحدها:  ثلاثة أقوال تِ حْ راد بالسُّ وفي المُ 
فإن جَاؤوكَ  :  وله تعالىقَ .  قاله الأخفش ، لُّ حِ لا يَ  بٍ سْ كَ   لُّ ه كُ أنَّ  والثالث . عن ابن مسعود

 ، ايَ ن ـَاليهوديان اللذان زَ  أحدهما:  ولانبهذا الكلام قَ  ريدَ ن أُ يمَ فِ  هُم فاَحْكُم بيَنـَهُم أوْ أعْرِضْ عَن
قاله  ، رَ هما الآخَ أحدُ  لَ تَ ق ـَ ، ضيريظة والنَّ رَ ن ق ـُلان مِ جُ رَ  والثاني.  ديد والسُّ جاهِ ن ومُ سَ قاله الحَ 

ن مِ  ه كانَ لأنَّ  ، ةيَ ظي دِ رَ والقُ  ، نيْ ت ـَي ـَيري دِ ضِ للنَّ  لَ عَ ب قد جَ طَ ي بن أخْ يَ كان حُ   : يدابن زَ  وقال .ةادَ تَ ق ـَ
فإن  : هيِّ بِ نَ تعالى لِ  هُ اللَّ  فقالَ  ،دمَّ حَ ونتحاكم إلى مُ  ،ييَ حُ  مِ كْ حُ ى بِ ضَ رْ لا ن ـَ :يظةرَ فقالت ق ـُ .يرضِ النَّ 

 أحدهما:  نيْ لَ وْ التفسير في هذه الآية على ق ـَ لماءُ عُ  اختلفَ .  لصْ فَ .  الآية  ينـَهُمجَاؤوكَ فاَحْكُم بَ 
 مَ كَ حَ  اءَ إن شَ  ، ارً يـَّ خَ مُ  كانَ    لى النبيِّ أهل الكتاب كانوا إذا ترافعوا إ وذلك أنَّ  ، نسوخةها مَ أنَّ 
نـَهُم بِمَا أنزلَ اللَّهُ وأنِ احْ  :  ولهذلك بقَ  خَ سِ نُ  مَّ ثُ  ، نهمعَ  أعرضَ  وإن شاءَ  ، ينهمبَ  ه مَ زِ لَ ف ـَ  كُم بَـيـْ

أنها  والثاني.  ديمة والسُّ رِ كْ د وعِ جاهِ اء ومُ طَ اس وعَ بَّ عن ابن عَ  يٌّ وِ رْ وهذا مَ  . خييرالتَّ  وزالَ  ، مكْ الحُ 
وإن  ، موا بينهمكَ إن شاؤوا حَ  ، يهمرون إذا ترافعوا إلَ يَّ خَ م مُ كْ ابه في الحُ وَّ الإمام ون ـُ وأنَّ  ، ةمَ كَ حْ مُ 

بن اوبه قال أحمد  ، ريهْ ي والزُّ عِ خَ بي والنَّ عْ ن والشَّ سَ عن الحَ  يٌّ وِ رْ وهذا مَ  . وا عنهمضُ رَ شاؤوا أعْ 
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 ، كهرْ وت ـَ مِ كْ بين الحُ  تْ رَ يـَّ إحداهما خَ  لأنَّ  ، ينتَ افي بين الآي ـَنَ لا ت ـَ هلأنَّ  ، وهو الصحيح ، لبَ نْ حَ 
  )) . إذا كان مِ كْ الحُ  كيفيةَ   تْ نَ يـَّ والثانية ب ـَ

ثمَُّ يَـتـَوَلَّوْنَ مِن بَـعْدِ ذَلِكَ  التَّوراةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ  وكََيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ  : قالَ اللَّهُ تعالىو      
  .]  ٤٣: المائدة [  وَمَا أُولئكَ بالمؤمنين 

الكتاب السماويُّ الذي ( وعِندهم التَّوراةُ  كَ مِ ون بِحُكْ لُ د ويَـقْب ـَمَّ حَ ودُ يا مُ هُ الي ـَ كَ كِّمُ يُحَ  فَ وكَيْ      
ضون عَن حُكمك المُوافق ثمَُّ يعُرِ . ، فيها حُكْم اللَّه ولا يَـعْمَلون به ؟ )أنزله اللَّهُ على مُوسى 

بعد ظهُور الحق أمامهم وقيام الحُجَّة عليهم ، وهؤلاء اليهود ليَسوا بمؤمنين ، ) التَّوراة ( لكتابهم 
ومَن أعرضَ عن  . المُوافق للتَّوراة  د مَّ حَ حُكم التَّوراة ، ويَرفضون حُكم النبيِّ مُ لأنهم يَرفضون 
والآيةُ تَحمل . و ادَّعى الإيمان والتقوى والإخلاص، حتى لَ ورَفَضَ أحكامَه ، فهو كافر كتاب اللَّه ،

بونه ؟ دُ حَ جْ يَ  وهُمْ  د مَّ حَ لون بِحُكم النبيِّ مُ بَ تَوبيخًا شديدًا لليهود ، فكيفَ يَـقْ  . ون نُـبـُوَّتَه ويُكذِّ
هذا مُنتهى الجهل ! . الوقت يتَركون حُكم التَّوراة وهُم يعَتقدون أنها حق وهُدى  فْسِ وفي ن ـَ

والعجيبُ أن اليهود يُحكِّمون . والتناقض، ويدل على اتِّباع اليهود لأهوائهم ومصالحهم بلا بصيرة 
بونه ، ولا يؤمنون بالقُرآن الذي جاء به  النبيَّ  إنهم يَطلبون الأحكامَ المُخفَّفة التي !. ، وهُم يُكذِّ

تتوافق مع آرائهم الفاسدة وأمزجتهم الباطلة وأهوائهم المُتضاربة، ولا يَطْلُبون الحقَّ ، ولا يَحرِصون 
هذا ): ((  ٢٣٦/ ١١ (وقال الفخر الرازي في التفسير الكبير  .على إقامة أحكام الشريعة 
بتحكيم اليهود إيَّاه ، بعد عِلْمهم بما في التَّوراة مِن حَد الزاني ، ثم  تَعجيب من اللَّه تعالى لنَِبِيِّه 

وا عمَّا يعتقدونه حُكْمًا حقًّا إلى ما يعَتقدونه باطلاً طلبًا للرُّخصة ، لُ دَ عَ ، ف ـَقَبول ذلك الحُكم تَركهم
  )) .هم نادُ هم وعِ لُ هْ فظهرَ بذلك جَ 

 وكََيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ  : وله تعالىقَ ) : ((  ٣٦٢/ ٢( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      
مهم لْ اه بعد عِ ن تحكيم اليهود إيَّ ه مِ يِّ بِ نَ لِ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هعجيب من اللَّ هذا تَ  : رونفسِّ قال المُ  .  التَّوراةُ 

 ،هتَ وَّ ب ـُون ن ـُدُ حَ جْ ن يَ يتحاكمون إلى مَ  وتقريع لليهود إذْ  ، ما تحاكموا إليه فيهكم ن حُ وراة مِ بما في التَّ 
 أحدهما:  ولانفيه قَ   فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ  :  وله تعالىقَ .  تهاحَّ التي يعتقدون صِ  التوراةَ  مَ كْ ويتركون حُ 

 ،وفيه تحاكموا )القِصاص(  دوَ بالقَ مه كْ حُ  والثاني. قاله الحسن ، وفيه تحاكموا ، مجْ بالرَّ  هم اللَّ كْ حُ 
في  هم اللَّ كْ د حُ عْ ن ب ـَمِ  أحدهما:  ولانيه قَ فِ   ذَلِكَ  ثمَُّ يَـتـَوَلَّوْنَ مِن بَـعْدِ  : وله تعالىقَ .  تادةقاله قَ 

وا سُ يْ لَ  أحدهما:  لانوْ ق ـَ وَمَا أُولئكَ بالمؤمنين  :  وله تعالىقَ .  ن بعد تحكيمكمِ  والثاني . وراةالتَّ 
  )) . كَ تَ وَّ ب ـُم ن ـُهِ دِ حْ جَ لِ  هك من عند اللَّ مَ كْ وا بمؤمنين أن حُ سُ يْ لَ  والثاني .وراةبمؤمنين لتحريفهم التَّ 
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هَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       وَإذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ القَرْيةََ وكُلُوا مِنـْ
  . ] ١٦١: الأعراف [   وَادْخُلُوا البَابَ سُجَّدًا نَـغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزيِدُ المُحْسِنِين

ا هَ ارِ مَ ثِ ا وَ هَ مِ اعِ طَ مَ  نْ وا مِ لُ وكُ  ، سِ دِ قْ المَ  تَ يْ وا ب ـَنُ كُ اسْ  :هملأسلافِ ا نَ لْ ق ـُ ينَ حِ  ياَ مُحَمَّد مْ هُ لَ  وَاذكُْرْ      
 ، وَادْخُلُواانَ وب ـَنُ ا ذُ نَّ عَ  يا اللَّه ، حُطَّ : م ولكخُ دُ  ينَ وا حِ ولُ قُ وَ  ، اهَ ن ـْم مِ تُ ئْ كان شِ مَ  أيِّ  نْ مِ وَ  ، هةجِ  أيِّ  نْ مِ 
 نَ يْ ب ـَوَ  ، ةطَّ حِ  : مهِ لِ وْ ق ـَ نَ يْ وا ب ـَعُ مَ جْ يَ  وا بأنْ رُ مِ أُ  .سُجَّدًا  مْ كُ نِ وْ كَ   الَ حَ  )بَـيْت المَقْدِس (  ةِ يَ رْ القَ  ابَ بَ 

 ه بامتثالِ لَ مَ عَ  نَ سَ أحْ  نْ مَ  يدُ زِ نَ سَ ،  مكُ نْ مِ  تْ فَ لَ التي سَ  وبِ نُ الذُّ  يعَ مِ م جَ كُ نْ عَ  حُ مْ نَ  ن ،يدِ اجِ سَ  ولِ خُ الدُّ 
  .ن انَ الجِ  ولَ خُ دُ  انِ رَ فْ الغُ  قَ وْ ف ـَ هِ تِ اعَ طَ وَ  هِ اللَّ  رِ أمْ 

د مَّ حَ ا مُ ا يَ أيضً  رْ كُ اذْ وَ  :  دٍ مَّ حَ مُ  هِ يِّ بِ نَ ه لِ رُ كْ الى ذِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ: (( )٦/٩٠(الطَّبَري في تفسيرهوقال      
هم بديلِ وتَ  ، ى عليه السلاموسَ م مُ هُ يـَّ بِ م نَ هِ انِ يَ صْ عِ وَ  ، مهِ بِّ لى رَ م عَ هِ لافِ وخِ  ، موْ ؤلاء القَ هَ  لِ عْ طأ فِ خَ  نْ مِ 

،  سِ دِ قْ المَ  تِ يْ ب ـَ ةُ يَ رْ ق ـَ يَ هِ وَ   اسْكُنُوا هَذِهِ القَرْيةََ  : مهُ لَ  هُ اللَّ  قالَ  ينَ ولوه حِ قُ وا أن ي ـَرُ مِ الذي أُ  لَ وْ القَ 
 هَا هَا ،  حَيْثُ شِئْتُمْ   اهَ اتِ بَ ن ـَها وَ وبِ بُ حُ ا وَ هَ ارِ مَ ثِ  نْ مِ  :ولقُ ي ـَ  وكُلُوا مِنـْ ،  اهَ ن ـْم مِ تُ ئْ ى شِ أنَّ : ول قُ ي ـَ مِنـْ
  ٌوَقُولُوا حِطَّة  ، َناوبَ نُ ذُ  طُّ حُ تَ  ةطَّ ة حِ لَ عْ ذه الفَ هَ : وا ولُ قُ وَ : ولقُ ي ـ   ْوَادْخُلُوا البَابَ سُجَّدًا نَـغْفِرْ لَكُم 

،  اهَ ذكم بِ اخِ ؤَ لا ي ـُفَ  ، اهَ ن ـْعَ  مْ كُ و لَ فُ عْ ي ـَف ـَ ، مْ كُ نْ مِ  تْ فَ لَ التي سَ  مكُ وبَ نُ ذُ  مكُ بُّ رَ  مْ كُ د لَ مَّ غَ ت ـَي ـَ  خَطِيئَاتِكُمْ 
 سَنَزيِدُ المُحْسِنِين   ِاياطَ الخَ  انِ رَ فْ غُ  نْ م مِ كُ تُ دْ عَ ا وَ لى مَ عَ  هِ يعون للَّ طِ المُ  مُ هُ وَ  ، مكُ نْ م . ((  

رَ الذي قِيلَ لَهُمْ فَأرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رجِْزًا مِنَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       هُمْ قـَوْلاً غَيـْ فـَبَدَّلَ الذينَ ظلََمُوا مِنـْ
  . ] ١٦٢: الأعراف [   السَّمَاءِ بِمَا كَانوُا يَظْلِمُون

ة في طَ نْ حِ   حِطَّةٌ   لدَ قالوا بَ  ثُ يْ حَ  ، يقلِ لا يَ  الامً م كَ هِ لِ وْ قَ بِ  هِ اللَّ  رَ م أمْ هُ ن ـْالظالمون مِ  غَيـَّرَ      
 واستهزاءً  ةً يَ رِ خْ سُ  على أدبارهمون فُ حَ زْ وا ي ـَلُ خَ دَ  هِ ،ا للَّ وعً شُ وا ساجدين خُ لُ خُ دْ ل أن يَ دَ بَ وَ  ، ةيرَ عِ شَ 

  . مهِ انِ وَ دْ هم وعُ مِ لْ بسبب ظُ  اءِ مَ السَّ  نَ مِ  اذابً م عَ هِ يْ لَ عَ  اللَّهُ  لَ سَ أرْ فَ  هِ ،اللَّ  بأوامرِ 
  )) . مهِ اهِ تَ سْ أَ لى ون عَ فُ حَ زْ وا ي ـَلُ خَ دَ وَ  ، ةرَ عْ ة في شَ بَّ حَ : فقالوا : (( )١/١٢(ير الجَلاليَْنوفي تفس     
بطلب  والاستغفارِ  ةِ بَ وْ التـَّ  نَ مِ  هِ وا بِ رُ مِ ا أُ مَ وا بِ لُ دَّ بَ ) : ((  ٣٢٩/ ١( وقال البـَيْضَاوي في تفسيره      

  )) . نياالدُّ  أعراضِ  نْ ون مِ هُ ت ـَشْ ا يَ مَ 
  : هلِ وْ قَ ني بِ عْ وي ـَ . رَ يـَّ غَ ف ـَ ،  فـَبَدَّلَ  : ه لِ وْ ق ـَ تأويلُ ) : ((  ٣٤٣/  ١( وقال الطَّبَري في تفسيره      
 الذينَ ظَلَمُوا  َه لِ وْ قَ ي بِ نِ عْ وي ـَ .هلُ عْ فِ  مْ هُ لَ  نْ كُ يَ  مْ ا لَ وا مَ لُ عَ الذين ف ـ :  ْرَ الذي قِيلَ لَهُم   قـَوْلاً غَيـْ

لُوا  ، مهُ ن ـْمِ  الذي كانَ  ييرُ غْ والتـَّ  ديلُ بْ وذلك هو التَّ  ، هلافَ فقالوا خِ  ،ولوهقُ وا أن ي ـَرُ مِ الذي أُ  رَ ي ـْ غَ لاً وْ ق ـَ بَدَّ
  )) .ه رَ ي ـْ غَ لاً وْ ولوا ق ـَقُ وا أن ي ـَرُ مِ الذي أُ  لِ وْ هم بالقَ بديلُ وكان تَ 
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،  ] ١٦١: الأعراف [   وَادْخُلُوا البَابَ سُجَّدًا : _  نهماعَ  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  _ اسبَّ ن ابن عَ عَ و      
: فقالوا  ، غْفِرَةمَ : قال  ، ] ١٦١: الأعراف [   وَقُولُوا حِطَّةٌ  ركَُّعًا ،  :قال  ، اقً يـِّ ا ضَ ابً بَ  :قال 

رَ الذي  :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ فذلك ق ـَ ، مْ هِ اهِ تَ سْ وا على أَ لُ خَ دَ وَ  ، ةطَ نْ حِ  هُمْ قـَوْلاً غَيـْ فـَبَدَّلَ الذينَ ظلََمُوا مِنـْ
  . ٨٨]  ١٦٢: الأعراف [   قِيلَ لَهُمْ 

ذْ فِي السَّبْتِ إ يَـعْدُونَ  ذْ كَانَت حَاضِرَةَ البَحْرِ إتِي  وَاسْألْهُم عَنِ القَرْيةَِ ال : تعالى  هُ اللَّ  قالَ و      
  لُوهُم بِمَا كَانوُا يَـفْسُقُونكَذَلِكَ نَـب ـْ  مَ لا يَسْبِتُونَ لا تأَتيِهِموَيَـوْ  اتأَتيِهِم حِيتَانُـهُم يَـوْمَ سَبْتِهِم شُرَّعً 

  . ] ١٦٣: الأعراف[
البحر وعلى شاطئه،  بِ قُرْ رِ القرية التي كانت بِ وأمْ ن أخبار أسلافهم، ودَ عَ هُ د الي ـَمَّ حَ يا مُ  ألْ اسْ وَ      

. مِنهم قِرَدة وخنازير؟ ا مَسَخَ اللَّهُ واصطادوا يوم السَّبْت ومَ  دث لهم عندما خَالَفُوا أمرَ اللَّهَ ماذا ح
أ رَ قْ ي ـَ لقصة، معَ أنه أمُِّيٌّ لَمْ يَـعْلَم هذه ا دًا مَّ حَ مُ  وتعريفُ اليهود بأنَّ  . وهذا سؤال للتَّقرير والتَّوبيخ

  .يٌّ صادق يأَتيه وَحْيُ السماء بِ ه نَ على أنَّ  ، دليلٌ س العلماءالِ يُجَ  مْ لَ ، وَ  بَ تُ الكُ 
وقد نُـهُوا عن هذا .يد الحيتانصَ بِ  ون اللَّهَ صُ كان اليهودُ يَظْلمون أنفسَهم في يوم السَّبْت ، ويَـعْ       
القَطْع ، _ في أصل اللغة _ والسَّبْتُ . بادة في يوم السَّبْت بغير العِ  ل ، ونُـهُوا عن الاشتغالالفِعْ 

يتانهم تأتيهم يوم السَّبت ظاهرةً على الماء، وكثيرة، وكانت حِ . فيه، وانقطعَ العمل مَّتْ لأن الأشياء تَ 
يٌّ لهم ، هِ إلَ  وهذا اختبارٌ . ، تختفي الحيتان ، ولا تأتي)غَير السَّبْت ( وفي سائر الأيام . ومُتتابعة 

يتان كانت تَظهر في يوم السَّبْت الحِ  ث إنَّ يْ حَ  وبهم ومعاصيهم ،نُ وذُ  قهموبلاء شديد بسبب فِسْ 
ولمَّا صادوا الحيتان ، . الذي يَحْرُم فيه صَيْدُها ، وتختفي في باقي الأيام التي يجوز فيها صَيْدُها

  .عن الصَّيْدِ والنـَّهْي  رقة نَـهَتْ ، وفِرقة أمسكتْ ، وفِ  تْ ادَ ة صَ قَ فِرْ :  صار أهلُ القِرية ثلاث فِرَق
 :    وسلامه عليه هه صلوات اللَّ يِّ بِ نَ يقول تعالى لِ ) : ((  ٣٤٢/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
  وَاسْألْهُم  الذين بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمرَ  واسأل هؤلاء اليهودَ  :، أي 
تمان ن كِ هؤلاء مِ  رْ ذِّ وحَ  ، فةالَ خَ مته على صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم في المُ قْ ففاجأتهم نِ  ، هاللَّ 
 ، ةلَ ي ـْوهذه القرية هي أَ  . همفِ لَ هم وسَ بإخوانِ  لَّ ا حَ بهم مَ  لَّ حِ لئلا يَ  ، تبهمفتك التي يجدونها في كُ صِ 

 : أي  فِي السَّبْتِ  يَـعْدُونَ  ذْ إ :  هلُ وْ وق ـَ... .  . )البحر الأحمر (  مزُ لْ وهي على شاطى بحر القُ 
  اذْ تأَتيِهِم حِيتَانُـهُم يَـوْمَ سَبْتِهِم شُرَّعً إ  ذاك صاة به إذْ فيه لهم بالوَ  هِ اللَّ  فون أمرَ خالِ ويُ ،ون فيهدُ تَ عْ ي ـَ

                                                 

  .وصَحَّحَه ، ووافقه الذهبي )  ٣٠٤٠( برقم )  ٢٨٨/  ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٨٨
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 لِّ كُ   نْ ظاهرة مِ  :وفي عن ابن عباسوقال العَ  . عن ابن عباس أي ظاهرة على الماء اكقال الضَّحَّ 
نختبرهم  : أي  لُوهُمكَذَلِكَ نَـب ـْ  مَ لا يَسْبِتُونَ لا تأَتيِهِموَيَـوْ  :  ولهوقَ  : قال ابن جرير . مكان

وإخفائه عنهم في اليوم  ، هدُ يْ م عليهم صَ حرَّ مك لهم على ظهر الماء في اليوم المُ بإظهار السَّ 
قهم عن سْ بفِ  : يقول .  بِمَا كَانوُا يَـفْسُقُون  نختبرهم  لُوهُمكَذَلِكَ نَـب ـْ ،  هدُ يْ الحلال لهم صَ 

ا من الأسباب وْ اطَ عَ بما ت ـَ هحارم اللَّ وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك مَ  . روجهم عنهاوخُ  ، هطاعة اللَّ 
: هُ بن بطة رحمه اللَّ  هد قال الفقيه الإمام أبو عبد اللَّ وق.الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحرام

بن اثنا يزيد دَّ عفراني حَ اح الزَّ بَّ د بن الصَّ مَّ حَ نا الحسن بن مُ ثَ دَّ م حَ لِ سْ د بن مُ مَّ حَ ثنا أحمد بن مُ حدَّ 
لا ترتكبوا ما  : "قال   هرسول اللَّ  يرة أنَّ رَ ة عن أبي هُ مَ لَ د بن عمرو عن أبي سَ مَّ حَ نا مُ ثَ دَّ هارون حَ 

  )) . دوهذا إسناد جيِّ  " . ليَ بأدنى الحِ  هاللَّ  حارمَ وا مَ لُّ فتستحِ  ، ارتكبت اليهودُ 
هم على أحكام الشريعة ، تحايلِ اليهود بالدِّين ، و  تلاعبِ  شير إلىت تُ بْ السَّ  وقِصَّةُ أصحابِ      
سَّكون به ، ولا يَحِيدون عنه، مَ تَ ي ـَ الثابت الذي ياتيِّ الحَ  كما تُشير إلى منهجهم  هم بأنفسهم،ومَكْرِ 

،  وصصُ ولَوْي أعناق النُّ  ،انرَ رية واللف والدَّوَ والسُّخْ  والتحايل والاستهزاء بذِ اع والكَ وهو الخِدَ 
  .وتَوظيف الدِّين لتحقيق المصالح الشخصية ، وجَنْي المكاسب المادية 

 رُ فِ حْ لُ يَ لَ الرَّجُ عَ جَ فَ  ، كَ فاشتهى بعضُهم السَّمَ ): ((  ١٥٠/ ١( قال ابنُ كثير في تفسيره و      
يتان جُ بالحِ وْ المَ  فأقبلَ  ، حَ النهرَ تَ ف ـَ ، تبْ فإذا كان يوم السَّ  ، ن البحرِ مِ  ارً هْ ل لها ن ـَعَ جْ ويَ  ، يرةفِ الحَ 

فيمكث  ،ة ماء النهرلَّ خرج فلا يُطيق من أجل قِ وتُ أن يَ فيُريد الحُ  ،يرةفِ يَها في الحَ قِ يضربها حتى يُـلْ 
 ،فيجد جارهُ روائحه فيسأله ،وي السمكشْ يَ لُ جُ الرَّ  لَ عَ جَ فإذا كان يوم الأحد جاء فأخذه فَ  ،فيها

ما م إنَّ كُ حَ يْ وَ : لماؤهم فقال لهم عُ  .خبره فيصنع مثل ما صنع جارهُ حتى فشا فيهم أكلُ السمكفيُ 
  . ))ه يوم الأحد حين أخذناه انَ ما صِدْ إنَّ : لكم ، فقالوا  وهو لا يَحِلُّ  ، تطادون يوم السَّبْ صْ تَ 

وحياةُ اليهود قائمة على  . القاع القِمَّة حتى نمِ  جتمع اليهوديِّ ه في المُ ذورَ الخِداعُ ضاربٌ جُ و      
، ) ومِنها تعظيم يوم السَّبْت (  الصلاح والتقوى وتعظيم شعائر اللَّهها يانة ، وظاهرُ المكر والخِ 

  .ين والتحايل على أحكام الشريعة وباطنها القذارة والغِش والتلاعب بنصوص الدِّ 
لوب اليهود ، وأوصلهم إلى الذُّل والخِسَّة والحضيض ، رَ على قُ طَ يْ داع سَ والخِ  رِ كْ بالمَ  سُ وَ والهَ      

 ةَ فَّ فينة تَغرقُ ولا ربَُّان يُـوَجِّه الدَّ سَ ضائعٌ بأكمله ،  والمجتمعُ اليهوديُّ . وقادهم إلى الهلاك والعذاب 
وضياعه،  هلالِ في ضَ  قرَ يَـغْ  اليهوديَّ  جتمعالمُ  وفي هذا دَلالة واضحة على أنَّ .الاتجاه الصحيح نَحْو

  .هم لمصالحهم وأرباحهم ومناصبهم بادتهم للمال ، وتقديسِ بسبب ذُنوب اليهود ومعاصيهم ، وعِ 
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  :ات فَ ق ـَهذه الحادثة لنا معها وَ      
لكنهم  ،اف والاختراع والتخطيط والتنفيذ قادرة على الاكتش قولاً ون عُ كُ لِ مْ اليهود يَ  _أ      

، ، والتحايل على الدِّين ك المؤامراتبْ ، وحَ  يئكر السَّ في المَ  الهائلة ستخدمون قدراتهم العقليةيَ 
  .يَحْكمهم ويَـرْدعهم خلاقيأ،لذلك لا يوجد نظام برِّر الوسيلةَ م مؤمنون بأن الغاية تُ هُ و .وخِداع الناس

يُشكِّلون خطرًا على الآخرين، ا بل أيضً الضَّالُّون لا يُشكِّلون خطرًا على أنفسهم فَحَسْب،_ ب      
. ويهُدِّدون المجتمعَ بأكمله ، وعَدوى الضلال تنتشر في المجتمع كانتشار النار في الهشيم 

الكثيرين سيتأثرون به ، ويغَتـَرُّون بأسلوب حياته  ، فإنَّ  مجتمعالفي  ما إنسان دسُ وعندما يَـفْ 
رَ ه حاولون تقليدَ ويُ المُنحرف،    .كُلِّه   الانحراف في المجتمع اءُ بَ وهكذا ينتشر وَ  .على خُطاه والسَّيـْ

ولا التقليل مِن  ن تجاهلهكِ مْ لا يُ  ، نكَري عن المُ هْ لماء في الأمر بالمعروف والنـَّ العُ  رُ دَوْ  _ج      
حاولة انتشال الآخرين ه في مُ واجبَ  يَ دِّ ؤَ ي ـُ،و لا مْ بها أَ  ذَ اءٌ أُخِ وَ سَ  صيحةَ دِّم النَّ يُـقَ  أن ءِ رْ على المَ و  .شَأنه

بالمعروف والنـَّهْي عن  رِ بالأمْ  ءُ وم المَرْ قُ ندما ي ـَوعِ .يمكن إنقاذه، وإنقاذ ما لالع الضَّ ستنقَ ن مُ مِ 
  .تعالى  هِ ه أمام اللَّ يُـبْرِئ ذِمَّتَ  المُنكَرِ 

بُـهُم هُ ا اللَّ عِظُونَ قـَوْمً لِمَ تَ  نهُمقاَلَتْ أمَُّةٌ مِ  وَإذْ  : تعالى  هُ اللَّ  قالَ و        اشَدِيدً  اعَذَابً  مُهْلِكُهُم أَوْ مُعَذِّ
  ] . ١٦٤: الأعراف [   الُوا مَعْذِرةًَ إِلَى ربَِّكُم وَلَعَلَّهُم يَـتـَّقُونقَ 

  :و إسرائيل إلى ثلاث فِرَق نُ تْ ب ـَمَ سَ قَ ان ـْ     
   ) .الاحتيال على اصطياد السمك يوم السَّبْت (  حظورَ فِرْقة عاصية ارتكبت المَ  _الأُولَى      
  . ر واعتزال العُصاةنكَ ي عن المُ هْ فِرْقة قامت بالنـَّ _ والثانية     
نْهَ عنه  ولَمْ  ل المُنكَرَ عَ فْ ت ـَ سَكَتَتْ ، لَمْ فِرْقة  _والثالثة        .تَـ
هَوْنَ هؤلاء العُصَاة عن المُنكَر، وترُشدونهم ، : الساكتة قالت للفِرقة المُنْكِرَة  ةُ قَ وهذه الفِرْ       لِمَ تَـنـْ

ة ، ولا فائدة مِن نُصحهم وتنُبِّهونهم ، وأنتم تَـعْلَمون أنهم هالكون ومُستحقون للعُقوبة الإلهيَّ 
  .رشادهم ونَـهْيهم عن المُنكَر ؟ ومَوعظتهم وإ

إنَّنا ننصحهم ونعَِظهُم ونرُشِدهم لنِـُعْذَر عِند اللَّه ، بقيامنا بواجب : نكَر قال الناهون عن المُ      
الأمر بالمعروف، والنـَّهْي عن المُنكَر ، وتَكون الحُجَّة لنا يوم القيامة لا عَلَيْنا ، ولعلَّ هؤلاء العُصاة 

   .تَّقوا اللَّهَ ، ويُـقْلِعُوا عن الذَّنْب ، ويَـعُودوا إلى الطاعة أن ي ـَ
ثلاث  بني إسرائيل افترقتْ  إنَّ : رين فسِّ مهور المُ قال جُ ) : ((  ٢٧٠/ ٧( تفسير القرطبي  وفي     

رقة ، وفِ  امن سبعين ألفً  اوً حْ وكانوا نَ ...  تْ صَ قة عَ رْ فِ . ق ، وهو الظاهر من الضمائر في الآية رَ فِ 



 

212

، وأن هذه الطائفة قالت  صِ عْ ت ـَ مْ ولَ  هَ نْ ت ـَ مْ ولَ  رقة اعتزلتْ ، وفِ ار ألفً شَ ي عَ ، وكانوا اثنَ واعتزلتْ  تْ هَ ن ـَ
ن مِ  دَ ، وما عُهِ  ة الظنبَ لَ بهم على غَ عذِّ كهم أو مُ مُهلِ  هاللَّ _ تريد العاصية _ ا ون قومً ظُ عِ لِمَ تَ : اهية للنَّ 
  وْ لَ وَ . قون لعلهم يتَّ  هعذرة إلى اللَّ عظتنا مَ وْ مَ : ، فقالت الناهية  م العاصيةمَ تعالى حينئذ بالأُ  هل اللَّ فِعْ 

: رقة د هذا، فقالت فِ عْ ب ـَ فَ لِ تُ اخْ  مَّ بالكاف، ثُ  ، ونقُ تـَّ ولعلكم ت ـَ: رقتين لقالت الناهية للعاصية كانوا فِ 
  . ))ي هْ على ترك النـَّ  قوبةً لكت مع العاصية عُ هَ  صِ عْ م ت ـَولَ  هَ نْ م ت ـَإن الطائفة التي لَ 

ف قبل حَ صْ هو يقرأ في المُ و  _ عنهما هُ رضي اللَّ  _ على ابن عباس دخلتُ : رمة قال كْ ن عِ عَ و      
 :فقال : قال  ، داك ؟فِ  هُ بكيك يا ابن عباس جعلني اللَّ ما يُ :  فقلتُ  . هو يبكيه و رُ صَ أن يذهب بَ 

 هُ اللَّ  مَ رَّ حَ فَ  ، قرية كان بها ناس من اليهود (( :قال  ، ة ؟لَ ي ـْما أَ و :  لتُ قُ  ،))  ة ؟لَ ي ـْهل تعرف أَ  ((
كأمثال   ،  انمَ ا بيضاء سِ عً رَّ تهم شُ بْ فكانت حيتانهم تأتيهم يوم سَ  ، تبْ السَّ  مَ وْ ي ـَ يتانَ الحِ يهم لَ عَ 

إلا في  ، دركوهام يُ لَ و  ، م يجدوهات لَ بْ ير يوم السَّ فإذا كان في غَ  ، أبنيائهماض بأفنائهم و خَ المَ 
 ،     تبْ أخذناها يوم السَّ  وْ ا لَ نَ لَّ عَ لَ : نهم ن قال ذلك مِ مَ  أوْ  ، هم لبعضفقال بعضُ  ،مئونة شديدةو ة قَّ شَ مَ 
 يحَ م رِ هُ ان ـُيرَ جِ  دَ جَ وَ ف ـَ ، اوْ وَ شَ فأخذوا فَ  ، يت منهمففعل ذلك أهل بَ  ، ير يوم السبتأكلناها في غَ و 

 حتى فشا ذلك فيهم  ، فأخذها آخرون ، لان شيءما نرى إلا أصاب بني فُ  هِ واللَّ : فقالوا  ى ،و الشِّ 
 وْ كهم أهلِ مُ  هُ ا اللَّ مً وْ ون ق ـَظعِ تَ  مَ لِ : رقة قالت فِ و  ، تْ هَ رقة ن ـَفِ و  ، رقة أكلتْ فِ  : افافترقوا ثلاثً  ، رَ ث ـُكَ و 
صيبكم قابه أن يُ عِ و  للَّها ركم غضبَ حذِّ إنما نُ :  تْ هَ رقة التي ن ـَفقالت الفِ  ؟ ، اا شديدً بهم عذابً عذِّ مُ 
خرجوا و  ، لأنبأتكم في مكان أنتم فيه هِ واللَّ  ، العذابن نده مِ ببعض ما عِ  أوْ  ، فذْ قَ  أوْ  ، فسْ خَ بِ 
فأسنده  ، ا بسببوْ فأت ـَ ، هم أحدبْ جِ يُ  مْ لَ ف ـَ ، ورفضربوا باب السُّ  ، ن الغدا عليه مِ وْ دَ غَ ف ـَ ، ورن السُّ مِ 

 ى ،اوَ عَ لها أذناب ت ـَ هِ واللَّ  ، ةٌ دَ رَ قِ  هِ اللَّ  بادَ يا عِ : فقال  ، ورعلى السُّ  نهم راقٍ مِ  يَ قِ رَ  مَّ ثُ  ، ورإلى السُّ 
ن ها مِ أنسابَ  ةُ دَ رَ فعرفت القِ  ، عليهم فدخل الناسُ  ، ورَ السُّ  حَ تَ فَ ف ـَ ، ورن السُّ نزل مِ  مَّ ثُ  ، اترَّ ثلاث مَ 
 ، قريبه من الإنسإلى نسيبه و  دُ رْ فيأتي القِ : قال  . ةدَ رَ ن القِ هم مِ أنسابَ  ف الإنسُ عرِ م يَ لَ و  ، الإنس

 ةُ دَ رْ وتأتي القِ  ، يبكيو  ، شير برأسه أي نعمفيُ  ، لانفُ  أنتَ : يقول الإنسان و  ، قصَ لْ ي ـَو  ، به كُّ تَ حْ يَ ف ـَ
فيقول لهم  ، تبكيو  ، شير برأسها أي نعمفتُ  ، لانةفُ  أنتِ : قريبها من الإنس فيقول لها إلى نسيبها و 

ن نده مِ ببعض ما عِ  أوْ  ، خسْ مَ  أوْ  ،فسْ خَ صيبكم بِ ه أن يُ قابَ عِ و  هِ اللَّ  بَ ضَ رناكم غَ ا حذَّ ا إنَّ أمَ : الإنس 
هَوْنَ عَنِ السُّوءِ وأخَذْنا  :  قولأن يَ  هَ اللَّ  عُ مَ سْ أف (( :قال ابن عباس  )) . العذاب أنجَيْنا الذينَ يَـنـْ

قة رْ فلا أدري ما فعلت الفِ  ،] ١٦٥: الأعراف [   الذينَ ظلََمُوا بعذابٍ بئَيسٍ بِمَا كانوا يَـفْسُقُون
ما  : فقلتُ : كرمة قال عِ  )) . هنْ عَ  هَ نْ ن ـَ مْ لَ ف ـَ ، رنكَ ن مُ نا مِ أيْ م قد رَ كَ فَ  (( :عباس  قال ابن)) .  الثالثة
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 كهم أوْ هلِ مُ  هُ ا اللَّ مً وْ ظون ق ـَعِ تَ  مَ لِ : ين قالوا هوا حِ رِ كَ روا و إنهم قد أنكَ  .؟  داكفِ  هُ ترى جعلني اللَّ 
  . ٨٩ مايهُ انِ سَ كَ فَ  ، نيْ غليظَ  نِ يْ دَ رْ ب ـُلي بِ  رَ مَ أَ و  ، لي ذلكوْ فأعجبه ق ـَ .اا شديدً بهم عذابً عذِّ مُ 

ان المُتكاملان ، لإصلاح الفرد يَّ اسِ ان الأسَ امَ ظَ هُما النِّ  رنكَ ي عن المُ هْ عروف والنـَّ بالمَ  إنَّ الأمر     
بتعاد الصفات الحسنة ، وتكريس الأخلاق الحميدة ، ونيَل رضا اللَّه ، والا وتجذير والمجتمع ،

اذ ، ويَـعْملان على إنق ةَ التقدم إلى الأماملَ جَ عَ ان يَدْفعان امَ ظَ وهذان النِّ  وعُقوبته ،عن غضبه وعذابه 
ستقيم والحق ، كي ت إلى الخير والإرشاد عوةن وجود الدَّ مِ  ولا بدَُّ  .الناس ، وحمايتهم من الهلاك 

ولا يَجوز  الغارب ،ل على بْ مكن ترك الحَ لا يُ و . ح المجتمعُ بكل تفاصيله لُ صْ حالُ الإنسان ، ويَ 
تشر المفاسد ، تنهار القِيَمُ الأخلاقية ، وتن ندئذ سوفعِ فَ  السَّماح لِكُل فرد أن يعَمل ما يَحلُو له ،

لَة .ق الجميعُ بلا طَوْق نَجَاةيَـغْرَ و ويَـعُمُّ الضَّلال،   .)البحر الأحمر(  مزُ لْ ر القُ حْ شاطى بَ  قرية على: وأيَْـ
هَوْنَ عَنِ السُّوءِ وأخَذْناَ الذينَ ظَلَمُوا  : قالَ اللَّهُ تعالى و       نَا الذينَ يَـنـْ فـَلَمَّا نَسُوا ما ذكُِّرُوا بِهِ أنجَيـْ

  ] . ١٦٥: الأعراف [   بِعَذَابٍ بئَِيسٍ بِمَا كانوا يَـفْسُقُون
والنِّسيانُ يطُلَق . فلمَّا تَـرَكَ العُصَاةُ نُصْحَ الناصحين القائمين بأمر الدَّعوة تَـرْكَ الناسي للشَّيء      

، أي إنَّهم تَركوا مَوعظة الصُّلَحَاء عَن قَصْد وعَمْد ، وأعرَضوا عَن قَبول  على الساهي والعامد
عن الفساد في الأرض ، وأخذَ الظالمين العُصَاةَ الذين  النصيحة إعراضًا كُلِّيًّا ، نَجَّى اللَّهُ الناهين

لقد استحقوا العُقوبة . ارتكبوا المُنْكَرَ بعذاب شديد ، بسبب فِسْقهم وعِصيانهم لأمر اللَّه تعالى 
المُؤلمة والعذاب الشديد ، أمَّا الذين قاموا بالدَّعوةِ ، وإسداءِ النُّصْحِ ، والنـَّهْي عَن المُنْكَر، فقد 

  .النَّظَر عن النتيجة  نجاهم اللَّهُ مُكافأةً لهم على تمسُّكهم بالدَّعوة بِغَضِّ أ
 كُل زمان ومكان ، وفي كُل الأحوال ، ومع جميع  عوة فيأن يقوم بواجب الدَّ  وعلى العبد     

اءٌ وَ سَ  ، عوةفي مجال الدَّ  اجاهدً  وينبغي أن يعَمل.  ةنَ سَ وعظة الحَ كمة والمَ أجناس البشر ، بالحِ 
 ا أوْ تقديرًا،رً كْ شُ  أوْ  اتعالى، ولا ينتظر من الآخرين مديحً  بادةً للَّهي عِ دِّ ؤَ فهو ي ـُوه،ضُ فَ رَ  مْ ه الناسُ أَ لَ بِ قَ 

ر ظَ النَّ  ضِّ غَ جاح بِ ذاتها هي النَّ  دِّ حَ عوةُ بِ فالدَّ  .جَزَاءً دُنيويًّا ، ولا نتائج على أرض الواقع  ولا ينتظر
 نضبطةة مُ يَّ وِ عَ من منهجية دَ ي ضِ ضِ مْ يقول كلمته بإخلاص ويَ  والعبدُ . ضهم فْ رَ  بول الناس لها أوْ عن قَ 

موم يان عُ في بَ  ى المنهجُ الإلهيُّ قَ ب ـْوي ـَ . شاءن يَ ل مَ ويُضِ  ، شاءن يَ ي مَ دِ هْ ي ـَ واللَّهُ . بالقُرآنِ والسُّنَّةِ 
رْ إن نَـفَعَتِ الذِّكْرَى :  عوةالدَّ    ] . ٩: الأعلى [   فَذكَِّ

                                                 

  .ه ، ووافقه الذهبي حَّحَ وصَ )  ٣٢٥٤( برقم )  ٣٥٢/  ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٨٩
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وحُجَّة  ر قويتعالى، وبالتالي يكون له عُذ هللَّ عوة إنما يُخْلي ذِمَّته أمام ابواجب الدَّ  والقائمُ      
وإذا اختارَ الصمتَ ، فإنه يأتي يوم القيامة عاصيًا آثِمًا ، بسبب صَمته المُخزِي، . ظاهرة يوم القيامة

. في نُصح الناس وإرشادهم وهدايتهم وتقاعسه عن الدَّعوة ، وتفريطه بأمانة التبليغ ، وتقصيره 
  .، ولا يَخلو زمن مِن قائم للَّه بِحُجَّة  ستمرة حتى يوم القيامةمُ  والدَّعوةُ 

التي  ا تركت الطائفةُ مَّ لَ ف ـَ: ه رُ كْ قول تعالى ذِ يَ ) : ((  ١٠٠/ ٦( ري في تفسيره بَ وقال الطَّ      
الواعظة  ما وعظتها الطائفةُ  تْ عَ يـَّ وضَ  ، الاعتداء فيهك رْ ن ت ـَبه مِ  هُ ت ما أمرها اللَّ بْ في السَّ  اعتدتْ 

 ، عليها هُ م اللَّ مت على استحلال ما حرَّ فتقدَّ  ، على معصيتها هاللَّ  قوبةَ ن تحذيرها عُ ه مِ رتها بِ وذكَّ 
وأخَذْناَ الذينَ  ،  همِ رَ واستحلال حَ  هن معصية اللَّ يعني عَ  ،وء السُّ  نم عَ نهُ مِ  نَ وْ هَ ن ـْالذين ي ـَ هُ أنجى اللَّ 
يد ن صَ مِ  هُ م اللَّ وا فيه ما حرَّ فاستحلُّ  ، تبْ ا في السَّ وْ دَ تَ الذين اعْ  هُ اللَّ  ذَ وأخَ : قول يَ  ، ظلََمُوا 

 ه ،اللَّ  خالفون أمرَ يُ  بئَِيسٍ بِمَا كانوا شديد بِعَذَابٍ  وأهلكهم ، هبهم بأسَ  لَّ فأحَ  ، هلِ مك وأكْ السَّ 
  .) ))  قسْ الفِ ( وذلك هو  ، معصيتهن طاعته إلى جون مِ خرُ يَ ف ـَ

: ، أي   فـَلَمَّا نَسُوا ما ذكُِّرُوا بِهِ   :قَوله ) : ((  ٣٧٥/ ٢( قال الشَّوكاني في فتح القدير و      
 ، يءالناسي للشَّ  كَ رْ ر ت ـَنكَ رهم به الصالحون الناهون عن المُ ن أهل القرية ما ذكَّ مِ  اةُ صَ العُ  كَ رَ ت ـَ لمَّا
هَوْنَ عَنِ السُّوءِ  ، ية الإعراض لِّ كُ ض عنه  عرِ المُ  نَا الذينَ يَـنـْ م لَ وَ  ، يَ هْ وا النـَّ لُ عَ الذين ف ـَ :، أي  أنجَيـْ

: ، أي   بِعَذَابٍ بئَِيسٍ   تبْ ون في السَّ دُ تَ عْ اة المُ صَ العُ  مُ هُ وَ  ، وأخَذْناَ الذينَ ظلََمُوا  ،  تركوهيَ 
  .)) م هِ قِ سْ بسبب فِ  :، أي   بِمَا كانوا يَـفْسُقُون . ... . شديد 

: الأعراف [   فـَلَمَّا عَتـَوْا عَن مَا نُـهُوا عَنْهُ قُـلْنَا لَهُمْ كُونوُا قِرَدَةً خَاسِئِين : وقالَ اللَّهُ تعالى      
١٦٦ [ .  
 ةٍ دَ رَ إلى قِ  تِ ، مَسَخَهُمُ اللَّهُ بْ السَّ  مَ وْ ي ـَ انِ يتَ الحِ  دِ يْ صَ  نْ مِ  هنْ وا عَ هُ ا ن ـُمَ  كِ رْ ت ـَ نْ وا عَ رُ بـَّ كَ تَ وَ  فلمَّا طَغَوْا     

ء صاغرين    .أذِلاَّ
 : أي ،  فـَلَمَّا عَتـَوْا عَن مَا نُـهُوا عَنْهُ  ) : ((  ٣٧٥/  ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

 : أي  قُـلْنَا لَهُمْ كُونوُا قِرَدَةً خَاسِئِين ،  ارً بـُّ كَ تَ ا وَ دً رُّ مَ ه تَ بحانَ سُ  هِ اللَّ  عصيةِ في مَ  دَّ وا الحَ زُ اوَ جَ تَ 
 بسبب لاً م أوَّ هُ ب ـَذَّ ه عَ بحانَ ه سُ إنَّ : يل قِ  . ةً دَ رَ قِ  مْ اهُ نَ خْ سَ مَ  : أي ، ايًّ لِ وْ ا ق ـَرً ا لا أمْ يًّ نِ وْ ا كَ رً م أمْ اهُ نَ رْ أمَ 

.  طرودد المَ اعَ بَ الذليل أو المُ  رُ اغِ الصَّ  :ئُ اسِ والخَ  . ... . ةً دَ رَ قِ  مْ هُ خَ سَ وا مَ عُ لِ قْ ي ـُ مْ ا لَ فلمَّ  ، عصيةِ المَ 
 ، صِ عْ ت ـَ مْ ة التي لَ يَ اهِ ة النَّ قَ رْ إلا الفِ  ذابِ العَ  نَ مِ  جُ نْ ي ـَ مْ ه لَ هو أنَّ  آنيِّ رْ القُ  مِ ظْ ظاهر النَّ  أنَّ  مْ لَ اعْ وَ  ... .

هَوْنَ عَنِ السُّوءِ  : ه لِ وْ قَ لِ  نَا الذينَ يَـنـْ :  ه لِ وْ قَ ة لِ يَ اصِ إلا الطائفة العَ  خِ سْ بالمَ  بْ ذَّ عَ ي ـُ مْ ه لَ وأنَّ  ،  أنجَيـْ
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 فـَلَمَّا عَتـَوْا عَن مَا نُـهُوا عَنْهُ قُـلْنَا لَهُمْ كُونوُا قِرَدَةً خَاسِئِين  ،  َام ثلاثً هُ ن ـْكانت الطوائف مِ   إنْ ف ،  
 دْ ها قَ لأنَّ  ، الطائفة العاصيةمسوخة مع ها مَ ل أنَّ مَ تَ حْ يُ  صِ عْ ت ـَ مْ لَ وَ  هَ نْ ت ـَ مْ فالطائفة التي لَ  ، مَ دَّ قَ كما ت ـَ

 ، رِ كَ نْ ن المُ ي عَ هْ النـَّ  كِ رْ ت ـَ نْ عنه مِ  هُ ا اللَّ اهَ هَ ا ن ـَمَّ عَ  تْ تَ عَ وَ  ، يهْ ن النـَّ عَ  وتِ كُ ها بالسُّ سَ فْ ن ـَ تْ مَ لَ ظَ 
 مْ لِ ظْ تَ  مْ ها لَ لكنَّ  ، هيِ هْ ا ون ـَهَ بِّـ رَ  رِ أمْ  نْ ة عَ يَ اتِ ا عَ هَ سِ فْ ن ـَلِ  ظالمةً  كانتْ   ها وإنْ لأنَّ  ، خْ سَ مْ تُ  مْ ها لَ ل أنَّ مَ تَ حْ يُ وَ 
ن ه لها عَ يِ هْ ن ـَ نْ عَ  تْ تَ ولا عَ  ، تِ بْ وت في يوم السَّ الحُ  دُ يْ وهي صَ  ، ةاصَّ ها بهذه المعصية الخَ سَ فْ ن ـَ

 دْ ها قَ نِ وْ كَ ستقلة لِ علت طائفة مُ ما جُ وإنَّ  ، كالطائفة الثانية  الثالثة ناهيةً  ا إذا كانت الطائفةُ وأمَّ  ، دِ يْ الصَّ 
ا في الحقيقة طائفة واحدة مَ هُ ف ـَ ، ينلِ عتزِ الناهين المُ  نَ ى مِ رَ خْ ين الطائفة الأُ ينها وبَ ة بَ لَ اوَ قَ المُ  تْ رَ جَ 

  )) .خِ سْ المَ  نَ مِ  اةِ جَ والنَّ  ي والاعتزالِ هْ لاجتماعهما في النـَّ 
عَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلى يَـوْمِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       هُم سُوءَ العَذابِ إنَّ مَةِ مَن يَسُومُ القِيَا وَإذْ تأَذَّنَ ربَُّكَ ليََبـْ

  . ] ١٦٧: الأعراف [   ربََّكَ لَسَريِعُ العِقَابِ وَإنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيم
 ذابِ ذيقهم أسوأ العَ يُ  نْ مَ  ةِ اعَ السَّ  يامِ إلى قِ  ودِ هُ على الي ـَ نَّ طَ لِّ سَ يُ لَ  كَ بُّ رَ  مَ لَ أعْ  ينَ د حِ مَّ حَ ا مُ يَ  رْ اذكُ وَ      

 ، رصَّ نَ ت ـُخْ م بُ هِ يْ لَ عَ  هُ اللَّ  طَ لَّ سَ  دْ قَ وَ . حَرَامِ هم على الواحتيالِ  هِ ،اللَّ  رَ الفتهم أمْ خَ انهم ومُ يَ صْ بسبب عِ 
م هِ يْ لَ عَ  طَ لَّ سَ ، وَ  ةَ يَ زْ م الجِ هِ يْ لَ وا عَ بُ رَ ضَ وَ  ، موهُ لُّ أذَ فَ  ، ارىصَ م النَّ هِ يْ لَ عَ  طَ لَّ سَ ، وَ  ماهُ بَ سَ وَ  مْ هُ لَ ت ـَقَ ف ـَ
 ام أخيرً هِ يْ لَ عَ  اللَّهُ  طَ لَّ سَ وَ  . ن الجزيرة العربيةوأجلاهم عَ  ، مهِ سِ جْ رِ  نْ مِ  ضَ الأرْ  رَ هَّ طَ فَ  ،  ادً مَّ حَ مُ 

لَر ،  هِ اللَّ  دُ عْ ال وَ زَ في الأرض، ولا ي ـَ شريدِ والتَّ  م بالقتلِ هُ ي ـَنِ فْ بيدهم وي ـُأن يُ  وكادَ  ، ماهُ مَ حِ  فاستباحَ  هِتـْ
 ذٍ ئِ مَ وْ ي ـَوَ  هُ ،اللَّ  شاءَ  إنْ  الفاصلةِ  عركةِ ون في المَ مُ لِ سْ م المُ هُ لَ ت ـُقْ إلى أن ي ـَ ام ساريً هِ يْ لَ عَ  ذابِ العَ  سليطِ تَ بِ 
  .ه أطاع نْ مَ لِ  يمٌ حِ رَ  ورٌ فُ غَ وَ  ، اهصَ عَ  نْ مَ لِ  ابِ قَ العِ  يعُ رِ سَ  اللَّهَ  ، إنَّ  هِ اللَّ  رِ صْ نَ ؤمنون بِ ح المُ رَ فْ ي ـَ

قاله  ، مَ لَ أعْ : أي  ،انالأذَ  نَ مِ  ، لَ عَّ فَ ت ـَ  تأَذَّنَ   ) : (( ٣٤٥/  ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
 تْ عَ بِ تْ ولهذا أُ  ، هذه اللفظة نْ مِ  مِ سَ عنى القَ فيد مَ ا يُ مَ  الكلامِ  ةِ وَّ وفي ق ـُ . رَ مَ أَ : ه رُ ي ـْوقال غَ  ، داهِ جَ مُ 

عَثَنَّ عَلَيْهِمْ  : هلِ وْ باللام في ق ـَ   إلى يَـوْمِ القِيَامَةِ مَن يَسُومُهُم سُوءَ العَذابِ   ودِ هُ لى الي ـَعَ  :أي  ليََبـْ
ى وسَ مُ  إنَّ  :القَ ي ـُوَ  ، مِ ارِ حَ هم على المَ واحتيالِ  ، هعَ رْ شَ وَ  هِ اللَّ  الفتهم أوامرَ خَ م ومُ هِ انِ يَ صْ بسبب عِ  :أي 

 بَ رَ ضَ  نْ مَ  لَ أوَّ  وكانَ  . ةنَ ة سَ رَ شْ ثلاث عَ  : يلوقِ  ، يننِ سَ  عَ بْ سَ  اجَ رَ م الخَ هِ يْ لَ عَ  بَ رَ لام ضَ السَّ  هِ يْ لَ عَ 
 رِ هْ صاروا إلى ق ـَ مَّ ثُ  ، ينيِّ انِ دَ لْ ين والكِ يِّ انِ دَ شْ ونانيين والكُ اليُ  نَ لوك مِ المُ  رِ هْ كانوا في ق ـَ  مَّ ثُ  ، اجَ رَ الخَ 
، فكانوا   دٌ مَّ حَ ومُ  الإسلامُ  جاءَ  مَّ ثُ  ، اجَ رَ والخَ  ةَ يَ زْ م الجِ نهُ هم مِ ذِ وأخْ  ، اهمهم إيَّ ارى وإذلالِ صَ النَّ 

: ية قال في عن ابن عباس في تفسير هذه الآوْ قال العَ  . ةَ يَ زْ والجِ  اجَ رَ ون الخَ دُّ ؤَ ي ـُ ، هتِ مَّ ذِ ه وَ رِ هْ ق ـَ تَحْتَ 
م هُ ومُ سُ والذي يَ  ، ةيَ زْ الجِ  يَ هِ  : هنْ بن أبي طلحة عَ  وقال عليُّ  . مهُ ن ـْمِ  ةِ يَ زْ الجِ  ذُ أخْ وَ  ةُ نَ كَ سْ المَ  يَ هِ 
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ج يْ رَ جُ  ر وابنُ يْ ب ـَيد بن جُ عِ وكذا قال سَ  ، ةِ امَ يَ القِ  مِ وْ ه إلى ي ـَتُ مَّ أُ وَ  ه اللَّ  رسولُ  دٌ مَّ حَ مُ  ذابِ العَ  وءَ سُ 
ون مُ لِ سْ م المُ هُ لُ ت ـُقْ ي ـَف ـَ ، الجَّ ا للدَّ ون أنصارً جُ رُ خْ م يَ هُ م أنَّـ هِ رِ ر أمْ آخِ  مَّ ثُ :  تُ لْ ق ـُ ... . . ةادَ تَ دي وق ـَوالسُّ 

: ، أي  إنَّ ربََّكَ لَسَريِعُ العِقَابِ  :  هلُ وْ ق ـَوَ  . انمَ ر الزَّ وذلك آخِ  ، لامالسَّ  هِ يْ لَ يسى ابن مريم عَ عِ  معَ 
 نِ رْ ق ـَ ابِ بَ  نْ وهذا مِ  ، وأنابَ  هِ يْ إلَ  تابَ  نْ مَ لِ  : أي ،  وَإنَّهُ لَغَفُورٌ رحَِيم ،  هعَ رْ شَ  فَ الَ خَ اه وَ صَ عَ  لِمَنْ 
 وسُ فُ ى النـُّ قَ ب ـْتَ لِ  ، اكثيرً   رهيبِ والتَّ  رغيبِ ين التَّ الى بَ عَ ن ت ـَرِ قْ ي ـَف ـَ ، ل اليأسُ صُ حْ لا يَ ئَ لِ  قوبةِ العُ  معَ  حمةِ الرَّ 
  )) .فِ وْ الخَ وَ  اءِ جَ الرَّ  نَ يْ ب ـَ

ةٍ هُ واقعٌ بِهِم خُذُوا ما آتيَناكُم بِقُوَّ أنَّهُ ظلَُّةٌ وَظنَُّوا أنَّ كَ   لَ فـَوْقـَهُمْ بَ ا الجَ إذْ نَـتـَقْنَ وَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى     
  . ] ١٧١: الأعراف [   مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونوَاذكُُروا 

،  امٍ مَ ة غَ لَّ ظُ  ة أوْ يفَ قِ سَ  ل ، كَأنَّهي إسرائينِ بَ  وسِ ؤُ رُ  قَ وْ اه ف ـَنَ عْ ف ـَرَ وَ  ، ورِ الطُّ  لَ بَ ا جَ نَ عْ لَ ت ـَاق ـْ ينَ حِ  وَاذكُْرْ      
قَنُوا  مْ لَ  ه إنْ وعِ قُ وُ م بِ اهُ إيَّ  هِ اللَّ  دِ عْ وَ م بِ هِ يْ لَ ساقط عَ : أي  ، رَ متثلوا الأمْ يَ  مْ م إن لَ هِ يْ لَ عَ  ه ساقطٌ أنَّ  وأيْـ

ةٍ ، زيموعَ  واجتهادٍ  دٍّ جِ بِ  اةَ رَ وْ وا التـَّ ذُ خُ  : مْ هُ لَ  وَقُـلْنَا .ا هَ لِ قَ ثِ ا لِ هَ وْ ب ـَوكانوا أَ  ، وراةِ التَّ  وا أحكامَ لُ ب ـَقْ ي ـَ
  .المُتَّقِين ا مِنَ ونو كُ تَ ه لِ وا بِ لُ مَ اعْ وَ  لِ مَ بالعَ  وَاذكُرُوا مَا فِيه

ا يَ  رْ اذكُ وَ  :  دٍ مَّ حَ مُ  هِ يِّ بِ نَ ه لِ رُ كْ الى ذِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ) : ((  ١٠٨/  ٦( وقال الطَّبَري في تفسيره      
خُذُوا  : مهُ ا لَ نَ لْ ق ـُوَ ،لالِ الظِّ  نَ مِ  امٍ مَ غَ  ةُ لَّ ه ظُ بني إسرائيل كأنَّ  قَ وْ اه ف ـَنَ عْ ف ـَرَ ف ـَ ،لَ بَ ا الجَ نَ عْ لَ ت ـَاق ـْ د إذْ مَّ حَ مُ 

م في كُ نْ مِ  وا باجتهادٍ لُ مَ اعْ  ، وهلُ ب ـَاق ـْفَ  ، ناابِ تَ كِ   أحكامِ  نْ وألزمناكم مِ  ، نارائضِ فَ  نْ مِ   ةٍ ما آتيَناكُم بِقُوَّ 
 يقِ اثِ وَ والمَ  ودِ هُ العَ  نَ ا مِ نَ ابِ تَ ا في كِ مَ : ول قُ ي ـَ ،  وَاذكُُروا مَا فِيهِ  ،  انٍ وَ ولا ت ـَ قصيرٍ تَ  رِ يْ غَ  نْ دائه مِ أ

ه ابَ قَ وا عِ افُ خَ تَ م ف ـَكُ بَّ وا رَ قُ تـَّ ت ـَ كَيْ : ل و قُ ي ـَ ،  لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُون  ما فيهبِ  م بالعملِ كُ يْ لَ ا عَ نَ ذْ التي أخَ 
  )) . اثيقوَ المَ  نَ يكم فيه مِ لَ عَ  ذَ خَ ا أَ م مَ تُ رْ كَ ه إذا ذَ ل بِ مَ رككم العَ تَ بِ 

هطا سقماثا أزبه : قالوا  لِ جْ العِ  أصحابَ  إنَّ :  ه قالعنه أنَّ  هُ اللَّ  يَ ضِ بن مسعود رَ  هن عبد اللَّ عَ و      
فـَبَدَّلَ الذينَ   : لَّ جَ وَ  زَّ ه عَ لُ وْ فذلك ق ـَ ،اءُ دَ وْ سَ  ةٌ رَ عْ يها شَ فِ  ، ةٌ يَّ وِ قَ  اءُ رَ مْ حَ  ةٌ طَ نْ حِ  ةِ يَّ بِ رَ بالعَ  وَهِيَ  ، مزبا

رَ الذي قِيلَ لَهُمْ  هُمْ قـَوْلاً غَيـْ  ، مهِ يْ لَ عَ  عَ قَ أن ي ـَ لَ بَ الجَ  هُ اللَّ  رَ مَ أَ  : قال ،] ١٦٢:الأعراف[  ظلََمُوا مِنـْ
 ،مهُ ن ـْعَ  هُ فَ شَ كَ فَ هُ،اللَّ  مُ هُ مَ حِ رَ ف ـَ،رِ الآخَ  قِّ وا بالشِّ رُ ظَ نَ وَ ،قٍّ لى شِ ا عَ دً جَّ وا سُ طُ قَ سَ فَ ،مهُ ي ـَشِ غَ  دْ قَ  هِ يْ وا إلَ رُ ظَ نَ ف ـَ

 لذلكَ  ونَ دُ جُ سْ يَ  مْ هُ ف ـَ ، مكُ نْ عَ  ذابَ ا العَ هَ بِ  فَ شَ كَ   ةٍ دَ جْ سَ  نْ تعالى مِ  هِ إلى اللَّ  بَّ حَ أَ  ةٌ دَ جْ ا سَ مَ :  فقالوا
  . ٩٠] ١٧١: الأعراف [  أنَّهُ ظلَُّةٌ كَ   لَ فـَوْقـَهُمْ بَ ا الجَ إذْ نَـتـَقْنَ وَ  :  لَّ جَ وَ  زَّ ه عَ لُ وْ ق ـَ كَ لِ ذَ فَ  ، قٍّ لى شِ عَ 

                                                 

  .وصَحَّحَه ، ووافقه الذهبي )  ٣٢٥٢( برقم )  ٣٥٢/  ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٩٠



 

217

   الأنبياءَ  مُ هُ لُ ت ـْق ـَم وَ هُ يب ـُذِ كْ تَ م وَ هُ ت ـُدَ انَ عَ مُ  _٤
  

قاَلُوا  وإذا لَقُوا الذينَ آمَنُوا قالوا آمَنَّا وإذا خَلا بَـعْضُهُم إلى بَـعْضٍ   :قالَ اللَّهُ تعالى      
ثوُنَـهُ    . ٩١ ] ٧٦: ة رَ قَ الب ـَ[   عْقِلُونأَفَلا ت ـَ حَاجُّوكُم بِهِ عِندَ ربَِّكُملِيُ  عَلَيْكُم هُ م بِمَا فـَتَحَ اللَّ أتَُحَدِّ

،   دٍ مَّ حَ مُ  ، وأقـَرُّوا بنُِبـُوَّةِ  اللَّهِ  ةِ يَّ انِ دَ وا بِوَحْ دَّقُ الذين صَ وا المؤمنين كان مُنافقو اليهود إذا لَقُ       
ؤسائهم ، وكانوا عمائهم ورُ هؤلاء المنافقون إلى زُ  عَ ، وإذا رجََ ؤمنينداع المُ خِ ادَّعَوا الإيمانَ نفَِاقاً لِ 

يٌّ صادق ، وهو بِ دًا نَ مَّ حَ مُ  أنَّ  التَّوراةِ  في ما ذكََرَ اللَّهُ بِ  دٍ مَّ حَ أتُحَدِّثوُن أصحابَ مُ : وَحْدَهم ، قالوا 
، ويقُيموا عليكم كملِ يُجادلوكم ويُخاصموكم ويَحْتَجُّوا عليكم بِقَوْ ، لِ ) التَّوراة ( المُبَشَّر به في كتابنا 

ةَ في تَـرْكِ  ق ، وكلامه دًا حَ مَّ حَ مُ  لقد اعترفتم أنَّ : ه ، ويقولوا لكم كم بِصِدْقِ عَ عِلْمِ الإيمان به مَ  الحُجَّ
د يقُيمون عليكم مَّ حَ أصحاب مُ  أفلا تَـعْقِلُون أنَّ !. كفرتم بِه ، وأعرضتم عن دَعوته ؟  مَّ ق ، ثُ صِدْ 

ةَ إذا حَ  ثمَُّ  دٍ مَّ حَ مُ دَّثتموهم بذلك ، وهذه حُجَّة عليكم ، حيث إنكم تعترفون بتبشير التَّوراة بِ الحُجَّ
  .ويجب أن تنتهوا عن ذلك فـَوْراً  ته ،ه ورسالدِّقون بنُِبـُوَّتِ منون به ، ولا تُصَ لا تتُابعونه ، ولا تُـؤْ 

، الذي   دٍ مَّ حَ يثاقَ بضرورة الإيمان بالنبيِّ مُ ه أخذَ عليهم المِ على اليهود أنَّ  اللَّهِ  حُكْمِ  ومِنْ      
بَ ه عَ قَضائه فيهم أنَّ  ومِنْ . ه التَّوراة بِ  تْ شَّرَ بَ  ر ذلك مِن ازير ، وغَيْ نَ والخَ  ةَ القِرَدَ  مُ هُ مِن ـْ لَ هم ، وجَعَ ذَّ

                                                 

وا إذا لَقُ اليهود كانوا  نَ مِ  في نَـفَرٍ  تْ لَ زَ هذه الآية ن ـَ) : ((  ١٠٤/ ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٩١
عليكم ، هذا قَول  هُ اللَّ  حَ أتحَُدِّثوĔم بما فـَتَ : آمَنَّا ، وإذا خلا بعضُهم إلى بعض ، قالوا : النبيَّ والمؤمنين قالوا 

 يْكُمفـَتَحَ اللَّهُ عَلَ  بما :وفي معنى.اتلد ومُقَ يْ اساني وابن زَ رَ اء الخُ طَ ادة وعَ ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وقـَتَ 
كان ناس من اليهود : قال السُّدي عن أشياخه . اء ضَ القَ  :حتْ ، والفَ عليكم هُ ى اللَّ ضَ بما قَ  أحدهما :لان قـَوْ 

بُ  عليكم  هُ اللَّ  حَ أتحَُدِّثوĔم بما فـَتَ : وا به ، فقال بعضُهم لبعض آمنوا ثم نافقوا ، فكانوا يحُدِّثون المؤمنين بما عُذِّ
. هُ اللَّ  مُ كُ معناه بما عَلَّمَ  أنَّ  والثاني. م ؟كُ مِنْ  هِ على اللَّ  م وأكرمُ كُ نْ مِ  هِ إلى اللَّ  بُّ نحن أحَ : ن العذاب ليقولوا مِ 

وقال .   دٍ مَّ محَُ  ةِ فَ في صِ  وراةِ ن التَّ ا أنزله مِ ه عليهم مَ حَ الذي فـَتَ :  ادةأبو العالية وقـَتَ قال ابن عباس و 
تابكم ؟ ، دًا في كِ مَّ أتجدون محَُ : مِن اليهود ، فيسأله  ةِ اعَ الرَّضَ  أخاه مِنَ  ه أوْ يفَ لِ ى حَ قَ لْ ي ـَ كان المسلمُ : مُقاتل

أتحَُدِّثون أصحابَ : ر ه ، فقال لليهود في السِّ رُ كَعْب بن الأشرف وغَي ـْ  عَ مَ سَ ، فَ  لحََقٌّ  هم ، إنَّ عْ ن ـَ: فيقولون 
َ بما ب ـَ: عليكم ، أي  هُ اللَّ  حَ بما فـَتَ  دٍ مَّ محَُ  م كِ بِّ ند رَ ه عِ ، ليُِخاصموكم بِ  دٍ مَّ محَُ  رِ أمْ  نْ مِ  وراةِ لكم في التَّ  ينَّ

  )) .؟  يكملَ هذا حُجَّة عَ  ون أنَّ لُ قِ عْ ه نبيٌّ ، أفلا ت ـَباعترافكم أنَّ 
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ةَ على  أقامَ اللَّهُ  دْ وقَ . على اليهود  وللمؤمنين  وهذا كُلُّه حُجَّة للنبيِّ . الأحكام والأقضية الحُجَّ
  .انة هَ والمَ  والذُّلِّ  ارِ والعَ  يِ م بالخِزْ هُ لَّلَ ، وجَ همهم ، وكَشَفَ باطلَ حَ ضَ هم ، وفَ أعذارَ  عَ ود ، وقَطَ هُ الي ـَ

 ،  وإذا لَقُوا الذينَ آمَنوا قالوا آمَنَّا :  هلُ وْ ا ق ـَأمَّ ) : ((  ٤١٢/ ١( ري في تفسيره بَ قال الطَّ و      
 ،يهود بني إسرائيل نْ مِ  ،ن إيمانهممِ   دٍ مَّ حَ مُ  أصحابَ  ه عن الذين أيأسَ رُ كْ ذِ  لَّ جَ  هِ اللَّ  نَ مِ  رٌ ب ـَه خَ فإنَّ 
الذين إذا  مُ وهُ  ،ونمُ لَ عْ ي ـَ مْ وه وهُ لُ قَ ا عَ د مَ عْ ن ب ـَفونه مِ حرِّ يُ  مَّ ثُ  هن كان فريق منهم يسمعون كلام اللَّ الذي

 هِ قوا باللَّ دَّ وا الذين صَ قُ أنهم إذا لَ : ني ذلك عْ ي ـَ  آمَنَّا : ، قالوا   هورسولِ  هِ وا الذين آمنوا باللَّ قُ لَ 
 ،م بهتُ ق ـْدَّ ما صَ وبِ  ، دٍ مَّ حَ مُ ا بِ نَ ق ـْدَّ صَ  : أي  آمَنَّا : قالوا ، هِ ند اللَّ ن عِ وبما جاء به مِ  ،  دٍ مَّ حَ مُ بِ وَ 
  . ))هم نهاجَ وا مِ كُ لَ وسَ  ، نافقينقوا بأخلاق المُ لَّ خَ هم تَ عنهم أنَّ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  رَ ب ـَأخْ  .بذلك نار رَ أق ـْوَ 

 انًّ أنفسهم ظَ ضحكون على يَ  وهُمْ .الاحتجاج عليهم بِه ا مِنَ فً وْ مَ خَ لْ وا العِ مُ تَ نافقون كَ هؤلاء المُ و      
 خدعون المؤمنين من أجل تحقيق، ويَ حافظون على مكانتهم بين الناس هم بذلك يُ م أنَّ نهُ مِ 

  .هج المنافقين في كُلِّ زمان ومكان هو من ذاوهَ  نيئة ،مصالحهم الدَّ 
 ، نـافقيهممُ  : يعنـي  وإذا لَقُـوا الـذينَ آمَنـوا ) : ((  ٣٤٨/ ١(  اوي في تفسيرهضَ يْ وقال الب ـَ     
قالوا آمَنَّا  وراةر به في التَّ شَّ بَ رسولكم هو المُ  نَّ أو  ، بأنكم على الحق  ،  وإذا خـلا بعضُـهم إلـى

ثوُنَـهُ   قَ افَ ن نَ نافقوا منهم عاتبين على مَ يُ  مْ الذين لَ :أي  قاَلُوا بَـعْض   عَلـَيْكُم هُ م بِمَا فـَتَحَ اللَّـأتَُحَدِّ
ـــ ـــحَ مُ  تِ عْـــن ـَ نْ مِـــ وراةِ لكـــم فـــي التَّـــ نَ يَّ بمـــا بَـ ب فـــي لُّ صَـــا للتَّ أو الـــذين نـــافقوا لأعقـــابهم إظهـــارً  ،  دٍ مَّ
فالاسـتفهام علـى الأول  ، نيْ نـافقون الفـريقَ فيُ  ، جـدوا فـي كتـابهما لهم عـن إبـداء مـا وَ عً ن ـْومَ  ، اليهودية
  . )) يهْ وعلى الثاني إنكار ون ـَ ، تقريع
_ بـذلك_  مْ وهُـ. قِّ ويحـاولون جاهـدين الالتفـاف علـى الحَـ ، بمصـيرهم هؤلاء اليهود يلَعبون إنَّ      

ــد ق الإصــراربْ عــن سَــ_ رقِــون ذواتهــمويُـغْ  ، همسَــيَخــدعون أنفُ  ــ رِ فْــالكُ  اتِ مَــلُ فــي ظُ _  والتـَّعَمُّ  لالِ والضَّ
 عَ دَ يَخْــ ن أنكِــمْ ع الآخــرين ، ولكــنْ لا يُ دَ يَخْــ دْ والعاقــلُ قـَـ . لِ ايـُـحَ والتَّ  اعِ دَ والخِــ والإنكــارِ  ودِ والجُحُــ

، وتَطبيقِــه علــى أرض  بالإيمـانِ إلا  ىأتَّ تَــلا ي ـَه ، وهــذا فْسِـن ـَنَـفْسَــه بِ  قِــذَ أن يُـنْ  هِ يْـلَ لُّ إنســان عَ كُــو . فْسَـه ن ـَ
  .ه يْ إلا إلَ  هِ اللَّ  نَ ب مِ رَ لا مَهْ و  الواقع ،

ثُ لا تُحَ : قالوا : (( قال_ عنهما هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _اس بَّ ابن عَ  أنَّ ) ١٩٨/ ١(ر المنثور وفي الدُّ       وا دِّ
 : م ، أيكِ بِّ ند رَ ه عِ جادلوكم بِ يُ نهم لِ فكان مِ  ، ستفتحون به عليهمنتم تَ فإنكم قد كُ  ، بَ بهذارَ العَ 

 الذي كانَ  يُّ بِ ه النَّ رهم أنَّ خبِ يُ  وَ هُ ه ، وَ اعِ بَ يثاق باتِّـ عليكم المِ  ذَ أُخِ  دْ ه قَ م أنَّ تُ مْ لِ عَ  دْ وقَ .  يٌّ بِ ه نَ يقُِرُّون أنَّ 
  .)) رُّوا به قِ ولا تُ  ،وهدُ حَ تابنا ، اجْ ده في كِ جِ ونَ  ، رظَ تَ يُـنْ 



 

219

ون الأكاذيب ، ويخترع قَّ اتِّـبَاعًا لأهوائهم ، وحِفَاظاً على مصالحهم ،اليهود يَرفضون الحَ  إنَّ      
 ةِ يَّ مِ هْ الوَ  ةِ يَّ ينِ الدِّ  ةِ يَّ عِ رْ الشَّ اسُ رَّ حُ و . إلى الهاوية  سَهمون أنفُ ودقُ وي ـَ ويُصِرُّون على التحايل والخداع ،

 العام أيَ الرَّ  يوُجِّهونينية،و وص الدِّ صُ النُّ  تأويلَ يَحتكرون _ جتمعة المُ بَ خْ نُ  مْ الذين هُ _في بني إسرائيل
  .هم وذِ فُ هم ون ـُهم ومناصبِ ون اليهودَ عن الإيمان ، للإبقاء على مكاسبِ رفُِ ، ويَصْ أهدافهم الخبيثة نَحْوَ 
 هِ وا بِ رُ ت ـَشْ يَ لِ  اللَّهِ  ندِ ن عِ هذا مِ  قولونَ يَ  مَّ م ثُ يهِ تابَ بأيدِ الكِ  بونَ تُ كْ يَ  لٌ للذينَ يْ وَ ف ـَ  :قالَ اللَّهُ تعالىو     
  ] . ٧٩: ة رَ قَ الب ـَ[   ليلاً قَ  ثمنًا
ث يْـتعـالى ، حَ  اللَّـهِ  وا كـلامَ يـَّـرُ ، وغَ ) أحبـار اليهـود  وهُـمْ (  وراةَ وا التَّ رَّفُ حَ  ودِ هُ الي ـَ نَ فٌ مِ ؤلاء صِنْ هَ      

ــ وا هــذه التحريفــات إلــى اللَّــهِ بُ سَــأهــوائهم ومصــالحهم الشخصــية ، ونَ  قَ فْــذفوا وَ أضــافوا وحَــ  لِ أجْــ نْ مِ
بهم ذِ كَـ  زاءَ بالعـذاب الشـديد جَـاللَّـهُ  مُ هُ عَّـدَ وَ ت ـَ دْ قـَوَ .وضـيعةة اليَّـوِ يَ ن ـْصول على بعض المكاسـب الدُّ الحُ 

 .نيا الزائـلالـدُّ  مَتـَاعِ  وه مِـنْ بُ سَـا كَ هم مَـعَ فَ ن ـْيَــ نْ لـَ، وَ سِ دَّ قَـالمُ  يِّ هِـللكـلام الإلَ هم حريفِ ، وتَ تعالى على اللَّهِ 
ــا كَتبــوا بأيــديهم مِــ  نَ أيــديهم مِــ تْ ذابُ علــيهم بمــا كَسَــبَ رافــات ، والعَــن الأكاذيــب والخُ فـَوَيــْلٌ لهــم مِمَّ

  . الشَّرِّ  وشِدَّةُ  ارُ مَ والدَّ  لاكُ الهَ  : والوَيْلُ . والآثام  وبِ نُ الذُّ 
ة هــذا التَّحريــف بَ نِسْــ_ الثــاني . تَحــريفهم للتَّــوراة _ الأول : مِــن ثلاثــة وجــوه  اللَّــهُ  مُ ذَمَّهُــ دْ قـَـوَ      

  .رئِاسة نَظير ذلك التَّحريف  يٍّ مالاً أوْ وِ يَ أخْذ عَرَضٍ دُن ـْ_ الثالث. تعالى  الباطل إلى اللَّهِ 
يِّ ، لــذلك تــَاجَروا بــه ، هِــكانــةَ الرفيعــة للكــلام الإلَ يعَرفــوا المَ  مْ لَــهــم أصــحاب نظــرة قاصــرة ، ف ـَإنَّ      
نيا فكانـت الـدُّ  ة ،علـى منـافع شخصـيَّ  صـولِ السـريع ، والحُ  اءِ رَ سـيلةً للثَّــينية وَ ن العقائد الدِّ وا مِ ذُ واتَّخَ 

إلـى مـا وراء الزينـة  ون النظـرأجلهـا دُ  نْ مِـ يسِ فِ هي الركيزة الأساسية في حياتهم ، فَضَحُّوا بالغالي والنَّ 
نيا لكــانَ وَلــَوْ حصــلوا علــى كُــلِّ الــدُّ .  اءِ نَــوالفَ  لقــد ضَــحُّوا بــالخلود مــن أجــل العَــدَمِ . رَّاقــة الخادعــة الب ـَ

وهـذه أعظـمُ مصـيبة . م نَّ هَـيَـقُود الإنسانَ إلى الخلود فـي نـار جَ  يلاً ، لأنَّ التلاعب بكلام اللَّهِ ثَمَنًا قل
حِّي بالحيــاة نَّ الإنســانَ الــذي يُضَــإذْ إ. فهــو ثمــن قليــل_ همــا كــان الــثمن م_ لــذلك. علــى الإطــلاق

نيا الفانية ، قد حصل على ثمن قليـل ، وكانـت صَـالآخِرة الباقية مِ  وكُـلُّ ثمـنٍ . قته خاسـرةفْ ن أجل الدُّ
  . مهما كان كثيرًا  ة فِيه ، فهو قليلٌ كَ رَ امُ لا ب ـَرَ ما هُوَ عَرَضٌ فانٍ ، والحَ وم ، وإنَّ لا يَدُ _ مهما كان_

، لأنهـــم ) اؤهم مَـــعُلَ ( أحبـــارُ اليهــود  هُـــمْ  الـــذين قــاموا بتَِحريـــف كـــلامِ اللَّــهِ أنَّ  رِ والجــديرُ بالـــذِّكْ      
وذ والمكانـة فُـينيـة وتفسـيرها بمـا لـَدَيهم مِـن العِلْـم والمعرفـة والنـُّ صـوص الدِّ احتكـار النُّ  ون سُلطةَ كُ لِ يَمْ 

ــأمَّــ. الاجتماعيــة الرفيعــة  ــرِ يُّ الجاهــلُ ، فهــو لا يَـعْــامِ صُ العَــخْ ا الشَّ مَعْنِيًّــا  سَ راة ، ولــَيْ وْ ف شَــيئًا عــن التـَّ
 ،  وصِ صُـــالنُّ  نَ مِـــ سَ ، ولــَـيْ  ، لأنَّـــه يأخـــذ هـــذه الأحكـــام مـــن أفـــواه الأحبـــار بأحكـــام التَّـــوراة وتعاليمهـــا
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لـذلك تُصـبح التَّـوراة فـي أيـدي الأحبـار وسـيلةً للـرِّبح .  والتفسـيرِ  لجهله وعدم قُدرته على الاستنباط
ون الإســلامَ خَوْفــًا علــى مصــالحهم ومناصــبهم ، ضُــفُ وقــد كــانَ زعُمــاء أهــل الكتــابِ يَـرْ . ارة جَــوأداةً للتِّ 

  .على الرِّئاسة والزَّعامة  ااظً وحِفَ 
ــافَ أحبــارُ اليهــود علــى      ــن ـُمَصــالحِهم ومَكاســبِهم و  خَ ــهم وزَ اصــبِ نهم ومَ وذِ فُ  ، وخــافوا مِــنْ  امتهمعَ

، مِـن أجـل تصـوير النبـيِّ   دٍ مَّـحَ ، وبـَدَّلوا صِـفَةَ مُ  يَّـروا التَّـوراةَ لـذلك غَ  ، عنهم امِّ وَ والعَ  اعِ بَ رُّقِ الأت ـْفَ ت ـَ
وهكـذا يُحـافظون علـى رئاسـتهم سَ مِـن الإيمـان بـِه ، وبالتالي يَمنعـون النـا. كشخص كاذب  دٍ مَّ حَ مُ 

  . اعهمبَ وسُلطتهم وأت ـْوأموالهم 
لٌ يْــوَ ف ـَ  : هلــِوْ ق ـَ فــي عبــاس ابــن عــن حــاتم أبــي ابــن أخــرج) : (( ٢٠٢/ ١( وفــي الــدُّر المنثــور      

 : وراةالتَّـ فـي مكتوبـة  النبيِّ  ةَ فَ صِ  دواجَ وَ  ،اليهود أحبار مهُ :  قال. الآية   تابَ الكِ  بونَ تُ كْ يَ  للذينَ 
ـ دعْ جَ  ، ةعَ ب ـْرَ  ، نيَ أعْ  ، لحَ أكْ  ـ . هجْـالوَ  نسَـحَ  ، رعْ الشَّ  ، ايـًغْ وب ـَ ادً سَـحَ  هُ وْ حَـمَ  وراةالتَّـ فـي وجـدوه افلمَّ

 ،أزرق ، طـويلاً  هدُ جِـنَ  ، معَ ن ـَ:  فقالوا ، ؟ ايًّ مِّ أُ  ايًّ بِ نَ  التوراة في جدونتَ :  فقالوا ، يشرَ ق ـُ نمِ  رٌ فَ ن ـَ فأتاهم
  . ٩٢ )) انَّ مِ  هذا سَ يْ لَ :  وقالوا ، يشٌ رَ ق ـُ فأنكرتْ  ، رعْ الشَّ  طَ بْ سَ 

 وكُــلُّ . ، وتَرهيــبٌ مِــن تَغييــر الأحكــام الشــرعية  شــديدٌ مِــنَ التلاعــب بكــلام اللَّــهِ  فــي الآيــةِ تَحــذيرٌ      
ةٍ مُخالِفــة للــدِّين ، فهــو داخــلٌ فــي هــذا الوعيــد جــاءَ ببِِدْعَــ أنقــصَ مِنهــا ، أوْ  زادَ فــي الشــريعة ، أوْ  مَــنْ 

  .ء يْ آثامهم شَ  ص مِنْ قُ ون أن يَـن ـْالذين أَضَلَّهم دُ ثمَه وإثمَ مَّل إحَ تَ الإلهيِّ ، وي ـَ
ــالوَ  (( : قــال  النبــيِّ  عــن _ عنــه هُ اللَّــ يَ ضِــرَ  _ يِّ رِ دْ الخُــ ســعيدٍ  أبــي عــنو        ، منَّ هَــجَ  فــي ادٍ وَ  لُ يْ

  . ٩٣ )) هرَ عْ ق ـَ غَ لُ ب ـْي ـَ أن لَ بْ ق ـَ ايفً رِ خَ  أربعينَ  الكافرُ  فيه يوِ هْ ي ـَ
م المُسـمَّى نَّ هَـوهذا الوادي فـي جَ . إِنَّ الكافرَ ينتظره عذابٌ دائم لا يَزول بسبب رفضه الإيمان      

ة بـالخريف مـن أجـل إظهـار ه أربعين سنة ، وتَمَّ التعبير عن السَّـنَ رِ سافةُ بين بدايته وقـَعْ غ المَ لُ ب ـْبالوَيْل ت ـَ
  .ينَتظره ، والمصير الفظيع الذي قضى على آماله النهايةِ المأساوية للكافر، والعذابِ العظيم الذي 

  . أو هَلَكَةٍ  ذابٍ وَقَعَ في عَ  مَنْ  لِّ كُ ال لِ والوَيْلُ كلمة تُـقَ      

                                                 

الذي يَكون سَوادُ : الأعْينَ  .الذي يعَلو جُفونَ عينيه سوادٌ مِثْل الكُحْل مِن غَير اكتحال : الأكحل  ٩٢
شَعْرهُ مجُْتَمِع : جَعْد الشَّعْر . مُتوسِّط الطُّول ليس بالطويل ولا بالقصير  :الرَّبْـعَة . عَيْنِه عَظيمًا في سَعَةٍ 

  .ومُنـْقَبِض ، وهو صِفَةُ مَدْحٍ ، ضِدُّ السَّبْط ، لأنَّ السُّبُوطة أكثرُها في شُعور العَجَم 
  .ه ، ووافقه الذهبي حَّحَ وصَ )  ٣٨٧٣( برقم )  ٥٥١/  ٢( درَك رواه الحاكم في المست ٩٣
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 أنَّ  لـمعُ  قـد هفإنَّـ . تأكيـد  ميهِ بأيـدِ   : تعـالى هلـُوْ ق ـَ) : (( ١١/ ٢( رطبي في تفسيره قال القُ و      
 إنَّ فـَ ، رتهمجـاهَ لمُ  وإثبـات مهمرْ جُـلِ  بيـان  ميهِ بأيـدِ   فائـدةُ :  يـلوقِ ...  باليـد إلا يكـون لا الكتـاب

ـ نْ مَ  ـ ابـنُ  وقـال . لـه اأيـًرَ  كـان وإنْ  ، هلَّـوَ ت ـَي ـَ مْ لـَ نمَّـمِ  عـةواقَ مُ  أشـد لَ عْـالفِ  ىلَّ وَ تَـ    ميهِ بأيـدِ   : اجرَّ السَّ
  .))  عليهم لزِ نْ ي ـَ أن وندُ  قائهملْ تِ  نْ مِ  مهُ أنَّـ  نْ عَ  ايةنَ كِ 

. دليـلٌ علــى أنهــم باَشَـروا التحريــفَ بأنفســهم   ميهِ بأيــدِ   وذِكْــرُ . والكتابـةُ لا تَكــون إلا باليـد      
  . وفي هذا إشارةٌ إلى جريمتهم العظيمة ، وتثَبيتٌ لِفِعْلهم القَبيح ، وتَسجيلٌ عليهم 

: فـإذا أمـرَ فـُلان بالكتابـة، جـازَ أن نقَـول عنـه . هليَْ ما، جازَ نِسبةُ ذلك الفِعْل إ رَ بِفِعْلٍ أمَ  لُّ مَنْ وكُ      
  .إلخ ... ه رَ بِحَبْسِ مَ حَبَسَ الحاكمُ فُلاناً ، إذا أَ  أوْ . ه فْسِ ن ـَيبُاشِر الكتابة بِ  كَتَبَ فُلان ، حتى لَوْ لَمْ 

ــكَ  : (( قــال _ عنهمــا هُ اللَّــ رضــي _ عبــاس ابــن أنَّ  ) ٢٦٧٩/ ٦( خــاري وفــي صــحيح البُ        فَ يْ
 مْ لـَ اضًـحْ مَ  قرؤونـهتَ  ،ثدَ حْـأَ   هاللَّـ رسـول علـى نـزلأُ  الـذي كموكتابُ  شيء عن الكتاب أهلَ  تسألون

 : وقـالوا ، الكتـاب بأيـديهم وكتبـوا ، روهيَّـغَ وَ  هِ اللَّـ كتـابَ  لوابـدَّ  الكتـاب أهلَ  أنَّ  ثكمدَّ حَ  دْ قَ وَ  ، بْ شَ يُ 
هِ واللَّـ لا ، ؟ ألتهمسْـمَ  نْ عَـ مِ لْـالعِ  نَ مِـ جـاءكم امَـ نهاكميَ  ألا ، ؟ قليلاً  اثمنً  به شتروايَ لِ  هِ اللَّ  ندِ عِ  نمِ  وَ هُ 

نَا   )) . مكُ يْ لَ عَ  لَ نزِ أُ  الذي عن سألكميَ  لاً جُ رَ  منهُ مِ  مَا رأَيْـ
ب السـماوية ، تـُم الكُ آنُ الكريم هو خـاتَ رْ ينية والقُ كيف تسألون اليهود والنصارى عن الأمور الدِّ        

  . يُخلَط مْ ، أي لَ  بْ يُشَ  مْ لَ وَ . م تغييره أو التلاعب به تِ يَ  مْ لَ وبه شائبة ف ـَشُ ، أي خالص لا تَ ضٌ حْ وهو مَ 
مصـالح  وراةَ والإنجيـلَ وتلاعبـوا بهمـا ، وذلـك لتحقيـقرَّفـوا التَّـأهـل الكتـاب حَ  أنَّ  أخبـرَ  آنُ رْ والقُ      

ــة مكاســب شخصــية باطلــة ، والحُصــولِ عَلــى ــرَض بأهــل الكتــاب أن ف ـَ زائلــة ، مادي ــأتوا لســؤال يُفتـَ ي
 لكــنَّ  ، تغييــر بِخِــلاف التــوراة والإنجيــل لِّ ن كُــالقــرآن كتــابٌ محفــوظ مِــ المســلمين عــن القــرآن ، لأنَّ 

التوراتيـة  قـولَهم فـي نقـد النصـوصولا يعُمِلـون عُ  رور اللحظـة الراهنـة ،حشورون فـي غـُالكتاب مَ  أهلَ 
  .التي تَمَّ التلاعبُ بها ، وتحريفها  والإنجيلية

 ملْ العِ  إلى المجيء إسناد " ملْ العِ  نمِ جاءكم ) : (( " ٤٩٩/ ١٣( وقال الحافظ في الفتح      
 تأكيد فيه ،]ى رَ خْ رواية أُ " [  سألكميَ  نهممِ  لاً جُ رَ  انَ أي ـْرَ  امَ  هِ واللَّ  فلا : " هلُ وْ ق ـَ . يهإلَ  يهْ النـَّ  كإسناد

 . فيه تحريف لا كتابكم نَّ أب هممِ لْ عِ  عَ مَ  شيء عن يسألونكم لا : يقول هوكأنَّ  ، مسَ بالقَ  ربَ الخَ 
  . ! ))؟ فرَّ حَ مُ  همتابَ كِ  أنَّ  متُ مْ لِ عَ  وقد تسألونهم فكيفَ 
لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قـَوْلَ الذينَ قالوا إنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أغنياءُ سَنَكْتُبُ ما قالوا  : قالَ اللَّهُ تعالى و      

لَهُمُ الأنبياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَـقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الحَريِقِ    ] . ١٨١: آل عِمران [   وَقـَتـْ
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تعالى  هرأةُ على اللَّ وهذه الجُ . ج بالعِنادمزو بالجهل المَ  مليئةلوب شير إلى قُ ةُ تُ احَ قَ الوَ  هذه     
كُفْرٍ مُتَأصِّل في قلوب اليهود وعُقولهم ونُـفُوسهم ، وهُم لا يقُيمون وزناً للشرائع الدينية ،   نتنطلق مِ 

  .، سواءٌ كانوا مِن بني إسرائيل أَمْ مِن غَيْرهِم _ عَلَيهم الصَّلاة والسَّلام _ ولا يَحترمون الأنبياءَ 
:  لقد سَمِعَ اللَّهُ مَقولةَ اليهود السَّيئة الذين زعموا أنَّ اللَّه فقير ، وذلك حِين نَـزَلَ قـَوْلهُ تعالى      
 مَن ذا الذي يُـقْرِضُ اللَّهَ قـَرْضًا حَسَنًا   ]َإنَّ اللَّه لا يَخْفَى عليه شيء: والمعنى].٢٤٥: ةرَ قَ الب ـ.  

  .ا ما اسْتـَقْرَضَنَا أموالنَا نَّ اللَّهَ فقيرٌ يقَترض مِنَّا ، وَلَوْ كانَ غنيًّ إ: وقد قالَ اليهودُ أعداءُ اللَّه 
لا أنهم  ، عفائهما على ضُ ويهً مْ وإنما قالوا هذا تَ ) :  ((  ٢٨٦/ ٤( رطبي في تفسيره وقال القُ      

نهم فاء مِ عَ الضُّ  لأنهم أرادوا تشكيكَ  ، لوْ وا بهذا القَ رُ فَ هم كَ ولكنَّ  ، لأنهم أهل كتاب ، يعتقدون هذا
  )) . انَّ مِ  اقترضَ  ، لأنه  دمَّ حَ ول مُ أي أنه فقير على قَ  ،  وتكذيب النبيِّ  ،ن المؤمنينومِ 

في حِين . للمُبَالَغَة   فَقِيرٌ  هَ إنَّ اللَّ   :وما يثُير العَجَب والاستغراب أنَّ اليهود أكَّدوا كلامَهم      
كأنَّ الغِنى . ، حيث إنهم نَسَبُوا أنفسَهم إلى الغِنى بدون تأكيد  وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ  : أنهم قالوا 

صِفَة لازمة لهم ، ووَصْف معروف لهم ، لا شَك فيه ولا نِزاع ولا جِدال ، ولا يَحتاج إلى تأكيد ، 
  .هم واستكبارِ  هموغُرُورِ  وَعِنَادِهم همهم وتَمَرُّدِ هم وضَلالِ وهذا دليل على شِدَّة كُفرِ 

       سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا  . ،سَيَأمُر اللَّهُ المَلائكةَ الحَفَظَةَ بكتابة كلام اليهود في صحائف أعمالهم
  .حتى يكون أوكَد للحُجَّة عليهم ، ولا يَـقْدِروا على إنكاره ، وسيُجازيهم عليه 

      لَهُمُ الأ ، حيث إنهم رَضُوا ) قتل الأنبياء ( ونكتب جريمتهم السَّيئة .   نبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقـَتـْ
،  لٌ تْ ق ـَ لِ تْ ا بالقَ ضَ والرِّ . بفِعل أسلافهم الذين قـَتـَلُوا الأنبياءَ ، فصاروا شُركاء لهم في الجريمة 

  .على الجريمة شريك فيها  افِقُ والمُوَ 
، وإنَّما يأَمر الملائكةَ بالكتابة ، وبما أن اللَّه هو وهذا المَجَاز مَجَاز عقلي ، لأنَّ اللَّه لا يَكْتُب      

) : ١٢٣/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره .وقد أسندَ اللَّهُ الفِعْلَ إليه مَجَازاً. الآمِرُ بالفِعْل نَسَبَه إليه 
هو   إذْ  ، عظيمةمة لِ ه كَ لأنَّ  ، لهمِ هْ نا لا ن ـُمِ لْ حفظه في عِ نَ سَ  أوْ  ، ةبَ تَ سنكتبه في صحائف الكَ  : أي(( 
وفيه تنبيه على أنه  .ه مع قتل الأنبياءمَ ظَ ولذلك نَ  ، رآن والرسولواستهزاء بالقُ  ، لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هر باللَّ فْ كُ 
  )) . ولنه أمثال هذا القَ مِ  دْ عَ ب ـْتَ سْ يُ  مْ لَ  ، ن اجترأ على قتل الأنبياءمَ  وأنَّ  ، ل جريمة ارتكبوهاأوَّ  سَ يْ لَ 

      حَريِقِ وَنَـقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ ال  . ذوقوا : ويقَول اللَّهُ لهم في الآخرة على لسان الملائكة
وننتقم منهم  : أي) : ((  ١٢٣/ ١( يضاوي في تفسيره وقال البَ . عذابَ النار المُحرقة المُلتهبة 

وعلى  ، ومعُ إدراك الطُّ  قُ وْ والذَّ  . بالغات في الوعيدوفيه مُ  . قرِ حْ وقوا العذاب المُ ذُ  : بأن نقول لهم
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ب على تَّ رَ العذاب مُ  نا لأنَّ هُ اه هَ رُ كْ وذِ  . حسوسات والحالاتل لإدراك سائر المَ مَ عْ ت ـَسْ ساع يُ تِّ الا
 ، ماعِ طَ ة الإنسان إليه لتحصيل المَ جَّ وغالب حُ  . هالك على المالخل والتَّ عن البُ  ئلهم الناشوْ ق ـَ

  )) . ر الأكل مع المالكْ ذِ  رَ ث ـُولذلك كَ  ، هانِ دَ قْ ن فِ وف مِ ه به للخَ لِ خْ م بُ ظَ عْ ومُ 
 تَ يْ ب ـَ رٍ كْ بَ  أبو دخل:  قال عباس ابن عن: (( )  ٣٩٦/ ٢( للسُّيوطي  نثورر المَ في الدُّ و      
 . وأحبارهم مائهملَ عُ  نمِ  وكان ، نحاصفِ  له القَ ي ـُ منهُ مِ  لجُ رَ  إلى اجتمعوا قد ودَ هُ ي ـَ دَ جَ وَ ف ـَ ،اسرَ دْ المِ 
 ، هِ اللَّ  رسولُ  ادً مَّ حَ مُ  أنَّ  مُ لَ عْ ت ـَلَ  كَ إنَّ  هِ فواللَّ  ، مْ لِ سْ وأَ  هَ اللَّ  اتَّقِ !  نحاصفِ  يا كَ لَ ي ـْوَ :  بكر أبو فقال

 هوإنَّ  ، رقْ ف ـَ نمِ  هاللَّ  إلى انَ بِ  امَ  ركْ بَ  أبا يا هِ واللَّ :  اصحنفِ  فقال ، وراةالتَّ  في ندكمعِ  امكتوبً  جدونهتَ 
 انَّ مِ  استقرضَ  ما انَّ عَ  ايًّ نِ غَ  كان وْ لَ وَ  ،غنياءلأَ  عنه اوإنَّ  ، يناإلَ  عيتضرَّ  كما إليه عنتضرَّ  وما ، يرقِ فَ لَ  يناإلَ 

 ركْ بَ  أبو فغضب.  باالرِّ  أعطانا ما انَّ عَ  ايًّ نِ غَ  كان وْ لَ وَ  ، عطيناويُ  باالرِّ  عن نهاكميَ  ، كمصاحبُ  مزعُ يَ  كما
 ينكَ وبَ  يننابَ  الذي العهد لاوْ لَ  بيده يسِ فْ ن ـَ والذي:  وقال ، شديدةً  ةً بَ رْ ضَ  نحاصفِ  هَ جْ وَ  بَ رَ ضَ فَ 
 عَ نَ صَ  ما رْ انظُ  ، دمَّ حَ مُ  يا: فقال،   هاللَّ  رسول إلى نحاصفِ  فذهب، ه اللَّ  وَّ دُ عَ  يا كَ قَ ن ـُعُ  تُ بْ رَ ضَ لَ 

 ،ه اللَّ  رسول يا: قال ،" ؟ تَ عْ ن ـَصَ  ما لىعَ  كَ لَ مَ حَ  امَ "  :ركْ بَ  لأبي  هاللَّ  رسول فقال ،بي صاحبك
 ، قال امَّ مِ  هللَّ  تُ بْ ضِ غَ  ذلك قال افلمَّ ، أغنياء عنه هموأنَّ ،فقير هاللَّ  أنَّ  مزعُ يَ :  اعظيمً  لاً وْ ق ـَ قال

 اتصديقً  نحاصفِ  قال يمافِ  هُ اللَّ  فأنزلَ . ذلك تُ لْ ق ـُ ما:  فقال ، نحاصفِ  دَ حَ جَ فَ ،  ههَ جْ وَ  تُ بْ رَ ضَ فَ 
 لَ زَ ون ـَ.  الآية ]١٨١: آل عمران [  فَقِيرٌ  لقد سَمِعَ اللَّهُ قـَوْلَ الذِينَ قاَلُوا إنَّ اللَّهَ  :  ركْ بَ  لأبي
 نَ مِ م وَ كُ لِ بْ تابَ مِن ق ـَوا الكِ أُوتُ  الذينَ  نَ وَلتََسْمَعُنَّ مِ  : ب الغض من ذلك في هغَ لَ ب ـَ وما ركْ بَ  أبي في

  . ٩٤ ] )) ١٨٦: آل عِمران [   ايرً ثِ كَ   ىوا أذً كُ رَ شْ أ الذينَ 
 ن تكـذيبَ اللَّـهفٍ لفظي يتضمَّ نْ عُ شركين لِ ارى والمُ صَ ل اليهود والنَّ بَ ن قِ ون مِ رَّضُ عَ ت ـَيَ نين سَ ؤمِ المُ  نَّ إ     

ي اضـطهاد المـؤمنين وهذا هـو مـنهج الكـافرين فـ. والمؤمنين   تعالى ، والطعنَ في الإسلام والنبيِّ 
فـي محاولـة  وأهـلُ الكفـر يقومـون بهـذه العمليـة الدنيئـة ،. ى الحق تعالى ، وثباتهم عل لإيمانهم باللَّه

  .وحَمْلهم على ترك الإسلام  ينهم ،يائسة منهم لتشكيك المؤمنين بدِ 
واليهود بَـنـَوْا كُفْرَهم وضَلالَهم على العِناد والاستكبار والغُرور ، وهـذا جَعلهـم يتلفَّظـون بالشـتائم      

  .ت الكُفْريَِّة ، التي تُكذِّب اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وتهُين كتابهَ وشريعته ورسوله والكلما

                                                 

وروى ابن أبي حاتم وابن الْمُنذِر بإسناد حَسَن عن ابن عباس  ) : ((٢٣١/ ٨( قال الحافظ في الفتح  ٩٤
  )) .أĔا نزَلت فِيما كان بَين أبي بَكْر وبَين فِنحاص اليهودي 
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حتَّى مُشركو العرب عَبـَدَة . ما الذي تنتظره البشرية مِن اليهود الذين يُحَاربِوُن اللَّهَ قـَوْلاً وفِعْلاً ؟      
ــمْ يَجْــرُؤوا علــى وصــف ال ــان فــي الجاهليَّــة ، لَ ــلْ إنَّهــم كــانوا يعَبــدون الأصــنام والأوث ــه فقيــر ، بَ لَّــه بأن

ومــا يثُيــر الأســف أن . _ وَفْــق رُؤيــتهم القاصــرة وتفكيــرهم المحــدود _ الأصــنامَ لتِـُقَــرِّبَهم إلــى اللَّــه 
والمفروضُ أنهم على علاقة بوَحْي السـماء ، ولهـم ارتبـاط . تَصْدر الشتائم الكُفرية عن أهل الكتاب 

ف يعَـرِ  ومَـن. هو الطريق المُوصِـل إلـى الكُفْـر والضَّـلال  باللَّه لُ هْ والجَ  .فر عِناد ولكنَّ الكُ  .بالأنبياء 
جَهــل اليهــود قــائم علــى العِنــاد ، ورفــض  ر أنَّ والجــدير بالــذِّكْ . بــده فــه لا يَـعْ بــده ، ومَــن لا يعَرِ يَـعْ  هَ اللَّــ

ولَمْ يَكُـن جَهْلُهـم نابعًـا مِـن غيـاب . الحق ، واعتناق الباطل ، اتِّباعًا لأهوائهم ، وتحقيقًا لمصالحهم 
  .فاليهودُ لَدَيهم التَّوراة ، وبين أيديهم الكُتُب الدينية ، ويعَرفِون ماذا يقَولون. العِلْم وعدم المعرفة 

ــذنِ  والإنســانُ       ــهَوَاته ، فه الإنســانيعْ م ضَــبحُكْــ ويقَــع فــي الإثــم بقــد يُ ولكــنْ عليــه ألا  وتــأثير شَ
نُ سـتمرِ يَ  بـَلْ يجــب عليــه أن يتــوب إلــى اللَّـه ، ويعــود إلــى الطريــق المســتقيم ، . وبَ ويغَــرق فيهــا ئ الــذُّ

  .والحقُّ أحقُّ أن يُـتَّبع . والرُّجُوعُ إلى الحَق خَير مِن التمادي في الباطل 
طريق عتبرون الانحرافَ هو الأنهم صاروا يَ  وعُقولهم ، اليهود قلوبفي  ةُ ذريَّ الجَ  شكلةُ والمُ      

. إلى القلق ، ولا يثُير الاستنكار عودْ لا يَ  عادي روتيني وصاروا ينظرون إلى الإثم كأمر المستقيم ،
وهذا يدل على جهلهم باللَّه تعالى ، ورفضهم للشرائع ، ومُحاربتهم للأنبياء ، وانتكاس فِطْرتهم ، 

  .أخلاقي  ولا رادع ، ديني بلا وازع وهذا أدَّى إلى ضياع اليهود في مَتَاهَة الكُفْر والضَّلالِ ،
هُ النارُ مِنَ لِرَسولٍ حَتَّى يأَتيَِنا بِقُرْبانٍ تأكُلُ عَهِدَ إليَْنا ألا نُـؤْ  الذينَ قالوا إنَّ اللَّهَ  :  قالَ اللَّهُ تعالىو      

: مرانآل عِ [سُلٌ مِن قـَبْلي بالبـَيِّناتِ وبالذي قُـلْتُم فَلِمَ قـَتـَلْتُمُوهُم إن كُنتُم صادقين قُلْ قَدْ جَاءكَُم رُ 
 أنبيائه ، ألا يُصدِّقوا رسولاً  ه وعلى ألسنةِ بِ رَهم في كُتُ أوصاهم وأمَ  أنَّ اللَّهَ زَعَمَ اليهودُ  . ] ١٨٣

 وهذا افتراء على اللَّهِ . ء وتأكله اناً فـَتـَنْزِل نار من السمابَ دِّم قُـرْ حتى يأَتيَِهم بِآيةٍ خاصَّة ، وهي أن يُـقَ 
تعالى  رَّب بِه العبدُ إلى اللَّهِ قَ انُ هو ما يَـت ـَبَ والقُرْ . رَهم بِه ا أوصاهم بهذا ، ولا أمَ مَ  ه، فاللَّهُ بٌ عَلَيْ ذِ وكَ 
تعالى طاعةً له  انَ للَّهِ بَ رِّبون القُرْ عادة بني إسرائيل أنهم كانوا يُـقَ  تْ وقد كان.صالح لٍ وعَمَ  ةٍ قَ صَدَ  مِنْ 

 لَمْ  ان ، واللَّهُ بَ بول القُرْ قَ لامة لِ عَ قه كَ رِ حْ و ، فـَتـَنْزِل نارٌ من السماء وتُ عُ يُّ فـَيَدْ بِ وم النَّ قُ ي ـَه ، ف ـَوتَـقَرُّباً مِنْ 
ةِ نُـبـُوَّتِ بِ لى صِدْقِ النَّ ع ولا دليلاً ه شَرْطاً للإيمان،لْ عَ يَجْ  ولَمْ  ، بهذا الأمر بَّد كُلَّ الأنبياءِ عَ يَـت ـَ   . هيِّ وصِحَّ
 إذا وكـانوا ، إسـرائيل لبني لُّ حِ تَ  لا نائمُ والغَ  ابينُ رَ القَ  وكانت: (( )١٤٤/ ١(وي في تفسيره غَ قال الب ـَو 
 ،فتأكلـه يـففِ وحَ  يٌّ وِ دَ  ولها لها انخَ دُ  لا اءِ مَ السَّ  نَ مِ  يضاءبَ  نارٌ  جاءتْ  ، يمةً نِ غَ  وامُ نِ غَ  أوْ  اانً بَ رْ ق ـُ وابُ رَّ ق ـَ
  .)) حالها على تْ يَ قِ بَ  لْ بَ قْ ي ـُ مْ لَ  وإذا،بولالقَ  علامةَ  ذلك فيكون ، يمةنِ الغَ  كلْ وتِ  انَ بَ رْ القُ  ذلك قرِ حْ وتُ 
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ــحَ رَ مُ مَــهم ، وأَ حَ فَ بــاطلَهم ، وفَضَــشَــوكَ  لَقَــدْ كَــذَّبَ اللَّــهُ اليهــودَ ،      أن يقَــول لهــم تَوبيخًــا  دًا مَّ
عجِزاتِ الظـاهرة ، قـد جـاءكم رُسُـلٌ مِـن قـَبْلـي بـالمُ : وإظهاراً لافترائهم وكَذِبهم وإقامةً للحُجَّة عَلـَيهم 

الة على صِـدْ  والآياتِ الباهرة ، والبراهينِ  ، )أكـل النـار للقُربـان(تُم يْـادَّعَ  ، وبمـاهمنُـبـُـوَّت هم وصِـحَّةِ قِ الدَّ
تُ  بْـ ، اللَّـــهِ  ، وحريصـــين علـــى تطبيـــق أوامـــر موهم وقتلتمـــوهم إن كُنـــتم صـــادقين فـــي إيمـــانكمفَلِـــمَ كَـــذَّ

ـــكين بالشـــريعة ؟ مَ ومُتَ  وهـــذا تــَـوبيخٌ شـــديدٌ لهـــم ، وتَقريـــعٌ ، وفَضْـــحٌ لبـــاطلهم، وكَشْـــفٌ لتلاعـــبهم  .سِّ
  .م للإيمان هِ ضِ فْ رَ م وَ هِ دِ حِقْ م وَ هِ ادِ بأحكام الشريعة ، وإظهارٌ لِعِنَ 

لهـم صِـدْقُ أنبيـائهم ، ومَـعَ هـذا كَـذَّبوهم  رَ ، وظَهَـ حُجَجَ يهم اللَ أعذارَهم ، وأقامَ عَ  اللَّهُ  عَ قَطَ  دْ قَ لَ      
 سَـمَّى اللَّـهُ  دْ قـَوَ .يعة،وحَرَّفوا نصـوصَ التَّـوراةوتلاعَبوا بأحكام الشر تلوهم مِثل يحيى وزكريا وغَيرهما،وقَ 

، وذلـك بسـبب رِضـاهم عـن  لـوا الأنبيـاءَ تُ يَـقْ  م لـَمْ هُـةً ، مَـعَ أنَّـ قـَتـَلـَ  دٍ مَّـحَ يِّ مُ بـِرين للنَّ عاصِ اليهودَ المُ 
  .للمُجرم ، سَوَاءٌ بِسَوَاء رَضِيَ بالجريمة فهو شريكٌ فِيها ، وشَريكٌ  أسلافهم ، ومَنْ  لِ فِعْ 

ــةُ تُظهِــر أنَّ اليهــود المُ       ــ رين للنبــيِّ عاصِــوالآي وكُــلُّ اليهــود     ق الأصــل عــن أســلافهم ، ة طِبْــخَ نُسْ
ــ) الســابقين واللاحقــين (  ــفْسِــلال ن ـَســائرون فــي طريــق الضَّ ــ رِ ه ، وشُــركاء فــي الكُفْ  ادِ والعِنَــبِ ذِ والكَ

وا دُ ، ولكـنَّهم جَحَـي التَّوراة ، وليس غريبـًا عَـنهممَوجود ف  دٍ مَّ حَ نَّ وَصْفَ مُ ، إذْ إ دِ والحِقْ  دِ سَ والحَ 
. بنـي إسـرائيل ، وصـارت فـي العـرب  نْ مِـ تْ جَـم ، لأنَّ النُّبـُوَّة خَرَ كُلِّهِ   بِ رَ وللعَ دًا وحَسدًا له ه حِقْ نُـبـُوَّتَ 

ـــدين مِـــن صِـــدْقِ  ـــحَ مُ  وقـــد كـــان اليهـــودُ مُتأكِّ ـــ،   دٍ مَّ  والحســـد والمصـــالح الشخصـــية ادَ ولكـــنَّ العِنَ
  .م من الإيمان بِه هُ ت ـْعَ مَن ـَ والمنافع الماديَّة

 هُ اللَّـ يَ ضِـرَ  يُّ بِ عْ الشَّ  عامر تلاها التي يَ هِ  الآية وهذه) : ((  ٢٨٧/ ٤(بي في تفسيره طُ رْ وقال القُ      
 ةً لـَت ـَق ـَ ودَ هُـالي ـَ ىمَّ سَـ تعـالى هَ اللَّـ وأنَّ  ، عنـه لَّـهُ ال يَ ضِـرَ  ثمـانعُ  لَ تْـق ـَ نَ سَّـحَ  الـذي على هابِ  فاحتجَّ  ، عنه

  . )) ةنَ سَ  ائةمِ عِ بْ سَ  نْ مِ  وحْ نَ  همنَ ي ـْب ـَ كان وإنْ  ، أسلافهم لِ عْ فِ بِ  ماهُ ضَ رِ لِ 
   عَهِدَ إليَْنا  الذينَ قالوا إنَّ اللَّهَ  : ه تعالىلُ قـَوْ ): (( ١/٥١٦(وزي في زاد المسيرالجَ  وقال ابنُ     
 نمِ  وجماعة ، بطَ أخْ  بن ييَ وحُ  يفالصَّ  بن ومالك الأشرف بن بعْ كَ  في تْ لَ زَ ن ـَ : عباس ابن قال

 ، لرسول نَ مِ ؤْ ن ـُ لا أن وراةالتَّ  في نارَ أمَ  أي ، يناإلَ  دَ هِ عَ  هَ اللَّ  إنَّ  : فقالوا ،  هِ اللَّ  رسولَ  اوْ ت ـَأَ  ، اليهود
 ما ربانوالقُ  : يبةتَ ق ـُ ابن قال . النار تأكله انبَ رْ قُ بِ  نايَ أتِ يَ  حتى ولسُ رَ  هأنَّ  معُ زْ ي ـَ رسولاً  قدِّ صَ نُ  لا أي

 ، ميندِّ قَ ت ـَالمُ  الأنبياء نِ نَ سُ  نمِ  كان هلأنَّ  انَ بَ رْ القُ  وابُ لَ طَ  ماوإنَّ  ، هرِ يْ وغَ  حٍ بْ ذَ  نْ مِ  تعالى هِ اللَّ  إلى هبِ  برِّ قَ ت ـُ
 نار تْ لَ زَ ن ـَ هنْ مِ  تْ لَ بِ قُ  ذاإف ، قدَّ صَ تَ ي ـَ لجُ الرَّ  كان : عباس ابن قال . بولالقَ  علامةَ  النارِ  زولُ نُ  وكان

 هِ ،للَّ  ذبحونيَ  سرائيلإ ونُ ب ـَ كان : عطاء وقال . يففِ وحَ  يٌّ وِ دَ  لها انارً  وكانتْ  ، هُ تْ لَ أكَ فَ  السماء نمِ 
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 ،البيت في النبيُّ  فيقوم ، السماء تحت البيت وسط في فيضعونها ، اللحم طايبَ أ أخذونيَ ف ـَ
  . )) يشاء ما يهإلَ  هُ اللَّ  وحييُ ف ـَ ، اساجدً  النبيُّ  رُّ خِ يَ ف ـَ ، ربانَ القُ  ذلك فتأخذ نار لزِ نْ ت ـَف ـَ ، هبَّ رَ  ناجيويُ 

ألََمْ  تَـرَ  إِلَى  الذِينَ  أُوتُوا  نَصِيبًا  مِنَ  الكِتَابِ  يؤُمِنُونَ باِلجِبْتِ  :  تعالىقالَ اللَّهُ و      
  ] . ٥١: اء النِّسَ [  وَالطَّاغُوتِ وَيَـقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلاءِ أَهْدَى مِنَ الذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً 

والمقصود هُم اليهود الذين دَرَسُوا التَّوراةَ ، وعَلِمُوا ما فيها مِن أحكام . الاستفهامُ للتعجيب      
 نتفعوايَ  مْ هم لَ إنَّ  .تعالى  ا عُبِدَ مِن دُون اللَّهمَ  وكُلِّ  والأوثانِ  وشرائع ، ومعَ هذا يؤمنون بالأصنامِ 

طَمَسَت ، وَ  مِ لْ العِ  فِ رَ على شَ  تْ غَ طَ  مصالحهم المادية ينية التي حصلوا عليها ، لأنَّ لوم الدِّ بالعُ 
وَمُ وأصحابِ  دٍ مَّ حَ أنتُم أهدى مِن مُ : ويقول اليهود لكُفَّار قُـرَيش . ه ه ونَشْرِ الإخلاصَ في طَلبِ   ه ، وأقـْ

الأصنامِ مُشركي قُـرَيش الوثنيين عَبَدَةَ ) أهل كِتاب وهُمْ ( لقد فضَّل اليهودُ  . طريقةً  دِينًا ، وأحسنُ 
وفي هذا دَلالة واضحة على أن كُفر اليهود قائم على العِلْم والمعرفة . مين المُوحِّدين على المُسلِ 

صِ على المصالحِ الشخصية والمنافعِ رْ رور واتِّباعِ الأهواء ، والحِ والعِناد والاستكبار والحسد والغُ 
نيا ، والتَّمَسُّكِ  المادية ، وعِشْقِ    .عامة بالمناصب والرئاسة والزَّ  الدُّ

 الأشرفِ  بنُ  بُ عْ لَمَّا قَدِمَ كَ : قال _ عنهما  اللَّهُ  يَ ضِ رَ _ اس بَّ بن عَ ا أمَّا سبب نزُول الآية ، فعن     
هذا  مْ أَ  رٌ ي ـْخَ  فنحنُ  ، برِ ثْ ي ـَ لِ أهْ  سَيِّدُ  وأنتَ  ، دانةِ والسِّ  قايةِ السِّ  أهلُ  نُ حْ نَ : ، فقالوا أتََـوْه ةَ كَّ مَ 

  . ٩٥ هُ نْ مِ  رٌ ي ـْم خَ أنتُ : ، فقال  انَّ مِ  رٌ ي ـْه خَ م أنَّ عُ زْ ي ـَ،  _  يَّ بِ ون النَّ دُ صِ قْ ي ـَ_  همِ وْ ق ـَ نْ مِ  رُ تِ بَ نْ المُ  بيرُ يْ ن ـَالصُّ 
لذي كان زعيمًا يهوديًّا ا الأشرفِ  بنِ  بِ عْ كَ ، وقالوا لِ ) عَبَدَة الأصنام والأوثان ( ة كَّ جاء كُفَّارُ مَ      
رِب الاسم ويَـثْ _ رِب وزعيمها يَـثْ  يِّدُ ، وأنتَ سَ  ةَ بَ عْ دِم الكَ ، ونَخْ  نَحْنُ الذين نَسْقِي الحَجِيجَ : معروفاً

: بأنه صُنـَيْبير ، أي وقد وَصَفُوا النبيَّ . د ؟ مَّ حَ مُ  مْ أَ  نَحْنُ  فَمَن أفضلُ . _ وَّرة ينة المُن ـَدِ القديم للمَ 
). لا وَلَد له  مَقطوع( رُه ، وبأنه مُنْبَتِر انقطعَ ذِكْ  أخ ، فإذا ماتَ ولا ) لا أبناء له ( ر لا عَقِبَ له تَ أب ـْ

وَمُ  دٍ مَّ حَ مُ  مِنْ  أنتم أفضلُ : _  ه اللَّهُ نَ عَ لَ _ بن الأشرف  بُ عْ فقال لهم كَ    .طريقةً  دِينًا ، وأحسنُ  ، وأقـْ
بوصفه من أهل الكتاب  همَ لْ مكانته وعِ  الذي كان من زعماء اليهود استغلَّ  بن الأشرف كَعْبَ   إنَّ     

ة الوثنيين ، فكانت النتيجة أن قام بهذه الخيانة الشنيعة للتدليس والتلبيس على أهل الجاهليَّ 
على  وهذا يدلُّ  .  رسولِ اللَّه دٍ مَّ حَ مُ  وحِّدين الأنقياءعلى إمام المُ  والأوثانِ  الأصنامِ  ةَ دَ بَ عَ  لاً ضِّ فَ مُ 
  .امة عَ هم على الزَّ صِ هم ، وحِرْ صالحِ هم ومَ هم لأهوائِ اعِ لوبهم ، واتِّـبَ قُ  هم وقَسوةِ واستكبارِ  اليهودِ  نادِ عِ 

                                                 

  .رواه البـَزَّار بسند صحيح):٥٦٠/ ٤(في تفسير ابن كثيرو ).٥٣٤/ ١٤(رواه ابن حِبَّان في صحيحه ٩٥
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تنفذين بغُية تحقيق مكاسب ل رضا عِلْية القوم المُ يْ وتفضيلُ الباطل على الحق مرجعه إلى ن ـَ     
 راط المستقيم، وإبعادِ في مجتمع المنحرفين عن الصِّ  يع دائرة النفوذ والهيمنةذاتية تشتمل على توس

، لأنه لعيونَ على الإيجابيات والسلبيات، وهذا لا يريده المُتنفذونالناس عن الحق الذي يفتح ا
   .كتسباتهم الماديةوِّض سُلطتهم ، ويُشكِّل خطرًا على مناصبهم ومُ د مصالحهم وسيطرتهم ، ويُـقَ هدِّ يُ 

اظِ على مصالح فَ ، والحِ  السادة على العبيد ادي لتكريس سيطرةشروع استثماري ممَ  رَ فْ الكُ  إنَّ      
صور أن العُ  لِّ اة في كُ غَ فمن مصلحة الطُّ . ون نقد الأوضاع السيئة يلولةِ دُ أصحاب القرار ، والحَ 

ل خطرًا  شكِّ ر يقود إلى النقد والنقض ، وهذا يُ فكِّ رة ، لأن العقلَ المُ فكِّ يظل الناسُ بدون عقول مُ 
 إنَّ ،  وبالتالي. راسته جتمعات القائمة على تجذير الباطل وحِ م في المُ وْ وذ عِلْية القَ فُ على ن ـُكبيرًا 

الثقافية تخشى من الأنظمة الطاغوتية المنتشرة في العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية و 
ر دِ قْ ي ت ـَكَ ا  نً آسِ ا وأن يظل الماء راكدً  بلا تغيير ، ان مصلحتها أن يظل الوضعُ ثابتً مِ و . رياح التغيير

، عِ القِيَمِ الانقلابيَّةرْ زَ وَ  جتمعِ المُ  ثويرِ تَ بِ  وبما أن الإسلام قد قامَ .ستنقعاتيش في المُ اصلة العَ و على مُ 
 فَ وْ سَ ، فَ حيح للمسار والمفاهيم والسلوكياتحركةَ تص م ، وأحدثَ لْ حيث انقلاب العدل على الظُّ 

  .الخُرافات  اسِ رَّ الفاسدين وحُ وذ فُ ن ـُه تهديد حقيقي لِ شراسة لأنَّ  لِّ كُ بِ  الإسلامُ  ارَبيُحَ 
، ه الحرب على الإسلام والمسلميننِ وإعلا، الشديدة للنبيِّ  داوة كَعْب بن الأشرفوبسبب عَ     

الإسلام لا يُحارِب  م أنَّ لْ العِ  معَ .  مَن اغتاله ، وأرسلَ النبيُّ  ظمىيانته العُ مُه بسبب خِ دَ  رَ فقد هُدِ 
، وكُلُّ شخص يَـتَحَمَّل مسؤوليةَ  ابً اسِ نَ ه مُ نَ وْ رَ ا ي ـَأحرارٌ في اعتناق مَ  مْ هُ ف ـَ عقائدهم ، الناسَ بسبب

نيا ، وأمام اللَّهِ في الآخرة  الإسلامُ لهجوم وحرب  رَّضَ عَ ولكنْ إذا ت ـَ .اختياره أمام الناسِ في الدُّ
التَّبِعَاتِ   مُّلُ حَ تَ  رِ الآخَ  فِ رَ وعلى الطَّ . هم جودِ هم ووُ ينِ ن دِ ون عَ مُ لِ سْ دافع المُ يُ سَ  ندئذٍ عِ ، فَ رةستعِ مُ 

 لِ وَ دُ  لُّ كُ فَ  ، اوهذا الكلامُ ليس غريبً  زمان ومكان ، في كُلِّ  مِ والكافرُ المُحَارِبُ مَهدور الدَّ  .كاملةً 
 .هادون مصالحَ دِّ هَ الذين ي ـُ لَّ كُ ل  تُ تضع قوانين لحماية وجودها ومواطنيها، وتَعتقل أو تَـقْ  الَمِ العَ 

.  اربِينحَ ين والمُ الِمِ سَ يمُيِّز بين المُ  ه، ولكنَّ واضح في عدم الاعتداء على أحد نهجُ الإسلاميُّ والمَ 
  .جِّهها عقيدة تُو  لها مِنْ  بدَُّ  قوةٍ لالُّ كُ ميها ، و حْ ة تَ وَّ ن ق ـُلها مِ  دَّ عقيدة لا بُ  لُّ كُ و 

  نَ مِ   انَصِيبً   أُوتُوا  الذِينَ   إِلَى  تَـرَ  ألََم  ) : ((  ٢٠٢/ ١( يضاوي في تفسيره وقال البَ      
إن عبادة الأصنام أرضى  : نزلت في اليهود كانوا يقولون .  وتِ جِبْتِ وَالطَّاغُ يؤُمِنُونَ باِل  كِتَابِ ال
ن ع مِ مْ ب بن الأشرف في جَ عْ ب وكَ طَ بن أخْ ي يَ في حُ  : يلوقِ  . دٌ مَّ حَ دعوهم إليه مُ ا يَ مَّ مِ  هِ ند اللَّ عِ 

 ، أنتم أهل كتاب: فقالوا  ،  هحاربة رسول اللَّ ا على مُ شً يْ رَ ون ق ـُفُ الِ حَ ة يُ كَّ اليهود خرجوا إلى مَ 
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 . ففعلوا ، فاسجدوا لآلهتنا حتى نطمئن إليكم ،كمرَ كْ ن مَ فلا نأمَ  ،ينام إلَ نكُ د مِ حمَّ وأنتم أقرب إلى مُ 
ق لَ طْ يُ  والطاغوتُ  ... . .هِ ون اللَّ دُ  نْ مِ  دَ بِ ا عُ مَ  لِّ في كُ  لَ مِ عْ ت ـُفاسْ  ، منَ صَ  مُ في الأصل اسْ  تُ بْ والجِ 

  إشارة إليهم  هَؤُلاءِ  :  ميهِ م وفِ هِ لِ لأجْ   لَّذِينَ كَفَرُواوَيَـقُولُونَ لِ  يرهغَ  عبود أوْ ن مَ باطل مِ  لِّ كُ لِ 
  َى مِنَ الذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً أَهْد  ْاد طريقً شَ وأرْ  ، اينً م دِ وَ أق ـ . ((  
تؤسس احتكارَ ما يعُتقَد  ،ويهودية ونصرانية عربية: وثنية اخاتنَ مُ  إلى تشظيةوالبيئة الجاهلية المُ      

تقوم القوى المؤثرة داخل العقيدة  ، لهذه الفكرة السائدة في الأوساط الصنمية وتعميقًا.  أنه حق
التي تتَّخذ شكلَ العِباداتِ الدينية ،  ونيةصمة على الممارسات البشرية الدُّ الجاهلية بإضفاء صفة العِ 

والطقوسِ الفكرية، والشعائرِ التَّعبدية، والسُّلوكياتِ الاجتماعية، والهواجسِ الذهنية، والطموحاتِ 
وللأسف ، . هذه العناصر تؤدي إلى بناء منظومة انتحار تدريجي للمعاني والقِيَم وكلُّ . المستقبلية 

دية والنصرانية غارقتان اليهو  ولا شَكَّ أن.بهالة القداسة والكمال والعِصمة يْتة تُصبَغم المَ يَ فإن القِ 
يانتان قائمتان على تشبيه الخالق بالمخلوق،والمخلوق بالخالق. في الأُطر الوثنية . وهاتان الدِّ

فِكْره  نمًا ماثلاً فيعبد صيَ  سِّمُ جَ المُ و ) . جِسْم  اعتقاد أنَّ اللَّهَ ( ان على التجسيم وأيضاً،قائمت
وسبب ذلك هو  ).اليهود والنصارى ( وللأسف ، إِن مُؤسِّسي التجسيم هُم أهل الكتاب . المريض 

ثل هذا التفكير ج عن مِ تُ نْ وي ـَ. لهم في الصفات والأفعال والخصائصماثيُ  تجسِّدمُ  ماديٍّ  هٍ قهم لإلَ شْ عِ 
بالعدمية  والإنجيلية ، ويتكرس الصراعُ كنمطٍ مصبوغ كوِّنات البيئة البدائية التوراتيةراع حاد بين مُ صِ 

  .الوثنية ذات الأجهزة البوليسية  في الثقافة ، ثمَُّ ينُظَر إليه كَدِينٍ مُقدَّس والعبثية
التي اخترعها أصحابُ الأناجيل وعلماءُ  "ب المسيح لْ صَ "  ا النظر في خُرافةنَ مْ عَ وإذا أن ـْ     

على ، واستيلائهم لاحتكار رجال الدِّين لتأويل النص الديني الوثني ة، نجدها نتيجة طبيعيالنصارى 
روث الديني العابث، وْ نهم من فرض سيطرتهم على المَ كَّ ا مَ مَّ ، مِ الألفاظ والمعاني ومدلولاتها 

 لَّ منظومات بعيدة كُ  الأدوار غير الأخلاقية ، وبناءِ  ر، وتفعيلِ وتوجيهه نحو تعزيز القيم الرافضة للآخَ 
الأفعال الذهنية الشاذة عن المسار الحضاري الفاعل  وبنائيةُ  .د عن احترام إنسانية الإنسان عْ ب ـُال

للاوعي في سلسلة ا ات أخاديد مرفوضة منطقيًّ حِ نْ ة واجتماعية انتكاسية ت ـَيَّ سِ فْ تنُتِج حركاتٍ ن ـَ
  . الانسحابي

في  حقوقه، وهضمِ  ينونة الفردكَ   على احتقار التناحرُ داخل النسق التحطيمي الباعثَ  ويظلُّ      
ق نابذة لكل فكرو ،  بيئة رافضة للتقدم قلب جهة نظر العلاقات وُ  نْ مِ _ ق لاَّ ، لأن الفكر الخَ خَلاَّ

  .يًّا اعِ مَ جَ  مْ واقعيًّا ، فرديًّا أَ  مْ ان فكريًّا أَ كم سواءٌ كد نظامَ الحُ دِّ هَ ي ـُ_ المبنية على الوثنية 
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المسعور ،  بالجموح الممزوجة الحرية في هذا الصراع المتفشي سوى تفريغ للشهوة تْ سَ يْ لَ وَ      
   .  التعامل مع ثنائية الشهوة وتفريغها رقَ طُ  مُعقَّدة ، لا تَعرف أنساق بشرية الذي يتمُّ توجيهه  إلى

ا لإنتاج نهارً  سفية في سياق الوثنية ، تعمل ليلاً سيطِرة على بنُى التحركات الفلالمُ  والأجهزةُ      
_ اليـَهُودِيَّة (  ةيَّ انِ رَ صْ ونَ هُ الي ـَ إنَّ ،  وللأسف .إنسان مُنفصل عن السماء ، ومقطوع عن الوَحْي الإلهيِّ 

ونها تعالى، بسبب كَ  ا تعمل لسلخ الإنسان عن خضوعه للَّهِ د على ذلك ، أي إنهساعِ تُ  )النَّصْرَانيَِّة 
ارى يَ يادة الحَ على فشل اليهودية في قِ  ثالاً مِ  بْ رِ ضْ نَ لْ وَ .  نيْ يـَّ عن توفير المتعة والأمان الروحِ  ةً قاصر 
 فنقول إنَّ  ، بأن النصرانية غارقة في الفشل كما اليهودية امً لْ ، عِ  والطُّمَأنينة الخلاصاليقين و  إلى

لَسُوفَ الشَّهِيرَ  عليهما الصلاة _ يسىعِ  وقبل النبيِّ  ، موسى بعد النبيِّ ظَهَرَ قَدْ  ٩٦ وطُ سْ أرِ  الفَيـْ
 إلى النبيِّ _  اورً وزُ  ابً ذِ كَ _ ، لكن العقائد الزائغة التي وصلته من اليهودية المنسوبة  _ والسلام
 إذْ . تعلقة بالإله و المُ طُ سْ رِ وليس أدل على ذلك من عقيدة أَ . شوَّشة وعدمية ، كانت مُ  موسى 

تقاده بأن العمل طلب لشيء ، الإله لا عمل له ولا إرادة ، وسبب هذا الزعم هو اع عتقد أنَّ ه يَ إنَّ 
قد اجتمع عنده الأصلح  ن ، واللَّهُ يْ رَ بين أمْ  اطلب ، وقد كانت الإرادة اختيارً  لِّ عن كُ  يٌّ نِ غَ  واللَّهُ 

. فاضل ومفضول، ولا بين إلى الاختيار بين صالح وغير صالحكمال، فلا حاجة به   لِّ كُ   نْ الأفضل مِ 
  .باطل، وخَلَطَ الحابلَ بالنابل وقد مَزَجَ الحقَّ بال ،أرِسْطُو  هذه هي شُبـُهَاتُ 

. ريد، يعمل ما يشاءا يُ مَ الٌ لِ عَّ ف ـَ اللَّهَ  إنَّ ، نقول يِّ مِ دَ العَ  وائيِّ شْ العَ  م الفلسفيِّ قْ وللرد على هذا العُ      
الإلهِ  اللَّهِ  أفعالَ  نَّ داد الأجسام، لكفي عِ  الإنسان داخلاً  نِ وْ كَ وأعمال الإنسان هي طلب لشيء لِ 

سُبحانهَ _ ، وهوء يْ شَ  مِثْلُ  وَ ولا هُ  ، ءيْ شَ  هِ مِثْلِ كَ   سَ يْ لَ  لشيء ، فاللَّهُ  طلََبًا تْ سَ يْ لَ  لهوأعماَ  العظيمِ 
  . والجواهر والأعراضِ  والأجسامِ  ف للحوادثِ خالِ مُ  _وتعالى 

د تجدِّ مُ  مٍ لْ عِ ، لا بِ  الآزالِ  لِ به في أزَ  وصوفاًمَ  لْ زَ ي ـَ مْ لَ  ، أزليٍّ  يمٍ دِ قَ  مٍ لْ عِ ما هي بِ إنَّ  اللَّهِ  وأعمالُ      
، قائمة  الإلهيَّة ة قديمة زائدة على الذاتفَ أمَّا الإرادة فهي صِ .  لول والانتقالحاصل في ذاته بالحُ 

له  بْ جِ تَ  مْ لَ  وْ ولَ . وهي واحدة  ، مِ لْ العِ  قِ فْ على وَ  هِ يْ لَ وز عَ جُ ا يَ نَ ببعض مَ كِ مْ صِّص المُ تُخَ  بها ،

                                                 

اليونانية  فيلسوف وثني عُنصري ، يجُسِّد الجاهلية. ) . م.ق ٣٢٢_ . م.ق ٣٨٤( أرسِْطوُ طاليس  ٩٦
. السادة والعبيد : كانت المجتمعات اليونانية في عصره تتكون من طبقتين هما .بكل طغياĔا وجهلها 

كان يرى أن مهمة العبيد هي العمل البدني وخدمة السادة فقط ، وأĔم ليَسوا مُؤهَّلين ويكفيه عنصريةً أنه  
  .لممارسة الفضائل واكتساđا 
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  تَ بَ ثَ ، ف ـَم موجود م ، ولكن العالَ ن هذا العالَ شيء مِ  دَ ا وُجِ مَ لَ  اهً رَ مُكْ  كانَ   وْ لَ ، وَ  اهً رَ كْ مُ  الإرادة لكانَ 
  .بالإرادة  افً صِ تَّ ه مُ بحانَ ه سُ نُ وْ كَ 

لا حاجة به إلى الاختيار  ن ، وأن اللَّهَ يْ رَ أمْ و إلى أن الإرادة اختيار بين طُ سْ ا ما ذهب إليه أرِ أمَّ      
تكون نِسْبية " غير صالح " بين صالح وغير صالح ، لأنه اجتمع عنده الأصلح ، فنقول إن عبارة 

 اه في الحقيقة قد يكون صالحً ، لكنَّ أمرًا ما غَير صالح ءُ أنَّ رْ المَ  نُّ ظُ يَ ، فقد حين يستخدمها الإنسان
هناك الصلاح والأصلح ، ومن الجائز في  إنَّ  :نقول لذلك ،. حدود وقاصرالإنسان مَ م لْ عِ  له ، لأنَّ 

نيا ولا ة دُ نَ مِحْ  تْ عَ مَا وَق ـَلَ  كان واجبًا  وْ لَ وَ  . ٩٧ ن الواجبمِ  سَ يْ ولَ  ، والأصلح الصلاحِ  لُ عْ فِ  اللَّهِ  قِّ حَ 
  .و بالكُلِّية طُ سْ رِ مزاعم أَ ذا تتساقط وهك ي ،هْ ولا ن ـَ بأمرٍ  كليفٌ تَ  عَ قَ ا وَ مَ ، ولَ ى رَ خْ أُ 

، وأفعالِ الكائن  الاجتماعيِّ  حيطالمُ  ثِّر على روابطؤَ لجاهلية ت ـُالتجارب الأيديولوجية ا إن     
على بعض مساحات التفكير  رتْ قد أثَّ  الإنجيلية ، وضوية التوراتيةالفَ  م أنَّ زِ جْ نا نَ لذلك فإنَّ . دائيالبِ 

واضح وضبابية لم  شٍ بَ غَ بِ  طاًختلِ الجماعة في أرض الجزيرة العربية، لكن هذا التأثير كان مُ  داخل
 ةُ نَ مِ يْ هَ المُ  ةُ يَّ مِ دَ العَ  ا الأجزاءُ ومَ .  ب عن أسئلة الفرد ، ولم تُشبع رغباته وشهواته وميوله وتطلعاتهجِ تُ 

لطة المحلية وعبثها لارتباك السُّ ق الأصل للمشروع الذهني والواقعي، ونتيجة نوعية بْ إلا صورة طِ 
لي حيط الأوَّ المواقع الجيوسياسية في أنوية المُ  تعيينُ و . صل في جوف التحديات المستقبلية المتوا
ضمن  تأطيرها ، يتمعية المبنية على أرضية غير ثابتةمن المصالح الشكلية النف_ بالأساس _ نابع 

استشرى القمع بصورة وقد  .عبدِ ق مُ لاَّ لكل فكر خَ  والإنجيل التوراة الإرهاب اليهونصراني ، وقمعِ 
 وهذه التَّحليلاتُ الفكرية .ارقة في التخلف والتبعية العمياء هستيرية في المحيطات الفلسفية الغ

في ليل  إضاءةً  لا تَـعْدو عن كَونها نزيف الفكرة، للمؤسَّسة الفوضوية القائمة على قتل المعنى وبناءِ 
جودي في التجمع ز المأزقَ الو برِ ه ، ومحاولةً لتشخيص الحالات التي تُ رِ آخِ  نْ ه مِ لُ رَف أوَّ بهيم لا يعُ

داخل  هي نَص دِيني مُنحرف المضطربة في التأسيسات المعنوية الانتقالاتُ و  .لي البشري الأوَّ 
  .سيَّساللفظ المُ  في أشكال المعنى وأبنيةِ  وتَـغْييرات راتيُّ غَ وهذا أدى إلى ت ـَ.والإنجيل أنساق التوراة

 لطة ومركزيةِ على تكريس مركز السُّ  الباعثَ  تكان  م الاجتماعية الاستبداديةومحاولةُ بناء النُّظَ      
إننا أمام  .وع المتساقطة والأصول المتداعية ن الفر مَّ ضَ تَ ن قواعد عامة ت ـَمْ تداعي ضِ وروث المُ المَ 

                                                 

ويبدو أĔم قد أُصيبوا  ، وء أدبتعالى ، وهذا سُ  هِ بوجوب الصلاح والأصلح على اللَّ  ةُ لَ زِ تَ عْ مُ قالت الْ  ٩٧
  .و طُ سْ رِ بلَوْثة الفلسفة ، خصوصًا فلسفة أَ 
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 يُّ صِّ النَّ  مُ قْ العُ و . عند أهل الكتاب  الدينيِّ  صِّ م النَّ قْ ة من عُ دَ لِّ وَ ت ـَة المُ يَّ سِ فْ حالة عقيمة من التوترات النـَّ 
وبما أن . م الاجتماعيةدَّام في بنُية النُّظَ رِّك الأساسي للفكر الهَ ة هو المُحَ يَّ انِ رَ صْ ونَ هُ في الي ـَ ثارَ وَ ت ـَالمُ 

كان من الطبيعي أن تستند النصوص الدينية إلى الإسهامات   ،لَج دْ ري مُؤَ شَ تاج بَ التوراة والإنجيل نِ 
على صلة وثيقة  أهل الكتاب كانوا ولأنَّ  .البشرية ، والأساطيرِ التاريخية ، والطقوسِ الخيالية 

هم كان يتعاظم شيئًا فشيئًا، ليس بسبب جَودة البضاعة ، وإنما رَ وْ ن دَ نا أدْ جَ ، وَ بالحياة الجاهلية
إلى  دِ نِ تَ سْ ، والمُ  رافةالخُ  قاعدة على ؤسَّسِ ، والمُ  الوهميِّ  الدينيِّ  صِّ جرين بالنَّ تاالمُ  بسبب نشاط

  .ات الفلسفية المُغرقِة في العدم خلفية الوهم العابث ذي التشظي
د على إفرازات البيئة وهذا الاختلاف يعتم. العرب في الجاهلية كانت مختلفةً  وأديانُ      

على الاستعداد النـَّفْسي والعقلي  ينيُّ الدِّ  ، يعتمد الاختلافُ وأيضًا. ابنُ بيئته الاجتماعية ، فالإنسانُ 
يةً خاصة من حيث العقائد قبيلة كانت تُشكِّل وَحدةً مجتمعكُلَّ ، إن   وبالتأكيد.  لأفراد القبائل

  .درات المادية ، والتاريخ ، والخصائص الاجتماعية ، والقُ الدينية ، والمَوروث الثقافي 
كانت النصرانيةُ في ربَيعة وغَسَّان وبعض ) : (( ١٧٤/ ٢( وقال الأبشيهي في المُسْتَطْرَف      

وكانت المجوسيةُ في . دة ب وكِنْ عْ ث بن كَ وكانت اليهوديةُ في نمَُيْر وبني كِنانة وبني الحَرْ . قُضاعة 
في قُـرَيْش ، أخذوها من  وكانت الزَّندقةُ . ومنهم الأقرع بن حابس كان مجوسيًّا ... . بني تميم 

  )) .الجزيرة 
  . ] ١٥٦ :اء النِّسَ [   اعَظِيمً  اوَبِكُفْرهِِم وَقـَوْلِهِم عَلَى مَرْيَمَ بُـهْتَانً  : تعالى  اللَّهُ  قالَ و      
ــ رِ بــالكُفْ  ودُ هُــفِ الي ـَتَــيَكْ  مْ لــَ      رَمَوْهــا بالزِّنــا يــث حَ  وا فــي أمُِّــهِ نــُعَ طَ  اأيضًــ لْ بــَ ، ٩٨  يحِ سِــالمَ  دِ يِّ بالسَّ

نظـرون إلـى م يَ هُـف ـَ هم،على قـَوْلِ  دِّموا دليلاً ون أن يُـقَ وى والحقد والاعتداء على الشريعة ، دُ بدافع الهَ 
فـي   قِّ عـادي للحَـوهـذا هـو مـنهج اليهـود المُ . زانيـة  مَـرْيَم أمَُّـه نـا ، وأنَّ ه ابـن زِ على أنَّ  يسى عِ  النبيِّ 

 سـتخدمين وسـائلَ ونها بـين النـاس مُ وِّجُ يُـرَ  مَّ ، ثُ  ون أدلةدُ  اون أحكامً رُ دِ يُصْ م هُ ، ف ـَهم جودِ أطوار وُ  لِّ كُ 
ــ هَاءِ ،هُــالي ـَو . هم ، وأمــوالَ هــمإعلامِ  ةَ هم ، وسَــطْوَ تِ وَّ قُـ ويَســتخدمون  ودُ مَعروفــون بالخُبْــثِ والمَكْــرِ والــدَّ
ورتهم ، صُــ لميــعِ هم ، وتَ بــاطلِ  رِ شْــنَ  لِ جْــأ نْ ، مِــ اتِ مُخَطَّطــَنفيــذِ ال، وتَ  ؤامراتِ المُــ ةِ اكَــيَ اءَهم فــي حِ كَــذَ 
  .أعدائهم ، وإلغاءِ تاريخِ الآخَريِن وحَضَارتَِهِم  ورةِ صُ  شويهِ وتَ 

                                                 

مَسَحَه بالبـَركََةِ فـَهُوَ ممَْسُوح ، أوْ لأنَّه كان يمَْسَحُ _ عليه السلام _ سمُي مَسِيحًا لأنَّ جِبريل ((  ٩٨
رَأ ، فَسُمِّيَ مَسِيحًا بمعنى الماسح    ) ] . ٢٦٠/  ١( تفسير النَّسَفي )) [المريضَ والأكْمَهَ والأبْـرَصَ فـَيَبـْ
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  .رهان بالزِّنا بدون دليل ولا بُ _ عليها السلام _  مَ يَ رْ ةَ الطاهرة مَ دَ يِّ وا السَّ مُ لقد اتَّـهَ      
ــــوكْاني فــــي فــــتح القــــدير       ــــالنَّ  فوسُــــيُ بِ  هــــايُ مْ رَ  هــــو) : (( ٨٠٦/ ١( وقــــال الشَّ  نمِــــ وكــــان ، ارجَّ

  )) . هنْ مِ  بجَّ عَ ت ـَي ـُ الذي طُ رِ فْ المُ  بُ ذِ الكَ :  انتَ هْ والب ـُ . الصالحين
 رويجِ تـَ عتمـدون علـىالخبيثـة لليهـود الـذين يَ  ةِ يَّ سِـفْ ، يُشـير إلـى النـَّ ذا البُهتـانُ الـذي ألصـقوه بهـاهَ      

شــكيكِ النــاس جتمــع ، وتَ المُ  يــتِ أوصــالِ تِ فْ ين، وت ـَرِ علــى الآخَــ اءِ ضَــبهــدف القَ  ةِ رِضَــغْ المُ  الإشــاعاتِ 
  .وأنبيائهم وأوليائهم وتاريخهم  بدِينهم

يعنــي : بــن أبــي طلحــة عــن ابــن عبــاس  قــال علــيُّ ) : ((  ٧٦٢/ ١( قــال ابــن كثيــر فــي تفســيره و      
وكذلك قال السُّدي وجُبـَيْر ومحمد بن إسحاق وغير واحد، وهو ظاهر مـن الآيـة أنهم رَمَوْها بالزِّنا ، 

ــة ، وقــد حَمَلَــتْ نَ أنهــم رَمَوْهــا واب ـْ ــدها مــن ذلــك ، زادَ بعضُــهم وهــي  هــا بالعظــائم ، وجعلوهــا زاني بول
  )) .عَة إلى يوم القيامة ابِ تَ تَ المُ  اللَّهِ  حائض ، فعليهم لعائنُ 

،  وَّةِ وه عن رتُبة النُّب ـُودُ أنزَلُ هُ فالي ـَ.   إلى المسيح ظرتهمطَرِّفون في نَ ارى مُتَ صَ والنَّ  ودَ هُ الي ـَ نَّ إ     
ن رُّفٌ وغُلُوٌّ مِ طَ رَيْن تَ وكِلا الأمْ  ا ،هً ، وجَعَلوه إلَ  وَّةِ رتُبة النُّب ـُ قَ وْ وه ف ـَارى رَفـَعُ صَ وجَعَلوه ابْنَ زنِا ، والنَّ 

هَجَ الوَسَطِيَّ ، قَّ الذينَ اختاروا الطريقَ الحَ  ون هُمُ مُ لِ سْ هم المُ وَوَحْدَ . تـَيْن سَ اكِ عَ ت ـَتـَيْن مُ هَ جِ     والمَنـْ
  . ٩٩ هم ، ورُوحٌ مِنْ يَ رْ ا إلى مَ اهَ قَ ورسولهُ ، وكَلِمَتُه ألْ  يحَ عَبْدُ اللَّهِ سِ المَ  يعَتقدون أنَّ  مْ هُ ف ـَ

صَـلَبُوهُ وَمَا قـَتـَلُوهُ وَمَا  سَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ عِيمَسِيحَ وَقَولِهِم إنَّا قـَتـَلْنَا ال : قالَ اللَّهُ تعالى و      
الظَّـنِّ وَمَـا قـَتـَلـُوهُ لا اتِّـبـَاعَ تـَلَفُـوا فِيـهِ لَفِـي شَـكٍّ مِنـهُ مَـا لَهُـم بـِهِ مِـن عِلْـمٍ إذِينَ اخْ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُم وَإنَّ ال

  . ]اء النِّسَ  [ )  ١٥٨ ( يزًا حَكِيمًاعَزِ  نَ اللَّهُ اهِ وكََ يلَ بَل رَفـَعَهُ اللَّهُ إ ) ١٥٧ ( ايقَِينً 

                                                 

فِيكَ مَثَلٌ مِنْ عِيسَى أبْـغَضَتْهُ اليهودُ حتى : ((  قال ليَِ النبيُّ : قال_ رَضِيَ اللَّهُ عنه _ عن عليٍّ [ ٩٩
محُِبٌّ مُفْرِطٌ : يَـهْلِكُ فيَِّ رَجُلان : ، ثمَُّ قال )) بَـهَتُوا أمَُّه ، وأحَبَّتْهُ النَّصَارى حتى أنزَلُوه بالمنْزلِةِ التي ليَْسَ بِه 

هَتَني _بُـغْضِي _ ومُبْغِضٌ يحَْمِلُهُ شَنَآني فيَِّ، قَرِّظُني بما ليَْسَ ي ـُ ، ) ١/١٦٠(رواه أحمد في مُسْنَدِه .]على أنْ يَـبـْ
هذا الحديث لا يَصِحُّ ، في سنده الحَْكَم بن عبد . اهـ . وصَحَّحَه ) ١٣٢/ ٣( والحاكم في المستدرَك 

) :  ٢٦١/ ١(، وقال الهيثمي في المجمع )  ٥٤٨/ ٢( على المستدرك الْمَلِكِ ، ضَعَّفه الذهبي في تعليقه 
، وقال ابن )) ضعيف ):(( ١٧٥/ ١( ، وقال ابن حجر في تقريب التهذيب )) متروك الحديث (( 

الحَْكَم بن عبد الْمَلِكِ ليَس بثِِقة ، : قال يحيى بن مَعِين ) : ((  ٢٢٧/  ١( الجوزي في العِلَلِ الْمُتـَنَاهِية 
  .)) مُنكَر الحديث : ل أبو داود وقا. وَليَْسَ بشيء 
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 مِ كُّ هَ الـتـَّ  بيلِ قالوا ذلك علـى سَـ دْ قَ وَ  اللَّهِ، ولَ سُ بن مريم رَ اليـَهُودُ أنَّـهُم قـَتـَلُوا المَسِيحَ عِيسى  زَعَمَ      
  الجريمـة وارتكـابِ  فـافتخروا بالقتـلِ  م ،هُ ت ـْذَ أخَـ دْ قـَ ون العِـزَّةُ بـالإثمِ كُـتَ  دْ قـَ أوْ والاسـتهزاءِ ،  ريةِ خْ والسُّ 
  . ه زانية نا ، وأمَُّ زِ  ه ابنُ عتقدون أنَّ يَ و  ، يسى ون برسالة عِ نُ مِ ؤْ لا ي ـُ مْ هُ ف ـَ ،_ اعتقادهم  قَ فْ وَ _ 

غـارقون وأهـلُ الكتـاب .يهَهبِ وا شَـبُ م صَـلَ هُـر أنَّـ يْ غَ  ، بِ لْ والصَّ  لِ تْ القَ  نَ مِ  يحَ سِ المَ  جَّى اللَّهُ نَ  دْ قَ وَ      
السـاطعة ، لـذلك تتلاعـب بهـم  اهينِ رَ والبـَـ القاطعـةِ  فتقدون إلى الأحكـامِ م يَ هُ ، وَ  كوكِ في الرِّيبة والشُّ 

ف إلـى رِ لا يَـعْـ مَـنْ  ايـدً عِ ب بَ لا يَذهَ : ال قَ وكما ي ـُ. والشُّكُوك والشُّبـُهَات  نونوالظُّ  والتناقضاتُ  الأهواءُ 
ــ نَ أيْــ ــ ذاهــب ، وَ هُ ــنْ ذا المَ وهَ ــيع فيهــا أهــلُ الكِ ضِــالتــي يَ  تاهــةِ المَ  بيعــةَ ف طَ شِــكيَ  قُ طِ ، خُصُوصًــا  ابِ تَ

النَّصَارى ، الذين افترقوا إلى طوائف مُتقاتلِة ، وأحزاب مُتناحِرة ، وفِـرَق مُتباغِضـة، وكُـلُّ طاَئفـةٍ تُكَفِّـر 
  .خولِ الجَنَّةِ الخَلاصِ وَدُ  الطائفةَ الأُخْرَى ، وكُلُّ فِرْقَةٍ تَحْرمِ الطائفةَ الأُخْرَى مِنَ 

إلى  هُ ه اللَّ عَ لَمَّا رَف ـَ_ عليه السلام_فإن المسيح ) : (( ٤٨٧/ ١( قال ابن كثير في تفسيره و      
 ه وابنُ ولُ سُ رَ وَ  هِ اللَّ  دُ بْ ه عَ لى أنَّ ه عَ بِ  هُ ه اللَّ ثَ عَ بما ب ـَ نَ آمَ  نْ م مَ هُ ن ـْمِ ه، فَ دَ عْ ه شِيـَعًا ب ـَأصحابُ  تْ رَّقَ فَ السماء ت ـَ
هو ثالث : ، وآخرون قالوا  ههو اللَّ : ، وآخرون قالوا  هِ اللَّ  لا فيه فجعله ابنَ غَ  نْ م مَ هُ ن ـْأَمَتِه ، ومِ 

 نْ فريق، فاستمروا على ذلك قريبًا مِ  لِّ دَّ على كُ رَ رآن، وَ قالاتهم في القُ مَ  هُ وقد حكى اللَّ . ثلاثة 
رانية، صْ النَّ  في دِينِ  لَ خَ دَ ين فَ طِ نْ طَ ونان يقال له قُسْ لوك اليمُ  نْ مِ  لهم مَلِكٌ  غَ بَ ة ، ثم ن ـَنَ ثلاثمائة سَ 

، هرَّفَ ، وحَ  المسيحِ  لهم دِينَ  ه ، إلا أنه بَدَّلَ نْ لاً مِ هْ جَ : وقيل . ه كان فيلسوفاًه، فإنَّ دَ سِ يـُفْ حِيلة، لِ : قِيل
لَّ في حَ يانة الحقيرة، وأَ برى التي هي الخِ له القوانين والأمانة الكُ  تْ وُضِعَ ه ، وَ نْ مِ  صَ قَ فيه ، ون ـَ وزادَ 

في  ، وزادَ  وامعَ والصَّ  والمعابدَ  وا له الكنائسَ وا له إلى المشرق ، وصَوَّرُ الخِنزير ، وصَلُّ  مَ حْ زمانه لَ 
ين ، طِ نْ طَ قُسْ  دِينَ  المسيحِ  دِينُ  ، وصارَ _  ونمُ عُ زْ يما ي ـَفِ  _ارتكبه  ذَنْبٍ  لِ أجْ  نْ ام مِ أيَّ  ةَ رَ شَ م عَ هِ امِ يَ صِ 

د ، بَ عْ ر ألف مَ شَ ي عَ زيد على اثنَ ا يَ ارات مَ يَ والدِّ  وامعِ والصَّ  والمعابدِ  ن الكنائسِ بنى لهم مِ  هإلا أنَّ 
،  ودِ هُ ه قاهرون للي ـَفي هذا كُلِّ  مْ هُ م ، وَ نهُ مِ  ةُ يَّ كِ لْ المَ  ه الطائفةُ عَ اتَّـب ـَإليه ، وَ  المنسوبةَ  ى المدينةَ نَ ب ـَوَ 

  )) .كُفَّاراً   الجميعُ  كانَ   م ، وإنْ نهُ مِ  عليهم ، لأنهم أقرب إلى الحقِّ  هُ هم اللَّ أيَّدَ 
  :وَقَدْ أحْسَنَ القائلُ      

  !  وهبُ سَ نَ   دٍ الِ وَ     أيِّ    وإلى             ارىصَ النَّ   نَ يْ ب ـَ  سيحِ للمَ  ابً جَ عَ  
  وهبُ لَ صَ    هِ بِ رْ ضَ    دَ عْ ب ـَ   مهُ إنَّـ              وقالوا   ودِ هُ الي ـَ  إلى  وهُ مُ لَ أسْ 

  وه ؟بُ أَ   كانَ    نَ أيْ فَ  ا  يحً حِ صَ وَ ا             قًّ حَ    ونَ ولُ قُ ي ـَ  امَ   كانَ     اإذَ فَ 
  وه ؟بُ ضَ غْ أَ   مْ أَ   هُ وْ ضَ رْ أَ   مْ اهُ رَ ت ـُأَ              الأعادي ينَ هِ ه رَ نَ لَّى اب ـْخَ  ينَ حِ 
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  وهبُ ذَّ عَ     مهُ لأنَّـ     موهُ دُ مَ احْ فَ              ماهُ أذَ بِ  ا  يً اضِ رَ    كانَ    نْ ئِ لَ ف ـَ
  وهبُ لَ غَ     مهُ لأنَّـ     موهُ دُ بُ اعْ وَ              وهاتركُ فَ  ا طً اخِ سَ    كانَ    نْ ئِ لَ وَ 

  . هُ ؟ذا الإلَ ا هَ مَ فَ  يٍّ ودِ هُ دٍ         ي ـَعَبْ  هُ بفِعْلِ الإلَ  بَ إذا صُلِ        : القائلُ  قَ دَ صَ وَ 
      رَسُولَ اللَّهِ مَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَقَولِهِم إنَّا قـَتـَلْنَا ال   . َقالَ اليـَهُودُ إنَّا قـَتـَلْنَا المَسِيح

عِيسى بن مَرْيَم ، الذي يَـزْعُم أنَّه رسولُ اللَّهِ ، وهذا استهزاء وسُخْرية وتَـهَكُّم ، فاليـَهُودُ لا يعَترفون 
ةِ المسيح ولا رسالته ، ولا يعَتقدون أنَّ المَسِيحَ رسولُ اللَّه ، وإنَّما يعَتبرونه ابنَ زنِ ا ، وأمَُّه مَرْيَم بنُِبـُوَّ

وهذا يدلُّ على وقاحتهم وعِنادهم وغُرورهم واستكبارهم وسَعادتهم بِقَتْلِ النَّبِيِّ عِيسى ، . زانية 
وهؤلاء مُعترفون بالذَّنْبِ ، ومُقِرُّون . وفـَرَحِهم بذلك ، وافتخارهِم بِه ، وهَذا مُنْتـَهَى الكُفْرِ والضَّلالِ 

مَسؤوليةَ الذَّنْبِ ، لأنَّـهُم اعتقدوا أنَّـهُم قـَتـَلُوا المَسِيحَ ، معَ أنَّـهُم لَمْ يَـقْتـُلُوا  بالإثم ، وهُم يَـتَحَمَّلون
  .وَنيَِّتُهم الفاسدةُ قادتهم إلى الهَلاكِ والعَذابِ الأبديِّ . المَسِيحَ حقيقةً 

لأنهم   ، نوبهمناياتهم وذُ ملة جِ ن جُ وهو مِ ) : ((  ٨٠٦/ ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
ولا يعترفون بأنه  ، نكرونهالأنهم يُ  ، روه بالرسالة استهزاءً كَ وذَ  ، وافتخروا بقتله ، لوهتَ وا بأنهم ق ـَبُ ذَ كَ 

وما فيه هو  ، فته وإيضاح حقيقته الإنجيلُ ن أنهم قتلوه قد اشتمل على بيان صِ مِ  هُ وْ عَ وما ادَّ  ، نبيٌّ 
  )) . وابُ ذَ كَ   دْ قَ ف ـَ هُ اللَّ  مُ هُ دَ عَ أب ـْ ،ارى صَ النَّ  حريفِ ن تَ مِ 

.  لمَسِيحَ نَّا قـَتـَلْنَا اوَقَولِهِم إ : قَـوْلهُ تعالى): (( ٢٤٤/ ٢(وقال ابنُ الجَوزي في زاد المسير      
 وا الذيلُ ت ـَم ق ـَهُ لأنَّـ  لَ تَ ق ـَ نْ ذاب مَ بون عَ ذَّ عَ ي ـُ . وهلُ ت ـَا ق ـَمَ وَ  ، اهم إيَّ هِ لِ تْ قَ أي باعترافهم بِ  :قال الزَّجَّاج 

ون كُ يَ ف ـَ ، ودِ هُ الي ـَ لِ وْ ق ـَ نْ ه مِ أنَّ  أحدهما: قَولان   هِ رَسُولَ اللَّ   : هلِ وْ وفي ق ـَ . يٌّ بِ ه نَ وا على أنَّ لُ ت ـَق ـَ
  )) . منهُ كاية عَ لا على وجه الحِ  هِ ،اللَّ  لِ وْ ق ـَ نْ ه مِ أنَّ  والثاني،  همِ عْ لى زَ عَ  هِ اللَّ  ه رسولُ عنى أنَّ المَ 

       صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُموَمَا قـَتـَلُوهُ وَمَا   . وَمَا قـَتـَلُوا عِيسى ، ومَا صَلَبُوه ، ولكنَّهم قـَتـَلُوا
  .وَصَلَبُوا  شَبيهَ عِيسى ، واعتقدوا أنَّه عِيسى ، وَقَدْ ألقى اللَّهُ شَبَهَ عِيسى عَلى غَيْرهِ ، ليِـُنَجِّيَ عِيسى 

يسى عليه السلام عِ  هَ بَ ى شَ قَ تعالى ألْ  هَ اللَّ  وذلك أنَّ ) : ((  ٣٠٦/ ١( تفسيره وقال البـَغَوي في      
 ،ايبً قِ ه رَ يْ لَ وا عَ لُ عَ جَ وَ  ،تٍ يْ لام في ب ـَه السَّ يْ لَ يسى عَ وا عِ سُ بَ م حَ هُ إنَّـ : يل وقِ .  هيْ لَ عَ  ودَ هُ الي ـَ لَّ على الذي دَ 

  )) . ير ذلكيل غَ وقِ  . وهلُ ت ـَقَ ف ـَ ، قيبيسى عليه السلام على الرَّ عِ  هَ بَ تعالى شَ  هُ فألقى اللَّ 
هولة وجود شبيه للمسيح ، وإلقاء شَبَه المسيح على غَيْره ، القصة التي وردت في بِت سُ وَمَا يُـثْ     
وبعد سِتَّة أيام ، أخذَ يَسوعُ بطُرُسَ ويعقوبَ ويوُحَنَّا أخاه ، وصَعِدَ بهم ((  ] : ٨_ ١:  ١٧مَتَّى [ 

. عال ، وتجلَّى أمامهم ، فَشَعَّ وجهُه كالشمس ، وصارت ثيابهُ بيضاءَ كالنُّور  على انفراد إلى جبل
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يا رَب ، ما أحسنَ أن : (( فبدأ بطُرسُ يقول ليَسوع .يَّا قد ظهرا لهم يتحدَّثان معهوإذا مُوسى وإيلِ 
)). لإيليَّا  واحدةً لك ، وواحدة لموسى ، وواحدة: فإذا شِئتَ ، أنصُبُ هنا ثلاث خِيام! نبقى هُنا 

هذا هو : (( وبينما كان يتكلم ، إذا سحابةٌ مُنيرة قد خَيَّمَتْ عليهم ، وصَوتٌ مِنَ السَّحابة يَهتِف 
فلمَّا سَمِعَ التلاميذُ الصَّوت ، وقعوا على ! )) ابني الحبيبُ الذي سُرِرْتُ به كُلَّ سُرور ، له اسمعوا 

ا  فرفعوا ! )) انهَضُوا ولا ترتعبوا : (( سوعُ ولَمَسَهُم وقال فاقتربَ منهم يَ . وجوههم مُرتعبين جِدًّ
  )) .أنظارَهم ، فلم يَـرَوْا إلا يَسوعَ وَحْدَه 

وَقَدْ ذكََرَ هذه الحادثةَ أو ) : ((  ٥٠٨ص ( وقال عَبْدُ الوَهَّابِ النَّجَّار في قَصَصِ الأنبياء      
ومعَ مَا بيَنهم . لَهَا يوُحَنَّا ، وَمِنَ العَجَبِ أنَّه كان أحدَ شُهودها المُعْجِزَةَ كُلٌّ مِنْ مَرْقُس ولُوقاَ ، وأغْفَ 

وما كان من الأمر ، فقد . ... . مِن التناقض في عدد الأيام ، فقد اتفقوا على حصولها في الجُملة 
رُّون به ، يُـفَسِّر لنا بأجلى عهد تَـغَيُّر هيئة المسيح تَـغَيـُّرًا كُلِّيًّا في وجهه وثيابه ، وهذا التَّغيُّر الذي يقُِ 

ه على غَيْرهِ ، وتَـغَيُّر هَيئته ، حتى إنَّ الذين أتَـوْا للقبض عليه ، أخذوا مَنْ ألُْقِيَ عليه بيان إلقاء شَبَهِ 
  )) .شَبَه المسيح ، فـَوَقَعَ في الوَرْطَة ، وَنَجَا عِيسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيه 

      هُ وا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنتـَلَفُ ذِينَ اخْ وَإنَّ ال  . ْوإنَّ الذينَ اخْتـَلَفُوا في شَأنِ عِيسى لَفِي شَكٍّ مِن
لقد غَرِقَ اليـَهُودُ الذين زَعَمُوا قـَتْلَ عِيسى وجُهَّالُ النَّصَارى الذي ساهموا في تَسْليم عِيسى . قـَتْلِه 

رَةِ والارتيابِ، وَ  لَمْ يَصِلُوا إلى اليقين ، وَلَمْ يَشْعُروا بالطُّمَأنينة ، إلى أعدائه اليهود ، في الشَّكِّ والحَيـْ
: إنَّه عِيسى ، وقالتْ طائفة : حيث قالتْ طائفة .وَلَمْ يَـقْدِرُوا على حَسْمِ الأمر بشكل واضح وقاطع

: يذه قال المَسِيحُ لتلام]  ٢٧:  ١٤مَرْقُس [ فِيفَ . وأيضًا ، إنَّ الإنجيلَ أثبَتَ الشَّكَّ . ليَْسَ عِيسى
  )) .سَأضْرِبُ الراعي ، فـَتَتَشَتَّتُ الخِرَاف : كُلُّكم سَتَشُكُّون ، لأنَّه قَدْ كُتِبَ (( 

 مْ ه لَ إنَّ : وقيل  ، ه عن جميعهمإنَّ : يل قِ والإخبار ، ) : ((  ١١/  ٦( وقال القُرْطبُي في تفسيره      
: قاله الحسن.هوبعضهم هو ابن اللَّ  ، هٌ ه إلَ إنَّ  : ومعنى اختلافهم قول بعضهم .همامُّ وَ ختلف له إلا عَ يَ 

: وقيل .ناهلْ ت ـَا ق ـَمَ  :اءمَ ه إلى السَّ عَ ف ـْرَ  نَ ايَ عَ  نْ مَ  وقالَ ،يسىنا عِ لْ ت ـَق ـَ : هم قالواامَّ وَ عَ  هم أنَّ اختلافُ  :وقيل
 . هة لاهوتهجِ  نْ هة ناسوته لا مِ جِ  نْ يسى مِ عِ  بَ لِ صُ : ارى قالوا صَ النَّ  نَ ة مِ وريَّ طُ سْ النُّ  اختلافهم أنَّ 

هم هو اختلافُ : يل وقِ  . هه ولاهوتِ ه ناسوتِ بكمالِ  سيحِ على المَ  لُ تْ والقَ  بُ لْ الصَّ  عَ قَ وَ :  ةُ يَّ انِ كَ لْ وقالت المَ 
هم اختلافُ  :يلوقِ .؟ ناصاحبُ  يسى فأينَ هذا عِ  كانَ   وإنْ  ؟يسىعِ  نا فأينَ هذا صاحبَ  كانَ   إنْ : م قالوا هُ أنَّـ 
 طائفةٌ  وقالتْ  . هلِ تْ ى في ق ـَعَ وهو الذي سَ  ،ذا رأس اليهودو هُ ي ـَ لأنَّ  ،اهنَ لْ ت ـَق ـَ نُ حْ نَ : ود قالواهُ الي ـَ أنَّ  وَ هُ 
  )). ماء ونحن ننظر إليهإلى السَّ  هُ اللَّ  هعَ ف ـَرَ  لْ بَ :  نهموقالت طائفة مِ  ، نُ حْ اه نَ نَ لْ ت ـَق ـَ لْ بَ : ارى صَ النَّ  نَ مِ 
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ذِينَ وَإنَّ ال  : ه تعالىلُ وْ ق ـَ) : ((  ٢٤٦و ٢٤٥/ ٢( وقال ابنُ الجَوزي في زاد المسير      
:  ولانقَ   فِيهِ   فعلى هذا في هاء ،م اليهودهُ أنَّـ  أحدهما:  ولانين قَ فِ لِ تَ خْ في المُ   لَفُوا فِيهِ اخْت ـَ

:  ولانوفي سبب اختلافهم في ذلك قَ .  لا مْ قتلوه أَ  لْ فاختلفوا هَ  ، هلِ تْ ناية عن ق ـَأنها كِ  :أحدهما
 : فقالوا ، على وجهه دون جسده يَ قِ لْ ه قد أُ بَ ه كان الشَّ بَّ شَ المُ  وا الشخصَ لُ ت ـَا ق ـَم لمَّ هُ أنَّـ  : أحدهما

كان هذا   إنْ  : والثاني أنهم قالوا.  ه ابن السائبرَ كَ ذَ  ،هرِ يْ والجسد جسد غَ  ، يسىالوجه وجه عِ 
 ، في طلبه لَ خَ ون الذي دَ نُ عْ ي ـَ .؟  يسىعِ  فأينَ  ، ناكان هذا صاحبَ   وإنْ  ؟ ، ناصاحبُ  فأينَ  ، يسىعِ 

 . هو ولد زنى:قول بعضهم . يسى واختلافهم فيهناية عن عِ الهاء كِ  والثاني أنَّ .  ديل السُّ وْ هذا ق ـَ
:  ولانقَ   فِيهِ   فعلى هذا في هاء ،ين النصارىفِ لِ تَ خْ أن المُ  والثاني.  هو ساحر :ل بعضهماوق

وفي  .؟  لا مْ أَ  هٌ هل هو إلَ  ، والثاني أنها ترجع إليه .؟لا مْ أَ  لَ تِ قُ  لْ هَ  ، هلِ تْ أنها ترجع إلى ق ـَ :أحدهما
   دةشْ رِ  رِ يْ غَ لِ  أمْ  ، هٌ ه هل هو إلَ سِ فْ والثاني إلى ن ـَ. هلِ تْ أحدهما أنها ترجع إلى ق ـَ:  ولانقَ  هُ مِن  هاء
  )) .؟  هو ساحر أمْ  ،) يعني ابن زنا ( 

      الظَّنِّ لا اتِّـبَاعَ مَا لَهُم بِهِ مِن عِلْمٍ إ   . ،لَيْسَ لَهُم بقتل عِيسى عِلْم حقيقي،ولا إدراك صحيح
ولا يَملِكون يقينًا، ولكنَّهم يَـتَّبِعُون الظَّنَّ الذي تَخَيَّلوه ، والوَهْمَ الذي تَصَوَّروه ، حَيْث إنَّهم قـَتـَلُوا 

هِ مَا لَهُم بِ  ( ) : ( ٢٧٦/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره . شَبِيهَ عِيسى ، ظنًّا مِنهُم أنَّه عِيسى 
ك ر الشَّ سَّ فَ ي ـُ وز أنْ جُ ويَ  . نَّ ون الظَّ عُ بِ تَّ هم ي ـَلكنَّ  : أي . نقطعاستثناء مُ   الظَّنِّ لا اتِّـبَاعَ مِن عِلْمٍ إ
  )) . ل الاستثناءصِ تَّ يَ ف ـَ ، هرَ ي ـْغَ  أوْ  ا كانَ مً زْ جَ  سُ فْ ن إليه النـَّ كُ سْ م بالاعتقاد الذي تَ لْ والعِ  ، بالجهل

استثناء   الظَّنِّ لا اتِّـبَاعَ هُم بِهِ مِن عِلْمٍ إمَا لَ  ) : ((  ٢٦٠/ ١( وقال النَّسَفي في تفسيره      
 ،كوا بالشَّ فُ صِ ما وُ إنَّ و  .نَّ ون الظَّ عُ بِ تَّ هم ي ـَولكنَّ  :ي نعْ ي ـَ .مِ لْ العِ  سِ نْ جِ  نْ مِ  سَ يْ لَ  نِّ اع الظَّ بَ اتِّـ  لأنَّ  ، نقطعمُ 

م هُ راد أنَّـ المُ  لأنَّ  ، همادُ أحَ  حَ جَّ رَ ت ـَي ـَ وهو أنْ  نِّ وا بالظَّ فُ صِ وُ  مَّ ثُ  ، نيْ ب ـَانِ الجَ  دُ أحَ ح جَّ رَ ت ـَوهو أن لا ي ـَ
  )) . واة فظنُّ ارَ م أمَ هُ لَ  حتْ لا نْ إ ولكنْ  ،مٍ لْ عِ  نْ مِ  هِ بِ  مْ هُ ا لَ ون مَ اكُّ شَ 

      وَمَا قـَتـَلُوهُ يقَِينًا   .وَمَا قـَتـَلُوه واثقين ومُتـَيـَقِّنين أنَّ الرَّجُلَ هُوَ عِيسى ، بَلْ شَاكِّين مُتـَوَهِّمين .
وَقَدْ نَجَّى اللَّهُ .واليـَهُودُ لَمْ يَـقْتـُلُوا عِيسى حَقًّا،وإنَّما قـَتـَلُوا شَبيهَه ، وَتَـوَهَّموا أنَّه عِيسى، وَتَخَيَّلوا ذلك

  .ي قـَتْلَ عِيسى بِكُلِّ وُضوح والآيةُ تَـنْفِ . عِيسى مِنهُم 
في الهاء  ،  وَمَا قـَتـَلُوهُ   : ه تعالىلُ وْ ق ـَ) : ((  ٢٤٦/ ٢( وقال ابنُ الجَوزي في زاد المسير      

هذا قول ابن  ، ام يقينً هُ نـَّ وا ظَ لُ ت ـَا ق ـَمَ وَ  : عنىون المَ كُ يَ ف ـَ ، نِّ ع إلى الظَّ جِ رْ ها ت ـَأنَّ  أحدها:  ثلاثة أقوال
 ،امً لْ عِ  هُ تُ لْ ت ـَق ـَوَ  ،اينً قِ يَ  هُ تُ لْ ت ـَق ـَ :ولقُ ت ـَ .اه يقينً بِ  مَ لْ وا العِ لُ ت ـَا ق ـَمَ  :أي ،مِ لْ ع إلى العِ جِ رْ ها ت ـَأنَّ  والثاني. عباس
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ون كُ يَ  ءِ يْ للشَّ  لَ تْ القَ  ذا أنَّ هَ  لُ وأصْ  : ةبَ يْ ت ـَق ـُ قال ابنُ  . ةبَ يْ ت ـَاء وابن ق ـُرَّ الفَ  لُ وْ هذا ق ـَ . والحديث أيِ للرَّ 
.  انًّ ظَ  ما كانَ إنَّ  ، هبِ  يطَ حِ ا أُ مً لْ عِ  سيحِ هم بقتل المَ مُ لْ عِ  نْ كُ يَ  مْ لَ ف ـَ : ولقُ ي ـَ . ةبَ لَ واستعلاء وغَ  رٍ هْ ق ـَ نْ عَ 

وقال  . ول الحسنهذا قَ  ، اقًّ يسى حَ وا عِ لُ ت ـَا ق ـَمَ وَ  : عنىون المَ كُ يَ ف ـَ ، يسىع إلى عِ جِ رْ ها ت ـَأنَّ  والثالث
  )) . اينً قِ يَ  هِ يْ إلَ  هُ ه اللَّ عَ ف ـَرَ  لْ بَ  ، وهلُ ت ـَا ق ـَمَ وَ  : فالتقدير ، عنىالمَ ر في ؤخَّ مُ  ينُ قِ اليَ  : الأنباري ابنُ 

      للَّهُ إليَهِ بَل رَفـَعَهُ ا   . لقد نَجَّى اللَّهُ عِيسى مِنْ شَرِّ اليـَهُودِ ، وَرَفـَعَه إلى السَّمَاءِ حَيًّا بِرُوحِه
واللَّهُ مُنـَزَّهٌ عَن المَكانِ ، ومُنـَزَّهٌ عَن الحُلولِ في السَّمَاءِ ، . وَجَسَدِه ، وَلَمْ يَـقْتـُلُوه ، وَلَمْ يَصْلُبُوه 

:  أي  للَّهُ إليَهِ بَل رَفـَعَهُ ا ) : ((  ٣٠١ص ( ال الواحدي في الوجيزوق. فاللَّهُ أكْبـَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ 
 ، هيْ ا إلَ عً ف ـْرَ  عِ ضِ وْ ه إلى ذلك المَ عُ ف ـْرَ  وكانَ ، م كْ يه حُ فِ  هِ ى اللَّ وَ سِ  دٍ ي لأحَ رِ جْ الذي لا يَ  عِ ضِ وْ إلى المَ 

  )) . ادِ بَ العِ  نَ مِ  دٍ أحَ  مُ كْ يه حُ لَ عَ  يَ رِ جْ يَ  أنْ  نْ عَ  عَ فِ ه رُ لأنَّ 
       ُيزًا حَكِيمًاعَزِ  وكََانَ اللَّه   . ، ٌوكانَ اللَّهُ عَزيِزًا في مُلْكِه، مُنْتَقِمًا مِنْ أعدائه ، لا يَـغْلِبُه أحَد

وكََانَ  ):((٣٠٧/ ١(وقال البـَغَوي في تفسيره. حَكِيمًا في صُنْعِه وقَضَائهِ وتَدْبيرهِ النَّجَاةَ لِعِيسَى 
م هِ يْ لَ عَ  طَ لَّ سَ فَ  ، مهِ يْ لَ عَ  بِ ضَ والغَ  باللعنةِ  مَ كَ حَ  حَكِيمًا   ودِ هُ الي ـَ نَ مِ  ةِ مَ قْ ا بالنـِّ يعً نِ مَ   يزًاعَزِ  اللَّهُ 

  )) . عظيمة ةً لَ ت ـَقْ م مَ هُ ن ـْمِ  لَ تَ قَ ف ـَ ، وميسبسيانوس الرُّ إضيطوس بن 
 سُــخريةً  ه رسـول اللَّــه، وافتَخـروا بِقَتْلــه ، وَوَصَـفوه بأنَّــ كَــذَبَ اليهـودُ بــأنهم قتلـوا المســيحَ   دْ قَـلَ      
وهـذه الكـوارثُ مُجْتَمِعَـةً تـَدُلُّ . ه ، فـَهُم لا يعَترفون برسالته ، ولا يؤمنون بِ  وتَـهَكُّمًا به واستهزاءً  مِنه،
هِم ، وافتخـارهِم بالـذُّنوُبِ وَقاحةِ اليـَهُودِ، وخُبْثِهم، وعِنَادِهم، وغُرورهِم ، واسـتكبارهِم ، وتَــبَجُّحِ  على

والنَّصَارى اعتقدوا أنَّ المَسِيحَ صُـلِبَ ، مـعَ أنَّـهُـم يُـؤْمِنـُون بأنَّـه إلـَهٌ ، وابـنُ اللَّـهِ ، . والآثامِ والمَعَاصِي 
جـاءَ المَسِـيحُ  .وَقَدْ جَاءَ ليُِخَلِّصَهم مِنَ الذُّنوُبِ ، ويطَُهِّرَهم مِنَ الآثامِ ، وهذا يظُْهِر بطُْلانَ عَقائـدِهم 

  .، وفاقدُ الشَّيْءِ لا يُـعْطِيه ! ليُِخَلِّصَهُم وَهُوَ لَمْ يَـقْدِرْ عَلى تَخليصِ نَـفْسِه 
وا مُــالــذي زَعَ  ودِ هُـعلــى الي ـَ الـرَّدُّ الإلهــيُّ  وَ هــذا هُــ.   وَمَـا قـَتـَلــُوهُ وَمَــا صَـلَبُوهُ  : تعــالى  قـالَ اللَّــهُ      

 دْ قَـلَ .  سـيحِ وا صَـلْبَ المَ زَعَمُـ ارى الـذينَ صَـعلـى النَّ  هذا هو الرَّدُّ الإلهيُّ  اوأيضً وا المسيحَ ، م قـَتـَلُ هُ أنَّـ 
 ألقَـى اللَّـهُ  دْ قـَوَ  ارى مَعًا ، وأفْحَمَهُم ، وَفَضَـحَ بـَاطِلَهم ، وكَشَـفَ خُرَافـَاتِهِم ،صَ ودَ والنَّ هُ الي ـَ كَذَّبَ اللَّهُ 

وا فـي لَفُـت ـَالـذينَ اخْ  وإنَّ .   يحُ سِـيُصْـلَب المَ  مْ لـَ، وَ  شَـبِيهُ المَسـيحِ  ه فَصُـلِبَ لـى غَيْـرِ عَ  سـيحِ شَبَهَ المَ 
ون اليقـينَ ، لـذلك لا كُـلِ لا يَمْ  وهُـمْ  ، اتِ هَ والشُّـب ـُ وكِ والشُّـكُ  اتِ ضَـاقُ نَ غـارقون فـي التـَّ  يسى شأن عِ 

يٌّ علـى نـِبْ لامَهـم مَ كَ   كمـا أنَّ   يـه ،طِ لا يُـعْ  ءِ يْ دَ الشَّـاقِـفَ  ، لأنَّ  قِّ يَستطيعون أن يرُشِدوا الآخرين إلـى الحَـ
  .يثِ دِ بُ الحَ ذَ نُّ أكْ والظَّ  والظَّنُّ لا يُـغْنِي مِنَ الحَقِّ شيئًا ، ، ينِ قِ لا اليَ  نِّ الظَّ 
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 نَّ الظَّ  إنَّ فَ  ، نَّ الظَّ م وَ اكُ إيَّ  : (( هِ اللَّ  رسولُ  قال: ل قا _رَضِيَ اللَّهُ عنه _  يرةرَ أبي هُ  وعن     
  . ١٠٠ )) يثِ دِ الحَ  بُ ذَ أكْ 

رَ النَّبِيُّ      مِنَ الظَّنِّ ، وهو تهُمة تقع في القلب بلا دليل ، يعني سُوءَ الظن بالمُسلِمين ،  حَذَّ
أنَّ الظَّنَّ أكذبُ في الحديث مِن غَيره ، لأنَّ الصِّدْق  وبيَّن . والحديثَ بما لَم يُـتـَيـَقَّنْ مِن الأخبار

. ر مِن وُقوعه في الكلام إنَّ الكَذِب يقع في الظَّن أكث: والكَذِب يوُصَف بهما القَول لا الظَّن ، أوْ 
: وقِيل . حديثُ النـَّفْس،لأنَّه يَكُون بإلقاء الشَّيطان في نَـفْس الإنسان:المُراد بأكذب الحديث:وقِيل

إنَّ إثم هذا الكَذِب أزْيَد مِن إثم الحديث الكاذب، أوْ إنَّ المَظنونات يقع الكَذِب فيها أكثر مِن 
  .ومعَ أنَّ تغليب سُوء الظَّن حرام، إلا أنَّ المؤمن يجب أن يَكُون كَيِّسًا فَطِنًا لا ينَخدع .المَجزومات

مُسلِمين ، وتَوطيد الأُخُوَّة والاجتماع بيَنهم ، على الإصلاح بين ال ة حَثَّتْ والشريعةُ الإسلاميَّ      
ويَجِب الابتعاد عَنْ ظَنِّ السَّوْءِ ، وتَرتيبِ . ونَـهَتْ عَن كُلِّ ما يَدعو إلى الفُرقة والتباغُض والعَدَاوة 

  .أحكامٍ بِدُون أدِلَّةٍ مُعْتَبـَرَةٍ 
:     هلُ وْ ق ـَ) : ((  ١٢٠و ١١٩و ١١٨/  ١٦( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      

 وَ هُ  : ابيطَّ قال الخَ .  ءوْ السَّ  نِّ ي عن ظَ هْ راد النـَّ المُ  ، ) يثِ دِ الحَ  بُ ذَ أكْ  نَّ الظَّ  نَّ إف ، نم والظَّ اكُ يَّ إ (
م حرَّ المُ  ابي أنَّ طَّ راد الخَ ومُ .كملَ ن ذلك لا يُ إف ،سفْ س في النـَّ جِ هْ تحقيق الظن وتصديقه دون ما ي ـَ

 فإنَّ  ، ب ولا يستقرلْ ض في القَ رِ عْ ون ما ي ـَدُ  ، ويستقر في قلبه ، صاحبه عليهن الظن ما يستمر مِ 
 أوْ  مْ لَّ كَ تَ ت ـَ مْ لَ  امَ  ةُ مَّ الأُ  هِ بِ  تْ ثَ دَّ حَ ا تَ مَّ تعالى عَ  هُ اللَّ  زَ اوَ جَ تَ  : " في حديث قَ بَ كما سَ   ، ف بهكلَّ هذا لا يُ 

الظن  : ه قالفيان أنَّ ونقل القاضي عن سُ  . ه على الخواطر التي لا تستقرتأويلُ  قَ بَ وسَ  ،" لْ مَ عْ ت ـَ
 ل أنَّ مَ تَ حْ يُ  : همضُ عْ وقال ب ـَ : قال . مأثَ يَ  مْ لَ  مْ لَّ كَ تَ ي ـَ مْ لَ  فإنْ  ، به مَ لَّ كَ ه وتَ نَّ م به هو ما ظَ أثَ الذي يَ 

 وأوهذا ضعيف  ، صل ولا نظر واستدلالأير بناء على ن غَ د مِ جرَّ مُ  نٍّ ظَ ع بِ رْ م في الشَّ كْ راد الحُ المُ 
  . )) لوَّ والصواب الأ ، باطل
ناط به الأحكام راد ترك العمل بالظن الذي تُ المُ  سَ يْ لَ  ) : (( ١٧٧/  ١٣( وفي عَون المَعبود      
حديث  : أي)  أكذب الحديث (ظنون به بالمَ  رُّ ضُ راد ترك تحقيق الظن الذي يَ ل المُ بَ  ، اغالبً 
 ئه ناشفإنَّ  زاجَ ووصف الظن بالحديث مَ .  س الإنسانفْ يطان في ن ـَه يكون بإلقاء الشَّ لأنَّ  ، سفْ النـَّ 
  )) . عنه

                                                 

  ).٢٥٦٣( برقم )  ١٩٨٥/ ٤( ومسلم).٦٣٤٥( برقم ) ٢٤٧٤/ ٦(واللفظ للبخاري.متفق عليه ١٠٠
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 باعَ احذروا اتِّ  : أي) ن اكم والظَّ إيَّ (  ) : (( ١٢٣و ١٢٢/  ٣(وقال المُناوي في فَيض القدير      
 . همة تقع في القلب بلا دليلوالظن تُ ،دولن العُ اء الظن به مِ سَ ن لا يُ مَ الظن بِ  وءَ واحذروا سُ ،الظن

 ، وءيره بالسُّ مه على غَ كْ وحُ ،د القلبقْ أعني به إلا عَ  لكن لستُ ،ولوء القَ سُ وهو حرام كَ :اليزَ قال الغَ 
بارة عِ  نُّ والظَّ  ، نَّ ظُ عنه أن تَ  يُّ هِ نْ فالمَ  ، او أيضً فْ ك عَ ل الشَّ بَ  ، وفْ عَ ف ـَ ، سفْ ا الخواطر وحديث النـَّ أمَّ 
م لاَّ مها إلا عَ لَ عْ لا ي ـَ وسبب تحريمه أن أسرار القلوب ، يه القلبيل إلَ مِ ويَ  ، سفْ يه النـَّ ن إلَ ركَ ا تَ مَّ عَ 

فعند  ، حتمل التأويلَ لا يَ  انيَ عِ بِ  كَ لَ  إلا إذا انكشفَ  ، اوءً يرك سُ لك أن تعتقد في غَ  فليسَ  ، يوبالغُ 
ما فإنَّ  ،وقع في قلبك مَّ ثُ  ،سمعهم تَ شاهده ولَ م تُ ا لَ مَ فَ  ،هه وشاهدتَ تَ مْ لِ عتقد إلا ما عَ ذلك لا تَ 

ما إنَّ :  وقرُّ وقال العارف زَ  . انتهى ، اقسَّ ق الفُ سَ ه أفْ فإنَّ  ، بهكذِّ فينبغي أن تُ  ،لقيه إليكيطان يُ الشَّ 
  :ل يكما قِ   ، قلْ ولا في جانب الخَ  ، لا في جانب الحق ، ينشأ الظن الخبيث عن القلب الخبيث

 مِ هُّ وَ ت ـَ   نْ مِ    هُ ادُ تَ عْ ي ـَ  امَ   قَ دَّ صَ وَ          هُ نونُ ظُ  تْ اءَ سَ  ءِ رْ المَ  لُ عْ فِ  اءَ سَ  إذا               
 مِ لِ ظْ مُ  كِّ ن الشَّ مِ  لٍ يْ في لَ  وأصبحَ           دَاتهِِ عُ    لِ وْ قَ بِ    يهِ بِّ حِ مُ   وعادى 

ر كْ د إليه في ذِ نَ سْ ن المُ لزيادة تمكُّ  ، هفإنَّ  : إذ القياس ، رمَ ضْ المُ  امَ قَ ر مَ هَ ظْ المُ  أقامَ ) الظن  فإنَّ ( 
يطان في لأنه يكون بإلقاء الشَّ  ، سفْ أي حديث النـَّ ) أكذب الحديث ( على الاجتناب  اثًّ السامع حَ 

 أو لاً وْ طابقته الواقع ق ـَراد عدم مُ بأن المُ  يبَ جِ وأُ  ، اسمية الظن حديثً تَ  لَ كِ شْ تُ واسْ  ، س الإنسانفْ ن ـَ
وء الظن يطان سُ كائد الشَّ ن مَ مِ  :اليزَ الغَ  قال. ا ازً جَ فوصف الظن به مَ  ، نشأ عن الظنما يَ  أوْ  ، رهيْ غَ 

على أن  يطانُ ه الشَّ ثَ عَ يره بالظن ب ـَبشيء على غَ  مَ كَ حَ  نْ ومَ  ، إنَّ بَـعْضَ الظَّنِّ إثمٌ   بالمسلمين
 ، حتقارأو ينظر إليه بعين الا ، قوقهيام بحُ ر في القِ صِّ قَ ي ـُ أوْ  ، كلِ هْ ي ـَف ـَ ، يبةول فيه اللسان بالغِ طُ يَ 

 :تنبيه . م هَ ض للتـُّ رُّ عَ ن التـَّ مِ  عُ رْ الشَّ  عَ نَ ولذلك مَ  ، اتكَ لِ هْ ن المُ ذلك مِ  لُّ وكُ  ، نها مِ رً ي ـْه خَ سَ فْ رى ن ـَويَ 
ب رُ قْ ي ـَف ـَ ، كترددة بين يقين وشَ ارة مُ ا كانت الأمَ ولمَّ  ، ارةن الأمَ ب مِ رْ ضَ الظن إصابة بِ : قال الراغب 

والظن متى كان عن  ، امً هَ ب ـْصار تفسير أهل اللغة مُ  ، كالشَّ ن طرف مِ  ةً ارَ وتَ  ، ن طرف اليقينمِ  ةً ارَ تَ 
  )) . إنَّ بَـعْضَ الظَّنِّ إثمٌ  ،  به مَّ وذُ  دْ مَ تَ عْ م ي ـُومتى كان عن تخمين لَ  ، حمدَ ه يُ ارة قوية فإنَّ مَ أَ 

الظــن  وءَ وا سُــقُــاتَّـ  : أي) ن م والظَّــاكُ إيَّــ(  هلــُوْ ق ـَ) : ((  ١٠٦و ١٠٥/ ٦( وفــي تُحفــة الأحــوذي      
وهــو مــا يســتقر عليــه  ، يــا أيُّهــا الــذينَ آمَنُــوا اجْتَنِبُــوا كثيــرًا مِــنَ الظَّــنِّ  :  قــال تعــالى . مينســلِ بالمُ 

ــه خطُــون مــا يَ ه دُ صــاحبُ  ــ نَّ ظُــوهــو أن يَ ) بعــض الظــن  إنَّ ( ر بقلب  أوْ  ، واسُــسَّ جَ فــلا تَ ) إثــم ( م تكلَّ ويَ
ـرُهُمْ إلا ظنًَّـا  :  قـال تعـالى.  بناه على اليقينين الذي مَ الظن في أمر الدِّ  اعَ بَ وا اتِّـ رُ ذَ احْ  ومـا يَـتَّبِـعُ أكْثَـ

أو  ، عطـْالظن فيما يجب فيـه القَ  هو تحذير عن : قال القاضي ، إنَّ الظَّنَّ لا يُـغْنِي مِنَ الحَقِّ شَيْئًا 
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ــعَ  أوْ  ، ث بــه عنــد الاســتغناء عنــهدُّ حَــالتَّ  فــي التحــديث  نَّ وا الظَّــبـُـنِ تَ اجْ  : أو.  انتهــى . هبـَـذِ ن كَ ظـُـا يَ مَّ
ا أن بً ذِ رء كَـى بـالمَ فَـكَ   : "ث يـه حـديوِّ قَ وي ـُ " . الحـديثِ  أكـذبُ  نَّ الظَّـ إنَّ فـَ : " هلُ وْ ده ق ـَيِّ ؤَ وي ـُ ، والإخبار

وفيمـا يجـب  ، وء فـي المسـلمينسُـراد التحـذير عـن الظـن بِ المُ  والظاهر أنَّ  " . عَ مِ ما سَ  لِّ كُ بِ  ثَ دِّ حَ يُ 
ــ ــه القطــع مِ ــر مَ هَــظْ المُ  أقــامَ ) الظــن  فــإنَّ ( ن الاعتقاديــات في ــه نُّ جَ ا علــى تَ ثًّــر حَ مَ ضْــالمُ  امَ قَ  أكــذبُ ( ب

معنـى   : عمَـجْ قـال فـي المَ  . نسـانس الإفْـه بإلقـاء الشـيطان فـي ن ـَلأنَّـ ، سفْ أي حديث النـَّ )  الحديثِ 
الظـن أكثـر   أنَّ  ، هدَّ وضِـ صَ قْ ل الـنـَّ بـَقْ الواقـع فـلا ي ـَلاف ب خِ ذِ الكَ  أنَّ  ن الظن أكذب الحديث معَ وْ كَ 
ب فيهـا ذِ ظنونـات يقـع الكَـالمَ  أنَّ  أوْ  ، ن إثم الحديث الكـاذبد مِ يَ زْ ب أَ ذِ إثم هذا الكَ  أنَّ  أوْ ،  ابً ذِ كَ 

بـأن  يـبَ جِ وأُ  ، اتسـمية الظـن حـديثً  تْ لَ كِ شْـتُ وقـد اسْ  : قـال الحـافظ.  انتهـى . جزومـاتن المَ أكثر مِـ
 ، نن الظَّـأ عَـشَـنْ راد مـا ي ـَل أن يكون المُ مَ تَ حْ ويُ  ، لاً عْ فِ   أوْ لاً وْ كان ق ـَ  اءٌ وَ سَ  ، طابقة الواقعاد عدم مُ رَ المُ 
  )) . اازً جَ مَ  هِ بِ  الظنَّ  فَ صَ وَ ف ـَ

ـ ى يسَ عِ  رَفَعَ اللَّهُ  دْ قَ لَ       اللَّـهُ  هذَ وأنقَ دِه،فـَهُوَ الآنَ حَـيٌّ فـي السَّـمَاءِ،سَـبِرُوحِـه وجَ  يًّـاحَ  اءِ مَ إلى السَّ
 الشـريعةِ المُحَمَّدِيَّـةِ الإسـلاميَّةِ ،ب مكُـحْ ويَ وَسَوْفَ يَـنْزِلُ في نِهَايةَِ الزَّمَـانِ ،  ه ،ين بِ بِّصِ رَ ت ـَه المُ أعدائِ  مِنْ 
  . الإسلامَ  إلا لبَ قْ ي ـَ ولا ، ةَ يَ زْ الجِ  عَ ضَ يَ وَ  ، يرَ زِ نْ الخِ  لُ تُ قْ وي ـَ ، يبَ لِ الصَّ  رُ سِ كْ يَ ف ـَ
 لَ زِ نْ ي ـَ أنْ  نَّ كَ وشِ يُ لِ  ،هِ دِ يَ بِ  يسِ فْ ن ـَ والذي ((: هِ اللَّ  رسولُ  قال: قال_رَضِيَ اللَّهُ عنه_عن أبي هُرَيرة   
 لا ىتَّ حَ  الُ المَ  يضَ فِ ويَ  . يةَ زْ الجِ  عَ ضَ ويَ  ،يرَ زِ نْ الخِ  لَ تُ قْ وي ـَ،يبَ لِ الصَّ  رَ سِ كْ يَ ف ـَ،لاً دْ عَ  امً كَ حَ ،مَ يَ رْ مَ  ابنُ  يكمفِ 
 واؤُ رَ اق ـْوَ  :يرةرَ هُ  أبو ولقُ ي ـَ مَّ ثُ  )) . يهافِ  امَ وَ  نياالدُّ  نَ مِ  ارً ي ـْخَ  الواحدةُ  ةُ دَ جْ السَّ  ونَ كُ تَ  حتى ، دٌ أحَ  هُ لَ ب ـَقْ ي ـَ

سَبَقَ [  اأهلِ الكتابِ إلا ليَُؤمِنَنَّ بِهِ قـَبْلَ مَوْتهِِ وَيَـوْمَ القِيامةِ يَكونُ عَلَيْهِم شَهيدً  وإن مِن : متُ ئْ شِ  إنْ 
  ] .وشَرْحُهيجُه رِ خْ تَ 

عَن  وَبِصَدِّهِمْ  لَهُمْ  نَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِم طيَِّبَاتٍ أُحِلَّتْ ذِيفَبِظلُْمٍ مِنَ ال  : قالَ اللَّهُ تعالىو      
  ] . ١٦٠: النِّساء  [  اكَثِيرً   هِ سَبِيلِ اللَّ 

 تحريمُ  مَّ تَ وبَ الجسيمة ، ف ـَنُ وارتكبوا الذُّ ، همسَ وا أنفُ مُ لى عن اليهود الذين ظلََ تعا ر اللَّهُ خبِ يُ      
حُرمِوا الرزقَ الحلال بسبب غرقهم في  دْ قَ ف ـَ قوبة وإجراء رادع ،عُ لهم كَ  حلالاً  بات كانتْ يِّ طَ 

عُوقِبُوا بتحريم  ا ارتكبوا معصيةً مَ وكانوا كُلَّ  .تعالى  تفكير في التوبة والرجوع إلى اللَّهالمعاصي دون ال
ياته محصورةً في زاوية ل حَ عَ جْ د الأبوابَ أمام الإنسان ، وتَ وصِ وبُ تُ نُ فالذُّ  .حِلَّ لهم ء مِمَّا أُ يْ شَ 
رهُ دْ نكمش صَ ، ويَ  تْ ما رحَُبَ يق عليه الأرضُ بِ ضِ تَ ، ف ـَ قة خانقة ، لا مكان فيها للتحرر والانطلاقيِّ ضَ 

  .المعروف  واحتضانِ  رِ يْ الخَ  ى استيعابِ صبح غير قادر علبحيث يُ 
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فيجعل ،  الإنسانيَّ  رَ كْ ب الفِ رِ ضْ ي الذي يَ لِّ وهذه هي بداية النهاية المشتملة على الانكسار الكُ      
 المعاصيو  .مصيرَه ك درِ ، ولا يُ عرف مسارهَ، لا يَ وية بلا هُ  امسخً  ا لا وزن له ، وكائنًامن المرء شبحً 

ى ، وذلك عقوبةً لهم عليم الطيبات التي كانت حلالاً لهم في تحر  التي ارتكبها اليهودُ كانت سببًا
، وسلبِ  نوب في تحريم الحلالالذُّ  رِ وْ على دَ  وهذا يدلُّ .  وءِ أخلاقهم، وسُ  انحرافهم العَقائديِّ 

  .، وتحطيم الحياة  التوفيق
. أصل المشكلة م على التحريم ، لأن الظلم هو سبب التحريم ، وهولْ وفي الآية، تَمَّ تقديم الظُّ      
، حَرَّمْنا عليهم طيَِّباتٍ  فبسبب ظلُْمٍ عظيمٍ ارتكبوه: أي . للسَّببية ، والتنكير للتعظيم  فَبِظلُْمٍ   و

  .كانت حلالاً لهم ، وليس بسبب آخَر 
 تعالى أنه بمعنى ، ايًّ رِ دَ قَ  يكون قد التحريم وهذا ) : (( ٧٧٧/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      

 أنفسهم على موهافحرَّ  ، لهم حلالاً  كانت أشياء لواوبدَّ  ، فواوحرَّ  ، كتابهم في لواتأوَّ  لأن همضَ يَّ ق ـَ
 محرَّ  تعالى نهأ بمعنى ، ايًّ عِ رْ شَ  يكون أن لحتمَ ويُ  .اعً طُّ نَ وت ـَ اوتضييقً  ، أنفسهم على نهممِ  اتشديدً 
  )) . ذلك قبل لهم حلالاً  كانت أشياء التوراة في عليهم
 الذين اليهود على انَ مْ رَّ حَ فَ :  هاؤُ نَ ث ـَ لَّ جَ  بذلك نيعْ ي ـَ) : ((  ٣٦٢/ ٤( ري في تفسيره بَ وقال الطَّ      

 ، مريم على هتانالبُ  وقالوا ، أنبياءهم وقتلوا ، هِ اللَّ  بآيات وكفروا ،مهُ بَّـ رَ  قوااثَ وَ  الذي هميثاقَ مِ  واضُ قَ ن ـَ
 لهم قوبةً عُ  ، حلالاً  لهم كانت ، يرهاوغَ  لالمآكِ  نمِ  اتٍ بَ يِّ طَ  ، كتابه في هُ اللَّ  وصفهم ما وفعلوا

  )) . كتابه في عنه هُ اللَّ  أخبرَ  الذي لمهمظُ بِ 
      َّاكَثِيرً   هِ وَبِصَدِّهِم عَن سَبِيلِ الل   .وبمنعهم كثيرًا مِن الناس عن اعتناق الإسلام والدُّخول فيه .

رَهم عن اتِّباع الحق  رَهم ، وصَدُّوا أنفسَهم وغَيـْ عادة وهذه . لقد ضَلُّوا في أنفسهم ، وأضَلُّوا غَيـْ
  .زمان ومكان  اليهود في كُلِّ 

ه التي لِ بُ ه وسُ ينِ ن دِ عَ  هِ اللَّ  بادَ م عِ هِ دِّ صَ بِ وَ : ني عْ ي ـَ) : ((  ٣٦٢/ ٤( ري في تفسيره بَ وقال الطَّ      
هم أن ذلك عائِ وادِّ  الباطلَ  هِ هم على اللَّ لِ وْ قَ بِ  هِ هم عن سبيل اللَّ دُّ وكان صَ  . اا كثيرً دًّ باده صَ عِ ا لِ هَ عَ رَ شَ 

حودهم جُ :  وكان من عظيم ذلك ، جوههانيه عن وُ عَ مَ  حريفِ وتَ  ،هِ هم كتاب اللَّ ديلِ بْ وت ـَ ،هِ عن اللَّ 
  )) . ه من الناسرَ أمْ  لَ هِ جَ  نْ مَ ه لِ رِ أمْ  نْ وا مِ مُ لِ عَ  دْ ا قَ ركهم بيان مَ وتَ  ،  دٍ مَّ حَ نا مُ يِّ بِ ة نَ وَّ ب ـُن ـُ

باع هم عن اتِّ سَ وا أنفُ دُّ وصَ  ، وا الناسَ دُّ صَ  :أي) : ((  ٧٧٧/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
  ، لسُ ولهذا كانوا أعداء الرُّ  ، ر وحديثههْ قديم الدَّ ن ون بها مِ فُ صِ تَّ مُ  ، ة لهميَّ جِ وهذه سَ  ، قِّ الحَ 
  . )) يهمالَ ه عَ لامُ وسَ  هِ اللَّ  اتُ وَ لَ صَ  ، ادً مَّ حَ ى ومُ يسَ بوا عِ وكذَّ  ، ن الأنبياءا مِ قً لْ وا خَ لُ ت ـَوق ـَ
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 ،ةعوة الإسلاميَّ الدَّ أد مُحاولين وَ  ،  دٍ مَّ حَ يِّ مُ بِ للنَّ  سِّ السُّمِّ دَ م بِ هُ امُ يَ قِ  وَمِنْ أسوأ جرائم اليهودِ      
ل العربُ ألُعوبة وأصنامَهم ، ويَظَ  ون أهواءهمدُ بُ عْ ي ـَ ، فر والجهلمات الكُ لُ في ظُ  ي يظل الناسُ كَ 

ضحهم فْ ون أن ي ـَدُ  هِ اللَّ  الكتاب يُحرِّفون كلامَ  قى أهلُ بْ وي ـَ .واليهودُ والنصارى يلَعبون بهم وأُضحوكة،
. يُصيبهم الفقر  وعون ، أو يبيعونها عندماجُ ندما يَ ويأكلونها عِ  دون الأصنامَ بُ عْ شركون ي ـَ، والمُ أحد

.   دٍ مَّ حَ أنبيائه مُ  بِخَاتَمِ  والجهل ، فأنقذهم اللَّهُ  رِ فْ الكُ  ماتلُ ظُ في  ة تائهينبُ الجاهليَّ رَ عَ  قد كانو 
ولكن اليهود حَسدوه ، وكرهوا ظهُور الحق على يَدَيه ، فأعلنوا الحربَ عليه ، وحاولوا إنهاء الدَّعوة 

  .وا وخابوالُ شِ هم فَ ولكنَّ . دمَّ حَ يِّ مُ بِ ة عن طريق اغتيال صاحبها ورافع لوائها النَّ المُحمَّدية الإسلاميَّ 
 رُ ب ـَيْ خَ  تْ حَ تِ فُ  امَّ لَ :  قال _ عنه هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  _ ةرَ ي ـْرَ عن أبي هُ  ) ١١٥٦/ ٣(خاري صحيح البُ  في     

.  )) ودهُ ي ـَ نْ ا مِ نَ هُ اهَ  كانَ   نْ مَ  يَّ وا إلَ عُ مَ اجْ  : ((  يُّ بِ النَّ  فقالَ  ، مٌّ يها سُ فِ  اةٌ شَ   يِّ بِ للنَّ  تْ يَ دِ هْ أُ 
 مُ هُ لَ  قالَ  ، مْ عَ ن ـَ : فقالوا )) .؟  هُ نْ عَ  يَّ قِ ادِ صَ  مْ أنتُ  لْ هَ ف ـَ ءٍ يْ شَ  نْ م عَ كُ لُ ائِ ي سَ إنِّ  : (( فقال ، وا لهعُ مَ جَ فَ 

 ، تَ قْ دَ صَ  : قالوا. ))لان وكم فُ أبُ  لْ بَ ،مْ تُ ب ـْذَ كَ   : ((فقال ،لانفُ  :قالوا. )) ؟ موكُ أبُ  نْ مَ  : ((  يُّ بِ النَّ 
ا نَ ب ـْذَ كَ   وإنْ  ، يا أبا القاسم مْ عَ ن ـَ : فقالوا. ))؟  هُ نْ عَ  تُ ألْ سَ  إنْ  ءٍ يْ شَ  نْ عَ  يَّ قِ ادِ صَ  مْ أنتُ  لْ هَ ف ـَ : (( قال

 مَّ ثُ  ، ايرً سِ ا يَ يهَ فِ  ونُ كُ نَ  : قالوا. ))؟  النارِ  لُ أهْ  نْ مَ  : (( فقال لهم،  اينَ في أبِ  هُ تَ ف ـْرَ ا عَ مَ ا كَ نَ ب ـَذِ كَ   تَ فْ رَ عَ 
 لْ هَ  : ((قال  مَّ ثُ .  ))ا دً يها أبَ م فِ كُ فُ لُ خْ لا نَ  هِ اللَّ وَ  ، يهاوا فِ ؤُ سَ اخْ  : ((  يُّ بِ النَّ  فقالَ  ، يهاا فِ ونَ فُ لُ خْ تَ 

في  مْ تُ لْ عَ جَ  لْ هَ  : ((قال  ، يا أبا القاسمِ  مْ عَ ن ـَ : فقالوا ، )) ؟ هُ نْ م عَ كُ تُ ألْ سَ  إنْ  ءٍ يْ شَ  نْ عَ  يَّ قِ ادِ صَ  مْ أنتُ 
  تَ نْ كُ   ا إنْ نَ دْ أرَ  : قالوا ، ))؟  لى ذلكم عَ كُ لَ مَ ا حَ مَ  : (( قال ، مْ عَ ن ـَ : قالوا )) .؟  امًّ سُ  اةِ الشَّ  ذهِ هَ 
  . كَ رَّ ضُ يَ  مْ ا لَ يًّ بِ نَ  تَ نْ كُ   وإنْ  ،تريحُ سْ ا نَ بً اذِ كَ 

لَه  ظَلَّ اليـَهُودُ يُـنَاصِبُون النَّبِيَّ     عَثِه وهِجْرَتهِ إلى المَدينةِ المُنـَوَّرةَِ،وَقَدْ حَاوَلُوا قـَتـْ  العَدَاءَ مُنْذُ مَبـْ
ةَ مَرَّاتٍ    .في المَدينةِ عِدَّ

عُد عَن ه ،  ٧لَمَّا فـَتَحَ اللَّهُ عَلى المُسْلِمِين خَيْبـَرَ سَنَةَ       وكانتْ خَيْبـَرُ قَريةً يَسْكُنُها اليـَهُودُ ، تَـبـْ
 مِن جِهة الشَّمالِ على طَريقِ الشَّامِ ، وَقَدْ تَجَمَّعَ اليـَهُودُ بِها ، فأرادَ النَّبِيُّ ) كم   ١٥٣( المَدينة 

هُم  ، ازدادَ حِقْدُهم على النَّبِيِّ  مَدينةَ مِنْ شَرِّهِم ،أنْ يُـؤَمِّنَ ال وَهِيَ زيَْـنَب _ فَأهْدَتْ له امرأةٌ مِنـْ
شَاةً فيها سُمٌّ ، _ بنِْتُ الحارثِ ، امرأةُ سَلاَم بنِ مِشْكَم، وكانَ أخُوها مَرْحَب قَدْ قتُِلَ في فـَتْحِ خَيْبَر 

فأكثرتْ فيها مِنَ السُّمِّ ، . الذِّراَع : شَّاةِ أحَبُّ إليَْه ؟ ، قِيل لها أيُّ عُضْوٍ مِنَ ال: وكانتْ سَألَتْ 
لَعْهَا  وفي روايةِ أبي داود مِن حَديثِ أبي هُرَيْـرَة . فلمَّا تنَاولَ الذِّراَعَ لاكَ مِنها مُضْغَةً في فَمِه ، وَلَمْ يَـبـْ

مِنْ تلِْك الشَّاةِ ، فـَبـَلَعَ لقُْمَتَه ،  هُ عنه أكَلَ معَ النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عنه أنَّ بِشْرَ بنَ البـَرَاءِ رَضِي اللَّ 
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بِجَمْعِ مَنْ كانَ حَاضِرًا مِنَ  ثمَُّ أمَرَ . أصحابهَ بالإمساكِ عَن الأكْلِ  بأمْرِ السُّمِّ أمَرَ  فلمَّا عَلِمَ 
 مْ أنتُ  لْ هَ ف ـَ ءٍ يْ شَ  نْ م عَ كُ لُ ائِ ي سَ إنِّ : "  اليـَهُودِ ، وَهُمُ الذينَ يُشْتَبَه بِهِم في وَضْعِ السُّمِّ ، فقالَ لَهُم 

ةَ أسئلة ليَِكْشِفَ كَذِبَهم بَـعْد  . مْ عَ ن ـَ : فقالوا".؟  هُ نْ عَ  يَّ قِ ادِ صَ  " ؟ موكُ أبُ  نْ مَ  : "قالَ لَهُمْ . فَسَألَهُم عِدَّ
، وَهُوَ "  لانوكم فُ أبُ  لْ بَ  ، مْ تُ ب ـْذَ كَ   : "  لِرَجُلٍ ليَْسَ أباهم في الحقيقةِ ، فقال لهم  فُلان ،: فقالوا 

 مْ أنتُ  لْ هَ ف ـَ : "فقال . صَدَقْتَ : ، فقالوا  بن إبراهيم الخليل عليهما الصَّلاةُ والسَّلامُ  نبَِيُّ اللَّهِ يعَقوب
ا مَ ا كَ نَ ب ـَذِ كَ   تَ فْ رَ ا عَ نَ ب ـْذَ كَ   وإنْ  ، يا أبا القاسم مْ عَ ن ـَ : فقالوا، "  ؟ هُ نْ عَ  تُ ألْ سَ  إنْ  ءٍ يْ شَ  نْ عَ  يَّ قِ ادِ صَ 
: أي ، يهاا فِ ونَ فُ لُ خْ تَ  مَّ ثُ  ، ايرً سِ ا يَ يهَ فِ  ونُ كُ نَ  : قالوا. " ؟  النارِ  لُ أهْ  نْ مَ  : " فقال لهم، اينَ في أبِ  هُ تَ ف ـْرَ عَ 

م كُ فُ لُ خْ لا نَ  هِ اللَّ وَ  ، يهاوا فِ ؤُ سَ اخْ : " يُّ بِ النَّ  فقالَ يَدْخُلُ المُسْلِمُون النارَ بَـعْدَ أنْ يَخْرُجَ مِنها اليـَهُودُ،
كُفُّوا عَن هذه الدَّعوى الكاذبةِ الباطلةِ ، : كَلِمَةٌ تُـقَال للزَّجْرِ ، والمَعنى ) اخْسَأْ ( و " .  ادً يها أبَ فِ 

 فأنتُم أَوْلَى بالذُّلِّ والهَوانِ وعَذابِ النارِ ، وَبئِْسَ القَرَارُ ، وَلَنْ نَخْلُفَكُم أبدًا ، لأنَّكُم مُخَلَّدُون فيها
 مْ أنتُ  لْ هَ  : "بَـقَاءَهُم في النار مُؤقَّتٌ مَحدودٌ ، ولا يُخَلَّدُون فيها ، ثمَُّ قال  فإنَّ أبدًا ، أمَّا عُصَاتنُا 

 ذهِ في هَ  مْ تُ لْ عَ جَ  لْ هَ  : "قال  ، يا أبا القاسمِ  مْ عَ ن ـَ : فقالوا ، )) ؟ هُ نْ م عَ كُ تُ ألْ سَ  إنْ  ءٍ يْ شَ  نْ عَ  يَّ قِ ادِ صَ 
أرَدْناَ أنْ نتَأكَّد مِنْ نُـبـُوَّتِكَ ، : مُ السُّمَّ ، فقالواوَضْعِهِ فَسَألَهُم عن سَبَبِ  .مْ عَ ن ـَ : قالوا ."؟  امًّ سُ  اةِ الشَّ 

فإَنْ كُنْتَ كاذباً تَمُوتُ بذلك السُّمِّ ، فـَنَستريحُ مِنْكَ وَمِمَّا تَدَّعِي ، وَإنْ كُنْتَ صادقًا في نُـبـُوَّتِكَ لا 
  .نَّ اللَّهَ يَحْفظُكَ يَضُرُّكَ ذلك السُّمُّ ، ولا يُـؤْذِيكَ ، لأ

بَـيَانُ غَدْرِ اليـَهُودِ وَسُوءِ : وفيه. الأمُُورِ الغَيْبِيَّةِ  على بَـعْضِ  إطْلاعُ اللَّهِ للنبيِّ : وفي الحَديثِ      
  .مُعَانَدَةُ اليـَهُودِ وكَذِبهُم : مُعاملتهم للأنبياءِ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ ، وفيه 

م يستلزم معنى س السُّ ، لأن دَ  وب يهودي شهيرم أسلالجسدية عن طريق السُّ التصفية إن      
وهذه صفات راسخة في العقلية اليهودية ، ومُتماهية  ،والمكر والتخطيط السِّري  الخفاء والدهاء

  .جةِ الإعلاميةعن الأضواء والضَّ  ابعيدً  ياكة المؤامراتحِ و  وكراهية ظهور الحق ، مع الحقد الأعمى،
، والتصفية الجسدية  الاغتيال سياسةيعَتمدون على  _مراحل وجودهم  لِّ في كُ _ واليهودُ      

الأدلة المُقنِعة والحُجَج  تقدون إلىيَـفْ  هُمْ ف ـَ. سِ الحقيقة مْ وذلك من أجل إخفاء الحق ، وطَ 
ويعتمد اليهودُ تاريخيًّا على مبدأ . الحروب السِّرية والمؤامرات الخَفِيَّة  إلى الدامغة، لذلك يَـلْجَؤون

 وهذه الطريقةُ . الاغتيال بالسُّم كطريقة فعَّالة وسِرِّية وبعيدة عن الأنظار والضجيج الإعلاميِّ 
لذلك  .ت اء ، وتنُفَّذ بصمت وهدوء دُون إثارة شُكوك أو شُبهافَ يتمُّ التخطيط لها في الخَ  ستترةالمُ 
  .طرُق القتل وأساليب الاغتيال ن يرها مِ ضِّلها اليهودُ على غَ يُـفَ 
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 هنْ وهكذا يتخلصون مِ . سَيـُقْدِم على أكلها  النبيَّ  مهم أنَّ لعِلْ  افي الشاة سُمًّ  لقد وَضَعَ اليهودُ      
 ورُ الإلهيُّ غيب النُّ ويَ ، إلى الأبد ةحمَّدية الإسلاميَّ عوة المُ ، وتنتهي الدَّ _  القاصرة ب رؤيتهمسَ حَ _ 

وهكذا ، يسير اليهودُ على هواهم ، ويُحافظون على مصالحهم ومناصبهم ، ويغَرقون في . بلا رَجعة 
. دُّونهم عَن الحق صُ يَ ظلُمات الكفر والضلال والعِناد بلا نكير ولا مُعارَضة ، ويُضِلُّون الآخرين ، وَ 

ما  و . فَّلَ برعايته وحمايته كَ تَ ، وَ  دًا مَّ حَ أرسلَ مُ  اللَّهَ  هو أنَّ  على بال اليهود رْ طُ يَخْ  مْ والأمرُ الذي لَ 
رُ  كانَ اللَّهُ  ه مَ لَ وأعْ  الأذى ، مِنَ  عَصَمَه اللَّهُ  دْ قَ لَ . رة وحيدًا ذِ في هذه الحرب القَ  دًا مَّ حَ مُ  كَ ليَِتـْ

، يء نِ لعملهم الدَّ  اواهيً  اريرً بْ دَّموا ت ـَهم قَ ، لكنَّ  السُّمِّ  عِ ضْ وَ ةً بِ يَ لانِ عَ  اليهودُ  وقد اعترفَ .  بوجود السُّمِّ 
 بُّركَ والتَّ  رورنتهى الغُ وهذا مُ  . كَ رَّ ضُ يَ  مْ ا لَ يًّ بِ نَ  تَ نْ كُ   وإنْ  ،تريحُ سْ ا نَ بً اذِ كَ   تَ نْ كُ   ا إنْ نَ دْ أرَ  :فقالوا 

ماحَ طلبوا السَّ ويَ  ، ، أو يعَترفوا بخطئهم عتذروافقد كان بإمكانهم أن يَ  ،ة يَّ هِ جُ نْ والاستعلاء والعُ 
  .والكُفرُ عِناد  . وعنادهم وا على باطلهمرُّ ا في غَيِّهم ، وأصَ ادَوْ مَ هم تَ لكنَّ  ،حَ فْ والصَّ 
لذلك  قًّا وصِدْقاً ،حَ  ه رسول اللَّهوأنَّ  ،  دٍ مَّ حَ مُ  نُـبـُوَّةِ  صِحَّةِ  اليهود كانوا مُتأكِّدين مِنْ  إنَّ      

، ةوَّ اب ادَّعى النُّب ـُلم أن مُسَيْلمة الكذَّ نا يَـعْ لُّ وكُ . ه أنَ ركوه وشَ تَ لَ  اذباًكان ك  وْ لَ وَ  .الوسائل  ىحاربوه بشتَّ 
نوُر  سَ مْ ريدون طَ اليهود يُ  إنَّ  .وته ؟ تخلَّصوا مِن دَعْ ويَ  حاول اليهودُ اغتيالَه ليرتاحوا منهيُ  مْ فلماذا لَ 

  .، وعُشَّاق الظُّلُمات  م أعداء النُّورهُ إنَّـ . مات الباطلطَمْس ظلُُ  سَ يْ الحق ، ولَ 
ن أجل أن ات في أوقات مُحدَّدة ، مِ يَّ بِ يْ عض الغَ عه على بَ لِ سُوء ، ويطُْ  لِّ ن كُ ولَه مِ سُ م رَ يَـعْصِ  هُ واللَّ      

  . ين يتعامل معهمالناس الذ ف حقيقةَ رِ عْ ، وي ـَروالحَذَ  ةَ طَ يْ الحَ  أخذيَ 
ها إلى بِ  يءَ جِ فَ  ، اهَ ن ـْمِ  لَ أكَ فَ  ، سمومةمَ  اةٍ شَ بِ   هِ اللَّ  رسولَ  تْ تَ أَ  ةً يَّ ودِ هُ ي ـَ أةً رَ امْ  أنَّ  سٍ أنَ  نْ عَ وَ       

كِ على ليُِسَلِّطَ  هُ اللَّ  ا كانَ مَ : (( ، قال كَ لَ ت ـُتُ لأق ـْدْ رَ أَ :  ، فقالتْ  ذلك نْ ا عَ هَ ألَ سَ فَ  ،  هِ رسول اللَّ 
 تُ لْ ا زِ مَ فَ  : قال ،))  لا : (( قال ، ا ؟هَ لُ ت ـُقْ ألا ن ـَ : قالوا :قال ،)) _  يَّ لَ عَ  : قالَ  أوْ  : قال_  ذاك
  . ١٠١ هِ اللَّ  رسولِ  اتِ وَ هَ ا في لَ هَ ف ـُرِ أعْ 

يَـتـَوَدَّدُ إلى الناسِ ، فـَيـَقْبَل هَدِيَّةَ الفَقيرِ والغَنِيِّ عَلى حَدٍّ سَوَاءٍ، وَقَد اسْتـَغَلَّ   رسولُ اللَّهِ كانَ       
لَه بالسُّمِّ في الطَّعَامِ  اليـَهُودُ ذلك  لِمَا عَرَفُوه مِن سَمَاحَتِه   أنَّ : ديثِ وفي هذا الحَ . ، فَحَاوَلُوا قـَتـْ

                                                 

). ٢٤٧٤( برقم )٩٢٣/ ٢( والبخاري). ٢١٩٠( برقم ) ١٧٢١/ ٤( واللفظ لمسلم . متفق عليه  ١٠١
قتُِلَ أيضًا : وقِيل . اليهودي الذي قتُِلَ يوم خَيْبرَ  ت مَرْحَبخْ أُ ) بنت الحارث  ينبزَ (  أة اليهوديةاسم المر 

  ) .أحد كِبار أحبار اليهود ( م بن مِشْكَم  ، وزَوْجها سَلاَ أبوها الحارث ، وعَمُّها بشار ، وأخوها زبَُـيرْ 
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 ، سمومةمَ  اةٍ شَ بِ   هِ اللَّ  رسولَ  تْ تَ أَ ، وذلك بَـعْدَ غَزْوَة خَيْبَر ، )زيَْـنَب بنِْت الحارث (  يهوديةً  امرأةً 
تـْهَا وَوَضَعَتِ السُّمَّ في المَوْضِعِ الذي يُحِبُّه رسولُ اللَّهِ  اهَ ن ـْمِ  لَ أكَ فَ  مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ في  ، وَقَدْ أعَدَّ

 نْ ا عَ هَ ألَ سَ فَ  ،  هِ ها إلى رسول اللَّ بِ  يءَ جِ فَ الذِّراَعِ ، فَأكَلَ السُّمَّ ، فَدَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ عَاجِلَ شَرِّهَا ، 
كِ ليُِسَلِّطَ  هُ اللَّ  ا كانَ مَ : " ، قال  كَ لَ ت ـُتُ لأق ـْدْ رَ أَ :  فقالتْ عَن سَبَبِ وَضْعِهَا السُّمَّ ، : ، أي  ذلك

 ،"لا : " ،قالا ؟هَ لُ ت ـُقْ ألا ن ـَ:  فقالَ أصحابُ النَّبِيِّ  .بِحِفْظِه لأنَّ اللَّهَ تَكَفَّلَ ،"_ يَّ لَ عَ  أوْ _على ذاك
، أوْ دَفـَعَهَا إلى أولياء بِشْر  قـَتـَلَهَا النَّبِيُّ هكذا وَقَعَ هُنا النـَّهْيُ عن قـَتْلِها ، وَقَدْ ثَـبَتَ أنَّها قتُِلَتْ ، 

أنَّه لَمْ : وَوَجْهُ الجَمْعِ بَـيْنَ هذه الرِّوايات . بن البـَرَاء بَن مَعْرُور ، وكانَ أكَلَ مِنها فماتَ بها فـَقَتـَلُوهَا ا
فلمَّا ماتَ بِشْرُ بنُ البـَرَاءِ " .  لا : " قال ، ا ؟هَ لُ ت ـُقْ ألا ن ـَ: حِينَ اطَّلَعَ على سُمِّها، وقِيل لهيَـقْتـُلْها أوَّلاً 
حُّ أنَّه قـَتـَلَهَا سَلَّمَهَا لأوليائه ، فـَقَتـَلُوهَا قِصَاصًا ، فـَيَصِحُّ أنَّه لَمْ يَـقْتُـلْها في الحَالِ ، وَيَصِ  مِنْ ذلك
 اتِ وَ هَ لَ  ، ومَا كانَ فيها مِنَ السُّمِّ في أثَـرَ هذه الأَكْلَةِ  أعْرِفُ  تُ لْ ا زِ مَ فَ   : أنَس قال.  بَـعْدَ ذلك

المُرادُ : جَمْعُ لَهَاةٍ ، وهي اللَّحْمَةُ المُتَدَلِّيَةُ مِنَ الحَنَكِ الأعلى ، وقِيل  :واللَّهَوَاتُ . هِ اللَّ  رسولِ 
المُرادُ أنَّ السُّمَّ قَدْ بقَِيَتْ عَلامَتُهُ  : أنَّ أثَـرَهَا كانَ يَظْهَر فيما يبَدو مِنَ فَمِهِ عِند التَّبَسُّمِ ، وقيل 

  .وْضِعِ تلِْك اللَّحْمَةِ كَسَوَادٍ أوْ غَيْرهِ في مَ 
: وفيه . _ عليهم الصَّلاة والسَّلام _ بَـيَانُ غَدْرِ اليـَهُودِ وسُوءِ مُعاملتهم للأنبياءِ : وفي الحَديثِ      

لسُّمِّ في سَلامته مِنَ ا مِنَ الناسِ كُلِّهِم ، وهي مُعْجِزَةٌ للنبيِّ  بَـيَانُ عِصْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لنَِبِيِّهِ 
 ق نُـبـُوَّةِ دْ على صِ  هذه الحادثة تدلُّ  كما أنَّ   ،من الناس هِ اللَّ  رِ بأمْ حفوظٌ مَ  والنبيُّ . المُهْلِكِ لِغَيْرهِ 

  . بوجود السُّمِّ  هُ ه اللَّ مَ لَ أعْ  دْ قَ فيه ، وَ  رْ ثِّـ ؤَ ي ـُ مْ القاتل لَ  السُّمَّ  إنَّ ، فَ   دٍ مَّ حَ مُ 
 نَ مِ  مته فيه بيان عِصْ : (( ) ١٧٩/ ١٤( مسلم شرحه  على صحيح قال النووي في و      

وفي إعلام  ، لِك لغَيْرههْ المُ  ن السُّمِّ في سلامته مِ   هزة لرسول اللَّ عجِ وهي مُ  ، ... ، مهِ لِّ الناس كُ 
  .)) سمومة مَ تعالى له بأنها  هِ اللَّ 

الشديد على  دِ قْ ن الحِ نابعة مِ   تكررة لقتل النبيِّ هود اليهود الحثيثة ومحاولاتهم المُ جُ  إنَّ      
اكة يَ مروا في حِ هذا است عَ مَ وَ  ا ،و لُ شِ فَ  دها لكنهمهْ قَها في مَ ن ـْخَ  يُحاولون مْ هُ ، ف ـَ ةعوة الإسلاميَّ الدَّ 
وركَّز .  والآثامستنقع الجرائم سوة قلوبهم وغرقهم في مُ على قَ  ا يدلُّ مَّ مِ  ، نشاط لِّ كُ بِ ؤامرات المُ 

 طَ قَ ، وإذا سَ  ملُ لواء الإسلام ورأسُ المسلمينه حالمعرفتهم أنَّ   قتل النبيِّ  هودَهم علىجُ  اليهودُ 
واختاروا  . رِّهمشَ  نْ ه مِ مَ صَ عَ  هَ اللَّ  لكنَّ  وهذا ما كانوا يطمحون إليه،.  املدُ بالكسَ الجَ  طَ قَ أسُ سَ الرَّ 

  .، بعيدة عن الأنظار، ولا تثُير الانتباه ولا الشُّكوك  ةيَّ فِ الة وخَ عَّ ها طريقة ف ـَم أنَّ هِ مِ عِلْ لِ  الاغتيالَ بالسُّمِّ 
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.  المختلفة عبر مراحل التاريخ لَقة ،الأبواب المُغْ  فلْ ياكة المؤامرات خَ حِ ب مَعروفون اليهودُ و      
ون ر على إنجاز عمله بكفاءة ودُ دَ أقْ  رِّ الذي يعمل في السِّ  فاء لاقتناعهم أنَّ ملون في الخَ عْ ي ـَ وهُمْ 

  . ةوا في إنهاء الدَّعوة الإسلاميَّ لُ شِ وفَ  ،ورهمحُ هم ردَُّ في نُ دَ يْ لكنَّ كَ ،  ولا ضجيج تشويش
  النبيُّ  كانَ : _ عنها  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _ قالت عائشة ) : ١٦١١/ ٤( خاري وفي صحيح البُ      

خَيْبَر ، فهذا تُ بِ لْ الذي أكَ  الطعامِ  مَ ألَ  دُ أجِ  ا أزالُ يا عائشة ، مَ : (( ه الذي مات فيه ضِ رَ يقول في مَ 
  )) . السُّمِّ  كَ لِ ذَ  نْ ي مِ رِ هَ ب ـْأَ  انقطاعَ  تُ دْ جَ وَ  أوانُ 
أخْبـَرَ اللَّهُ في القُرْآنِ الكريمِ أخباراً صَريحةً في أنَّ اليـَهُودَ قـَتـَلُوا الأنبياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وحاوَلوا       

لِمُحاولاتِ غَدْرهِم في المَدينةِ أكثرَ مِنْ  وَقَدْ تَـعَرَّضَ النبيُّ مُحَمَّدٌ  ، كذلك قـَتْلَ النبيِّ عِيسَى 
، فـَقَدَّمَتْ له امرأةٌ يَـهُودِيَّةٌ تُدْعَى زيَْـنَب بنِْت الحارثِ شَاةً وَضَعَتْ فِيها ، مِنها أنَّه دُعِيَ إلى طَعَاممَرَّةٍ 

  .قَدْ أكَلَ مِنها  النبيُّ  ، وكانَ فـَنَجَّاه اللَّهُ مِنْ مَكْرهِمسُمًّا ، 
مَا زلِْتُ أُحِسُّ الألَمَ في جَوْفي بسبب : ، أي "  خَيْبَرتُ بِ لْ الذي أكَ  الطعامِ  مَ ألَ  دُ أجِ  ا أزالُ مَ "      

أكْلِي مِنْ تلِْك الشَّاةِ المَسمومةِ التي أكَلْتـُهَا بِخَيْبَر ، وَخَيْبـَرُ قَريةٌ كانتْ يَسْكُنها اليـَهُودُ ، وكانتْ 
عُد نَحْوَ   وَقَدْ غَزَاها النبيُّ .  كم تقريبًا مِنَ المَدينةِ إلى جِهَةِ الشَّامِ   ١٥٣ذات حُصُونٍ ومَزارع، وتَـبـْ

لِزَيْـنَب بنِْت الحارثِ  وَقَد اختلفت الآثارُ في قـَتْلِ النبيِّ ، ه ٧فـَتَحَهَا اللَّهُ لهم سَنَة والمُسْلِمُون،وَ 
لَها بِدايةً ، فلمَّا ماتَ  أنَّ النبيَّ : السُّمَّ ، والحاصلُ  اليهوديَّةِ التي وَضَعَتْ له  رَفَضَ قـَتـْ

 مِنَ الشَّاةِ، سَلَّمَهَا  وكانَ قَدْ أكَلَ معَ النبيِّ ابيُّ بِشْرُ بنُ البـَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عنه مِن ذلك ، الصَّحَ 
مِنَ المَوْتِ لمَّا أَكَلَ مِن هذه الشَّاةِ في وَقْتِه ،  وَقَدْ نَجَّى اللَّهُ النبيَّ . لأوليائه ، فـَقَتـَلُوها قِصَاصًا 

"  السُّمِّ  كَ لِ ذَ  نْ ي مِ رِ هَ ب ـْأَ  انقطاعَ  تُ دْ جَ وَ  فهذا أوانُ  . " ه أثَـرُ السُّمِّ عِند اقترابِ أجَلِه ثمَُّ ظَهَرَ عَلَي
هَذا وَقْتُ شَعَرْتُ فيه بِقُرْبِ انقطاعِ أبَْـهَرِي ، وهو العِرْقُ الذي يَصِلُ إلى القَلْبِ ، فإذا انقطعَ : أي 

ةٍ مِنْ أكْلِه مِنها تُـقَارِب ثَلاثَ سِنين ،  السُّمِّ ،لَمْ يَكُنْ مَعَه حَيَاةٌ بسبب ذلك  وكان ذلك بَـعْدَ مُدَّ
ةِ ومَقَامِ الشَّهَادةِ فَجَمَعَ اللَّهُ له بَـيْنَ ال   . ، فماتَ نبَِيًّا شَهِيدًا نُّبـُوَّ

أنَّه  ] ٦٧: المائدة [   يَـعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ  واللَّهُ  : هذا وَبَـيْنَ قـَوْلِ اللَّهِ تعالى والتَّوفيقُ بَـيْنَ      
، وأنَّه بَـعْدَ هذه الأكْلَةِ مَكَثَ سِنين يُجَاهِدُ حتى فـَتَحَ اللَّهُ على وَجْهِ القَهْرِ والغَلَبَةِ مِنَ القَتْلِ  معصومٌ 

وَقَدْ مَاتَ . ه اللَّهُ بالشَّهَادَةِ بسببه عَلَيْهِ الفُتوحاتِ ، وآمَنَ أهْلُ الجَزيرةِ ، وَبقَِيَ أثَـرُ السُّمِّ حتى أكْرَمَ 
هذا وَهُوَ ابنُ ثلاثٍ وسِتِّينَ سَنَةً ، وذلك في العامِ الحادي عَشَرَ مِن الهِجْرَةِ في مَرَضِه  النبيُّ 

  .الشريفةِ في المَدينةِ المُنـَوَّرةَِ 
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ةُ عَدَاوتهم للمُسْلِمِين : وفي الحَديثِ       ، وأنَّه يَـعْتَريه  بَشَريَِّةُ النبيِّ : وفيه . خُبْثُ اليـَهُودِ وَشِدَّ
  .مَا يَـعْتري البَشَرَ مِنَ الضَّعْفِ ، والمَرَضِ ، والوَفاَةِ 

 نْ مِ وَ . ر بَ يْ خَ بِ  سموم الذي أكلهعاني من ألم الطعام المَ ، ويُ  ر بآثار السُّمِّ عُ شْ يَ   النبيُّ  لَقَدْ كانَ      
) إلى القلب  مَ ل الدَّ مِ حْ يان الرئيسي الذي يَ رْ الشِّ ( ه رَ هَ ب ـْأَ  أنَّ  سُّ حُ يَ   كان النبيُّ   السُّمِّ  ةِ دَّ شِ 

وهذا الصبر . ريان إذا انقطع مات الإنسان بسبب عدم وصول الدم إلى القلبوهذا الشِّ . سينقطع
الأعمى ،  اليهوديِّ  دِ قْ عاناة على الحِ هذه المُ  في الشدائد ، كما تدلُّ   اطة جأش النبيِّ بَ يدل على رَ 

مَعَ النُّبـُوَّة  مَّ للنبيِّ ضَ د انْ قَ وَ  . اكً تْ موم ف ـَأنواع السُّ  أشدَّ  رأةُ اليهوديةُ المُجرمِةفقد اختارت المَ 
 وكانَ : ((  ) ٣٠٦/  ١( وي في تفسيره غَ وقال الب ـَ .شهيد يٌّ بِ فهو نَ . ة الشَّهادة أيضًا جَ رَ دَ 

  .))  ةِ وَّ النُّب ـُ نَ مِ  هُ ا أكرمه اللَّ مَ  عَ مَ  امات شهيدً   هرسول اللَّ  أنَّ  نَ وْ رَ ون ي ـَمُ لِ سْ المُ 
العقلية اليهودية المُجرمِة الظلامية الرافضة للنُّور،  س حجمَ الانهيار فيكِ عْ ت ـَ نيئةالدَّ  ؤامرةُ هذه المُ     

 الإمكانيات لِّ ، باستخدام كُ  ةيَّ وِ بَ على المسيرة النَّ  والقضاءَ  الدَّعوة الإسلامية ، دَ أْ والتي تُحاول وَ 
  . ] ٣٢: بة وْ التـَّ [  نوُرهَ  مَّ إلا أن يتُِ  لَّهُ ويأبى ال . والمادية اليهودية المعنوية

 رويعالتَّ  وسائل الإرهاب والترهيب ، ومَعروفون بانتهاج أساليب شهورون باستخدامواليهودُ مَ      
ون ثقافة كُ لِ واليهودُ لا يَمْ . مُحْتَمَل د أي تهديد ضِ  جودهم ونفوذهموالتعذيب لحماية وُ  والتَّخويف

  .، لذلك يعتمدون على العُنْفِ والإرهابِ وار الحِ 
وأخْذِهِمُ الرِّبا وقَدْ نُـهُوا عَنْهُ وأكْلِهِم أموالَ النَّاسِ بالباطلِ وأعْتَدْنا للكافرينَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ١٦١: النِّساء [   مِنهُم عَذاباً أليمًا
اطي الرِّبا ، وقد حرَّمه اللَّهُ عليهم في التَّوراة ، فأخذوه ، واحتالوا عليه عَ ت ـَشهورون بِ مَ  اليـَهُودُ      

واليهودُ أيضًا يأكلون أموال الناس . وفي الآيةِ دليل على أن النـَّهْي يفُيد التَّحريمَ . ن الحِيَل بأنواع مِ 
بادة اليهود للمال ، وتقديسهم على عِ  وهذا يدلُّ . بالرِّشوة والوسائل المُحرَّمة غَير المَشروعة 

، نْ ؤمِ يُ  لَمْ يَـتُبْ وَ  مْ لَ مِن هؤلاء اليهود، وَ  رَ فَ وهيَّأ اللَّهُ لِمَن كَ . لحُطام الدنيا الفاني ومَتَاعها الزائل 
وبون تُ لأنه عَلِمَ أن قـَوْمًا مِن اليهود ي ـَ مِنهُم  : ما قال اللَّهُ وإنَّ  .م نَّ هَ عذاباً شديدًا مُوجِعًا في نار جَ 

  .ذاب ابَ وآمنَ فقد نجا مِن العت نْ مَ وَ  قوبة،العُ  نَ ويؤمنون ، فـَيَأمنون العذابَ ، ويَـنْجُون مِ 
وهو أخذهم ما   باوأخْذِهِمُ الرِّ  :  هلُ وْ وق ـَ) : ((  ٣٦٢/ ٤( ري في تفسيره بَ وقال الطَّ      

عن :  عنيي  وَقَدْ نُـهُوا عَنْهُ  . هالِّ حَ أفضلوا على رؤوس أموالهم لفضل تأخير في الأجل بعد مَ 
ى على شَ ن الرُّ ما كانوا يأخذون مِ  : يعني  أموالَ الناسِ بالباطلِ  وأكْلِهِم :  ولهوقَ  . باأخذ الرِّ 
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وترى كثيرًا مِنهُم يُسارعونَ في الإثمِ والعُدوانِ وأكْلِهِمُ  :  ولهبه في قَ  هُ فهم اللَّ صَ كم كما وَ الحُ 
ن أكلهم أموال الناس بالباطل ما  وكان مِ ] .  ٦٢: المائدة [   السُّحْتَ لبَِئْسَ ما كانوا يَـعْمَلُون

     هذا مِن عِندِ اللَّه :  يقولون مَّ كتبونها بأيديهم ثُ تب التي كانوا يَ ن أثمان الكُ مِ كانوا يأخذون 
 ، على جميع ذلك هُ فعاقبهم اللَّ  ، ل الخسيسة الخبيثةآكِ وما أشبه ذلك من المَ  ] . ٧٩: ة رَ قَ الب ـَ[ 

بأنهم  هُ وإنما وصفهم اللَّ .   قبل ذلكيبات التي كانت لهم حلالاً ن الطَّ م عليهم مِ بتحريمه ما حرَّ 
وأخذوا أموالهم منهم  ، لأنهم أكلوه بغير استحقاق ، أكلوا ما أكلوا من أموال الناس كذلك بالباطل

 هنا للكافرين باللَّ لْ عَ وجَ : يعني  .  وأعْتَدْنا للكافرينَ مِنهُم عذاباً أليمًا :  ولهوقَ .  بغير استيجاب
نها وْ لَ صْ يَ  ، ندهمن عذاب جهنم عِ  وجعوهو المُ  ،الأليم  من هؤلاء اليهود العذابَ   دحمَّ ورسوله مُ 

  )) . عاقبهم بهاهم فيُ ردوا على ربِّ في الآخرة إذا وَ 
 لاف في مذهب مالك أنَّ لا خِ : قال ابن العربي ) : ((  ١٤/ ٦( وقال القُرطبي في تفسيره      
 فإنْ  ، الأموال بالباطل وأكلِ  ، باوا عن الرِّ هُ هم قد ن ـُفي هذه الآية أنَّ  لَّهُ ن الوقد بيَّ  ، ونبُ اطَ خَ ار مُ فَّ الكُ 

  وإنْ  ، تْ مَ عْ نِ ا وَ هَ بِ فَ  ، طابهم دخلوا في الخِ وأنَّ  ، رآند في القُ حمَّ على مُ  لَ زَ ا ن ـَا عمَّ رً ب ـَكان ذلك خَ 
فهل يجوز  ، وافُ الَ ا وخَ وْ صَ فوا وعَ لوا وحرَّ هم بدَّ وأنَّ  ، وراةوسى في التَّ على مُ  هُ اللَّ  ا أنزلَ ا عمَّ رً ب ـَكان خَ 

 ، وزجُ عاملتهم لا تَ مُ  ت طائفة أنَّ نَّ فظ ، ينهم أم لا ؟عاملتهم والقوم قد أفسدوا أموالهم في دِ لنا مُ 
 هُ م اللَّ ما حرَّ  واقتحامِ  ، ماهُ بَ عاملتهم مع رِ از مُ وَ والصحيح جَ  ، ن هذا الفسادا في أموالهم مِ مَ وذلك لِ 

وطَعَامُ الذينَ أُوتُوا  : تعالى هُ قال اللَّ  ،ةً نَّ ا وسُ رآنً فقد قام الدليل القاطع على ذلك قُ  ،عليهمه بحانَ سُ 
رهونة ه مَ عُ رْ ومات ودِ ، اليهودَ   النبيُّ  وقد عاملَ  ،صوهذا نَ  ].٥: المائدة[ لَكُم  حِلٌّ الكِتَابَ 

جارة از التِّ وَ ة على جَ مَّ الأُ  فاقُ اتِّ  لافِ والخِ  كالشَّ  لداءِ  الحاسمُ و  .الهيَ عِ في شعير أخذه لِ  عند يهوديٍّ 
ر فَ از السَّ وَ ره أمر قاطع على جَ فَ ن سَ وذلك مِ  ،اإليهم تاجرً   النبيُّ  وقد سافرَ  ،مع أهل الحرب

 ، بحرام ةوَّ ب ـُل النُّ بْ ق ـَ سْ نَّ دَ تَ م ي ـَه لَ إنَّ  :نا لْ ق ـُ ، ةوَّ ب ـُبل النُّ كان ذلك قَ   :يل قِ  فإنْ  . جارة معهموالتِّ  ، إليهم
ن الصحابة في مِ  أحدٌ  هعَ طَ ولا قَ  ئ ،بِّ ن ـُ نه إذْ مِ  عَ نَ ولا مَ  ، ثَ عِ بُ  نه إذْ عَ  ولا اعتذرَ  ،ارً ات ـُوَ ذلك ت ـَ تَ بَ ث ـَ

 ، وذلك واجب ، الأسرى كِّ سافرون في فَ فقد كانوا يُ  ، اتهفَ عد وَ ن المسلمين بَ ولا أحد مِ  ، حياته
د رَّ جَ مُ يهم لِ ر إلَ فَ ا السَّ فأمَّ  ، ابً دْ وقد يكون نَ  ، بجِ وقد يَ  ، يرهوغَ  ثمانَ كما أرسل عُ   ، حلْ وفي الصُّ 

  )) .ح با مُ جارة فَ التِّ 
نَا عَلَى بنَِي إ جْلِ أ مِن : قالَ اللَّهُ تعالىو     وْ فَسَادٍ رِ نَـفْسٍ أسْرَائيِلَ أنََّهُ مَن قـَتَلَ نَـفْسًا بِغَيْ ذَلِكَ كَتَبـْ

  . ] ٣٢:  المائدة [  االنَّاسَ جَمِيعًا وَمَن أحياها فكأنما أحيا الناسَ جميعً نَّمَا قـَتَلَ فِي الأرْضِ فَكَأ
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،  على بني إسرائيل ، فـَرَضَ اللَّهُ ) حادثة قتل قابيل لهابيل (  امً آدم أخاه ظلُْ  ابنِ  لِ تْ ق ـَ لِ ن أجْ مِ      
ك ثل الشِّرْ مِ ( فساد في الأرض  قـَتـَلَها بغير أو نَـفْسًا بريئة ظلُْمًا وعُدواناً ، لَ ه مَن قـَتَ أنَّ  وحَكَمَ عليهم

ومَن سَاهَمَ في الإبقاء .  فْسٍ سٍ ون ـَلأنه لا فرق بين نَـفْ  جَميعَ الناس، لَ قـَتَ  هفكأنَّ ) ع الطريق طْ أو قَ 
على حياة نَـفْسٍ بشرية، وأنقذها من الهلاك، كالقتل أو الغرق أو الحَرْق أو الهدم ، فكأنه أحيا 

  .أمَّا إحياءُ النـَّفْس بعَد مَوتها ، فلا يَـقْدِر عليه إلا اللَّه . هذا هو المعنى المقصود و . جَميعَ الناس 
هو  ، ادوانً عُ ظلُْمًا و  س الإنسانيةفْ الاعتداء على النـَّ  على أنَّ  يدلُّ  عظيمُ ال الإلهيُّ  هذا التشريعُ و      

أ ، ووَحدة واحدة لا انفصال زَّ جَ تَ كُلٌّ لا ي ـَ  انُ الآدميُّ يَ ، فالكِ بلا استثناء وسفُ اعتداء على جميع النـُّ 
الفرد هو تكريسٌ لقتل  لُ تْ ق ـَوَ . وقد كرَّم اللَّهُ الإنسانَ مَهما كان دِينُه وعَقيدته وجِنْسه وعِرْقه .فيها 

وتدمير لمعالم المدنية والإنسانية ، كما أنه يفَتح البابَ  زات الحضارية ،نجَ الجماعة ، وهدم للمُ 
  .لُّ زءُ زال الكُ وإذا زال الجُ . والإبادة  ، والقتل ، والثأر ، وثقافة الانتقام ، الاجتماعية ادأمام الأحق

ا مً لْ ابن آدم أخاه ظُ  لِ تْ ن أجل ق ـَمِ : يقول تعالى ) : ((  ٦٥/  ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
نَا عَلَى بنَِي إِسْرَائيِلَ   ،  ادوانً وعُ  أنََّهُ مَن قـَتَلَ نَـفْسًا بِغَيْرِ نَـفْسٍ   وأعلمناهم نا لهمعْ رَ شَ  : أي كَتَبـْ

 لَ تَ ن ق ـَمَ  :أي  اأَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأنََّمَا قـَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَن أحياها فكأنما أحيا الناسَ جميعً 
فكأنما  ، نايةولا جِ ها بلا سبب لَ ت ـْق ـَ لَّ حَ تَ واسْ  ، أو فساد في الأرض ، اصصَ ن قِ ا بغير سبب مِ سً فْ ن ـَ
 ها واعتقدَ لَ ت ـْق ـَ مَ رَّ حَ  : أي  ن أحياهاوَمَ   . سفْ ون ـَ سٍ فْ ين ن ـَنده بَ رق عِ ه لا فَ لأنَّ  ، اجميعً  تل الناسَ قَ 

  )) .نه بهذا الاعتبار هم مِ لُّ كُ   ناسُ ال مَ لِ ذلك فقد سَ 
لُ تْ ق ـَوَ  . القتلِ في غاية السُّوء والقُبْحوجريمةُ  . وسَفْكِ الدم الحرام ، الآيةُ تنُفِّر مِن قـَتْلِ الأبرياء   

والشريعةُ . واستحقاق العذاب والعِقاباس سَوَاءٌ في نزُول غضب اللَّه،جميع الن لُ تْ شخص واحد وق ـَ
  .إحصان ، أوْ قـَتْل نَـفْسٍ بريئة كُفْر بعد إيمان، أوْ زنِا بعد: رِّم القَتْلَ إلا في ثلاث حالاتالإلهيَّةُ تُح

 سٍ فْ تل ن ـَير قَ غَ بِ :أي أنََّهُ مَن قـَتَلَ نَـفْسًا بِغَيْرِ نَـفْسٍ ): (( ٣١٩/ ١(ضاوي في تفسيرهيْ وقال الب ـَ     
نَّمَا فَكَأ  ك أو قطع الطريقرْ ير فساد فيها كالشِّ غَ بِ  أوْ   أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ  ،  وجب الاقتصاصيُ 

ن مِ  أوْ  ، عليه أ الناسَ رَّ وجَ ،  القتلَ  نَّ سَ وَ ،  الدماء رمةَ حُ  كَ تَ ه هَ نَّ إيث ن حَ مِ  ، قـَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا 
والعذاب  ، ه وتعالىبحانَ سُ  هواء في استجلاب غضب اللَّ الجميع سَ  لَ تْ ق ـَوَ  الواحدِ  لَ تْ ق ـَ إنَّ يث حَ 

ع نْ مَ  و أوْ فْ لبقاء حياتها بعَ  بَ بَّ سَ ن تَ ومَ  : أي،   اوَمَن أحياها فكأنما أحيا الناسَ جميعً  ،  العظيم
نه والمقصود مِ . اذلك بالناس جميعً  لَ عَ فكأنما ف ـَ ،ةكَ لَ ن بعض أسباب الهَ أو استنقاذ مِ  ، عن القتل
  )) . حاماة عليهاا في المُ وترغيبً  ، ض لهاا عن التعرُّ لوب ترهيبً وإحيائها في القُ  ، سفْ ل النـَّ تْ تعظيم ق ـَ
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بلهم  م قَ مَ متهم أُ دَّ قَ د ت ـَوقَ  ، ركْ بني إسرائيل بالذِّ  صَّ وخُ ) : (( ٦/١٣٩(تفسيرهرطبي في وقال القُ      
وكان  ،اس مكتوبً تل الأنفُ ة نزل الوعيد عليهم في قَ مَّ ل أُ لأنهم أوَّ  ، ايهم محظورً س فِ فْ ل النـَّ تْ كان ق ـَ

  )). كهم الدماءفْ غيانهم وسَ طُ ب سَ تاب بحَ الأمر على بني إسرائيل بالكِ  ظَ لِّ غُ ف ـَ ،اقً لَ طْ  مُ لاً وْ قبل ذلك ق ـَ
في هذا دَلالةٌ واضحة على أن بني إسرائيل استمرؤوا القتلَ ، ومارسوه بكثرة ، واعتمدوا سَفْكَ      
ماء منهجًا حياتيًّا ثابتًا وراسخًا ، فكانَ لا بدُ من تَوجيههم ، والتَّشديد عليهم ، وتحذيرهم ، الدِّ 

خطورة قتل الأبرياء مَعصومي الدم ، وضرورة الابتعاد عن سَفْك  وتنبيههم ، ورَدْعهم ، وتخويفهم من
  .وجاءَ التَّشديد عليهم،وتخصيصهم بالذِّكْر ، بسبب كثرة جرائمهم وضَلالهم وعِنَادهم. الدم الحرام

له احترامه في المنظور  يان الإنسانيَّ الكِ  ، وأنَّ  وسَفْك الدماء القتل والآيةُ تُشير إلى خُطورة     
قتلٌ  الفرد لَ تْ ق ـَ ، إذْ إنَّ  جماعة من حيث المكانة الاعتباريةق بين الفرد والرْ ، ولا ف ـَ سلاميِّ الإ

ود إلى تدعيم الوَحدة الاجتماعية ، وتقوية الروابط بين أفراد قُ وهذه النظرة الشرعية ت ـَ. للجماعة 
  .يَحميه من عبث العابثين وجرائم الفاسدين  ورٍ واقٍ سُ بِ  نسانيِّ يان الإ، وإحاطة الكِ عالمجتم

 إلا بأحكام الشريعة س ، ولا يُـهْدَر دَم إنسان ولا يرُاقكْ ت العَ بُ وكُلُّ إنسان معصوم الدم حتى يَـثْ      
ري وَ حْ وره المِ ، ودَ  الأرض فيشير إلى مركزيته ة الممنوحة للإنسان تُ ة الإلهيَّ انَ صَ وهذه الحَ . الإلهيَّة 

، وله حُرمة ومُكرَّم  محترم وشريف وأنه كائن وأهميته في بناء الحضارة الإنسانية ، ، في إعمارها
  .مُعْتَبـَرَة ، ومكانة وجودية عظيمة ، ومنزلة اجتماعية رفيعة 

قـَتَلَ نَـفْسًا بِغَيْرِ   ومعنى) : ((  ٣٤٢و٣٤١و ٣٤٠/ ٢( وقال ابنُ الجَوزي في زاد المسير      
 . سفْ نسوق على ن ـَفساد مَ   أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ  ،  اسً فْ ن ـَ لْ تُ قْ م ت ـَولَ  ، امً لْ ا ظُ هَ لَ ت ـَق ـَ : أي نَـفْسٍ 
فَكَأنََّمَا  : ولهوفي معنى قَ .كرْ نا الشِّ أراد بالفساد هاهُ  :يلوقِ .ير فساد تستحق به القتلبغَ  أوْ  :المعنى

قاله الحسن  ، اجميعً  الناسَ  لَ تَ ن ق ـَأن عليه إثم مَ  أحدها:  خمسة أقوال قـَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا 
 . قاله مجاهد وعطاء ، اجميعً  الناسَ  لَ تَ ق ـَ وْ سلم كما لَ لى النار بقتل المُ صْ أنه يَ  والثاني. اججَّ والزَّ 

ل ثْ اص مِ صَ ن القِ أنه يجب عليه مِ  والثالث.  اب قاتل الناس جميعً عذَّ ب كما يُ عذَّ يُ  : يبةتَ وقال ابن ق ـُ
 يَّ لِ عينوا وَ أن معنى الكلام ينبغي لجميع الناس أن يُ  والرابع.  قاله ابن زيد ، اجميعً  الناسَ  لَ تَ ق ـَ وْ ما لَ 

أن  والخامس.  ره القاضي أبو يعلىذكَ  ، اأولياءهم جميعً  لَ تَ ق ـَ وْ كما لَ   ،  يدوه منهقِ المقتول حتى يَ 
والقول  .رمة عن ابن عباسكْ رواه عِ  ، اجميعً  الناسَ  لَ تَ فكأنما ق ـَ ، ا عادلاً ا أو إمامً تل نبيًّ ن قَ المعنى مَ 

هذا على أنه  لَّ دَ  ، اجميعً  تل الناسَ ن قَ ثم مَ إل الواحد كإذا كان إثم قات : يلن قِ إف . حموم أصَ بالعُ 
قدار الذي فالجواب أن المِ  ، ى الناسنَ فْ تله بعد قتل الواحد إلى أن ي ـَقْ ن ي ـَل مَ تْ لا إثم عليه في ق ـَ
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 . مه ذلك الإثم المعلوملزَ يَ  قتل الواحدَ فالذي يَ  ، حدودمَ  ها معلوم عند اللَّ يستحقه قاتل الناس جميعً 
مَن جَاءَ  :  هلُ وْ ل هذا ق ـَثْ ومِ .  اإثمً  هُ  زاده اللَّ لما زاد قتلاً وكُ  ، لاهثْ قتل الاثنين يلزمه مِ والذي يَ 

ها فعاملُ  ، قدار ثوابهامِ  هاللَّ  فالحسنة معلوم عند] .  ١٦٠: الأنعام [   بالحَسَنَةِ فـَلَهُ عَشْرُ أمثالها
ا فله سً فْ ن أحيا ن ـَإذا كان مَ  :وهذا الجواب عن سؤال سائل إن قال ، اترَّ مَ  رَ شْ ل ذلك عَ ثْ مِ ى بِ عطَ يُ 

والذي أراه  . رينفسِّ نقول عن المُ ه مَ لُّ هذا كُ  .؟هملَّ ن أحيا الناس كُ فما ثواب مَ  ،ن أحيا الناسثواب مَ 
وإنما  ، ثم قاتل شخصإن كيْ لأنه لا يجوز أن يكون إثم قاتل شخصَ  ، تقريب منهشبيه بالشيء أن التَّ 

نه نشر عدد ر مِ تصوَّ فالمقتول يُ  ، ن شخص واحدلأن جميع الخلائق مِ  " كأنما  " ِـ وقع التشبيه ب
عن  يَ وِ رُ  ، ةكَ لَ هَ  نْ ا مِ هَ ذَ قَ ن ـْت ـَاسْ  أحدها: خمسة أقوال  ن أحياهاوَمَ  :  ولهوفي قَ .  هملِّ ق كُ لْ الخَ 

كرمة عن وفي رواية عِ  ، لاكهَ  أوْ  قٍ رَ حَ  أوْ  قٍ رَ ن غَ ن أحياها مِ مَ  : قال الحسن . ابن مسعود ومجاهد
 لَ تْ ق ـَ كَ رَ ت ـَ والثاني" .  اأو إمام عادل فكأنما أحيا الناس جميعً  نبيٍّ  دَ ضُ عَ  دَّ ن شَ مَ  : " ابن عباس

 وَ فُ عْ أن ي ـَ والثالث.  وبه قال مجاهد في رواية ،رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس ، مةحرَّ المُ  سِ فْ النـَّ 
.  ىنهَ ها ويَ لِ تْ ن ق ـَر عَ زجُ أن يَ  والرابع. يبةتَ قاله الحسن وابن زيد وابن ق ـُ ، اصصَ أولياء المقتول عن القِ 

 .علىهما القاضي أبو يَ رَ كَ ذَ  ،اةً يَ اص حَ صَ في القِ  لأنَّ  ،اصصَ على استيفاء القِ  يَّ لِ ين الوَ عِ أن يُ  والخامس
قاله  ، ان أحيا الناس جميعً فله أجر مَ  أحدهما:  ولانقَ   افكأنما أحيا الناسَ جميعً  :  ولهوفي قَ 

  )) . يدِ رْ اوَ ه المَ رَ كَ ذَ  ، أحياهم وْ كما لَ   ، رهكْ فعلى جميع الناس شُ  والثاني.  يبةتَ الحسن وابن ق ـُ
إنَّ بني إسرائيل غَرقُِوا في القَتْل وسَفْك الدماء ، وتعاملوا معَ الأنبياء الكرام بوقاحة وعِناد ،      

وقد اعتنقَ بنو إسرائيل القتلَ منهجًا حياتيًّا . وتكبَّروا عليهم ، وأهانوهم ، وكذَّبوهم ، وقتلوهم
  . ، واقترفوا الذُّنوُبَ والآثام والمُوبِقات  وجوديًّا راسخًا لا رجعة عنه ، وارتكبوا أسوأ أنواع الجرائم

لقد أرسلَ اللَّهُ الأنبياءَ إلى بني إسرائيل لهدايتهم إلى الحق ، وإرشادهم إلى الصواب ،      
وإخراجهم من ظلُمات الجهل والكفر إلى نوُر العِلم والإيمان ، وإنقاذهم من النار ، وقيادتهم إلى 

تعاملَ اليهودُ معهم باحتقار وازدراء واستكبار ، وقتلوهم بدم بارد ، . جة ؟ فماذا كانت النتي. الجَنَّة 
 أو ، إلى الشريعةالتفات أو رادع أخلاقي ، ودُون  ينيٍّ بلا إثم ولا ذَنْب ولا جريمة ، دُون وازع دِ 

  .م الإنسانية يَ القِ  العلاقات الاجتماعية ، أو
هُم يُسَارعُِونَ في الإثمِ والعُدوانِ وأكْلِهِمُ السُّحْتَ لبَِئْسَ ما   : قالَ اللَّهُ تعالى و       وتَرى كثيرًا مِنـْ

وَتَـرَى يا مُحمَّد كثيرًا من اليهود يُسابقون إلى المعاصي ] .  ٦٢: المائدة [   كانوا يَـعْمَلُون
التي كانوا يأخذونها على كِتمان الحَق ، ثمَُّ ذَمَّ فِعْلَهم ، ووبَّخهم،  لْم، وأكلهم الحرام ، كالرُّشَىوالظُّ 
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في  غارقون اليهودُ و  ) .المُسَارَعَة في الإثم والعُدوان وأكلهم السُّحْت ( لبَِئْسَ عَمَل هؤلاء اليهود 
 لِ وأكْ ،  اتِ رَّمَ المُحَ  ويبُادرون إلى ارتكابِ  وب ،نُ المعاصي والذُّ  سابقون إلىم يُ هُ م ، ف ـَل الآثِ مَ العَ 

  . هكُ لِ هْ ي ـُ أي ، المالَ  تُ حَ سْ يَ  هلأنَّ  بذلك يَ مِّ سُ ، و ) الحَرَام ( السُّحْت 
ــوْ ق ـَ) : ((  ٣٩١/ ٢( جَــوزي فــي زاد المســير ابــن ال وقــال      هُم  :  ه تعــالىلُ ــنـْ ــرًا مِ ،  وتَــرى كثي
 ، ه المعاصـيأنَّـ أحـدهما : ولانيه قَ وفِ  ، في الإثمِ   ونرُ ادِ بَ ي ـُ : أي ، يُسَارعُِونَ   اليهود :يعني 

ـ.  ملْ دوان فهو الظُّ ا العُ فأمَّ  . ديقاله السُّ  ،فرالكُ  والثاني ،قاله ابن عباس : ت ثلاثـة أقـوالحْ وفـي السُّ
  )) . باالرِّ  والثالث ، ينشوة في الدِّ الرِّ  والثاني ، كمشوة في الحُ الرِّ  أحدها
هُم   ) : (( ٣٤٤/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره       ن مِـ ن اليهـود أوْ مِـ : أي ، وتَرى كثيرًا مِنـْ
  ، مَ الإث عَن قـَوْلِهِمُ  : ه لِ وْ قَ لِ  ،بذِ الكَ  :يلوقِ  ، الحرام : أي ، يُسَارعُِونَ في الإثمِ   نافقينالمُ 
  ِوالعُدوان ، مـا  ، والعُـدوان ص بهـمتَ خْـا يَ مَـ الإثـمُ  : يـلوقِ  . اصيعَ المَ  د فية الحَ زَ اوَ جَ مُ  أوْ  الظُّلْم

ــحْتَ  ،  يــرهمى إلــى غَ يتعــدَّ  ــمُ السُّ ــ :، أي  وأكْلِهِ ــخَ  ، امرَ الحَ ــذِّ صَّ ــالَ بَ ر للمُ كْ ه بال ــئْسَ مــا    ، ةغَ لبَِ
  .)) ه و لُ مِ ا عَ شيئً  سَ ئْ بِ لَ   كانوا يَـعْمَلُون

هُم يُسَارعُِونَ في الإثمِ والعُدوانِ  ) : (( ١/٣٢٧(وقال الواحدي في الوجيز         وتَرى كثيرًا مِنـْ
 شَىالرُّ  نَ ونه مِ ذُ أخُ ا كانوا يَ مَ   وأكْلِهِمُ السُّحْتَ  ،  هيْ ون إلَ رُ ادِ بَ وي ـُ ، مِ لْ طأ والظُّ لى الخَ عَ  يَجْتَرئُِون

  )) .  لبَِئْسَ ما كانوا يَـعْمَلُون :  هلِ وْ قَ م بِ هُ لَ عْ فِ  مَّ ذَ  مَّ ثُ  ، قِّ تمان الحَ لى كِ عَ 
   اللَّهِ  لامَ م كَ هُ ريفُ حْ تَ _  ٥

ثمَُّ  هِ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّ  هُمْ كَانَ فَريِقٌ مِن ـْ  مِنُوا لَكُم وَقَدْ ؤْ مَعُونَ أَن ي ـُأفـَتَطْ  : تعالى  هُ اللَّ  قالَ      
  . ١٠٢ ] ٧٥ : ةرَ قَ الب ـَ [  يَـعْلَمُون مِن بَـعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ  يُحَرِّفُونهَُ 

                                                 

 حدهاأ : đذه الآية ثلاثة أقوالين بِ اطَ خَ مُ في الْ ) : ((  ١٠٣/  ١( قال ابن الجَوزي في زاد المسير  ١٠٢
 ، مكُ يَّ بِ وا نَ قُ دِّ صَ يُ أن  ونَ عُ مَ طْ تَ أف ـَ : تقديره ، ه المؤمنوننَّ أ والثاني ،لقاتِ قاله ابن عباس ومُ  ،ةاصَّ خَ   ه النبيُّ نَّ أ

اعة التي كانت ضَ اليهود للرَّ  وا إسلامَ بُّ وا أحَ مُ لَ ا أسْ مَّ Ĕم لَ إف ، أĔم الأنصار والثالث ، ادةتَ العالية وق ـَ قاله أبو
ن الطمع في م مِ هُ سَ ه آيَ كأنَّ   ، استخبارٍ  فُ لِ أَ  " أفتطمعون " فُ لِ أَ وَ  : اججَّ قال الزَّ  . اشقَّ ه النـَّ رَ كَ ذَ  ، همنَ ي ـْب ـَ

دي في والسُّ ل مجاهد وْ هذا ق ـَ ، وهافُ رَّ حَ فَ  وراةَ وا التَّ ؤُ رَ أĔم ق ـَ حدهماأ : لانوْ ق ـَ هاعهم لكلام اللَّ وفي سمَ .  إيماĔم
ون الذين عُ ب ـْأĔم السَّ  والثاني . ما فيها تغييرُ  : هموتحريفُ  ، مهِ يِّ بِ بتبليغ نَ  ههم لكلام اللَّ اعُ ون سمَ كُ يَ ف ـَ ، آخرين

 .قال لنا كذا وكذا : قالوا ، مهِ مِ وْ لى ق ـَإا جاؤوا فلمَّ  ، ند الجبلا عِ احً فَ كِ   هِ اللَّ  وا كلامَ عُ مِ سَ فَ  ،ىوسَ اختارهم مُ 
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م، كُ ينِ وا في دِ لُ خُ دْ ويَ  ودُ هُ الي ـَ مَ لِ سْ يُ  نين أنْ ؤمِ المُ  رَ شَ عْ ا مَ ون يَ جُ رْ ت ـَأَ  :يُخَاطِبُ اللَّهُ عِبَادَه المُؤمنين      
ون رُ يـِّ غَ ي ـُ ثمَُّ  ا ،يًّ لِ جَ  انً يـِّ ونه ب ـَعُ مَ سْ يَ وَ  هِ اللَّ  ابَ تَ كِ   ونلُ ت ـْهم ي ـَائِ مَ لَ هم وعُ أحبارِ  نْ مِ  طائفةٌ  كانَ   دْ قَ  والحالُ 

رتكبون م يَ هُ أنَّـ  م ، وَهُمْ يَـعْلَمُونولهقُ عُ وه بِ طُ بَ ضَ وه وَ مُ هِ ا فَ مَ  دِ عْ ب ـَ نْ مِ  ،أويلِ أو التَّ  بديلِ بالتَّ  وراةِ التَّ  آياتِ 
 ، هاين بِ مِ الِ عَ  عصيةِ وا في المَ عُ ق ـَوَ  لَقَدْ  .نايَ سْ نِ  أوْ  أطخَ  نْ لا عَ  صيرةٍ خالفونه على بَ م يُ هُ نَّـ إأي  ، ريمةً جَ 

م هُ سَ آيَ  اللَّهَ  كأنَّ  ، للإنكار  مَعُونَ أفـَتَطْ   :الاستفهامُ و  .م لالهضَ لِ  نُ يَ أب ـْوَ  ،وبتهمقُ عُ لِ  وذلك أشدُّ 
  .رِ فْ سابقة بالكُ م هُ لَ ف ـَ ،في إيمانهم  واعُ مَ طْ لا تَ  :د، والمَعنى و هُ ن الي ـَقة مِ رْ هذه الفِ  إيمانِ  نْ مِ 

  نينؤمِ والمُ   هولِ سُ رَ لِ  ابُ طَ الخِ   مَعُونَ أفـَتَطْ  ) : ((  ٣٤٧/ ١( وقال البـَيْضاوي في تفسيره      
 ُمِنُوا لَكُمؤْ أَن ي ـ   ُودَ هُ ني الي ـَعْ ي ـَ ،مكُ تِ وَ عْ دَ  لِ وا لأجْ نُ مِ ؤْ ي ـُ وكم أوْ قُ دِّ صَ أن ي   ْهُمْ كَانَ فَريِقٌ مِن ـْ  وَقَد  

،   دٍ مَّ حَ مُ  تِ عْ ن ـَكَ    ثمَُّ يُحَرِّفُونهَُ   اةَ رَ وْ التـَّ  يَـعْني هِ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّ  ،  همأسلافِ  نْ مِ طائفة 
وا  عُ مِ ختارون سَ ين المُ عِ بْ السَّ  نَ ؤلاء مِ هَ  : يلوقِ  ، ونهُ ت ـَشْ ا يَ مَ ونه بِ رُ سِّ فَ ي ـُف ـَ ، هأويلِ تَ  أوْ  وآيةِ الرَّجْمِ ،

: ه رِ ول في آخِ قُ تعالى ي ـَ هَ ا اللَّ نَ عْ مِ سَ  : قالوا مَّ ثُ  ، ورِ ى عليه السلام بالطُّ وسَ مُ  مَ لَّ كَ   ينَ تعالى حِ  هِ اللَّ  كلامَ 
 : أي  مِن بَـعْدِ مَا عَقَلُوهُ   والُ عَ فْ م فلا ت ـَتُ ئْ شِ  وا وإنْ لُ عَ اف ـْوا هذه الأشياء فَ لُ عَ فْ م أن ت ـَإن استطعتُ 

 أنَّ : ى الآية نَ عْ ومَ  ، ونلُ طِ بْ ون مُ رُ ت ـَفْ م مُ هُ أنَّـ   يَـعْلَمُون وَهُمْ  ،  ةيبَ يه رِ فِ  قَ بْ ي ـَ مْ لَ ولهم وَ قُ عُ وه بِ مُ هِ فَ 
وا رُ فَ كَ   م إنْ هُ وأنَّـ  ، همالِ هَّ لتهم وجُ فِ سَ بِ  كَ نُّ ا ظَ مَ فَ  ، م كانوا على هذه الحالةيهِ مِ دَّ قَ ؤلاء ومُ هَ  أحبارَ 

  .))  م سابقة في ذلكهُ لَ وا ف ـَفُ رَّ حَ وَ 
نَا نَا وَعَصَي ـْمَوَاضِعِهِ وَيَـقُولُونَ سَمِعْ  كَلِمَ عَنمِن الذينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ ال  :قالَ اللَّهُ تعالى و      

رَ مُسْمَعٍ وَراَعِنَا ليًَّ وَاسْمَعْ غَ  وَلَوْ أنهم قالوا سَمِعْنا وأطَعْنا واسْمَعْ وانظرُْنا  فِي الدِّينِ  اا بأِلْسِنَتِهِم وَطَعْنً يـْ
وَمَ ولَكِن لَعَنـَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرهِِم فلا يؤمنونَ إلا قليلاً  رًا لَهُم وأقـْ   ] .  ٤٦: النِّساء [   لَكَانَ خَيـْ

دون إلـى مَـعْ أو ي ـَويزيـدون فيـه ،  ، تعـالى ، فيحـذفون منـه جماعـة ، يبُـدِّلون كـلامَ اللَّـه اليهـودِ  نَ مِ      
وَهُم يقومون بهذا العمل القبيح . سياناً أو نِ  لاً هْ وليس جَ  ا ،دً مْ عَ  راد اللَّهمُ  دَّ ضِ  تفسير الكلام الإلهيِّ 

                                                                                                                            

 لُ والأوَّ  ، لقاتِ ل مُ وْ هذا ق ـَ ، ا تستطيعونا أĔاكم عنه فافعلوا مَ مَ  كَ رْ لم تستطيعوا ت ـَ إنْ  : هلِ وْ ر ق ـَوقال في آخِ 
 : وقال ا ،شديدً  اإنكارً  لَ وْ هذا القَ  " النوادر " صاحب مذيُّ نهم الترِّ م مِ لْ أهل العِ  بعضُ  وقد أنكرَ  . أصح
  وكانَ  ، بيلْ لتي رواها الكَ ان الأحاديث هذا مِ  لَ عَ جَ وَ  ،! ؟ زةيِّ مَ  وإلا فأيُّ  ، هدَ حْ ى وَ وسَ بالكلام مُ  صَّ إنما خَ 

 مْ هُ وَ  أحدهما : لانوْ ق ـَ  يَـعْلَمُون وَهُمْ  :  ه تعالىلِ وْ وفي ق ـَ.  هُ وْ عَ وَ وه وَ عُ سمَِ   عَقَلُوهُ   عنىومَ .  اابً ذَّ كَ 
  )) . هريفِ تحَ  ابَ قَ ون عِ مُ لَ عْ ي ـَ مْ هُ وَ  والثاني ، وهفُ رَّ ون أĔم حَ مُ لَ عْ ي ـَ
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غ بـاطلهم بالقداسـة بْ جهة نظرهم الباطلة وأهدافِهم الخبيثة في النصوص الدينية من أجل صَـلإقحام وُ 
ــ وهكــذا تنطلــي هــذه الحِيَــل علــى. والعِصــمة  ــال امِّ وَ العَ حــافظ رجــالُ الــدِّين علــى فيُ  ، والأتبــاع والجُهَّ

ق مكاسـب شخصـية مناصبهم ونفوذهم ومكانتهم الاجتماعية ، ويستمرون في استغلال الـدِّين لتحقيـ
ك وذلـ. م جْ دَّ الـرَّ وراة ، وأزالـوا حَـفـي التَّـ  ةَ النبـيِّ فَ فوا صِـذَ وقد حَـ .على حساب أتباعهم الجُهَّال 

الزعمـــاءُ والســـادةُ أن يظـــل  ضـــمن، وهكـــذا يَ قهم بـــاع وعـــدم تفـــرُّ المحافظـــة علـــى ولاء الأتمـــن أجـــل 
عـن التفكيـر ونقـد الأوضـاع ، وبـذلك  ا، وتحـت رحمـتهم واسـتغلالهم ، وعـاجزً الشعب خاضـعًا لهـم 

ي اسـتثمار  تجـاري مشروعٌ  وتَحريفُ كلام اللَّه .يستمر نفوذُ عِلْية القوم دون وجود تهديد من أية جهة
  .ن أجل جَمْع حُطام الدنيا الفاني مِ  ، قدَّسالمُ  تاجرة بالكلام الإلهيِّ وضيع قائم على المُ 

ة بالتأكيد ، إنهم من القيادات والعلماء امَّ ليسوا من العَ  ليهود الذين يُحرِّفون كلامَ اللَّهوهؤلاء ا     
فما شاؤوا ، وهم يحتكرون يْ بها كَ  الِمين بالشريعة ، لأن السُّلطة الدينية في أيديهم يتلاعبونالعَ 

لا يملكون حصيلةً عِلميةً  والعوام. ادوا إلى حيث أر  هاويُـوَجِّهون ، ويُحرِّفون نصوصَها ، التوراةَ 
علهم يغُمضون أعينهم ، ويسيرون وراء العلماء ، وهذا جَ ا على مُحتويات التَّوراة كافيً   الاعً واطِّ 
طتهم في التحريف والتلاعب بنصوص التوراة لغاية في ذوا خُ لذين نفَّ اسقين والكَهَنة الضَّالِّين ، االف

 ، وافق أهواءهمإلا أنهم يأخذون ما يُ  ، مهم بالكتابمن عِلْ  مِ غْ وعلى الرَّ . أنفسهم المريضة 
  .ناد والكفر والتمرد في العِ  اا إمعانً عوا وعَصَوْ ، فـَهُمْ سَمِ خالفها ويتركون ما يُ 

ع كلام بشري في التوراة ، أو ضْ أو وَ  شكال ، مثل إزالة كلام اللَّه ،ة أدَّ له عِ  حريفُ الكَلِمِ وتَ      
م يقف الأمر عند هذا الحد ، بل إن ولَ  .تأويل النصوص الدينية بدافع الهوى والمصلحة الشخصية 

  . ةغَ اوَ رَ والمُ  والمكر والتحايل اليهود قاموا بتحويل مسار كلامهم إلى شتائم كعادتهم في التدليس
       َكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ ذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الال مِن  ١٠٣ .  

                                                 

نزلت في رفِاعة بن زَيد ، ومالك ابن : قال مُقاتل ) : (( ٩٩/ ٢( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ١٠٣
والكَلِمُ جمع كَلِمة، وقِيل إن . فأمَّا التحريف فهو التغيير ... الصَّيف ، وكعب بن أُسَيد ، وكُلُّهم يهود

ح الذي يَشُقُّ الجلِْدَ واللحمَ ، فَسُمِّيَ الكلام كلامًا لأنه يَشُقُّ الأسماعَ الكلام مأخوذ مِنَ الكَلْم ، وهو الجرُْ 
: وفي معنى تحريفهم الكَلِم قَولان . بَل لتشقيقه المعاني المطلوبة في أنواع الخِطاب : وقِيل . بوصوله إليها 

أنَّه  والثاني. عن الشيء ، فإذا خَرجوا حَرَّفوا كلامَه ، قاله ابن عباس أĔم كانوا يسألون النبيَّ  أحدهما
  )) .تبديلُهم التوراة ، قاله مجاهد 
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كَي   مِنَ اليهودِ قـَوْمٌ يغُيِّرون الكلامَ الذي أنزله اللَّهُ في التَّوراة ، فقد بَدَّلوا صِفَةَ مُحمَّد      
اللَّه عَن أماكنِه  إنهم حَرَّفوا كلامَ . ، وحَذَفوا حَدَّ الرَّجْم _ وَفْقَ نظرتهم القاصرة _ يُـبْطِلوا نُـبُـوَّتَه

 أي ،مَ لِ الكَ  فونحرِّ يُ  مٌ وْ ق ـَ ادواهَ  الذين نَ مِ ) : (( ١٩٦/ ١( ضاوي في تفسيره وقال البـَيْ . ووُجوهِه 
 ما على لونهوِّ ؤَ ي ـُ أو ، فيها يرهغَ  وإثبات ، عنها بإزالته ،فيها هُ اللَّ  وضعه التي واضعهمَ  عن ميلونهيُ 
  )) . فيه هُ اللَّ  نزلَ أَ  اعمَّ  ميلونهيُ ف ـَ ، شتهونيَ 

       ْنَا نَا وَعَصَي ـْوَيَـقُولُونَ سَمِع  . ُولون للنبيِّ ويَـق  : وهذا أشدُّ . سَمِعْنا قـَوْلَك ، وعَصَيْنا أمْرَك
  .لقد عَرَفُوا الحقَّ بشكل واضح ثمَُّ جَحَدوه .  في العِناد والكُفر، لأن كُفْرَهم ناتجٌ عَن عِلْم لا جَهْل

 طيعكنُ  ولا ،دمَّ حَ مُ  يا هتَ لْ ق ـُ ما ناعْ مِ سَ  : قولونيَ  :أي): (( ٦٧٤/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
 نَ وْ لَّ وَ ت ـَي ـَ وأنهم ،نادهموعِ  فرهمكُ  في أبلغ وهذا . رادالمُ  وهو ، يدزَ  وابن مجاهد رهفسَّ  هكذا ، فيه
  )) . قوبةوالعُ  الإثم نَ مِ  ذلك في عليهم امَ  ونمُ لَ عْ ي ـَ موهُ  ، وهلُ قَ عَ  بعدما هاللَّ  كتاب عن

  .، فهُم عَالِمُون لا جاهلون الكفرة عليهم ، ولا عُذر لهم في هذا يعني أن الحُجَّة مُقام     
       ٍرَ مُسْمَع ير م للخَ وهذه الصيغة تُستخدَ . تَ عْ د لا سَمِ مَّ حَ ما نقول يا مُ  عْ مَ اسْ  .  وَاسْمَعْ غَيـْ

 ريدون بها الدعاء على النبيِّ خادِعين كانوا يُ المُ  اليهودَ  ، ولكنَّ اتَ مكروهً عْ مِ أي لا سَ  ،في الأصل
  .، نابعٌ مِنَ الحِقد والحسد والاستهتار  وهذا استهزاءٌ مِنهم بالنبيِّ . ع أو بالمَوت مْ دان السَّ قْ فِ بِ 

رَ مُسْمَعٍ   : تعالى هلُ وْ ق ـَ) : (( ١٠٠/ ٢( وزي في زاد المسير ابن الجَ  قالو        يهفِ   وَاسْمَعْ غَيـْ
 أنَّ  والثاني.  يبةتَ ق ـُ وابن يدزَ  وابن عباس ابن قاله ، تَ عْ مِ سَ  لا عْ مَ اسْ  : معناه أنَّ  أحدهما : ولانقَ 

  )) . ومجاهد الحسن قاله ، تقول ما قبولمَ  يرغَ  عْ مَ اسْ  معناه
      وَراَعِنَـــا  .  ُاليهـــود يقولـــون للنبـــيِّ  بثـــاءُ كـــان خ  :  ) َن معنـــى وهـــي لفظـــة قريبـــة مِـــ ،)نـــا اعِ ر

ون ألســنتهم وهكــذا يَـلْــوُ . تعنــي شِــرِّيرنا )  راعينــو( ، و معناهــا شِــرِّير) راعــي ( بريــة وفــي العِ  .عونــةالرُّ 
   .واستهزاءً بِهوهُم يقصدون المعنى السَّيئ سُخريةً بالنبيِّ .والسَّيئ ن الصالحنـَيـَيْ عْ بكلام يحتمل المَ 

وهذا موجود حتى الآن في اليهود، وقد ) : ((  ٢٦٤/ ٣( حيط ة في البحر المُ يَّ طِ قال ابن عَ و      
أولادهم الصغار على ذلك ، ويُحفِّظونهم ما يُخاطبون به المسلمين مِمَّا ظاهره شاهدناهم يُـرَبُّون 

 أنهم مونوهِ يُ  أي) : (( ٦٧٤/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره  . اهـ ))حقير ريدون به التَّ وقير ، ويُ التَّ 
  )) . النبيَّ  همبِّ سَ بِ  عونةَ الرُّ  ريدونيُ  وإنما ، نااعِ رَ  : ولهمقَ بِ  كَ عَ مْ سَ  نااعِ رَ :  يقولون

:  قال ديالسُّ  عن المنذر وابن جرير ابن أخرج: (( )  ٢٥٣/ ١( يوطي ر المنثور للسُّ وفي الدُّ      
:  مانهكلِّ يُ  ماوهُ  له قالا  النبيَّ  ايَ قِ لَ  إذا يدزَ  بن فاعةورِ  يفالصَّ  بن مالك اليهود نَ مِ  لانجُ رَ  كان



 

256

 به مونعظِّ يُ  الكتاب أهل كان شيء هذا أنَّ  المسلمون فظنَّ  ، عمَ سْ مُ  رَ ي ـْغَ  عْ مَ اسْ وَ  ، كعَ مْ سَ  نااعِ رَ 
  . ] ))١٠٤: ةرَ قَ الب ـَ[يا أيها الذين آمَنُوا لا تقولوا راَعِنا :هُ اللَّ  فأنزلَ ،ذلك  للنبيِّ  فقالوا،أنبياءهم

 والابتعــادِ عــن المعــاني القبيحــة نَّ الآيــة ترُشــد إلــى حُســن الســلوك ، وانتقــاءِ الألفــاظ الطَّيبــة ،إ     
 واليهـــودُ كـــانوا  . قـــد والمعنـــى الباطـــل الخفـــيِّ فـــاق والحِ وتقليـــدِ الكـــافرين فـــي كلامهـــم الملـــيء بالنِّ 

 ،_ هاللَّــ لعــائن علــيهم _ نقــيصالتَّ  نَ مِــ دونهقصِــيَ  امَــلِ  ، الكــلام المُــبَطَّن الــذي فيــه تَـوْريِــة يَـلْجَــؤون إلــى
  . )) عونةبالرُّ  ونرُّ وَ وي ـُ ، نااعِ رَ  : يقولون ، لنا عْ مَ اسْ  : يقولوا أن أرادوا فإذا
      ينِ  ليًَّا بأِلْسِنَتِهِم وَطَعْنًا   وهُم . مَيْلاً مِنَ الحق إلى الباطل، وقَدْحًا في الإسلام : أي.  فِي الدِّ

الاحتـرام والتعظـيم،  يَصْرفُِون الكلامَ إلى معنى الشَّتيمة،حيث إنهم يَستخدمون العباراتِ التي ظاهرها
وقـال  .وباطنها التَّحقير والإهانة والسَّـب ، وهـذا مرجعـه إلـى السُّـخرية والاسـتهزاء والحِقـد والحسـد 

،  قلـوبهم فـي ما إلى ميلونهايُ  :أي ،الحق عن همألسنتَ  ونوُ لْ ي ـَ أي): ((٥/٢٣٣(القُرطبي في تفسيره 
 رىدَ لـَ ايًّـبِ نَ  كـان وْ لـَ:  لأصـحابهم قولـونيَ  أي ، ينالـدِّ  فـي نونعَ طْ يَ  أي وَطَعْنًا ...لُ تْ الفَ  الليِّ  وأصلُ 

  )) . ولالقَ  هذا نعَ  ونهاهم ،تهوَّ ب ـُن ـُ علامات نمِ  فكان ،ذلك على هيَّ بِ نَ  تعالى هُ اللَّ  فأظهرَ ،  هبُّ سُ نَ  ناأنَّ 
فهـم يسـتعملون . الزمنيـة  فة لازمـة لليهـود عبـر كـل المراحـلارات صِـبـَالتلاعب بالألفاظ والعِ  إنَّ      

م بـذلك هُـو .  ، ويقصـدون المعنـى القبـيح حتمل المعاني المتعـددةضفاض الذي يَ الفَ  يَّ نِ الباطِ الكلامَ 
إلـــى تنفيـــذ مخططـــاتهم الشـــريرة ذات  نَ وْ عَ سْـــوسُـــخريتهم الدنيئـــة ، ويَ  قـــدهم الخفـــيِّ كشــفون عـــن حِ يَ 

قِ صـدورهم بالضـغينة قـدهم واحتـراللتنفـيس عـن حِ رق ون إلى هذه الطُّـم يلجؤ وهُ . رة ستتِ الطبيعة المُ 
م يعتقدون أن هذه الأساليب تعكـس ذكـاءهم وانتصـارهم ، لكـن الحقيقـة عكـس وهُ . وكراهية الحق 

  . اذلك تمامً 
      وَلــَوْ أنهــم قــالوا سَــمِعْنا وأطَعْنــا   . ــد ، وأطَعْنــا : ولــو أن اليهــود قــالوا سَــمِعْنَا مــا قُـلْتَــهُ يــا مُحَمَّ

نَا  :ولَم يقولوا العبارة السَّيئة . أمْرَكَ ، وقَبِلْنا القُرآنَ الذي جِئْتَ بِه مِن عِند اللَّه    .سَمِعْنَا وَعَصَيـْ
      واسْــمَعْ وانظرُْنــا   . ِّولـــو أن اليهــود قــالوا للنبـــي  واسْـــمَعْ : ل الجميـــل اللطيــف هــذا القــو

رَ مُسْمَعٍ وَراَعِنَاوَاسْمَعْ غَ  :ولم يقولوا له العبارة السَّيئة . وانظرُْ إليَْنا    . يـْ
       َوَم رًا لَهُم وأقـْ رًا لهم عِند اللَّه ، وأفضل وأعدل وأصْوَب .   لَكَانَ خَيـْ   .لكانَ ذلك القَول خَيـْ
       ُبِكُفْرهِِم فلا يؤمنونَ إلا قليلاً  ولَكِن لَعَنـَهُمُ اللَّه   . ولكن أبعدهم اللَّهُ عن الهُـدى ، وطـردهم

، فـلا يُـؤْمنـون إلا إيمانـًا قلـيلاً غيـر  من رحمته ، بسـبب كُفـرهم بـالقُرآن ، وجَحْـدهم لنُِبـُـوَّة مُحمَّـد 
  .أ به ، ولا فائدة مِنه نافع ، وهو إيمانهم ببعض الكُتُب والرُّسُل ، وهو إيمان ضعيف مهزوز ، لا يعُبَ 
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فتهم قـالوا صِـ هُ صـف اللَّـولـو أن هـؤلاء اليهـود الـذين وَ  : (()٤/١٢٠(ري في تفسـيره بَ وقال الطَّ      
ــنا يــا مُ عْ مِ سَــ:  هاللَّــ لنبــيِّ   ،انَّــمِ  عْ مَ واسْــ ه،ئتنــا بــه مــن عنــد اللَّــنــا مــا جِ لْ بِ وقَ  ،كرَ نــا أمْــعْ وأطَ  ، كلَــوْ د ق ـَحمَّ
ـوَمَ   وانتظرنا نفهم عنك ما تقول لنا،نا ما نقولرْ وانظُ  رًا لَهُـم وأقـْ ـذلـك خَ  انَ كَـلَ :يقـول  لَكَانَ خَيـْ ا رً يـْ

وَمَ  ه لهم عند اللَّ  ى هـؤلاء زَ خْـوتعـالى أَ  تبـاركَ  هاللَّ  ولكنَّ ... ول ب في القَ وَ وأعدل وأصْ :يقول  وأقـْ
  بِكُفْـرهِِم  بـاع الحـقشـد واتِّ ن الرُّ وأبعدهم مِـ،فتهم في هذه الآية فأقصـاهمصف صِ اليهود الذين وَ 

  )) .نات يِّ دى والب ـَن الهُ هم مِ بِّ وما جاءهم به من عند رَ  ،  دحمَّ ه مُ يِّ بِ ة نَ وَّ ب ـُودهم ن ـُحُ جُ بِ : يعني 
رًا  :  قال ابن عباس) : ((  ١٠١و١٠٠/ ٢( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ       لَكَانَ خَيـْ
وَمَ   ، لوادَّ ا بَ مَّ مِ   لَهُم  : وله تعالىقَ .  دحمَّ بمُ   ولَكِن لَعَنـَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرهِِم  .أعدل : أي  وأقـْ
  ًفلا يؤمنونَ إلا قليلا   َملاَ بن سَ  هاللَّ  م عبدوهُ  ، من منهم إلا قليلؤْ فلا ي ـُ :أحدهما :ولانفيه ق ، 
 :قاتلقال مُ  . جاجتادة والزَّ قاله قَ  ، قليلاً  امنون إلا إيمانً ؤْ فلا ي ـُ : والثاني. قاله ابن عباس ، هعَ بِ ن تَ ومَ 

  .)) م هُ ق ـَزَ رَ هم وَ قَ لَ خَ  هوهو اعتقادهم أن اللَّ 
يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَن  يثاَقـَهُم لَعَنَّاهُم وَجَعَلْنَا قُـلُوبَـهُم قاَسِيَةً فَبِمَا نَـقْضِهِم مِ  : تعالى  هُ اللَّ  قالَ و      

  ].١٣: المائدة[ نهُممَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذكُِّروا بِهِ ولا تزالُ تَطَّلِعُ عَلى خائنةٍ مِنهُم إلا قليلاً مِ 
فروا بأن كَ ) ؤكَّد د المُ هْ العَ ( هم يثاقَ وا وخانوا مِ ضُ قَ ن ـَ ، امرَ لَه الكِ سُ ورُ  هَ اليهود الذين خانوا اللَّ  إنَّ      
 ، فكانت العقوبة هي اللعنة في الدنيا والآخرة ، فرهما في كُ وتمادَوْ  ، تلوا الأنبياءَ وقَ  ، تعالى هباللَّ 

يطُهِّروا قلُوبَهم مِن الذُّنوُب  مْ لَ  فـَهُمْ  ، رَ ي ـْ، ولا تَستقبل الخَ  هر اللَّ ذكِْ ين لِ وجَعْل قلوبهم قاسية ، لا تلَِ 
  . ومعرفة الحق نها في الإيمانيستفيدوا م والمعاصي ، ولَم

بسبب نَـقْض اليهود للمِيثاق ونَكْثهم للعهد ، طَرَدَهم اللَّهُ مِن رحمته ، وجَعل اللَّهُ قلُوبَهم قاسيةً      
وقد تلاعبَ اليهودُ . صُلْبَةً خشنةً جافيةً ، لا تلَِين للحق ، ولا تَستجيب للإيمان ، ولا تَـقْبَل الطاعة 

فوها ، وزادوا فيها ، وأنقَصُوا مِنها ، وتأوَّلوا نُصُوصَها بشكل مُنحرِف ، وكَذَبوُا على بالتَّوراة ، وحرَّ 
ولا تزالُ . وتركوا نصيبًا وافرًا مِمَّا أمُِرُوا بِه في التَّوراة. اللَّه، ولا جريمة أسوأ مِن تغيير كلام اللَّه تعالى

العهود ، ونَكْث الوعود ، والتخطيط للمؤامرات يا مُحَمَّد تَظْهَر على خِيانة مِن اليهود ، بنقض 
   .وهذه عادة اليهود في كُلِّ زمان ومكان إلا قليلاً مِنهم مِمَّن أسلمَ .وتدبير المكائد، والغدر،والخيانة

خالفتهم قوبة عند مُ ن العُ بهم مِ  لَّ ا حَ تعالى عمَّ  أخبرَ ) : ((  ٤٥/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
يثاق الذي ضهم المِ قْ فبسبب ن ـَ : أي يثاَقـَهُم فَبِمَا نَـقْضِهِم مِ   : فقال ، هدَ هْ هم عَ ضِ قْ ه ون ـَيثاقَ مِ 
وَجَعَلْنَا قُـلُوبَـهُم   ، وطردناهم عن الهدى ، أبعدناهم عن الحق : أي لَعَنَّاهُم   عليهم ذَ خِ أُ 
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 : أي  ضِعِهِ يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَن مَوَا  . اوتهاسَ ها وقَ ظِ لَ غِ عظون بموعظة لِ تَّ فلا ي ـَ : أي قاَسِيَةً 
وه على لُ مَ وحَ  ، ير ما أنزلهه على غَ ابَ تَ لوا كِ وتأوَّ  ه ،هم في آيات اللَّ فُ رُّ صَ تَ  وساءَ  ، مهُ ومُ هُ ف ـُ تْ دَ سَ فَ 
 :، أي   كِّروا بِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُ   ، من ذلك ها باللَّ ياذً عِ  ، لْ قُ م ي ـَلَ  وقالوا عليه ما ، ادهرَ ير مُ غَ 
ل العمل بَ قْ تعالى التي لا ي ـَ هينهم ووظائف اللَّ رى دِ ركوا عُ تَ : نسَ وقال الحَ  .ركوا العمل به رغبة عنهوتَ 

 ، ستقيمةر مُ طَ ولا فِ  ، فلا قلوب سليمة ، فصاروا إلى حالة رديئة ،ركوا العملتَ : ه رُ ي ـْوقال غَ  .إلا بها
 . هم لك ولأصحابكرَ دْ هم وغَ رَ كْ يعني مَ   عَلى خائنةٍ مِنهُمولا تزالُ تَطَّلِعُ   ، ولا أعمال قويمة

  )) . ه ك برسول اللَّ تْ م على الفَ هُ ؤَ الُ مَ يعني بذلك تَ : ه رُ ي ـْجاهد وغَ وقال مُ 
  فَبِمَا نَـقْضِهِم :  وله تعالىقَ ) : ((  ٣١٤و ٣١٣/ ٢( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      

:  وفي المراد بهذه اللعنة ثلاثة أقوال . لَعَنَّاهُم   ضهمقْ ن ـَبِ فنقضوا فَ  : حذوف تقديرهفي الكلام مَ 
 . لاتِ قَ ن ومُ سَ قاله الحَ  ، خسْ التعذيب بالمَ  والثاني . قاله ابن عباس ، يةزْ أنها التعذيب بالجِ  أحدها
 ...  وَجَعَلْنَا قُـلُوبَـهُم قاَسِيَةً   : وله تعالىقَ .  اججَّ قاله عطاء والزَّ ، الإبعاد من الرحمة  والثالث

قاله  ، وراةدود التَّ تغيير حُ  أحدها:  م ثلاثة أقواللِ وفي تحريفهم الكَ .  قةلاف اللين والرِّ ة خِ وَ سْ والقَ 
قاله  ،لَ زِ نْ ير ما أُ تفسيره على غَ  والثالث .لاتِ قَ قاله مُ  ،  دمَّ حَ ة مُ فَ تغيير صِ  والثاني . ابن عباس

 :ظوالحَ  ، دمْ ك عن عَ رْ نا التـَّ سيان هاهُ النِّ  ،  كِّروا بِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُ  :  وله تعالىقَ ... . اججَّ الزَّ 
ن هم مِ ركوا نصيبَ تَ  : هرُ ي ـْوقال غَ  ، يهملَ عَ  لَ زِ نْ الذي أُ  هاللَّ  وا كتابَ سُ نَ  : جاهدقال مُ  . النصيب

وله قَ .  واوصُ أُ  والثاني . وارُ مِ أُ  أحدهما:  ولانقَ   كِّروا بِهِ ذُ   وفي معنى . يثاق المأخوذ عليهمالمِ 
د هْ يظة عَ رَ ض ق ـُقْ ل ن ـَثْ وذلك مِ  : قال ابن عباس... .   عَلى خائنةٍ مِنهُمولا تزالُ تَطَّلِعُ  :  تعالى

إلا قليلاً   ه حريض على رسول اللَّ ب بن الأشرف إلى أهل مكة للتَّ عْ روج كَ وخُ  ، ه رسول اللَّ 
  )) . م وأصحابهلاَ بن سَ  هاللَّ  م عبدوهُ  ، دَ هْ ضوا العَ نقُ م يَ لَ   نهُممِ 

علـى بَشَـرٍ مِـن شَـيْءٍ قـُلْ مَـنْ  دْرهِِ إذْ قالوا مـا أنـزلَ اللَّـهُ حَقَّ قَ  وما قَدَرُوا اللَّهَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
 سَ تُـبْـــدُونها وتُخْفُـــونَ كَثيـــرًاللنـــاسِ تَجْعَلُونـــهُ قــَـراطي نــُـوراً وهُـــدًىتـــابَ الـــذي جـــاءَ بــِـهِ مُوســـى أنـــزلَ الكِ 

  .١٠٤]٩١: الأنعام[ ثمَُّ ذَرْهُم في خَوْضِهِم يَـلْعَبُون   وا أنتُم ولا آباؤكُُم قُلِ اللَّهُ وَعُلِّمْتُم ما لَم تَـعْلَمُ 

                                                 

في  وما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرهِِ  : قَوله تعالى): (( ٨٣و٨٢/ ٣( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ١٠٤
ذات يَـوْم، فقال له   هِ اللَّ ف رأس اليهود أتى رسولَ أن مالك بن الصَّي أحدها:سبب نزولها سبعة أقوال

رَ السمين  هَ اللَّ ى، أتجِدُ فيها أنَّ وسَ التوراةَ على مُ  أنشُدُكَ بالذي أنزلَ : "   هِ اللَّ رسولُ  ، " يبُغِض الحْبَـْ
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فـي  تْ لـَنَـزَ : باراً ، وقِيـلحْيَ الإلهيَّ عِنادًا واسـتك، وأنكَروا الوَ  ذَّبَ مُشركو قُـرَيش رُسُلَ اللَّهِ كَ   لَقَدْ      
يـة ، وأيضًـافي مُشـركي قُــرَيش  تْ لَ ها نَـزَ لكنَّ الراجح أنَّ  طائفة من اليهود ، ، إنَّ اليهـودَ ، لأنَّ الآيـةَ مَكِّ

ــيُـؤْ  ــإنزال الكُتُ ــمنــون ب ــاءيَّ اوِ مَ ب السَّ علــى وَجْــه منــون ، ويُـؤْ  _ علــيهم الصــلاة والســلام _ ة علــى الأنبي
ب منـون بالكُتـُ، أمَّـا مُشـركو قُــرَيش والعـربُ الوثنيـون فـلا يُـؤْ  صوص بإنزال التَّوراة علـى مُوسـى الخُ 
ةَ مُ ة ، ولا يُـؤْ يَّ اوِ مَ السَّ    .قَد أرسَلَه  ، ولا يعَترفِون بأنَّ اللَّهَ   دٍ مَّ حَ منون بالوَحْي الإلهيِّ ، وينُكِرون نُـبـُوَّ

       َحَقَّ قَدْرهِِ  وما قَدَرُوا اللَّه  .  َولا عَظَّموه حَقَّ تَعظيمه  حَقَّ مَعرفته وما عَرَفوا اللَّه ،.  
       ْعلى بَشَرٍ مِن شَـيْءٍ  قالوا ما أنزلَ اللَّهُ  إذ  .  علـى إنسـان كتابـًا ولا  مـا أنـزلَ اللَّـهُ : حِـينَ قـالوا
  .لقد أنكَروا الوَحْيَ الإلهيَّ عِنادًا واستكباراً . وَحْيًا 
ــالحُ  قــيميُ  لا هأنَّــ إلــى لَّ جَــوَ  زَّ عَــ هَ اللَّــ وابُ سَــنَ ) : (( ٣٥/ ٧( رطبــي فــي تفســيره وقــال القُ        علــى ةَ جَّ

 وقـال . عرفتـهمَ  قَّ حَـ وهفـُرَ عَ  ولا ، تهمَ ظَ عَ  قَّ حَ  موهعظِّ يُ  مْ لَ ف ـَ ، الصلاح فيه لهم بما يأمرهم ولا ، بادهعِ 
ــالنَّ  قــال . عرفتــهمَ  قَّ حَــ هَ اللَّــ وافــُرَ عَ  مــا أي:  يــدةبَ عُ  أبــو  تُ رْ دَ قَــ ىنَــعْ مَ  لأنَّ  ، نسَــحَ  معنــى وهــذا:  اسحَّ
  . )) هارَ دَ قْ مِ  تُ فْ رَ عَ  هُ تُ رْ دَّ وقَ  ءَ يْ الشَّ 

       ِللنـاسِ  نـُوراً وهُـدًىتابَ الذي جاءَ بِهِ مُوسى قُلْ مَنْ أنزلَ الك  . ْد لهـؤلاء الـذين مَّـحَ يـا مُ  قـُل
ــ بِ الكُتــُ ينُكِــرون إنــزالَ  ين ، ي الضَّــالِّ دِ ى نــُوراً يَـهْــوسَــوراةَ علــى مُ مَــن أنــزلَ التَّــ: ة علــى الأنبيــاء يَّ اوِ مَ السَّ

                                                                                                                            

رُ السمين :" قال . معَ ن ـَ: قال هذه  تْ لَ على بَشَرٍ مِن شيء، فـَنـَزَ  هُ اللَّ  ا أنزلَ مَ : ، فغضب ثمَُّ قال"فأنتَ الحْبَـْ
 .نزلت في مالك بن الصَّيف: الآية،رواه أبو صالح عن ابن عباس،وكذلك قال سعيد بن جُبَير وعِكرمة

مِنَ  هُ اللَّ ا أنزلَ مَ  هِ واللَّ : ، قالوا "معَ ن ـَ:"عَلَيْكَ كتاباً ؟، قال  هُ اللَّ د، أنزلَ مَّ يا محَُ : أنَّ اليهود قالوا  والثاني
، إنَّ  دمَّ يا محَُ : أنَّ اليهود قالوا والثالث  . رواه الوالبي عن ابن عباس ، فَـنَزلت هذه الآية ، لسماء كتاباًا
، فلمَّا حَدَّثهم بأعمالهم الخبيثة، ... ى وسَ ا بآيةٍ كما جاء مُ تِنَ ائْ فَ  هِ اللَّ ند ى جاء بألواح يحَْمِلُها مِن عِ وسَ مُ 

عَلَيْكَ ولا على موسى وعيسى ولا على بَشَرٍ مِن شَيء، فـَنَزلت هذه الآية، قاله  هُ اللَّ ما أنزل  هِ واللَّ : قالوا 
. ادة تَ نتفعوا به، قاله ق ـَيَ  مْ لَ مًا ف ـَعِلْ  هُ اللَّ أĔا نزلت في اليهود والنصارى آتاهم  والرابع.  بعْ محمد بن كَ 

. ء، قاله السُّدي يْ على بَشَرٍ مِن شَ  هُ اللَّ  ا أنزلَ مَ : في فِنحاص اليهوديِّ،وهو الذي قال تْ لَ زَ أĔا ن ـَوالخامس 
، رواه ابن أبي نجَيح  ءيْ شَ  على بَشَرٍ مِنْ  هُ اللَّ ا أنزلَ مَ  هِ واللَّ : ، قالوا في مُشركي قُـرَيش تْ لَ زَ أĔا ن ـَ والسادس
مَنْ أنزلَ الكِتابَ  : ه لُ وقَـوْ . في مُشركي قُـرَيش مِن شَيْءٍ  : ه لِ أنَّ أوَّلها إلى قـَوْ  والسابع.  عن مجاهد

  )) .في اليهود ، رواه ابن كثير عن مجاهد  الذي جاءَ بِهِ مُوسى 
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 مُ مَهُـحَ أفْ  دْ قـَوَ . ؟ اتِ وَ والشَّـهَ  اتِ هَ الشُّـب ـُ وينُقِـذهم مِـنَ ودهم إلـى طريـق الحَقِّ،، يَـقُ ني إسرائيلوهُدًى لب
  .ه ولا الالتفاف حَوْلَهون على دَفْعِ دِرُ الذي لا يَـقْ  لهم البُرهانَ  ضَّحَ وَ حُجَّةَ، وَ اللَّهُ تعالى،وأقامَ عَلَيهم ال

ــوكاني فــي فــتح القــدير       ــلَ وَ ) : ((  ٢٠١/  ٢( وقــال الشَّ ــ عَ قَــوَ  امَّ ــ ، الإنكــار هــذا نهممِ ــ مْ وهُ  نمِ
قـُلْ مَـنْ أنـزلَ الكِتـابَ   : فقـال ، هـاعَ ف ـْدَ  طيقـونيُ  لا ةً جَّـحُ  يهملـَعَ  دَ ورِ يـُ أن  هيَّـبِ نَ  هُ اللَّ  رَ أمَ  ، اليهود

ــهِ مُوســى الــذي جــاءَ  ــ ،  بِ ــُ ، بــذلك عترفــونيَ  موهُ ــه نونذعِ وي ــ هــذا فــي فكــان ، ل  لهــم بكيــتِ التَّ  نَ مِ
 ، البشـر علـى هاللَّـ إنزال وقوع نمِ  روهأنكَ  بما الاعتراف إلى إلجائهم عَ مَ  ، هرُ دْ قَ  رادَ قَ ي ـُ لا امَ  قريعوالتَّ 
ــ ــت ـَوَ  ، همدُ حْــجَ  لَ طَــبَ ف ـَ ، الســلام علــيهم الأنبيــاء مُ وهُ  بهــذه القــائلين إنَّ :  يــلوقِ  . إنكــارهم فســادُ  نَ يَّ بـَ
ــ ارفَّــكُ  مْ هُــ الــةقَ المَ   عترفــونيَ  هــمأنَّ  هــةجِ  نمِــ ىوسَــمُ  علــى تــابالكِ  هِ اللَّــ بــإنزال همإلــزامُ  ونكُــيَ ف ـَ ، شيْ رَ قُـ

  )) . قونهمدِّ صَ يُ  كانوا وقد ، اليهود نَ مِ  بالأخبار مونهلَ عْ وي ـَ ، بذلك
      ــونَ كَث ــدُونها وتُخْفُ ــراطيسَ تُـبْ ــهُ قَ ــرًاتَجْعَلُون ــا مُتفرِّقــة ، .   ي ــن التــوراة ، وأوراقً تَكتبــون أجــزاءً مِ
وِّلونهـــــا وَفْـــــقَ أهـــــوائكم وتُحرِّفونهـــــا ، وتُـؤَ ، وتتلاعبـــــون بِهـــــا ، رون بَـعْضَـــــها ، وتُخفـــــون أكثرَهـــــا تُظهِـــــ
  .وهذا ذَمٌّ لهم . لحكم الشخصية ومنافعكم الماديَّة ومصا
  )) . أجزاءً  آنِ رْ القُ  بَ تْ كَ  لماءُ العُ  هَ رِ كَ  ولذلك) : (( ٣٥/ ٧( رطبي في تفسيره قال القُ و      
وطَمَسُوا نُـبـُوَّته، في محاولة يائسة مِنهم لإخفـاء الحقيقـة،   دٍ مَّ حَ وقَد حَذَفوا مِنَ التَّوراة ذِكْرَ مُ      

  .ة حمَّدية الإسلاميَّ الة المُ سَ وطَمْسِ نوُر الرِّ 
      وَعُلِّمْـــتُم مـــا لــَـم تَـعْلَمُـــوا أنـــتُم ولا آبـــاؤكُُم   . ُعلـــى الأحكـــامِ  مِلاً تَ القُـــرآنَ مُشْـــ لقـــد أنـــزلَ اللَّـــه 
نيا والآخِــ وأحــوالِ  واعظِ والمَــ ونــوا كُ تَ  كــم فِيــه أمُــوراً كثيــرة لـَـمْ الســابقة ، وعَلَّمَ  مِ الأمَُــ ، وأخبــارِ  ةِ رَ الــدُّ

 اللَّـهُ  مُ رَجَكُ أخْ فـَ الِمين بهـا ،هلونهـا ولا تـُدركِونها ، وصِـرْتُم عَـلقـد كُنـتم تَجْ . م ولا آبـاؤكم ونها أنتُ مُ لَ تَـعْ 
مِــل معنــى الامتنــان ، أي إنَّ اللَّــهَ وقَــد تَكــون الآيــة تَحْ .  العِلْــمِ  إلــى نــُورِ  لِ هْــالجَ  اتِ مَــآنِ مِــن ظلُُ بــالقُرْ 
 أوْ ،  إلـى العِلْـمِ  لِ هْـالجَ  نَ هـم مِـلَ قَ ن ـَولا آبـاؤُهم، وَ  وا هُمْ لَمُ يَـعْ  ا لَمْ عَلَّمَهم في القُرآن مَ  عَلَيهم أنْ  يَمْتَنُّ 
ــ آنِ عَلَّمَهــم فــي القُــرْ  ، أي إنَّ اللَّــهَ  مِــل مَعنــى الــذَّمِّ ون الآيــة تَحْ تَكُــ قَــدْ  ولا آبــاؤُهم،  وا هُــمْ لَمُــيَـعْ  ا لَــمْ مَ

ودائمًــا ، . وبهم لُــق ـُ ةِ وَ هم وقَسْــهم وضَــلالِ هم واســتكبارِ ينَتفعــوا بســبب عِنــادِ  يَســتفيدوا ولــَمْ  لكــنَّهم لــَمْ 
/ ١( وي فـي تفسـيره غـَوقـال الب ـَ. العِلْمِ والانتفاع بِه  الاستفادة مِنَ  بَ مِنَ لْ ع الأخلاقُ الذميمةُ القَ نَ تَمْ 

  مـوالَ عْ ت ـَ مْ لـَ امَـ  دٍ مَّـحَ مُ  انِ سَـلِ  علـى متُ مْـلِّ عُ :  يقـول لليهـود طـابخِ  أنهـا على الأكثرون: (( ) ١٦٦
 أنتُم ولا آباؤكُُم   .دمَّ حَ مُ  به جاء ما ملْ عِ  لهم لَ عِ جُ : الحسن قال  ،  َهبـِ نتفعـوايَ  مْ لَ وَ  وهعُ يـَّ ضَ ف  .

  )) .  دٍ مَّ حَ مُ  انِ سَ لِ  على هممَ لَّ عَ  يمافِ  ةَ مَ عْ النـِّ  رهمذكِّ يُ  ينمِ لِ سْ للمُ  ابطَ خِ  هذا:  دجاهِ مُ  وقال
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       ُقُلِ اللَّه  . ْوا فـلا تـُوقـد بهُِ . آنَ يَّ القُرْ لَ ى ، وأنزلَ عَ أنزلَ التَّوراةَ على مُوسَ  اللَّهُ : د مَّ حَ ا مُ يَ  قُل
  .ة عَ جَ عْ والجَ  تائمِ بالشَّ  سَ يْ هان ، ولَ عَلَيهم بالدليل والبـُرْ  حُجَّةت اليمَ أقُِ  قَدْ وَ  واب ،دِرون على الجَ يَـقْ 

 :لقـُ أي : اسبَّـعَ  ابن عن:  طلحة أبي بن عليُّ  قال): (( ٢١٠/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
 بعــض قالــه مــا لا ، ةمَــلِ الكَ  هــذه تفســير فــي نيَّ عَــت ـَالمُ  وَ هُــ اسبَّــعَ  ابــن قالــه الــذي وهــذا . هلـَـأنزَ  هُ اللَّــ
ــ رينتــأخِّ المُ  ــلِ اللَّــهُ   معنــى أن نمِ  ه ،اللَّــ ةمَــلِ كَ  الكلمــة هــذه إلا لهــم كَ ابــُطَ خِ  ونكُــيَ  لا : أي،  قُ

 فيـديُ  لا دةرَ فْـمُ  ةٍ مَـلِ كَ بِ  والإتيـان ،ركيـبتَ  رِ يْـغَ  نْ مِـ ةدَ رَ فْ مُ  ةٍ مَ لِ كَ بِ  ارً أمْ  ونكُ يَ  القائل هذا قاله الذي وهذا
  )) . يهالَ عَ  وتكُ السُّ  نسُ حْ يَ  فائدة العرب ةغَ لُ  في

       َّــُم ــونث ــ.   ذَرْهُــم فــي خَوْضِــهِم يَـلْعَبُ ــركُهم فــي ضَ ــمَّ ات     لالهم وجهلهــم يلَعبــون ويَضــحكون ،ثُ
ــَـفـــلا مَ  ـــكَ ي ـــحَ ا مُ ســـؤولية عَلَيْ ـــمَّ ـــةِ ال لـــيغهم وإقامـــةِ د تَـبْ د بَـعْ ـــيهم  حُجَّ ـــمْ فـــي الحقيقـــة يَـلْعبـــون . عَلَ وهُ

. تُ ، فـَيُدركِون عاقبةَ أمرهم وْ المَ  مُ هُ قُ عَ أنفسَهم ، وسَوْفَ ينَتهي لَعِبُهم حِينَ يَصْ لِكون ، ويُـهْ بمصيرهم
  .هديدٌ شديدٌ لهم ، ووعيدٌ مُخيف والآيةُ تَ 

 ، دمَّـحَ مُ  ايـَ لاعبين مْ هُ عْ دَ  مَّ ثُ :  هاؤُ نَ ث ـَ لَّ جَ  هُ اللَّ  ولقُ ي ـَ) : (( ٢٦٢/ ٥( ري في تفسيره بَ قال الطَّ و      
 فـي اوْ ادَ مَـتَ  إنْ  بهـم لُّ حِـوأُ  ،أسـيبَ  يقهـمذِ وأُ  ، صـادرْ بالمِ  بآياتي استهزائهم نمِ  فيه مْ هُ  امَ  راءوَ  نْ مِ  يفإنِّ 
  .))  يطِ خَ سَ  مهِ يِّ غَ 
   مهِ يْ لَ عَ  اقِ يثَ المِ  ذُ أخْ _  ٦

ةٍ وَاذكُرُوا مَا  : قالَ اللَّهُ تعالى       نَاكُم بِقُوَّ وَإذْ أخَذْناَ مِيثاَقَكُمْ وَرَفـَعْنَا فـَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَـيـْ
  . ] ٦٣: ة رَ قَ الب ـَ[   فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُون

عْنَا  وراةِ التَّ ما في على العمل بِ  دَ ؤكَّ المُ  دَ هْ م العَ كُ نْ مِ  ناَذْ خَ أَ  ينَ سرائيل حِ ي إنِ ا بَ وا يَ رُ اذكُ       ، وَرَفَـ
،  زيمةٍ وعَ  دٍّ جِ بِ  وراةِ ما في التَّ وا بِ لُ مَ اعْ  : مكُ ا لَ نَ لْ ق ـُوَ  ، مكُ قَ وْ ف ـَ ةِ لَّ الظُّ كَ   حَ بَ صْ ى أَ تَّ حَ  فـَوْقَكُم الجَبَلَ 

  .ةِ رَ في الآخِ  ذابَ نيا والعَ في الدُّ  لاكَ وا الهَ قُ تـَّ تَ لِ  ، هُ نْ وا عَ لُ فُ غْ ولا ت ـَ هُ وْ سَ نْ وه ولا ت ـَظُ فَ احْ وَ 
 ، ه لا شريك لهدَ حْ ه وَ بِ  بالإيمانِ  واثيقِ والمَ  هودِ العُ  نَ م مِ هِ يْ لَ عَ  ذَ خَ ا أَ ني إسرائيل مَ بَ  لَقَدْ ذكََّرَ اللَّهُ      
ا مَ بِ وا رُّ قِ يُ لِ  ، هموسَ ؤُ رُ  قَ وْ ف ـَ لَ بَ الجَ  عَ فَ رَ  ، يثاقَ م المِ هِ يْ لَ عَ  ذَ خَ ا أَ ه لمَّ أنَّ  اللَّهُ  رَ ب ـَأخْ وَ  ، هلِ سُ رُ  اعِ بَ واتِّـ 
  .الٍ وامتث مٍ زْ جَ وَ  ةٍ وَّ قُ ذوه بِ أخُ يَ وَ  ، هِ يْ لَ وا عَ دُ وهِ عُ 

: يثاقُ والمِ  ، ودِ هُ بهذه الآية للي ـَ ابُ طَ الخِ ) : (( ٩٤و ٩٣/ ١(ي في زاد المسيروقال ابنُ الجَوز      
يثاق ثلاثة وفي هذا المِ .  لَ وْ القَ د ؤكِّ التي تُ  مورِ الأُ  نَ و ذلك مِ حْ نَ  وْ أ دٍ هْ عَ  وْ أ ينٍ مِ يَ بِ  قِ ثُّ وَ التـَّ  نَ ال مِ عَ فْ مِ 

م هِ يْ لَ عَ  عَ فَ رَ ف ـَ ، يهاما فِ بِ  رَ اوا الإقر هُ رِ كَ فَ  ، وراةِ ما في التَّ وا بِ لُ مَ عْ ي ـَ نْ أهم يثاقَ مِ  ذَ خَ أَ ه نَّ أ أحدها : أقوال
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ا فلمَّ  ، وراةِ ما في التَّ بِ  نَّ لُ مَ عْ ي ـَا لَ دً هْ عَ  هَ وا اللَّ طَ عْ أَ  : مشقيُّ يمان الدِّ لَ بو سُ أقال  . لاتِ قَ قاله مُ  ، لَ بَ الجَ 
ا ه مَ نَّ أ والثاني . مهِ يْ لَ عَ  ورَ الطُّ  عَ فَ رَ ف ـَ ، هاذِ خْ أ نْ وا مِ عُ ن ـَت ـَامْ  ، ثقيلالتَّ  نَ يها مِ ا فِ ا مَ وْ أَ رَ ف ـَ ىوسَ ها مُ بِ  اءَ جَ 
 اجُ جَّ ه الزَّ رَ كَ ذَ  والثالث . اججَّ ه الزَّ رَ كَ ذَ  ،  دٍ مَّ حَ مُ بِ  الإيمانِ  نَ وتابعيهم مِ  لِ سُ تعالى على الرُّ  هُ ه اللَّ ذَ خَ أَ 

وَرَفـَعْنَا فـَوْقَكُمُ  : ه تعالىلُ وْ ق ـَ.  آدم رِ هْ ظَ  نْ مِ  ةَ يَّ رِّ الذُّ  ذَ خَ أَ  مَ وْ ي ـَ يثاقُ ون المِ كُ ن يَ أوز جُ يَ  : فقال ، اأيضً 
ل بَ الجَ  : ورُ الطُّ  : ةبَ يْ ت ـَق ـُ وقال ابنُ  . لُ بَ الجَ  : بِ رَ العَ  لامِ في كَ  ورُ الطُّ : دة يْ ب ـَبو عُ أقال  ،  الطُّورَ 
 وأيُّ .  ورطُ بِ  سَ يْ لَ ف ـَ تْ بُ نْ ي ـَ مْ ا لَ مَ وَ  ، ورطُ  وَ هُ ف ـَ الِ بَ الجِ  نَ مِ  تَ بَ ن ـْا أَ مَ  : اسبَّ عَ  وقال ابنُ  . ةيَّ انِ يَ رْ بالسُّ 
ل بَ جَ  والثاني ، قاله ابن عباس ، ينطِ سْ لَ بال فِ ن جِ مِ  لٌ بَ جَ  حدهاأ : قوالأفيه ثلاثة  ؟ ، وَ ال هُ بَ الجِ 

مهور العلماء على وجُ .  جاهدقاله مُ  ، هبُّ ى له رَ لَّ جَ ل الذي تَ بَ الجَ  والثالث ، ةادَ تَ قاله ق ـَ ، وا بأصلهلُ زَ ن ـَ
ه لُ وْ ق ـَ.  ةسَ دَّ قَ خول الأرض المُ دُ لإبائهم  : ديوقال السُّ  . وراةل عليهم لإبائهم التَّ بَ الجَ  عَ فِ ما رُ ه إنَّ أنَّ 
نَاكُم بِقُوَّةٍ  :  الىعَ ت ـَ   ، والاجتهادُ  دُّ الجِ  حدهاأ : أربعة أقوال ةِ وَّ راد بالقُ وفي المُ  .  خُذُوا مَا آتَـيـْ

قاله  ، ما فيهل بِ مَ العَ  والثالث ، العالية قاله أبو ، الطاعة والثاني ، ديادة والسُّ تَ اس وق ـَبَّ قاله ابن عَ 
 أحدهما : لانوْ يه ق ـَفِ  ،  وَاذكُرُوا مَا فِيهِ  :  ه تعالىلُ وْ ق ـَ.  ديْ قاله ابن زَ  ، قدْ الصِّ  والرابع ، داهِ جَ مُ 

.  اججَّ قاله الزَّ  ،يها فِ وا مَ سُ رُ اه ادْ نَ عْ مَ  والثاني ، اسبَّ قاله ابن عَ  ، ابِ قَ والعِ  ابِ وَ الثَّـ  نَ مِ  هُ نَ مَّ ضَ ا تَ وا مَ رُ اذكُ 
  )) . وبةقُ ون العُ قُ تـَّ ت ـَ :اسبَّ عَ  قال ابنُ  ،  لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُون : ه تعالىلُ وْ ق ـَ

ةٍ وَاسْمَعُوا  : وقالَ اللَّهُ تعالى       نَاكُم بِقُوَّ وَإذْ أخَذْناَ مِيثاَقَكُمْ وَرَفـَعْنَا فـَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَـيـْ
نَا وَأُشْربِوُا في قُـلُوبِهِمُ العِجْلَ بِكُفْرهِِمْ قُلْ بئِْسَمَا يأَمُركُُم بِهِ إيمَانُكُمْ  إن كُنتُم  قاَلُوا سَمِعْنَا وَعَصَيـْ

  . ] ٩٣:  البـَقَرَة[   مُؤمنين
ا نَ عْ ف ـَرَ ، وَ  وراةِ على العمل بما في التَّ  دَ ؤكَّ المُ  دَ هْ العَ  مُ كُ يْ لَ ا عَ نَ ذْ خَ أَ  ينَ سرائيل حِ يا بني إ اذكُرُوا     

م ، كُ قَ وْ ف ـَ لَ بَ الجَ ا نَ حْ رَ طَ  وإلا زيمةٍ وعَ  دٍّ جِ بِ  وراةِ ما في التَّ وا بِ لُ مَ اعْ : ن قائلي ورِ الطُّ  لَ بَ م جَ كُ قَ وْ ف ـَ
 لِ العِجْ  بادةِ جَ حُبُّ عِ زَ ت ـَامْ كَ ، وَ رَ ا أمْ نَ ي ـْصَ عَ ، وَ  كَ لَ وْ ا ق ـَنَ عْ مِ سَ  :وَاسْمَعُوا سَمَاعَ طاَعةٍ وَقـَبُولٍ ، قالوا 

م وامتلكها ، كما تتداخل اهُ وَ هَ هم وَ شاعرِ على مَ  ث استحوذَ يْ حَ يها بِ فِ  لَ غَ لْ غَ ت ـَ، وَ  ودِ هُ الي ـَ لوبِ قُ بِ 
وذلك  ، مُّ ي ويُصِ مِ يُـعْ  ءِ يْ بُّ الشَّ حُ وَ  ،في أجزاء الإنسان  ابُ رَ ل الشَّ غَ لْ غَ ت ـَ، وكما ي ـَ بِ وْ الثَّـ  عَ ةُ مَ غَ الصَّب ـْ

 رِ فْ هة الكُ ، فانتقلوا إلى جِ  ةِ يَّ وحِ الرُّ  هارةِ والطَّ  بيلْ القَ  اءِ قَ في النـَّ  ةِ لَ ثِّـ مَ تَ المُ  ةِ اعَ نَ ياب المَ عائدٌ إلى غِ 
 رِ فْ الكُ  د أن يَسقط فيفلا بُ  ، والطاعاتِ  ه بالإيمانِ ؤُ لْ م مَ تِ يَ  مْ لَ  إنْ  بُ لْ والقَ .  ادِ والعِنَ  لالِ والضَّ 
 .الباطل  اتِ مَ ظلُُ صاحبَها بِ  حْرِقُ ، سَتُ  قِّ الحَ  نُورِ بِ  بئتهاعْ م ت ـَتِ يَ  مْ لَ  ة إنْ يَّ رِ شَ سُ البَ فْ والنـَّ  .اصي عَ والمَ 
ق لَّ عَ ت ـَي ـَ ينَ حِ  ادِ نى للحِيَ عْ ولا مَ  ، وللُ حُ الاذ أنصاف خَ أو اتِّ  ، فصَ تَ نْ قوف في المُ ن الوُ مكِ نا لا يُ وهُ 



 

263

 أُدْخِلَ  وَقَدْ  .ر والنا ةِ نَّ أو الجَ  ، والمعصيةِ  أو الطاعةِ  ، والباطلِ  قِّ ، أو الحَ  رِ فْ والكُ  بالإيمانِ  رُ الأمْ 
 على شِدَّةِ  وهذا يدلُّ  ةُ الثَّـوْبَ ،غَ ا ، كما تُخَالِط الصَّب ـْهَ طَ الَ خَ لوب اليهود ، وَ في قُ  العِجْلِ  حُبُّ 

هم لالِ م وضَ هِ رِ يث يَستحيل الانفصال والافتراق ، بسبب كُفْ حَ المُلازَمة ، بِ  الالتصاق ، وقُـوَّةِ 
 . ادةبَ يَـرَوْا جِسْمًا أفضلَ مِنه للعِ  لذلك عَشِقُوا العِجْلَ ، ولَمْ ة،سِّمَ ودُ مُجَ هُ هم، والي ـَهم واستكبارِ ادِ نَ وعِ 

  .م هوسِ فُ وَّر في ن ـُصَ تَ ا ي ـُوا مَ بُ م طلََ هُ بيه ، لأنَّـ شْ باعتقادهم التَّ  لم العِجْ هِ يْ إلَ  لَقَدْ حُبِّبَ 
 فَ ذِ حُ فَ  ، لِ جْ العِ  بَّ وا حُ قُ سُ  : تَـعْني  وَأُشْربِوُا فِي قُـلُوبِهِمُ العِجْلَ   والجَدِيرُ بالذِّكْرِ أنَّ الآية     
  .ه امَ قَ ه مَ يْ لَ إاف ضَ المُ  وأقُِيمَ  ، بُّ اف وهو الحُ ضَ المُ 

هُم  مهِ بِ  مِ كُّ هَ التـُّ  بيلِ لى سَ عَ  لَهُمْ يا مُحَمَّدقُلْ       ركم أمُ يمان الذي يَ هذا الإ سَ ئْ بِ  :والسُّخْريِةَِ مِنـْ
  . يعنِ ل والصَّ مَ ذا العَ هَ  سَ ئْ بِ فَ  ، يمانَ ون الإمُ عُ زْ م ت ـَنتُ ن كُ إ لِ جْ العِ  ادةِ بَ عِ بِ 

فكذلك  : يأ ،م هُ اؤُ آبَ  ادُ رَ المُ و  .جْلِ بادة العِ عِ ر بِ أمُ يمان لا يَ الإ ؤمنين لأنَّ مُ م بِ تُ سْ لَ :  عنىوالمَ      
  .ه والإيمان بها لا يأمر بتكذيب ،  ادً مَّ حَ م مُ تُ ب ـْذَّ كَ   دْ قَ وَ  وراةِ ؤمنين بالتَّ مُ م بِ تُ سْ م لَ أنتُ 

وَرَفـَعْنَا فـَوْقَكُمُ الطُّورَ وَإذْ أخَذْناَ مِيثاَقَكُمْ  ) : ((  ٣٦٢/  ١( وقال البـَيْضَاوي في تفسيره      
ةٍ وَاسْمَعُوا نَاكُم بِقُوَّ وا عُ مَ اسْ وَ  ، دٍّ جِ بِ  وراةِ ه في التَّ م بِ تُ رْ مِ ا أُ ذوا مَ خُ :  مهُ ا لَ نَ لْ أي ق ـُ ،  خُذُوا مَا آتَـيـْ

نَا  كَ لَ وْ ق ـَ  قاَلُوا سَمِعْنَا ،  ةٍ اعَ طَ  اعَ مَ سَ    وَأُشْربِوُا في قُـلُوبِهِمُ العِجْلَ  ،  كَ رَ مْ أَ   وَعَصَيـْ
 ابُ رَ والشَّ  ، بَ وْ الثَّـ  غُ بْ ل الصِّ اخَ دَ تَ ه كما ي ـَم بِ هِ فِ غَ شَ  طِ رْ فَ ه لِ تُ ورَ هم صُ لوبِ في قُ  خَ سَ رَ وَ  ، هبُّ حُ  مْ هُ لَ اخَ دَ تَ 

م  هُ وذلك لأنَّـ  ، همرِ فْ بسبب كُ   بِكُفْرهِِمْ   بيان لمكان الإشراب: لوبهم وفي قُ  . نِ دَ البَ  أعماقَ 
  ،السامريُّ  مُ هُ لَ  لَ وَّ ا سَ لوبهم مَ في قُ  نَ كَّ مَ تَ ف ـَ ، هنْ مِ  بَ جَ عْ ا أَ مً سْ ا جِ وْ رَ ي ـَ مْ لَ وَ  ، ةيَّ ولِ لُ حُ  ة أوْ مَ سِّ جَ كانوا مُ 
  ْقُلْ بئِْسَمَا يأَمُركُُم بِهِ إيمَانُكُم  ، اةرَ وْ التـَّ ب : أي  ، إن كُنتُم مُؤمنين  َم اهُ وَ عْ في دَ  حِ دْ رير للقَ قْ ت ـ

م فيها كُ ص لَ خِّ رَ ولا ي ـُ ، بهذه القبائح كُمرْ أمُ يَ  مْ ها لَ ؤمنين بِ نتم مُ كُ   إنْ  : هوتقديرُ  ، وراةِ الإيمان بالتَّ 
نبغي أن لا المؤمن يَ  لأنَّ  ، هابِ  كمإيمانُ  هِ أمركم بِ ا يَ مَ سَ ئْ بِ ها فَ ؤمنين بِ نتم مُ كُ   إنْ  أوْ  ، كم بهاإيمانُ 

وقال ابن  . اهـ )) ن ؤمنيمُ م بِ تُ سْ ا لَ فإذً  ، هبِ  رأمُ الإيمان بها لا يَ  لكنَّ  ، هإيمانُ تضيه قْ ا ي ـَتعاطى إلا مَ يَ 
 : أي ،  قُلْ بئِْسَمَا يأَمُركُُم بِهِ إيمَانُكُمْ إن كُنتُم مُؤمنين :  هلُ وْ ق ـَ ) : ((١٧٧/ ١(كثير في تفسيره 

اعتمادكم في   مَّ خالفتكم الأنبياء ثُ ومُ  هركم بآيات اللَّ فْ كُ   نْ ه مِ يثِ دِ حَ وَ  رِ هْ الدَّ  ديمِ تمدونه في قَ عْ ا ت ـَمَ سَ ئْ بِ 
 دِ يِّ سَ وَ  ، لِ سُ الرُّ  مِ اتَ خَ م بِ تُ رْ فَ كَ   إذْ  ، مكُ يْ لَ عَ  رِ الأمْ  وأشدُّ  ، نوبكمذُ  وهذا أكبرُ  ،  دٍ مَّ حَ مُ ركم بِ فْ كُ 

م هذه تُ لْ عَ ف ـَ دْ قَ وَ  الإيمانَ ون لأنفسكم عُ دَّ فكيف تَ  ، إلى الناس أجمعين وثِ عُ ب ـْالمَ ،ينلِ سَ رْ والمُ  الأنبياءِ 
  )) . ؟ هِ ون اللَّ دُ  نْ ل مِ جْ م العِ كُ تِ ادَ بَ وعِ  هِ ،اللَّ  كم بآياتِ رِ فْ وكُ  ، واثيقكم المَ ضِ قْ ن ـَ نْ مِ ،فاعيل القبيحةالأ
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نـُنَّهُ للنَّاسِ ولا تَكْتُمُونهَُ فـَنَبَذُوهُ  وإذْ أخَذَ اللَّهُ  : قالَ اللَّهُ تعالى و       مِيثاقَ الذينَ أُوتُوا الكِتابَ لتَُبـَيـِّ
  . ١٠٥ ] ١٨٧: آل عِمران [  وَراَءَ ظهُُورهِِم واشْتـَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قليلاً فَبِئْسَ ما يَشْتـَرُون 

اذكُرْ يا مُحمَّد العَهْدَ المُؤكَّد على عُلَماء اليهود في التَّوراة، أن يظُهِروا ما فِيها مِن أحكام اللَّه و      
، ) المِيثاق ( ، ولا يُخْفُوا مِن ذلك شيئًا ، فأهْمَلُوا العَهْدَ المُؤكَّد  وشرائعه وصِفَة النبيِّ مُحمَّد 

نيا وطَرَحُوه وراء ظهُورهم ، وأعْرضَوا عنه  ، ولَم يَـعْمَلُوا به ، وأخذوا بَدَلَهُ شيئًا تافهًا مِن حُطاَم الدُّ
اع ، مُستغلين زعامتهم الدينية ومكانتهم العِلْمية ، فَكَتَمُوا الحَقَّ ، الزائل ، مِن العَوَام والجُهَّال والرَّعَ 

  . وخَابوُا وخَسِرُوا وهَلَكُواحِرْصًا على مكاسبهم المادية ومصالحهم الشخصية ، فَبِئْسَ هذا الشِّراء ، 
دايـة ، وإرشـادهم والأخـذ بأيـدي النـاس إلـى الهِ  م النـافع ،لْـر العِ شْـرورة نَ شير إلـى ضَـهذه الآية تُ      

نيويـة به عن الآخرين بسـبب منـافع دُ جْ م ، وحَ لْ تمان العِ ورة كِ طُ وفيها بيانٌ لخُ . راط المستقيم إلى الصِّ 
،      بـــدون زيـــادة نشـــروا أحكامَهـــا كاملـــةً أن يكونـــوا حُـــرَّاسَ الشـــريعة ، ويَ  مـــاءلَ علـــى العُ ويجـــب  .نيئـــة دَ 

ــ ويعُلِّمــوا النــاسَ تعــاليمَ  صــان ،ولا نُـقْ  . يبــة لوكياتِ الاجتماعيــة الطَّ الــدِّين ، والأخــلاقَ الفاضــلة ، والسُّ
ــ مُّ تِ وهــذا يــَ. بليــغ عوة والتَّ فــي الــدَّ  نهج الإلهــيِّ ق المَــفْــذلــك وَ  لُّ وكُــ ى الأنبيــاء أعظــمِ طَــير علــى خُ بالسَّ

  .رين يان وإرشادِ الآخَ عصوم في البَ ، والاقتداء بأسلوبهم المَ  الدُّعاةِ 

                                                 

وإذْ أخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ الذينَ أوُتوُا  : ه تعالى لُ قـَوْ ) : ((  ٥٢١/ ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ١٠٥
فعلى . أĔم اليهود، قاله ابن عباس وابن جُبَير والسُّدي ومُقاتل  أحدها: ، فِيهم ثلاثة أقوال الكِتابَ 

أĔم جميع العُلَماء،  والثالث. أĔم اليهود والنصارى، والكتاب التَّوراة والإنجيل والثاني. هذا الكتاب التَّوراة
،  " لتَبُـَيـِّنـُنَّهُ " الكِنَاية في  وفي هاء... . ،  لتَبُـَيـِّنـُنَّهُ للنَّاسِ  : قَوله تعالى . فيكون الكتاب اسم جِنس 

ا  والثاني. هُم اليـَهُود : ، وهذا قَول مَن قال أĔا ترجع إلى النبيِّ محمَّد  أحدهما: قَولان " تَكْتُمُونهَُ " و َّĔأ
تَرجع إلى الكِتَاب ، قاله الحسن وقتَادة ، وهو أصح ، لأن الكِتاب أقرب المذكورين ، ولأنَّ مِن ضَرُورة 

وقال عليُّ ابن . كِتاب   ، وهذا قَول مَن ذَهَبَ إلى أنَّه عام في كُلِّ  بيينهم ما فيه ، إظهار صِفَة محمَّد تَ 
ما أخذَ اللَّهُ على أهل الجهل أن يَـتـَعَلَّمُوا ، حَتىَّ أخذَ على أهل العِلْم أن : _ رضي اللَّهُ عنه _ أبي طالب 

أي رَمَوْا به ، يُـقَال للذي يَطرحَ الشيءَ ولا يعَبَأ به ، : اج قال الزَّجَّ .   فـَنَبَذُوهُ  : قَوله تعالى . يعُلِّموا 
إلى  والثانيأĔا تعود إلى الميِثاق ،  أحدهما: قَولان " فنبذوه " وفي هاء ... . قد جَعلت هذا الأمر بظَهْر 

ذَ اللَّهُ عَلَيهم القِيامَ به وَوَعَدَهُم عَلَيه الجنَّةَ خَ اسْتَبْدَلُوا بما أ: ، يعني  واشْتـَرَوْا بِهِ  : قَوله تعالى . الكتاب
  ًثمَنًَا قليلا نيا  اعَرَضًا يسيرً : ، أي   )) .مِن الدُّ
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 الـذينَ  تـابالكِ  لأهـل وتهديـد ه ،اللَّـ نمِ  وبيختَ  هذا) : ((  ٥٧٩/ ١( قال ابن كثير في تفسيره      
ــبمُ  وانُــمِ ؤْ ي ـُ أن الأنبيــاء ألســنة علــى دَ هْــالعَ  يهملَــعَ  هُ اللَّــ أخــذَ   ، النــاس فــي رهكْ بــذِ  هــواوِّ ن ـَي ـُ وأن ، دحمَّ

ـ ضـواوتعوَّ  ، ذلـك وامُـتَ كَ فَ  ، وهعُ اب ـَتـَ هُ اللَّ  رسلهأ فإذا ، هرِ أمْ  نمِ  ةبَ هْ أُ  على ونواكُ يَ لِ   نمِـ يـهلَ عَ  وادُ عِـوُ  اعمَّ
ـ نيويِّ الـدُّ  ظحَ وال ، الطفيف ونبالدُّ  رةخِ والآ نياالدُّ  في يرالخَ   ، قتهمفْ صَـ فقةالصَّـ تسَـئْ بِ فَ  ، خيفالسَّ
 ، أصــابهم مــا صــيبهمفيُ  ، مهُ كَ لَ سْــمَ  كواســلُ يَ  أن مــاءلَ للعُ  تحــذير هــذا وفــي . يعــتهمبَ  يعــةالبَ  تسَــئْ وبِ 
ــ بأيــديهم مــا لوابــذُ يَ  أن مــاءلَ العُ  فعلــى ، هممســالكَ  بهــم كســلُ ويَ  ــالعِ  نمِ  العمــل علــى الالــدَّ  النــافع ملْ

  )) . ائً يْ شَ  هُ نْ مِ  وامُ تُ كْ يَ  ولا ، الصالح
تـُوا مِيثـاقَ الـذينَ أُو  وإذْ أخَـذَ اللَّـهُ  :  ه تعـالىلـُوْ ق ـَ) : ((  ٢٩٦/ ٤( وقال القُرطبي فـي تفسـيره      

ــوا بالإيمــان بمُ رُ مِــم أُ هُ فــإنَّـ  ، ودهُــر الي ـَكْ صــل بــذِ تَّ هــذا مُ  ،  الكِتــابَ   ، وبيــان أمــره ، د عليــه الســلامحمَّ
: ادة تـَق ـَن و سَـقـال الحَ  . يـرهمعـام لهـم ولغَ  رٌ بـَـذلـك هـو خَ  عَ مَـ مَّ ثـُ ، وبيخ لهـمفالآية تـَ ، هتَ عْ وا ن ـَمُ تَ كَ فَ 

ه م فإنَّـلْـتمـان العِ اكم وكِ وإيَّـ ، هُ مْـلِّ عَ ي ـُلْ ا ف ـَشـيئً  مَ لِـن عَ مَـفَ  ، ن الكتـابشـيء مِـ مَ لْـعِ  يَ وتِ ن أُ مَ  لِّ هي في كُ 
ت علـى سـكُ ولا للجاهل أن يَ  ، همِ لْ ت على عِ سكُ م أن يَ الِ عَ لِ  لُّ حِ لا يَ : ب عْ د بن كَ حمَّ وقال مُ  . ةكَ لَ هَ 
ألُوا أهْــلَ فاَسْــ : ، وقــال   تــُوا الكِتــابَ مِيثــاقَ الــذينَ أُو  وإذْ أخَــذَ اللَّــهُ  :  تعــالى هُ قــال اللَّــ . هلِــهْ جَ 

على أهل الكتاب  هُ اللَّ  لا ما أخذَ وْ لَ : يرة رَ وقال أبو هُ  ] . ٧: الأنبياء [   لا تَـعْلَمُونالذِّكْرِ إن كُنتم 
ــ ، يءم بشَــكُ تُ ث ـْدَّ مــا حَــ ــذَ اللَّــهُ  :  تــلا هــذه الآيــة مَّ ثُ ــذينَ أُو  وإذْ أخَ وقــال .   تـُـوا الكِتــابَ مِيثــاقَ ال

 أن تَ أيْــرَ  إنْ :  فقلــتُ  ، ه علــى بابــهتُــيْ فَ فألْ  ، ما تــرك الحــديثري بعــدهْــالزُّ  تُ يْــأت ـَ:  الحَسَــن بــن عُمَــارة
 :قال . ثكحدِّ ا أن أُ ثني وإمَّ حدِّ ا أن تُ إمَّ :  فقلتُ  ، ؟ الحديثَ  ركتُ ي تَ أنِّ  تَ مْ لِ ا عَ أمَ : فقال  ،ثنيحدِّ تُ 

بـن أبـي طالـب  علـيَّ  تُ عْ مِ سَـ :قـال ، ارزَّ يبة عن يحيـى بـن الجَـتَ م بن عُ كَ ني الحَ ثَ دَّ حَ :  لتُ قُ  . نيثْ دِّ حَ 
ني ثَ دَّ حَـفَ : قـال  . مـواعلِّ مـاء أن يُ لَ علـى العُ  ى أخـذَ تَّـوا حَ مُـلَّ عَ ت ـَعلـى الجـاهلين أن ي ـَ هُ اللَّ  ما أخذَ : يقول 

نـُنَّـهُ ل :  ولـهاء في قَ الهَ  . اأربعين حديثً   .ركْـلـه ذِ  رِ جْـم يَ لـَ وإنْ  ،  دحمَّـع إلـى مُ رجِـتَ  ،  لنَّـاسِ لتَُبـَيـِّ
  ولا تَكْتُمُونـَهُ : وقال ،تابه في الكِ لأنَّ  ،  دخل فيه بيان أمر النبيِّ ويَ  ،تابرجع إلى الكِ تَ : يلوقِ 
ــي ـَ ولَــم ــغَ  هُ نَّــن ـُيـِّ ب ـَتُ لَ  : أي ، لأنــه فــي معنــى الحــال ، هُ نَّــمُ تُ كْ تَ  : لْ قُ ــ :  ولــهقَ . ...  ينمِ اتِ كَــ  رَ يـْ   ذُوهُ فـَنَبَ
  )) . لهم الأنبياء نَ يَّ على الناس الذين ب ـَ عائدًا
ـــيض القـــدير       ـــخَ بْ مـــاء أن لا ي ـَلَ فعلـــى العُ ) : ((  ٤٠٦/  ٥( وقـــال المُنـــاوي فـــي فَ علـــيم مـــا وا بتَ لُ

يـف وكَ  ، د وإثـمسَ ع حَ نْ والمَ  ، ملْ ؤم وظُ ل لُ خْ البُ  فإنَّ  ، ونمُ لَ عْ ن إفادة ما ي ـَمتنعوا مِ وأن لا يَ  ، وننُ سِ حْ يُ 
وز لهـم جُـيـف يَ كَ   مْ أَ  ، ذليـر بـَن غَ ا مِـوً فْـوه عَ وتـُوأُ  ، لخْـيـر بُ ن غَ ا مِـدً و وه جُـحُـنِ نع بمـا مُ وغ لهم المَ سُ يَ 
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ــ  لَ صَــا وَ مَــلَ  مَ دَّ قَــن ت ـَبــذلك مَــ نَّ تَ و اسْــلــَوَ  ى ،هَــوَ وَ  صَ اقَ نَــوه ت ـَمُــتَ كَ   وإنْ  ، اءً مَــوه زادوا نَ لُ ذَ بــَ ح بمــا إنْ الشُّ
 .  ها أرذالاً صِــاقُ نَ الأحــوال وت ـَ بِ لُّــقَ وت ـَ،الاً هَّ الأيــام جُ  رِّ وصــاروا علــى مَــ،بانقراضهم وانقــرضَ ،يهمإلَ  مُ لْــالعِ 
  ُنـُنَّهُ ل وإذْ أخَذَ اللَّه   :همما قال بعضُ  ا أحسنَ مَ وَ   لنَّاسِ ولا تَكْتُمُونهَُ مِيثاقَ الذينَ أُوتُوا الكِتابَ لتَُبـَيـِّ

 دْ زِ تَ اسْ ا فَ مً لْ عِ  كَ مِ لْ وإلى عِ               هِ بِ  لْ خَ بْ ولا ت ـَ  مَ لْ العِ  أَفِدِ 
  دْ فِ يُ  مْ لَ  نْ مَّ عَ  هُ ني اللَّ غْ ي ـُوسَ               هِ بِ   هُ اللَّ   هِ زِ جْ يَ    هُ دْ فِ يُ   نمَ                   

تعالى  هاللَّ  فإنَّ  ه،لافة اللَّ ه خِ جْ ن وَ مِ وَ  ، بادةه عِ جْ ن وَ ومِ  ، ناعةه صِ جْ ن وَ م مِ لْ إفادة العِ : قال الراغب 
 ، فهو خازن لأجل خزائنه ، اته تعالىفَ صِ  الذي هو أخصُّ  ، مَ لْ به العِ لْ على ق ـَ حَ تَ قد ف ـَ ، مع استخلافه

ه على ما ما كان إنفاقُ لَّ وكُ  ، يهلَ وته الإنفاق عَ فُ ن لا ي ـَمَّ ل أحد مِ لى كُ له في الإنفاق عَ  هُ اللَّ  نَ ذِ وقد أَ 
  )) . رفَ أوْ  هِ فِ لِ خْ تَ سْ مُ  ندَ عِ  هُ اهُ كان جَ   ،أكثر بُّ حِ ب وكما يُ حِ يُ 

 ، يءبشَ  مكُ تُ ث ـْدَّ حَ  ما الكتاب أهل على هُ اللَّ  ذَ خَ أَ  ما لاوْ لَ : (( _ عنه  رضي اللَّهُ _ يرة رَ قال أبو هُ      
نـُنَّهُ ل وإذْ أخَذَ اللَّهُ  :  تلا مَّ ثُ    . ١٠٦ ))  لنَّاسِ ولا تَكْتُمُونهَُ مِيثاقَ الذينَ أُوتُوا الكِتابَ لتَُبـَيـِّ

أكثر الصحابة روايـةً _ اللَّهُ عنهرضي _ يرة رَ أبو هُ و . تمانه م كِ دَ م وعَ لْ ر العِ شْ ى أهمية نَ نا تتجلَّ وهُ      
ن  لـئلا يكـون مِـ ،  ن النبـيِّ عه مِـمِ ا سَـمَـ لِّ ريد نشر كُـكثرة حديثه ، فهو يُ   بَ بَ سَ  بَـيَّنَ  دْ قَ وَ . للحديث 

يثـاق ، وعـدم التـزامهم بالمِ يـانتهم للأمانـةهم بسـبب خِ حَ ضَـتعـالى ، وفَ  م اللَّـهُ م الـذين ذَمَّهُـلْـي العِ مِ اتِ كَ 
وتبَليغ الحَـق، ، ملْ ر العِ شْ شير إلى الأهمية البالغة لنَ ا يُ مَّ مِ  بليغه للناس،وتَ  ع الإلهيِّ رْ الشَّ القاضي ببيان 

 .فـر إلـى واحـة الإيمـان الكُ  تاهـةِ ن مَ م ، ومِـلْـور العِ ل إلـى نـُهْـلمـات الجَ ن ظُ لإخراج الخلائق مِـ وذلك
  . يٍّ كَوْنِ   لاصٍ خَ  جِ هَ ن ـْمَ كَ   وهكذا ، تتَّضح أهميةُ نَشْر العِلْم

 امًـلْ عِ  مَ تَ كَـ نْ مَـ: (( قال  أنَّ رسول اللَّه_ لَّهُ عنهرضي ال_ بن عمرو بن العاص  وعن عبد اللَّه     
  . ١٠٧ )) نار نمِ  امٍ جَ لِ بِ  يامةِ القِ  مَ وْ ي ـَ هُ اللَّ  هُ مَ جَ لْ أَ 

يجب العَمَلُ بالعِلْم النافع ، ونَشْرُ العِلْم النافع بين الناس ، وعَدم كِتمانه ، لأنَّ كِتمانه خِيانة ،      
ه وإذاعته ، وهو يَجلِب المنافعَ نَشْرُ  وزكاةُ العِلْمِ . ويُسبِّب ضرراً للناس ، ويُـؤَثِّر سلبًا على حياتهم 

ينَقُص بنشره بين الناس وتَوزيعه عَلَيهم ، أمَّا العِلْمُ فيَكثُر والمالُ .  للناس ، ويُحقِّق مصالحَهم
  . ويَزداد بنشره بين الناس ، وبَـثِّه فِيهم

                                                 

  )).لا أعْلَمُ له عِلَّة: (( ، وقال الذهبي هحَّحَ وصَ )  ٣٦٦( برقم )١٩٠/ ١(ه الحاكم في المستدركروا ١٠٦
  .ه ، ووافقه الذهبي حَّحَ وصَ )  ٣٤٦( برقم )  ١٨٢/  ١( رواه الحاكم في المستدرَك  ١٠٧
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والجَزاءُ مِن . ومَن كَتَمَ عِلْمًا ، وَضَعَ اللَّهُ في فمه قِطعةً مِن حديدٍ مِن نار يوم القِيامة عُقوبةً له      
  .في فَم الفَرَس لتُِقاد به ما يوُضَع : واللجامُ . جِنس العَمل 

خرج من دائرة رء أن يَ فعلى المَ . م لْ م العِ اتِ كَ عكس العاقبة الوخيمة لِ هذا التحذيرُ الشديد يَ و      
م النافع ، لْ ر المنهجي للعِ شْ يث النَّ ياته ، حَ حَ  ا طِيلةيًّ مِ أمَُ  عوة مشروعًاي الدَّ نِّ ب ـَتَ وذلك بِ  ، قوبةالعُ 
ورَ ستوعب نُ ي تَ كَ ل ،  هْ ن شوائب الجَ نظيفها مِ ولهم ، وتَ قُ بإرشادهم إلى إعمال عُ ساعدة الآخرين ومُ 
كُل زمان   في وتظلُّ الكَلِمَةُ الخالدة. عوة الصافية بلا إفراط ولا تفريط وءَ الدَّ ى ضَ م ، وتتلقَّ لْ العِ 

  .زكاةُ العِلْمِ نَشْرُه : ومكان 
ويَدعو إلى نشره بين الناس ، وتعليمه لهم ، لنقلهم مِن والحديثُ يُحذِّر مِن كِتمان العِلْم ،      

  .ظلُمات الجَهْل إلى نوُر العِلْم 
عَلِمَه قطعًا ، وهو ) مَن سُئِلَ عَن عِلْم ) : (( (  ١٤٦/ ٦( ض القدير يْ مُناوي في ف ـَقال الو      

عَلِّمْني :  الإسلام ، يقَول مُريدما يلَزَم عليه تعليمه كَ : وقيل . عِلْم يحتاج إليه سائل في أمر دِينه 
 هُ ألجمه اللَّ ( عن أهله )  فَكَتَمَهُ ( تَـيْن ادَ هَ هو عِلْم الشَّ : وقيل. حرام  فتي في حلال أوْ والمُ . الإسلامَ 

امًا مِن نار مُكافأةً له على فِعْله، جَ أدخلَ في فيه لِ : أي) مِن نار ( فارسي مُعرَّب )  يوم القيامة بلِجَام
الكلام ، فالحديث خَرَجَ على مُشَاكَلَة العُقوبة للذَّنْب ،  سَه بالسُّكوت في مَحَلِّ حيث ألجمَ نَـفْ 

نـُنَّهُ وذلك لأنَّ  وفيه . للناس ، ولا يَكتمونه  ه سُبحانهَ أخذَ الميثاقَ على الذين أُوتُوا الكِتابَ ، ليَُبـَيـِّ
م يزُاول اتِ الكَ ره ، ودَعْوة الخَلْق إلى الحق ، و نَشْ حَث على تعليم العِلْم ، لأنَّ تَـعَلُّمَ العِلْم إنما هو لِ 

مُتقِن ، ولهذا كان جزاؤه أن يلُجَم ، تشبيهًا له ، وهو بعيد عن الحكيم ال هذه الحِكمة إبطالَ 
رَ ومُنِعَ مِن قَصْد ما يرُيده ، فإنَّ  العَالِم شأنه دُعاء الناس إلى الحق ، وإرشادهم  بالحيوان الذي سُخِّ

  . ))إلى الصِّراط المستقيم 
بالبناء للمَفعول ، والفاعل ) مَن كَتَمَ عِلْمًا عَن أهله ألُْجِمَ (( (  ):٢١٢/ ٦(ع جِ رْ المَ  فْسِ وفي ن ـَ     
ن ألزم مَ ثَّل بِ سِك عن الكلام ، مُمَ مُمْ أي ال)  امًا مِن نارجَ يوم القيامة لِ ( وفي رواية ألجمه اللَّهُ . اللَّه 

. يِّ عِ ر الشَّرْ حتى غَيْ  عِلْمٍ  لِّ كُ نَـفْسَه بلِجَام ، وتنكير عِلْم في حَيِّز الشَّرْط يوُهِم شُمولَ العُموم لِ 
وُجود،  وَقَّفَ هو عليه تَـوَقُّف راد به ما أُخِذَ مِن الشَّرْع، أو ت ـَوالمُ .  يِّ عِ رْ وخصَّه كثير كالحَليمي بالشَّ 

صَّه آخرون بما في تحريم الكَتْم ، وخَ  والحديث نَصٌّ . نطِق ال كالنَّحْو والمَ مَ كَ   ، أوْ كعِلْم الكلام
.  مه عن غَير أهله فمطلوب بل واجبكَتْ  . " عن أهله " : بقَوله واحْتُرِزَ  .وتَـعَيَّنَ عَلَيه يلَزَمه تعليمه،

. إلخ" مَن كَتَمَ عِلْمًا:"أمَا سَمِعْتَ خَبـَرَ :  فقال السائل . بْ م يُجِ لَ فقد سُئِلَ بعض العلماء عن شيء ف ـَ
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ولا تُـؤْتوا   : وقَوله تعالى.اترُك اللجَامَ واذْهَبْ،فإنْ جاء مَن يَـفْقَهه،فكتمتُه، فـَلْيـُلْجِمْني: قال
وليس .  يَضربِه أوْلَى سِده أوْ مَّن يُـفْ حِفْظ العِلْم عَ  تنبيه على أنَّ ].  ٥: النِّسَاء  [ السُّفهاءَ أموالَكم 

بعضُهم حَبْسَ كُتب  لَ وجَعَ .  ستحِق بأقل مِن الظُّلْم في مَنع المُستحِقالظُّلْم في إعطاء غَير المُ 
.  بالكُتُ  ولَ وغُلُ  إيَّاكَ :  ريهقي عن الزُّهْ وأخرجَ البـَيْ . نُسَخُه  زَّتْ عَ  العِلْم مِن صُوَر الكَتْم سِيَّما إنْ 

  .)) ها حَبْسُ : ، قال  ؟ هاولُ وما غُلُ : قِيل 
وَرَفـَعْنَا فـَوْقـَهُمُ الطُّورَ بِمِيثاَقِهِم وَقُـلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا البَابَ سُجَّدًا وَقُـلْنَا لَهُم لا  : قالَ اللَّهُ تعالى و      

  ] . ١٥٤: النِّساء [  تَـعْدُوا في السَّبْتِ وأخَذْنا مِنهُم مِيثاَقاً غَلِيظاً 
فـَوْقَ بني إسرائيل جبلَ الطُّور لمَّا رَفضوا العملَ بالتَّوراة ، وامتنعوا مِن قَبول شريعة  اللَّهُ  رَفَعَ      

ودَ سُجُ  سِ دِ قْ المَ  تِ يْ خُلوا بابَ ب ـَادْ : عليهم  ورُ مُظِلٌّ والطُّ  مْ هُ لَ  ، فـَقَبِلُوها ، وقالَ  النبيِّ مُوسى 
، وهُمْ ) أدبارهم ( هِهِم ون على أَسْتَافُ حَ الإلهيَّ ، ودخلوا يَـزْ وا الأمرَ فُ الَ خَ ، فَ  لَّهِ وعًا لانحناء ، خُضُ 

يتان في يوم السَّبت ، لا تَعتدوا باصطياد الحِ : وقال لهم . حَبَّة في شَعْرة، سُخريةً واستهزاءً : يقولون
  .هنْ وا عَ رَضُ أعْ وه ، وَ فُ الَ خَ ، وَ وهضُ قَ ن ـَ، ف ـَعَهْدًا مُؤكَّدًا هُمْ مِن ـْ ذَ اللَّهُ وا الأمرَ الإلهيَّ ، وأخَ فُ الَ فاصطادوا وخَ 

 ينَ وذلـك حِـ  ثـَاقِهِموَرَفـَعْنـَا فـَـوْقـَهُمُ الطُّـورَ بِمِي  ) : (( ٧٦١/ ١( وقال ابن كثيـر فـي تفسـيره      
ـاء عَ م إبَ هُ ن ـْمِ  رَ هَ وظَ  ، وراةن الالتزام بأحكام التَّ امتنعوا مِ   هُ اللَّـ عَ فـَورَ  ،ى عليـه السـلاموسَـا جـاءهم بـه مُ مَّ

شـية أن وجعلـوا ينظـرون إلـى فـوق رؤوسـهم خَ  ، وسـجدوا ، موافالتزَ  ، وامُ زِ لْ أُ  مَّ ثُ  ، لاً بَ ؤوسهم جَ على رُ 
ا هُ واقـعٌ بِهِـم خُـذُوا مَـوإذْ نَـتـَقْنا الجبـلَ فـَـوْقـَهُم كأنَّـهُ ظلَُّـةٌ وَظنَُّـوا أنَّـ  : تعالى كما قالَ   ، سقط عليهميَ 
ا وا مَـفُ الَ خَـفَ  : أي  وا البـَابَ سُـجَّدًاوَقُـلْنَا لَهُمُ ادْخُلُ   . الآية ] ١٧١: الأعراف [  ناكُم بِقُوَّة آتيَ

 ، ةطَّـحِ  : يقولـون مْ ا وهُـدً جَّ س سُـدْ ت القُـيْـدخلوا بـاب ب ـَوا أن يَ رُ مِ م أُ هُ فإنَّـ  ، لِ عْ والفِ  لِ وْ القَ  نَ ه مِ وا بِ رُ مِ أُ 
ــ : أي ــا فــي تَ نوبَ ا ذُ نَّــعَ  طَّ حُــ مَّ اللهُ ــنــا الجِ ركِ ن ــه أربعــين ســنةا فــي التِّ نَــهْ حتــى ت ـُ ، نــا عنــهولِ كُ ونُ  ، ادهَ  ، ي

   هُم لا تَـعْدُوا في السَّبْتِ وَقُـلْنَا لَ   ةرَ عْ ة في شَ طَ نْ حِ : يقولون  مْ وهُ  ، مهِ اهِ تَ سْ ون على أَ فُ حَ زْ فدخلوا ي ـَ
وأخَذْنا مِنهُم  ،  ا لهمشروعً مَ  امَ ا دَ عليهم مَ  هُ اللَّ  مَ رَّ ا حَ مَ  والتزامِ  ،تبْ فظ السَّ حِ ناهم بِ يْ صَّ وَ  : أي

  . )) لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  مَ رَّ ا حَ لوا على ارتكاب مَ يَّ حَ وتَ  ، اوْ صَ وعَ  ، وافُ الَ خَ فَ  ، اشديدً  : أي مِيثاَقاً غَلِيظاً 
لَقَدْ أخَذْناَ مِيثاَقَ بنَِي إسرائيلَ وَأرْسَلْنَا إليَْهِمْ رُسُلاً كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

بوُا وَفَريِقًا يَـقْتـُلُون   . ] ٧٠: المائدة [   لا تَـهْوَى أنفُسُهُمْ فَريِقًا كَذَّ
  ، هولرسولِ  هِ للَّ  والطاعةِ  عِ مْ على بني إسرائيل على السَّ  واثيقَ والمَ  هودَ العُ  ذَ خَ ه أَ أنَّ  بَـيَّنَ اللَّهُ      

ا هَ ن ـْم مِ هُ قَ اف ـَا وَ مَ فَ  ،وها على الشرائعِ مُ دَّ قَ وَ  ،همهم وأهواءَ وا آراءَ عُ ب ـَاتَّـ وَ  ،واثيقَ والمَ  هودَ ك العُ لْ وا تِ ضُ قَ ن ـَف ـَ
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هذا ، و  هلِ سُ رُ وَ  هِ باللَّ  يمانِ لى الإعَ  دَ ؤكَّ المُ  دَ هْ العَ  ودِ هُ الي ـَ نَ ا مِ نَ ذْ خَ أَ  لَقَدْ  . وهدُّ م رَ هُ فَ الَ ا خَ مَ وَ  ، وهلُ بِ قَ 
، وَمَا ارتكبوه مِنَ الجَرائمِ  عليهم اللَّهُ ه ذَ خَ الذي أَ  يثاقِ المِ  ضِ قْ ن ـَ نْ مِ  آباءِ اليـَهُودِ  نْ مِ  رَ دَ ما صَ بِ  خبارٌ إ

ر دُ صْ ا يَ مَ  ، فـَلَيْسَ غريبًا ولا عجيبًا ولئكأُ  أبناءُ  ؤلاءوهَ  م ،هِ ضِ عْ ب ـَ لِ تْ ق ـَوَ  الأنبياءِ  كذيبِ تَ  نْ مِ  العظيمةِ 
 ، شدوهمرْ ي ـُلِ  لَ سُ الرُّ  وأرْسَلَ اللَّهُ إليَْهِم. ، فـَهُوَ عادةُ آبائهم يانصْ الأذى والعِ  نَ مِ  للنَّبِيِّ  مهُ ن ـْمِ 
  ، هماتِ وَ هَ هم وشَ ف أهواءَ الِ خَ ما يُ بِ  لِ سُ ولئك الرُّ أُ  نْ مِ  ولٌ سُ رَ  مْ هُ اءَ جَ  ، كُلَّمَا ينِ الدِّ  رَ أمْ  مْ هُ وا لَ نُ يـِّ ب ـَي ـُوَ 
وعلى سبيل المثال لا الحَصْر ، كَذَّبَ . م هُ ن ـْى مِ رَ خْ أُ  ون طائفةً لُ ت ـُقْ ي ـَوَ  ، لِ سُ الرُّ  نَ وا طائفةً مِ بُ ذَّ كَ 

  .اليهودُ عِيسَى ومُحَمَّدًا عليهما الصلاة والسلام ، وقـَتـَلُوا يَحيى وزكريا عليهما الصلاة والسلام 
ي نِ بَ  يثاقَ ا مِ نَ ذْ خَ أَ  دْ قَ لَ  مُ سِ قْ أُ : ه رُ كْ الى ذِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ) : ((  ٦٥٠/ ٤( ي تفسيره وقال الطَّبَري ف     

  ، هنْ م عَ اهُ نَ ي ـْهَ ا ن ـَمَّ عَ  والانتهاءِ  ، هم بِ اهُ نَ رْ ما أمَ بِ  لِ مَ والعَ  ، ناوحيدِ في تَ  إسرائيل على الإخلاصِ 
ن مِ  لى العمل بطاعتنا الجزيلَ م عَ هِ يْ نا إلَ لِ سُ رُ  نِ سُ ألْ م على اهُ نَ دْ عَ وَ وَ  ، لاً سُ م بذلك رُ هِ يْ ا إلَ نَ لْ سَ أرْ وَ 

تهيه شْ ما لا تَ ا بِ نَ لَ  ا جاءهم رسولٌ مَ لَّ كُ ،ابقَ ن العِ مِ  عصيتنا الشديدَ مَ م على العمل بِ اهُ نَ دْ عَ أوْ وَ  ،ابوَ الثَّـ 
نا الذي اقِ يثَ مِ ا لِ ضً قْ ن ـَ ، افريقً م نهُ ون مِ لُ ت ـُقْ ي ـَوَ  ، ام فريقً نهُ وا مِ بُ ذَّ كَ   ، مهُ ت ـَبَّ حَ ق مَ افِ وَ ولا ي ـُ ، هموسُ فُ ن ـُ

  )) . نارِ أمْ  لافِ لى خِ عَ ا وَ نَ ي ـْلَ ة عَ اءرَ جَ وَ  ، مهِ يْ لَ اه عَ نَ ذْ أخَ 
لَقَدْ أخَذْناَ مِيثاَقَ بنَِي إسرائيلَ وَأرْسَلْنَا إليَْهِمْ   ) : (( ٣٥٠/  ١( وقال البـَيْضَاوي في تفسيره      
ا مَ بِ   كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَـهْوَى أنفُسُهُمْ   ،  همنِ يدِ  رَ م أمْ هُ وا لَ نُ يـِّ ب ـَيُ لِ م وَ وهُ رُ ذكِّ يُ لِ   رُسُلاً 

بوُا وَفَريِقًا يَـقْتـُلُون  التكاليف اقِّ شَ مَ وَ  رائعِ الشَّ  نَ م مِ اهُ وَ ف هَ الِ خَ يُ  بـِ  يءَ ما جِ وإنَّ  . ... .  فَريِقًا كَذَّ
 يَـقْتـُلُون   َا للقتلواستفظاعً  ، ا لهااستحضارً  ، كاية الحال الماضيةعلى حِ  ، والُ ت ـَع ق ـَضِ وْ م ، 
  )) .يِ الآ ؤوسِ على رُ  ةً ظَ افَ حَ مُ وَ  ، لاً بَ قْ ت ـَسْ ا ومُ م ماضيً هِ نِ دَ يْ دَ  نْ ذلك مِ  ا على أنَّ بيهً نْ وت ـَ
  اةِ يَ لى الحَ م عَ هِ صِ رْ حِ  ةُ دَّ شِ _  ٧

ــوُا مَ تَ ف ـَ النــاسِ  ونِ ن دُ ةً مِــصَــالِ خَ  اللَّــهِ  نــدَ عِ  ةُ الآخِــرَ ارُ الــدَّ  مُ كُــلَ  تْ انــَإن كَ  قــُلْ   :قــالَ اللَّــهُ تعــالى       نـَّ
  ] . ٩٤: ة رَ قَ الب ـَ[  م صادقين نتُ تَ إن كُ وْ المَ 

  . تِ وْ المَ  ةِ يَ اهِ رَ نيا وكَ الدُّ  بِّ حُ متلئة بِ دواخلهم المُ  نْ عَ  تْ فَ وكَشَ  ، ودَ هُ ت الي ـَحَ فَضَ  هذه الآيةُ      
ــ إنْ كــانَ       ــنَّــزاءُ اليهــود الجَ جَ ــمَ تَ يَ لْ ف ـَ ةِ رَ ةَ فــي الآخِ ــاةَ اللَّــهِ تَ ، ومُ وْ ا المَــوُ نـَّ ــ لاق ــالنعيم ي يُ كَ كــافئَهم ب

 تِ وْ المَـ نَ ون مِـبـُرُ هْ ي ـَف ـَ ، مصـيرهم إلـى العـذاب ون أنَّ مُ لَ عْ هم ي ـَلكنَّ  ،نيا ناء الدُّ ن عَ ، فيرتاحوا مِ  الأبديِّ 
بعـــد  مهـــم بمـــا ينَتظـــرهملْ عِ هم لِ هم وأظـــافرِ نيا بأســـنانِ ثون بالـــدُّ بَّ شَـــتَ ، وي ـَ _نظـــرتهم القاصـــرة  بَ سَـــحَ _ 
  .الأليم  والعذابِ  الشديدةِ  قوبةِ ن العُ مِ  تِ وْ المَ 
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 لالـةدَ  وأظهر ةجَّ حُ  أعظم الآية هذه في:  اججَّ الزَّ  إسحاق أبو قال) : (( ٢٠٧/ ١( وفي الشِّفا      
ـوُا المَـمَ تَ ف ـَ  : قـال هلأنَّ  ، الرسالة ةحَّ صِ  على  هُ نَّـمَ تَ ي ـَ مْ لـَف ـَ ، اأبـدً  هُ وْ نـَّـمَ تَ ي ـَ نْ لـَ مهُـأنَّـ  مهُـمَ لَ وأعْ  ،  تَ وْ نـَّ

  )) . منهُ مِ  واحدٌ 
فـاليهودُ كـانوا  دَّقون بهـا ،شَـتَ عاوى العريضـة التـي ي ـَرورَهم ، وفـَنَّـدَ الـدَّ لقد كَشَفَ اللَّهُ بـاطلَهم وغـُ     

 ، والبُرهــانِ  القــاطعِ  فَكَــذَّبَهم اللَّــهُ بالــدليلِ ،  ، ولا يُشــاركهم فيهــا أحــد ةنَّــهــم أصــحابُ الجَ مــون أنَّ عُ يَـزْ 
نيا الوضـيعة ، رَ يهـا ، ويَكْـشـتاق إلَ يَ ، سَ  ةِ نَّ الجَ  لِ أهْ  يعَتقد أنَّهُ مِنْ  نْ مَ فَ  الباهرة ، حُجَّةِ ، والالساطعِ  ه الـدُّ

 بَّ تُ أحَـوْ ون المَـوفي هـذه الحالـة ، يَكُـ. والشقاء ن التعبِ ةَ ويرتاح مِ نَّ الجَ  لَ خُ ي يَدْ كَ تَ  وْ ى المَ نَّ مَ تَ وي ـَ
وهـذا تَصـديقٌ ،تِ وْ تَمَنِّـي المَ  نْ وا عَـ، امْتـَنـَعُـنيا الزائـلاعَ الدُّ تَ دِّسون مَ اليهودَ يُـقَ  ما أنَّ وبِ . ن الحياةمِ  هِ يْ إلَ 

  .م هِ سِ سَهم بأنفُ وا أنفُ حُ ضَ فَ  دْ قَ وَ ه، وتكذيبٌ لأنفسهم،يٌّ بِصِحَّة نُـبـُوَّتِ نِ واعترافٌ ضِمْ  م للنبيِّ مِنهُ 
ــ وقــال ابــنُ       ــالي ـَ كانــت):((١/١١٦(وزي فــي زاد المســيرالجَ ــ ودُ هُ ــ تعــالى هاللَّــ نَّ أ معُ زْ تَـ  قلُــخْ يَ  مْ لَ
 مهُـنَّـ أ صـادقٌ   النبـيَّ  نَّ أبـ هـممِ لْ عِ  علـى الدليل نومِ  . الآية هذه تْ لَ زَ ن ـَف ـَ ، هدِ لَ وَ وَ  لإسرائيل إلا ةَ نَّ الجَ 

  )) . تَ وْ المَ  اوُ نـَّ مَ تَ  امَ 
  الـدارُ الآخِـرةُ  مُ كُـقـُل إن كانـت لَ  :  تعـالى هلـُوْ وق ـَ) : (( ٨٩/ ١( وقال الثعالبي فـي تفسـيره      
 تضـيقْ ي ـَ فـذلك هـارُ ي ـْوخَ  هاتُ وَ ظْ وحَ  اهيمُ عِ نَ  لكم كان إنْ  :والمعنى . همخَ بِّ وَ ي ـُ أن  دٍ مَّ حَ مُ لِ  رٌ أمْ  الآية ،

ن مِـ  و، هارُ ب ـَخَ   الصةً خَ  ، وكان اسم  الدارُ  ، وتَ وْ المَ  اوُ نـَّ مَ تَ ف ـَ ،إليها صولالوُ  على كمصَ رْ حِ 
 ةنـَيـِّ ب ـَ آيـةٌ  وهـذه.مـومالعُ  راديـُ أن لمَـتَ حْ ويُ  . هعَـبِ تَ  نْ ومَ   دمَّ حَ مُ  بالناس راديُ  أن لمَ تَ حْ يُ   الناسِ  ونِ دُ 

، ] ١٨: المائـدة[   اؤهوأحبـ اللَّـه نحـن أبنـاءُ  : قالـت اليهـود لأنَّ  ، ادً مَّـحَ مُ  هسـولَ رَ  هُ اللَّـ أعطاها
ــ ذلــك وشَــبَه ــ نَ مِ ــ ، لِ وْ القَ ــ هأنَّــ هــممَ لِ عْ ي ـُ وأن ، تِ وْ المَــ ينِّــمَ تَ  إلــى هموَ عُ دْ يــَ أن هيَّــبِ نَ  هُ اللَّــ رَ أمَ فَ  اهنَّــمَ تَ  نْ مَ

  .وا لُ عَ يَـفْ  ود لَمْ هُ وبالتأكيد ، الي ـَ. اهـ ))  لَ عَ فَ ف ـَ ، ماتَ  مهُ ن ـْمِ 
 ، : (( ...قــال _ عنهمــا  رضــي اللَّــهُ _ عــن ابــن عبــاس )  ٢٤٨/ ١ ( ســندهوروى أحمــد فــي مُ      

  )) . النار في مهُ دَ اعِ قَ مَ  اوْ أَ ورَ  ، وااتُ مَ لَ  تَ وْ المَ  اوُ نـَّ مَ تَ  ودَ هُ الي ـَ أنَّ  وْ لَ وَ 
ـوُا المـوتَ إن    :ه تعـالىلـِوْ رمة في ق ـَكْ ، عن عِ هحَّحَ وصَ )  ١٧٨/ ١( وفي تفسير ابن كثير       فتمنـَّ

  )) . وااتُ مَ لَ  تَ وْ المَ  ودٌ هُ ي ـَ ىنَّ مَ تَ  وْ لَ : (( قال ابن عباس : قال  كنتم صادقين 
  ].٩٥: البـَقَرَة [ وَلَن يَـتَمَنـَّوْهُ أبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أيْدِيهِمْ واللَّهُ عَلِيمٌ بالظالمين: وقالَ اللَّهُ تعالى     
تَ وْ ا المَـيَـتَمَنـَّـوُ  نْ ودَ لـَهُـإنَّ الي ـَ. كَّ ل الشَّـأ يقينـيٌّ لا يَحتمِـبَ ، ون ـَمِنَ اللَّهِ عن اليهودرٌ قاطعٌ هذا خَب ـَ     
 انـاك عـذابً هـم بـأنَّ هُ هم الأنبيـاء ، وعِلْمِ لِ تْ هم التَّـوراة وقـَـحـريفِ هم وتَ رِ هم وكُفْ نوبِ هم وذُ رائمِ بسبب جَ  اأبدً 
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ــ. ة نَّــيــُدركِون أنَّهــم كــافرون لا نصــيب لهــم فــي الجَ  ، فـَهُــمْ  تِ وْ المَــ دَ عْــينَتظــرهم ب ـَ  بِ وهــذا إخبــارٌ بالغَيْ
ــوْهُ لنُِقِــلــَ، وَ تَ وْ يَـتَمَنَّــوا المَــ لــَمْ  ودَ هُــنَّ الي ـَإ ذْ ، إ آنُ رَ القُــرْ بـَــكــانَ الأمــرُ كمــا أخْ   دْ قــَســتقبليِّ ، وَ المُ   لَ وْ تَمَنـَّ

ــ.القُــرآن اولتــه الأجيــال ، واكتشــفَ النــاسُ كَــذِبَ ذلــك عــنهم ، وتد ــلقــد أخْ .يَحْــدُثْ  مْ وهــذا لَ   رَ اللَّــهُ بـَ
ــأنَّـ  ــ م لَــنْ هُ ــوْهُ أبَ ــ ادً يَـتَمَنـَّ ــا يــدلُّ ، وهــذا مَ ــصِــدْقِ النَّ آنِ ، وَ لــى صِــدْقِ القُــرْ عَ  ا كــان ، مِمَّ وهــذا .  يِّ بِ

م الكـافرين الـذين لـَيَـعْ  إنَّ اللَّهَ .   واللَّهُ عَليمٌ بالظالمين . مِن وُجوه إعجاز القُرآن  بِ الإخبارُ بالغَيْ 
ة مَ صْـلَّ وَ ظـَتَ م بِهِـم ، لِ لْـوهـذا تَهديـدٌ لهـم ، وإلصـاق صِـفة الظُّ . الِك هَ أوردوها المَ  سَهم بأنْ وا أنفُ مُ ظلََ 

نيا والآخرة عارٍ  دون سائر الأعضاء ، لأنَّ أكثـرَ الجـرائم تَكـون باليـد ، " اليد " وذِكْرُ . عليهم في الدُّ
  .لها علاقة بالجريمة  تَكُنْ  ى لَوْ لَمْ تَّ ، حَ ه دِ جرائم الإنسان إلى يَ  تْ يفَ أُضِ فَ 

ــ) : (( ٣٤/ ٢( رطبــي فــي تفســيره وقــال القُ       ــ باللســان ونكُــيَ  ينِّ مَ فــالتَّ : يــلقِ  إنْ فَ  وبالقلــب ، ةً ارَ تَ
ــأُ  ــفَ  ، ىرَ خْ ــ نْ مَ ــعُ  نَ أيْ ــأنَّـ  مَ لِ ــ مْ هُ ــمَ تَ ي ـَ مْ لَ ــه يــلقِ  ، ؟ بقلــوبهم هُ وْ نـَّ ــنَ :  ل ــ قَ طَ ــوْ قَ بِ  بــذلك آنُ رْ القُ ــن   :هلِ وَلَ

ـــوْهُ أبــَـدًا ـــمَ تَ  وْ لــَـوَ ،   يَـتَمَنـَّ   ، هتِـــجَّ حُ لِ  وإبطـــالاً  ،  يِّ بِـــالنَّ  علـــى ادًّ رَ  ، بألســـنتهم لأظهـــروه بقلـــوبهم هُ وْ نـَّ
  . )) نيِّ ب ـَ وهذا
  بما قَدَّمَتْ أيديهِم  : ولهقَ  في " ما" و) : (( ١٨٠/ ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

 ، العذاب من آمن غير فاعلها يكون التي نوبِ الذُّ  نَ مِ  هُ تْ مَ دَّ قَ  بما أي:  حذوفمَ  والعائد وصولة ،مَ 
 .به ةصَّ تَ خْ مُ  له خالصةً  هانِ وْ كَ  نعَ  لاً ضْ فَ  ،بها اقاطعً  هنِ وْ كَ  نْ عَ  لاً ضْ فَ  ، ةنَّ الجَ  خولدُ  في طامع غير لْ بَ 

:  ناهُ  ينِّ مَ بالتَّ  رادُ والمُ  .  هِ يِّ بِ نَ لِ  آيةً  ذلك جعليَ لِ  ،ينِّ مَ التَّ  نعَ  مهُ ف ـَرَ صَ  _ هبحانَ سُ  _ه اللَّ  إنَّ :  يلوقِ 
 امِ قَ مَ  في ادرَ ي ـُ لا ذلك فإنَّ  ، إليه سفْ النـَّ  ليْ ومَ  بالقلب طورهخُ  درَّ جَ مُ  لا ، عليه يدلُّ  مابِ  ظُ فُّ لَ التـَّ  وَ هُ 

 زةجِ عْ مُ  عنه همفِ رْ صَ  أوْ  ينِّ مَ للتَّ  كهمر تَ  وفي . يدِّ حَ التَّ  واقفِ ومَ  ، ومةصُ الخُ  نِ اطِ وَ ومَ  ، ةاجَّ حَ المُ 
 ، أنبيائه وعلى ه ،اللَّ  على ؤرُّ جَ والتَّ  ، فِ رُ جْ عَ التـَّ  نمِ  ونكُ لُ سْ يَ  كانوا قد مهُ فإنَّـ  ، ه اللَّ  لرسول

 دْ قَ  امَ لِ  إلا ، ناهُ  عادتهم تركوايَ  مْ لَ ف ـَ ، زيلنْ التـَّ  عنهم اهكَ حَ  دْ قَ  امَ  ،نطِ وْ مَ  رِ يْ غَ  في الباطلة اوىعَ بالدَّ 
 ةِ فَ رْ للصَّ  أوْ  ، وهمُ لِ عَ  دْ قَ  رٍ لأمْ  اإمَّ  ، تُ وْ المَ  مهِ بِ  لَ زَ ن ـَ ، ينِّ مَ التَّ  ذلك والُ عَ ف ـَ ذاإ مهُ أنَّـ  نمِ  ندهمعِ  رَ رَّ قَ ت ـَ
 هُ اللَّ  هرَ أمَ  فكيف ، تِ وْ المَ  ينِّ مَ تَ  نْ عَ   النبيِّ  عن يُ هْ النـَّ  تَ بَ ث ـَ:  القَ ي ـُ دْ قَ وَ  ._  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  _ هِ اللَّ  نَ مِ 
 انهَ رْ الب ـُ وإقامة ، ةجَّ الحُ  همإلزامُ  ناهُ  رادالمُ  بأنَّ  ابجَ ويُ  . ؟ شريعته في عنه يٌّ هِ نْ مَ  هو بما يأمرهم أن
  .))  ماهُ وَ عْ دَ  لانطْ بُ  على
رُ  نَ أَشْركَُوا يَـوَدُّ أَحَدُهُمذِيوَمِنَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ حْرَصَ الوَلتََجِدَنَّـهُم أ : ىتعال هُ اللَّ  قالَ و       لَوْ يُـعَمَّ

  . ] ٩٦:  ةرَ قَ الب ـَ [  بَصِيرٌ بِمَا يَـعْمَلُون هُ اللَّ عَذَابِ أَن يُـعَمَّرَ وَ مَا هُوَ بِمُزَحْزحِِهِ مِنَ الألَْفَ سَنَةٍ وَ 
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صَ الناس على حياة ، رَ ودَ أحْ هُ واللَّهِ لتََجِدَنَّ الي ـَ. القَسَمِ  واللامُ لامُ .  يِّ بِ يُّ للنَّ هِ ابُ الإلَ طَ الخِ      
 اللَّهَ  وأنَّ  بجرائمِهم وذُنوبِهم وآثامِهم ، م على الحياة لمعرفتهمهُ صُ وحِرْ .  ةً للمَوْتِ اهَ رَ وأشَدَّهم كَ 

  .ذابَ العَ  مُ هُ دَّ لَ أعَ 
ها ، فكيفَ بالحياة رِ صَ وأقْ  اةٍ يَ حَ  رِ قَ م أحرص الناس على أحْ هُ أي إنَّـ . للتَّحقير  حَيَاةٍ  نكيرُ وتَ      

اة يَ راد حَ المُ  على أنَّ  يدلُّ  نكيرُ التَّ ) : ((  ٥٩/ ١( ي في تفسيره فِ سَ وقال النَّ . الجميلة الطويلة ؟ 
  )) . ةلَ اوِ طَ تَ الحياة المُ  يوه ،خصوصةمَ 

نيا مِن المُشركين، معَ أنَّ هُ الي ـَو       شركين عُبَّاد ، والمُ  اليهود أهل كتاب ودُ أحرص على الحياة الدُّ
هم يرَ صِ ون مَ ، ويَـعْلَمُ  الآخِرِ  مِ وْ والي ـَ ثِ عْ ون بالب ـَنُ مِ ؤْ اليهود ي ـُ وذلك لأنَّ  تاب لهم ،أصنام وأوثان ، لا كِ 

 وهذا يدلُّ  ر ،العُمُ  ون على طُولِ صُ رِ حْ ، لذلك يَ  تِ وْ السَّيئ والعذاب الشديد الذي ينَتظرهم بعد المَ 
  .الآخِر  مِ وْ ولا الي ـَ ون بالبـَعْثِ نُ مِ ؤْ شركون فلا ي ـُأمَّا المُ  حالهم ، على سُوء

م أحرص هُ بأنَّـ  ودَ هُ ه الي ـَاؤُ نَ ث ـَ لَّ جَ  هُ اللَّ  فَ صَ ما وَ وإنَّ ) : ((  ٤٧٢/ ١( ري في تفسيره بَ وقال الطَّ      
  ، كرْ به أهل الشِّ  رُّ قِ بما لا يُ  ، همفرِ لهم في الآخرة على كُ  دَّ عَ أَ  دْ ما قَ م بِ هِ مِ لْ عِ لِ  ، الناس على الحياة

ا ون مَ مُ لَ عْ وي ـَ ، ثِ عْ ون بالب ـَنُ مِ ؤْ م ي ـُهُ لأنَّـ  ، ثِ عْ ون بالب ـَنُ مِ ؤْ الذين لا ي ـُ كِ رْ الشِّ  لِ أهْ  نْ ه مِ رَ أكْ  تِ وْ للمَ  مْ هُ ف ـَ
على م هُ ن ـْمِ  أحرصُ  فاليهودُ  ، ابِ قَ ولا العِ  ثِ عْ قون بالب ـَدِّ صَ شركون لا يُ والمُ  ،ن العذابنالك مِ لهم هُ 
  )) . تِ وْ ه للمَ رَ وأكْ  ، الحياة
 وطُولُ .  وضائعةٌ  ه فاسدةٌ تَ رَ آخِ  ه يعَلَم أنَّ ة ، لأنَّ نَ سَ  فَ نَّى لَوْ يعَيش ألْ مَ تَ يُحِبُّ اليهوديُّ ويرُيد وي ـَ     
  .آجِلاً ه ، عاجلاً أوْ رُّ قَ ت ـَه ومُسْ يرُ صِ فالنارُ مَ  جِّيه مِنها ،ه لا ينُقِذه مِن عذاب النار ، ولا يُـنَ رِ عُمُ 

 سِنَ يُجازي المُحْ سَ ، وَ  وشَرٍّ  رٍ يْ خَ  ونه مِنْ لُ عَ ا يَـفْ هم ، ويَـعْلَم مَ ه وأفعالِ ادِ بَ واللَّهُ بصيرٌ بأقوال عِ      
  .بإساءته  يءَ بإحسانه ، والمُسِ 

.   وَلتََجِدَنَّـهُم :  ه تعالىلُ وْ ق ـَ) : ((  ١١٧و ١١٦/ ١( وزي في زاد المسير الجَ  وقال ابنُ      
  ، تِ وْ ي المَ نِّ مَ عائهم الى تَ في حال دُ  اليهودَ  نَّ دَ جِ تَ لَ وَ  : عنىوالمَ . ون توكيد له والنُّ  ، مسَ لام القَ  اللام
 نَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ أَحْرَصَ ال  ، وأحرص  نَ أَشْركَُواذِيمِنَ ال  .  َولانوفي الذين أشركوا ق : 

.  قاتلقاله مُ  ،شركو العربمُ  والثاني .اججَّ الزَّ و  يبةتَ قاله ابن عباس وابن ق ـُ ، وسجُ أنهم المَ  أحدهما
نها تعود على أ أحدهما : ولانقَ   أَحَدُهُم  نفي الهاء والميم مِ  ،  يَـوَدُّ أَحَدُهُم :  وله تعالىقَ 

 فَ ألْ  رَ كَ ما ذَ وإنَّ  : اججَّ قال الزَّ  . قاتلمُ  هقال ، ترجع الى اليهود والثاني . اءقاله الفرَّ  ، الذين أشركوا
 شْ عِ  : قال لهبأن يُ  ، ايَّ حَ كان الملك يُ   ،  بها لملوكها وس تدعوجُ لأنها نهاية ما كانت المَ  ، ةنَ سَ 
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ناية نه كِ أ حدهماأ :جاجرهما الزَّ ولان ذكَ فيه قَ   مَا هُوَ وَ  :  ه تعالىلُ وْ ق ـَ.  جانرَ هْ مَ  فَ وز وألْ رُ ي ـْن ـَ فَ ألْ 
ن يكون أ نياوالث . هتعميرُ  بِمُزَحْزحِِهِ مِنَ العَذَابِ  هموما أحدُ  :تقديره ، رهكْ عن أحدهم الذي جرى ذِ 

أن   علجَ  مَّ ثُ  ، بِمُزَحْزحِِهِ مِنَ العَذَابِ  هعميرُ ا تَ مَ وَ  : فيكون المعنى ،ن التعميرا جرى مِ ناية عمَّ هو كِ 
نًا  يُـعَمَّرَ    )) . بِمُزَحْزحِِهِ مِنَ العَذَابِ  ليس يء الدَّنيءذلك الش :كأنه قال  ، عنه مُبـَيـِّ
. ثون بالحياة الدنيا بأسنانهم وأظافرهم بَّ شَ تَ ي ـَ إن اليهود أشد الناس تَمَسُّكًا بالحياة ، وهُمْ      

، بسبب ذنوبهم زي والعار ن العذاب والخِ مهم بما ينتظرهم مِ ة ، لعِلْ كرهون الموتَ أشد الكراهويَ 
 نْ من السَّنواتِ ، وهذا لَ  اكبيرً   اعيشوا عددً ، أو أن يَ  ألا يموتوا نَ وْ نـَّ مَ تَ وبالتالي ي ـَ .وآثامهم وجرائمهم 

  . تِ وْ هُ لهم بعد المَ ه اللَّ دَّ ينُقذهم من العذاب العظيم الذي أعَ 
تعالى من أعماق قلوبهم القاسية،  هِ اءَ اللَّ قَ كرهون لِ ، وإنما يَ  ذاته دِّ حَ تَ بِ وْ لا يَكرهون المَ  وهُمْ      

  .نيا،ولا نصيب لهم في الآخرةجَنَّةُ اليهود في الدُّ وَ .ايرً سِ عَ  اابً سَ حِ وَ  تِ وْ المَ  دَ عْ ب ـَ اثً عْ ناك ب ـَهُ  م أنَّ هِ مِ عِلْ لِ 
 مْ هُ و .  ابِ رَ إلى الخَ  ارِ ن العَمَ قلوا مِ تِ نْ ، فكرهوا أن ي ـَمَّروا دُنياهموعَ  ، مهُ ت ـَرَ رَّبوا آخِ خَ  دْ م قَ هُ إنَّـ     

ر م العُمُ هِ نوبهم ، ويرُيدون أن يَطُول بِ بسبب ذُ  تِ وْ هم الشديد بعد المَ وعذابَ  ون عاقبتهم السيئةمُ لَ عْ ي ـَ
جرائمهم ،  دفعون ثمنَ يَ وفي الآخرة سَ  . همهم وأحلامِ مِ م ومُنتهى عِلْ هُ نَّت ـُجَ  نياالدُّ و . دىإلى أقصى مَ 

د اللَّه ، ر لهم عِنْ لا خَيْ هم ، وأن هم وآثامَ نوبَ واليهودُ يعَرفِون ذُ . لُدون في عذاب النار الشديديَخْ ف ـَ
 عِ مْ جَ كون بِ سَّ مَ تَ ة ، وي ـَوَّ ق ـُ نْ وا مِ ا أُوتُ مَ  لِّ كُ ون على الحياة بِ صُ رِ حْ لذلك يَ  .ولا كرامة لهم في الآخرة 

  . الكافرِ  جَنَّةُ وَ  نِ ؤمِ نُ المُ نيا سِجْ الدُّ و  .الوسائل  لِّ كُ بِ  ها الزائلِ الفاني ومَتَاعِ  هاامِ طَ حُ 
  .١٠٨ ))اليهود (( :قال ،ولتجدنَّهم أحرصَ الناس على حياة _ :عنهما هُ اللَّ وعن ابن عباس رضي 

 نيا أساسُ وعِشْقُ الدُّ  .مشاعرهم  لِّ كُ تَ بِ وْ ون المَ هُ رَ كْ ويَ  ، نياالدُّ  اةَ يَ ون الحَ قُ شَ عْ ي ـَ اليهود إنَّ      
.  للابتعاد عنها قَاتِلي ـُ فَ وْ سَ  ءَ رْ المَ  فإنَّ  ، ون سوداءكُ تَ  ينالنهايةُ حِ و . ي اصِ عَ والمَ  وبِ نُ الذُّ و  الجرائمِ 
يُسيطرون على  ، لذلك هُمْ نياتفكيرهم مُنْصَب على الدُّ  إنَّ . صور العُ  في كُلِّ  ا يفعله اليهودُ وهذا مَ 

الآخرة  نيا وإسقاطِ قهم للدُّ شْ واليهودُ في عِ . س والإعلام نْ المال والجِ :  يِّ ضِ الأرْ  اتِ وَ هَ الشَّ  ثِ لَّ ث ـَمُ 
ون نُ ؤمِ لا يُ ، و ون البـَعْثَ ينُكِرُ  ة الذين كانواالوثنيين في الجاهليَّ  بِ رَ العَ  ابهون معَ شَ تَ ساباتهم ي ـَحِ  نْ مِ 

  : اليهود يقول شاعر وفي ذلك. بوجود الآخرة 
  انِ الحِسَ  اءِ سَ والنِّ  اتِ وَ النَّشَ  مِنَ      ـــانٍ      فَ    كَ إنَّ فَ   نياالدُّ   نَ مِ   تَمَتَّعْ 

                                                 

  .ه ، ووافقه الذهبيحَّحَ صَ وَ )  ٣٠٤٣( برقم )  ٢٨٩/  ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ١٠٨
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  .، والثاني واجب يٌّ عنههِ نْ مَ  لُ فالأوَّ . تعالى هِ لقاء اللَّ  تِ وحُبِّ وْ ي المَ نِّ مَ تَ  نَ يْ ب ـَ واضحقٌ رْ ناك ف ـَوهُ      
  . ١٠٩ ))تَ وْ المَ  مُ دكُُ ى أحَ نَّ مَ تَ لا ي ـَ: (( قال   هرسولَ اللَّ  ه أنَّ نْ عَ  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  عن سعد بن عُبـَيْد     
المُؤمِنُ يُسَلِّمُ أمْرَه لقضاءِ اللَّهِ ، ويَـرْضَى بِه ، فإذا رَضِيَ تَمَامَ الرِّضَا فـَلَهُ الأجْرُ والثَّـوَابُ ، أمَّا      

إنَّه يُـعَاقَب عَلى الغافلُ الذي يَسْخَطُ على القَضَاءِ ، فلا قُـوَّة له تَمْنَع قَضَاءَ اللَّهِ وقَدَرهَ ، ومعَ ذلك ف
  .عَنْ أن يَـتَمَنَّى أحَدٌ المَوْتَ لأيِّ سَبَبٍ كان  ، ولذلك نَـهَى النَّبِيُّ سَخَطِه هذا

رًا ، فـَنـَهَى النَّبِيُّ        وإذا ماتَ الإنسانُ انقطعَ أمَلُه وعَمَلُه ، وزيادةُ العُمُرِ لا تَزيِدُ المُؤمِنَ إلا خَيـْ
فَعَتُه عائدةٌ على العَبْدِ في آخِرَتِ  . ه عَنْ تَمَنِّي المَوْتِ ، لأنَّه في مَعنى التَّبـَرُّمِ عَن قَضَاءِ اللَّهِ في أمْرٍ مَنـْ

عَاءِ    .وَيَجِب على العَبْدِ المُؤمِنِ إذا اشْتَدَّتْ عَلَيْه المصائبُ أن يَصْبِرَ ، ويَـلْجَأ إلى اللَّهِ بالتَّضَرُّعِ والدُّ
فلا  عليها ، اللَّهِ  رُ ها وشُكْ ها وتقديرُ ب على الإنسان احترامُ جِ ة عظيمة ، ويَ إلهيَّ  ةٌ مَ نعِْ  اةَ يَ الحَ  إنَّ      
  . ةِ بَ والتـَّوْ  بادةِ والعِ  الطاعةِ  مِنَ  نَ ؤمِ المُ  مُ رِ يَحْ  نِّي المَوْتِ مَ تَ وَ . اةَ يَ ض الحَ فُ المَوْتَ ، ولا يَـرْ  يَـتَمَنَّى
ءٌ طبيعيٌّ أن يخافَ الإنسانُ يْ وشَ . ءرْ على حُسْنِ إسلام المَ  ويدلُّ  لقاء اللَّه أمرٌ عظيم ، وحُبُّ      

. ذابأو العَ  عيمِ تُه، فهو في النَّ يامَ قِ  تْ امَ قَ  اتَ مَ  نْ مَ ، وَ  ةيَّ وصِ صُ ةً بالغة الخُ لَ نَـقْ  دُّ تِ الذي يُـعَ وْ المَ  نَ مِ 
  .وَحْدَه  هَ اللَّ  وَ نْ قَصْدُ الإنسانِ هُ كُ يَ لْ وَ  ،ه تَ دَّ تِ وشِ وْ المَ ى نَ عْ ءَ مَ رْ ي المَ سِ يُـنْ  هِ لكنَّ حُبَّ اللَّ 

 هُ اللَّ  بَّ أحَ  هِ اءَ اللَّ بَّ لِقَ حَ أَ  مَنْ : (( قال   النَّبيِّ  نِ عَ _عنه هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _تِ الصَّامِ  بنِ  ةَ ادَ عُبَ  نْ عَ وَ     
  . ١١٠ ))اءَه لِقَ  هُ كَرهَِ اللَّ   هِ اءَ اللَّ كَرهَِ لِقَ   مَنْ اءَه ، وَ لِقَ 

نيا كعابرِ سَبيلٍ       نيا دَارُ فـَنَاءٍ ، والآخِرَةُ دَارُ البـَقَاءِ ، والإنسانُ في الدُّ   .الدُّ
مَنْ أحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَه ، لِمَا يَـتـَرَتَّب على هَذا اللقاءِ وَتلِْك المَحَبَّة مِنَ الجَزَاءِ      

كَرهَِ اللَّهُ لِقَاءَه ، لِمَا يَـتـَرَتَّب على هذا اللقاءِ وتلِْك الكَرَاهِيَةِ مِنَ الجَزاءِ   رهَِ لِقَاءَ اللَّهِ بالنَّعيمِ ، ومَنْ كَ 
نيا ، وعَدَمُ حُبِّ طُولِ القِيامِ في  .بالعَذابِ والعِقَابِ  وَمَحَبَّةُ اللقاءِ هي إيثارُ العَبْدِ الآخرةَ على الدُّ

نيا ، والاستعدادُ  ارِ الآخرةِ وَطلََبُ مَا عِند ا: والمُرادُ باللقاءِ . للارتحالِ عنها الدُّ ، للَّهِ المَصِيرُ إلى الدَّ
أنَّ  وَليَْسَ الغَرَضُ بِه المَوْتَ، فالمَوْتُ لا يُحِبُّه أحَدٌ بطبيعةِ خِلْقَةِ الناسِ ومَا جُبِلُوا عَلَيْه ، والمَقصودُ 

المُؤمِنَ إذا جاءَه المَوْتُ فإنَّه يَـرَى البُشرى مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِمَا ينَتظره عِندَه مِنْ حُسْنِ الجَزَاءِ ، 
ه فلا يَكُون شَيْءٌ أحَبَّ إليَْه مِنْ ذلك ، فأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وأحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَه ، وأمَّا الكافرُ فإنَّه إذا جَاءَ 

                                                 

  . ) ٢٦٨٢(برقم )  ٤/٢٠٦٥ (ومسلم )  ٦٨٠٨ (برقم )  ٢٦٤٤ / ٦ (البخاري . متفق عليه  ١٠٩
  ). ٢٦٨٣ (برقم )  ٤/٢٠٦٥(ومسلم )  ٦١٤٢(برقم )  ٢٣٨٦ / ٥ (البخاري . متفق عليه  ١١٠
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نـَيْه،المَوْتُ يَـرَى مَا وَعَدَه اللَّهُ مِنَ العَذابِ وال فلا يَكُون شَيْءٌ أكْرَهَ إليَْهِ مِن ذلك ، نَّكَالِ حَقًّا أمامَ عَيـْ
  .فَكَرهَِ لِقَاءَ اللَّهِ ،وكَرهَِ اللَّهُ لِقَاءَه 

  .المَحَبَّةَ بالمَحَبَّةِ ، والكَرَاهَةَ بالكَرَاهَةِ  أنَّ المُجَازاَةَ مِنْ جِنْسِ العَمَلِ ، فإنَّه قاَبَلَ : وفي الحَديثِ      
ةَ ،عليهم ال هُ أقامَ اللَّ  دْ قَ وَ . ءَهم قاه لِ رَ كْ يَ  هُ تعالى ، واللَّ  هِ قاءَ اللَّ ون لِ هُ رَ يَكْ  اليهود إنَّ        عَ قَطَ وَ  حُجَّ
  . على الحياة الشَّديدَ  همصَ حِرْ  وكَشَفَ م ، هُ حَ ضَ فَ وَ  ه ،اهم الواهية بأنهم أولياؤُ وَ دَعْ  نَّدَ ف ـَوَ  هم ،أعذارَ 
دُونِ النَّاسِ فـَتَمَنـَّوُا  مِن تُمْ أَنَّكُمْ أَوْليَِاءُ للَّهِ ن زَعَمْ قُلْ ياَ أيَُّـهَا الذِينَ هَادُوا إ : تعالى قالَ اللَّهُ و      

  ] . ٦: ة جُمُعَ ال[   مْ صَادِقِينن كُنتُ المَوْتَ إ
  ها،ديسِ قْ نيا الفاني وت ـَحُطام الدُّ  قِ عِشْ دواخلهم المُمتلئة بِ  نْ عَ  تْ فَ اليهودَ،وكَشَ ت حَ فَضَ  هذه الآيةُ      

نـَّوُا المَوْتَ، ة، فـَلْيَتَمَ رَ اؤهم الجَنَّة في الآخِ زَ ، وجَ هِ اليهود أولياء للَّ  كانَ   وإنْ . الشديدة تِ وْ المَ  وكراهيةِ 
  .شكلاتها ها ومُ بِ عَ الدنيا وت ـَ اءِ بديِّ ، ويرتاحوا مِن عَنَ الأ تعالى ، كَي يُكافِئَهم بالنعيمِ  هِ ومُلاقاةَ اللَّ 

رتهم ظْ حَسَب نَ _  تِ وْ المَ  ، فـَيـَهْرُبون مِنَ النار  عذابمصيرهم إلى  مون أنَّ اليهود يَـعْلَ  إنَّ      
قوبة العُ  نَ مِ  تِ وْ المَ  دَ عْ نتظرهم ب ـَما يَ م بِ هِ عِلْمِ هم ، لِ هم وأظافرِ نيا بأسنانِ ون بالدُّ بَّثُ شَ تَ ي ـَ، وَ _القاصرة 
  . الأليم ذابِ والعَ  الشديدةِ 

تاحوا مِن رْ تَ كَي ي ـَوْ تعالى ، فـَلْيَتَمَنـَّوُا المَ  هِ للَّ  م أولياءهُ كان اليهودُ صَادقين في دَعْواهم بأنَّـ   إنْ و      
نيا بِ عَ ت ـَ ا ، هَ ي ـْاق إلَ تَ شْ يَ سَ  ةنَّ الجَ ه مِن أهل والمُتـَيـَقِّنُ أنَّ . نتقلوا إلى نعيم الجَنَّة الأبديِّ ، ويَ الحياة الدُّ

نيا بِ  ب مِنَ رُ وسَيـَهْ    .ت ه ، وفي أسرع وققُـوَّتِ  لِّ كُ الدُّ
وأنصــارهَ  وأحبابــَه م أوليــاءَ اللَّــهِ نْ كُنــتُ إ:مهِ بِ لِكَــذِ  اظهــارً ول لليهــود إأن يَـقُــ  ادً مَّــحَ نبَِيَّــه مُ  رَ اللَّــهُ أمَــ     

ـــا خَلْقِـــه مِـــنْ  وَصَـــفْوَتَه ـــوُا المَـــ كَمَـــا تــَـدَّعُون وتَـزْعُمُـــون ،  حَقًّ ،  كـــمم صـــادقين فـــي زَعْمِ نْ كُنـــتُ تَ إوْ فـَتَمَنـَّ
نيا  تريحوا مِــنْ كَــي تَسْــ  تِ وْ م بــالمَ كُ سِــادْعُــوا علــى أنفُ : أي  واطْلُبـُـوا مِــنَ اللَّــهِ أنْ يمُِيــتَكُم ، تَـعَــبِ الــدُّ

بُ  يُكْـرمُِ  للَّـهُ وا. تمتعوا بنعيمهـا ةَ وتَسْ نَّ لوا الجَ خُ وأوساخِها ، وتَدْ   عَلِـمَ أنَّـه مِـنْ  مَـنْ وَ .  همأوليـاءَه ولا يُـعَـذِّ
نيا المَ  صَ مِــنَ لُّ خَ ، والــتَّ  ه، والفَــوْزَ بِجَنَّتِــاءَ اللَّــهِ قَــبَّ لِ حَــأَ  ةِ نَّــالجَ  لِ أهْــ .  صــائبِ والمَ  ومِ مُ عجونــة بــالهُ الــدُّ

  .، فـَتَمَنـَّوْهُ إن كُنتُم صادقين  تُ وْ المَ  وَ ةِ هُ رَ نيا ، وأوَّلُ الآخِ والوَلِيُّ يُـفَضِّلُ الآخِرةَ عَلى الدُّ 
 تَـهَوَّدُوا: أي  ، ياَ أيَُّـهَا الذِينَ هَادُوا  قُلْ  ) : ((  ٢٤٨/  ٨( عود في تفسيره وقال أبو السُّ      
 مِن دُونِ النَّاسِ  هِ مْتُم أنََّكُم أَوْليَِاءُ للَّ ن زَعَ إ  .َون أنَّ دَّعُ يَ ه ، وَ اؤُ بَّ وأحَ  هِ أبناءُ اللَّ  نُ حْ نَ :ولونقُ كانوا ي ـ 

  هِ رسولُ اللَّ أمُِرَ كان هُودًا ، فَ   الجَنَّةَ إلا مَنْ  لَ خُ لَن يَدْ :ولونقُ خالصة، وي ـَ هِ ند اللَّ م عِ هُ ار الآخرة لَ الدَّ 
أن  هِ اللَّ  فـَتَمَنـَّوْا مِنَ : ، أي فـَتَمَنـَّوُا المَوْتَ  م ذلك تُ مْ عَ زَ  إنْ : م هِ بِ ذِ كَ م إظهاراً لِ هُ ول لَ قُ ي ـَ بأنْ 
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ا جوابه محذوف، لدَلالة مَ  ن كُنتُم صَادِقِين إ امة رَ ن دار البَلِيَّة الى دار الكَ م مِ كُ لَ قُ م ويَـن ـْكُ يتَ يمُِ 
لَ   ه مِنْ بأنَّ نَ قَ أي ـْ إنَّ مَنْ ، فَ  ق ، فـَتَمَنـَّوُا المَوْتَ ه حَ كم واثقين بأنَّ نتم صادقين في زَعْمِ ه ، إن كُ يْ لَ ه عَ قـَبـْ
  )) . ارة الأكداررَ هذه الدار، التي هي ق ـَ نْ ا مِ هَ ي ـْص إلَ لَّ خَ تَ بَّ أن ي ـَأحَ  ةِ نَّ الجَ  أهلِ 
  هِ مْتُم أنََّكُم أَوْليَِاءُ للَّ ن زَعَ إ  :ه تعالىلُ قـَوْ ): (( ٢٦١/ ٨(وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      

عَزَّ  هِ وْلَى باللَّ أ نُ حْ نَ ، وَ  هِ بن خليل اللَّ  هِ بن ذبيح اللَّ  هِ إسرائيل اللَّ  دُ لَ وَ  نُ حْ نَ : وذلك أن اليهود قالوا 
 :  عليه الصلاة والسلام  عَزَّ وَجَلَّ لنَِبِيِّهِ  هُ ، فقالَ اللَّ ون النُّبـُوَّة فِيناكُ ما تَ ، وإنَّ  سائر الناس نْ وَجَلَّ مِ 

  .)) نيا الدُّ  مِنَ  هِ لأولياء اللَّ  رٌ المَوْتَ خَي ـْ فـَتَمَنـَّوُا المَوْتَ ، لأنَّ  هِ م أولياء للَّ كُنتُ   إنْ : م هُ لَ  قُلْ 
 اوْ أَ رَ وَ  ، اتوامَــلَ  تَ وْ المَــ اوُ نـَّــمَ تَ  ودَ هُــالي ـَ أنَّ  وْ لـَـ: (( قــال _ عنهمــا  اللَّــهُ  يَ ضِــرَ _ اس بَّــوعــن ابــن عَ      

  . ١١١ )) النار في مهُ دَ اعِ قَ مَ 
  .]٧:  جُمُعةال[ لِمِينعَلِيمٌ باِلظَّا للَّهُ بِمَا قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ وَا وَلا يَـتَمَنـَّوْنهَُ أبََدًا : تعالى وقالَ اللَّهُ     

ــهُــنَّــى الي ـَمَ تَ ولا ي ـَ      ــوَّةِ  ، بســبب كُفــرهم وذُنــوبهم وتَحــريفهم للتَّــوراة ا ،تَ أبــدً وْ ودُ المَ  وتَكــذيبهم بنُِبـُ
تعـالى  هم أوليـاء للَّـهِ يُـبْطِل زَعْمَهم أنَّ  تِ وْ وعدمُ تَمَنِّيهم للمَ . ارً تَ لماتوا فـَوْ وْ ا المَ ، وَلَوْ تَمَنـَّوُ   دٍ مَّ حَ مُ 

 الظــالمين  مُ لَــيَـعْ  واللَّــهُ .  ســتقبليِّ ، ومُعْجِــزةٌ للنبــيِّ المُ  بِ وفــي الآيــة إخبــارٌ بالغَيْــ. ف كَــذِبَهم ويَكشِــ
  للَّهُ عَلِيمٌ باِلظَّـالِمِينوَا : والآية  .لهم  ايدً وَعِ  لمِ عِباده ، فـَيُجازيهم على أعمالهم ، والآيةُ تَحْ  مِنْ 
  .ا يًّ لِ أوَّ  ولاً خُ م دُ يهِ داخلون فِ  وهؤلاء اليهودُ  ، مومِ لى العُ عَ  تَـعْنِي
بَ لَقَدْ كَ       ،  هِ هم باللَّـرِ نَ المَـوْتَ، بسـبب كُفْـأن اليهـود لا يَـتَمَنـَّـوْ  يَّنَ ، وبَــهم وأخـزاهمحَ ضَـوفَ  هُ هم اللَّ ذَّ

  .هم رائمِ يهم وجَ اصِ عَ هم ومَ هم وآثامِ بِ ذُنو  ثرةِ ، وكَ  هم للنبيِّ وتكذيبِ 
ـــوْنَ المَـــوْتَ أبـــدًا تعـــالى اللَّـــهُ  رَ بـَـــأخْ        ياصِـــعَ والمَ  رِ فْـــالكُ  نَ وا مِـــلــُـمِ ا عَ مَـــ بِ بَ سَـــبِ  أنَّ اليـَهُـــودَ لا يَـتَمَنـَّ

 ةً زَ جِــعْ مُ  الآيــة هــذه لَ عَــجَ  هتــُرَ دْ قُ  تْ لَّــجَ  واللَّــهُ  .وَعِلْمِهِــم بِسُــوءِ حَــالِهم  ، بــديلِ والتَّ  حريــفِ والتَّ  والجَــرائمِ 
.  نياالـدُّ  قَ ارَ فـَوَ  مَـاتَ ، تَ وْ المَـ منهُ مِـ أحـدٌ  ىنَّـمَ تَ  إنْ  هأنَّـ همَـلَ وأعْ  ، بـاهرة آية فهي ، ميهِ فِ  هِ يِّ بِ نَ  دٍ مَّ حَ مُ لِ 

ــمَ تَ ف ـَ " :  النَّبِــيُّ  لَ قــا وَقــَدْ   منهُ مِــ أحــدٌ  اهنَّــمَ تَ  امَــفَ  ، الآيــة وإظهــارِ  عجيــزالتَّ  هــةجِ  علــى ، " تَ وْ المَــ اوُ نـَّ
نَا قِ دْ صِ بِ  ةً قَ وثِ  ، تِ وْ المَ  نَ مِ  افً وْ خَ    .  دٍ مَّ حَ مُ  نبَِيـِّ

                                                 

، )٢٦٠٤( برقم ) ٤٧١/ ٤( ، وأبو يعلى )٢٢٢٥( برقم )  ٢٤٨/ ١( رواه أحمد في مسنده  ١١١
ي في تفسيره برَ ، ورواه الطَّ  ))رجال أبي يعلى رجال الصحيح : ((  ) ٤١٨/  ٨( وقال الهيثمي في المجمع 

  ) . ٢٨٧/  ١( اب في بيان الأسباب عُجَ ر في الجَ ه ابن حَ حَّحَ ، وصَ ) ٤٦٨/  ١( 
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وَلا يَـتَمَنـَّوْنـَهُ    : دٍ مَّـحَ مُ  هِ يِّ بِ نَ ه لِ رُ كْ الى ذِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ) : ((  ٩٣/ ١٢( قال الطَّبَري في تفسيره و      
مـا اكتسـبوا فـي بِ : ي نـِعْ ي ـَ ،  بِمَـا قـَدَّمَتْ أيَـْدِيهِمْ   ادً أبـَ تَ وْ المَـ ودُ هُـى الي ـَنَّـمَ تَ ولا ي ـَ: ول قُ ي ـَ ،  أبََدًا

ـ نَ وا مِ حُ رَ ت ـَاجْ وَ  ، الآثامِ  نَ نيا مِ هذه الدُّ   مٍ لْـو عِ ذُ  هُ واللَّـ: ولقُـي ـَ ،  للَّـهُ عَلِـيمٌ باِلظَّـالِمِينوَا ،  يئاتِ السَّ
  )) . هِ ه باللَّ رِ فْ كُ ا بِ هَ قَ ب ـَأوْ فَ  ، هسَ فْ ه ن ـَقِ لْ خَ  نْ مِ  مَ لَ ظَ  نْ مَ بِ 

ـمِـتَ ينـيٌّ لا يَحْ قِ أ يَ بـَن ـَن اليهـود ، وَ عَـ لَّـهِ رٌ قـاطعٌ مِـنَ الخَبـَـ إنَّ الآيةَ       ـوْنَ هُـنَّ الي ـَإ. كَّ ل الشَّ ودَ لا يَـتَمَنـَّ
نـاك عـذاباً ينَتظـرهم هـم بـأنَّ هُ م الأنبيـاء ، وعِلْمِ هِ لِ تْ هم التَّـوراة وقـَـحـريفِ هم وتَ رِ المَوْتَ أبـدًا ، بسـبب كُفْـ

ليِّ ، بَ قْ ت ـَسْـالمُ  بِ وهذا إخبـارٌ بالغَيْـ. ةِ نَّ يدُركِون أنَّهم كافرون لا نصيب لهم في الجَ  ، وهُمْ  المَوْتِ  دَ عْ ب ـَ
ـوْهُ لنُِقِـلـَ، وَ تَ وْ ا المَـيَـتَمَنـَّـوُ  لـَمْ  ودَ هُـنَّ الي ـَإ ذْ ، إ آنُ رَ القُـرْ بـَـكانَ الأمـرُ كمـا أخْ   دْ قَ وَ  م ، هُ ن ـْذلـك عَـ لَ وْ تَمَنـَّ

 ودَ هُـالي ـَ أنَّ  هُ رَ اللَّـبـَـأخْ  دْ قَـلَ . يَحْـدُثْ  مْ وهـذا لـَ.آنِ القُـرْ  مَ صِـدْقِ دَ وتداولته الأجيال ، واكتشفَ الناسُ عَ 
ــوْنَ المَــوْتَ أبــدًا ــا يــدلُّ  ا كــانوهــذا مَــ ، لا يَـتَمَنـَّ .   دٍ مَّــحَ مُ  نُـبـُــوَّةِ  آنِ ، وصِــحَّةِ علــى صِــدْقِ القُــرْ  ، مِمَّ
ــ ــرُ .  آنِ مِــن وُجــوه إعجــاز القُــرْ  بِ وهــذا الإخبــارُ بالغَيْ دون ســائر الأعضــاء ، لأنَّ أكثــرَ " اليــد " وذِكْ

  . الجرائم تَكون باليد ، فأُضيفت جرائم الإنسان إلى يده ، حتى لَوْ لَم تَكُن لها علاقة بالجريمة 
       َّعَليمٌ بالظالمين  هُ والل  .الِكهَ أوردوها المَ  سَهم بأنْ وا أنفُ مُ م الكافرين الذين ظَلَ لَ يَـعْ  لَّهَ إنَّ ال .

نيا والآخرة  ة عارٍ مَ صْ لَّ وَ ظَ تَ بِهِم ، لِ  مِ لْ ة الظُّ صِفَ  ، وإلصاقُ وهذا تَهديدٌ لهم   .عليهم في الدُّ
ع ضِ مَوْ  ووضعُ الظاهرِ .  عَليمٌ بالظالمين  هُ واللَّ  : وإنما قال . عليم بهم  هُ واللَّ :  لْ قُ ي ـَ مْ لَ  هُ واللَّ      
  .م عليهم بالظُّلْ  ، والتَّسجيلِ  همباطلِ  فِ شْ هم ، وكَ حِ ضْ م ، وفَ مِّهِ ذَ مير ، لِ الضَّ 

تنبَّأَ أَحسنَ إشَعياءُ إذ ! أَيُّها المُراؤون : (( قال المسيح عن اليهود ]  ٨و٧:  ١٥مَتَّى [ وفي      
ا : عَنكم فقال    ! )) .هذا الشَّعبُ يُكرِمني بشَفَتَيه ، أمَّا قلبُه فبعيدٌ عَنِّي جِدًّ

نيا ، والتَّمَسُّك بزُخرفها ومَتَاعها وحُطامها ، والحِرص على الشُّهرة       إن الرِّياءَ ضَرْبٌ مِن عِشْقِ الدُّ
يق مصالح شخصية ، والحصول على مكاسب والسُّمعة وانتشار الصِّيت ، ولَفْت الانتباه ، وتحق

الفاسد غارق في الكُفر  وهذا القلبُ . بعيدٌ عن كُتبه وأنبيائه وأوليائه  هِ البعيدُ عن اللَّ والقلب . مادية 
نياوتفكيرُ . والضلال . لذاتوالمَ  اتِ وَ هَ الشَّ  ديسِ قْ ة ، وت ـَادَّ المَ  بادةِ ، وعِ اليهود محصور في الحياة الدُّ
نيا وشَ وعِشْقُ    .هو سبب الكُفر والضلال والمعاصي  ها المعنوية والماديةاتِ وَ هَ الدُّ

نيا       ةُ الحِرْص على الدُّ نيا إذا سَيطرت على قلب الإنسان ، . والأخلاقُ السَّيئة مَصْدرها شِدَّ والدُّ
لا  نين على جَمع حُطام الدنيا الفاوالأشخاص الذي يَحرِصو .عْمَتْ بصيرته،وأوردته المهالكأ

  . السُّبُل الشرعية وغير الشرعية للحفاظ عليها كون كُلَّ لُ قدوها ولا يَخسروها،لذلك يَسْ يرُيدون أن يَـفْ 
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 ، ضٌ ودِ أرْ هُ الي ـَ نَ نَ رجَُلٍ مِ يْ ب ـَي وَ نِ يْ كان ب ـَ: قال الأشعثُ ) : ٨٥١/ ٢( خاري وفي صحيح البُ      
: قال . لا:  تُ ، قُـلْ  ))ةٌ ؟ كَ بَـيـِّنَ لَ أَ : ((   هِ ي رسولُ اللَّ لِ  فقالَ  ، يِّ تُهُ إلى النَّبِ دَّمْ قَ ني ، ف ـَدَ حَ جَ فَ 

 هُ لَ اللَّ فأنزَ . الي مَ بُ بِ هَ إذًا يَحْلِفُ ويَذ هِ ،يا رسولَ اللَّ : قُـلْتُ : قال)). احْلِفْ : (( فقال لليهوديِّ 
  . إلى آخر الآية ] ٧٧: آل عِمران [  وَأيَْمَانِهِم ثَمَنًا قَلِيلاً  هِ ذِينَ يَشْتـَرُونَ بِعَهْدِ اللَّ نَّ الإ  :عالىتَ 

أكْلُ أموالِ الناسِ بالباطلِ مِنْ أعظَمِ المُحَرَّمَاتِ ، حَيْثُ عَظَّمَ اللَّهُ عُقُوبَـتَه في القُرْآنِ الكريمِ ،      
رَ النَّبِيُّ    .مِن ذلك الذَّنْبِ تَحْذيرًا شديدًا  وَحَذَّ

كانَ بَـيْنِي :  _رَضِيَ اللَّهُ عنه_ في هذا الحَديثِ يَـقُول الصَّحَابيُّ الجليل الأشْعَثُ بنُ قـَيْسٍ      
وقَدْ أحْضَرَ خَصْمَه اليهوديَّ إلى . عَلَيَّ حَقِّي في الأرْضِ رجَُلٍ يَهوديٍّ أرْضٌ مُشْتـَركََةٌ ، فأَنكَرَ  وَبَـيْنَ 

نَه النَّبِيِّ  هَلْ عِندك دليلٌ على : ، أي "  ةٌ ؟كَ بَـيـِّنَ لَ أَ : " للأشعثِ  النَّبِيُّ ما ، فقالَ ليَِحْكُمَ بَـيـْ
أمَرَه أنْ يَحْلِفَ عَلى مَا " . احْلِفْ : " لليهوديِّ  فقالَ النَّبِيُّ . لا : مَا تَدَّعِي ؟ ، قالَ الأشعثُ 

يا رسولَ اللَّهِ ، إنَّه يَهوديٌّ : أي  ، اليمَ بُ بِ هَ إذًا يَحْلِفُ ويَذ هِ ،يا رسولَ اللَّ : ادَّعَاه ، قالَ الأشعثُ 
إنَّ الذينَ يَشْتـَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ  : فـَنـَزَلَت الآيةُ ، يولا يبُالي بالحَلِفِ ، وَسَيَحْلِفُ كاذباً ويَذهَب بأِرْضِ 

الآخرةِ ولا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ ولا ينَظرُُ إلَيْهِمْ يَـوْمَ القِيَامَةِ ولا وأيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولئكَ لا خَلاَقَ لَهُمْ في 
،  الذينَ يَستبدلون بما عَاهَدُوا عَلَيْه اللَّهَ، مِن الإيمانِ بالرَّسُولِ : ، أي يُـزكَِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم 

مِنْ  ثَمَنًا قَلِيلاً  والوَفاَءِ بالأمَاناَتِ ، ومِنها الصِّدْقُ في الأيمانِ ، فـَيَشترون بأيمانِهم الكاذبةِ 
نيا ومَتَاعِها ، ليَْسَ لَهُم حَظ ونَصيبٌ في الآخِرَةِ ، ولا يَـتـَعَرَّض اللَّهُ لهم برحمته ، فـَهُوَ  حُطاَمِ الدُّ

  .غَضْبَان عَلَيْهِم 
نيا الفاني ، جَعَ  امِ اليهوديِّ على حُطَ  صِ شِدَّة حِرْ  إنَّ        لِ أجْ  مِنْ وَ . تدي على أرض غَيْرهِ عْ ه ي ـَلَ الدُّ

ا للحَلِ عِ تَ مُسْ  ة كانَ قَ ة لهذه السَّرِ يَّ عِ توفير الشَّرْ  هذا  م إنَّ هُ دُ ول أحَ قُ ي ـَ دْ قَ وَ . الكاذبِ  ينِ مِ واليَ  فِ دًّ
لوك المُنحرِف هذا السُّ  ؤية قاصرة ، لأنَّ وهذه رُ . جميع اليهود وز تعميمه على جُ لا يَ  ، لوك فرديسُ 
سَرَقَ اليهودُ أراضي  دْ قَ وَ . ةً لازمةً مُلتصقةً بهم ، ومُميِّزة لهم فَ ، بحيث صار صِ  نتشر بين اليهودمُ 
وَلَوْ  . اركَة جميع اليهود مُبَ النهار ، بِ  حِ ضَ ا ، في وَ هَ ب ـَعْ وا شَ جَّرُ هَ وَ  ، وقـَتـَلُوا أبناءَها ،ين بأكملهاطِ سْ لَ فِ 

فهؤلاء أقلية،واستثناء مِنَ القاعدة ، ، ون ضِدَّهفُ قِ وني ويَ يُ هْ انَ الصُّ يَ أكثر يعُارضون الكِ  وُجِدَ يهوديٌّ أوْ 
  .، والحُكْمُ إنَّما يَكُون وَفْق الأغلبية والاتِّجاه العام النادرَ لا حُكْمَ له ، لأنَّ  ي التَّعميمَ غِ لا يُـلْ  وهذا

ه ، يْ لَ عَ  لِفُ أ بما يَحْ بَ باليمين ، ولا يَـعْ  مُّ تَ هْ ، ولا ي ـَ فِ فاسقٌ وفاجرٌ ، لا يبُالي بالحَلِ وهذا اليهوديُّ      
  .لسرقة الآخرين فِ الاستعداد لاستخدام الحَلِ  وهو على أتمِّ ،ءشَيْ  رَّع مِنْ وَ ت ـَى شيئًا ، ولا ي ـَشَ ولا يَخْ 
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ه يع دِينَ نًا قليلاً ، ولا يبَِ مَ تري به ثَ شْ ، ولا يَ  هِ دَ اللَّ هْ دِّس عَ ويُـقَ  ، هَ اللَّ ى شَ يَخْ  وَ هُ ف ـَ مُ لِ المُسْ  أمَّا     
العظيم في  هظ الأيمان ، وعدم إقحام اسم اللَّ فْ رورة حِ ز أيضًا ضَ رُ ب ـْنا ت ـَوهُ . نيا زائل الدُّ  نَ مِ  بِعَرَضٍ 

  .ة لا التافهة الحقيرةمَّ هِ ور الجليلة المُ مُ الأُ ون إلا في كُ لا يَ  هِ فُ باللَّ والحَلِ . ب ذِ يانة أو الكَ ياق الخِ سِ 
هذه الآية  زولُ ق نُ كيف يُطابِ : قُـلْتَ  إنْ فَ : قال الطيبي((  : ) ٢٧٦/  ٨(  ة الأحوذيفَ حْ وفي تُ      

إلا  هِ يْ لَ عَ  كَ لَ  سَ يْ لَ :يل للأشعثِ ه قِ كأنَّ   أحدهمافيه وَجهان :تُ لْ ق ـُ.؟"اليمَ بِ  بُ ويَذهَ  لِفُ إذًا يَحْ : "هلَ قـَوْ 
  .))  الوعيد مِنَ  ها في التَّوراةِ الآية تَذكار لليهوديِّ بِمِثْلِ  لَّ عَ لَ  وثانيهما.هالُ ه وَبَ يْ لَ عَ بَ ف ـَكَذَ   فإنْ  ف،الحَلِ 
  هِ رسولَ اللَّ  أنَّ  _عنه هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _الخُدْرِيِّ  عيدٍ عن أبي سَ  )١٧٦٦/ ٤ (م سلِ وفي صحيح مُ      

  . المِسْكُ أطْيَبُ الطِّيبِ حَشَتْ خَاتَمَهَا مِسْكًا ، وَ  بني إسرائيلَ  نْ أةً مِ رَ ذكََرَ امْ 
. لي مَ جتمع  المُخْ بين سَيِّدات المُ  اليهوديات حريصات على الظُّهور في الوسط الاجتماعيِّ  إنَّ      

في  نتشرنَ شرة بشكل صارخ بين اليهودياتِ ، حتى في زمننا الحاضرِ ، اللواتي يَ تَ ؤية مُنْ وهذه الرُّ 
والمَناصب العُليا،  اتِ ارَّ ات العابرة للقَ كَ ة المُتنفذة ، وفي السِّينما العالمية والشَّرِ يَّ الثَّرِ  الأُسَرِ 
ساءً على اليهود رجالاً ونِ  صِ على حِرْ  وهذا يدلُّ . إلخ... قَومِ رها إلا عِلْيَةُ الضُ التي لا يَحْ  لاتِ فَ والحَ 
 ةِ الاجتماعيَّ  هم للمَظاهرِ يسِ دِ قْ ها الزائل ، وت ـَها الفاني ومَتَاعِ حُطامِ هم بِ سُّكِ مَ تفاصيلها ، وتَ  لِّ كُ نيا بِ الدُّ 

  . أمام الناس ، والاستعراضِ رِ اخُ فَ ، والتـَّ  ديحِ ، والمَ  ةِ رَ ، والشُّهْ  وزِ م للبـُرُ هِ الخادعة ، وعِشْقِ 
  .١١٢ ))...، مُ حْ اللَّ  زِ لَمْ يَخْنَ  سرائيلَ بَـنُو إلَوْلا : ((قال النَّبيُّ :قال_عنه هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _أبي هُرَيرة نْ عَ وَ 

رَ اللَّهُ أنْ يَخْنـَزَ اللَّحْمُ ، أي       يَـنْتَنُ اللَّحْمُ إذا : لا يَكُون شَيْءٌ إلا بَـقَدَرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وقَدْ قَدَّ
ولذلك لمَّا كانَ بَـنُو ترُِكَ ، ولكنَّ البادئ بالشَّيْء يَكُون كالسَّبَبِ الحاملِ لِغَيْرهِ على الإتيانِ بِه ، 

تَنَ ، وكانَ اللَّحْمُ لا ي ـَ نْتَنُ إسرائيلَ أوَّلَ مَنْ سَنُّوا ادِّخَارَ اللَّحْمِ وَقَدْ نُـهُوا عن ذلك ، فلمَّا ادَّخَرُوه أنَْـ
  .قـَبْلَ ذلك ، فكانَ فِعْلُهُم سببًا في نَـتْنِ اللَّحْمِ 

دَ سَ فَ وا ، ف ـَرُ ادَّخَ ارهما ، فَ ى ، نُـهُوا عن ادِّخَ وَ عليهم المَنَّ والسَّلْ  هُ لَ اللَّ بني إسرائيل لمَّا أنزَ  إنَّ      
نيا اتِ وَ هَ هم على شَ صِ حِرْ  وشِدَّةِ  هم الشديدِ لِ على بُخْ  وهذا يدلُّ .مِن ذلك الوقت نَ، واستمرَّ تَ ن ـْأَ وَ    .الدُّ

زَ  فهو إشارة إلى أنَّ  ) : (( ٣٤٣/ ٥(وفي فَيض القدير       و إسرائيل نُ ه ب ـَبِ  عُوقِبَ  ءٌ شَيْ  مِ حْ اللَّ  خَنـْ
. يُـنْتِن قبل ذلك نْ كُ يَ  مْ لَ ن الادِّخار وَ اهم عَ هَ ن ـَ دْ وى فـَنَتَنَ،وقَ وا السَّلْ رُ ث ادَّخَ يْ حَ  هم،بِّ مة رَ كُفرانهم نعِْ لِ 

  )) . راءقَ عن الفُ  ه الأغنياءُ زَّنَ خَ تُ الفسادَ على الطعام لَ بْ تَ لَوْلا أنِّي كَ : ة الإلهيَّ  بِ تُ وفي بعض الكُ 
                                                 

  ). ١٤٧٠( برقم )١٠٩٢/ ٢(  ومسلم).٣١٥٢(  برقم)٣/١٢١٢( للبخاري واللفظ .متفق عليه ١١٢
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إلى ادِّخار  اليـَهُودَ  ادَ وامتلاكها والتحكُّم بها قَ  والاستحاذ والسَّيطرة على الأشياء التَّمَلُّكِ  حُبُّ      
نيا مِ رَجُ م امتثلوا للأوامر ، وأخْ هُ أنَّـ  وْ لَ وَ  ،اره ا نُـهُوا عن ادِّخَ مَ  لوبهم لَمَا فَسَدَ اللحمُ ن قُ وا حُبَّ الدُّ

يُشير إلى  لُ وهذا الفِعْ .همسِ قولهم وأنفُ الأنانيةَ مُسيطرة على قلوب اليهود وعُ  لكنَّ .حتى يَـوْمنا الحالي
  . اتِ ذَّ لَ والمَ  اتِ وَ هَ والشَّ  السَّيطرة على الأشياءِ وانحصار تفكيرهم في  ند اليهود،منهجية الاحتكارِ عِ 

واليهودُ مُولَعون بالتَّحايلِ واستخدام الأساليب غير الشَّرعية من أجل الإبقاء على مُكتسباتهم      
نيوية  نيا التي في قلوبهم وأيديهم_ فالرِّشوة . الدُّ _ كمثالٍ على النَّزعةِ المسعورة للمُحافظة على الدُّ

ةِ الهرم الاجتماعيِّ حتى القاعدةمُتف وَفْق أهدافهم وتفكيرهم _ وقد استخدموها . شيةٌ لَدَيهم مِن قِمَّ
للتضييقِ على المسيح ، ومُحاصرة دَعوته ، وإفساد الرَّعيةِ وإغوائها _ ومُخططاتهم ومؤامراتهم 

رؤساءُ الكَهَنةِ والشُّيوخُ  فاجتمعَ : (( ] ١٢:  ٢٨مَتَّى [ وفي . المال  صوصًا شَهوة، خُ  اتوَ بالشَّهَ 
  )) .ثمَُّ رَشَوُا الجنودَ بمالٍ كثير . وتشاوروا في الأمر 

ستغلونها ، الأموال ، ويَ  يَملِكون الكثيرَ مِنَ  هُمْ العُصور ، ف ـَ اليهود في كُلِّ  لاحُ سِ  الرِّشوةَ  إنَّ      
م صُورةً دقيقة لأخلاق سُ والإنجيلُ يَـرْ . نيئة هم الشريرة ومؤامراتهم الدَّ طِ ستخدمونها لتنفيذ خُطَ ويَ 

وقد جاؤوا . نوب والآثام والجرائم اليهود السَّيئة ، حيث إنهم يوُظِّفون قُدراتهم المالية لارتكاب الذُّ 
إلى الجنودِ المَسحوقين الضائعين ، فزادوهم ضلالاً وضياعًا ، واستغلوا حاجتهم للمال ، فاشتـَرَوْا 

  .حَوْزتهم مِن مال كثير ، وهذه لعُبة اليهود المشهورة عنهم والمُلتصقة بهم هم الفاسدة بما في مَ ذِمَ 
  نيا رأسُ وعِشْــقُ الــدُّ .  ذاتهالَــها ومَ اتِ وَ هَ ون علــى شَــرِصُــنيا الفــاني ، ويَحْ امَ الــدُّ ون حُطــَدُ بــُيَـعْ  واليهــودُ      
غيبـان معًـا ، دان معًا ، ويَ مُتلازمان ، يوُجَ  المالِ  نيا وعِشْقُ وعِشْقُ الدُّ .  ذَنْبٍ  كُلِّ   خطيئة ، وأساسُ  كُلِّ 

ه كُّمُـحَ وعِشْقُ المال وسيطرته على قلـب الإنسـان ، وتَ . ن الفصل بينهما بحال مِن الأحوال ولا يمُكِ 
".  الغايـة تبُـرِّر الوسـيلةَ " قًا لمبدأ نِ تَ لذاته ، ومُعْ ه ومَ اتِ وَ هَ شَ ن الإنسان عبدًا لِ بمساره ومصيره ، يَجعل مِ 

امًــا ، رَ حَ  مْ لالاً أَ حَــ اءٌ كانـتْ وَ نــة ، سَــوسـيلة مُمكِ  لِّ كُــص الإنسـانُ علــى جمــع المـال بِ رِ حْ يَ دئـذ ، سَــنوعِ 
ــنيئــة غَ رة الدَّ ذِ هم بالوســائل القَــوا أمــوالَ عُــمَ واليهــودُ جَ . ة يَّ عِ رْ ر شَــيْــغَ  مْ ة أَ يَّ عِ رْ شَــ ر المشــروعة ، كالرِّبــا ، يْ

  .المُحرَّمة هي أركان إمبراطورية اليهود المالية  وهذه الوسائلُ .  الناسِ  أموالِ  ةِ قَ رِ سَ ، وَ  والرِّشوةِ 
وْتَ الـذي تَفِـرُّونَ مِنـهُ فإنَّـهُ مُلاقِـيكُم ثـُمَّ تُــرَدُّونَ إلـى عـالِمِ الغَيْـبِ نَّ المَـقـُلْ إ : تعالى  وقالَ اللَّهُ      

  ] . ٨: ة جُمُعَ ال[  والشَّهادةِ فـَيـُنَبِّئُكُم بما كُنتم تَـعْمَلُون 
ــحَ ا مُ يــَ قــُلْ       ــوْهُ حتــى هُ ، وتَرفضــو ونــه ، وتَـهْرُبــون مِنْــهُ رَ تَ الــذي تَكْ وْ نَّ المَــإ: ودِ هُــد للي ـَمَّ ن أن تَـتَمَنـَّ

. هنْـروب مِ ن الهُـكِ مْ ولا يُ دَّد بلا تقديم ولا تأخير،حَ المُ  دِ عِ وْ لا شَكٍّ في المَ نَّهُ نازلٌ بِكُم بِ إفَ  بألسنتكم،
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 إلـى اللَّـهِ  تِ وْ ون بعد المَ ثمَُّ تَـرْجِعُ  ني حَذَر مِنْ قَدَر ،ولا يُـغْ  ،هُ اقعٌ لا مَهْرَبَ مِنْ وَ وَ مَحتوم،فالمَوْت قَدَرٌ 
 نَ ون مِـلـُمَ عْ نيا ت ـَم فـي الـدُّ نـتُ ا كُ مَـ ينئـذٍ ركم حِ بـِخْ يُ ف ـَ،  ءيْ ه شَـيْـلَ فَـى عَ ةَ، ولا يَخْ يـَلانِ م السِّرَّ والعَ لَ الذي يَـعْ 
. المُحْسِـنَ بإحسـانه ، والمُسِـيءَ بإسـاءته  ازيجَ يُ  مَّ ثُ  ، بجميعها يطٌ حِ ه مُ لأنَّ  ،اهَ نِ سَ حَ ا وَ هَ ئِ يِّ سَ  الأعمالِ 

  .وهذا وعيدٌ شديدٌ ، وتَهديدٌ أكيد 
وا بـُتَ ، وهَرَ وْ وا المَـ، فَكَرهُِـ يرَهم إلـى النـار ، بسـبب تكـذيبهم للنبـيِّ صِـأنَّ مَ  عَلِمَ اليـَهُـودُ  دْ قَ لَ      
روب مــن الــبعض الهُــ حاولــةُ ا مُ أمَّــ،تِ وْ لا مَهْــرَب مِــنَ المَ  ؟ ، تِ وْ روب مِــنَ المَــكَيْــفَ الهُــهُ ، ولكــنْ ،  مِنْــ
قَضٍ ، وكُـلُّ مُتـَوَقَّـعٍ آتٍ ، ، ة يَّ ثِ بَ ات عَ كَ رَ حَ  فهي_  تفكيرهم القاصر بَ سَ حَ _  تِ وْ المَ  وكُلُّ مَعـدودٍ مُـنـْ

ــبٌ  ــ إنَّ . وكُــلُّ آتٍ قَريِ تــرك لهــم فرصــةً للهــرب أو لوجــه فــلا يَ  اهًــجْ النــاسَ وَ يُلاقي سَــتَ قــادمٌ ، وَ وْ المَ
  .اسة أو الاختباء رَ ه وسائل الحِ عَ ع مَ فَ ن ـْ، ولا ت ـَ الةحَ نازلٌ بالناس لا مَ  حتومُ القَدَرُ المَ و  . الإفلات

 م بـأنَّ هُـول لَ قُـه أن ي ـَه رسـولَ بحانَ سُـ هُ اللَّـ رَ مَـأَ  ) : (( ٣١٧/  ٥( وقال الشَّوكاني فـي فـتح القـدير      
ــنَ لا ي ـُ تِ وْ المَــ نَ مِــ ارَ رَ الفِــ  وْتَ الــذي تَفِــرُّونَ مِنــهُ فإنَّــهُ نَّ المَــقـُـلْ إ :  فقــال ، مهِــبِ  ه نــازلٌ وأنَّــ ، يهمجِّ

ى نـَعْ مَ  مَ الاسْ  نَ مِّ ضَ تُ داخلة لِ  فإنَّهُ  :  هلِ وْ في ق ـَ والفاءُ  ، كلا شَ م بِ كُ بِ  ونازلٌ  ، ةالَ حَ لا مَ   مُلاقِيكُم
نـى عْ ا فـي مَ مَـلِ   مُلاقِـيكُم فإنَّـهُ   :ا قـال نَ اهُ هَ وَ  ، قلِ طَ نْ مُ ا فَ دً يْ زَ  إنَّ  : القَ لا ي ـُ: اج جَّ قال الزَّ  . طِ رْ الشَّ 

ـ نَ الذي مِـ  ه لالـة علـى أنَّـة فـي الدَّ غـَالَ بَ ون مُ كُـويَ  ، ميكُ لاقِـه مُ فإنَّـ هُ نْـم مِ تُ رْ رَ فـَـ إنْ  : أي ، اءِ زَ والجَـ طِ رْ الشَّ
، ثـُمَّ   تَفِـرُّونَ مِنـهُ  :  هلـِوْ ق ـَ دَ نْـعِ  مَّ تَ  دْ الكلام قَ  إنَّ  : يلوقِ  . يدةزِ ها مَ إنَّ  : يلوقِ  . هنْ ار مِ رَ ع الفِ فَ ن ـْلا ي ـَ
  ، ةامَ يَ م القِ وْ وذلك ي ـَ  عالِمِ الغَيْبِ والشَّهادةِ  ثمَُّ تُـرَدُّونَ إلى  ،  مُلاقِيكُم فإنَّهُ  :  فقال ابتدأ
  فـَيـُنَبِّئُكُم بما كُنتم تَـعْمَلُون  ِا يهلَ ازيكم عَ جَ ويُ  ، بيحةِ القَ  الأعمالِ  نَ م. ((  

 نَ مِـ رُّ فِـيَ  الـذي لُ ثـَمَ : ((   هِ اللَّـ رسـولُ  قـال:  قـال _رَضِـيَ اللَّـهُ عنـه _  بٍ دُ نْـجُ  بـنِ  ةَ رَ مُ سَ  نْ عَ و      
 ، هُ رَ حْــجُ  لَ خَــدَ ،  رَ هَــب ـَان ـْا وَ يَــأعْ  إذا ىتَّــحَ  ىعَ سْــيَ  لَ عَــجَ فَ  ، نٍ يْ دَ بــِ ضُ الأرْ  هُ بــُلُ طْ تَ  ، بِ لَــعْ الثَّـ  لِ ثــَمَ كَ  تِ وْ المَــ

 ىتَّـحَ  كـذلك لْ زَ يَــ مْ لـَف ـَ ،_ شِـدَّة عَـدْوِه _  اصصَـحُ  هُ لـَوَ  جَ رَ خَـفَ  ، نـييْ دَ  بُ لَ عْ ث ـَ يا : الأرضُ  له فقالتْ 
  .١١٣)) فماتَ  ،هقُ ن ـُعُ  تْ عَ طَّ قَ ت ـَ

                                                 

) :  ٥٩/  ٣( وقال الهيثمي في المجمع ) .  ٦٩٢٢( برقم )  ٢٢٢/  ٧( انيُِّ في الكبير برَ رواه الطَّ  ١١٣
وقال ابن الجوزي في . اهـ )) ابَع على رَفْع حديثه لا يُـتَ : قال العُقَيلي  .د الهْذَُلي مَّ اذ بن محَُ وفِيه مُعَ (( 

  عاذ في حديثه وهم ، ومُ .   هاللَّ يَصِحُّ عن رسول  لا هذا حديث ) : (( ٨٨٨/  ٢( العِلَل المتناهية 
  )) .ه ، وإنما هو موقوف على سمَرُة ابَع على رَفْعِ ولا يُـتَ 
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 ا ركََـــضَ وابتعـــدَ ، مَـــهْ مَ  ةالجاذبيَّـــ نَ ولا يَـقْـــدِر علـــى الإفـــلات مِـــق بـــالأرض ، بَ مُلتصِـــلَـــعْ الثَّـ  إنَّ      
ب بالـذِّكْر ، بسـبب لـَعْ وخُـصَّ الثَّـ . ن فَصْـلُها كِـ، وهذه الرابطـة لا يمُْ  تِ وْ رتبط بالمَ فكذلك الإنسان مُ 

فــي شِــدَّة  بِ لَــعْ ثــَلَ بالثَّـ مَ ال بُ رِ بُ تَضْــرَ والعَــ.  انة والرَّوَغَــمُرَاوَغَــالشــديد، وقُدرتــه الفائقــة علــى المَكْــرهِ 
  . تِ وْ المَ  يُـفْلِتْ مِنَ  عَ هذا لَمْ ومَ  ب ،لَ عْ ث ـَ أرْوغَ مِنْ : ان ، فتقول الرَّوَغَ 
   ادً أحَـ لأنَّ  لثـَالمَ  بهـذا الأرض تصَّـخُ ) : (( ١٠٧/  ١( فـي أمثـال الحـديث  يُّ زِ مُـرْ هُ امَ وقال الرَّ      
  )) . هوِ دْ عَ  ةِ دَّ وشِ  ، الصائد على هواعتياصِ  ، هانِ غَ وَ رَ لِ  التمثيل بهذا بلَ عْ الثَّـ  صَّ وخُ  ، نهامِ  له برَ هْ مَ  لا

 فـي _ عنهمـا هُ اللَّـ يَ ضِـرَ  _ رمَ عُ لِ  يقدِّ الصِّ  ركْ بَ  أبو قال) : (( ٣٢١/ ١( وفي لطائف المعارف      
 ،هنْـمِ  كَ لـَ دَّ بـُ ولا ، تِ وْ المَـ نَ مِ  كَ يْ إلَ  بَّ حَ أَ  غائبٌ  نْ كُ يَ  مْ لَ  تييَّ صِ وَ  تَ ظْ فِ حَ  نْ إ: تِ وْ المَ  ندعِ  له تهيَّ صِ وَ 

 هرَ كْـتَ  لٍ مَـعَ  لُّ كُـ:  حـازم أبـو قـال . هزَ جِـعْ ت ـُ نْ لـَوَ  ، تِ وْ المَـ نَ مِـ كَ يْ إلَ  هَ رَ أكْ  غائبٌ  نْ كُ يَ  مْ لَ  اهَ ت ـَعْ يـَّ ضَ  وإنْ 
 نَ وأيـْ ، هاللَّـ لقـاء ةِ يـَاهِ رَ كَ لِ  تِ وْ المَـ نَ مِـ رُّ فِـيَ  العاصي . تَّ مِ  ىتَّ مَ  كَ رُّ ضُ يَ  لا مَّ ثُ  ، فاتركه هلِ أجْ  نْ مِ  تَ وْ المَ 

  )) . الغالب سَ يْ لَ  وبُ لُ غْ المَ  مُ رِ جْ والمُ ...  الطالب هُ والإلَ  رُّ فَ المَ  نَ أيْ :  هبُ لُ طْ يَ  نْ مَ  ةِ ضَ بْ ق ـَ في وَ هُ  نْ مَ  رُّ فِ يَ 
  :ى مَ أبي سُلْ  بنُ  رُ زهَُي ـْ وقالَ      

سُلَّمِ اءِ بِ مَ ابَ السَّ بَ يَـرْقَ أسْ إنْ ا يَـنـَلْنَهُ          وَ ـايَ نَ هَابَ أسبابَ المَ  مَنْ وَ   

  :  دِ بْ العَ  بنُ  ةُ وقال طَرَفَ      
  رُ ذَ الحَ  تِ وْ المَ  نَ مِ  يهِ جِ نْ ي ـُ سَ يْ لَ            هُ دُ ـــصُ رْ ت ـَ هُ لَ وْ حَ  اايَ نَ والمَ 

   ؤمنينلائكةِ والمُ للَّهِ والمَ  مْ هُ ت ـُاوَ دَ عَ _  ٨
قاً لِمَـا بَــيْنَ اللَّـ نِ إذْ كَ بـِبـِلْ لـى ق ـَعَ  هُ زَّلـَن ـَ هُ إنَّـيـلَ فَ رِ عَـدُوًّا لِجِبْ  انَ مَـن كَـ قُلْ   : تعالى للَّهُ قالَ ا      هِ مُصَـدِّ

  . ١١٤ ] ٩٧:  ةرَ قَ الب ـَ [  يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى للمُؤمِنِين

                                                 

 بيٌّ مِنَ نَ  سَ يْ ه لَ إنَّ :  اليهود قالوا للنبيِّ  زولها أنَّ نُ  بَ بَ سَ ) : (( ٣٧/ ٢( رطبي في تفسيره قال القُ  ١١٤
:  نتُابعك ؟، قال تىَّ حَ  كَ بُ احِ صَ  مَنْ ، فَ  وبالوَحْيِ  بِّه بالرِّسالةِ ند رَ عِ  مِنْ  الملائكةِ  نَ مِ  الأنبياء إلا يأتيه مَلَكٌ 

 زلُِ الذي يَـنْ  يكائيلُ مِ : قُـلْتَ  وْ ، لَ !ا عَدُوُّنَ  ، ذاكَ  الِ تَ وبالقِ  ذاك الذي ينَزلِ بالحربِ : قالوا " . جِبريل "
 فإنه نزَّله على قلبكَ  : ه تعالىلُ وقـَوْ .  مذيُّ أخرجه الترِّ ... .  الآيةَ  هُ اللَّ  ، فأنزلَ تابعناكَ  وبالرحمةِ  بالقَطْرِ 

 آنِ جِبريل نَـزَلَ بالقُرْ  فإنَّ  الثاني. على قلبك نزَّل جِبريلَ  هاللَّ  فإنَّ  الأول:  ينْ ي ـَن ـَعْ تمل مَ يحَ " إنه " الضمير في 
لَّت الآية على شرف دَ وَ .  قِّي المعارفِ لَ ت ـَوَ  والعِلْمِ  لِ قْ ع العَ ضِ وْ ه مَ وخُصَّ القلب بالذِّكْر ، لأنَّ .  كَ بِ لْ على ق ـَ

  )) .ه بإرادته وعِلْمِ : أي   هبإذن اللَّ  : ه تعالى لُ وقَـوْ . اديه مُعَ  جِبريل عليه السلام ، وذَمِّ 
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 يكائيـلمِ  ، وأنَّ عـدوٌّ لهـم _ عليـه السـلام _  بريـلجِ  هذه الآيةُ في اليهود الذين زعمـوا أنَّ  نَـزَلَتْ      
حيــث . تضــاربة المُ  وهــذا الــزَّعْمُ الباطــل نــاتج عــن طبيعــة أهــواء اليهــود. لهــم وَلــِيٌّ  _عليــه الســلام _ 

ــدَ ت ـَ ــب ـَإنهــم يَخترعــون العقائ فــي أخــذ  الصــحيحة ولــو اســتندوا إلــى التــوراة. لأمــزجتهم ومصــالحهم  اعً
 ا، وراحـوا يَخترعـونيًـّرِ هْ وراةَ وراءهـم ظِ خـذوا التَّـور ، ولكـنهم اتَّ لمات إلى النُّـن الظُّ عقائدهم لخرجوا مِ 

ــة ، وفلســفتهم الحياتيــة ــوَ  ، عقائــدهم الدينيــة، ومــواقفهم الاجتماعي أهــوائهم الذاتيــة ومصــالحهم  قفْ
نيا الفاني  وكُلُّ . الشخصية ومنافعهم المادية الزائلة    .تفكير اليهود مُركَّز على جَمْع حُطام الدُّ

 الآيـة هـذه أنَّ  علـى اجميعًـ بالتأويـل مِ لْـالعِ  أهـلُ  عَ مَ أجْ ) : (( ٤٧٦/ ١( ري في تفسيره بَ قال الطَّ      
  )) . مهُ لَ  يٌّ لِ وَ  ائيليكَ مِ  وأنَّ  ،لهم وٌّ دُ عَ  ريلبْ جِ  أنَّ  وامُ عَ زَ  إذْ  ،إسرائيل بني نمِ  لليهود اابً وَ جَ  تْ لَ زَ ن ـَ

ــللي ـَ قُــلْ       ــ ودِ هُ ــد ا مُحَ يَ ــيــل ، فَ رِ جِبْ عَــدُوًّا لِ  كــانَ   مَــنْ : مَّ ــينَ دُ إنَّــه عَ ــلَ أَمِ ــلَ جِبري  وٌّ للَّــهِ ، لأنَّ اللَّــهَ جَعَ
آنَ علـى القُـرْ  زَّلَ نَــ الأمـينُ  وجِبريـلُ .  ى اللَّـهَ ادَ عَـ دْ قَـاه ف ـَادَ عَ  مَنْ ه ، فَ لِ رُسُ وَ  اللَّهِ  نَ يْ ب ـَ والواسطةَ  ، الوَحْي

،  كَ بـِقـَلْ  ةِ يـَوِ قْ ، وت ـَكإيمانـِ ك ، وزيـادةِ عنوياتِ مَ  عِ فْ رَ ه ، لِ وتيَسيرِ ه وإرادته عِلْمِ وَ  اللَّهِ  رِ أمْ مَّد بِ ا مُحَ يَ  كَ بِ لْ ق ـَ
والقُـرْآنُ مُصَـدِّقٌ .وَخُصَّ القَلْبُ بالذِّكْرِ،لأنَّه مَوْضِعُ العَقْلِ والعِلْمِ وَتَـلَقِّـي المَعـارفِ .قِّ لى الحَ عَ  كَ وتثَبيتِ 

  .عِيمِ النَّ  اتِ نَّ جَ ين بِ نِ ؤمِ للمُ  ةُ ارَّ السَّ  ةُ ارَ شَ والبِ الكاملة، ايةُ دَ هِ يه الوفِ  لِمَا سَبـَقَه مِنَ الكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ،
ولا مَعنـى لعـداوة اليهـود . ه الرفيـعفَ رَ زلتـه العاليـة ، وشَـكانـةَ جِبريـل العظيمـة ، ومَنْ والآيـةُ تُوضِّـح مَ      

  .عظيم ا يوُجِب المَحَبَّة والتَّ إلا مَ ه مِنْ  دُرْ يَصْ  مْ لَ تعالى ، وَ  إنَّه ينُفِّذ أوامرَ اللَّهِ لجِبريل ، فَ 
ـــةَ المَ حترمـــون مَ لا يَ  إنَّ اليهـــود      ـــيهم الســـلام _ لائكـــة كان ـــذلك ي ـَ_ عل ـــعْ ل ـــى انتقاصـــهمدُ مَ  ون إل

 نْ لِ مِـصُّـنَ والتـَّ  والأمـاني التافهـة، الباطلـةِ  الأهـواءِ  ه إلـىعُ جِ رْ وهذا مَ . يهمفِ  نِ عْ هم ، والطَّ قَدْرِ  نْ مِ  والحَطِّ 
 ادون اللَّـهَ بـذلك يُـعَـ مْ لهـم، وهُـ اوًّ دُ عَـ_ لام يه السَّـلَ عَ _بريل الأمين وا جِ ذُ خَ د اتَّ قَ ف ـَ. سؤوليةالمَ  لِ مُّ حَ تَ 

  .صان لا زيادة ولا نُـقْ بِ  أوامرَ اللَّهِ  ينُفِّذون لْ م ، بَ هِ سِ أنفُ  اءِ قَ لْ تِ  نْ فون مِ رَّ صَ تَ لائكة لا ي ـَالمَ  تعالى ، لأنَّ 
ــريــل مَلَــكٌ كــريمٌ عظــيم جِبْ  ه ، فـَلْيَمُــتْ غَيْظًــا ، إنَّ غِضُــه ويُـبْ هُــريــل ويَكْرَ جِبْ عَــدُوًّا لِ  كــانَ   مَــنْ        زَّلَ ، نَـ
،  عِنـدهم مِـنْ  ءٍ يْ شَـلائكـةُ لا يـَأتون بِ والأنبيـاءُ والمَ .اللَّهِ تعـالى رِ أمْ بِ   مَّدٍ يِّ مُحَ بِ بِ النَّ لْ آنَ على ق ـَالقُرْ 

  .ه مِ ون لإرادته وحُكْ عُ ضَ كاملةً ، ويَخْ   وإنَّما ينُفِّذون أوامرَ اللَّهِ 
ها رون على أنَّ فسِّ المُ  هذه الآية قد أجمعَ  ) : (( ١٨٢/  ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

ا هذه الآية نزلت جوابً  ا أنَّ التأويل جميعً  أهلُ  وأجمعَ : ري بَ قال ابن جرير الطَّ  . زلت في اليهودنَ 
اختلفوا ما كان سبب  مَّ ثُ  ، لهم يٌّ لِ يكائيل وَ مِ  وأنَّ  ، لهم وٌّ دُ عَ  بريلَ جِ  أنَّ عموا زَ  إذْ  ، على اليهود

  ، هِ بينهم وبين رسول اللَّ  تْ رَ ناظرة جَ ن أجل مُ ما كان سبب ذلك مِ إنَّ : همضُ عْ فقال ب ـَ ،؟ولهم ذلكقَ 
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ون كُ يَ وَ  ، هِ للَّ  ونَ كُ أن يَ  الأول: ن يْ هَ جْ حتمل وَ يَ   فإنه :  هلِ وْ في ق ـَ ميرُ والضَّ  ... . هتِ وَّ ب ـُن ـُ رِ أمْ  نْ مِ 
 ... .فعْ وفيه ضَ  ،على قلبك بريلَ جِ  لَ زَّ ه ن ـَبحانَ سُ  هَ اللَّ  فإنَّ  :أي ،بريلجِ لِ   نزَّله : ولهمير في قَ الضَّ 
 . على قلبك آنَ رْ القُ  لَ زَّ ريل ن ـَبْ جِ  إنَّ فَ  : أي ،آن رْ للقُ   نزَّله  مير فيوالضَّ  ، ريلبْ جِ ه لِ أنَّ  الثاني

ه وإرادته مِ لْ عِ بِ  : أي ،  بإذن اللَّه :  هلُ وْ وق ـَ ، مِ لْ والعِ  لِ قْ ع العَ ضِ وْ ه مَ لأنَّ  ، ركْ القلب بالذِّ  صَّ وخُ 
اداة عَ مُ ه لِ جْ ه لا وَ وأنَّ  ، زلتهنْ وارتفاع مَ  ، ريلبْ جِ  فِ رَ وفي هذا دليل على شَ  ... . هسهيلِ ه وتَ يسيرِ وتَ 

 . له على قلبك هنزيل اللَّ تَ  نْ مِ  أوْ  ، كبِ لْ تاب على ق ـَالكِ  نزيلِ تَ  نْ مِ  رَ كِ ا ذُ ه مَ نْ مِ  ث كانَ يْ حَ  ، اليهود له
  .له عاداتهمُ ه لِ جْ فلا وَ  ،منهُ بريل مِ جِ ا لِ يً ادِ عَ ن كان مُ مَ  :أي ،وابرط والجَ ن الشَّ يْ وهذا هو وجه الربط ب ـَ

ه اداته أنَّ عَ ا له فإن سبب مُ يً ادِ عَ مُ  كانَ   نْ مَ  أوْ  ، اوةدَ ون العَ ة دُ بَّ حَ ب المَ وجِ ا يُ ه إلا مَ نْ مِ  رْ دُ صْ يَ  مْ ه لَ فإنَّ 
نهم له بهذا السبب هذه الكراهة مِ  فإنَّ  ،...  ب لهنْ وليس ذلك بذَ  ، نزيلن التَّ كرهونه مِ ه ما يَ نْ مِ  عَ قَ وَ 
  .))  شرى للمؤمنيندى وبُ وهُ  ، ق لكتابهمدِّ صَ مُ  وَ ه هُ بِ  لَ زَ هذا الكتاب الذي ن ـَ لأنَّ ، دوانلم وعُ ظُ 

.   بريـلَ جِ لِ  اقـُل مَـن كـان عَـدُوًّ :  لَّ جَـوَ  زَّ ه عَـلـُوْ ق ـَ ) : (( ١٢٤/ ١( وي في تفسـيره غَ وقال الب ـَ     
قـال  ، ايَ ورِ بن صُـ هال له عبد اللَّ قَ ن أحبار اليهود ي ـُا مِ رً ب ـْحَ  إنَّ :  _ عنهما هُ رضي اللَّ  _ ابن عباس قال

و  ولَ  ،لائكةن المَ نا مِ وُّ دُ ذلك عَ : قال  )) .بريل جِ  : (( قال ، ن السماء ؟مِ  لَ زَ ن ـَ كٍ لَ مَ  أيُّ  :  للنبيِّ 
ن وكــان مِــ ، اارً رَ ادانــا مِــه عَ وإنَّــ ، دةتــال والشِّــل بالعــذاب والقِ نــزِ بريــل يَ جِ  إنَّ  ، كا بــِنَّــيكائيــل لآمَ كــان مِ 

 : ال لـهقَـل ي ـُجُـد رَ ب علـى يـَرَّ خَ يُ س سَـقـدِ بيـت المَ  أنَّ  نـايِّ بِ علـى نَ  تعالى أنزلَ  هاللَّ  أنَّ  ، ينالَ ذلك عَ  أشدِّ 
 مـن أقويـاء بنـي إسـرائيل فـي لاً جُـنا رَ ثْ عَ ه ب ـَتُ ق ـْا كان وَ فلمَّ  ، يهب فِ خرَّ ين الذي يُ ا بالحِ نَ رَ ب ـَوأخْ  . رصَّ نَ ت ـُخْ بُ 
ــه لِ لَ طَ  ــقِ ى لَ حتَّــ فــانطلقَ  ، هلِــتْ قَ ب ــل غُ ابـِـبَ ه بِ يَ ــلفــدفع عنــه جِ  ، قتلــهيَ فأخــذه لِ  ، اســكينً ا مِ لامً  رَ بـُــوكَ  ، بري
. تعالى هـذه الآيـة هُ اللَّ  لَ فأنزَ  ، اوًّ دُ خذه عَ تَّ فلهذا ن ـَ ، سدِ قْ المَ  تَ يْ ب ـَ بَ رَّ وخَ  ،انازَ وغَ  ، يَ وِ وقَ  ،رصَّ نَ ت ـُخْ بُ 

ــالنُّ  لِ عْــجَ بِ  رَ مِــه أُ لأنَّــ ، ناوُّ دُ عَــ يــلَ رِ بْ جِ  إنَّ : قالــت اليهــود : ل قاتــِوقــال مُ   . نــارِ يْ ا فــي غَ هَــلَ عَ جَ فَ  ، ينــافِ  ةِ وَّ بـُ
هـا علـى مـدارس رُّ مَ ومَ  ، ر بـن الخطـاب أرض بـأعلى المدينـةمَـعُ لِ  كانَ : دي السُّ رمة و كْ عِ ادة و تَ وقال ق ـَ
ـمـا فـي أصـحاب مُ : فقـالوا لـه  ،ا لامًـكِ   منهُ سـمع مِـه يأتيهم ويَ ضَ فكان إذا أتى أرْ  ، اليهود د أحـب حمَّ

 هِ واللَّـ: ر مَـفقـال عُ  ، يـكع فِ مَـطْ نَ ا لَ وإنَّـ ، ذينـاؤْ لا ت ـُ وأنـتَ  ، ؤذوننـايُ ف ـَ ، ينالَ ون عَ رُّ مُ هم يَ إنَّ  ، كَ نْ ا مِ نَ ي ـْإلَ 
ــ فــي أمــر  صــيرةً بَ  مــا أدخــل علــيكم لأزدادَ وإنَّ  ، ينــيفــي دِ  ي شــاكٌّ ولا أســألكم لأنِّــ ، مكُ بِّ حُــيكم لِ ا آتــِمَ
ن الــذي يأتيــه مِــ دٍ مَّــحَ مُ  صــاحبُ  نْ مَــ: فقــالوا  ،مونهــا تُ كْ تم تَ وأنــ ، تــابكمه فــي كِ وأرى آثــارَ  ، دٍ مَّــحَ مُ 

 لِّ كُــ  وهــو صــاحبُ  ، ا علــى أســرارنادً مَّــحَ ع مُ طلِــيُ  ، ناوُّ دُ ذلــك عَــ: فقــالوا  ، ريــلبْ جِ : قــال  ،لائكــة ؟المَ 
فقال لهم  ، منَ غْ ب والمَ صْ بالخِ  اءَ جَ  ، اءَ يكائيل إذا جَ مِ  وإنَّ  ، ةدَّ وشِ  )جَدْب (  ةٍ نَ وسَ  فٍ سْ وخَ  ذابٍ عَ 
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يكائيـل مِ بريل و لة جِ نزِ فأخبروني عن مَ : قال  ، معَ ن ـَ: قالوا  ، ؟ ادً مَّ حَ رون مُ نكِ وتُ  بريلَ فون جِ عرِ تَ : ر مَ عُ 
 أنَّ  دُ هَ ي أشْـفـإنِّ : ر مَـقـال عُ  ، ارهسَـيكائيـل عـن يَ ومِ  ، مينـهبريـل عـن يَ جِ : قـالوا  ، ؟ لَّ جَـوَ  زَّ عَـ هِ اللَّ  نَ مِ 
 مَّ ثــُ.  بريــلجِ لِ  وٌّ دُ عَــ هفإنَّــ ، يكائيــلمِ ا لِ وًّ دُ عَــ كــانَ   نْ ومَــ ، يكائيــلمِ لِ  وٌّ دُ فهــو عَــ ، ريــلبْ جِ ا لِ وًّ دُ عَــ كــانَ   نْ مَــ
 ، هــذه الآيــةَ   هِ اللَّــ فقــرأ رســولُ  ، يحْ ه بــالوَ قَ ب ـَسَــ دْ قــَ بريــلَ جِ  دَ جَــوَ ف ـَ ،  هر إلــى رســول اللَّــمَــعُ  عَ جَــرَ 

 نَ مِـ بَ لَ أصْـ هِ اللَّـ يـنِ د ذلك فـي دِ عْ ي ب ـَنِ تُ أي ـْلقد رَ : ر مَ عُ  فقالَ  ،))  رمَ يا عُ  كَ بُّ رَ  كَ قَ اف ـَوَ  دْ قَ لَ  : (( فقال
:  ييعنــ ،  نزَّلــه  بريــلجِ : يعنــي   فإنــه بريــلَ جِ لِ  اقــُل مَــن كــان عَــدُوًّ  :  تعــالى هُ اللَّــ قــالَ .  رِ جَــالحَ 
  . )) هبأمر اللَّ   بإذن اللَّه  دحمَّ يا مُ   على قلبكَ   ذكورير مَ ن غَ ناية عَ كِ   ، رآنالقُ 

 ، هاللَّ  رسول دومقُ بِ  مٍ لاَ سَ  بنُ  هِ اللَّ  عبدُ  عَ مِ سَ :قال سٍ أنَ  نْ عَ ) ٤/١٦٢٨(خاريوفي صحيح البُ      
  لاثٍ ثـَ نْ عَـ كَ لُ ائِ سَـ يإنِّـ :فقـال  يَّ بـِالنَّ  فـأتى، _ ارهـا مَ ثِ  تنـي مِـنْ نـي يَجْ عْ ي ـَ_ يَخْتَرِفُ  أرضٍ  في وهو
 أو أبيـه إلـى دَ لـَالوَ  عُ زِ نْـي ـَ امَـوَ ؟، ةِ نَّ الجَ  لِ أهْ  امِ عَ طَ  لُ أوَّ  امَ وَ ؟، ةِ اعَ السَّ  طِ رَ شَ  لُ أوَّ  امَ فَ  ،يٌّ بِ نَ  إلا نَّ هُ مُ لَ عْ ي ـَ لا
 نَ مِـ اليهـودِ  وُّ دُ عَـ ذاكَ  : قال.))معَ ن ـَ ((:قال ،؟ يلرِ بْ جِ  :قال. ))افً آنِ  يلُ رِ بْ جِ  نيرَ ب ـَأخْ  : ((قال،؟ هِ مِّ أُ  إلى
  .١١٥ ...،  ))  فإنه نزَّله على قلبكَ بإذن اللَّه لجبريل امَن كان عَدُوًّ : (( الآية هذه فقرأ،لائكةِ المَ 

رًا يهوديًّا باحثاً عـن الحق،حَ  م كانَ لاَ بن سَ  عبد اللَّه      ه فصـار صـحابيًّا وعِنـدما وَجَـدَه أعلـنَ إسـلامَ بـْ
تأكَّـد يٌّ ، وذلك لِكَـي يَ بِ عن ثلاث مسائل لا يَـعْلَمُها إلا نَ  النبيَّ  سَألَ  دْ قَ وَ ._رضي اللَّهُ عنه_جليلاً 

  . إخلاص إلى النُّور الإلهيِّ  لِّ كُ وهذا هو أسلوب الباحثين عن الحق، الساعين بِ  . مَّدٍ مُحَ  نُـبـُوَّةِ  مِنْ 
فًـا مُسْـبـَقًا مِـن الـدَّعوة قِ وْ تَّخـذ مَ يَ ه اليهـود ، ف ـَمِـقـَوْ  لَ مِثـْ لَ عَـبإمكانـه أن يَـفْ  م كـانَ لاَ بن سَـ وعبد اللَّه     

ــيَّ  ــة الإســلامية ، فيُكــذِّب النب ــةً ، رَ اشَــمُبَ  المُحمَّدي ــذَ الحِــوَارَ . لا مُقــدِّمات ولا حِــوار بِ ولَكِنَّــه اتَّخَ
ــدٍ مُحَ  رِ أمْــ مِــنْ  والتَّحَقُّــقَ  . ه فْسِــن ـَه بِ تِــه ، وثقَِ عَقْلِــ ةِ احَــجَ علــى رَ  طريقًــا لــه نحــو الحــق ، وهــذا يــدلُّ   مَّ

ــيْسَ  هُ هم ، والهُــرُوبُ مِنْــسِــغــة الأقويــاء الــواثقين مِــن أنفُ فــالحِوَارُ لُ  ــعفاء العــاجزين الــذين لَ أســلُوب الضُّ
  .أدلة وبراهين وحُجَج  دِّمونه مِنْ ا يُـقَ لَدَيهم مَ 

 الأنبياءِ  نزلةَ ومَ  الشريعةِ  الذين لا يعرفون قَدْرَ  ، ةً لازمة لليهودفَ صِ  ارتْ لائكة صَ داوة المَ عَ  إنَّ      
نون في الملائكة عَ طْ ويَ  وسيلة ، لِّ كُ ورتهم بِ صُ شويه حاولون تَ ويُ  ، ون الأنبياءَ لُ ت ـُقْ ، لذلك ي ـَ والملائكةِ 

  . لطانسُ  نْ ها مِ بِ  اللَّهُ  لَ ا أنزَ مَ  الذاتية والمصالح الشخصية والآراء العبثية التي بدافع الأهواء

                                                 

م يهِ فِ  ه أمُِرَ باستمرار النُّبـُوَّةِ سبب عَدَاوة اليهود لجِبريل أنَّ :قِيل): (( ١٦٥/ ٨( قال الحافظ في الفتح ١١٥
  )) .ه الذي ينَزلِ عليهم بالعذابكَوْنِ حُّ مِنهما لِ وأصَ :قُـلْتُ .طَّلع على أسرارهمه يَ كَوْنِ لِ : وقيل.مهِ غَيرِْ ا لِ هَ لَ قَ ن ـَف ـَ
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وا أنُّ مَ طْ نيا واالدُّ  وا بالحياةضُ هم رَ ، لأنَّ  ون فيهقُ رَ ع الذي يَـغْ ستنقَ المُ  نَ مِ  روجَ لا يُحاولون الخُ  مْ وهُ      
  .هايتهم دايتهم ونِ بِ  ةُ طَ قْ ون ـُ ، مِ لْ العِ  نَ م مِ هُ غُ لَ ب ـْمَ  يَ هِ وَ  بها ،

  .]٨٢: المائدة[ واكُ آمَنُوا اليـَهُودَ والذينَ أشرَ لتََجِدَنَّ أشدَّ الناسِ عَداوةً للذينَ :قالَ اللَّهُ تعالىو   
 أشــدَّ النــاسِ  والأوثــانِ  الأصــنامِ  شــركين عَبَــدَةَ والمُ ودَ هُــد الي ـَمَّــحَ قَسَــمًا لتََجِــدَنَّ يــا مُ . الــلام للقَسَــم      

 لـــوبهم ، وخُشـــونةِ قُ  ةِ وَ ك ، وذلـــك لِقَسْـــدَّقوا بنُِبـُوَّتــِـعَــداوةً للمـــؤمنين الـــذين أقـَـــرُّوا بِوَحدانيـــة اللَّـــه وصَــ
  .اتِ ذَّ لَ والمَ  واتِ هَ في الشَّ  قِ رَ الأعمى والغَ  قليدِ والتَّ  ادِ هم على العِنَ هم ، وإصرارِ رِ كُفْ   هم ، وشِدَّةِ اعِ طِبَ 

 حــودوجُ  نــادعِ  فــركُ  اليهــود فــركُ  لأن إلا ذاكَ  امَــ) : ((  ١١٧/ ٢( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره      
 وامُّـهَ  حتـى ، الأنبيـاء مـن اكثيـرً  تلـواقَ  ولهـذا . مِ لْـالعِ  ةِ لَ مَ حَ بِ  صقُّ ن ـَوت ـَ ، للناس طمْ وغَ  ، قِّ للحَ  تةباهَ ومُ 

ــغَ   هاللَّــ رســول بقتــل ــ رَ يـْ  علــيهم،  المشــركين مــن همأشــباهَ  عليــه بــوالَّ وأَ  ، وهرُ حَ وسَــ ، وهمُّ وسَــ ، ةرَّ مَ
  )) . القيامة يوم إلى تتابعةالمُ  هاللَّ  لعائن
اليهود قد ساندوا المشركين في حَرْبهم على الإسلام ، ودَعَمُوهم في حِقْدهم على المؤمنين  إنَّ      

 ثِ بْـهم ، ودِين اليهود قـائم علـى الخُ لِ واليهود مَعروفون تاريخيًّا بتكذيب الأنبياء وقـَتْ . وحسدهم لهم 
لــذلك ، هُــم أشــد النــاس عــداوةً . ؤامرات والمُــ رِ كْــيانــة والمَ ر والخِ دْ د والغـَـوالعِنــاد والحســد والحِقْــ

تعــــدِّدة، لــــذلك يُحــــاربِون ويُـعَــــادُون والمشــــركون يعَبــــدون الأصــــنامَ والأوثــــانَ والآلهــــة المُ . للمــــؤمنين 
ن فـي الجاهليـة والعـرب المشـركو . المؤمنين الذين يوُحِّدون اللَّهَ ، ويعَبدونه وَحْدَه بـلا شـريك ولا نـِد 

فمـا يْ كَ   حرِّكـونهميُ   ، لعوبـة بيـد اليهـودكـانوا أُ لـذلك   ة ،يَّـنِ ثَ ة وَ يَّـةٌ أمُِّ مَّـأُ  مْ هُـ، ف ـَ ينيٍّ دِ  تابٍ كِ   ليس لهم أيُّ 
  .حرَّفة بهم المُ تُ هم الباطلة ، وتعاليم كُ عقائدَ  ثُّون فيهمبُ ، وي ـَشاؤوا 

) اع بـَالأت ـْ( شـركِون والمُ )القـادة(واليهـودُ .ةِ يـَاهِ رَ والكَ  دِ قْـتـأجِّج بالحِ ع مـن القلـب المُ بـُنْ داوة ت ـَالعَ  إنَّ      
هم لمــنهج الحــق اعِ هم واتِّـبَــداوةً لهــم بســبب إيمــانِ ؤمنين ، وعَــلــي حِقْــدًا علــى المُــغْ دورهُم ت ـَكانــت صُــ

ـــداوةُ عِ ف العَـــقِـــتَ  ولــَـمْ  . دِّد لمصـــالحهمهَـــ، والمُ  شـــركينضـــاد لانحرافـــات اليهـــود والمُ المُ  عور نـــد الشُّ
ؤامرات الراميـة اكـة المُـحِيَ  مَّـتْ تَ ، ف ـَإلى واقع عملي ملمـوس تْ لَ وَّ حَ تَ  لْ اللفظي، بَ  لوكِ أو السُّ  الداخليِّ 

ركُنـان  قِّ ة الحَـيـَاهِ رَ ؤمنين وكَ داوة المُـعَ  على أنَّ  وهذا يدلُّ . رجالها  لِ تْ عوة الإسلامية ، وق ـَالدَّ  أدِ إلى وَ 
ه يـْدَ لَ  تْ سَـليَْ الحقيقـة ، وَ ورَ ك نـُلِـالـذي لا يَمْ  إنَّ وبالتأكيـد، . فلسفة اليهود والمشركين أساسِيَّان في 
  .الخبيثة  ؤامراتِ والمُ  ةِ رَ ذِ أ إلى الأساليب القَ جَ يَـلْ  فَ وْ حُجَّة ، سَ بال حُجَّةِ ة العَ ارَ قَ القُدرة على مُ 

ــقــال المُ  ) : (( ٤٠٨/  ٢( وقــال ابــن الجَــوزي فــي زاد المســير       ا مَــوَ  هــذه الآيــةُ  تْ لــَزَ ن ـَ : رونفسِّ
ــب ـَ ــها مِ دَ عْ ــب ـَقــال ســعيد بــن جُ  . هوأصــحابِ  يِّ اشِــجَ هــا فــي النَّ ق بِ لَّــعَ ت ـَا ي ـَمَّ ــب ـَ : ريْ ــوْ ق ـَ يُّ اشِــجَ النَّ  ثَ عَ  ا إلــى مً
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 نَّ لتََجِدَ   واللام في :اججَّ قال الزَّ .هادَ عْ والتي ب ـَ م هذه الآيةُ يهِ فِ  تْ لَ زَ ن ـَف ـَ ، وامُ لَ أسْ فَ  ، ه رسول اللَّ 
 . مييـزنصـوب علـى التَّ مَ  عَـداوةً   و . والاسـتقبالِ  الحـالِ ين ل بـَصِـفْ ت ـَ تْ لـَخَ دَ  ونُ والنُّ  ، مِ سَ القَ  لام

يَـعْنـي   واكُ والـذينَ أشـرَ  :  ه تعـالىلـُوْ ق ـَ .  يِّ بـِا للنَّ دً سَـؤمنين حَ شركين على المُـوا المُ رُ اهَ ظَ  واليهودُ 
  )) . الأوثانِ  عَبَدَةَ 
في  تُمْ لْ عَ جَ  لْ هَ : (( مُخَاطِبًا اليهود    اللَّه قال رسولُ )  ١١٥٦/ ٣( خاري وفي صحيح البُ      

نْ كُنْتَ  ا إنَ دْ رَ أَ : ، قالوا )) لى ذلك ؟ م عَ ا حَمَلَكُ مَ : (( نَـعَم ، قال: ، قالوا ))  ؟ ذه الشَّاةِ سُمًّاهَ 
  . يَضُرَّكَ  تَ نبَِيًّا لَمْ إنْ كُنْ ، وَ كَ مِنْ  يحُ رِ تَ سْ باً نَ اذِ كَ 

ا له وْ أهْدَ  ثُ يْ حَ ،  له السُّمِّ  بِدَسِّ  لوا قـَتْلَ النبيِّ اوَ حَ  دْ قَ ، وَ  اعٍ وخِدَ  وغَدْرٍ  رٍ لُ مَكْ أهْ  ودَ هُ الي ـَ إنَّ      
 أدَ وَ ، وَ  الإسلامِ  نوُرِ  ه ، وإطفاءَ مِنْ  ، والاستراحةَ  أرادوا قـَتْلَ النبيِّ . اةً مَسمومةشَ  امرأةٍ  على يَدِ 
وهذا . همهودِ جُ  شتيتَ تهم ، وتَ وَحْدَ  ين ، وتَمزيقَ مِ لِ سْ المُ ة مَ لِ كَ   يقَ رِ فْ ، وت ـَدية الإسلاميةحمَّ المُ  الدَّعوةِ 

ويش شْ وب إلى التَّ ؤُ هم الدَّ ييز ، وسَعْيِ مْ ؤمنين بلا تَ المُ  لِّ كُ لِ  لوب اليهودِ داوة في قُ يُشير إلى رُسوخ العَ 
  .تغُطَّى بِغِرْبال  لا سُ مْ ن إيقافه ، والشَّ كِ مْ لا يُ  قَّ الحَ  لكنَّ  ظهُوره ، لَ بْ ه ق ـَدِ وَأْ  حاولةِ ، ومُ  على الحق

   والأنبياءِ  لى اللَّهِ م عَ هُ أت ـُم وجُرْ هُ الُ وَ أق ـْ_ ٩
يَدَاهُ  مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أيَْدِيهِم وَلعُِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ  هِ وَقاَلَتِ اليـَهُودُ يَدُ اللَّ  :  تعالى هُ اللَّ  قالَ      

نـَهُمُ مَبْسُوطتََانِ ينُفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ  نَا بَـيـْ هُم مَا أنُزِلَ إليَْكَ مِن ربَِّكَ طغُْيَاناً وكَُفْرًا وَألْقَيـْ وَليََزيِدَنَّ كَثِيرًا مِنـْ
 فَسَادًا العَدَاوَةَ وَالبـَغْضَاءَ إلى يَـوْمِ القِيَامَةِ كُلَّمَا أوقَدُوا ناَراً لِلْحَرْبِ أطْفَأهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرْضِ 

  . ] ٦٤:  المائدة [  يُحِبُّ المُفْسِدِين وَاللَّهُ لا
واليَدُ المَغلولة كِناية . وقالت اليـَهُودُ إنَّ اللَّهَ بَخِيل ، يُـقَتِّر على عِباده في الرِّزق ، ويُضيِّق عليهم      

يقَصِدون أنَّ  واليهودُ المَلْعُونون لا. عن البُخْل والشُّحِّ ، واليَدُ المَبسوطةُ كِناية عن الكَرَم والجُود 
رَه مَمنوع عنهم ، وعَطاَءَه مَحبوس عن  للَّهِ يَدًا مُقيَّدةً أو مُوثَّقة ، وإنما يقَصِدون أنَّ اللَّه بخيل ، وخَيـْ

. دُعاء عليهم بالبُخل والفقر والذُّل ، غُلَّتْ أيَْدِيهِم  ، الاتِّسَاع عليهم ، وأنَّ اللَّهَ أمسكَ ما عِنده
اليهود مَشهورون بالبُخل والجُبْن والذُّل ، حتى لو امتلكوا الأموالَ  وهذا واقع ملموس ، فإنَّ 

عَدَهُم عنها ، بسبب   وَلعُِنُوا بِمَا قَالُوا ة، والنُّفوذَ ووسائلَ القُوَّ  ، طَرَدَهم اللَّهُ مِن رحمته ، وأبْـ
، إنَّ اللَّه جَواد كريم ، يَرزق عبادَه في  يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِ ينُفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ  بَل  يئة ،مَقُولتهم السَّ 

وهو سُبحانهَ واسع . الليل والنهار ، ويَمنحهم النـِّعَمَ الكثيرة، ويتَفضَّل عليهم بالآلاء العظيمة
عباده بسبب معاصيهم وذُنوبهم ، وهذه واللَّهُ قَد يُضيِّق الرِّزقَ على بعض . الفضل، جزيل العطاء
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لمشيئته العظيمة  ورِزقُ اللَّهِ تابعٌ . عقوبة لهم ، وليس بسبب عَجْزه أو فـَقْره أو نَـفَاد خزائنه 
وَمِنَ الناس مَن لا يُصلِحه إلا الغِنى ، .وحِكمته البليغة، وليس تابعًا لكلام الناس وأحلامهم وأمَانيِِّهِم

ومِن الناس مَن لا يُصلِحه إلا الفقر ، ولو أغناه اللَّهُ لأفسدَ دِينَه . سدَ دِينَه ودُنياهولو أفقره اللَّهُ لأف
واللَّهُ حكيم يَضع الأمورَ في . جَهِلَها  عَلِمَها ، وجَهِلَها مَنْ  وحِكمةُ اللَّه عظيمة، عَلِمَها مَنْ .ودُنياه

وذِكْرُ اليَدَيْن معَ كَوْنهم . نِصَابها الصحيح ، وهو سُبحانهَ مُنـَزَّه عن العبث واللعب والخطأ والفَوضى 
لَم يَذكُروا إلا اليد الواحدة ، مُبالَغة في الرَّد عليهم ، وبيان أن اللَّه هو الكريم الأكرم ، ولا يوُجد 

واللَّهُ مُنـَزَّهٌ عن الجوارح . ونِسبةُ الكَرَم إلى اليَدَيْن أعظم مِن نِسبته إلى اليد الواحدة . ه نْ أكرم مِ 
،ولا شبيه له ، ولا يُشَبَّه، مٍ سْ جِ بِ  سَ يْ لَ  هوو .هبحانَ سُ  هشبيه عن اللَّ التَّ  وينبغي نَـفْي.والأعضاء والحواس

إنَّ خَيَال اليهود  .الحوادث ، ولا يَحُلُّ فيها، سُبحانهَ وتعالى ، ولا تَحُلُّ فيه  زيَّ حَ تَ ولا ي ـَ ولا يُكيَّف ،
س فْ في ن ـَ الإلهيُّ حاسمًا وجاء الردُّ  .تعالى بخيلٌ  هوَّرا لهم أن اللَّ صَ  ، لهم الفظيعهْ وجَ  المريض ،

هذا  رُّهضُ لا يَ  واللَّهُ  . بحق أنفسهم ها اليهودُ م الجريمة التي اقترفجْ الآية الشَّريفة بما يتناسب مع حَ 
نيا والآخرة  الاً بَ رتد على قائله وَ الذي يَ  الساقط ، الكلام أصحاب عقيدة  واليهودُ  .وعذاباً في الدُّ

،  وأنه لا ينُفِق_ ه بحانَ سُ _ ل به خْ فة البُ صِ  حاولون إلصاقَ يُ و  تعالى ، هنون في اللَّ طعَ يَ  مْ هُ باطلة ، ف ـَ
به  للحقيقة ،ضاد وهذا مُ .  ولا ينُعِم ، ولا يتَفضَّل رزق يَ  ه ، وهوزائنُ خَ إنَّ اللَّهَ لا تنَفَد . والواقعُ يُكذِّ

بالإعياء أو الفقر ،  يُصَبْ  مْ لَ وَ اء ، وَ مين والكافرين على السَّ سلِ رزق المُ ا ، ويَ هَ قَ لَ نذ خَ خلوقاته مُ مَ 
م آثامهم وتقصيرهم وعدم غْ ه رَ قِ لْ خَ  نْ ه عَ إحسانَ  عْ طَ قْ ي ـَ مْ لَ ساعدة ، وَ مُ حتاج إلى ه فيَ زائنُ خَ  دْ نفَ م تَ ولَ 

جعله في على كُفره ويَ  رزق الكافرَ ، ويَ  مَ الجليلةعَ منحه النـِّ ويَ  ؤمنَ رزق المُ يَ  ومَن. عبادته  القيام بحق
ر أو قْ ة الفَ يَ شْ ن الإنفاق خَ عَ  لُ هو الإمساكُ خْ البُ و  . ال أن يكون بخيلاً مُحَ  ، يشن العَ ة مِ عَ سَ 
  . وتعالى هبحانَ سُ  حتاج إليهء يَ يْ لُّ شَ وكُ  ، ءيْ شَ  لِّ ن كُ عَ  الغنيِّ  لَّهنفيةٌ عن الفة مَ وهذه الصِّ ة،اجَ لحَ ا
  هُم مَا أنُزِلَ إليَْكَ مِن ربَِّكَ طغُْيَاناً وكَُفْرًا  لَ نزِ الذي أُ  آنُ رْ ذا القُ م هَ نَّـهُ يدَ زِ يَ لَ وَ  ، وَليََزيِدَنَّ كَثِيرًا مِنـْ
اد دَ زْ ي ـَا ف ـَهَ وا بِ رُ فَ كَ   ةٌ آيَ  تْ لَ زَ ا ن ـَمَ لَّ كُ   ذْ إ ، مهِ انِ يَ غْ طُ  قَ وْ ف ـَ اانً يَ غْ م وطُ هِ رِ فْ كُ   قَ وْ ا ف ـَرً فْ د كُ مَّ حَ ا مُ يَ  كَ يْ لَ عَ 
نـَهُمُ العَدَاوَةَ وَالبـَغْضَاءَ  ، رَضًاى مَ ضَ رْ زيد المَ يَ  اءِ حَّ الطعام للأصِ  هم كما أنَّ رُ فْ م وكُ هُ ان ـُيَ غْ طُ  نَا بَـيـْ وَألْقَيـْ

   ، ىتَّ م شَ هُ وب ـُلُ وق ـُ ، ختلفةم مُ هُ ت ـُمَ لِ كَ فَ  ، اءَ ضَ غْ والب ـَ ةَ اوَ دَ العَ  ودِ هُ الي ـَ نَ يْ ا ب ـَنَ ي ـْقَ ألْ و  ، إلى يَـوْمِ القِيَامَةِ 
 ، كُلَّمَا كُلَّمَا أوقَدُوا ناَراً لِلْحَرْبِ أطْفَأهَا اللَّهُ   ،  ةِ اعَ السَّ  يامِ ين إِلى قِ ادِ عَ ت ـَين مُ ضِ تباغِ الون مُ زَ لا ي ـَ

لا نار  بَ رْ الحَ  لأنَّ  ،استعارةٌ  بِ رْ في الحَ  النارِ  يقادُ إوَ . هُ ا اللَّ أهَ فَ أطْ  على النَّبِيِّ  بٍ رْ حَ  شعالَ أرادوا إ
 وَيَسْعَوْنَ في الأرْضِ فَسَادًا  ا هَ ب ـَطَ حَ  النارُ  ها كما تأكلُ ل أهلَ أكُ ها تَ بالنار لأنَّ  تْ هَ بـِّ ا شُ مَ نَّ وإ ، لها
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م هُ أنَّـ  ، وَمِنْ عَادتهم ينمِ لِ سْ ين المُ بَ  نِ تَ الفِ  ثارةِ لإ نَ وْ عَ سْ يَ ه وَ لِ أهْ وَ  سلامِ للإ دِ يْ ون في الكَ دُ هِ تَ جْ يَ  :أي 
  .ه تَ فَ ذه صِ كانت هَ   نْ مَ  بُّ حِ لا يُ  ، واللَّهُ  ضِ في الأرْ  فسادِ في الإ نَ وْ عَ سْ يَ  ادائمً 
اليهود  أةِ رْ ن جُ ه عَ رُ كْ تعالى ذِ  هِ اللَّ  نَ مِ  رٌ ب ـَهذا خَ : ((  ) ٦٣٩/ ٤( ري في تفسيره بَ وقال الطَّ      

م هِ لِ هْ جَ  يمَ دِ قَ   هيَّ بِ نَ  هُ نْ ا مِ ريفً عْ وت ـَ ،ا لهم بذلكبيخً وْ ه ت ـَتِ فَ صِ  نْ مِ  سَ يْ ما لَ اه بِ م إيَّ هِ فِ صْ وَ وَ  ، مهِ بّ على رَ 
 ،عظيم إجرامهم نْ ه عَ وِ فْ م وعَ هُ ن ـْه عَ حِ فْ وكثرة صَ  ، ندهمه وإنكارهم جميع جميل أياديه عِ واغترارهم بِ 

كانت هذه الأنباء التي أنبأهم بها    أنْ  ،ل سَ رْ مُ  ولٌ سُ بعوث ورَ مَ  نبيٌّ  هُ ه لَ بأنَّ   دٍ مَّ حَ مُ  هِ يِّ بِ نَ ا لِ واحتجاجً 
 ، ودِ هُ الي ـَ نَ م مِ هِ رِ يْ ون غَ هم دُ لماؤُ هم وعُ ها إلا أحبارُ مُ لَ عْ ها التي لا ي ـَكنونِ هم ومَ لومِ عُ  يِّ فِ خَ  نْ مِ  كانتْ 

،  امً لْ تاب عِ لوم أهل الكِ عُ  نْ ا مِ وْ عَ ولا وَ  ،اتابً أوا كِ رَ قْ ي ـَ مْ الذين لَ  بِ رَ العَ  نَ ية مِ مِّ ة الأُ مَّ ن الأُ  عَ لاً ضْ فَ 
ول تعالى قُ ي ـَ. م هُ ت ـَجَّ ع بذلك حُ طَ قْ ي ـَوَ  ، هقَ دْ هم صِ ندَ عِ  رَ رِّ قَ ي ـُلِ  ا دً مَّ حَ ه مُ يَّ بِ على ذلك نَ فأطْلَعَ اللَّهُ 

 ، كٌ سَ مْ مُ  هِ اللَّ  رَ ي ـْخَ  أنَّ : ون نُ عْ ي ـَ مَغْلُولَةٌ  هِ يَدُ اللَّ   ني إسرائيلبَ  نْ مِ  وَقاَلَتِ اليـَهُودُ  : ه رُ كْ ذِ 
غُلَّتْ  :  مهِ يْ لَ ه عَ طِ خَ سَ م بِ هُ رَ بِ خْ م ومُ هُ ب ـَذِّ كَ مُ  هُ اللَّ  فقالَ ، ... ،  مهِ يْ لَ عَ  اعِ سَ حبوس عن الاتِّ ه مَ وعطاؤُ 

وَلعُِنُوا بِمَا  ، اتِ يَّ طِ بالعَ  عن الانبساطِ  تْ ضَ بِ قُ وَ  اتِ رَ ي ـْأيديهم عن الخَ  تْ كَ سَ أمْ : ول قُ ي ـَ ، أيَْدِيهِم 
 نَ ه مِ وه بِ فُ صَ وَ وَ  هِ اللَّ ا على وْ رَ ت ـَاف ـْوَ  رِ فْ الكُ  نَ ه بالذي قالوا مِ لِ ضْ فَ وَ  هِ اللَّ  حمةِ ن رَ وا مِ دُ عِ بْ أُ وَ  قاَلُوا 

 وأرزاقِ  والإعطاءِ  لِ ذْ البَ ان بِ تَ وطَ سُ بْ اه مَ دَ يَ  لْ بَ : ول قُ ي ـَ ، يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِ  بَلْ  ،  كِ والإفْ  بِ ذِ الكَ 
ذا ي هَ طِ عْ ي ـُ: ول قُ ي ـَ ، ينُفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ  ،  نيْ ت ـَوضَ بُ قْ ن ولا مَ يْ ت ـَولَ لُ غْ ر مَ يْ ه غَ قِ لْ خَ  ه وأقواتِ ادِ بَ عِ 
هُم مَا أنُزِلَ إليَْكَ مِن ربَِّكَ طغُْيَاناً وكَُفْرًا   ه ،يْ لَ ر عَ تِّ قَ ي ـُف ـَ ، ع هذانَ مْ ويَ  بـِ  ينِ عْ ي ـَ ، وَليََزيِدَنَّ كَثِيرًا مِنـْ

 وكَُفْرًا   ي في ذلكادِ مَ والتَّ   دٍ مَّ حَ مُ  ةِ وَّ ب ـُن ـُ نْ ه مِ تَ حَّ وا صِ مُ لِ عَ  دْ ا قَ مَ  في إنكارِ  وَّ لُ الغُ  :الطُّغْيَان 
ه بأن تِ فَ صِ  رِ يْ غَ اه بِ هم إيَّ فَ صْ وَ وَ  هة اللَّ مَ ظَ هم عَ ودَ حُ م في إنكار ذلك جُ هِ وِّ لُ غُ  م معَ هُ يدُ زِ يَ وَ  :يَـقُول 

 وٍّ ت ـُعُ  لُ م أهْ هُ أنَّـ   هيَّ بِ ه نَ رُ كْ الى ذِ عَ ت ـَ مَ لَ ما أعْ وإنَّ ،  مَغْلُولَةٌ  هِ يَدُ اللَّ  : لِ ، ويَـقُولوا خْ وه إلى البُ بُ سُ نْ ي ـَ
ي بذلك لِّ سَ يُ  ، اندونهعَ هم ي ـُولكنَّ  ، هتَ حَّ وا صِ مُ لِ عَ  وإنْ  ، قٍّ حَ ون لِ نُ ذعِ م لا يُ هُ وأنَّـ  ، مهِ بِّ لى رَ عَ  دٍ رُّ مَ تَ وَ 
، : ... عن قـَتَادة ... .  ، اههم إيَّ كذيبِ وتَ  هِ ن اللَّ هابهم عَ م في ذَ هِ بِ  ةِ دَ جِ وْ ن المَ عَ   ادً مَّ حَ ه مُ يَّ بِ نَ 

نـَهُمُ   ...،مهندَ ا عِ كتوبً ونه مَ دُ جِ يَ  مْ هُ وَ  هِ وا بِ رُ فَ لى أن كَ عَ  بِ رَ العَ وَ   دٍ مَّ حَ مُ  دُ سَ م حَ هُ لَ مَ حَ  نَا بَـيـْ وَألْقَيـْ
كُلَّمَا أوقَدُوا ناَراً لِلْحَرْبِ    ،... بَـيْنَ اليـَهُودِ والنَّصَارى ،  العَدَاوَةَ وَالبـَغْضَاءَ إلى يَـوْمِ القِيَامَةِ 

 ودُ هُ ل هؤلاء الي ـَمَ عْ ي ـَوَ ، ... ،  أطْفَأهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لا يُحِبُّ المُفْسِدِين 
يها م فِ هُ ي ـُعْ وذلك سَ ه يَ هْ ن ـَه وَ رَ ون أمْ فُ الِ خَ ه ويُ لَ سُ ون رُ بُ ذِّ كَ ه ويُ ون بآياتِ رُ فُ كْ يَ ف ـَ هارى بمعصية اللَّ صَ والنَّ 
  . )) هضِ يه في أرْ اصِ عَ مَ  بِ لاً امِ عَ  كانَ   نْ مَ  بُّ حِ لا يُ  هُ واللَّ : ولقُ ي ـَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ المُفْسِدِين   ادِ سَ بالفَ 
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فهذا دليلٌ  ، م الغابرة وعقائدهم وأحداثهم التاريخيةمَ بأقوال الأُ  يَّ بِ لِم النَّ ين يُـعْ تعالى حِ  واللَّهُ      
.  ماءر لها إلا السَّ دَ صْ ات لا مَ يَّ بِ يْ هذه الغَ و . وصِحَّة نُـبـُوَّته ورسالته  مُحَمَّد  قدْ باهر على صِ 

 يعُرَف مْ ، ولَ  ا فيهاف مَ عرِ يَ ب السابقين ف ـَتُ لع على كُ طَّ يَ  مْ ه لَ كتب ، أي إنَّ قرأ ولا يَ لا يَ  أمُِّيٌّ   النبيُّ و 
ن أين جاء مِ ، فَ  حياة الأمَُم والشُّعوب على اعً لِ مُطَّ  اؤرِّخً مُ  أوْ  ، ينيةبالعقائد الدِّ  االِمً ه كان عَ أنَّ  عنه

الجوابُ الوحيد هو أنه . ة عن الأقوام السابقين وعقائدِ أهل الكتاب ؟ يَّ بِ يْ بكل هذه المعلومات الغَ 
_ عنهما هُ رضي اللَّ _ الآية ، فعن ابن عباس  زولأمَّا سبب نُ  .اء مَ السَّ  رُ ب ـَأتيه خَ يه ، ويَ ى إلَ يوُحَ  يٌّ بِ نَ 

فأنزلَ اللَّهُ عَزَّ .  لا ينُفِق بخيلٌ  كَ بَّ رَ  إنَّ :  سٍ يْ ق ـَ بنُ  اشُ بَّ النَ  هُ لَ  الُ قَ اليهود ي ـُ نَ مِ  لٌ قال رَجُ : (( قال
يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِ ينُفِقُ كَيْفَ  مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أيَْدِيهِم وَلعُِنُوا بِمَا قَالُوا بَل هِ وَقاَلَتِ اليـَهُودُ يَدُ اللَّ   :وَجَلَّ 
م هُ ةً لأنَّـ امَّ لليهود عَ  تْ بَ الشنيعة نُسِ  مَقولةهذه ال القائل شخص واحد إلا أنَّ  أنَّ  معَ  . ١١٦ )) يَشَاءُ 

 .والراضي بالجريمة شريك فيها  . الهم جميعً  مَقولةً  فصارتْ  ،ينُكِروا على صاحبها  مْ وا بها ، ولَ ضُ رَ 
كما   . منهُ عَ  اوتعبيرً  ، اعةمَ ةً لازمة للجَ فَ صبح الفسادُ صِ يث يُ ، حَ  عيمْ ل الجَ قْ طورةُ العَ ز خُ رُ ب ـْنا ت ـَوهُ 

  .تَـتَّضِح أهميةُ الأمر بالمعروف والنـَّهْي عَن المُنكَر 
وَقاَلَتِ اليـَهُودُ يَدُ   : وله تعالىقَ ) : ((  ٣٩٣و ٣٩٢/ ٢( وقال ابنُ الجَوزي في زاد المسير      

 هيد اللَّ  :قالوا ،وأصحابه وديِّ هُ اص الي ـَحَ نْ في فِ  تْ لَ زَ ن ـَ :قال أبو صالح عن ابن عباس .  مَغْلُولَةٌ  هِ اللَّ 
 ، قَ زْ لهم الرِّ  طَ سَ د بَ قَ  تعالى كانَ  هاللَّ  أنَّ  أحدها:  وفي سبب قولهم هذا ثلاثة أقوال . ... . مغلولة

 : فقالوا ، لهم طَ سَ ما كان بَ  ضَ عْ عنهم ب ـَ فَّ فروا به كَ وكَ  ،  دمَّ حَ مُ  رِ تعالى في أمْ  هَ ا اللَّ وُ صَ ا عَ مَّ لَ ف ـَ
 تعالى استقرضَ  هاللَّ  أنَّ  والثاني.  رمةكْ ه قال عِ وبِ  ،رواه أبو صالح عن ابن عباس ، مغلولة هيد اللَّ 

قاله  ، ستقرضنافهو يَ  ، بخيل ويده مغلولة هاللَّ  إنَّ  : فقالوا ، ةمَّ ن هذه الأُ مِ  نهم كما استقرضَ مِ 
قالت  ، سدِ قْ خريب بيت المَ وسي على تَ جُ ر المَ صَّ نَ ت ـُخْ ا أعانوا بُ ارى لمَّ صَ النَّ  أنَّ  والثالث.  ادةتَ ق ـَ

كة سِ مْ غلولة المُ والمَ .  اادة أيضً تَ ره ق ـَكَ ذَ  ، ه مغلولةدُ يَ ف ـَ ، هنْ ا مِ نَ عَ ن ـَمَ ا لَ صحيحً  هُ كان اللَّ   وْ لَ  : اليهود
تادة قاله ابن عباس وقَ  ، عن العطاء أحدهما:  ولانفيه قَ  ،كةسِ مْ ا أنها مُ وْ ن ـَوعن ماذا عَ  . ضةبِ قَ ن ـْالمُ 

ر عبادتنا دْ قَ م بِ سَ ة القَ لَّ حِ إلا تَ بنا عذِّ فلا يُ  ، كة عن عذابناسِ مْ مُ  والثاني.  اججَّ يبة والزَّ تَ اء وابن ق ـُوالفرَّ 
قاله  ، في جهنم تْ لَّ غُ  أحدها:  ثلاثة أقوال  غُلَّتْ أَيْدِيهِم :  ولهوفي قَ  . قاله الحسن ، لجْ العِ 

قاله  ، ومم أبخل قَ فهُ  ، لاءخَ لوا بُ عِ جُ  والثالث .قاله مقاتل ، يرعن الخَ  تْ كَ سِ مْ أُ  والثاني . الحسن
                                                 

  )) .رجِاله ثقَِات ) : ((  ٨١/ ٧( وقال الهيثمي في المجمع ) .  ٦٧/ ١٢(رواه الطَّبرَاني في الكبير  ١١٦
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ضعه وْ ومَ  ، بهم لَ زَ د ن ـَهذا قَ  أنَّ  قَ لْ تعالى به الخَ  هُ اللَّ  أخبرَ  ، ربَ وهذا خَ  : قال ابن الأنباري . اججَّ الزَّ 
 .اهمإيَّ  هِ تِ نَ عْ أيديهم ولَ  لِّ غُ بِ  هِ م اللَّ كْ هذا في حال حُ  قالت اليهودُ  :تقديره ، نى الحالعْ ب على مَ صْ نَ 

لنا كيف ندعو  هللَّ عاء معناه تعليم اأن يكون دُ وز جُ ويَ  .أيديهم تْ لَّ غُ ف ـَ :ويجوز أن يكون المعنى
بوا ذِّ عُ  والثاني ه ،ن رحمة اللَّ وا مِ دُ عِ بْ أُ  أحدها : ثلاثة أقوال  وَلعُِنُوا بِمَا قاَلُوا : ولهوفي قَ .  عليهم
  وروى ابن عباس عن النبيِّ  .ة وخنازيردَ رَ وا قِ خُ سِ مُ  والثالث .رة بالنارية وفي الآخِ زْ نيا بالجِ في الدُّ 
قال  ". اهمإيَّ  هِ اللَّ  ةِ نَ عْ لَ بِ  ودِ هُ على الي ـَ ت اللعنةُ عَ جَ رَ  ،لاً أهْ  هِ نِ عْ لَ ن لِ كُ يَ  مْ ا لَ شيئً  نَ عَ ن لَ مَ  : "أنه قال

  وطتََانِ يَدَاهُ مَبْسُ  بَل : نقضهوهذا خطأ يَ  ،عمتهنِ  هعنى يد اللَّ مَ  إلى أنَّ  مٌ وْ ق ـَ بَ هَ د ذَ وقَ  : اججَّ الزَّ 
يَدَاهُ  بَل :  ولهراد بقَ والمُ  .ىحصَ ن أن تُ مِ  أكثرُ  هِ اللَّ  مُ عَ ونِ  ، اهتَ مَ عْ نِ  : لهموْ عنى على ق ـَون المَ كُ يَ ف ـَ

 إنْ  : اسبَّ عَ  قال ابنُ  . الأنباري ابنُ  بَ هَ و هذا ذَ حْ وإلى نَ  ، شاءق كيف يَ نفِ اد يُ وَ ه جَ أنَّ   وطتََانِ مَبْسُ 
  )) . رَ تـَّ ق ـَ اءَ شَ  وإنْ  ، زقفي الرِّ  عَ سَّ وَ  شاءَ 
وهو الغَنِيُّ  ء ،يْ شَ  لِّ كُ كٌ لِ الِ تعالى مَ  هاللَّ  د ، وأنَّ نفَ ة لا تَ زائن الإلهيَّ بأن الخَ  يجب الاعتقادُ      

حتاج عِبادَه  لا يَ و . لا يُصاب بالفقر ولا البُخل  .المُسْتـَغْنِي عَن كُلِّ شَيْء ، وكُلُّ شَيْء بِحَاجَة إلَيه 
ينُفق كيف يشاء بلا عائق ، فيُعطي _ ه بحانَ سُ _ هو و . ن أحد ةَ مِ قَ فَ ساعدوه ، ولا يطلب النـَّ ي يُ كَ 
  .الفقرِ والحاجةِ  نمِ  افً وْ أو خَ  لاً خْ لا بُ  ، لمهان يشاء لحكمةٍ يَـعْ منع مَ ، ويَ ضُّلاً فَ منه وت ـَ ارُّمً كَ شاء تَ ن يَ مَ 

ما كانوا وإنَّ  ،ا في حالة الانقباض يَدً  هِ للَّ  أنَّ   ةٌ ولَ مَغْلُ  هِ يَدُ اللَّ  : إنَّ اليـَهُود لَمْ يَـقْصِدُوا بِقَوْلِهم      
وقال البـَغَوي .طسْ ل وبَ د وغُ يه إلى إثبات يَ فِ  دَ صْ ولا قَ  .تعالى بخيل لا ينُفِق عليهم  هَ اللَّ  ون أنَّ دُ يَـقْصِ 

اس بَّ عَ  ابنُ  ، قال  ةٌ ولَ مَغْلُ  هِ يَدُ اللَّ ودُ هُ الي ـَ تِ الَ قَ وَ  :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ ) : (( ٧٦/  ١( في تفسيره 
 ،مالاً  الناسِ  ن أكثرِ ود حتى كانوا مِ هُ على الي ـَ طَ سَ د بَ قَ  تعالى كانَ  هَ اللَّ  إنَّ : ادةتَ ق ـَاك و حَّ الضَّ كرمة و عِ و 

م يهِ لَ عَ  طَ سَ ا بَ م مَ هُ ن ـْعَ  هُ اللَّ  فَّ كَ   ، هِ وا بِ بُ ذَّ وكَ   دمَّ حَ مُ  رٍ في أمْ  هَ للَّ اا وُ صَ ا عَ مَّ لَ ف ـَ ، هم ناحيةً بِ صَ وأخْ 
قبوضة عن حبوسة مَ مَ : أي  ، غلولةمَ  هِ اللَّ  دُ يَ : وراء ازُ اص بن عَ حَ نْ ند ذلك قال فِ عِ فَ  ، ةِ عَ ن السَّ مِ 

 هَ نْ ي ـَ مْ ا لَ مَّ لَ ف ـَ اصُ حَ نْ فِ  ةَ الَ قَ ما قال هذه المَ إنَّ : يلقِ ،  ن ذلكعَ  هُ الى اللَّ عَ ت ـَ ، لخْ وه إلى البُ بُ سَ نَ  ، زقالرِّ 
بَل   :ه بحانَ سُ  الَ قَ ف ـَ ، على اليهود هُ د رَدَّ اللَّ وقَ  .اهـ )) ا فيه هُ م اللَّ هُ ه أشركَ لِ وْ قَ وا بِ ضُ رَ ون وَ رُ الآخَ 

هذا الفَهْم  سَ يْ ولَ .  بخيلاً  سَ يْ كريم ، ولَ   هاللَّ  عنى الذي يَـفْهمه العاقلُ هو أنَّ والمَ  ، مَبْسوطتان  اهُ دَ يَ 
، وصِرَاع وَهْمِي خَلَف وال فِ لَ عارك مُتخيَّلة بين السَّ حتاج إلى مَ م ، ولا يَ حُّر في العِلْ بَ ة إلى ت ـَاجَ حَ بِ 

،  ةً في الرَّدِّ الَغَ مُبَ  دَ نَّى اليَ ث ـَ) : ((  ٣٤٥ص ( يضاوي في تفسيره وقال البَ  .بيَن التَّفويض والتأويل 
  . ))مِن ماله أن يُـعْطِيَه بيَِدَيْه  يُّ السَّخِ  لهبذُ ا يَ ة مَ ايَ غَ  إنَّ فَ جُود،ا لغاية الوإثباتً  ،ل عنه تعالىونَـفْي البُخْ 
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رٌ ابْنُ وَقاَلَتِ ال : تعالى  هُ اللَّ  قالَ و       ذَلِكَ  هِ وَقاَلَتِ النَّصَارَى المَسِيحُ ابْنُ اللَّ  هِ اللَّ  يـَهُودُ عُزَيْـ
وَاهِهِم يُضَاهِئونَ قـَوْلَ ال   ] .  ٣٠: التَّوبة [  أنََّى يؤفَكُون هُ اللَّ  اتَـلَهُمُ ذِينَ كَفَرُوا مِن قـَبْلُ قَ قـَوْلُهُم بأِفـْ

، وأهلُ الكتاب  اللَّهِ  ابنُ  يحَ سِ المَ  وا أنَّ مُ عَ زَ ارى وَ صَ النَّ  مُ تبَِعَهُ ، وَ  ا ابنُ اللَّهِ رً عُزَي ـْ ودُ أنَّ هُ زَعَمَ الي ـَ     
مِن أهوائهم  واضح ، ونابعٌ هم كَذِبٌ وكلامُ  مُشركون ، م ، وهُمْ هِ رِ غَيْ هم ، مُضِلُّون لِ سِ ضَالُّون في أنفُ 

ه مُجرَّد كلام بالفم ، لا يقوم على دليل ، ولا بيان إنَّ . ومصالحهم ، بلا دليل نقلي ولا حُجَّة عقلية 
يُشابهون قـَوْلَ الذين كَفروا مِن قـَبْلهم مِن الأمم التي ضَلَّتْ  . ومعناه خاطئ تمامًا . فيه ولا برُهان 

، لالِ والضَّ  رِ فْ في الكُ  هملأسلافِ على أن أهل الكتاب تاَبِعُون  وهذا يدلُّ . كما ضَلَّ اليهودُ والنصارى 
 عاء عليهم بالهلاك ، ومَنْ دُ   هُ اتَـلَهُمُ اللَّ قَ  و. وأخزاهم  لَعَنَهم اللَّهُ . وتاَبَـعُوهُم في أقوالِهم تَـقْلِيدًا 

رَفون كيفَ يُصْ .  ؟ ون الباطلَ قُ نِ تَ وهو واضح ويَـعْ  قِّ ن الحَ فَ يَضِلُّون عَ يْ كَ .  ةلا مَحَالَ  هَلَكَ  ه اللَّهُ لَ ات ـَقَ 
  .نين ؤمِ والمُ  عجيب للنبيِّ وهذا تَ . وَلَدًا ؟ ه ويَجعلون للَّهِ يْ لَ يام الأدلة الواضحة عَ عن الحق بعد قِ 

. اليهود  يَـقُلْ ذلك إلا بعضُ  مْ ه لَ وص ، لأنَّ صُ ناه الخُ عْ ومَقولةُ اليهود خَرَجَتْ على العُموم ، ومَ      
هم كما أنَّ .  لا أبٍ ه بِ تى ، وكَوْنِ وْ ، بسبب إحيائه للمَ  اللَّهِ  المسيحَ ابنُ  وا أنَّ مُ عَ زَ  دْ قَ ارى ف ـَصَ أمَّا النَّ 

الماديِّ  على المعنى" ابن الإنسان " ، أو " ابن اللَّه : " ارات الواردة في الإنجيل مِثل بَ حَمَلُوا العِ 
 انته الجليلة ، والإضافةُ كَ مَ  ، وإبرازِ  هعظيمِ وتَ  سيحِ المَ  شريفِ تَ ذلك لِ  يدُركِوا أنَّ  مْ لَ ، وَ  المَحْسُوسِ 

  .والتعظيم  شريفِ والتَّ  للمِلْكِ 
رٌ ابْنُ وَقاَلَتِ ال ) : ((  ١٤٠/  ١( وقال البـَيْضاوي في تفسيره       ما قاله إنَّ  ، هِ اللَّ  يـَهُودُ عُزَيْـ

ة عَ ق ـْوَ  دَ عْ م ب ـَيهِ فِ  قَ بْ ي ـَ مْ ه لَ ما قالوا ذلك لأنَّ وإنَّ  ، دينةِ كانوا بالمَ   نْ مَّ مِ  أوْ  ، ميهِ مِ دِّ قَ ت ـَمُ  نْ هم مِ ضُ عْ ب ـَ
وا بُ جَّ عَ ت ـَف ـَ ، اظً فْ حِ  وراةَ ى عليهم التَّ لَ ائة عام أمْ بعد مِ  هُ ا أحياه اللَّ لمَّ  وَ هُ وَ  ، اةَ رَ وْ ظ التـَّ فَ حْ يَ  نْ ر مَ صَّ نَ ت ـُخْ بُ 
 تْ ئَ رِ الآية قُ  م أنَّ يهِ ل كان فِ وْ هذا القَ  على أنَّ  والدليلُ  .هِ اللَّ  ه ابنُ أنَّ ا هذا إلا مَ :  وقالوا ، ذلك نْ مِ 
 هِ وَقاَلَتِ النَّصَارَى المَسِيحُ ابْنُ اللَّ  .  . ... كذيبلى التَّ م عَ هِ كِ الُ هَ ت ـَ معَ  ، وابُ ذِّ كَ يُ  مْ لَ م ف ـَهِ يْ لَ عَ 

 نْ ه مِ لَ عَ ا ف ـَل مَ عَ فْ ي ـَ لأنْ  أوْ  ، لا أبٍ بِ  دَ لِ ون وُ كُ يَ  لأنْ ما قالوه استحالة وإنَّ  ، مهِ ضِ عْ ب ـَ لُ وْ ق ـَ هُوَ أيضًا
وَاهِهِم ،  اهً إلَ  نْ كُ يَ  مْ لَ  نْ ى مَ تَ وْ المَ  وإحياءِ  صِ رَ والأب ـْ هِ مَ الأكْ  إبراءِ  ا تأكيد إمَّ   ذَلِكَ قـَوْلُهُم بأِفـْ

ل اثِ مَ مُ  ، ان وتحقيقهَ رْ ب ـُ نْ د عَ رَّ جَ مُ  لٌ وْ ه ق ـَإشعار بأنَّ  أوْ  ، هانْ ز عَ وُّ جَ للتَّ  يٌ فْ ن ـَوَ  ، مهِ يْ ل إلَ وْ ة هذا القَ بَ سْ نِ لِ 
  يُضَاهِئونَ قـَوْلَ الذِينَ كَفَرُوا ،  ه في الأعيانِ ومُ هُ فْ د مَ وجَ ولا يُ  ، د في الأفواهِ وجَ الذي يُ  لِ مَ هْ للمُ 
  مِن قـَبْلُ   هامَ قَ ه مَ يْ اف إلَ ضَ المُ  يمَ قِ وأُ  ، افضَ المُ  فَ ذِ حُ فَ  ، وارُ فَ كَ   الذينَ  لَ وْ هم ق ـَلُ وْ ي ق ـَاهِ ضَ يُ  :أي

 : قالوا شركون الذينَ أو المُ  ،ميهِ فِ  يمٌ دِ قَ  رَ فْ الكُ  نى أنَّ عْ لى مَ عَ  ، هماؤُ مَ دَ قُ  رادُ والمُ  ، مهِ لِ بْ ق ـَ نْ مِ  :أي 
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لَهُمُ قَ  . ... .  ةُ هَ اب ـَشَ المُ  :اةُ اهَ ضَ والمُ ،ارىصَ مير للنَّ الضَّ  على أنَّ ،أو اليهود هِ ،اللَّ  اتُ نَ ب ـَ لائكةُ المَ  اتَـ
أنََّى  ،  مهِ لِ وْ ق ـَ ةِ اعَ نَ شَ  نْ ب مِ جُّ عَ ت ـَ أوْ  ، كَ لَ هَ  هُ ه اللَّ لَ ات ـَقَ  نْ مَ  فإنَّ  ، م بالإهلاكِ هِ يْ لَ اء عَ عَ دُ  هُ اللَّ 

  )) .ل باطإلى ال قِّ ن الحَ ون عَ فُ رَ صْ يُ  فَ يْ كَ    يؤفَكُون
   مهُ ن ـَي ـْب ـَ ةِ اوَ دَ العَ  اءُ قَ إلْ _  ١٠
نـَهُمُ العَدَاوَةَ وَالبـَغْضَاءَ إلى يَـوْمِ  :  تعالى هُ اللَّ  قالَ       نَا بَـيـْ   . ] ٦٤:  المائدة [  القِيَامَةِ وَألْقَيـْ
ولا تتوافق  ، ىتَّ م شَ هُ وب ـُلُ وق ـُ ، ختلفةم مُ هُ ت ـُمَ لِ كَ فَ  ، اءَ ضَ غْ والب ـَ ةَ اوَ دَ العَ  ودِ هُ الي ـَ نَ يْ ب ـَ ى اللَّهُ قَ ألْ و      

ين إِلى ادِ عَ ت ـَين مُ ضِ اغِ بَ تَ ون مُ الُ زَ لا ي ـَى، و رَ خْ ف الأُ الِ خَ م تُ هُ ن ـْة مِ قَ رْ فِ  قُـلُوبهُم ، ولا تتطابق أقوالُهم ، وكُلُّ 
  .هُمْ أبغضُ خَلْقِ اللَّهِ إلى الناسِ وَ  ،ةِ اعَ السَّ  يامِ قِ 

نـَهُمُ العَدَاوَةَ وَالبـَغْضَاءَ  ) : ((  ٣٢٧/  ١( وقال الواحدي في الوجيز       نَا بَـيـْ  نَ يْ ب ـَ وَألْقَيـْ
 تَحْسَبـُهُمْ جَمِيعًا وَقُـلُوبُـهُمْ شَتَّى  :  كما قال  ، ينضِ اغِ بَ تَ ين مُ فِ لِ تَ خْ مُ  هُ اللَّ  مُ هُ لَ عَ جَ وَ  ،ودِ هُ الي ـَ وائفِ طَ 
  ] )) . ١٤: الحَشْر [ 
   مهُ يـُّ انِ أمَ م وَ هُ ورُ رُ غُ _  ١١
ا أَو نَصَـارَى تلِْـكَ أمَـانيِـُّهُم قـُلْ هَـاتُوا لا مَـن كَـانَ هُـودً وَقاَلُوا لَن يَدْخُلَ الجَنَّةَ إ : تعالى  هُ اللَّ  قالَ      

  ] . ١١١:  ةرَ قَ الب ـَ [  بُـرْهَانَكُم إن كُنتُم صَادِقِين
ةَ إلا مَـن  نَّـالجَ  لَ خُ لـَن يـَدْ : ارى صَـيهوديًّا ، وقالت النَّ  ةَ إلا مَن كانَ نَّ الجَ  لَ خُ لَن يَدْ :  قالت اليهودُ      

  .وم على دليل ق ، ولا تَـقُ حَ  رِ يْ غَ بِ  ا على اللَّهِ هم الباطلة يَـتَمَنـَّوْنَـهَ اتُ وَ هَ شَ  وتلِْكَ  يًّا ،انِ رَ صْ كان نَ 
  .ة إن كُنتم صادقين في دَعْواكمنَّ م على اختصاصكم بدخول الجَ هاتوا حُجَّتَكُ :د لهممَّ حَ ا مُ قُل يَ     

 ، م فيـهاليهود والنصـارى بمـا هُـ ن تعالى اغترارَ بيِّ يُ ) : ((  ٢١٤/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
 رَ بـَـكمـا أخْ   ،اهَـتِ لَّ كـان علـى مِ   نْ إلا مَـ ةَ نَّ الجَ  لَ خُ دْ ن يَ ه لَ ارى أنَّ صَ والنَّ  ودِ هُ الي ـَ نَ طائفة مِ  لُّ كُ   تْ عَ ث ادَّ يْ حَ 
فأكـذبهم  . ]١٨: المائـدة[   نَحْـنُ أبَنـَاءُ اللَّـهِ وَأَحِبَّـاؤُهُ   : م قـالواهُ ورة المائدة أنَّـ عنهم في سُ  هُ اللَّ 
 مَ دَّ قَـا ت ـَمَـوكَ  ،كـذلك  رُ الأمْـ ا كـانَ مَـا لَ وْ عَـا ادَّ مَـكانوا كَ   وْ لَ وَ  ، نوبهمذُ بهم بِ عذِّ ه مُ تعالى بما أخبرهم أنَّ  هُ اللَّ 
علــيهم تعــالى فــي  دَّ ورَ  ، ةنَّــنتقلــون إلــى الجَ يَ  مَّ ثــُ ، عــدودةمَ  اإلا أيامًــ هم النــارُ سَّــمَ ن تَ ه لــَم أنَّــاهُ وَ عْــدَ  نْ مِــ

تلِْـكَ  :  فقـال ، نـةيِّ ة ولا ب ـَجَّـها بلا دليل ولا حُ وْ عَ عوى التي ادَّ وهكذا قال لهم في هذه الدَّ  ، ذلك
 ، ادة والربيع بـن أنـستَ وكذا قال ق ـَ ، قحَ  رِ يْ غَ بِ  ها على اللَّ هَ وْ نـَّ مَ أماني تَ : وقال أبو العالية  .  أَمَانيِـُّهُم

دي جاهـد والسُّـقـال أبـو العاليـة ومُ  .  هَـاتُوا بُـرْهَـانَكُم  دمَّـحَ يـا مُ  :أي  قـُلْ  :  قـال تعـالى مَّ ثـُ
  )). ونهعُ دَّ ا تَ يمَ فِ :أي  ن كُنتُم صَادِقِينإ  م على ذلككُ تَ نَ يـِّ ب ـَ :تادةوقال قَ ،كمتَ جَّ حُ :والربيع بن أنس
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ال يـَنيـا الخَ هم فيعيشـون فـي دُ سَـخـدعون أنفُ يَ  مْ هُـوَ  ،خترعـون الأمـاني الكاذبـة تـاب يَ كِ ال لَ أهْ  إنَّ      
ــ .لم الأحــلام التــي لا حقيقــة لهــا وعــوا ــ اني جَمْــعُ والأمَ ،  وقــد كَــذَّبَهم اللَّــهُ . ا يُـتَمَنَّــى أمُْنِيَّــة ، وهــي مَ

ن هــذه الأمــاني الواهيــة لا أســاس لهــا مِــو  .ة يَّــمِ هْ هم الوَ اتِ وَ هَ شَــ فَ شَــهم ، وكَ بــاطلَ  حَ هــم ، وفَضَــمَ حَ وأفْ 
 هـــممِ عْ كـــانوا صـــادقين فـــي زَ   إنْ و . علـــى كلامهـــم  دِّموا دلـــيلاً يُـقَـــ مْ أهـــل الكتـــاب لــَـ نَّ حة ، كمـــا أالصِّـــ

ــدِّموا الحُ يـُقَـلْ السـاطع ، وَ  رهـانَ وا البُ رُ ضِـحْ يُ لْ ف ـَ ودَعْـواهم ،  ، لكـن هــذا  ام قويًـّهُ فُ قِ وْ مَـ ونَ كُـيَ ةَ البـاهرة لِ جَّ
  . ثدُ حْ ن يَ ولَ  ، ثْ دُ حْ يَ  مْ لَ 

ول إلـى  ؤُ ت ـَوهـذه الأحـلام سَـ .دليـل ولا حُجَّـة  لافي عوالم الأحـلام بـِ اليهودُ والنصارى عائشونو      
  .ومرفوض  باطلٌ  لا دليل عليه قـَوْلٍ  وكُلُّ . كوابيس 

يقومـون بالأعمـال الصـالحة ، فـإنهم ج والبـراهين ، ولا جَـالحُ الأدلـة و  يفَتقـدون إلـى والبشرُ حين     
 هِ علـى اللَّـ نَ وْ نـَّـمَ تَ ون إلى الأحلام الواهية ، والأماني العريضة ، فتراهم يلهثون وراء أهوائهم ، وي ـَؤ جَ لْ ي ـَ

ــ. الأمــاني  ــسِــن تــزيين أنفُ وهــذا مِ ــ يطانِ هم والشَّ ــ هُــمْ و  ، ه بهــم، وتلاعبِ أهــوائهم التــي  خِّ واقعــون فــي فَ
  .شاركهم فيها أحد ة بهم ، لا يُ نيا والآخرة كمزرعة خاصَّ ر لهم الدُّ وِّ صَ تُ 

ــكو مَ لــذلك تَ  ، قِّ هم علــى مــنهج الإيمــان والحَــاتَ يَــســوا حَ سِّ ؤَ ي ـُ مْ ارى لَــصَــودُ والنَّ هُــوالي ـَ       مــانيا بالأسَّ
هم صِـقْ لإخفـاء ن ـَ، إلا وسـيلة رَّاقـةالب ـَ عاراتِ هم على التَّمَنِّي والشِّ اعتمادُ  وما.  صقْ عورهم بالنـَّ بسبب شُ 

 وا أنَّ مُـعَ لـذلك زَ  ه ،خَلْقِـ ه مِـنْ تِ صَـفْوَ المُختـار ، وَ  كشـعبِ اللَّـهِ   همسِـأنفُ  ، وتقـديمِ  هموانهيـارِ  همزِ جْ وعَ 
ن أهـل وهـذا دَيـْدَ  .بِت صِـحَّتَه ويُـثْ  ، لامَهمم كَ عَ دْ يَ  دليل ون تقديم أيِّ دُ  ، همدَ حْ وَ نصيبهم  نْ ة مِ نَّ الجَ 

ــلَ  يِّ رِ شَــوأكبــرُ إهانــة للعقــل البَ . ات مَّيَ سَــور مــع اخــتلاف الأســماء والمُ صُــالعُ  لِّ الباطــل فــي كُــ أن يَـقْبَ
  . لا دليلشيئًا بِ 
   المدينة ودُ هُ ي ـَ مَ صَ تَ اخْ  :اسبَّ قال ابن عَ ) : ((  ١٣٣/ ١( زي في زاد المسير وْ الجَ  وقال ابنُ      

  نْ إلا مَ  ةَ نَّ ل الجَ خُ دْ ولا يَ  ،ءيْ ارى على شَ صَ النَّ  تسَ يْ لَ  :فقالت اليهود ،  ند النبيِّ ان عِ رَ جْ ارى نَ صَ نَ و 
وا رُ فَ وكَ  ، ءيْ لى شَ عَ  ودُ هُ ت الي ـَسَ يْ لَ  : ارىصَ وقالت النَّ  . ىيسَ وعِ  وا بالإنجيلِ رُ فَ وكَ  ، ايًّ ودِ هُ ي ـَ كانَ 
 ، لمَ جْ الكلام في هذه الآية مُ  أنَّ  مْ لَ اعْ وَ  .  تلِْكَ أَمَانيِـُّهُم :  تعالى هُ اللَّ  فقالَ  ، ىوسَ ومُ  وراةِ بالتَّ 
إلا  ةَ نَّ الجَ  لَ خُ دْ يَ  نْ لَ  : ارىصَ وقالت النَّ  ، اودً هُ  كانَ   نْ إلا مَ  ةَ نَّ الجَ  لَ خُ دْ يَ  نْ لَ  :ودهُ قالت الي ـَ : ناهعْ ومَ 
 :أي .  تلِْكَ أَمَانيِـُّهُم ) . وهو التائب الراجع إلى الحق (  هائد عُ مْ جَ  ودُ والهُ  . ايًّ انِ رَ صْ نَ  كانَ   نْ مَ 

   هَاتُوا بُـرْهَانَكُم :  قال . جاهدمُ اس و بَّ ول ابن عَ عنى قَ هذا مَ  . ونهظنُّ يَ  نٌّ وظَ  ، هنَ وْ نـَّ مَ تَ ي ـَ ءٌ يْ شَ  ذاكَ 
  .))  ارىصَ نَ  ا أوْ ودً هُ  كانَ   نْ مَ  لاإلها خُ دْ لا يَ  ةَ نَّ الجَ  بأنَّ   ن كُنتُم صَادِقِينإ حُجَّتَكم : أي
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دِينِهِم ما   فِي ا مَعدُودَاتٍ وَغَرَّهُممَسَّنَا النَّارُ إلا أَيَّامً قاَلُوا لَن تَ  ذَلِكَ بأِنَّـهُم :  تعالى هُ اللَّ  قالَ و      
  ] . ٢٤: مران آل عِ [   كَانوُا يَـفْتـَرُون

هـم أنهـم أبنـاء هم علـى اللَّـه ، وزَعْمِ بِ ذِ وإعراضـهم عـن الحـق ، بسـبب كَـرفض اليهود للإيمان، إنَّ      
بهُم علـى ذِ م كَـرَّهُ غـَوَ ) .  بـادتهم للعِجْـلعـدد أيـام عِ  (النار لـن تُصـيبهم إلا مُـدَّة يسـيرة الأنبياء ، وأن 

هـو  ورُ رُ والغـُ .والأمـاني  والافتـراءاتِ  الأكاذيـبِ  سَـهم مِـنَ وا بـِه أنفُ عُ ا خَـدَ هم علـى الباطـل مَـبَّـتَ ، وث ـَاللَّه
  .بِ ذِ الكَ  اختلاقُ  :يْء ، والافتراءُ ه شَ نْ ل مِ صُ حْ يَ  يما لاالإطماع فِ 

ـــ      تعـــالى ،  اللَّـــهلهـــم بهْ ومـــا ذلـــك إلا لجَ  .رور والاســـتعلاء والتكبُّـــر وكـــلام اليهـــود قـــائم علـــى الغُ
، إن تقديســـهم للشخصـــية  تأكيـــدوبال) . الأغيـــار ( م نهُ لـــيس مِـــ وَ ن هُـــونظـــرتهم الدُّونيـــة إلـــى كـــل مَـــ

والعُلُــوُّ فــي الأرضِ بغيــر الحــق والاســتعلاء . والنَّرجســيةة العَظَمَــ نــونَ ســات وجُ وَ لْ الهَ  لَّ كُــ  اليهوديــة فــاقَ 
نياطــَبحُ   لُّ ، كُــ ة إلــى بــاقي البشــرونيَّــالدُّ  ةُ رَ ظْــ، والنَّ  قــهوُّ فَ اء العِــرْق وت ـَقَــرافــة ن ـَ، وتقــديس خُ  الفــاني ام الــدُّ
  .غطرسة تن الشخصية اليهودية المُ زء أساسي مِ السلبية جُ  العناصر هذه
م واســتخفافهم بعــذاب النــار، فهُــ ، تعــالى هرأتهم علــى اللَّــعلــى وقــاحتهم وجُــ وكــلامُ اليهــود يــدلُّ      

أنهـم  م يَــرَوْنَ فهُـ. فمـا شـاؤوا يْ يتحكمون فيها كَ  ، لهم اكً لْ فترة عذابهم كما لو كانت النار مِ يُحدِّدون 
  . جون من النارخرُ ثم يَ _ ل جْ ة عبادتهم للعِ دَّ مُ _  امً وْ سيُعذَّبون أربعين ي ـَ

تعـالى ،  هخاضعتان للَّـ ةُ والنارُ نَّ الجَ و .رأة المذمومة والاغترارعلى الجهل الممزوج بالجُ  يدلُّ  وهذ     
ن ك مِـلِـمْ والمخلـوقُ الضـعيف لا يَ .ف فيهما، ويُحدِّد أصـحابهمارُّ صَ ك التَّ ملِ يَ  مَنْ _ هبحانَ سُ _ووَحْدَه 

 اليهــود يؤمنــون والعجيــبُ أن. أو النــار  هــل هــو مــن أهــل الجنــةف رِ عْــلا ي ـَ_ أصــلاً _ا، وهــو ه شــيئً رِ أمْــ
شـعب اللَّـه المُختـار ، وصَـفْوته مِـن  هم علـى أنهـمدِّمون أنفسَـستحقون للعذاب ، ومع هذا يُـقَ بأنهم مُ 
  . !الحاملون لرسالته وتعاليمه  ى وسَ اع مُ بَ وأت ـْ خَلْقه ،

هم افتـراؤُ  قِّ خالفـة الحَـم علـى مُ أهُ رَّ م وجَـهُ لَ مَ ا حَ مَ إنَّ ) : ((  ٤٧٤/ ١(وقال ابن كثير في تفسيره      
نيا ة فـي الـدُّ نَ سَـ فِ ألـْ لِّ كُـ  نْ عَـ،  سـبعة أيـام ون فـي النـارِ بُ ذَّ عَـما ي ـُهم إنَّ م أنَّ هِ سِ لأنفُ  هُ وْ عَ يما ادَّ فِ  هِ على اللَّ 

ا مَـ هم الباطـلِ يـنِ م علـى دِ هُ ت ـَبَّـث ـَ : أي ،  دِينِهِم ما كَـانوُا يَـفْتـَـرُون فِي وَغَرَّهُم : قال تعالى  مَّ ثُ  . امً وْ ي ـَ
ا وْ رَ تـَـاف ـْ الـذينَ  مُ هُـوَ  ، وداتدُ عْـا مَ نوبهم إلا أيامًـذُ م بـِهُ سُّـمَ النـار لا تَ  هـم أنَّ مِ عْ زَ  نْ هم مِـسَـه أنفُ وا بِ عُ دَ خَ 

  )) . الطانً سُ  هِ بِ  هُ ل اللَّ زِ نْ ي ـُ مْ لَ وَ  ، وهقُ لَ ت ـَاخْ وَ  ، مهِ سِ أنفُ  اءِ قَ لْ تِ  نْ هذا مِ 
 بـِأنَّـهُم  الإعـراضِ ي و لِّ وَ إشارة إلى التـَّ   ذَلِكَ  ) : ((  ٢٢/  ١( وقال البـَيْضَاوي في تفسيره      

ـنَا النَّـارُ إلا أيََّامًـقاَلُوا لَن تَ   عتقـادِ هم لهـذا الاسِـعلـى أنفُ  ابِ قَـر العِ هم أمْـسـهيلِ بسـبب تَ ا مَعـدُودَاتٍ مَسَّ
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ــرُون فِــي وَغَــرَّهُم ،  الفــارغِ  والطمــعِ  الزائــغِ  ــ  دِيــنِهِم مــا كَــانوُا يَـفْتـَ ــ أنَّ  نْ مِ ــمَ تَ  نْ النــار لَ ا امًــم إلا أيَّ هُ سَّ
 بَ ذِّ عَـعقـوب عليـه السـلام أن لا ي ـُيَ  دَ عَـالى وَ عَـه ت ـَأنَّـ أوْ  ، مهُـون لَ عُ فَ شْـآبـاءهم الأنبيـاء يَ  أنَّ  أوْ  ، قلائل
  )) . مِ سَ القَ  ةَ لَّ حِ ه إلا تَ أولادَ 
عتقـدون بـأنهم فـذهبت طائفـة إلـى أن اليهـود يَ  ،رون فـي توضـيح كـلام اليهـود فسِّ اختلف المُ لَقَد      

ى إلـى رَ خْـت الطائفـةُ الأُ بـَهَ ذَ وَ .خرجـون مـن النـارثـم يَ _ ل جْ ة عبادتهم للعِ دَّ مُ _  امً وْ سيُعذَّبون أربعين ي ـَ
يعتقــدون أنهــم سَــيـُعَذَّبون ســبعة أيــام ، وذلــك لأنهــم يؤمنــون أن الــدنيا ســبعة آلاف ســنة ،  اليهــود أن

واليهــودُ اخترعــوا هــذه الأكاذيــب والافتــراءات مِــن تلِْقــاء  . امًــوْ وســوفَ يُـعَــذَّبون عــن كــل ألــف ســنة ي ـَ
ــة عقليــة  ــ هُ واللَّــ .أنفســهم ، بــلا دليــل نقلــي ، ولا حُجَّ لأنهــا  ، لأيــام فــي الآيــةيُحــدِّد عــددَ ا مْ تعــالى لَ

  .قتنعون بها يهم ، ومُ دَ معلومة لَ و اليهود ،  دمعروفة عن
أن اليهـود كـانوا : (( عن مجاهد عن ابن عباس  انيملَ يف بن سُ طريق ابن إسحاق عن سَ  نْ مِ وَ [      

فـي النـار ، وإنمـا هـي سـبعة  امً وْ ة ي ـَنَ ألف سَ  لِّ كُ ما نعُذَّب بِ ة ، وإنَّ نَ نيا سبعة آلاف سَ هذه الدُّ : يقولون 
 معـدودة  اوقـالوا لـن تمسَّـنا النـارُ إلا أيامًـ :  تعـالى هُ اللَّ  لَ فأنزَ .    ١١٨  ]  ١١٧  )) مَعدودات أيام
ــالب ـَ[  ولكــن الســؤال الــذي . ضــح ســبب اعتقــادهم بــأنهم سَــيـُعَذَّبون ســبعة أيــام وقــد اتَّ ] . ٨٠:  ةرَ قَ
  . ؟ _ رين فسِّ ول طائفة واسعة من المُ ب قَ سَ حَ _  امً وْ ةَ عذابهم بأربعين ي ـَدَّ دَّروا مُ لماذا قَ :هفْسَ ح ن ـَرَ طْ يَ 

ين بَ : أنهم قالوا  أحدها: فيه ثلاثة أقوال ) : ((  ١٠٧/ ١( وزي في زاد المسير الجَ  ابنُ  قال     
 ، ينقضي العذاب مَّ ثُ  ، ة في يومنَ سَ  لِّ كُ   سيرةَ ع مَ طَ قْ ن ـَ نُ حْ ، ونَ  ةنَ م مسيرة أربعين سَ نَّ هَ ي جَ فَ رَ طَ 
بنا أربعين ذِّ عَ ي ـُلَ  فأقسمَ  ، نا في أمربُّ ينا رَ لَ عَ  بَ تَ عَ : أنهم قالوا  والثاني. ك النار ، قاله ابن عباس لِ هْ وت ـَ
ن وأبي سَ ل الحَ وْ ، وهذا ق ـَ تَحِلَّة القَسَمِ  امً وْ إلا أربعين ي ـَ نا النارُ سَّ مَ تَ  نْ لَ ف ـَ ، ةَ نَّ لنا الجَ خِ دْ يُ  مَّ ثُ  ، يلةلَ 

  .)) ل اتِ قَ قاله مُ ،  وا فيها العِجْلَ ها عدد الأيام التي عَبَدُ أنَّ  والثالث. العالية
   مهُ ت ـَلَّ يَـتَّبع مِ  مْ لَ  نْ مَّ عَ  مْ اهُ ضَ رِ  مُ دَ عَ _ ١٢
هُـوَ حَتَّى تَـتَّبِعَ مِلَّـتـَهُم قـُل إنَّ هُـدى اللَّـهِ ضَى عَنكَ اليهودُ ولا النَّصارى وَلَن تَر  : قالَ اللَّهُ تعالى     
         مِــن وَلـِـيٍّ ولا نصــيرٍ  نَ العِلْــمِ مَــا لـَـكَ مِــنَ اللَّــهِ دَ الــذي جَــاءَكَ مِــئِنِ اتَّـبَعــتَ أهــواءَهُم بعَــهُــدى وَلـَـال
  . ] ١٢٠:  ةرَ قَ الب ـَ[ 

                                                 

  ) . ١١١٦٠( برقم )  ٩٦/  ١١( اني في الكبير برَ رواه الطَّ  ١١٧
  )) .وهذا سند حسن  : ((، وقال )  ٢٤٦/  ١٠( ذكََرَه الحافظ في الفتح  ١١٨
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مَ كُــلَّ البــراهين النقليــة والعقليــة علــى صِــدْقِ  لِّ بِكُــ جَــاءَ النبــيُّ  لَــوْ       ه الآيــاتِ والمُعجِــزات ، وقَــدَّ
، ولـَن يعَترفـوا بـِه، ولـَن يَـرْضَـوْا عنـه، )اليهـود والنصـارى(رِسالته، فَسَوْفَ يَرفضـه أهـلُ الكتـاب  وصِحَّةِ 

ق رافــض للإيمــان ، ولا يبَحثــون عــن الحــق ، ولا يَطلُبــون الآيــاتِ بَ لأنهــم يَســتندون إلــى موقــف مُسْــ
يدُركِون أنه صادق ، ولكنَّ الحسدَ مُسيطِر على قلُـوبهم ، والعِنـادَ  ، فـَهُمْ  للتأكد مِن صِدْقِ النبيِّ 

  .حتى يتَرك الإسلامَ ، ويتَّبع مِلَّتَهم الباطلة  وَلَن يَـرْضَوْا عن النبيِّ . يهُيمِن على أقوالهم وأفعالهم 
 إذا همفـإنَّ  ،إسـلامهم نمِـ  الرسـول إقنـاط في غةبالَ مُ ):((١/٣٩٣(يضاوي في تفسيره وقال البَ      

  )).عنهم هُ اللَّ  فحكى،ذلك لَ ثْ مِ  قالوا ولعلهم؟، هتَ لَّ مِ  بعونتَّ ي ـَ فكيف،همتَ لَّ مِ  بعتَّ ي ـَ حتى عنه اوْ ضَ رْ ي ـَ مْ لَ 
ــ      مُتنــافران ، وبــين ة والنصــرانية دِينــان مُتعارِضــان ولا يمُكــن إرضــاؤهم باتِّبــاع مِلَّــتهم ، لأنَّ اليهودي

، د وكراهية ، لكـنهم اجتمعـوا علـى محاربـة الإسـلام ونِزاعات وتناحُر وحِقْ اوات دَ اليهود والنصارى عَ 
ــدهم  ــنَ وَ . فهــذا الهــدفُ هــو الــذي يوُحِّ ــ مِ ــيُّ  الِ المُحَ ــه مَعصــوم ، كمــا أن  أن يَـتَّبــع النب مِلَّــتَهم لأن

 ومــن المســتحيل أن يَكــون الشــخصُ . تعارِضــان الشــخصَ الواحــد لا يمُكِــن أن يَجتمــع فِيــه دِينــان مُ 
ل ن نَـيْـولا يمُكِـ،، لا ينَبغي الالتفـات إلـى أهـواء أهـل الكتـاب إذن.  الوقت فْسِ يهودِيًّا ونصرانيًِّا في ن ـَ

ــدْ .  ماهُ ضَــرِ  ــةُ تَ  إلــى التركيــز علــى نشــر الــدَّعوة الإســلامية، وعــدم الانشــغال بأهــلِ  و النبــيَّ عُ والآي
  .ة ، فإرضاؤُهم غاية لا تُدرَك ضتناقِ هم المُ تضاربِة ، وعقائدِ هم المُ وأهوائِ  ابِ تَ الكِ 

 كَ نْـعَ  براضـية ارىصَـالنَّ  ولا دمَّـحَ مُ  يـا اليهودُ  تسَ يْ لَ وَ  ) : ((١/٥٦٥( ري في تفسيره بَ وقال الطَّ      
 بـه هُ اللَّـ كَ ثـَعَ ب ـَ مـا إلـى دعـائهم فـي هِ اللَّ  رضا طلب على لْ بِ وأقْ ،وافقهمويُ  يهمضِ رْ ي ـُ امَ  بَ لَ طَ  عْ دَ فَ  ، اأبدً 
 ينوالـدِّ  لفـةالأُ  علـى معك فيه الاجتماع إلى السبيل وَ هُ لَ  ذلك من إليه تدعوهم الذي فإن ، الحق من
 ضــد والنصــرانية ، النصــرانية ضــد اليهوديــة لأن ، تهملَّــمِ  باتبــاع إرضــائهم إلــى لــك ســبيل ولا ، مالقــيِّ 

 لا والنصـارى واليهـود ،واحـدة حـال فـي واحـد شـخص فـي واليهوديـة النصـرانية تجتمـع ولا ،اليهودية
 شـخص لأنـك اأبـدً  منـك يكـون لا امَّـمِ  وذلـك ، انصـرانيًّ  ايهوديًـّ تكـون أن إلا بك الرضا على تجتمع
يكـن إلـى اجتماعهمـا فيـك فـي  مْ وإذا لـَ،  واحـدة حـال فـي تضادانمُ  يناندِ  فيك يجتمع ولن ، واحد

 ، يكــن لـك إلــى ذلـك ســبيل مْ وإذا لـَ ، ن ســبيليْ يقَ رِ إلـى إرضــاء الفَـ كَ لــَ نْ كُـيَ  مْ لــَ ، وقـت واحــد سـبيل
  . )) عليه سبيل ةِ فَ لْ إلى الأُ  قِ لْ الذي لجميع الخَ  هدى اللَّ هُ  مْ زَ الْ فَ 

 راضــيةبِ  ارىصَــالنَّ  ولا دمَّــحَ مُ  يــا اليهــود تسَــيْ لَ وَ ) : ((  ٢٢٥/  ١( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره      
ــ  ،  اأبــدً  نــكعَ  ــُ رضــيهميُ  مــا بَ لَــطَ  عْ دَ فَ ــ ، وافقهموي ــ إلــى عــائهمدُ  فــي هِ اللَّــ رضــا طلــب علــى لْ وأقبِ  امَ
  .))  قِّ الحَ  نَ مِ  هِ بِ  هُ اللَّ  كَ ثَ عَ ب ـَ
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ضَـى عَنـكَ اليهـودُ وَلـَن تَر  : قـَوْلـُه تعـالى ) : (( ١٣٨/ ١( وزي فـي زاد المسـير الجَـ قـال ابـنُ و      
 كــانوا رانجْــنَ  ونصــارى المدينــة يهــود أنَّ  أحــدها:  أقــوال ثلاثــة نزولهــا ســبب فــي.  ولا النَّصــارى 

ــ ، لــتهمبْ قِ  إلــى  النبــيُّ  يَ لِّ صَــيُ  أن ونجُــرْ ي ـَ   ، الآيــة هــذه تْ لــَزَ ن ـَف ـَ ، هنْــمِ  واسُــئِ يَ  ةِ بَــعْ الكَ  إلــى فَ رِ صُــ افلمَّ
 ألونهسْـيَ  اكـانو  مهُـنَّـ أ والثالـث.لقاتـِمُ  قالـه ، تْ لـَزَ ن ـَف ـَ ، هميـنِ دِ  إلـى هُ وْ عَ دَ  مهُ نَّـ أ والثاني . عباس ابن قاله
  )) . اججَّ الزَّ  عناهمَ  رَ كَ ذَ  ، تْ لَ زَ ن ـَف ـَ ، وهقُ اف ـَوَ  مهُ ن ـَادَ هَ  إنْ  هأنَّ  في طمعونهويُ  ةدنالهُ 

 رانجْـنَ  ونصـارى المدينة يهود أن عباس ابن عن) : ((  ٢٧٢/ ١( يوطي نثور للسُّ ر المَ وفي الدُّ      
ـ ، لـتهمبْ قِ  إلى  النبيُّ  يَ لِّ صَ يُ  أن ونجُ رْ ي ـَ كانوا  علـيهم ذلـك قَّ شَـ ةِ بـَعْ الكَ  إلـى ةَ لـَب ـْالقِ  هُ اللَّـ فَ رَ صَـ افلمَّ

  )).الآية  ولن ترضى عنكَ اليهودُ ولا النصارى   :هُ اللَّ  لَ فأنزَ  م،هينِ دِ  على وافقهميُ  أن هنْ مِ  واسُ يِ وأَ 
وأهلُ الكتابِ قلُوبهُم قاسية ، وطِباعُهم خشـنة ، وهُـم ثـابتون علـى الكُفـر حتـى المـوت ، والآيـةُ      

لـوبُ وقُ . واليهـودُ أسـوأ مِـن النصـارى ، وأشـدُّ مِـنهم . تُشير إلى شِدَّة شَكيمتهم في الكُفـر والضـلال 
  .اليهودِ لا يمُاثلِه أيُّ حِقْد لابة ، وحِقْدُ في القَسوة والصَّ  المَثَلِ  بَ رِ اليهود هِيَ مَضْ 

،  مِلَّـتهم   : رَدفْـالمُ يغة صِـبِ  ةَ المِلَّـ رَ كَـذَ  اللَّـهَ  لأنَّ  ، مِلَّـةٌ واحـدة رَ فْ ليلٌ على أنَّ الكُ د وفي الآيةِ      
  .اليهود والنصارى فريقان  أنَّ  معَ 

ــلِ  اســم:  ةلَّــوالمِ ) : (( ٩١/  ٢( رطبــي فــي تفســيره وقــال القُ       ــ هعَ رَ شَــ امَ  ، هبِــتُ كُ  فــي هادِ بَــعِ لِ  هُ اللَّ
  .))  اءوَ سَ  والشريعةُ  ةُ لَّ المِ  فكانت ، هلِ سُ رُ  ألسنة وعلى
      هُدى قُل إنَّ هُدى اللَّهِ هُوَ ال  . ُالإسـلام (  إنَّ هُـدى اللَّـهِ  :ليهود والنصـارى د لمَّ حَ قُل يا م (

، والإسلامُ ثني بِه هو الهُ الذي بَـعَ  . اليهوديـة ولا النصـرانية  سَ يْ لَ وَ ق،وَحْدَه هو الدِّين الحَ دى الحقيقيُّ
د ولا يوُجَــ. همبــاطلِ  فِ شْــ، وكَ  هم، وإفحــامِ  علــى أهــل الكتــاب الــرَّدِّ  ةِ يَّــفِ يْ إلــى كَ  د النبــيَّ يرُشِــ واللَّــهُ 

  .المخلوقين الناقصة المُتعارِضة  عاقل يُساوي بين شريعة الخالق الكاملة الصحيحة ، وبين أفكارِ 
 هبـِ نـيثَ عَ ب ـَ الـذي هِ اللَّـ دىهُـ إنَّ  دمَّـحَ مُ  يـا لْ قـُ:  أي) : (( ٢٢٥/ ١( وقال ابن كثيـر فـي تفسـيره      

قـُل   :  هلـِوْ ق ـَ فـي ةادَ تـَق ـَ قـال.  الشـامل الكامـل الصـحيح سـتقيمالمُ  ينُ الـدِّ  وَ هُـ : نيعْ ي ـَ ، دىالهُ  وَ هُ 
 أهـلَ  بهـا مونخاصِـيُ  ، هوأصـحابَ   ادً مَّـحَ مُ  هُ اللَّـ هـامَ لَّ عَ  صومةخُ :  قال ، هُدى إنَّ هُدى اللَّهِ هُوَ ال

  )) . لالةالضَّ 
      َدَ الذي جَاءَكَ مِـنَ العِلْـمِ وَلئَِنِ اتَّـبَعتَ أهواءَهُم بع   .َيِّ بـِابُ للنَّ الخِطـ  َه ، قصـودُ أمَُّتـُ، والم

هـم خُطـى اليهـود والنصـارى، ويَـتَّبـع آراءَ  لـىيَسـير عَ  وهذا تَهديدٌ ووعيـدٌ لِمَـنْ . مَعصوم  لأنَّ النبيَّ 
  .ة يَّ وِ بَ ةُ النَّ آنِ والسُّنَّ له آياتُ القُرْ  تْ حَ بعد أن اتَّضَ تعارِضة،هم المُ وأفكارَ هم الباطلة،الواهية، وعقائدَ 
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 : قـوالأ ربعـةأ ملْـالعِ  نَ مِـ جـاءه الـذي وفـي) : (( ١٣٨/ ١( وزي فـي زاد المسـير الجَـ قال ابنُ و      
ـــعْ الكَ  إلـــى لوُّ حَـــالتَّ  هأنَّـــ أحـــدها ـــالب ـَ هأنَّـــ والثـــاني . عبـــاس ابـــن قالـــه ، ةِ بَ    . الإســـلامُ  هِ اللَّـــ يـــنَ دِ  بـــأنَّ  انُ يَ
  )) . مِ وْ القَ  ةِ لالَ ضَ بِ  ملْ العِ  والرابع . آنرْ القُ  هأنَّ  والثالث

       ِمِن وَلِيٍّ ولا نصيرٍ  مَا لَكَ مِنَ اللَّه  . ِيِّ بـِابُ للنَّ طَ الخ ُاعِ فـي حـال اتِّـبـَ. ه ، والمقصـودُ أمَُّتـ 
ــ   . ميــك مِــنَ اللَّــهِ ك ، ولا نَصــير يَحْ ظــُفَ ا لَــكَ وَلِــيٌّ يَحْ ، مَــدىأهــواء اليهــود والنصــارى بعــد وُضــوح الهُ

  . لئَِنِ  اب وَ جَ  وَهُوَ 
 سَ يْ لـَ:  بـذلك نـيعْ ي ـَ  اللَّـهِ مِـن وَلـِيٍّ مَا لَكَ مِنَ   ) : (( ٥٦٥/  ١( ري في تفسيره بَ وقال الطَّ      

 امَـ كَ نْـعَ  دفعيـَف ـَ ، هِ اللَّـ نَ مِـ ركصُ نْ ي ـَ ولا نصيرٍ   ، به ومقُ ي ـَ مٍ يِّ ق ـَوَ  ، كَ رَ أمْ  يلِ يَ  يٍّ لِ وَ  نْ مِ  دمَّ حَ مُ  ايَ  كَ لَ 
  )) . كبُّ رَ  ذلك كَ بِ  لَّ حَ أَ  إنْ  ، ذلك نْ مِ  منعكويَ  ، قوبتهعُ  نْ مِ  كَ بِ  لزِ نْ ي ـَ

اولون ، ويُحَ الشخصية  صالحِ بة ، والمَ تحركون بدافع الأهواء المُتضارِ اليهود والنصارى يَ  إنَّ      
رون إلى ينَظُ  وهُمْ  .، وَلَوْيَ أعناقِ النُّصُوصِ  قِّ على الحَ  لَ على الحقيقة ، والالتفافَ ايُ حَ جاهدين التَّ 

هم على الباطل رَ ي ـْ، وغَ  المُطْلَقِ  م على الحَقِّ هُ عتقدون أنَّـ ، ويَ الخَلْقِ  مِنَ  اللَّهِ  ةُ وَ م صَفْ هُ هم على أنَّـ سِ أنفُ 
ن يْ اللذَ  والإنجيلِ  وراةِ ن التَّ المُستقاة مِ  " احتكار الحقيقة" نابعة من ثقافة  وهذه الأوهامُ . ق المُطْلَ 

فـَوْقي استعلائي  فٍ قِ وْ مَ  نْ نطلقون مِ ارى يَ صَ والنَّ  ودَ هُ الي ـَ أنَّ  كما  . والتَّغييرُ والتَّبديلُ  حريفُ أصابهما التَّ 
يعَتبرون  هُمْ و . م دَ يد وخَ بِ وعَ  وَرَعَاع اموَ عَ اع وَ بَ هم أت ـْق ، وينَظرون إلى الآخرين على أنَّ رافض للحَ 

  . ةلَّدَ ة المُقَ خَ أو النُّسْ  المُزَوَّرةَ ورةع أو الصُّ رْ الفَ  هُوَ  رَهمي ـْهم الأصلَ ، وغَ سَ أنفُ 
، صبوغة بالدِّينِ هم مَ أوهامَ  إنَّ ،  وللأسف. ند أهل الكتابعِ سطوري ى البـُعْدُ الأُ لَّ جَ تَ وهكذا ي ـَ     

، قِّ الحَ  يًّا لتِـَقَبُّلِ سِ فْ ستعدين ن ـَر مُ يْ هم ، غَ لالِ علهم غارقين في ضَ جْ وهذا يَ  طة بالعقائد،ختلِ هم مُ وأهواءَ 
  .رهِ تَصَوُّ  نْ عَ  فـَرْعٌ  ءِ على الشَّيْ  مُ ون ، والحُكْ لُ هَ ا يَجْ والناسُ أعداءُ مَ . أو التزام الحقيقة 

  
  مهِ يِ غْ ب ـَ بِ بَ سَ م بِ هِ يْ لَ مَا حُرِّمَ عَ _ ١٣
وعَلى الذينَ هادوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظفُُرٍ وَمِنَ البـَقَرِ والغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِم  : قالَ اللَّهُ تعالى      

نَاهُم ببِـَغْيِهِم وإنَّا  شُحُومَهُما إلا ما حَمَلَتْ ظهُُورهُُما أوِ الحَوَايا أوْ ما اختلطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْـ
  . ] ١٤٦: الأنعام [   لَصَادِقُون

مَا لَم يكن مشقوق الأصابع من البهائم والطَّيْر ،   وَ هُ حَرَّمَ اللَّهُ على اليهود كُلَّ ذِي ظفُُر ، وَ      
  .بِل والنـَّعَام والإوَز والبَط كالإ
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أنه  أحدها:  ر ثلاثة أقوالفُ ي الظُّ وفي ذِ ) : ((  ١٤١/  ٣( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      
تادة جاهد وقَ ير ومُ بَ قاله ابن عباس وابن جُ  ، طز والبَ ام والإوَ عَ ل والنـَّ كالإبِ   ، الأصابعج نفرِ يس بمُ ا لَ مَ 

 ، يرن الطَّ ب مِ لَ خْ اب ومِ وَ ن الدَّ ر مِ افِ ي حَ ذِ  لُّ كُ   والثالث.يدقاله ابن زَ  ،ل فقطالإبِ  والثاني.  ديوالسُّ 
  )) . ستعارةا على الارً فُ ر ظُ افِ ى الحَ مَّ وسَ  : قال .يبةتَ قاله ابن ق ـُ

وحَرَّمَ اللَّهُ عليهم أيضًا أكلَ شُحُوم البقر وشُحُوم الغَنَم ، إلا الشَّحْم الذي عَلِقَ بظهُُورهما ، أوْ       
ما حَمَلَتْهُ الحَوَايا مِن الشَّحْم ، والحوايا هي الأمعاء والمصارين ، أوْ ما اختلطَ بعَظْم ، وهو شَحْم 

شَحْم ( عليه الأمعاء ، أو ما اختلطَ بعَظْم  تْ وَ ت ـَا احْ العالق بالظُّهُور أوْ مَ  أي إنَّ الشَّحْم. الإلْيَة 
  .لهم ، وليَس مِن المُحرَّمات  جائز وحلالٌ ) الإلْيَة 
ر قَ وم الب ـَحُ وفي شُ ) : ((  ١٤٤و ١٤٣و ١٤٢/  ٣( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      
الثُّـرُوب هي . [ تادةقاله قَ  ،ةوب خاصَّ رُ وم الثُّـ حُ ن ذلك شُ مِ  مَ رَّ حَ  ماه إنَّ أنَّ  أحدها:  م ثلاثة أقوالنَ والغَ 

دي وابن قاله السُّ  ،ىلَ وب والكُ رُ وم الثُّـ حُ شُ  والثاني]. الشَّحْم الرَّقيق الذي يُـغَشِّي الكَرِشَ والأمعاءَ 
إلا ما  :  ولهوفي قَ  . يجرَ قاله ابن جُ  ،مظْ م ولا على عَ ظْ ا بعَ طً ختلِ مُ  نْ كُ يَ  مْ لَ  مٍ حْ شَ  لُّ كُ   والثالث. زيد

 والثاني . قاله ابن عباس ، ومحُ ن الشُّ ر مِ هْ بالظَّ  قَ لِ ه ما عَ أنَّ  أحدها:  ثلاثة أقوال  حَمَلَتْ ظهُُورهُُما
. ادة تَ ونهما ، قاله ق ـَطُ اخل بُ ن دَ ب مِ نْ ر والجَ هْ بالظَّ  قَ لِ ما عَ  والثالث . ديقاله أبو صالح والسُّ  ،ةيَ لْ الإ

هما لأنَّ  ، ةيَ لْ ن والإطْ م البَ حْ ه شَ أنَّ  أحدهما :، فيه قَولان   أوْ ما اختلطَ بِعَظْمٍ  :  وله تعالىقَ ... . 
فهو  ، نيْ ن ـَذُ ن والأُ يْ ن ـَي ـْب والرأس والعَ نْ في القوائم والجَ  مٍ حْ شَ  لُّ كُ   والثاني . ديقاله السُّ  ، مظْ على عَ 

  )) .ج يرَ قاله ابن جُ  ، مظْ بعَ  ا اختلطَ مَّ مِ 
م الرِّبا ، هِ لِ ذلك التَّحريم بسبب ظلُْم اليهود ، وقـَتْلِهم الأنبياء ، وصَدِّهم عن سبيل اللَّه ، وأكْ      

. وإنَّ اللَّه لَصَادِق في الإخبار عمَّا حَرَّمَ عليهم ، وعَن بَـغْيهم . أموال الناس بالباطل  واستحلالِ 
هم وضِّح أن التحريم على اليهود إنما هو بسبب بَـغْيِ والآيةُ تُ . وفي هذا تَعريض بكَذِب اليهود 

  .ومَعَاصيهم وذُنوبهم ، وهو عُقوبة إلَهِيَّة لهم 
 ، ذلك التحريم : أي ،  ذَلِكَ  :  وله تعالىقَ ) : ((  ١١١/ ٧( رطبي في تفسيره وقال القُ      

نَاهُم ببِـَغْيِهِم  الأمر ذلك : أي ، عفْ وضع رَ فذلك في مَ  لهم تْ قَ وبة لهم لِ قُ مهم عُ لْ بظُ  :أي ،  جَزَيْـ
وفي هذا  . هم أموال الناس بالباطلواستحلالِ  ، باهم الرِّ ذِ وأخْ  ه ،سبيل اللَّ هم عن دِّ وصَ  ، الأنبياء

،   ةذَ ؤاخَ ند المُ ة إليه إلا عِ عَ ل عن السَّ دَ عْ فلا ي ـُ ، يقه ضِ لأنَّ  بٍ نْ ذَ دليل على أن التحريم إنما يكون بِ 
 وإنَّا لَصَادِقُون   َّومحُ ن اللحوم والشُّ نا عليهم مِ مْ رَّ ا حَ في إخبارنا عن هؤلاء اليهود عم  ((.  
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   نيْ ت ـَرَّ مَ  ضِ م في الأرْ هُ ادُ سَ إفْ _  ١٤
نَا إلــَى بنَِــي إسْــرَائيِلَ فِــي الكِتَــابِ لتَـُفْسِــدُنَّ فِــي الأرْضِ مَــرَّتَـيْنِ وَلَــتـَعْلُنَّ  : قــالَ اللَّــهُ تعــالى       وَقَضَــيـْ

  . ١١٩ ] ٤: الإسراء [  عُلُوًّا كَبِيرًا 
ل معنــى الإعــلام مِــحْ يَ  لْ بــَ. بَ إرادة الإنســان لْ عنــى القضــاء فــي الآيــة لا يعنــي الإجبــارَ أو سَــمَ  إنَّ      

  .نهم سَيـُفْسِدُون، وأعْلَمَهم بذلك دُون إجبارهمبأ في التَّوراة بني إسرائيل تعالى أخبرَ  فاللَّهُ والإخبار، 
 ، ابِ تـَى إلى بنـي إسـرائيل فـي الكِ ضَ ه قَ الى أنَّ عَ ر ت ـَبِ خْ يُ  ) : (( ٣/٣٧(ابن كثير في تفسيره وقال      
ــ مَ دَّ قَــت ـَ : أي ــ ضِ ون فــي الأرْ دُ سِــفْ ي ـُم سَ هُــم أنَّـ هِ يْ لَــالــذي أنزلــه عَ  ابِ تَــم فــي الكِ هُ رَ بـَــأخْ وَ  ، مهِ يْ إلَ  ، نيْ ت ـَرَّ مَ
  )) .س ون على النارُ جُ فْ وي ـَ نَ وْ غَ طْ ون ويَ رُ بـَّ جَ تَ ي ـَ : أي ، اا كبيرً وًّ لُ عُ  نَّ وُ لُ عْ ي ـَوَ 

عــل الخيــر لــون المســؤولية كاملــةً ، لأنهــم يَمتلكــون الإرادةَ والقــدرة علــى فِ إســرائيل يتحمَّ  بنــي نَّ إ     
مَ عِلْــ سَ يْ ، ولــَ ونكُ يَ سَــون وَ كُــعِلْــمُ إحاطــةٍ بمــا كــان ويَ  وعِلْــمُ اللَّــهِ . طريــقَ الشــر  الشــر ، وقــد اختــارواو 

  . هابِ لْ هرٍ للإرادة الإنسانية وسَ أو قَ  ، إجبارٍ 
 هـمأنَّ  بِ تـُالكُ  نَ مِـ آتينـاهم فيمـا وأخبرنـاهم أعلمنـاهم) : ((  ٦٧/ ١( وي فـي تفسـيره غَ قال الب ـَو      

  . )) وندُ سِ فْ ي ـُسَ 
ــ اللَّــه إنَّ       ــرْ يُجْ  مْ لَ الضــلال  بنــي إســرائيل ســاروا فــي طريــق الإفســاد ، لكــنَّ الفســاد و  علــى اأحــدً  بِ

فقــد . الحــق، وعــدم التــزامهم بتعــاليم أنبيــائهم  ، وابتعــادهم عــن ضــعف إيمــانهموالإفســاد ، بســبب 
  .ويعُادونه  قَّ ضون الحَ م يَرفُ هُ لَ عَ ذا جَ وهَ  الزائل ،نيا حُطام الدُّ  وراء ايً عْ اعتنقوا الإفسادَ شريعة لهم سَ 

 م ، ون مِــنهُ كُ يَ وقضــاءُ اللَّــه علــى بنــي إســرائيل بالإفســاد مــرَّتين هــو إخبــار مِــنَ اللَّــه لهــم بمــا سَــ     
  .إجباراً ولا قـَهْرًا لهم  سَ يْ لَ الأزليِّ ، وَ  الإلهيِّ السابقِ  م سَيـُفْسِدُون ، وَفْق العِلْمِ هُ وإعلام لهم بأنَّـ 

 ، والوفـاء ، الأجـرو  ، قلْ والخَ  ، مكْ والحُ  ، الأمر :انٍ مُتعدِّدة ، مِنها عَ جوه كثيرة ومَ له وُ  اءُ ضَ والقَ      
  .، والإعلام ، والإخبار  والتقدير ، الإحصاءو  ، الإتمامو  ، نعصُّ الو 

                                                 

عند  تُ نْ كُ : عن طاوس قال [ وصحَّحه ووافقه الذهبي )  ٣٩٢/  ٢( المستدرَك روى الحاكم في  ١١٩
 : لا قَدَر ،  قال : أناسًا يقولون  إنَّ : ة ، فقلتُ يَّ القَدَرِ  مِنَ  لٌ ا رَجُ نَ عَ مَ وَ _ اللَّهُ عنهما  يَ ضِ رَ  _ابن عباس 

لو كان فيهم أحد منهم : " لو كان ما كُنتَ تصنع به ؟ ، قال : ، قلتُ " أَوَ في القوم أحد منهم ؟ " 
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتَـُفْسِدُنَّ في الأرض  : لأخذتُ برأسه ، ثم قرأتُ عليه آية كذا وكذا 

  " ] . مرَّتَـينْ ولتـَعْلُنَّ عُلُوًّا كبيراً 
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عتقــدون أن الالتفــاف علــى الحــق ، وتغييــر ببنــي إســرائيل ، إذ إنهــم يَ  والإفســاد مُقترنــان الفســادُ و      
ـــق أهـــدافهم دون  ان اســـتمرارالحقـــائق ، أفضـــل وســـيلة لتثبيـــت وجـــودهم ، وضـــم نفـــوذهم ، وتحقي

الخاطئــة ،  قــراراتالســيطر علــى مفاصــل حيــاتهم ، وتــدفعهم إلــى اتخــاذ العِــزَّةُ بــالإثم تُ و .  مُعارَضــة
ــــوَّ وهــــذا يُـفَ  .نوب والآثــــام والخطايــــا وارتكــــاب الجــــرائم والــــذُّ  ــــر عُلُ ــــغَ هم فــــي الأرض بِ سِّ   ،  قِّ الحَــــ رِ يْ

  . والكفر والضلال والعناد والاستكبار حود والتطرفم في متاهة الاستكبار والجُ هُ ق ـَرَ غَ وَ 
دس أخبرَ اللَّهُ بنـي إسـرائيل وأعلَمَهـم فـي التَّـوراة ، أنهـم سيـُفْسِـدُون فـي أرض الشـام وبيـت المقـ     

ــــام ،  ــــذنوب والآث ــــون الجــــرائم وال ــــرًا ، ويَرتكب ــــا كبي ــــيَطْغَوْنَ فــــي الأرض المُقدَّســــة طغُيانً مــــرَّتين ، وسَ
  .وينَتهكون مَحارم اللَّه ، ويَستكبرون عن طاعته ، ويَظلمون الناسَ 

  .ه يعني إنزالها على بني إسرائيل لأنهم قـَوْمُ  إنزال التَّوراة على مُوسى  والجديرُ بالذِّكر أنَّ      
 هُ اللَّــ ثَ عَــب ـَف ـَ ، الأول الفســاد كــان: (( عــن الربيــع قــال)  ٦٣٩/ ٤( ري فــي تفســيره بَــى الطَّ وَ رَ وَ      

 ، المســـجدَ  بـــوارَّ خَ وَ  ، انَ دَ لْـــالوِ  دواواســـتعبَ  ، اءَ سَـــالنِّ  حواواســـتنكَ  ، ارَ يَ الـــدِّ  فاســـتباحوا ، اوًّ دُ عَـــ علـــيهم
 الثــاني الفســاد كــان مَّ ثــُ ، كــان امَــ أحســن إلــى همرُ أمْــ وعــادَ  ، انبيًّــ فــيهم هُ اللَّــ ثَ عَــب ـَ مَّ ثــُ ، ازمانــً وارُ بـَــغَ ف ـَ

 ، منهُ مِـ لَ تـَق ـَ نْ مَـ لَ تـَقَ ف ـَ ، رصَّـنَ ت ـُخْ بُ  علـيهم هُ اللَّـ ثَ عَـب ـَف ـَ ، زكريـا بـن يحيـى قتلـوا حتـى ، الأنبياء بقتلهم
  .))  الثاني الفساد رصَّ نَ ت ـُخْ بُ  فكان ، دَ جِ سْ المَ  بَ رَّ خَ وَ  ، ىبَ سَ  نْ مَ  ىبَ سَ وَ 

وضَّــحتان فــي الآيــة الشــريفة تــان المُ رَّ ا المَ أمَّــ. اليهــود وإفســادهم للآخــرين لــيس لــه نهايــة  وفســادُ      
  .وسُوءًا  رسةطْ ا قِمَّتا الفساد ، وأكثرهما غَ مَ فهُ 

إلــى الشخصــية اليهوديــة المتطرفــة  الأهميــة التــي تشــيريَهمــا طِ عْ ي ـُن لِ يْ ت ـَرَّ ن المَــيْ هــات ـَ وقــد ذكََــرَ اللَّــهُ      
   .ناد والاستكبار والضلال والعِ  رِ فْ الغارقة في الكُ 

  ،  همــةً عــابرةوهــذه ليســت تُ . هم الصــلاة والســلام علــي شــهورون بقتــل الأنبيــاءإن بنــي إســرائيل مَ      
تضــافرة فــي هــذا ينيــة والتاريخيــة مُ الدِّ  وصُ صُــفالنُّ  ورتهم ،سُــمعتهم وصُــلِ  ا، أو تشــويهً  احاقــدً  اكلامًــ  أوْ 
ـــالمَ  ـــال ، ولا يُ جَ ـــل عليهـــا هـــان إخفاؤُ مكِ ـــعُ يَـعْ .  ، أو التحاي ـــوالجمي ـــى لَ ـــا ويحي عليهمـــا _ م أن زكري

  .  على أيدي اليهود ناءةلا بكل خِسَّة ودَ كانا من أنبياء بني إسرائيل ، وقد قتُِ _ الصلاة والسلام 
إنـه إنسـان يتلقـى . اعاديًـّ اشخصًـ سَ يْ فـالنبيُّ لـَ ، اعابرً  ارورً ولا يمكن أن تمر قضية قتل الأنبياء مُ      

.  عصـــوممَ  وَ هُـــوَ  صِـــدْقٍ وأمانـــةٍ ، لِّ كُـــة بِ ، ويبُلِّـــغ الأوامـــرَ الإلهيَّـــ يُ حْ ط عليـــه الـــوَ رَ الســـماء، ويَهـــبِ بـَـــخَ 
 اكُفـرً   لـذلك كـان قتـلُ النبـيِّ  تعالى، رفضٌ لأوامر اللَّهِ  يِّ تكذيبٌ لمن أرسله ، وقتلُ النب وتكذيبُ النبيِّ 

  .م نَّ هَ في جَ  خالدٌ  الشنيعة ةلَ عْ ف هذه الفَ قترِ من الإسلام ، ومُ  ارجًِ مُخْ 
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ــ علــيهم ســلبًا هم ارتــدَّ ســرائيل وإفســادُ بنــي إ ادُ سَــوفَ       ــ اءَ زَ عُوقبــوا جَــ دْ ، وقَ وهــذا  يئة ،أفعــالهم السَّ
 مْ هُـ، ف ـَ يجـةً حتميـة لغيـاب مـنهج التفكيـر عـن عقـول بنـي إسـرائيلكـان نت  والماديُّ  يُّ وحِ الرُّ  الانحرافُ 

ريـع قوط المُ روا إلـى عواقـب الأمـور ، وهـذا قـادهم إلـى السُّـنظُ ون أن يَ ة دُ يَّ ون في اللحظة الآنِ قُ دَ نْ خَ تَ ي ـَ
  . االثمن غاليً  عِ فْ ودَ  والضلال ، في أوحال الخطيئة

ــا      ــ أمَّ ــرًا : ه تعــالى قـَوْلُ ــوًّا كبي ــتـَعْلُنَّ عُلُ فيُشــير إلــى قَسْــوة طِبــاع بنــي إســرائيل وتمــاديهم فــي   ول
وقــال . لنــاس والاســتعلاء علــيهم بالباطــل لــم اتعــالى ، وظُ  غيــان حيــث الاســتكبار علــى طاعــة اللَّــهالط
  .))  اشديدً  ااستكبارً  عليه باجترائكم هاللَّ  على نَّ رُ بِ كْ تَ سْ تَ لَ وَ ) : (( ١٩/ ٨( ري في تفسيره بَ الطَّ 

بنَِـــي نَا إِلَـــى وَقَضَـــي :  ولـــه تعـــالىقَ ) : ((  ٩و ٨و٧/ ٥( وقـــال ابـــن الجـــوزي فـــي زاد المســـير      
 ، نا علـيهميْ ضَـقَ  والثـاني.  حاك عـن ابـن عبـاسرواه الضَّـ ، خبرنـاهمأ حـدهماأ:  ولانفيه قَ   سْرَائيِلَ إ

ــ ويكــون  ، صــلهاأعلــى   لَــىإ  فعلــى الأول تكــون . تــادةوبــه قــال قَ  ، وفي عــن ابــن عبــاسرواه العَ
ولـه قَ .  وللأر اكْ ويكون الكتـاب الـذِّ  ،"  على " بمعنى  لَىإ  وعلى الثاني تكون . الكتاب التوراة

وفـي .  خالفـة التـوراةبالمعاصـي ومُ   تَـيْنِ مَـرَّ   رصْـرض مِ أ : يعنـي  لتَـُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ  :  تعالى
ـ ، زكريـا أحـدهما:  ولانول قـَنبياء في الفسـاد الأن الأتلوه مِ ن قَ مَ   والثـاني.  شـياخهأدي عـن قالـه السُّ

 .ى بن زكريـايَ حْ نبياء في الفساد الثاني فهو يَ ن الأا المقتول مِ فأمَّ  . سحاقإقاله ابن  ،)إشَعْياء (  شعيا
ــ ، ن مائتــا ســنة وعشــر ســنينيْ كــان بــين الفســادَ   :  قاتــلقــال مُ  ــا فأمَّ نهم إفــ ، لهم زكريــاتْ الســبب فــي قـَ

ن مِـ يَ قِـوبَ  ، فـدخل فيهـا ، فانفتحـت لـه شـجرة ، مـنهم فهـربَ  ، تْ لـَمَ حَ  هُ نْ مِ  : وقالوا ، هموه بمريماتَّ 
ــ ، بدْ ردائـه هُـ ا الســبب وأمَّـ . نشـار وهــو فيهـافقطعــوا الشـجرة بالمِ  ، هم عليـهيطان فـدلَّ فجـاءهم الشَّ

هـو الـذي  :يلوقِ  . ينهاهم عن المعاصي هن اللَّ نه قام فيهم برسالة مِ أفهو  )إشَعْياء (  في قتلهم شعيا
ا السـبب فـي مَّـأو  . نفهأ فَ تْ ن زكريا مات حَ إو  ، نشارهرب منهم فدخل في الشجرة حتى قطعوه بالمِ 

فنهـاه عنهـا  ، لـه لُّ حِـامـرأة لا تَ  كـاحَ راد نِ أهـم كَ لِ ن مَ أ حـدهماأ:  ولانففيـه قـَ ، لهم يحيى بـن زكريـاتْ ق ـَ
 هقالـه عبـد اللَّـ ، ابنتـه والثـاني . ابـن عبـاس هقال . خيهأنها ابنة أ حدهاأ : ربعة أقوالأثم فيها  . يحيى

عليهمـا  يٍّ لِـبـن عَ  نُ يْ سَـقالـه الحُ  ، ح عنـدهملُ صْـوكان ذلك لا يَ  ، انها امرأة أخيه والثالث . ريْ ب ـَبن الزُّ ا
ــ ، مرأتــهاابنــة  والرابــع . الســلام بنــي  كَ لِــن مَ أن الســبب فــي ذلــك أوذكــر  . شــياخهأدي عــن قالــه السُّ

حـين نهـاه هـا علـى يحيـى مُّ أُ فحنقـت  ، فنهـاه ، كاحهـافسـأل يحيـى عـن نِ  ، امرأته تَ نْ بِ  يَ وِ اسرائيل هَ 
ــلــى المَ إرســلتها أو  ، نتهــافزيَّ  ، لــى ابنتهــاإ تْ دَ مَــوعَ  ، ج ابنتهــان يتــزوَّ أ  ، ك حــين جلــس علــى شــرابهلِ

ى بـرأس يحيـى بـن زكريـا ؤتَ حتـى يـُ ، تْ بـَأَ ها سِ فْ رادها على ن ـَأن إف، ض له رِ عْ ن ت ـَأو  ، يهقِ سْ ن تَ أوأمرتها 
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 رَ أمَ فــَ ، لا هــذاإريــد أُ مــا  : فقالــت ، يــر هــذايني غَ لِ سَــ ، كِ حَــيْ وَ  : فقــال ، ففعلــت ذلــك ، تسْــفــي طَ 
ك لِــن امــرأة المَ أ والقــول الثــاني.  لــك لُّ حِــلا تَ  ، لــك لُّ حِــلا تَ  : س يــتكلم ويقــولأوالــر  ، برأســه يَ تِ أُ فــَ
فقالــت ، فــأبى  ، هسِــفْ فأرادتــه علــى ن ـَ ، الاً مَــا وجَ نً سْــحُ  يَ طِــعْ أُ وكــان قــد  ، يحيــى عليــه الســلام أتْ رَ 

ـ . نـسأقالـه الربيـع بـن  ، مـا سـألتْ  فأعطاهـا ، يحيـى رأسَ  بـاكِ أي لِ سَـ : لابنتها  :  ريَ قـال العلمـاء بالسِّ
ن كُ سْــلــم يَ  : يــلوقِ . فســكن  ، الفًــأرائيل ســبعون عليــه مــن بنــي اســ لَ تِــلــي حتــى قُ غْ مــا زال دم يحيــى ي ـَ
  : ، أي   وَلتَـَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا  : ه تعالىلُ وْ ق ـَ.  فسكن ، لَ تِ قُ ف ـَ ، هنا قتلتُ أ : فقال ، حتى جاء قاتله

  )) . نَّ غُ ب ـْتَ لَ وَ  ، عن الطاعة نَّ مُ ظُ عْ ت ـَلَ 
بَ اللَّــهُ ، وعَــ مُ هُ ب ـَاق ـَعَــوالضــلال والعِنــاد ، ف ـَ رِ فْــالكُ  وا فــيقــُرِ بنــي إســرائيل غَ  إنَّ       علــيهم  لَّطَ هم ، وسَــذَّ

 اللَّـهِ  والوَبـَاءُ تنَبيـه مِـنَ . ، ويعَتنقـوا الإيمـانَ  لَ عـوا الباطـعيدوا حساباتهم ، ويَخلَ ويُ  الوَباَءَ كي يَرتدعوا ،
  .، وتحذير لهم  لبني إسرائيل

 :   اللَّــه قــال رســولُ : _ عنــه  اللَّــهُ  يَ ضِـرَ _ ة امَ سَــقــال أُ )  ١٧٣٧/  ٤( م  لِ سْــفـي صــحيح مُ و      
 هِ بــِ مْ تُ عْ مِ ا سَــإذَ فــَ ، مكُ لَ ب ـْقـَــ كــانَ   نْ لــى مَــعَ  أوْ  ، ذابٌ أُرْسِــلَ علــى بنــي إســرائيلعَــ أوْ  ، ونُ رجِْــزٌ اعُ الطَّـ(( 

  . ١٢٠ )) هنْ ا مِ ارً رَ وا فِ جُ رُ خْ تَ لا ها فَ بِ  مْ وأنتُ  ضٍ أرْ بِ  عَ قَ وإذا وَ  ، هِ يْ لَ وا عَ مُ دَ قْ لا ت ـَفَ  ضٍ أرْ بِ 
وعلــى . الأمــراضُ والأوبئــةُ مِــنْ أقــدارِ اللَّــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ ، يُـنْزلُِهــا رَحمــةً بــالبعضِ ، وعَــذاباً للآخَــريِن      

رَ    .المُسْلِمِ أنْ يُـؤْمِنَ بأقدارِ اللَّهِ، ويأَخُذ بأسبابِ النَّجَاةِ قَدْرَ استطاعتِه، ويَصْبِر ويَـرْجُو مِنَ اللَّهِ الخَيـْ
ـــنَ الوَبـــاءِ المُهْلِـــكِ ، وهـــو عِبـــارةٌ عَـــن خَرَّاجـــاتِ وقــُـروح وأورام رديئـــة تَظْهَـــر : نُ والطَّـــاعُو       ـــوْعٌ مِ نَـ

  .إنَّ الطَّاعُونَ اسْمٌ لِكُلِّ وَباَءٍ عامٍّ ينَتشِر بِسُرعة ، وقَدْ سُمِّيَ طاعوناً لِسُرعةِ قـَتْلِه : بالجِسْمِ ، وقِيل 
عَـــذاب ، وأنَّ اللَّـــهَ أرْسَـــلَه علـــى طائفـــةٍ مِـــن بنَـــي : لطَّـــاعُونَ رجِْـــزٌ ، أي أنَّ ا وقــَـدْ أخْبـَـــرَ النَّبِـــيُّ      

لَنا، شَكٌّ مِن أحدِ رُواةِ الحَديثِ إسرائيل ،  هؤلاء هُـمُ الـذينَ أمَـرَهُمُ اللَّـهُ : وقِيل . أوْ على مَنْ كانَ قـَبـْ
فأَنزَلْنَــا عَلــى الــذينَ ظلََمُــوا رجِْــزًا مِــنَ   :تعــالى  أن يــَدْخُلُوا البــابَ سُــجَّدًا ، فَخَــالَفُوا أمْــرَه ، قــالَ اللَّــهُ 

  .فماتَ مِنهُم عَدَدٌ كثيرٌ أرْسَلَ اللَّهُ عليهم الطاعونَ ،  ،]  ٥٩: البـَقَرَة [   السَّمَاءِ 

                                                 

طاعون ، فوباء معروف ، وهو وأمَّا ال) : ((  ١٠٥/  ١( ي في شرحه على صحيح مسلم قال النوو  ١٢٠
ا يخرج مع لهب ، ويَسْوَدُّ ما حَوْله أو يخَْضَرُّ أو يحَْمَرُّ حمُرة بنفسجية كَدِرة ، ويحصل معه بَـثْر ، وورم مؤلم جدًّ
وإنما سمُي طاعوناً لعموم ) : ((  ١٢٩/ ١٤( مدة القاري ني في عُ وقال العَيْ . اهـ )) ء ان القلب والقَيْ قَ فَ خَ 

  )) .ه لِ مُصابه وسُرعة قـَتْ 
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هَـى النَّبِـيُّ       لَنا ، بَلْ نَـزَلَ فـي هـذه الأمَُّـةِ أيضًـا ، ويَـنـْ كُـلَّ مُسْـلِمٍ   وهذا الوَباءُ ليَْسَ خاصًّا بِمَنْ قـَبـْ
عَن الدُّخُولِ إلى البـَلـَدِ الـذي سَـمِعَ بِوُجـودِ الطـاعونِ فيـه ، وعَـن الخُـروجِ مِنْـهُ إذا كـانَ فـي البـَلـَدِ التـي 

اراً مِنْهُ ، لأنَّ الذي يَـقْدَم عَلَيْـه قـَدْ يَظـُنُّ أنَّـه كـانَ ناجيـًا لـَوْلا قُدُومُـه ، والفَـارَّ مِنْـه وَقَعَ فيها الطاعونُ فِرَ 
فـَيَتـَعَلَّق القَلْبُ بالأسبابِ ، وَيَظُنُّ أنَّها تُحْدِث نَـفْعًا أوْ ضَـرًّا قَدْ يَظُنُّ أنَّه كانَ سَيَمُوتُ لَوْلا فِرَارهُ مِنْهُ ، 

رَ المَقـــاديرَ، وكَتَـــبَ علـــى كُـــلِّ نَـفْـــسٍ رِزْقَهـــا وسَـــاعَةَ مَوْتهِـــا،فلابــِـذَاتِهَا ،  بْـــديل والحقيقـــةُ أنَّ اللَّـــهَ قَـــدَّ  تَـ
  . تعالى لِكَلِمَاتِ اللَّهِ 

عِلَّــةُ النـَّهْــي عَــن الفِــرَارِ مِــنَ الطــاعونِ أو القُــدومِ عَلَيْــه ، أنَّ الإقــدامَ عَلَيْــه تَـعَــرُّضٌ للــبَلاءِ ،  :وقِيــل      
ــعَ ذلــك  ــلِ ، فَمُنِ ــبْرِ ، أو التَّوكُّ ــامِ الصَّ ــنَ الــدَّعوى لِمَقَ ــه ، وربَُّمــا كــانَ فيــه ضَــرْبٌ مِ ولعلَّــه لا يَصْــبِر عَلَيْ

لا تَـثْبـُت عَلَيْـهِ عِنـد التَّحقيـقِ ، وأمَّـا الفِـرَارُ فـَقَـدْ يَكُـون داخـلاً فـي بـابِ واهـا مَـا لاغترارِ الـنـَّفْسِ ، ودَعْ 
رَ عَلَيْه ، فـَيـَقَع التَّكَلُّفُ في القُدُومِ ،   التـَّوَغُّلِ في الأسبابِ ، مُتَصَوِّراً بِصُورةِ مَنْ يُحَاوِل النَّجَاةَ مِمَّا قُدِّ
  .الفِرَارِ ، فأَمُِرَ بتِـَرْكِ التَّكَلُّفِ فِيهما  كَمَا يَـقَع التَّكَلُّفُ في

ففـي صـحيح البُخـاريِّ    وَقَدْ جَعَلَ اللَّـهُ للمُسْـلِمِ الـذي مـاتَ بالطـاعونِ أجْـرَ الشَّـهيدِ فـي الآخِـرَةِ ،     
أحَـدٍ يَـقَــعُ  لـَيْسَ مِـنْ : ((  قـالَ النَّبِـيُّ ، _ رَضِـيَ اللَّـهُ عنهــا _ مِـنْ حَـديثِ عائشـةَ  ) ١٢٨١/  ٣( 

هُ الطـاعونُ ، فـَيَمْكُــثُ فــي بَـلَــدِهِ صَــابِرًا مُحْتَسِـبًا ، يَـعْلَــمُ أنَّــه لا يُصِــيبُهُ إلا مَــا كَتـَبَ اللَّــهُ لــَه ، إلا كــانَ لــَ
  )) .مِثْلُ أجْرِ شَهِيدٍ 

  .ندَ حُلُولِ الآفاَتِ الاحترازُ مِنَ المَكارهِ وأسبابِها ، والتَّسليمُ لِقَضَاءِ اللَّهِ عِ : وفي الحَديثِ      
 اصًّ تَ خْ مُ  اذابً عَ  _اعونأي الط_ هنُ وْ وكَ  :قال النووي(( ):١/٢٠٧(يوطيك للسُّ الِ وَ نوير الحَ وفي تَ      

  . )) الصحيحة الأحاديث في نَ يِّ ب ـُ كما ، وشهادة رحمة لها فهو الأمَُّة ذههَ  اأمَّ وَ ،  انَ لَ ب ـْق ـَ كانَ  نْ مَ بِ 
فإَذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُمَا بَـعَثـْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لنََا أُولِي بأَسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

ياَرِ وكََانَ وَعْدًا مَفْعُولاً    . ] ٥: الإسراء [   خِلالَ الدِّ
 ارين للانتقامِ بَّ جَ  ااسً نَ ا أُ نَ يدِ بِ عَ  نْ م مِ كُ يْ لَ ا عَ نَ طْ لَّ سَ فإذا جاءَ أوَّلُ المَرَّتَـيْن في الفَسَادِ والإفسادِ ،      

  . شديد بِ رْ في الحَ  شٍ طْ بَ وَ  ةٍ وَّ ق ـُ م أصحابَ كُ نْ مِ 
 ، لابِ بَ  كَ لِ ر مَ صَّ نَ ت ـُخْ م بُ هِ يْ لَ عَ  هُ اللَّ  طَ لَّ سَ  ، اءَ مَ وا الدِّ كُ فَ سَ وَ  مَ ارَ حَ وا المَ لُّ حَ تَ ا اسْ إسرائيل لمَّ  بنَِي إنَّ      

 طَ سَ وا وَ افُ طَ ، فَ  نيْ ادَ سَ الفَ  لُ ، وذلك أوَّ  هودُ نُ وجُ  وَ يهم هُ نِ فْ ي ـُ ى كادَ تَّ حَ  ، افً ألْ  ينَ عِ بْ م سَ هُ ن ـْمِ  لَ تَ قَ ف ـَ
 نْ ون مِ افُ خَ لا يَ  بِ هْ والنـَّ  بِ لْ والسَّ  لِ تْ القَ كم بِ واستئصالِ  ، مكُ نْ عَ  يشِ تِ فْ ون للتـَّ دُ غْ ي ـَون وَ وحُ رُ ي ـَ ، وتِ يُ الب ـُ
 يطُ لِ سْ ذلك التَّ  وكانَ  ،دَ جِ سْ وا المَ بُ رَّ خَ وَ  ، اةَ رَ وْ وا التـَّ قُ رَ حَ وَ  ، همارَ غَ ا صِ وْ ب ـَسَ وَ لَقَدْ قـَتـَلُوا كِبَارَهم ، .  دٍ أحَ 
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وفي .  لَ عَ فْ ي ـُ أنْ  دَّ م لا بُ هِ ابِ قَ عِ  دُ عْ وَ  لَقَدْ كانَ  .لَ بديوالتَّ  ضَ قْ ل النـَّ بَ قْ لا ي ـَ امً تْ حَ  امً زْ جَ  اءً ضَ قَ  والانتقامُ 
 ، هودَ نُ وجَ  الوتَ م جَ هِ يْ لَ عَ  ثَ عَ ب ـَف ـَ ، زكريا لِ تْ قَ ى بِ ولَ الأُ وا دُ سَ أفْ  دْ قَ وَ ) : (( ٣٦٦/ ١(تفسير الجَلاليَْن 

  )) .سِ دِ قْ المَ  تَ يْ وا ب ـَبُ رَّ خَ وَ  ، هما أولادَ وْ ب ـَسَ وَ  ، موهُ لُ ت ـَقَ ف ـَ
ى ولَ أي أُ   فإَذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُمَا ) : ((  ٣٠٠/  ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 شٍ طْ بَ وَ  ، وبرُ في الحُ  ةٍ وَّ ق ـُ : أي  بَـعَثـْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بأَسٍ شَدِيدٍ  ،  نيْ ت ـَورَ ذكُ ن المَ يْ ت ـَرَّ المَ 
د نْ جُ  : يلوقِ  ، فارس نْ د مِ نْ جُ  : يلوقِ  ، جالوت : يلوقِ  ، هودُ نُ جُ ر وَ صَّ نَ ت ـُخْ بُ  وَ هُ  : يلوقِ  . ند اللقاءعِ 
ياَرِ  ،  لابِ بَ  نْ مِ   لالَ وا خِ افُ طَ  :اهنَ عْ مَ : اججَّ قال الزَّ  . ... . وادُ دَّ رَ ت ـَوا وَ اثُ عَ  :أي  فَجَاسُوا خِلالَ الدِّ

ياَرِ ، : ري هَ وْ قال الجَ  . باستقصاء ءِ يْ الشَّ  بُ لَ طَ  سُ وْ والجَ : قال  ، وه ؟لُ ت ـُقْ ي ـَ مْ لَ  دٌ أحَ  يَ قِ بَ  لْ هَ  الدِّ
 ،اهَ ب ـُلُ طْ يَ  : أي ،للأخبار  لُ جُ وس الرَّ جُ ا يَ مَ ا كَ وهَ لُ لَّ خَ أي تَ  ،الديار لالَ وا خِ اسِ جَ  كَ لِ وْ ر ق ـَدَ صْ مَ  سُ وْ الجَ 

لونهم ذاهبين تُ قْ ونهم وي ـَبُ لُ طْ ار يَ يَ الدِّ  نَ يْ وا ب ـَافُ طَ  :وااسُ نى جَ عْ مَ : ير رِ ابن جَ  وقال . يدةبَ وكذا قال أبو عُ 
: أي   وَعْدًا مَفْعُولاً   ذلك  وكََانَ  . ... .  يوتهمبُ  نَ يْ م ب ـَوهُ لُ ت ـَق ـَ : عناهمَ : اء رَّ وقال الفَ  . وجائين
  )) .ة الحَ لا مَ  كائنًا
  ثمَُّ رَدَدْناَ لَكُمُ الكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأمْدَدْناَكُم بأِمْوَالٍ وَبنَِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أكْثَـرَ نفَِيرًا : وقالَ اللَّهُ تعالى     

  . ] ٦: الإسراء [ 
،  يدِ دِ الشَّ  لاءِ ذلك البَ  دَ عْ م ب ـَهِ يْ لَ عَ  ةَ بَ لَ الغَ وَ  ةَ لَ وْ م الدَّ كُ ا لَ نَ دْ دَ رَ وَ ،ا أعداءكمنَ كْ لَ م أهْ تُ بْ أن ـَم وَ تُ بْ ت ـُا مَّ لَ  ثمَُّ      

نَاكُم  م أكثرَ اكُ نَ لْ عَ جَ أولادكُم ، وَ  تْ يَ سُبِ كم وَ أموالُ  تْ بَ نهُِ  أنْ  دَ عْ ب ـَ الوفيرةَ  يةَ رِّ والذُّ  الكثيرةَ  الأموالَ  وأعْطيَـْ
  .م كُ تَ لَ وْ وا دَ نُ ب ـْت ـَكم وَ تَ وَّ ستعيدوا ق ـُتَ لِ  عَدُوكم نْ مِ  الاً جَ رِ وَ  ادً دَ عَ 

ي إسرائيل على نِ ا بَ م يَ اكُ نَ لْ دَ أَ  مَّ ثُ : ه رُ كْ الى ذِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ) : ((  ٢٩/  ٨( وقال الطَّبَري في تفسيره      
م هِ يْ لَ عَ  مْ هُ لَ  ةُ رَّ ة والكَ الَ ك الإدَ لْ تِ  وكانتْ  ، مهِ يْ لَ م عَ هُ ث ـُعَ ب ـْه ي ـَه أنَّ اؤُ نَ ث ـَ لَّ م جَ هُ فَ صَ وَ  الذينَ  مِ وْ ؤلاء القَ هَ 
 .مهُ ن ـْا في أيديهم مِ وا مَ ذُ قَ ن ـْت ـَاسْ وَ  ،مهُ ن ـْوأصابوا مِ  ،مهُ وْ زَ بني إسرائيل غَ  ه أنَّ رِ بَ دي في خَ السُّ  رَ كَ يما ذَ فِ 

 نْ مِ  أصابَ  ا كانَ مَ  دُّ رَ وَ  ، ماهُ رَ سْ أَ  نْ مِ  هِ يْ دَ ا في يَ م مَ اهُ زَ الذي غَ  كِ لِ المَ  إطلاقُ : ين رِ آخَ  لِ وْ وفي ق ـَ
 نْ مِ  مْ اهُ إيَّ  هِ اللَّ  ةُ الَ ة عنه هي إدَ يَّ طِ اس الذي رواه عَ بَّ ابن عَ  لِ وْ وفي ق ـَ . التَ قِ  رِ يْ غَ  نْ م مِ هِ يْ لَ هم عَ أموالِ 

 نَ م مِ اكُ نَ ي ـْطَ أعْ يما ا فِ نَ دْ زِ وَ : ول قُ ي ـَ ،  وَأمْدَدْناَكُم بأِمْوَالٍ وَبنَِينَ  ،  وهلُ ت ـَى ق ـَتَّ م جالوت حَ هِ وِّ دُ عَ 
  )) . مهُ ن ـْمِ  رٍ افِ نَ  دَ دَ عَ  م أكثرَ اكُ نَ رْ يـَّ صَ وَ : ول قُ ي ـَ ،  وَجَعَلْنَاكُمْ أكْثَـرَ نفَِيرًا :  هلُ وْ ق ـَوَ .  ينِ نِ والبَ  الأموالِ 

 : أي  ثمَُّ رَدَدْناَ لَكُمُ الكَرَّةَ عَلَيْهِمْ   ) : (( ٣٠١/  ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
ين حِ  : يلوقِ  ، جالوتَ  دُ اوُ دَ  لَ تَ ين ق ـَوذلك حِ  : يلقِ  ، بتهموْ ند ت ـَوذلك عِ  ، ةعَ جْ ة والرَّ بَ لَ ة والغَ لَ وْ الدَّ 
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م  كُ رُ أمْ  ادَ ى عَ تَّ حَ  ، كمأبنائِ  يِ بْ سَ كم وَ أموالِ  بِ هْ ن ـَ دَ عْ ب ـَ  وَأمْدَدْناَكُم بأِمْوَالٍ وَبنَِينَ  ،  رصَّ نَ ت ـُخْ بُ  لَ تِ قُ 
: نى عْ فالمَ  ، الجَ الرِّ  نَ د مِ دَ العَ  : يرُ فِ النَّ : دة يْ ب ـَقال أبو عُ  .  وَجَعَلْنَاكُمْ أكْثَـرَ نفَِيرًا ،  كما كان

ير دِ قَ  : لثْ مِ  ، رافِ ير ونَ فِ نَ  :القَ ي ـُ ، تهير شِ عَ  نْ مِ  لِ جُ الرَّ  عَ مَ  رُ فِ نْ ي ـَ نْ مَ  يرُ فِ والنَّ  ، وكمدُ ن عَ مِ  الاً جَ أكثر رِ 
  )) . رفَ ن ـَ عُ مْ جَ  يرُ فِ النَّ  ونَ كُ وز أن يَ جُ يَ وَ  ، دروقا

إنْ أحْسَنتُمْ أحْسَنتُمْ لأنفُسِكُمْ وَإنْ أسَأتُمْ فـَلَهَا فَإذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
تْبِيرًاليَِسُوؤُوا وُجُوهَكُمْ وَليَِدْخُلُوا المَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أوَّلَ مَرَّةٍ وَليُِتَبـِّرُوا مَا    .] ٧: الإسراء[   عَلَوْا تَـ

،  ءٍ يْ شَ بِ  هنْ مِ  هُ نتفع اللَّ م لا يَ كُ يْ لَ عَ  ه عائدٌ عُ فْ ون ـَ ، كمسِ كم لأنفُ يا بني إسرائيل فإحسانُ  مْ نتُ سَ أحْ  إنْ     
ه رُّ ضُ ولا تَ  ، ه الطاعةُ عُ فَ ن ـْت ـَ ، لا ادِ بَ ن العِ عَ  يُّ نِ الغَ  وَ هُ ، ف ـَ اهَ ن ـْمِ  ءٍ يْ شَ بِ  هُ ر اللَّ رَّ ضَ تَ ا لا ي ـَهَ ي ـْلَ عَ ف ـَ مْ أتُ سَ أَ  وإنْ 
ا نَ ث ـْعَ ب ـَ ، هِ اللَّ  ارمِ حَ مَ  وانتهاكِ  ، ىيَ حْ يَ  لِ تْ قَ كم بِ إفسادِ  نْ مِ  الأخيرةِ  ةِ رَّ المَ  دُ عْ وَ  فإذا جاءَ  ، عصيةالمَ 
 ذلالِ م بالإكُ وهِ جُ لى وُ عَ  باديةً  الكآبةِ وَ  ةِ اءَ سَ المَ  وا آثارَ لُ عَ جْ يَ وَ  ، هينوكميُ لِ  ثانيةً  ةً رَّ م أعداءكم مَ كُ يْ لَ عَ 

 هِ يْ لَ وا عَ بُ لَ ا غَ وا مَ كُ لِ هْ ي ـُوا وَ رُ مِّ دَ يُ لِ وَ  ، ةٍ رَّ مَ  لَ وه أوَّ بُ رَّ ا خَ مَ وه كَ بُ رِّ خَ يُ ف ـَ سِ دِ قْ المَ  تَ يْ وا ب ـَلُ خُ دْ يَ لِ وَ  ،رِ هْ والقَ 
وا رُ مَّ دَ وَ  ، موهُ لُ ت ـَق ـَوَ  ، م في الأرضِ وهُ دُ رَّ شَ فَ  ، سِ رْ الفُ  وسَ جُ مَ  مْ هِ يْ لَ عَ  هُ اللَّ  طَ لَّ سَ  دْ قَ ف ـَ تَدْمِيرًا ،

  .ا يرً مِ دْ م تَ هُ ت ـَكَ لَ مْ مَ 
م هِ يْ ى إلَ ضَ يما قَ رائيل فِ ه لبني إسرُ كْ الى ذِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ) : ((  ٢٩/  ٨( وقال الطَّبَري في تفسيره      

 ،  هيَ هْ ن ـَه وَ رَ أمْ  مْ تُ مْ زِ لَ وَ  ، مكُ رَ أمْ  مْ تُ حْ لَ أصْ وَ  هَ ،اللَّ  مُ تُ عْ أطَ فَ  ي إسرائيلَ نِ ا بَ يَ   إنْ أحْسَنتُمْ  : وراةِ في التَّ 
  ْأحْسَنتُم   َذلك نْ مِ  مْ تُ لْ عَ ا ف ـَمَ  مْ تُ لْ عَ ف ـَو   ْلأنفُسِكُم   َّنْ ون مِ لُ عَ فْ ا ت ـَلتكم مَ عْ فَ ون بِ عُ فَ ن ـْما ت ـَم إنَّ كُ لأن 

ي مِّ نَ ي ـُوَ  ، اوءً م سُ اكُ غَ ب ـَ نْ م مَ كُ نْ ع عَ فَ دْ يَ  هَ اللَّ  إنَّ فَ  ، نياا في الدُّ أمَّ  ، ةِ رَ نيا والآخِ كم في الدُّ سَ ذلك أنفُ 
وَإنْ   هانَ نَ جِ  هِ يبكم بِ ثِ الى يُ عَ ت ـَ هَ اللَّ  إنَّ فَ  ،ةِ رَ ا في الآخِ وأمَّ  ، ةً وَّ كم ق ـُتِ وَّ زيدكم إلى ق ـُويَ  ، كمم أموالَ كُ لَ 

م كُ لأنَّ  ، ونيئُ سِ م تُ كُ سِ فإلى أنفُ  ، ينئذحِ  هُ نْ م عَ اكُ هَ ا ن ـَمَ  هَ ، وَركَِبْتُماللَّ  مُ تُ يْ صَ عَ  وإنْ : ول قُ ي ـَ ،  أسَأتُمْ 
م اكُ غَ ب ـَ نْ م مَ كُ نْ ن مِ كِّ مَ ويُ  عَدُوَّكُم ،نيا م في الدُّ كُ يْ لَ ط عَ لِّ سَ يُ ف ـَ ، مكُ بَّ م رَ كُ سِ ون بذلك على أنفُ طُ خِ سْ تُ 

 ،  أسَأتُمْ فـَلَهَا وَإنْ  :  هاؤُ نَ ث ـَ لَّ جَ  وقالَ  . ينِ هِ المُ  ذابِ دكم في الآخرة في العَ لِّ خَ ويُ  ، اوءً سُ 
 ةِ رَ خِ الآ ةِ رَّ المَ  دُ عْ وَ  اءَ فإذا جَ : ولقُ ي ـَ ،  فإَذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ  :  هلُ وْ ق ـَوَ  . ... . اهَ ي ـْإلَ فَ : ى نَ عْ والمَ 

ذلك  يءُ جِ مَ  وءَ سُ يَ لِ : ول قُ ي ـَ ،  ليَِسُوؤُوا وُجُوهَكُمْ   كم يا بني إسرائيل في الأرضإفسادِ  يْ تَ رَّ مَ  نْ مِ 
. ى يَ حْ م يَ هِ لِ تْ ند ق ـَعِ  ةِ رَ الآخِ  ةِ رَّ المَ  دِ عْ وَ  مَجِيءُ  وكانَ ... .  . حهابِّ قَ ي ـُم ف ـَكُ وهَ جُ وُ  الآخِرَةِ  ةِ رَّ للمَ  دِ عْ الوَ 

ر يْ ب ـَسعيد بن جُ  تُ عْ مِ سَ : قال  ، ىلَّ عَ ة عن أبي المُ يَّ لَ عُ  ا ابنُ نَ ث ـَ: ني يعقوب بن إبراهيم قال ثَ دَّ حَ  .... 
: ل قا .م كما قالهِ يْ لَ عَ  ةَ رَّ الكَ  مُ هُ لَ  هُ اللَّ  دَّ رَ ف ـَ: قال ،اريبحَ نْ سَ ى ولَ الأُ  ةِ رَّ م في المَ هِ يْ لَ عَ  هُ اللَّ  ثَ عَ ب ـَ :قال
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 ،ةَ لَ اتِ قَ المُ  لَ تَ قَ ف ـَ ، رصَّ نَ ت ـُخْ بُ  ةِ رَ الآخِ  ةِ رَّ م في المَ هِ يْ لَ عَ  ثَ عَ ب ـَف ـَ ، هُ نْ وا عَ هُ ا ن ـُمَ وعادوا لِ  ، مهُ بَّـ ا رَ وْ صَ عَ  مَّ ثُ 
 : _ لَّ جَ وَ  زَّ عَ  _ هُ اللَّ  كما قالَ   ، سِ دِ قْ المَ  تَ يْ وا ب ـَلُ خَ دَ وَ  ، الأموالِ  نَ مِ  دَ جَ ا وَ مَ  ذَ خَ أَ وَ  ، يةَ رِّ ى الذُّ بَ سَ وَ 
 تْبِيرًا  ، وهبُ رَّ خَ وَ  ، وهرُ بـَّ تَ ف ـَ ، وهلُ خَ دَ  ،  وَليَِدْخُلُوا المَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أوَّلَ مَرَّةٍ وَليُِتَبـِّرُوا مَا عَلَوْا تَـ
  )) .رِ ذَ القَ وَ  فِ يَ والجِ  ضِ يْ والحَ  ةِ رَ ذِ العَ  نَ ا استطاعوا مِ يه مَ ا فِ وْ قَ لْ وأَ 

كم كم وأقوالَ أفعالَ  :أي ،  إنْ أحْسَنتُمْ   ) : (( ٣٠١/  ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
  وَإنْ أسَأتُمْ   مكُ يْ إلَ  ذلك عائدٌ  ابَ وَ ث ـَ لأنَّ   أحْسَنتُمْ لأنفُسِكُمْ  منكُ مِ  طلوبِ المَ  هِ جْ على الوَ 

قال . ... .  اهَ ي ـْلَ عَ ف ـَ : أي  فـَلَهَا  مكُ نْ مِ  طلوبِ المَ  هِ جْ ا لا على الوَ وهَ مُ تُ عْ ق ـَأوْ فَ  أفعالَكم وأقوالَكم ،
أو  اءُ زَ ا الجَ هَ لَ ف ـَ: ى نَ عْ المَ  : يلوقِ  . ... . ع الإساءةُ جِ رْ ا ت ـَهَ ي ـْإلَ فَ  : أي ،اللام بعنى إلى : ابن جرير 

لبني إسرائيل  وَ هُ  :قيل ابُ طَ وهذا الخِ  ، ر الإساءةَ فِ غْ ي ـَ بٌّ ا رَ هَ لَ ف ـَ: لضْ الفَ ن بن يْ سَ وقال الحُ  ، ابُ قَ العِ 
: اه نَ عْ ومَ  ،  دٍ مَّ حَ مُ  نِ مَ لبني إسرائيل الكائنين في زَ  : يلوقِ  ، في هذه الآياتِ  رَ كِ ا ذُ مَ ثين لِ لابِ المُ 

فإَذَا جَاءَ   شٍ يْ رَ شركي ق ـُمُ لِ  ابٌ طَ خِ  وَ هُ  : يلوقِ  ، ذلك لَ ثْ وا مِ بُ قِ تَ رْ ي ـَلْ ف ـَ ، مهِ فِ لَ سَ بِ  لَّ ا حَ هم مَ إعلامُ 
 م هُ لُ ت ـْق ـَ يَ هِ  ةُ رَ الآخِ  ةُ رَّ والمَ  ، ةِ رَ الآخِ  ةِ رَّ المَ  قوبةِ عُ  نْ مِ وا دُ عِ ا وُ مَ  تُ قْ وَ  رَ ضَ حَ  : أي  وَعْدُ الآخِرَةِ 

لوكهم مُ  نْ مِ  كٌ لِ ه مَ لَ ت ـَق ـَ ، انَّ وحَ ه فيه يُ مُ واسْ  ، توفاة في الإنجيلسْ ه مُ لِ تْ ق ـَ ةُ صَّ قِ وَ  ، ى بن زكريايَ حْ يَ 
 ، هيردوس: يررِ جَ  وقال ابنُ  ، ةبَ يْ ت ـَق ـُ قاله ابنُ  ، لاخت كِ لِ المَ  واسمُ  ، هلِ تْ على ق ـَ هُ تْ لَ مَ بسبب امرأة حَ 

لِيَسُوؤُوا  ،  هِ يْ لَ ى عَ ولَ الأُ  " إذا " لالة جوابدَ لِ  ، ماهُ نَ ث ـْعَ ب ـَ : هتقديرُ  ، حذوفمَ  " إذا " وجوابُ 
ر هَ ظْ ى تَ تَّ كم حَ وهَ جُ وء وُ سُ ا يَ مَ  مْ كُ وا بِ لُ عَ فْ ي ـَلِ  : أي ، حذوفِ المَ  وابِ ق بهذا الجَ لِّ عَ ت ـَمُ   وُجُوهَكُمْ 

. ... .   مهُ ن ـْة مِ ادَ السَّ  جوهِ بالوُ  رادُ المُ  : يلوقِ ،  جوهكم الكآبةُ ن في وُ يَّ ب ـَتَ ت ـَوَ  ، ةِ اءَ سَ المَ  م آثارُ كُ يْ لَ عَ 
  َوَليَِدْخُلُوا المَسْجِد   َلىعطوف عَ م  ليَِسُوؤُوا   ،  كَمَا دَخَلُوهُ أوَّلَ مَرَّةٍ وَليُِتَبـِّرُوا  أي : 
تْبِيرًا  مهِ وِّ لُ ة عُ دَّ مُ  م أوْ كُ لادِ بِ  نْ مِ  هِ يْ لَ وا عَ بُ لَ ا غَ مَ  : أي  مَا عَلَوْا . ... .  واكُ لِ هْ ي ـُوا وَ رُ مِّ دَ يُ  : أي  تَـ

  .))  رِ بَ ا للخَ يقً قِ حْ وتَ  ، كِّ للشَّ  إزالةً  رَ دَ صْ المَ  رَ كَ ذَ  تَدْمِيرًا ،
  عَسَى ربَُّكُمْ أن يَـرْحَمَكُمْ وَإنْ عُدتُمْ عُدْناَ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ للكافرينَ حَصِيرًا : اللَّهُ تعالىوقالَ      

  . ] ٨: الإسراء [ 
م هُ ن ـْعَ  ذابِ العَ  فِ شْ كَ بِ  مِنَ اللَّهِ  دٌ عْ ، وهذا وَ  متُ بْ ن ـَأَ م وَ تُ بْ ت ـُ م إنْ كُ نْ و عَ فُ عْ ي ـَوَ  ، مكُ مُ حَ رْ ي ـَ هَ اللَّ  لَّ عَ لَ      

  . واجبة هِ اللَّ  نَ مِ  "عَسَى " وَ  هِ ،وا إلى اللَّ عُ جَ رَ  إنْ 
ا نً جْ سِ وَ  اسً بِ حْ مَ  مَ نَّ هَ ا جَ نَ لْ عَ جَ وَ  ، والانتقامِ  ةِ وبَ قُ ا إلى العُ نَ دْ عُ  جرامِ والإ فسادِ إلى الإ مْ دتُ عُ  وإنْ      

  .أبَدَ الآبِدِين نها مِ  روجِ ون على الخُ رُ دِ قْ لا ي ـَ ،للكافرين
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م يا بني إسرائيل أن كُ بَّ رَ  لَّ عَ لَ : ه رُ كْ الى ذِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ) : ((  ٤١/  ٨( وقال الطَّبَري في تفسيره      
 ، كمجوهَ م وُ كُ يْ لَ ه عَ ثُ عَ ب ـْمَ  وءَ سُ يَ م لِ كُ يْ لَ عَ  هُ اللَّ  مُ هُ ث ـُعَ ب ـْي ـَ الذينَ  مِ وْ القَ م بِ نكُ ه مِ انتقامِ  دَ عْ م ب ـَكُ مَ حَ رْ ي ـَ
ه لُّ حِ الذي يُ  لِّ الذُّ  نَ لكم مِ شِ تَ نْ وي ـَ ، أيديهم نْ قذكم مِ نْ ت ـَسْ يَ ف ـَ ، ةٍ رَّ مَ  لَ وه أوَّ لُ خَ ا دَ مَ كَ   دَ جِ سْ وا المَ لُ خُ دْ يَ لِ وَ 
 ، واجبٌ  هِ اللَّ  نَ ى مِ سَ عَ وَ  ، د ذلكعْ زكم ب ـَعِ يُ ف ـَ ، اهَ ي ـْون إلَ يرُ صِ التي تَ  ةِ ولَ مُ الخُ  نَ فعكم مِ رْ وي ـَ ، مكُ بِ 
 ، والأنبياءَ  لوكَ المُ  مُ هُ ن ـْمِ  لَ عَ جَ وَ  ، مهُ ت ـَاسَ سَ خَ  عَ فَ رَ وَ  ،هم بعد ذلكدَ دَ عَ  رَ ثَّـ كَ فَ  ، مهِ ذلك بِ  هُ اللَّ  لَ عَ ف ـَوَ 

 ، يلِ سُ رُ  لِ تْ ق ـَوَ  ، يرِ مْ أَ  لافِ خِ وَ  ، يتيصِ عْ مَ بني إسرائيل لِ  رَ شَ عْ ا مَ م يَ دتُ عُ  إنْ وَ : م هُ ه لَ اؤُ نَ ث ـَ لَّ جَ  فقالَ 
 ، هابِ قَ عِ م بِ هِ يْ لَ عَ  هُ اللَّ  ادَ عَ ف ـَ ، واادُ عَ ف ـَ ، مْ كُ بِ  ارِ غَ والصَّ  لِّ الذُّ  وإحلالِ  اءِ بَ والسِّ  لِ تْ م بالقَ كُ يْ لَ ا عَ نَ دْ عُ 

ويل في أالت أهلُ  اختلفَ  .  وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ للكافرينَ حَصِيرًا  : هلُ وْ ق ـَوَ . ... . مهِ ه بِ طِ خَ سَ  وإحلالِ 
: ون رُ وقال آخَ . ... . يها ون فِ نُ جَ سْ ا يُ نً جْ للكافرين سِ  مَ نَّ هَ جَ ا نَ لْ عَ جَ وَ : هم فقال بعضُ  ، ذلك ويلِ أتَ 

) :  ٣٠٢/ ٣(ال الشَّوكاني في فتح القدير وق. اهـ ) )ا ادً هَ مِ ا وَ اشً رَ م للكافرين فِ نَّ هَ ا جَ نَ لْ عَ جَ وَ : معناه 
))   ْعَسَى ربَُّكُمْ أن يَـرْحَمَكُم   ِالثانيةِ  ةِ رَّ م في المَ نكُ ه مِ يا بني إسرائيل بعد انتقام   ْوَإنْ عُدتُم  

 كذيبُ تَ  وَ هُ وَ  ، بغينْ ا لا ي ـَم عادوا إلى مَ هُ إنَّـ  مَّ ثُ  :ر يَ السِّ  قال أهلُ  .وبتكمقُ إلى عُ   عُدْناَ  للثالثةِ 
 ،بِ رَ العَ وبتهم على أيدي قُ إلى عُ  هُ اللَّ  فعادَ  ،والإنجيلِ  وراةِ ه في التَّ ثِ عْ ب ـَ نْ مِ  دَ رَ ا وَ مَ  تمانُ وكِ  ،  دٍ مَّ حَ مُ 
 بِ رْ ضَ وَ  ي والإجلاءِ بْ والسَّ  لِ تْ القَ  نَ ى مِ رَ ا جَ ر مَ بَ يْ خَ اع وَ قَ ن ـُي ـْي ق ـَنِ بَ وَ  يرِ ضِ ة والنَّ ظَ يْ رَ ي ق ـُنِ ى على بَ رَ جَ فَ 

 وَ هُ وَ  ،  وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ للكافرينَ حَصِيرًا  ةِ نَ كَ سْ والمَ  ةِ لَّ الذِّ  بِ رْ ضَ م وَ هُ ن ـْمِ  يَ قِ بَ  نْ لى مَ عَ  ةِ يَ زْ الجِ 
ون صُ لَّ خَ تَ م لا ي ـَنَّ هَ ون في جَ وسُ بُ حْ م مَ هُ أنَّـ : ى نَ عْ والمَ  ،فعولمَ  يل بمعنى فاعل أوْ عِ فَ  وَ هُ ف ـَ ، سُ بِ حْ المَ 
عَسَى  :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ ) : (( ١٢و ١١/  ٥( الجَوزي في زاد المسير  وقال ابنُ  .اهـ ))  اا أبدً هَ ن ـْعَ 

 دَ عْ ب ـَ هُ اللَّ  مُ هُ مَ حِ رَ ف ـَ ، واجبة هِ اللَّ  نَ ى مِ سَ عَ وَ  ، وراةِ ه في التَّ وا بِ دُ عِ وُ ا مَّ ذا مِ هَ  ،  ربَُّكُمْ أن يَـرْحَمَكُمْ 
لى إا نَ دْ صيتنا عُ عْ لى مَ إم تُ دْ عُ  نْ إو  ، ةنَ ين سَ عِ بْ سَ  دَ عْ ب ـَ هممَ عَ نِ  عادَ أو  ، هملادَ بِ  رَ مَّ عَ وَ  ، مهُ ن ـْه مِ انتقامِ 

 فارس لوكِ مُ  نْ ا مِ لوكً م مُ هِ يْ لَ عَ  هُ اللَّ  ثَ عَ ب ـَف ـَ ، عصيةِ إلى المَ  واادُ م عَ هُ إنَّـ  مَّ ثُ  : رونسِّ فَ قال المُ  .وبتكمقُ عُ 
 مِ وْ لى ي ـَإذاب في عَ  مْ هُ ف ـَ ،  ادً مَّ حَ م مُ هِ يْ لَ عَ  هُ اللَّ  ثَ عَ ب ـَ ذلك أنْ  رُ خِ آكان   مَّ ثُ  : ةادَ تَ قال ق ـَ . وموالرُّ 
 ،  وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ للكافرينَ حَصِيرًا :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ.  صاغرون مْ هُ وَ  دٍ يَ  نْ عَ  ةَ يَ زْ ون الجِ طُ عْ ي ـُف ـَ ،ةامَ يَ القِ 
 ، ون فيهارُ صَ حْ يُ  : داهِ جَ وقال مُ  ، ةادَ تَ اك وق ـَحَّ اس والضَّ بَّ قاله ابن عَ  ، انً جْ هما سِ حدُ أ:  لانوْ يه ق ـَفِ 

 فَ رِ صُ فَ  ، ةرَ اصِ ا بمعنى حَ يرً صِ حَ  : نباريالأ وقال ابنُ . ... .  اسً بِ حْ مَ  : ةبَ يْ ت ـَق ـُ ة وابنُ دَ يْ ب ـَبو عُ أوقال 
قال  . قاله الحسن ، اادً هَ مِ ا وَ اشً رَ فِ  : والثاني.  م الى أليمؤلِ مُ  فَ رِ ا صُ مَ كَ   ، يرٍ صِ لى حَ إة رَ اصِ حَ  نْ مِ 

  )) . الصغير اطُ سَ البِ  : يرُ صِ والحَ  ، يرِ صِ الحَ  نزلةِ مَ ا بِ ادً هَ م لهم مِ نَّ هَ وز أن تكون جَ جُ يَ وَ  : ةدَ يْ ب ـَأبو عُ 
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 ، ؟ يرِ صِ ي على الحَ لِّ صَ يُ  هِ اللَّ  رسولُ  أكانَ : ه سأل عائشة ن أبيه أنَّ عَ  حٍ يْ رَ شُ  بنِ  امِ دَ قْ المِ  نِ عَ وَ      
 نْ كُ يَ  مْ لَ :  قالتْ ،  ] ٨: الإسراء [   وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ للكافرينَ حَصِيرًا هِ اللَّ  ابِ تَ في كِ  تُ عْ مِ ي سَ إنِّ فَ 
  . ١٢١ هِ يْ لَ ي عَ لِّ صَ يُ 

أنَّ ) :  ٣٦٩/  ١( ي صحيح مُسْلِم ، فف هنْ أقوى مِ  وَ ا هُ عارضته مَ مُ ردود لِ شاذ مَ هذا الحديثُ      
  .ه يْ لَ عَ  دُ جُ سْ يَ  يرٍ صِ لى حَ ي عَ لِّ صَ يُ  ، فـَرَآه يِّ بِ على النَّ  لَ خَ دَ  أبا سعيدٍ الخُدْرِيَّ 

 رِ يْ غَ  نْ أي مِ )  يرِ صِ لى الحَ ي عَ لِّ صَ يُ  كانَ ( ) : ((  ٢٢٤/  ٥( وقال المُناوي في فَيض القدير      
اء يَ الرِّ  وَ ذلك هُ  فإنَّ  ، مهِ رِ ظَ نَ  واقعِ مَ  ينِ سِ حْ تَ وَ  ، قِ لْ للخَ  الظاهرِ  زيينِ تَ  نْ ا عَ ارً رَ فِ  هُ لَ  طُ سَ بْ ت ـُ ةٍ ادَ جَّ سَ 

 نْ مِ  وجٌ سُ نْ مَ  يرٌ صِ حَ  يرِ صِ بالحَ  رادُ والمُ  ، شريعه التَّ دَ صْ قَ  لكنَّ  ، هنْ ا مِ أمونً مَ  كانَ   وهو وإنْ  ، حذورالمَ 
ة بَ يْ أبي شَ  ى وابنُ لَ عْ ما رواه أبو ي ـَبِ  ضَ ورِ هذا الحديث عُ  مَّ ثُ  ، مْ هُ ت ـُادَ عَ  ذا كانتْ كَ هَ  ، لِ خْ النَّ  قِ رَ وَ 

وَجَعَلْنَا  : ولقُ ي ـَ هُ واللَّ ،يرِ صِ لى الحَ ي عَ لِّ صَ يُ   يُّ بِ النَّ  أكانَ :عائشة ألَ ه سَ ح أنَّ يْ رَ واية شُ رَ  نْ هما مِ رُ ي ـْوغَ 
:  يُّ اقِ رَ العِ  نُ يْ ورجاله كما قال الحافظ الزَّ  ، هِ يْ لَ ي عَ لِّ صَ يُ  نْ كُ يَ  مْ لَ :  قالتْ  ،  جَهَنَّمَ للكافرينَ حَصِيرًا

 مَ لِ عَ  نْ مَ وَ  ، اهَ مَ لْ عِ  تْ فَ ما ن ـَها إنَّ ى بأنَّ رَ خْ أُ وَ  ، ةمَ اوَ دَ ا المُ هَ رِ بَ في خَ  يَ فْ النـَّ  بأنَّ  ةً ارَ تَ  يبَ جِ وأُ  ، اتقَ ثِ 
 ، ةارَ كَ نَ ذوذ وَ يه شُ فِ  لكنَّ  ، اتقَ اله ثِ جَ رِ  كانَ   ه وإنْ يثَ دِ حَ  بأنَّ  ، لى النافيعَ  مٌ دَّ قَ مُ  يرِ صِ على الحَ  تَهلاصَ 

 رِ صْ الحَ  نَ ه مِ على أنَّ  مهورُ والجُ  ، هجورٌ مَ  حٌ رجو ش مَ رَ فْ ير التي ت ـُصِ راد في الآية الحَ المُ  بأنَّ  لَ وْ القَ  فإنَّ 
 يُّ ارِ خَ البُ  مَ جَ رْ ا ت ـَولذلك لمَّ :  رجَ قال ابن حَ  . يُّ اقِ رَ العِ  أفاده الحافظُ  ،اهَ ن ـْروج مِ ن الخُ منوعون عَ أي مَ 
على  لاةِ الصَّ  بُ دْ يه نَ وفِ :يُّ اقِ رَ قال العِ  .اردودً ا مَ اذًّ آه شَ ه رَ ى فيه فكأنَّ كَ حَ  ،يرِ صِ لى الحَ عَ  لاةِ الصَّ  بابَ 
  )) . مِ لْ العِ  لِ أهْ  ن أكثرِ عَ  رمذيُّ اه التِّ كَ حَ  دْ قَ وَ  ، ن الأرضِ ي عَ لِّ صَ المُ  نَ دَ ي بَ قِ ا يَ مَّ ها مِ وِ حْ نَ وَ  يرِ صِ الحَ 
  
  وانُ آمَ  وْ لَ  مْ هُ اؤُ زَ جَ _  ١٥
ـ : تعالى اللَّهُ  قالَ        لَهُـم مِـنهُمُ المؤمنـونَ وأكثـرُهُمُ الفاسـقون  ارً وَلَوْ آمَنَ أهلُ الكتابِ لكانَ خَيـْ

  . ] ١١٠ : رانآل عِمْ  [
ـمَّـدٍ ومُحَ  آنِ ارى بـالقُرْ صَـودُ والنَّ هُ الي ـَلَوْ آمَنَ       م عِندئـذٍ هُـ، لأنَّـ نيا والآخـرةلهـم فـي الـدُّ  ارً لكـانَ خَيـْ

ـــى الطُّ لُ صُـــحْ يَ سَ  ـــدُّ مَ ون عل ـــةِ فـــي ال ـــأنين ـــادَ عَ نيا، والسَّ ـــة فـــي الآخِ ـــنهم فِ  . رةةِ الأبدي ـــة  ومِ ـــةٌ مُؤمن ـــةٌ قليل ئ
ن أهــل ، والغالبيــةُ الســاحقة مِــ ايًّــودِ هُ م الــذي كــان ي ـَلاَ بــن سَــ ا،وعبد اللَّــهيًّ انِ رَ صْــالــذي كــانَ نَ  يِّ اشِــجَ كالنَّ 

                                                 

  )) .رجاله مُوثَّقون ) : (( ١٩٤/  ٢( ، وقال الهيثمي في المجمع )٧/٤٢٦(رواه أبو يعلى في مسنده ١٢١
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ــقَ النــاسَ ، وَ  اللَّــهَ  أنَّ  رِ يرُ بالــذِّكْ دِ والجَــ. ان يَ والعِصْــ والفِسْــقِ  علــى الكُفْــرِ  تــاب هُــمْ الكِ  م إلــى اهُ عَــدَ خَلَ
فَمَن  . فَعُه ، وكُفْرُ الكافرين لا يَضُرُّه ؤمنين لا يَـن ـْإيمانُ المُ م ، و هُ ن ـْيٌّ عَ نِ غَ  وَ هُ حمةً بهم ، وَ الإيمان رَ 

  . ] ٢٩ : فهْ الكَ  [  رْ فُ كْ يَ لْ ف ـَ اءَ مَن شَ ن وَ مِ ؤْ ي ـُلْ ف ـَ اءَ شَ 
ـخَ  ذلـك لكـان كإيمـانكم نواآمَ  ولَ  : أي) : (( ٧١/ ٢( وقال أبو السُّعود في تفسيره        ، لهـم ارً يـْ

ــمِ  ــ امَّ ــ عليــه مهُ ــ واســتتباع ياســةالرِّ  نمِ ــ ، نيويــةالدُّ  ظوظبــالحُ  عهمتُّ مَــوتَ  اســتهميَ رِ  ولازدادتْ  ، اموَ العَ  عَ مَ
  )) . نيْ ت ـَرَّ مَ  رِ الأجْ  إيتاء من الإيمان على دوهعِ وُ  مابِ  زوْ الفَ 

: قـال  يِّ بـِالنَّ  نعَـ _رَضِيَ اللَّـهُ عنـه _ عَنْ أبي هُرَيرة ) :  ١٤٣٤/ ٣( وَفي صحيح البُخاري      
  . )) ودُ هُ الي ـَ يَ بِ  نَ لآمَ  ودِ هُ الي ـَ نَ مِ  ةٌ رَ شَ عَ  يبِ  نَ آمَ  وْ لَ  ((

لى ظَهْرهِا يَـبْقَ عَ  مْ لَ  ودِ هُ الي ـَ نَ مِ  ةٌ رَ شَ ي عَ ابَـعَنِ تَ  وْ لَ  : ((بلفظ )  ٢١٥١/  ٤( وفي صحيح مُسْلِم      
  )) . إلا أسْلَمَ  يٌّ ودِ هُ ي ـَ

بَوا أنبيـاءَهم علـيهم الصـلاة والسـلام ، وقـَتـَلـُوهم ،       اليـَهُودُ هُمْ أهلُ الشِّقَاقِ والنـِّفَاقِ والعِنَادِ ، كَـذَّ
ــانٍ  ــه فــي كُــلِّ زَمَ ــداءِ للحَــقِّ وأهْلِ ــتْ كَلمــتهم علــى العَ ــد اتَّـفَقَ ــقَ ، وقَ وخــانوا العُهــودَ ، وَنَـقَضُــوا المَواثي

ليلَ ومَكَانٍ،وَهُمْ في ذلك كالقَ    .طيعِ يَسِيرون خَلْفَ زعَُمائِهم وكُبَرائِهم، فـَهُمْ أهْلُ تَقليدٍ لا يَـتَّبِعُون الدَّ
هُم ، والنـاسُ تـابعون) العُلَمَاء ( الأحبار : والمُرادُ بالعَشَرَةِ        لِّ فـي كُـ اءِ رَ مَـوالأُ  اءِ مَـللعُلَ  والزُّعَمَـاء مِـنـْ

ـدٍ .  انٍ كَ ومَ  انٍ مَ زَ  ألُـُوفٌ مِـنَ اليـَهُـودِ ،  وَيَحْتَمِل أنَّه أرادَ عَشَرَةً مُعَيَّنِين ، وإلا فـَقَـدْ آمَـنَ بـالنَّبِيِّ مُحَمَّ
هُم فـي رقِـَابِ أُولئـك العَشَـرَةِ ، لِكَـوْنِهِم رُؤَسَـاءَ القَـوْمِ ، وفـي هـذا  وإنَّما أرادَ أنَّ إثـمَ المُخَـالِفِين لـِي مِـنـْ

ليلِ  بِيَّ إشارةٌ إلى أنَّ النَّ    .عَرَّضَ بالنـَّهْي عَن التَّقليدِ في الإيمانِ ، وأنَّ المَرْجِعَ في ذلك إلى الدَّ
 في اءؤسَ رُ  ينئذٍ حِ  كانوا الذين مهُ أنَّـ  رهَ ظْ يَ  والذي) : (( ٢٧٥/ ٧( وقال الحافظ في الفتح       

 نمِ  وكان ، ملاَ سَ  بن هاللَّ  كعبد ، القليل إلا منهُ مِ  مْ لِ سْ يُ  مْ لَ ف ـَ ، مهُ لَ  اعً ب ـَت ـَ كانَ  ماهُ دَ عَ  نْ مَ وَ  ودِ هُ الي ـَ
 ، بطَ أخْ  بن ياسر أبو : يرضِ النَّ  نيبَ  نْ مِ وَ  .  يِّ بِ النَّ  دومقُ  ندعِ  اليهود في ياسةبالرِّ  شهورينالمَ 

 هاللَّ  عبد : اعقَ ن ـُي ـْق ـَ نيبَ  نْ ومِ  ، قيْ قَ الحُ  أبي بن ورافع ، الأشرف بن بعْ وكَ  ، بطَ أخْ  بن ييَ حُ  وأخوه
 ، دسَ أَ  بن بعْ وكَ  ، ايَ باطِ  بن ريْ ب ـَالزُّ  : ةظَ يْ رَ ق ـُ نيبَ  نْ مِ وَ  . ديْ زَ  بن ةاعَ فَ ورِ  ، اصحَ نْ وفِ  ، فيْ ن ـَحُ  بنا

 مَ لَ أسْ  وْ لَ وَ  ، ودِ هُ الي ـَ في ارئيسً  منهُ مِ  لٌّ كُ  وكانَ  ، منهُ مِ  دأحَ  إسلام تْ بُ ثْ ي ـَ مْ لَ  لاءؤُ هَ ف ـَ . ديْ زَ  بن ويلمْ وشَ 
  . )) رادَ المُ  ونواكُ يَ  أن لمِ تَ حْ يَ ف ـَ ، منهُ مِ  جماعة هعَ ب ـَلاتَّـ 

 عهد على ودهُ ي ـَ أحبار نْ مِ  مْ لِ سْ يُ  مْ لَ وَ ) : ((  ٢٤٧/  ١(  الأنُُفِ  لي في الرَّوْضِ يْ وقال السُّهَ      
  )) . اثنان إلا  هاللَّ  رسول
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 م لاَ بن سَ  اللَّه وعبد. بن صُوريِاَ  هم ، وعبد اللَّ لاَ بن سَ  عبد اللَّه: قصودان هُما والاثنان المَ      
  . ه يَـثْبُتْ إسلامُ  مْ لَ ف ـَ ١٢٢ بن صُوريِاَ أمَّا عبد اللَّه. ابي جليلحَ عنه إسلامُه ثابت، وهو صَ  اللَّهُ  يَ ضِ رَ 

  )).صحيحة طريق نْ مِ  اإسلامً  ايَ ورِ صُ  بن هاللَّ  لعبد أرَ  مْ لَ وَ ): (( ٢٧٥/ ٧(قال الحافظ في الفتح     
  . )) هإسلامِ  رُ كْ ذِ  إسحق ابن يرةسِ  في سَ يْ ولَ ) : (( ٢٤٤/ ١( لي يْ الرَّوْض الأنُُف للسُّهَ في و      
وَلَوْ أنَّ أهلَ الكتابِ آمَنُوا واتَّـقَوْا لَكَفَّرْنا عَنهُم سَيِّئاتِهِم ولأدْخَلْناهُم جَنَّاتِ  : اللَّهُ تعالى قالَ و      

  ] . ٦٥: المائدة [  النعيمِ 
ة ، الإسلاميَّ  ةِ يَّ مَّدِ حَ المُ  وا بالشَّريعةِ ، وعَمِلُ   دٍ مَّ حَ مُ  ولِهِ ورَسُ  ارى آمَنُوا باللَّهِ صَ والنَّ  ودَ هُ الي ـَ أنَّ  لَوْ      

ها ، م بِ هُ وَلَمْ يُـؤَاخِذْ _ كثيرةً   ا كانتمَ هْ مَ _ وبَهم ذُنُ  ا اللَّهُ حَ مَ وابتَعدوا عن المعاصي خاصةً الشِّرْك، لَ 
 يمِ عِ نَّاتِ النَّ م جَ م ، وأدْخَلَهُ هُ م ولا وَبَّخَ ا فَضَحَهُ مَ ، وَ ، كأنَّها لَمْ تَكُنْ  م في الدَّاريَْنهِ يْ لَ ا عَ سَتـَرَهَ وَ 

، لَ اللَّهُ زَ ن ـْما أَ وا بِ مِنُ يُـؤْ  م أنْ هُ أرادَ مِن ـْ دْ قَ ف ـَ طاقتهم ، قَ وْ ف ـَ واللَّهُ لَمْ يكَُلِّفْهُم . اخالدين فيها أبَدً 
  . وبِ نُ الذُّ  أعظمُ  وَ كُ هُ والشِّرْ  والمعاصي ، ثامَ وبَ والآنُ ويَجتنبوا الذُّ 

 ، هموبِ نُ ذُ  ةِ رَ ث ـْوكَ  ،يهماصِ عَ مَ  مِ ظَ عِ  على بيهٌ نْ ت ـَ وفيه (( : ) ٣٤٧ /١ ( اوي في تفسيرهضَ يْ وقال الب ـَ     
  . )) مْ لِ سْ يُ  مْ لَ  امَ  ةَ نَّ الجَ  لخُ دْ يَ  لا يَّ ابِ تَ الكِ  وأنَّ  ، لَّ جَ  إنْ وَ  هلَ ب ـْق ـَ امَ  _يَمْحُو _  بُّ جُ يَ  الإسلام وأنَّ 

لَوْ أنَّ : أي  وَلَوْ أنَّ أهلَ الكتابِ  ) : ((  ٨٥/ ٢( وقال الشَّوكاني في فَتح القدير      
الإيمانَ الذي  آمَنُوا  المُتَمَسِّكين بالكتاب ، وهُم اليهود والنَّصَارى على أنَّ التعريف للجِنْسِ 

هُم ، وَمِنْ أَهَمِّ الإيمانِ بما جاء بِه مُحَمَّد  زَلَةِ  طلََبَه اللَّهُ مِنـْ ، كما أمُِرُوا بذلك في كُتُبِ اللَّهِ المُنـْ
المعاصي التي مِنْ أعظمها مَا هُمْ عَلَيْه مِنَ الشِّرْكِ باللَّهِ ، والجُحُود لِمَا جاء به  واتَّـقَوْا  عَلَيْهِم 

  )) .التي اقترفوها ، وإنْ كانتْ كثيرة مُتنوِّعة  لَكَفَّرْنا عَنهُم سَيِّئاتِهِم  سولُ اللَّهِ ر 
ــوْ أنَّـهُــم أقــاموا التَّــوراةَ والإنجيــلَ ومــا  : تعــالى  هُ قــالَ اللَّــو       ــيْهِم مِــن ربَِّهــم لأوَلَ ــزِلَ إلَ ــوا مِــن أنُ كَلُ

هُمفـَوْقِهِم    ] . ٦٦: المائدة [  أمَُّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وكثيرٌ مِنهُم سَاءَ ما يَـعْمَلُون  وَمِن تَحْتِ أرْجُلِهِم مِنـْ
التَّـوراة والإنجيـل ،  وا بأحكـامِ لـُمِ عَ ، وَ يـه ، واجتنبـوا نَـوَاهِ  تاب التزمـوا بـأوامر اللَّـهأهل الكِ  أنَّ  وْ لَ وَ      
ة الـذي يَّ اوِ مَ ب السَّـتـُر الكُ آخِـ(آنم فـي القُـرْ هِ يْ إلـَ أنُزِلَ ا مَ بِ ، وَ   دٍ مَّ حَ يِّ مُ بِ النَّ  فَ صْ ان وَ مَّنَ ضَ تَ ن ي ـَيْ اللذَ 
الكثيـرة ،  مَ علـيهم بـالنـِّعَمِ ، وأنعَـقَ الواسـعزْ الـرِّ  اللَّهُ  مُ هُ ، لَرَزَق ـَ)  دٍ مَّ حَ مُ  الأنبياءِ  لى خَاتَمِ عَ  ه اللَّهُ لَ أنزَ 

                                                 

في زَمَانهِ أحَدٌ ، ولم يَكُنْ بالحِجَازِ ياَ الأعورعبد اللَّه بن صُورِ ) : ((  ٤٧/  ٣( في سِيرة ابن هِشام  ١٢٢
  )) .أعْلَمَ بالتـَّوْراةِ مِنْه 
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ــهِ يْ لَــوأرســلَ عَ    بٍ عَــت ـَ رِ يْــغَ  ، مِــنْ )  اتِ بَــالنَّ ( الأرض  ركــاتِ ، وأخــرجَ لهــم بَ ) ر طــَالمَ ( بــالقَطْر  اءَ مَ م السَّ
مــا هــي ، وحالــة القَحْــط والضِّــيق التــي يعيشــون فيهــا ، إنَّ  سُــوء حــالهم علــى أنَّ  وهــذا يــدلُّ .  قٍ لَــولا ق ـَ

ــبســبب كُ  ــيهم ، وَ اصِــعَ مَ هم وَ لالِ هم وضَــرِ فْ ــةُ دليــلٌ .  اللَّــهِ  قِ بســبب قِلَّــة رِزْ  سَ يْ لَ ــالتـَّ  لــى أنَّ عَ  والآي ى وَ قْ
ـــســـبب فـــي تَـوْ  ـــرِّزقِ  ةِ عَ سِ ـــرةِ ، وكَ  ال ـــنـِّعَمِ  ث ـــدِ ، وَ  ال ـــيْ  رَغَ ـــ.  شِ العَ ـــذِّكْ دِ والجَ اليهـــود والنصـــارى  أنَّ  رِ يرُ بال

 مِ فـي حُكْـ آنُ بـه ، لـذلك كـان القُـرْ  مِـن أحكـام وشـرائع ، ومُكَلَّفُـون بالإيمـانِ  آنِ ما في القُـرْ مُتـَعَبَّدُون بِ 
زَلَ  بِ الكُتُ    .ة كافَّ   والجِنِّ  سِ جاءَ للإنْ  آنُ والقُرْ . بلُِغتهم وَ  بِ رَ على العَ  لَ زَ ه ن ـَمعَ أنَّ  م ،هِ يْ لَ عَ  ةِ المُنـْ
ه وا بنُِبـُوَّتـِدَّقُ صَـ، وَ   دٍ مَّـحَ مُ وا بِ نـُالـذين آمَ  ماعةٌ مُؤمنة فاضـلة مُعتدلـة ، وهُـمُ جَ  تابِ الكِ  أهلِ  مِنْ      

ـــار مُجرمـــون مُعانـــدون . رهمـــا يْ وغَ  يِّ اشِـــجَ م والنَّ لاَ بـــن سَـــ عبـــد اللَّـــه: ورســـالته ، مِثْـــل  وكثيـــرٌ مِـــنهم كُفَّ
بُ ه ، كَ رِ كَعْب بن الأشرف وغَيْ   : ل، مِثْ  مُتمردون   . امَ رَ ، وأكلوا الحَ  ابَ تَ وا الكِ رَّفُ حَ ، وَ  لَ وا الرُّسُ ذَّ

وراةَ وَلـَوْ أنَّـهُـم أقـاموا التَّـ : هلِ وْ قَ ه بِ رُ كْ الى ذِ عَ ي ت ـَنِ عْ ي ـَ : (()  ٦٤٤/ ٤( ري في تفسيره بَ وقال الطَّ      
 والـُمِ عَ وَ :ولقُـي ـَ  هِم مِـن ربَِّهـموما أنُـزِلَ إلـَيْ   والإنجيلِ  وراةِ ما في التَّ وا بِ لُ مِ م عَ هُ أنَّـ  وْ لَ وَ  ،  والإنجيلَ 

قيمــون وكيــف يُ : قــال قائــل  فــإنْ .   دٌ مَّــحَ الــذي جــاءهم بــه مُ  انِ قــَرْ الفُ  نَ م مِــهِــبِّ رَ  نْ م مِــهِ يْ إلــَ لَ نــزِ مــا أُ بِ 
: يــلقِ .ا ؟ضًــعْ ها ب ـَضِــعْ ب ـَ خِ سْــونَ  بِ تــُاخــتلاف هــذه الكُ  مــعَ  ،  دٍ مَّــحَ إلــى مُ  لَ نــزِ ا أُ مَــوَ  والإنجيــلَ  وراةَ التَّـ
 ، هاللَّــ لِ سُــرُ فقــة فــي الأمــر بالإيمــان بِ تَّ فهــي مُ  ، كانــت كــذلك فــي بعــض أحكامهــا وشــرائعها  هــا وإنْ إنَّ 

  :   دٍ مَّ حَ إلى مُ  لَ نزِ ا أُ مَ وَ  ، وراة والإنجيلعنى إقامتهم التَّ مَ فَ  .هند اللَّ ن عِ مِ  هبِ  صديق بما جاءتْ والتَّ 
. به العملُ  ضَ رِ ين الذي فُ في الحِ  ،واحد منها لِّ كُ بِ وَ  ، فقة فيهتَّ ما هي مُ والعمل بِ  ،يهاما فِ م بِ هُ يقُ دِ صْ تَ 

ن عليهم مِ  هُ اللَّ  لَ لأنزَ : ني عْ ه ي ـَفإنَّ  ، كَلُوا مِن فـَوْقِهِم وَمِن تَحْتِ أرْجُلِهِم لأ : ه لُ ى قـَوْ نَ عْ وأمَّا مَ 
 وَمِن تَحْتِ أرْجُلِهِم  :ولها قَ وأمَّ .هاارَ مَ ثِ  فأخرجَ ،هااتَ بَ ها ون ـَبَّ حَ  لهم به الأرضُ  فأنبتتْ ،هارَ طْ السماء قَ 

ن جه الأرض مِ خرِ ا تُ وذلك مَ  ،ن الأرضا تحت أقدامهم مِ مَ  ركََةِ ن ب ـَوا مِ لُ لأكَ : ه رُ كْ ني تعالى ذِ عْ ي ـَ هفإنَّ 
هُم أمَُّةٌ  : هلِ وْ قَ ه بِ رُ كْ ني تعالى ذِ عْ ي ـَ... . جه الأرضرِ خْ ا تُ مَّ ل مِ ؤكَ ا يُ ها وسائر مَ ارِ مَ ها وثِ اتِ بَ ن ـَها وَ بِّ حَ     مِنـْ
ه ق أنَّ قائلة فيه الحَ  ، يسى ابن مريمفي عِ  لِ وْ دة في القَ صِ تَ قْ مُ : يقول  .  مُقْتَصِدَةٌ   ةاعَ مَ م جَ نهُ مِ 

 نْ ا قالوا مِ مَّ عَ  هُ تعالى اللَّ ،هه ابن اللَّ إنَّ  قائلة لا غالية ،هنْ مِ  وحٌ ورُ  ، ميَ رْ ألقاها إلى مَ  هُ تُ مَ لِ وكَ  ،هِ اللَّ  رسولُ 
 نْ بني إسرائيل مِ  نْ مِ :يعني كثيرٌ مِنهُمو   ) .يعني ابن زنا (  ةدَ شْ رِ  رِ يْ غَ لِ  وَ هُ : رة قائلة صِّ قَ ولا مُ ،ذلك

م هُ وذلك أنَّـ  ، مهُ لُ مَ ئ عَ يِّ م سَ هُ ن ـْكثير مِ :يقول سَاءَ ما يَـعْمَلُون   ارىصَ ود والنَّ هُ تاب الي ـَأهل الكِ 
ى يسَ عِ بِ  ب اليهودُ كذِّ وتُ  ، هاللَّ  ابنُ  يحَ سِ المَ  م أنَّ عُ زْ ت ـَوَ  ،  دٍ مَّ حَ مُ ى بِ ارَ صَ ب النَّ كذِّ فتُ  ، هون باللَّ رُ فُ كْ يَ 
  .))هملِ عْ ن فِ في ذلك مِ سَاءَ ما يَـعْمَلُون:مهُ ا لَ امًّ م ذَ يهِ تعالى فِ  هُ اللَّ  فقالَ .امَ هِ يْ لَ عَ  هُ ى اللَّ لَّ صَ  دٍ مَّ حَ مُ بِ وَ 
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 انُ ذا أوَ هَ  (( : فقال ، امً وْ ي ـَ اءِ مَ إلى السَّ  رَ ظَ نَ   هِ اللَّ  رسولَ  أنَّ  الأشجعيِّ  كٍ الِ مَ  بنِ  فِ عَوْ  وعَنْ      
 مُ لْ العِ  عُ فَ رْ ي ـُ فَ يْ كَ   ، هِ اللَّ  يا رسولَ :  يدبِ لَ  ابنُ  هُ لَ  الُ قَ ي ـُ ، الأنصارِ  نَ مِ  لٌ جُ رَ  هُ لَ  فقالَ  ،))  مُ لْ العِ  عُ فَ رْ ي ـُ
 هِ قَ أف ـْ نْ مِ  كَ بُ سَ لأحْ  تُ نْ كُ   إنْ  : ((  هِ اللَّ  رسولُ  فقالَ  ، لوب ؟القُ  هُ تْ عَ وَ وَ ،  ابِ تَ في الكِ  تَ بِ ثْ أُ  دْ قَ وَ 

  . ١٢٣ هِ اللَّ  ابِ تَ كِ   نْ ا في أيديهم مِ ارى على مَ صَ النَّ و  ودِ هُ الي ـَ لةَ لاضَ  رَ كَ ذَ  مَّ ثُ  ،)) دينةالمَ  لِ أهْ 
القُلوب ،  مِنَ  انتزاع العِلْمِ  سَ يْ لَ ، وَ ) يِّ عِ رْ الشَّ  حَمَلَة العِلْمِ ( اء مَ لَ العُ  تِ وْ مَ ون بِ كُ يَ  العِلْمِ  رَفْعَ  إنَّ      

جُهَّال ، ضَالُّون في  ى في الناس رُؤوسٌ قَ يَـب ـْ، وَ الذُّنوُبُ والمعاصي  ، وتنتشرل والفسادهْ ر الجَ ثُ كْ يَ ف ـَ
  . الأصعدةِ  ميعِ لى جَ عَ  جتمعِ والمُ  دِ رْ الفَ  ي انهيارَ نِ عْ م ، وهذا ي ـَهِ رِ مُضِلُّون لِغَيْ م ، وَ هِ سِ أنفُ 

م هُ ، معَ أنَّـ ) ارى صَ ود والنَّ هُ الي ـَ( تاب لالة أهل الكِ ضَ  وَ هُ الاً واقعيًّا ، وَ ثَ مِ  يُّ بِ النَّ  دَّمَ قَ  دْ قَ وَ      
، وهي في أيديهم ،  والإنجيلِ  وراةِ وصَ التَّ صُ وا نُ سُ رَ دَ ة ، وَ يَّ عِ رْ الشَّ  عارفَ ينية والمَ الدِّ  لومَ ون العُ كُ لِ تَ يَمْ 

 وراةُ والإنجيلُ ه ، وصارت التَّ وا مِنْ صُ ، وزادوا فيه ، وأنقَ دَّلوه يَّروه ، وبَ غَ ، وَ  وا كلامَ اللَّهِ رَّفُ هم حَ ولكنَّ 
رَهم دى والضَّ والخطأ ، والهُ  ابِ وَ ، والصَّ والباطلِ  قِّ الحَ  نَ يطاً مِ لِ خَ    .لال ، فَضَلُّوا ، وأضَلُّوا غَيـْ

 عَ ا مَ نَّ كُ   : قال رداءِ عن أبي الدَّ : حسن غريب : وقال )  ٣١/  ٥( وروى التِّرمذيُّ في سُنَنِه      
ى تَّ حَ  الناسِ  نَ مِ  مُ لْ العِ  سُ لَ ت ـَخْ يُ  ذا أوانُ هَ  : (( قال مَّ ثُ  ، اءِ مَ إلى السَّ  هِ رِ صَ بَ بِ  صَ خَ شَ فَ  ، هِ اللَّ  ولِ سُ رَ 

ا نَ أْ رَ ق ـَ دْ قَ ا وَ نَّ مِ  مُ لْ العِ  سُ لَ ت ـَخْ يُ  فَ يْ كَ   : الأنصاريُّ  يدٍ بِ لَ  بنُ  ادُ يَ زِ  فقالَ  ،))  ءٍ يْ لى شَ عَ  هُ نْ وا مِ رُ دِ قْ لا ي ـَ
 كَ دُّ عُ لأَ  تُ نْ كُ   إنْ  ، ادُ يَ ا زِ يَ  كَ مُّ أُ  كَ تْ لَ كِ ثَ  : (( فقالَ  ، انَ ا وأبناءَ نَ اءَ سَ نِ  هُ نَّ ئ ـَرِ قْ ن ـُلَ وَ  هُ نَّ أَ رَ قْ ن ـَلَ  هِ اللَّ وَ ف ـَ ،؟ آنَ رْ القُ 
  )) .؟  مهُ ن ـْي عَ نِ غْ ا ت ـُاذَ مَ فَ  ، ارىصَ والنَّ  ودِ هُ الي ـَ دَ نْ عِ  والإنجيلُ  وراةُ ذه التَّ هَ  ، دينةِ المَ  لِ أهْ  اءِ هَ قَ ف ـُ نْ مِ 

هذا هُوَ الوَقْتُ : ، أي"  سُ لَ ت ـَخْ يُ  ذا أوانُ هَ : " يَـرْفَعُ بَصَرَه إلى السَّمَاءِ ، ثمَُّ قال جَعَلَ النَّبِيُّ      
، وَرَفْعُ العِلْمِ يَكُونُ بِمَوْتِ العُلَمَاءِ ، وابتعادِ الناسِ عَن "  الناسِ  نَ مِ  مُ لْ العِ  "يُـرْفَعُ وَيُسْلَبُ فيه الذي 

، "  ءٍ يْ لى شَ عَ  هُ نْ وا مِ رُ دِ قْ ى لا ي ـَتَّ حَ  "وانقطاعُ الوَحْي ،  وْتُ النَّبِيِّ هُوَ مَ : العَمَلِ بالعِلْمِ ، وقِيل 
حَتَّى لا يَستطيعوا الوُصُولَ إلى شَيْءٍ مِنَ العِلْمِ ، فـَتـَعَجَّبَ رجَُلٌ مِنَ الصَّحَابةَِ ، وَهُوَ زيِاَدُ ابْنُ  :يَـعْنِي 

كَيْفَ يُـرْفَعُ العِلْمُ ويَضِيعُ مِنَّا : ، أي  مُ لْ العِ  سُ لَ ت ـَخْ يُ  فَ يْ كَ : ، فقال  لبَِيدٍ الأنصاريُّ ، وسَألَ النَّبِيَّ 
أ القُرْآنَ ونُـعَلِّمُه ونُحَفِّظهُ نِسَاءَنا رَ قْ ن ـَلَ  هِ اللَّ وَ ف ـَ: ثمَُّ أقْسَمَ زيِاَدٌ  ينا وَقَدْ حَفِظْنَاه ؟ ،والقُرْآنُ بَـيْنَ أيد

 كَ دُّ عُ لأَ  تُ نْ كُ   إنْ " فـَقَدَتْكَ أمُُّكَ يا زيِاَدُ ،  :أي ،"  ادُ يَ ا زِ يَ  كَ مُّ أُ  كَ تْ لَ كِ ثَ : "  وأبناءَنا ، فقالَ النَّبِيُّ 
،  إنْ كُنْتُ أحْسَبُكَ مِنْ عُلماءِ أهْلِ المَدينةِ ، ثمَُّ بَـيَّنَ لَهُ النَّبِيُّ : ، أي "  دينةِ المَ  لِ أهْ  اءِ هَ قَ ف ـُ نْ مِ 

                                                 

  .وصَحَّحَه ، ووافقه الذهبي )  ٣٣٧( برقم )  ١٧٨/  ١( الحاكم في المستدرك  هروا ١٢٣
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أنَّـهُمْ لَمْ يَـعْمَلُوا بِمَا فِيهما ،  :، والمَقصودُ "  ارىصَ والنَّ  ودِ هُ الي ـَ دَ نْ عِ  والإنجيلُ  وراةُ ذه التَّ هَ : " فقالَ 
هُمْ ، ومَا استفادوا مِنْ : ، أي " ؟  مهُ ن ـْي عَ نِ غْ ا ت ـُاذَ مَ فَ  "ولَمْ يَـفْهَمُوا مَعانيهما وحَرَّفُوهما ،  مَا نَـفَعَتـْ

  .مَقْصودِهما ، وَهُوَ العَمَلُ بِمَا عَلِمُوا 
  .بَـيَانُ أنَّ بَـعْضَ العِلْمِ سَيـُرْفَعُ ، وأنَّ على المُسْلِمِ أنْ يُسَابِقَ بالعَمَلِ  :وفي الحَديثِ      
ه عَ ف ـَأي رَ ) ه رِ صَ بَ بِ  صَ خَ شَ فَ (  : هلُ وْ ق ـَ : (( ) ٣٤٥/  ٧( المباركفوري في تُحفة الأحوذي قال و      

 ، مهُ ن ـْي مِ حْ الوَ  مُ لْ ب عِ لَ سْ يُ ف وَ طَ تَ خْ يُ  أي)  الناسِ  نَ مِ  مُ لْ العِ  سُ لَ ت ـَخْ يُ ( ت قْ أي وَ )  انُ هذا أوَ ( 
، قاله  هِ اللَّ  ولِ سُ رَ  نْ أي مِ )  ءٍ يْ لى شَ عَ (  مِ لْ العِ  نَ أي مِ )  هُ نْ وا مِ رُ دِ قْ ى لا ي ـَتَّ حَ ( ة أوان فَ صِ  ملةُ والجُ 

ه عليه الصلاة والسلام فكأنَّ  :قال الطيبي . مِ لْ العِ  نَ مِ  ءٍ يْ على شَ  والأظهرُ  ي ،قاله القار  ابنُ المَلَكِ ،
 :يُّ جِ رَ زْ الخَ )  يد الأنصاريُّ بِ لَ  اد بنُ يَ فقال زِ ( بذلك  رَ ب ـَأخْ ه فَ لِ باقتراب أجَ  فَ وشِ كُ   اءِ مَ إلى السَّ  رَ ظَ ا نَ لمَّ 
 دْ قَ وَ ( ي أنصاري رِ اجِ هَ ال له مُ قَ ي ـُ فكانَ  ، رَ اجَ ه حتى هَ عَ مَ  فأقامَ  ، ةكَّ مَ بِ  ه إلى رسول اللَّ  جَ رَ خَ 
ستمر بين الناس إلى آن مُ رْ القُ  أنَّ  الُ ي والحَ نِ عْ ي ـَ) نا نا وأبناءَ اءَ سَ نِ  هُ نَّ ئ ـَرِ قْ ن ـُلَ وَ  هُ نَّ أَ رَ قْ ن ـَلَ  هِ اللَّ وَ ف ـَ آنَ رْ ا القُ نَ أْ رَ ق ـَ

 ]٩: الحِجْر [  إنَّا نَحْنُ نَـزَّلْنا الذِّكْرَ وإنَّا لَهُ لَحَافِظُون  :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ هِ يْ لَ عَ  كما يدلُّ   ، يامةيوم القِ 
)  تُ نْ كُ   إنْ (  بِ جُّ عَ ل في التـَّ مَ عْ ت ـَسْ يُ  مَّ ثُ  تِ وْ اء بالمَ عَ ه الدُّ لُ وأصْ  ، كَ تْ دَ قَ أي ف ـَ)  كَ مُّ أُ  كَ تْ لَ كِ ثَ  :قال ( 
 أنَ الشَّ  أي أنَّ  ، حذوفمَ  أنِ الشَّ  يرُ مِ ا ضَ هَ مُ اسْ وَ  ، تية الفارقةبدليل اللام الآ ، يلةقِ الثَّ  نَ ة مِ فَ فَّ خَ مُ  إنْ 
وفي  . مهُ يدُ فِ م وتُ هُ عُ فَ ن ـْأي فماذا ت ـَ) م هُ ن ـْي عَ نِ غْ فماذا ت ـُ(  راكَ وفي رواية لأَ  ) كَ دُّ عُ لأَ (  أنا تُ نْ كُ 

لا  والإنجيلَ  وراةَ التَّ  ونَ ؤُ رَ قْ ي ـَ ىار صَ والنَّ  ودُ هُ الي ـَ هِ ذِ هَ  سَ يْ لَ  أوَ  : " ةاجَ مَ  نِ بْ اند يد عِ بِ بن لَ  حديث زياد
ا مَ يهِ ما فِ بِ  مِ لْ العِ  مِ دَ عَ  عَ ا مَ مَ هُ ت ـُاءَ رَ م قِ هُ دْ فِ تُ  مْ ا لَ مَ كَ أي فَ  :ي قال القار .  " امَ يهِ ا فِ مَّ مِ  ءٍ يْ شَ بِ  ونَ لُ مَ عْ ي ـَ

ل مَ عْ الذي لا ي ـَ مَ الِ العَ  لَ زَّ ن ـَ ، ينلِ امِ عَ  رَ ي ـْغَ  ونَ ؤُ رَ قْ أي ي ـَ ،"  ونَ ؤُ رَ قْ ي ـَ " نْ حال مِ  ملةُ والجُ  ، مفكذلك أنتُ 
  )) . لأضَ  مْ هُ  لْ بَ  ولئك كالأنعامِ أُ  لْ بَ  ،اارً ل أسفمِ حْ الذي يَ  ارِ مَ ة الحِ لَ زِ نْ مَ  لْ بَ  ،الجاهلِ  ةَ لَ زِ نْ ه مَ مِ لْ عِ بِ 

  
   مْ هُ ارُ بَ أحْ _ ١٦

  
إنَّا أنزَلْنا التَّوراةَ فِيهَا هُدًى وَنوُرٌ يَحْكُمُ بِها النَّبِيُّونَ الذينَ أسْلَمُوا للذينَ هادوا  : قالَ اللَّهُ تعالى     

وكانوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ ولا  اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ  وَالرَّبَّانيُِّونَ والأحبارُ بِمَا
  ] . ٤٤: المائدة [  فأُولئكَ هُمُ الكافرون  اللَّهُ  تي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَن لَم يَحْكُم بِمَا أنَزَلَ تَشْتـَرُوا بآيا

  ).الكتاب السَّمَاويِّ المُقَدَّس الذي أنزله اللَّهُ على النبيِّ مُوسى (للتَّوراة يٌّ عظيمٌ هِ يحٌ إلَ دِ ذا مَ هَ     



 

316

رشِد إلى الحق والصواب والرشاد يُ ى مِن الضلال،فيها هُدً   ىمُوسَ  النَّبِيِّ  لَ اللَّهُ التَّوراةَ علىزَ أن ـْ    
يَحْكُم بالتَّوراة أنبياءُ بني . يُستضاء به ، ويبُيِّن الأحكامَ الإلهيَّة ، ويوُضِّح الشرائعَ الدينية  ونوُرٌ 

 يَحْكُمون بالتَّوراة لليهود ، بصدقٍ . ه إسرائيل الذين اسْتَسْلَمُوا للَّه، وانقادوا لِحُكْمِه ، وخَضَعُوا لأمْرِ 
وإخلاص ، لا يبُدِّلونها ، ولا يُحرِّفونها ، ولا يغُيِّرونها ، ولا يتلاعبون بها ، والعُلَمَاءُ مِنهم والفُقَهَاءُ ، 
،  بسبب أمْرِ اللَّه إيَّاهم بحفظ التَّوراة مِن التَّحريف والتغيير ، وكانوا شُهداء على التَّوراة أنها حق

ورقَُباء عليها لِكَيْلا تُحرَّف ولا تغُيَّر ، فلا تخافوا يا عُلَماء اليهود الناسَ في إظهار ما عِندكم مِن 
،وحَدِّ الرَّجْم، بَل خافوا اللَّهَ في كِتمان ذلك وإخفائه،ولا تستبدلوا بآيات اللَّه وَصْفِ النَّبِيِّ مُحَمَّد 

شَى والمناصب والجاه امَهَا الفاني ، مِن المال والرُّ يا الزائلِ وحُطَ وأحكامه وفرائضه وشرائعه مَتَاعَ الدن
نيا على كِتمان الحق وإخفائه  . والسُّلطة والنُّفوذ والرئاسة والزعامة ، ولا تأخذوا عِوَضًا يسيرًا مِن الدُّ

  .لإلهيَّة فهو كافرٌ ومَن لَمْ يَحْكُم بالشريعة ا. وكُلُّ ثمن قليل، لأن النتيجة هي الخُلود في عذاب النار
والآية عامَّة وشاملة لليهود وغَيْرهم ، . وهذه الآيةُ نزلت في مَن غَيـَّرَ حُكْمَ اللَّهِ مِن اليهود      

ن ا مَ ، أمَّ اللَّهُ أو استهانَ بِهِ فهو كافرٌ  ا أنزلَ مَ  دَ حَ ن جَ مَ و  .والعِبرة بعُموم اللفظ لا بِخُصوص السَّبَب 
بهَ ، وإنْ شاءَ غَفَرَ له  م يَحْكُم به فهو فاسقٌ ،ولَ  اللَّهُ  رَّ بما أنزلَ ق ـَأَ  . وأَمْرُه إلى اللَّه ، إنْ شاءَ عَذَّ
وكُلُّ آيةٍ تَـتَحَدَّث عن ) . اسْتَحَلَّهَا ( سْلِمُ لا يَكْفُر بارتكاب الكبيرة إلا إذا اعتقدَ أنها حلال المُ و 

  .الكافرين ، فإنَّها تحذيرٌ لِعُصاة المسلمين 
ومَن لَم يَحْكُم بما أنزلَ اللَّهُ مُستهينًا به ، ) : ((  ٤٩٦/ ١( وقال الزَّمَخْشَرِي في الكَشَّاف      

وصفٌ لهم بالعُتـُوِّ في كُفرهم ، حِين ظلََمُوا آياتِ اللَّه . فأولئك هُم الكافرون والظالمون والفاسقون
  )) .غَيرها بالاستهزاء والاستهانة ، وتَمَرَّدُوا بأن حَكَمُوا بِ 

إنَّا أنزَلْنا التَّوراةَ   : ه تعالىلُ وْ ق ـَ) : ((  ٣٦٦_  ٣٦٣/ ٢( وقال ابنُ الجَوزي في زاد المسير      
 رِ مْ في أَ  ه ه الآية استفتاء اليهود رسول اللَّ زول هذسبب نُ  : رونفسِّ قال المُ  . فِيهَا هُدًى وَنوُرٌ 

 ، يهيه إلَ ا تحاكموا فِ ة مَ نَ يـِّ ب ـَومُ  ،  دمَّ حَ ة مُ وَّ ب ـُة ن ـُحَّ ة صِ نَ يـِّ ب ـَوراة مُ فالتَّ  ، انيَ الب ـَ : ىدَ والهُ  . نيْ ي ـَانِ الزَّ 
 :وا ثلاثة أقوالمُ لَ بيين الذين أسْ وفي النَّ .  شكلاتح للمُ وضِّ والمُ  ،اتهَ ب ـُياء الكاشف للشُّ الضِّ  :وروالنُّ 

  أسْلَمُوا  ول في معنىفعلى هذا القَ .قاله الأكثرون،يسىوسى إلى عِ ن مُ دُ ن لَ م الأنبياء مِ هُ أنَّـ  أحدها
موه كما  تُ كْ م يَ لَ ف ـَ هِ اللَّ  مِ كْ حُ وا لِ انقادُ  والثاني . ائهضَ قَ وا بِ ضُ رَ وَ  هِ،اللَّ  مِ كْ حُ وا لِ مُ لَّ سَ  أحدها: أربعة أقوال

 ، وراة ودانوا بهاالتَّ ا في مَ وا لِ مُ لَ أسْ  والرابع .لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هِ هم إلى اللَّ سَ وا أنفُ مُ لَ أسْ  والثالث .هؤلاء مَ تَ كَ 
م لِ سْ وفي المُ  : قال ابن الأنباري . ا فيها كعيسى عليه السلاممَ  بكلِّ  لْ مَ عْ ي ـَ مْ ن لَ يهم مَ د كان فِ ه قَ لأنَّ 
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أن  والثاني.  هبِّ رَ لإخلاصه لِ  والثاني . هبِّ رَ بذلك لاستسلامه وانقياده لِ  يَ مِّ ه سُ أنَّ  أحدهما:  ولانقَ 
 ، مجْ ود بالرَّ هُ على الي ـَ مَ كَ حَ  ينَ وذلك حِ  . دين والسُّ سَ قاله الحَ  ،  دمَّ حَ نا مُ يُّ بِ ين نَ يِّ بِ راد بالنَّ المُ 

م كْ الحُ  والثاني.)القِصَاص(دوَ م والقَ جْ الرَّ  أحدهما:ولاننها قَ به مِ  مَ كَ وفي الذي حَ .عمْ ه بلفظ الجَ رَ وذكَ 
 هات اللَّ وَ لَ ه من الأنبياء صَ لَ ب ـْن ق ـَومَ   دمَّ حَ مُ  يُّ بِ النَّ  والثالث.فالِ خَ ا يُ ه مَ عِ رْ في شَ  دْ رِ يَ  مْ ا لَ بسائرها مَ 

 ، رفْ ن الكُ تابوا مِ  : قال ابن عباس .  للذينَ هادوا :  وله تعالىقَ .  كرمةقاله عِ  ، عليهم أجمعين
ا إنَّ  : ىنَ عْ وز أن يكون في الآية تقديم وتأخير على مَ جُ ويَ  : اججَّ قال الزَّ  . م اليهودهُ  : نسَ قال الحَ 

بِمَا  :  وله تعالىقَ ... . ا و مُ لَ ون الذين أسْ يُّ بِ م بها النَّ كُ حْ ور للذين هادوا يَ دى ونُ فيها هُ  وراةَ نا التَّ لْ أنزَ 
نى عْ وفي مَ  .وراةوهو التَّ  ه ،تاب اللَّ ن كِ وا مِ عُ دِ وْ ت ـُما اسْ بِ  :قال ابن عباس.   ابِ اللَّهِ اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَ 

وفي قَوله .  واظُ فِ حْ تُ ا اسْ مَ اء بِ مَ لَ العُ  والثاني . واظُ فِ حْ تُ ا اسْ مَ  مِ كْ حُ ون بِ مُ كُ حْ يَ  أحدهما:  ولانالكلام قَ 
رواه  ، اءدَ هَ م شُ جْ ن الرَّ وراة مِ وكانوا على ما في التَّ  أحدهما: قَولان   اءَ وكانوا عَلَيْهِ شُهَدَ  : تعالى 

وفي رواه العَ  ، قه حَ نَّ أعليه السلام بما قاله  دٍ مَّ حَ مُ اء لِ دَ هَ وكانوا شُ  والثاني.  أبو صالح عن ابن عباس
:  ولانين بهذا قَ بِ اطَ خَ في المُ .   شَوْنِ فلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْ  : قَوله تعالى .  عن ابن عباس

 ،مجْ بالرَّ  والعملِ  ، دمَّ حَ ة مُ فَ في إظهار صِ  ا الناسَ وُ شَ خْ فلا تَ  : يل لهمقِ  ، ؤساء اليهودم رُ هُ أنَّـ  أحدهما
ود هُ ي ـَاب لِ طَ الخِ  :لقاتِ قال مُ  .روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس . تمان ذلكني في كِ وْ شَ واخْ 

. تمانهني في كِ وْ شَ واخْ  ، دٍ مَّ حَ مُ  تِ عْ ون ـَ مِ جْ وهم بالرَّ رُ بِ خْ ر أن تُ بَ يْ خَ  ا يهودَ وْ شَ خْ لا تَ  : يل لهمقِ  ،المدينة
 ، م يقولوا الحقلَ ف ـَ ، الناسَ  ت اليهودُ يَ شِ ا خَ مَ كَ   وا الناسَ شَ خْ لا تَ  :يل لهمون قِ مُ لِ سْ م المُ هُ أنَّـ  والثاني

: ولانراد بالآيات قَ في المُ   لاً ولا تَشْتـَرُوا بآياتي ثَمَنًا قَلِي :وله تعالىقَ . يمان الدمشقيلَ ه أبو سُ رَ كَ ذَ 
وَمَن لَم يَحْكُم  :  هلُ وْ ا ق ـَفأمَّ .  الأحكام والفرائض والثاني.  رآنوالقُ   دمَّ حَ ة مُ فَ ها صِ أنَّ  أحدهما
: المائدة [  فأُولئكَ هُمُ الظالمون  :  هادَ عْ الى ب ـَعَ ه ت ـَلُ وْ وق ـَ ، فأُولئكَ هُمُ الكافرون  اللَّهُ  بِمَا أنَزَلَ 

٤٥  [،   ُالفاسقون  مُ فأُولئكَ ه ] على خمسة  تْ لَ زَ ن ن ـَيمَ فِ  لماءُ العُ  فاختلفَ  ، ]٤٧: المائدة
 .ادةتَ وبه قال ق ـَ ،عن ابن عباس هيد بن عبد اللَّ بَ رواه عُ  ،ةً اصَّ ود خَ هُ في الي ـَ تْ لَ زَ ا ن ـَهَ أنَّـ  أحدها: أقوال
 والثالث ، نىعْ هذا المَ  وَ حْ ير عن ابن عباس نَ بَ روى سعيد بن جُ  ،ينمِ لِ سْ في المُ  تْ لَ زَ ها ن ـَأنَّ  والثاني

ها أنَّ  والرابع ، ديي والسُّ عِ خَ ن والنَّ سَ قاله ابن مسعود والحَ  ، ةِ مَّ وفي هذه الأُ  ة في اليهودِ امَّ ها عَ أنَّ 
والثانية في  ، ينمِ لِ سْ ى في المُ ولَ الأُ  أنَّ  والخامس ، زلَ جْ قاله أبو مِ  ، ارىصَ ود والنَّ هُ في الي ـَ تْ لَ زَ ن ـَ

: لانوْ ى ق ـَولَ الآية الأُ  ذكور فير المَ فْ اد بالكُ رَ وفي المُ .  يبِ عْ قاله الشَّ  ، ارىصَ والثالثة في النَّ  ، ودهُ الي ـَ
.  ةلَّ ل عن المِ قُ ن ـْي ـَ رٍ فْ كُ بِ  سَ يْ ولَ  ، مكْ ر بذلك الحُ فْ ه الكُ أنَّ  والثاني ،تعالى هِ ر باللَّ فْ ه الكُ أنَّ  أحدهما
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ت لَ عَ ا ف ـَمَ كَ   ، هلَ أنزَ  هَ اللَّ  أنَّ  ملَ عْ وهو ي ـَ ، ا لهدً احِ جَ  هُ اللَّ  بما أنزلَ  مْ كُ حْ يَ  مْ ن لَ مَ  أنَّ  ابِ طَ الخِ  لُ صْ وفَ 
وقد  ، قاسِ م وفَ الِ فهو ظَ  ، ودحُ ر جُ يْ ن غَ ى مِ وَ  إلى الهَ لاً يْ ه مَ م بِ كُ حْ يَ  مْ ن لَ ومَ  ، فهو كافر، اليهودُ 

   هِ بِ  رَّ ق ـَن أَ مَ وَ  ، رَ فَ د كَ قَ ف ـَ هُ اللَّ  ا أنزلَ مَ  دَ حَ ن جَ مَ :  ه قالبن أبي طلحة عن ابن عباس أنَّ  ى عليُّ وَ رَ 
  )) . مالِ ق وظَ اسِ فهو فَ  هِ م بِ كُ حْ م يَ لَ وَ 

ثـْمَ وَأَكْلِهِـمُ السُّـحْتَ لبَـِئْسَ مَـا  الإ حْبَارُ عَن قـَوْلِهِمُ لَوْلا ينَهَاهُمُ الرَّبَّانيُِّونَ وَالأ : تعالى  اللَّهُ  قالَ و      
  ] . ٦٣:  المائدة[  كَانوُا يَصْنـَعُونَ 

ويَزجرونهم عن المعاصي والآثام والذُّنوُب هم وعُلَماؤهم هَلاَّ ينَهاهم أئمةُ بني إسرائيل وأحبارُ      
وبئِْسَ صَنيع وفِعْل العلماء الذين تَركوا النـَّهْيَ عن المُنكَر ، ولم يُحذِّروا الناسَ مِن . وأكل الحرام 

الذين تركوا الأمرَ  والعُبَّاد وفي هذه الآية توبيخٌ شديد للعلماء .ارتكاب المعاصي واقتراف الآثام 
  . م يقوموا بزجر أصحاب المعاصي، ولَ ةاهَدَ شَ ا بالمُ وْ فَ ت ـَر ، واكْ نكَ عن المُ  يَ هْ بالمعروف والنـَّ 

للَّهُ بينهما وقد جَمَعَ ا. مُرتكِب المُنكَر  إثمِ  مِثْلُ  النـَّهْي عَن المُنكَرِ  تاركِ  إثمَ  على أنَّ  والآيةُ تدلُّ     
،  ماء من هذه الآيةلَ ا للعُ آية أشد توبيخً رآن ما في القُ  : وكان العلماء يقولون((  .في الذَّم والوعيد

  . ١٢٤ ))نها ف عليهم مِ وَ ولا أخْ 
 ،يِّ عِ رْ م الشَّ هِ مِ عِلْ لِ  ، رنكَ رين بالمعروف والناهين عن المُ ماءُ ينبغي أن يكونوا في طليعة الآمِ لَ العُ و      
  .زمان ومكان  كُلِّ   في لناس والمَثَل الأعلىدوةُ ام قُ وهُ  ،رفيعة هم أصحابَ مكانة اجتماعيةوكَوْنِ 
  : كارَ بَ وكما قال ابن المُ      

  

ينَ إ   هبانهُـــاورُ      سَوْءٍ      وأحبارُ              وكُ     لُ لا المُ وهل أفسدَ الدِّ
  هـــايعِ أثمانُ البَ   في  تَـغْلُ   مْ لَ وَ           ـوا        حُ بَ رْ ي ـَ  ملَ وَ   فوسَ النُّ   فباعُوا

  

نهى هؤلاء الذين  يَ لاَّ هَ : ه رُ كْ الى ذِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ) : ((  ٦٣٨/ ٤( ري في تفسيره بَ وقال الطَّ      
وهُم _  وهميُّ انِ بَّ رَ  ، ن بني إسرائيلاليهود مِ  نَ مِ  مِ كْ ى في الحُ شَ الرُّ  لِ وأكْ  دوانِ والعُ  سارعون في الإثمِ يُ 

عَن قـَوْلِهِمُ   همادُ وَّ وق ـُ هملماؤُ م عُ هم وهُ وأحبارُ  _ المؤمنون وساستهم العلماء بسياستهم أئمتهم
 ه ،كم اللَّ كمون فيهم بغير حُ حْ وذلك أنهم كانوا يَ  ، ورول الكذب والزُّ عن قَ  :يعني   الإثْمَ 

فـَوَيْلٌ لَهُم   :هُ يقول اللَّ  . تبهن كُ وهذا مِ  ه ،كم اللَّ ن حُ هذا مِ : ثم يقولون  ، ا بأيديهمبً تُ ويكتبون كُ 
                                                 

  ) . ١١٢/ ٣( ، والدُّر المنثور )  ٧٥/  ٢( وانظر تفسير ابن كثير ) .  ٢٩٨/  ٦( تفسير الطبري  ١٢٤
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 وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ  :هلُ وْ ا ق ـَوأمَّ  . ١٢٥ ] ٧٩: ةرَ قَ الب ـَ[  وَوَيْلٌ لهم مِمَّا يَكْسِبُونمِمَّا كَتَبَتْ أيديهم 
لبَِئْسَ  ... وا له بهمُ كَ ن حَ مَ لِ  هير كتاب اللَّ غَ كمهم بِ شوة التي كانوا يأخذونها على حُ ني به الرِّ عْ ي ـَ فإنَّه

نيع كان الصَّ  سَ ئْ بِ لَ : م سِ قْ أُ : ه رُ كْ يقول تعالى ذِ  . به أقسمَ  هِ اللَّ  نَ مِ  مٌ سَ وهذا قَ  . مَا كَانوُا يَصْنـَعُونَ 
 لِ وأكْ  ، دواننهم في الإثم والعُ سارعون مِ ي الذين يُ هْ ركهم ن ـَفي تَ  ، ون والأحباريُّ انِ بَّ صنع هؤلاء الرَّ يَ 

  )) . ون من ذلكلُ عَ فْ ا كانوا ي ـَمَّ عَ  ، تحْ السُّ 
هَاهُمُ الرَّبَّانيُِّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قـَوْلِهِمُ لَوْلا ينَ  ) : (( ٣٤٤ /١( ضاوي في تفسيره وقال البـَيْ      

إذا دخل على  " لاوْ لَ  " فإن ، ي عن ذلكهْ حضيض لعلمائهم على النـَّ تَ   الإثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ 
 لبَِئْسَ مَا كَانوُا يَصْنـَعُونَ   . وإذا دخل على المستقبل أفاد التحضيض ، الماضي أفاد التوبيخ

 وٍّ رَ ت ـَوَ  ، ب فيهرُّ دَ نع عمل الإنسان بعد تَ يث إن الصُّ ن حَ مِ  ، عْمَلُونلبَِئْسَ مَا كَانوُا ي ـَ : هلِ وْ ق ـَ نْ غ مِ لَ أب ـْ
س فْ لأن النـَّ  ، المعصية ةواقعن مُ ولأن ترك الحسنة أقبح مِ  ، هماصَّ وَ به خَ  مَّ ولذلك ذَ  ، ي إجادةرِّ حَ وتَ 

  )) . ما بأبلغ الذَّ فكان جديرً  ، ولا كذلك ترك الإنكار عليها ، تلتذ بها وتميل إليها
 الظالمَ  االناس إذا رأََوُ  إنَّ : ((  هقال رسول اللَّ : قال_ عنه هُ رضي اللَّ _ أبي بكر الصِّديقوعن      

  . ١٢٦ ))ه مِنْ  ابٍ قَ عِ بِ  هُ اللَّ  مُ أن يَـعُمَّهُ  كَ شَ وْ أَ  ، هِ يْ دَ أخذوا على يَ يَ  مْ لَ ف ـَ
صدي له ، فهم مُعرَّضون للعقوبة قاومة الظالم والتَّ م يقوموا بمُ مَ ، ولَ لْ وا الظُّ ؤ إذا استمر  إنَّ الناس     
  .رنكَ ي عن المُ هْ عوة المشتملة على الأمر بالمعروف والنـَّ هم عن الدَّ اءَ تقاعسهم ، وابتعادِ زَ ة جَ يَّ هِ الإلَ 

                                                 

مِنها ، " محَُمَّد " وبدَّلوها ، وأضافوا فيها ، وحذفوا مِنها ، وأزالوا اسم النبيِّ حرَّف اليهودُ التَّوراةَ ،  ١٢٥
والعذابُ على الذين كَتبوا الكذبَ والافتراءَ ، . وقد غضبَ اللَّهُ عليهم ، ولعنهم ، وأعدَّ لهم عذاباً عظيمًا 

نيا بالدِّين ، وأخذ الرُّ لهونسَبوه إلى اللَّه تعالى زُوراً وđُتاناً ، والعذابَ عليهم بسبب أك شى في م الدُّ
لوا ) : ((  ١٠٦/ ١(وقال ابن الجوزي في زاد المسير. الأحكام هذه الآية نزلت في أهل الكتاب الذين بدَّ

وا صِفةَ النبيِّ  فأمَّا الوَيْل فروى أبو . وهذا قول ابن عباس وقتَادة وابن زَيد وسُفيان. فيها التَّوراةَ ، وغيرَّ
بلُغ في جهنم، يَـهْوي الكافر فيه أربعين خريفًا قبل أن يَ  ادٍ وَ  وَيْلٌ : " أنه قال  دْريُِّ عن النبيِّ سعيد الخُ 

.  والكتاب هاهُنا التَّوراة... الوَيْل كلمة تقولها العرب لكل مَن وَقع في هَلَكَة :  وقال الزَّجَّاج" . قـَعْرَه
نيا وذِكْر الأيدي توكيد ، والثمن القليل ما يفَنى أنَّه عِوَض ما   أحدهما: وفِيما يَكسِبون قَولان .  مِن الدُّ

  )) .وا لُ ا فـَعَ إثم مَ  والثاني، كَتبوا
مذي في سُنَنه  ١٢٦   ) . ٥٣٩/  ١( ه ، وابن حِبَّان في صحيحه حَّحَ وصَ )  ٤٦٧/  ٤( رواه الترِّ
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 لِّ طاق ، وتضييع كُ قاومة من شأنه إحالة الحياة إلى جحيم لا يُ نكير أو مُ ون دُ  مِ لْ الظُّ  انتشارُ و      
ا يدفع مَّ مِ . وإبادة المعاني البشرية الراقية  وتَحطيم الإنجازات البشرية ، كتسبات الإنسانية ،المُ 

 الجماعة ،الفرد و  على ابً لْ سَ  ثِّريُـؤَ  قدانِ معنى إعمارها بالفضائل ، وهذانيا ، وفِ باتجاه إفساد الدُّ 
  .د الحياةُ معناها قِ فْ فوس ، وت ـَف الإيمانُ في النُّ عُ ضْ يَ ف ـَ

والظالمُ مهما كان سفَّاحًا وقاسيًا وطاغيةً، فهو شخص ضعيف مهزوز، مُنهار مِن الداخل، وخائف    
نَـفْسَه بنِـَفْسِه ، ويلَعب بمصيره ، ويُـقَامِر بوجوده  رِقُ حْ وهو يُ . ه ، ويَشُك في الجميع حَوْلَ  مِمَّنْ 

  .هاتالضَّعْف كامنة فيه،ومُسيطرة عليه،وعُقْدَةُ الشُّعور بالنـَّقْص تُحَاصِره مِن كُلِّ الجِ  ومُستقبله،وبِذرةُ 
لم مع طيقين لإزالة الظُّ المُ ) الناس  إنَّ ( ) : (( ٣٩٩/ ٢( وقال المُناوي في فَيض القدير      
ن منعوه مِ م يَ أي لَ )  هِ يْ دَ أخذوا على يَ م يَ لَ ف ـَ( لمه موا بظُ لِ أي عَ )  ا الظالمَ وُ أَ إذا رَ ( لامة العافية س

     ، بصْ الأيدي لأن أكثر الظلم بها كقتل وجرح وغَ  صَّ وخُ : قال ابن جرير .  ولقَ  وْ عل ألم بفِ الظُّ 
نيا ا في الدُّ إمَّ ) ه نْ مِ  ابٍ قَ عِ بِ  هُ اللَّ  مُ هُ مَّ عُ أن ي ـَ(  أو أسرعَ  بَ ارَ قَ  :أي ، ينبفتح الهمزة والشِّ )  كَ شَ وْ أَ ( 

  )) . ذرعُ  رِ يْ غَ بِ  هض اللَّ رْ ضييع ف ـَتَ لِ  ، فيهما أوْ  ، ىرَ خْ أو الأُ 
  ] . ٣١: التَّوبة [  ن دُونِ اللَّهِ اتَّخَذُوا أحْبَارَهُم وَرهُْبَانَـهُم أرْباَباً مِ  : قالَ اللَّهُ تعالى و      
  . لالَ وا عليهم الحَ رَّمُ حَ ، وَ  امَ رَ الحَ  حَلُّوا لهمالى ، فأهم أطاعوهم كما يطُاع الرَّبُّ تعإنَّ      
  مهُ ادَ بَّ عُ م وَ هُ اءَ مَ لَ عُ   اتَّخَذُوا أحْبَارَهُم وَرهُْبَانَـهُم ) : ((  ١/٤٦١(وقال الواحدي في الوجيز      
 ًأرْباَبا   ِةً هَ آل   ِمِن دُونِ اللَّه   َهُ اللَّ  لَّ حَ ا أَ مَ  يمِ رِ حْ تَ وَ  هُ اللَّ  مَ رَّ ا حَ مَ  يلِ لِ حْ أطاعوهم في تَ  ثُ يْ ح. ((  

يــا أيُّهــا الــذينَ آمَنُــوا إنَّ كثيــرًا مِــنَ الأحبــارِ والرُّهبــانِ ليََــأكُلُونَ أمــوالَ النَّــاسِ  : قــالَ اللَّــهُ تعــالى و      
  . ] ٣٤: التَّوبة [   بالباطلِ ويَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ 

ةِ مُحَ  اللَّــهِ  ةِ يَّــانِ دَ وَحْ وا بِ دَّقُ يــا أيُّهــا الــذين صَــ      ــدٍ ، وأقـَــرُّوا بنُِبـُــوَّ عُلمــاء ( ، إنَّ كثيــرًا مِــن الأحبــار   مَّ
، ليََأخُـذون أمـوالَ النـاس بـالحرام ، ويَمنعـونهم مِـن الـدُّخول فـي ) عُبَّاد النصـارى ( والرُّهبانِ ) اليهود 
واللَّـهُ عـادلٌ ومُنصِـف، .همِنْـض الأعظم رَ ه الغَ لأنَّ  ، لاً أخذ المال أكْ  يَ مِّ وسُ  ) .الدِّين الحَق ( لام الإس

إنَّ الأحبــارَ والرُّهبــان ، لأنَّ هــذه العِبــارة : يَـقُــلْ  ، ولَــمْ إنَّ كثيــرًا مِــنَ الأحبــارِ والرُّهبــانِ  : فقــد قــال
  .تعميم يَشمَل الجميعَ 

 إنَّ كثيــرًا مِــنَ الأحبــارِ  :  ه تعــالىلــُوْ ق ـَ) : ((  ٤٢٨/ ٣( وزي فــي زاد المســير الجَــ وقــال ابــنُ      
قالـه ابـن  ، ملْـه الظُّ أنَّـ أحـدها:  قـوالأوفي الباطل أربعة  ، ارىصَ ن النَّ مِ  ، والرُّهبان ن اليهودمِ  الأحبار
 والرابــع . يمانلَ قالــه أبــو سُــ ، بذِ الكَــ والثالــث . قالــه الحســن ، مكْــفــي الحُ  ىشَــالرُّ  والثــاني . عبــاس
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 ، الأكـلَ  رَ كَـمـا ذَ وإنَّ  ، أخـذ الأمـوال : رادوالمُـ . قاله القاضي أبـو يعلـى ، حظورةة المَ هَ ن الجِ ذه مِ أخْ 
 ه الإيمـان برسـول اللَّـ أحـدهما:ولاننا قَ هاهُ  هراد بسبيل اللَّ وفي المُ .ن المالقصود مِ م المَ عظَ ه مُ لأنَّ 
  )) . مكْ والحُ  قُّ ه الحَ أنَّ  والثاني.  ديابن عباس والسُّ  قاله

شَى في أحكـامهم ، ويُحرِّفـون كـلامَ اللَّـه ، ود وعُبَّاد النصارى يأخذون الرُّ إنَّ كثيرًا مِن عُلماء اليه     
هــذا مِــن عِنــد اللَّــه ، ويأَخــذون بــه ثمنًــا قلــيلاً مِــن : ويَكتبــون التَّــوراةَ والإنجيــلَ بأيــديهم ، ثــُمَّ يقولــون 
ــد  ــال ، ويُخْفُــون وَصْــفَ النبــيِّ مُحمَّ فــي كُتــبهم ، مــن أجــل الحفــاظ علــى مصــالحهم  العَــوَام والجُهَّ

يَخــافون لــَـوْ صــدَّق النـــاسُ . كاســـبهم الماديــة ، ومناصـــبهم ، وزعــامتهم ، ورياســـتهم الشخصــية ، وم
  .، أن يَخسَروا زعامتهم وأموالهم وامتيازاتهم وسُلطتهم  بالإسلام ، واتَّـبـَعُوا النبيَّ مُحَمَّدًا 

اع ، بـَالضـرائب علـى الأت ـْ ضِ رْ ف ـَوَ ،والكنـائس البِيَـعِ  مِ اسْـبِ  أيضًا يأخذون أمـوالَ النـاس بـالحرام، وهُمْ    
ور العبـادة تعـالى، وتُسـتعمَل للإنفـاق علـى دُ  هذه الأمـوال قُربـة إلـى اللَّـه داعهم بأن يقولوا لهم إنَّ وخِ 

وما أكثرَ الفضائح التي تـَمَّ   .ل زمان ومكان موجودة في كُ  والألاعيب وهذه الحِيَل . ودعمِ المؤمنين
ثال واضـح ، وهي مِ  عالقةً في الأذهان" فران صُكوكُ الغُ " ال ولا تز  !.كَشْفُها بخُصوص هذا الشأن 

 مْ هُــف ـَ. ق الاســتغلال رُ داع وطــُحرَّمــة ، واســتعمالِ الكــذب والخِــعلــى أكــل أمــوال النــاس بالوســائل المُ 
طاتهم ومكانتهم الاجتماعيـة ، كمـا أنَّـهُـم يعَتمـدون علـى ستغلين مناصبهم وسُلنيا بالدِّين مُ يأكلون الدُّ 

ــيطرة علــيهم ، وســرقتهم ، وابتــزازهم ، واســتغلالهم جهــل  غَــيْض " صُــكوكُ الغُفــران "و. النــاس ، للسَّ
  .، وهذه قضية واحدة ، وهي على سبيل المثال لا الحَصْر ) قليل من كثير ( مِن فـَيْض 

ه ورسولَ  هَ وا اللَّ قُ دَّ صَ  ها الذينَ يا أيُّ  :هرُ كْ الى ذِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ: (( )٣٥٧/ ٦(قال الطبري في تفسيره و      
ليََأكُلُونَ   ن اليهود والنصارىإسرائيل مِ  نين باء مِ رَّ ماء والقُ لَ ن العُ ا مِ كثيرً   إنَّ  ، همبِّ حدانية رَ وَ وا بِ رُّ وأق ـَ

كتبون ويَ  ه ،اللَّ  تابَ فون كِ حرِّ ويُ  ، ى في أحكامهمشَ أخذون الرُّ يَ : قول يَ  ، أموالَ النَّاسِ بالباطلِ 
   ،) حُثالة الناس (  لتهمفِ ن سَ  مِ ا قليلاً نً مَ ويأخذون بها ثَ  ه ،ند اللَّ ن عِ هذه مِ  :يقولون  مَّ ثُ  كُتُبًا  بأيديهم
  ِويَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّه  ،  هم يِ هْ ن ـَبِ  ، فيه خولَ في الإسلام الدُّ  خولَ الدُّ  ن أرادَ منعون مَ ويَ : يقول
  . )) اهم عنهإيَّ 

ن هبان مِ والرُّ  ، ن اليهودالأحبار مِ  :دي قال السُّ  (() :  ٤٦١/ ٢(ال ابن كثير في تفسيره وق     
لَوْلا ينَهَاهُمُ الرَّبَّانيُِّونَ  : كما قال تعالى   ، لماء اليهودم عُ الأحبار هُ  فإنَّ  ، وهو كما قال ، صارىالنَّ 
 ، لماؤهمون عُ يسُ سِّ والقِ  ، صارىاد النَّ بَّ هبان عُ والرُّ  ، حْبَارُ عَن قـَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ وَالأ

اد بَّ وء وعُ لماء السُّ ن عُ حذير مِ والمقصود التَّ .   اانً بَ ورهُْ  ينَ م قِسِّيسِ نهُ مِ  ذلك بأنَّ  : كما قال تعالى
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ن مِ  دَ سَ فَ  نْ ومَ  ، ن اليهودمِ  هٌ بَ لمائنا كان فيه شَ ن عُ مِ  دَ سَ فَ  نْ مَ : ة نَ ي ـْي ـَان بن عُ يَ فْ كما قال سُ   ، لالالضَّ 
 وَ ذْ م حَ كُ لَ ب ـْق ـَ ن كانَ مَ  نَ نَ سَ  نَّ بُ كَ رْ ت ـَلَ  " : وفي الحديث الصحيح . صارىن النَّ مِ  هٌ بَ ادنا كان فيه شَ بَّ عُ 

: قال  ؟ ، ومَ والرُّ  فارسَ  : وفي رواية " .؟  نمَ فَ  : "والنصارى ؟ قال  اليهودَ : قالوا  ،"  ةِ ذَّ بالقُ  ةِ ذَّ القُ 
ولهذا قال  ، ه بهم في أقوالهم وأحوالهمبُّ شَ ن التَّ والحاصل التحذير مِ  " . إلا هؤلاء ؟ الناسُ  نِ مَ فَ  "

نيا أكلون الدُّ هم يَ وذلك أنَّ  ،  ليََأكُلُونَ أموالَ النَّاسِ بالباطلِ ويَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ  : تعالى 
كما كان لأحبار اليهود على أهل   ، هم بذلكيأكلون أموالَ  ،ين ومناصبهم ورياستهم في الناسبالدِّ 

  هرسولَ  هُ اللَّ  ثَ عَ ا ب ـَفلمَّ  ، يهمإلَ  يءج وهدايا وضرائب تجرْ ندهم خَ ولهم عِ  ، فرَ الجاهلية شَ 
ور نُ بِ  هُ فأطفأها اللَّ  ،ياساتالرِّ نهم أن تبقى لهم تلك ا مِ عً مَ طَ  ،نادهمفرهم وعِ لالهم وكُ استمروا على ضَ 

   :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ وق ـَ.  تعالى هن اللَّ وا بغضب مِ ؤ وبا،  ارَ غَ والصَّ  لَّ ضهم الذُّ وعوَّ ،  اهاهم إيَّ بَ لَ وسَ  ،ةوَّ ب ـُالنُّ 
  ِويَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّه  ، قباع الحَ ن اتِّ عَ  ون الناسَ دُّ صُ م الحرام يَ هِ لِ أكْ  عَ مَ  مْ هُ وَ  : أي ، 
يسوا كما ولَ  ، يرونه إلى الخَ عُ دْ هم يَ ة أنَّ لَ هَ ن الجَ بعهم مِ ن اتَّ مَ رون لِ ظهِ ويُ  ، بالباطل ون الحقَّ سُ بِ لْ وي ـَ
  . ))رون نصَ وم القيامة لا يُ ويَ  ، اة إلى النارعَ م دُ ل هُ بَ  ، مونزعُ يَ 

  :وَمَا أجملَ قَول ابن المُبَارَك      
ينَ إِلا المُ سَ ل أفْ هَ وَ    انهُـــابَ هْ ورُ      سَوْءٍ      وأحبارُ                لوكُ  دَ الدِّ

  هـــايعِ أثمانُ البَ   في  تَـغْلُ   مولَ                  ـواحُ بَ رْ ي ـَ  مولَ   وسَ فُ النـُّ   فباعُوا
  
  تِ بْ السَّ  أصحابُ _ ١٧
 ئين اسِ ةً خَ دَ ونوا قِرَ كُ   مْ هُ ا لَ نَ قُلْ ف ـَ تِ بْ في السَّ  مْ نكُ دَوْا مِ تَ اعْ  الذينَ  تُمُ مْ لِ عَ  دْ قَ لَ وَ  : تعالى هُ اللَّ  قالَ      

  ] . ٦٥: ة رَ قَ الب ـَ[ 
،  السَّبْتِ  مِ وْ رَه في ي ـَوا أمْ فُ الَ خَ وا حَدَّه ، وَ زُ اوَ جَ ، وَ  ا اللَّهَ الذينَ عَصَوُ  ودِ هُ م يا مَعْشَرَ الي ـَتُ ف ـْرَ عَ  دْ قَ لَ وَ      

ب ـَعَ وَ  مْ هُ ب ـَاق ـَ، عَ  اللَّهِ  رِ هم لأمْ ضِ وبسبب رفَْ . ن ذلك عَ  اللَّهُ  مُ اهُ هَ ن ـَ دْ قَ ، وَ )يتانالحِ ( كِ السَّمَ  دِ يْ صَ بِ  م هُ ذَّ
،  اللَّهِ  عصيةِ مِن مَ  يِّ بِ رين للنَّ اصِ عَ لليهود المُ  حذيرٌ وهذا تَ . ين عَدِ ودين مُب ـْرُ طْ م قِرَدةً مَ هُ لَ جَعَ  بأنْ 

  . ١٢٧ ذابِ ذَّبوا أشدَّ العَ ، ويُـعَ الكارثيِّ هم صيرِ وا نَـفْسَ مَ لا يُلاقُ ئَ لِ ، هم الغابرينأ أسلافِ طَ خَ  وتَكرارِ 

                                                 

أĔم  أحدهما: لان قـَوْ  تِ هم في السَّبْ اعتدائِ  ةِ فَ وفي صِ ) : ((  ٩٤/ ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ١٢٧
السَّبْت ، وأخذوها يوم الأحد،  مَ وْ وها ي ـَسُ بَ أĔم حَ  والثاني. لقاتِ ، قاله الحسن ومُ السَّبْتِ  مَ وْ أخذوا الحيتانَ ي ـَ
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 تِ بْ السَّ  مُ وْ ي ـَ يَ مِّ سُ : قيل  . عُ طْ القَ :  تِ بْ السَّ  لُ وأصْ ) : ((  ١٠٤/ ١( وي في تفسيره غَ قال الب ـَو      
  . )) وا فيه بقطع الأعمالرُ مِ أُ  ودَ هُ الي ـَ لأنَّ  : وقيل . قَ لْ فيه الخَ  عَ طَ تعالى قَ  هَ اللَّ  لأنَّ  ، بذلك
. ان فيه ، وهو مُحرَّم عليهمت ، فاصطادوا الحيتبْ السَّ  يوم ا فيدَوْ تَ الذين اعْ  اليهود هؤلاءو      

 تِ بْ السَّ  مَ وْ لها ي ـَخُ دْ تَ  يتانُ ، فكانت الحِ  داولَ وا الجَ قُّ رَ وشَ فَ وا الحُ رُ فَ حَ فَ  لة ،وا إلى الحِيؤُ جَ ولَ 
هُ اللَّ  مُ هُ خَ سَ مَ  بأنْ  الإلهيُّ  ذابُ فقد أصابهم العَ .  حِيلةنتفعوا بهذه اليَ  مْ يدونها يوم الأحد ، لَ صِ يَ ف ـَ

  .بشر ةُ أشبه الحيوانات بالدَ رَ والقِ  .صيتهم عْ بسبب مَ  ريناغِ ة صَ لَّ ذِ أَ  قِرَدَةً 
 لَّ جَ  دَ دَّ ا عَ مَّ وها مِ لُ ت ـْها ت ـَدَ عْ وهذه الآية وآيات ب ـَ) : (( ٣٧٠/ ١( ري في تفسيره بَ وقال الطَّ      

الذين ابتدأ  ،  ور الأنصار زمان النبيِّ لال دُ ين خِ الذين كانوا بَ  ، بني إسرائيله فيها على اؤُ نَ ث ـَ
 ، قودالعُ  نَ ون مِ مُ رِ بْ ا كانوا ي ـُمَ  ، هيثاقَ مِ وَ  هِ اللَّ  دَ هْ هم عَ أسلافِ  ثِ كْ نَ  نْ ورة مِ ل هذه السُّ رهم في أوَّ كْ ذِ بِ 
 ،  دٍ مَّ حَ مُ  ةِ وَّ ب ـُن ـُ ودِ حُ هم على جُ امِ قَ هم ومُ رِ فْ بإصرارهم على كُ  _ مهِ بِ  لَّ حِ يَ  ها أنْ ين بِ بِ اطَ خَ المُ  رَ ذَّ حَ وَ 

 خِ سْ المَ  نَ بأوائلهم مِ  لَّ حَ  ل الذيثْ مِ  _ هبِّ ند رَ عِ  نْ ه مِ صديق بما جاءهم بِ والتَّ  ، باعهوتركهم اتِّ 
  . )) هطِ خَ سَ وَ  هِ اللَّ  بِ ضَ غَ  نْ ه مِ م بِ هُ ل لَ بَ ا لا قِ مَ وَ  ، قِ عْ والصَّ  فِ جْ والرَّ 

اليهود ما  رَ شَ عْ يا مَ   تُمُ مْ لِ ولقد عَ   :تعالى  يقول): ((  ١٥٠/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
ن يما أخذه عليهم مِ ه فِ يثاقَ ه ومِ دَ هْ وا عَ فُ الَ وخَ  ، هِ اللَّ  رَ أمْ  تْ صَ البأس بأهل القرية التي عَ  نَ مِ  لَّ حَ أَ 
 تِ بْ يتان في يوم السَّ لوا على اصطياد الحِ يَّ حَ تَ ف ـَ ، ا لهمكان مشروعً   إذْ  ، هرِ بأمْ  امِ يَ والقِ  ، تِ بْ السَّ  عظيمِ تَ 

في الشكل  يِّ ء بالأناسِ يْ وهي أشبه شَ  ، ةِ دَ رَ ورة القِ إلى صُ  هُ اللَّ  مُ هُ خَ سَ وا ذلك مَ لُ عَ ا ف ـَمَّ لَ ف ـَ ، ...
في  قِّ هة للحَ شابِ ا كانت مُ يلتهم لمَّ فكذلك أعمال هؤلاء وحِ  ، وليست بإنسان حقيقة ، الظاهر
  )) . هملِ مَ عَ  سِ نْ جِ  نْ م مِ هُ اؤُ زَ كان جَ ، فة له في الباطنخالِ ومُ  ، الظاهر

  . ؟ لا مْ أَ  )يتكاثر ( ل سُ نْ ي ـَ لْ سوخ هَ مْ وقد اختلف العلماء في المَ      
ة دَ رَ القِ  ل ، وإنَّ سُ نْ لا ي ـَ وخُ سُ مْ المَ : مهور قال الجُ ) :  (( ٤٧٧/ ١( رطبي تفسير القُ  في     

 دْ ه قَ لأنَّ  ، لٌ سْ نَ  مْ هُ لَ  قَ بْ ي ـَ مْ لَ وا ، وَ كُ لَ هَ  دْ قَ  هُ اللَّ  مُ هُ خَ سَ ل ذلك ، والذين مَ بْ رهما كانت ق ـَيْ والخنازير وغَ 
  .)) نيا بعد ثلاثة أيام الدُّ  في ارٌ رَ م ق ـَهُ لَ  نْ كُ يَ  مْ لَ ، ف ـَ ذابُ والعَ  طُ خَ أصابهم السَّ 

                                                                                                                            

 هُ اللَّ  حَرَّمَ  دْ قَ ، وَ رَ هْ النـَّ  حَ تَ ت ف ـَبْ م السَّ وْ ،فإذا كان ي ـَرِ حْ لى البَ إا ر الحفيرة،ويجعل لها Ĕرً يحَفِ  كانَ   لَ الرَّجُ  وذلك أنَّ 
يَها في الحفيرة ، فيرُيد الحوتُ الخروجَ فلا يُطيق، قِ بِل الموجُ بالحيتان حتى يُـلْ يـُقْ السَّبْت ، ف ـَ مَ وْ لَ ي ـَمَ ه العَ يْ لَ عَ 

  )) . فيأخذها يوم الأحد ، قاله السُّدي
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مِمَّا  يَ هِ  يرُ ازِ نَ والخَ  ةُ دَ رَ ، القِ  هِ اللَّ  يا رسولَ : قال  لاً رجَُ  أنَّ )  ٢٠٥٠/  ٤( م لِ سْ ي صحيح مُ فو      
،  لاً سْ نَ  مْ هُ لَ  لْ عَ جْ يَ ف ـَ ، امً وْ ق ـَ ذِّبْ يُـعَ  أوْ  امً وْ ق ـَ لِكْ يُـهْ  مْ لَ  عَزَّ وَجَلَّ  هَ اللَّ  إنَّ : ((   النبيُّ  ؟ ، فقالَ  خَ مُسِ 

  .)) ذلك  لَ بْ كانوا ق ـَ  يرَ ازِ نَ الخَ وَ  ةَ دَ رَ القِ  إنَّ وَ 
  :المَسْخُ عُقوبةٌ شديدةٌ مِنَ اللَّهِ تعالى،عَاقَبَ بِهَا مَنْ عَصَاه مِنْ بني إسرائيل،كَمَا في قـَوْلِه تَـعَالى     
 هُمُ القِرَدَةَ  قُلْ هَلْ أنَُـبِّئُكُم بِشَرٍّ مِن ذَلِكَ مَثُوبةًَ عِندَ اللَّهِ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنـْ

  ] . ٦٠: المائدة [   وَالخَنَازيِرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولئَِكَ شَرٌّ مَكَاناً وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ 
مِثْلَ ) مَنْ حَوَّلَ اللَّهُ صُورتََه مِن صُورةِ الآدَمِيِّ إلى صُورةٍ أُخْرَى ( لْ للمَسْخِ إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَ      

ولا عَقِبًا ، فلا يَـتَوالدون بَـعْدَ  اللَّهُ قِرَدَةً وخَنازيرَ نَسْلاً  المُكَذِّبين مِن بني إسرائيلَ الذينَ جَعَلَهُمُ 
  .مَخْلوقةً وَمَوْجودةً قـَبْلَ وُقوعِ المَسْخِ يرُ مَسْخِهِم ، وَقَدْ كانت القِرَدَةُ والخَناز 

على أنَّ القِرَدَةَ والخَنازيرَ التي نَـرَاها اليـَوْمَ ليَْسَتْ مُنْحَدِرةًَ مِنْ نَسْلِ الذينَ  والحديثُ يدلُّ      
 تْ سَ يْ ا لَ نَ مِ الَ في عَ  يشُ عِ التي تَ  نازيرَ والخَ  ةَ دَ رَ القِ  أي إنَّ  مَسَخَهُمُ اللَّهُ مِنْ عُصَاةِ بني إسرائيلَ ،

  .ل له سْ وخُ لا نَ سُ مْ ل ، والمَ سْ ا نَ هَ لَ وَ  ، ة تتكاثريَّ لِ انات أصْ وَ ي ـَحَ  لْ ، بَ  ةً وخَ سُ مْ مَ 
 ةَ دَ رَ القِ  وإنَّ  : "  هلُ وْ ق ـَ) : ((  ٢١٤/ ١٦( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      

.  خِ سْ المَ  نَ مِ  تْ سَ يْ ها لَ على أنَّ  لَّ دَ فَ  ، بني اسرائيل خِ سْ ل مَ بْ ق ـَ : أي ،" ذلك  لَ بْ كانوا ق ـَ  نازيرَ الخَ وَ 
  ) .) لاءِ قَ شاركتها للعُ ي مُ ضِ تَ قْ ا ي ـَى في الكلام مَ رَ ه جَ نِ وْ كَ ا لِ ازً جَ مَ  لاءِ قَ بضمير العُ  " كانوا  " وجاءَ 
  . ١٢٨ ] ١٢٤: ل حْ النَّ [  يه وا فِ فُ لَ ت ـَاخْ  لى الذينَ تُ عَ بْ السَّ  لَ ا جُعِ مَ إنَّ  : تعالى  هُ اللَّ  قالَ و      
 لَ ما جُعِ وشريعته ، وإنَّ   إبراهيمَ  النَّبِيِّ  دِينِ  ، مِنْ يهفِ  لِ مَ العَ  كُ ، وتَـرْ  السَّبْتِ  مِ وْ عظيمُ ي ـَتَ  نْ كُ يَ  مْ لَ      

هم عن أحكام الشريعة ، ، وإعراضِ  هم في الدِّينِ م ، لاختلافِ هِ يْ لَ ديدًا عَ شْ ، وتَ  ودِ هُ يظاً على الي ـَلِ غْ ت ـَ
 نازيرَ م قِرَدَةً وخَ هُ خَ مَسَ فيه فاصطادوا ، فَ  ن الاصطيادِ م عَ اهُ هَ ث ن ـَيْ ، حَ  اللَّهِ تعالى رَ هم أمْ صيانِ وعِ 
 فكانَ  ،م هُ ت ـُمَ لِ كَ   قْ فِ تَّ ت ـَ مْ لَ ، وَ  فوا فيهعلى الذين اختلَ  تِ بْ السَّ  مِ وْ ي ـَ عظيمَ تَ  ضَ فـَرَ  هُ اللَّ و  .وبةً لهم عُقُ 

                                                 

 أنَّ  أحدهما: وفي معنى اختلافهم فيه قولان ) : ((  ٥٠٥/ ٤( في زاد المسير  قال ابن الجوزي ١٢٨
وا فيه شيئًا مِن لُ مَ عْ سبعة أيام يَـوْمًا ، فاعبدوه في يوم الجُمُعة ، ولا ت ـَ لِّ في كُ  هِ رَّغوا للَّ فَ ت ـَ: ى قال لهموسَ مُ 

يوم السَّبْت ،  وَ هُ وَ  ، الخلَْقِ  يه مِنَ فِ  غَ رَ الذي ف ـَلا نبتغي إلا اليوم :  ،وقالوابلوا ذلكصَنيعكم ، فأبَـوْا أن يَـقْ 
ه ، لَّ حَ تَ هم اسْ ضَ عْ ب ـَ أنَّ  والثاني... عليهم فيه ، رواه أبو صالح عن ابن عباس  وشُدِّدَ  ، ذلك عليهم جُعِلَ فَ 

  )) .ادة تَ ه ، قاله ق ـَرَّمَ هم حَ ضَ عْ وب ـَ
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 على اختلافِ  وهذا يدلُّ  ، ةمَ لِ الكَ  قِ رُّ فَ وت ـَ قاقِ والشِّ  زاعِ للنِّ  لاًّ حَ مَ  _يهم ة إلَ بَ سْ بالنِّ _  تُ بْ السَّ 
رٌ على ؤشِّ وفي هذا مُ . بدأ واحد الاتفاق على مَ  مِ دَ عَ ، وَ  والأمزجةِ  الأهواءِ  بِ ارُ ضَ ، وتَ اتيَّ عِ جِ رْ المَ 

  .هم رائمِ يهم وجَ اصِ عَ مَ هم وَ وبِ نُ ذُ  ثرةِ هم ، وكَ أهوائِ  ارُبِ ضَ تَ هم ، وَ ولِ قُ عُ  ارُضِ عَ اليهود ، وت ـَ لوبِ قُ  تِ تُّ شَ تَ 
 ها الناسُ أيُّ  هُ اللَّ  ضَ رَ ا ف ـَمَ : ه الى ذِكْرُ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ) : ((  ٦٦٢/ ٧( ري في تفسيره بَ وقال الطَّ      

تعالى  هَ اللَّ  هو أعظم الأيام ، لأنَّ : هم فوا فيه ، فقال بعضُ إلا على الذين اختلَ  تِ بْ السَّ  مِ وْ ي ـَ عظيمَ تَ 
 مُ وْ ي ـَ امِ الأيَّ  أعظمُ  لْ بَ :  ونرُ وقال آخَ .  تِ بْ السَّ  مَ وْ ي ـَ تَ بَ سَ  مَّ ثُ  ، ةعَ مُ الجُ  مَ وْ ي ـَ الأشياءِ  قِ لْ خَ  نْ مِ  غَ رَ ف ـَ

 هُ اللَّ  ضَ رَ الذي ف ـَ ةِ عَ مُ الجُ  مِ وْ ي ـَ عظيمَ ركوا تَ وتَ ،فاختاروه،الأشياءَ  قَ لْ ه اليوم الذي ابتدأ فيه خَ ، لأنَّ دالأحَ 
  . ))وه لُّ حَ تَ اسْ ، وَ  هعظيمَ م تَ هِ يْ لَ عَ 

ه لِ وْ د في ق ـَاهِ جَ ري بإسناد صحيح عن مُ بَ الطَّ  ىرو ) : ((  ٣٥٥/  ٢( وقال الحافظ في الفتح      
وا ذُ وأخَ  ،او ؤُ طَ خْ أفَ  ةَ عَ مُ أرادوا الجُ  :قال .  تُ على الذين اختلفوا فيه بْ إنما جُعل السَّ  :  تعالى
  . )) بالاختلاف اختلاف اليهود والنصارى في ذلكراد ل أن يُ مَ تَ حْ ويُ  ،هانَ كَ مَ  تَ بْ السَّ 

أصحاب  مْ هُ وَ . وسيلة  لِّ كُ ايلون عليه بِ حَ تَ ي ـَ لْ ، بَ  قِّ ون للحَ اعُ صَ نْ لا ي ـَ ون ،دُ انِ مُعَ  مٌ وْ واليهودُ ق ـَ     
،  لِ ايُ حَ والتَّ  انِ رَ وَ والدَّ  على اللفِّ  ضة، وأفكارهُم قائمةهم المُتعارِ ون في أهوائِ قُ رَ ، ويَـغْ  لوب قاسيةقُ 
. م هُ ن ـْعروفٌ عَ وهذا مَ . الأنبياء  لِ تْ ق ـَالشريعة ، و  ضِ فْ رَ ، وَ  هودِ العُ  ةِ انَ يَ ، وخِ عانيوالمَ  الألفاظِ  بديلِ وتَ 

  .قِّ هم للحَ ضوعِ خُ  مِ دَ عَ هم ، وَ أهوائِ  ارُبِ ضَ تَ  على وهذا يدلُّ فقوا،تَّ ي ـَ مْ لَ وَ  ،تِ بْ السَّ  مِ وْ فوا في ي ـَوقد اختلَ 
 ونَ قُ ابِ السَّ  ونَ الآخِرُ  نُ حْ نَ : (( ول قُ ي ـَ  هِ اللَّ  ولَ سُ رَ  عَ مِ ه سَ أنَّ _ عنه  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  _يرة رَ وعن أبي هُ      

  يهِ وا فِ فُ لَ ت ـَاخْ ، فَ م هِ يْ لَ عَ  ضَ م الذي فُرِ هُ مُ وْ ذا ي ـَهَ  مَّ ا ، ثُ نَ قـَبْلِ  مِنْ  ابَ تَ وا الكِ م أُوتُ هُ أنَّـ  ، بَـيْدَ  ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ ي ـَ
  .١٢٩ )) دٍ غَ  دَ عْ ى ب ـَارَ صَ النَّ ، وَ  ادً غَ  ودُ هُ تَـبَعٌ ، الي ـَ يهِ ا فِ نَ لَ  ، فالناسُ  هُ ا اللَّ انَ دَ هَ ، ف ـَ_ةجُمُعَ ال مَ وْ ي ـَ يَـعْنِي_ 

رُ الأنبياءِ  النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ       رُ الأُ _ عليهم الصلاة والسلام _ هُوَ خَيـْ  والنَّبِيُّ . مَمِ ، وأمَُّتُه خَيـْ
يُـبـَيِّنُ بَـعْضَ فَضائلِ أمَُّتِه على الأمَُمِ السابقةِ ، ويُـعَدِّد بَـعْضَ صِفَاتِها وأوصافِها التي تَـتَمَيَّز بِها على 

آخِرُ الأنبياءِ والرُّسُلِ ، ولا نبَِيَّ بَـعْدَه،  مِ، فـَيُخْبِر أنَّه وأمَُّتَه هُمُ الآخِرُون في الزَّمَانِ ، لأنَّه تلِْك الأمَُ 
نَّهم السابقون في الفَضْلِ والفَضيلةِ يَـوْمَ القِيَامةِ على الأمَُمِ السابقةِ مِنْ أهْلِ الكِتَابِ ، بِحَيْثُ ولك

إلى أهْلِ الكِتَابِ اليـَهُودِ والنَّصَارى  يَكُونون بَـعْدَها في الحِسَابِ والقَضَاءِ ودُخُولِ الجَنَّةِ،ثمَُّ يُشير 
الذي _ التَّوراةُ والإنجيلُ مِنْ قـَبْلِنا ، وأنَّنا أُوتينا القُرْآنَ الكريمَ :لمُرَادُ بالكِتَابِ بأنَّـهُم أُوتُوا الكِتَابَ،وا

                                                 

  ) . ٨٥٥( برقم )  ٥٨٥/  ٢( ومسلم ، )  ٨٣٦( برقم )  ٢٩٩/  ١( البخاري . متفق عليه  ١٢٩
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إلى يَـوْمِ الجُمُعَةِ ، وأنَّ هذا  ثمَُّ أشارَ . مِن بَـعْدِهِم _ هُوَ أعظمُ الكُتُبِ التي أنزَلَهَا اللَّهُ إلى عِبَادِه 
وَأمُِرُوا بتِـَعْظِيمِه ، فـَتـَركَُوه وغَلَّبُوا القِياسَ،  ،لَهُممِنْ قـَبْلِنا بَـعْدَ أنْ عُيِّنَ  اليـَوْمَ اخْتـَلَفَ فيه أهلُ الكِتابِ 

فـَعَظَّمَت اليـَهُودُ السَّبْتَ للفَرَاغِ مِنَ الخَلْقِ ، وَظنََّتْ ذلك فَضيلةً تُوجِبُ عِظَمَ اليـَوْمِ ، وَعَظَّمَت 
لَمَّا كانَ ابتداءُ الخَلْقِ فيه ، فـَهَدَانا اللَّهُ إلى يَـوْمِ الجُمُعَةِ بالوَحْي الواردِ في تَعظيمِه،  ،نَّصَارى الأحَدَ ال

إنَّه لَمَّا تَخَيـَّرَت اليـَهُودُ : وقيل . أوْ بالاجتهادِ المُوَافِق للمُرادِ ، فالسَّبْتُ لليـَهُودِ ، والأحَدُ للنَّصَارى 
نيا، _ وَهُوَ سابقٌ لليـَوْمَيْن _ وَهَدَانا اللَّهُ ليِـَوْمِ الجُمُعَةِ  حَدَ ،السَّبْتَ ، والنَّصَارى الأ سَبـَقْنَاهُم في الدُّ
هم ، ولكنَّ ) جاؤوا بعد اليهود والنصارى ( ماناً ون زَ الآخِرُ  ين هُمُ مِ لِ سْ المُ  إنَّ  .ونَسْبِقُهُم في الآخِرَةِ 

على  فـَرَضَ اللَّهُ  دْ قَ وَ ) . ة نَّ م دُخولاً إلى الجَ مَ أوَّل الأُ ( لاً ضْ فَ فاً وَ رَ شَ ةً وَ لَ مَنْزِ  ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ السابقون ي ـَ
هم ، صالحِ هم ومَ وعًا لأهوائِ رَّقوا ، خُضُ فَ ت ـَفوا فيه وَ ، فاختلَ  ةِ الجُمُعَ  مِ وْ عظيمَ ي ـَارى تَ صَ والنَّ  ودِ هُ الي ـَ
يدُ عِ وَ .  تُ بْ السَّ  ودِ هُ يدُ الي ـَعِ وَ .  قَّ فأصابوا الحَ ،  ةِ الجُمُعَ  مِ وْ ي ـَ عظيمِ ين إلى تَ مِ لِ سْ المُ  دى اللَّهُ وهَ 
 لِ أهْ  م علىهُ مُ دُّ قَ ين وت ـَمِ لِ سْ المُ  ةُ ادَ يَ ى رِ لَّ جَ تَ ت ـَ كذا،وهَ . ةين الجُمُعَ مِ لِ سْ المُ  يدُ عِ وَ  . دُ الأحَ  ارىصَ النَّ 

 ودِ هُ ي ـَال عِيدَي( دَ تَ والأحَ بْ تَسْبِق السَّ ) ين مِ لِ سْ يد المُ عِ ( ة الجُمُعَ  إنَّ  إذْ  م عليهم ،هُ وُّق ـُفَ ت ـَ، وَ ابِ تَ الكِ 
على  والحديثُ يدلُّ . ه يِّدِ سَ لِ  تابعٌ  الخادمَ  ، كما أنَّ ينمِ لِ سْ تابعون للمُ  ابِ تَ ، وأهلُ الكِ )  ارىصَ والنَّ 
  . مِ مَ ة على باقي الأُ ة الإسلاميَّ يَّ دِ مَّ ة الأمَُّة المُحَ على أفضليَّ  ، كما يدلُّ  ةِ الجُمُعَ  وبِ وُجُ 

ناه عْ مَ  : لماءقال العُ (( ) :  ١٤٣و ١٤٢/ ٦( وي في شرحه على صحيح مسلم وَ وقال النـَّ      
قبل سائر  ةَ نَّ الجَ  ةُ مَّ ذه الأُ ل هَ خُ دْ تَ ف ـَ ، ةِ نَّ الجَ  ولِ خُ دُ وَ  لِ ضْ السابقون بالفَ  ،ودِ جُ والوُ  انِ مَ ون في الزَّ رُ الآخِ 
عة مُ فيه دليل لوجوب الجُ  " له هُ انا اللَّ دَ ا هَ نَ ي ـْلَ عَ  هُ ه اللَّ بَ تَ الذي كَ  مُ وْ ذا الي ـَهَ  : "  هلُ وْ ق ـَ... .  . مِ مَ الأُ 

 ،يينعْ ت ـَ رِ يْ غَ ة بِ عَ مُ م الجُ وْ ظيم ي ـَعْ م ت ـَهِ يْ لَ عَ  ضَ رِ ه فُ أنَّ  الظاهرُ  :قال القاضي . ... .ةمَّ وفيه فضيلة هذه الأُ 
ه ضَ رَ ف ـَوَ  هُ لَ  هُ اللَّ  مُ هِ دِ هْ ي ـَ مْ لَ وَ  ، يينهعْ هم في ت ـَاجتهادُ  إلى اجتهادهم لإقامة شرائعهم فيه فاختلفَ  وكُِلَ وَ 

ى عليه وسَ مُ  أنَّ  جاءَ  دْ قَ وَ  :قال .ه إلى اجتهادهم ففازوا بتفضيلهلْ كِ يَ  مْ لَ ا وَ نً يـَّ ب ـَمُ  ةِ مَّ على هذه الأُ 
 :قال القاضي .مهُ عْ دَ  : فقيل له ،أفضل تَ بْ السَّ  م بفضلها فناظروه أنَّ هُ مَ لَ ة وأعْ عَ مُ هم بالجُ رَ مَ السلام أَ 

وا به رُ مِ ون أُ كُ أن يَ  نكِ مْ ويُ  :تُ لْ ق ـُ .وا فيهفُ الَ خَ :ولقُ كان ي ـَ  لْ هم فيه بَ ح اختلافُ صِ يَ  مْ ا لَ نصوصً مَ  كانَ   وْ لَ وَ 
  .)) هبدالإوا في طُ لِ غَ وه وَ لُ دَ أبْ وَ  ،؟هبدالُ إ لهم مْ ه أَ يينُ عْ م ت ـَزَ لْ ي ـَ لْ فوا فيه هَ فاختلَ ،هنِ يْ لى عَ عَ  صَّ نَ وَ  ،ايحً رِ صَ 

هودُ واليُ . صور العُ  في كُلِّ  هوديِّ اليَ  لِ قْ أبرز مُكوِّنات العَ  مِنْ  لَ ايُ حَ والتَّ  بَ ذِ والكَ  اعَ دَ الخِ  إنَّ      
م ، هِ يْ لَ عَ  وُّقِ فَ ين ، والتـَّ رِ الآخَ  واجهةِ مُ ة في أيديهم ، لِ يئة أسلحةً إستراتيجيَّ تبرون هذه المعاني السَّ يَـعْ 

  .مهُ يدًا لَ بِ ، والآخرين عَ الَمِ العَ  ةَ ادَ سَهم سَ تبرون أنفُ اليهود يَـعْ  أنَّ  شَكَّ  ولا. جتمعاتعلى المُ  يطرةِ والسَّ 
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  ىالنَّصَارَ : ثالثًـا  
  

   مهُ فُ اقِ وَ مَ _ ١
  ] . ٤٧: المائدة [   وَلْيَحْكُمْ أهْلُ الإنجيلِ بِمَا أنزَلَ اللَّهُ فِيه : قالَ اللَّهُ تعالى      
فيه مِن أحكام  اعَه أن يَحكُموا بما أنزلَ اللَّهُ بَ ، وأمَرَه وأت ـْ يسى يِّ عِ بِ الإنجيلَ على النَّ  لَ اللَّهُ أنزَ     

ه ، عاليمِ ه وتَ أحكامِ  ون اجتزاء ، وإقامةِ دُ كاملاً بِ   بالإنجيلِ  ارى بالإيمانِ صَ النَّ  رَ اللَّهُ مَ لقد أَ . وتعاليم
يٍّ عظيم هِ رٍ إلَ والآيةُ تشتمل على أمْ . اعه ، ومُناصرته الثابتة فيه ، واتِّـبَ   مَّدٍ مُحَ  بنُِبـُوَّةِ  والتَّصديقِ 

فيه ، فهو حَق واجب التطبيق قبل البَعثة  ما أنزلَ اللَّهُ وا بِ كُمُ أن يَحْ ) رى اصَ النَّ ( لأهل الإنجيل 
 كُموا بالقُرآن الذي أنزله اللَّهُ حالنصارى أن يَ  رَ اللَّهُ أمَ وبعد هذه البَعثة المُباركَة،.يةالمُحمَّدية الإسلام

ها على عاليمِ ها وتَ أحكامِ  طبيقِ ، وتَ بها ماوية للعملِ أنزلَ الكُتبَ السَّ  واللَّهُ .   مَّدٍ يِّ مُحَ بِ على النَّ 
  .ة السابقة بلا استثناء يَّ اوِ مَ السَّ  بِ تُ الكُ  لِّ كُ والقُرآنُ ناسخٌ لِ . أرض الواقع

شتمل على على أن الإنجيل مُ  والآية تدلُّ ) : ((  ٣٣١/ ١( اوي في تفسيره ضَ يْ وقال الب ـَ     
 . عِ رْ بالشَّ  لاًّ قِ تَ سْ مُ  ه كانَ وأنَّ  ، يسى عليه الصلاة والسلامعِ  ةِ ثَ عْ ب ـَنسوخة بِ اليهودية مَ  وأنَّ ، الأحكام 

  )) . الظاهر لافُ خِ  ، وراةالتَّ ن إيجاب العمل بأحكام فيه مِ  هُ اللَّ  وا بما أنزلَ مُ كُ حْ يَ لْ وَ  :ها علىلُ مْ وحَ 
، وهو ون إلى دِين واحد عُ دْ يَ و  ، سائرون في طريق واحدو  أصحاب منهج واحد ، الأنبياء إنَّ      
 ، الأنبياء لِّ كُ لِ  الذلك كان تكذيبُ أي نبيٍّ تكذيبً  .تعالى  ومُرسِلهم واحد ، وهو اللَّهُ . سلام الإ
  .م بها هُ رَّف ـَ، وشَ  النُّبـُوَّةِ  لِ مْ حَ هم بِ لَّفَ م ، وكَ هُ لَ سَ م ، وأرْ اهُ فَ طَ الذي اختارهم ، واصْ  ا للَّهِ تكذيبً و 

ون لِّغُ ما يُـب ـَإنَّ  ؤَلِّفون شرائع ،هم ، ولا يَخترعون أدياناً ، ولا ي ـُعِندِ  مِنْ  ءٍ يْ شَ والأنبياءُ لا يأَتون بِ      
  .صان إلى الناس ، بلا زيادة ولا نُـقْ  يَّ كاملاً ، ويوُصلون كلمةَ اللَّهِ الوَحْيَ الإله

م نهُ مِـ قـالوا إنَّـا نصـارى ذلـك بـأنَّ  آمنـوا الـذينَ  م مَوَدَّةً للـذينَ هُ ب ـَرَ نَّ أق ـْدَ جِ تَ لَ وَ  : تعالى  اللَّهُ  قالَ و      
  ] . ٨٢: المائدة [  وأنهم لا يستكبرون  اانً بَ ورهُْ  ينَ قِسِّيسِ 

ـــحَ ا مُ وَلتََجِـــدَنَّ يــَـ     ـــرُّوا  اللَّـــهِ  ةِ يَّـــانِ دَ وا بِوَحْ نين الـــذين صَـــدَّقُ ؤمِ ةً للمُـــبَّـــحَ مَ مَـــوَدَّةً وَ  النـــاسِ د أقـــربَ مَّ وأقـَ
رص على الـدنيا ، قليلو الحِ  ة النصارى أنهمدَّ مَوَ  بِ والسببُ في قُـرْ . ارى صَ ، الذين قالوا إنَّا نَ كَ بنُِبـُوَّتِ 

ـــتَ هْ وي ـَ يمتـــازون  مْ ، وهُـــ) عُبَّـــادهم ( ان بَـــوالرُّهْ ) مـــاؤهم لَ عُ ( ون يهم القِسِّيسُـــفِـــفَ  ، والعمـــلِ  مِ لْ ون بـــالعِ مُّ
 التواضـع شـير إلـى أنَّ وهـذا يُ  .تكبَّـرون علـى الحـق  كـاليهود ، ولا يَ  ين الجانـبولـِ والوَدَاعة بالتواضع

والنصـارى أصـحاب قلـوب رقيقـة ،  .ن كـافر ولو كانت مِـ محمودة ، اتٌ صِفَ  والعمل به مِ وطلب العِلْ 
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بوا للحـق ، ويعَتنقـوا لـوبهم قاسـية ، ومِـن الصـعب أن يَسـتجيقُ واليهودُ مُعَانـِدُون ، . لإسلامتميل إلى ا
، وذلـك " راني صْـنـد النَّ نـد اليهـودي ، ونـَمْ عِ كُلْ عِ : " قديم أشبه بحكمة يقول  وهُناك مَثَلٌ .الإسلامَ 

ن بعض أنواع الطعام المُحرَّمة عنـد ولا يأكلو مَ الخِنزير،حْ ويُحرِّمون لَ لأن اليهود يعَتنون بنظافة الأكل،
. وإذا نامُ المسـلمُ عنـدهم ربَُّمـا يقَتلونـه أثنـاء نَـوْمـهوفون بالغدر والمكر،اليهود مَعر  ين ، ولكنَّ مِ لِ سْ المُ 

  .قاعدة استثناء  لِّ كُ لِ على الأغلب ، وَ  مُ والحُكْ . أمَّا النصارى فمعروفون بِرقَِّة القلب وعدم الغَدْر 
 المسـيح اعِ بـَأت ـْ نْ مِـ ارىصَـنَ  مهُـأنَّـ  وامُـعَ زَ  الـذين أي) : (( ١١٧/ ٢( وقال ابن كثيـر فـي تفسـيره      
ــ نهــاجمِ  وعلــى ــ فــيهم ، هإنجيلِ ــوأهْ  للإســلامِ  ةدَّ وَ مَ ــ ، ملــةالجُ  فــي هلِ ــلِ  إلا ذاك اومَ   إذْ  ، قلــوبهم فــي امَ
  )) . أفةوالرَّ  ةِ قَّ الرِّ  نَ مِ  المسيح ينِ دِ  على كانوا
) :  ٨٦/ ١( يوطي قـول للسُّـبـاب النُّ فـي لُ و  .ه وأصحابِ  الحَبَشَةِ  مَلِكِ  يِّ اشِ جَ في النَّ  تْ لَ زَ والآيةُ ن ـَ     
   : قـالوا يـربَ الزُّ  بـن روةوعُـ الـرحمن عبـد بـن بكـر وأبـي بسـيِّ المُ  بـن سـعيد عـن حاتم أبي ابن أخرج(( 

ـــ ةيَّـــمَ أُ  بـــن عمـــرو  هِ اللَّـــ رســـولُ  ثَ عَـــب ـَ "  علـــى مَ دِ قَـــف ـَ ، يِّ اشِـــجَ النَّ  إلـــى اكتابــًـ معـــه بَ تَـــوكَ  ، يَّ رِ مْ الضَّ
 إلـى وأرسـلَ  ، معـه اجرينهـوالمُ  طالـب أبـي بـن جعفـرَ  اعَ دَ  مَّ ثُ  ،  هاللَّ  رسول كتابَ  فقرأ ، يِّ اشِ جَ النَّ 
ــانالرُّ  ــأَ  مَّ ثـُـ ، يســينسِّ والقِ  هب  ، رآنبــالقُ  وانُ فــآمَ  ، مــريم ســورة علــيهم فقــرأ ، طالــب أبــي بــن جعفــرَ  رَ مَ

  ." ))_الآية _  ولتجدنَّ أقربهم مَوَدَّةً  :  فيهم هُ اللَّ  أنزلَ  الذين مهُ ف ـَ ،الدمع نَ مِ  مهُ ن ـُي ـُأعْ  وفاضتْ 
ـــة الإســـلامية مُ حـــريص علـــى الاتصـــال بِ  النبـــيَّ  إنَّ       ـــدَّعوة المُحمَّدي . حيطـــه مـــن أجـــل نشـــر ال

اعتبارها جارة للجزيرة العربية ، فلا يَـفْصل بينهمـا ، يمكن _ التي كان يَحكمها النجاشي _ والحَبَشَةُ 
 يًّا ، ولكـن عنـدما ظهـر لـه الحـق اعتنـقَ انِ رَ صْـكان نَ _ رضي اللَّهُ عنه_ والنجاشيُّ . ر الأحمر إلا البح
لى ، تعـا رآن هـو كـلام اللَّـههذا القُـ ، أدركوا أنَّ ميَ رْ ندما سَمِعَ الرُّهبانُ والقِسِّيسون سُورةَ مَ وعِ . الإسلامَ 

  .يونهم مِمَّا عَرفوا من الحقوا جميعًا،وفاضت الدموعُ في عُ نُ يٌّ، لذلك آمَ ضِ يٌّ لا أرْ اوِ مَ ه سَ رَ دَ صْ مَ  وأنَّ 
 والمُخلِصــون فــي طلــب الحــق ، والصــادقون فــي البحــث عــن الحقيقــة ، يبَتعــدون عــن الأهــواءِ      

رَّبـون هَ ت ـَولا ي ـَ،والمُراوغـةِ  داعِ والخِـ المكـرِ و  ون إلـى التحايـلِ الشخصـية ، ولا يَـلْجَـؤُ  الذاتية ، والمصالحِ 
ــ. المصــيرية  الاســتحقاقاتِ  مِــنَ  علــيهم  تْ وإذا أقُِيمَــ. ون لــه عُ ضَــهم يَخْ هم ، فــإنَّ قُّ أمــامَ الحَــ رَ وإذا ظَهَ

  .ف قِ وْ المَ  روب مِنَ أعذاراً كاذبة للهُ  ترعون تبريرات واهية أوْ ون بها ، ولا يَخْ لِّمُ هم يُسَ الحُجَّة ، فإنَّ 
ــقــال الب ـَو       ــ) : ((  ٨٥/ ١( وي فــي تفســيره غَ ــُ مْ لَ ــه جميــع النصــارى دْ رِ ي وتهم الأنهــم فــي عــد ، ب

ـــ ، ســـلمين كـــاليهودلمُ ل  ، همســـاجدِ مَ  مِ دْ هَـــوَ  ، بلادهـــم خريـــبِ وتَ  ، همرِ وأسْـــ ، ســـلمينهم المُ لِ تْ فـــي قـَ
  )) . هوأصحابِ  يِّ اشِ جَ ل النَّ ثْ م مِ نهُ مِ  مَ لَ أسْ  نْ يمَ ل الآية فِ بَ  ، لا ولاء ولا كرامة لهم ،همصاحفِ مَ  وإحراقِ 
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ــ) : ((  ٤٠٨/  ٢( وزي فــي زاد المســير الجَــ وقــال ابــنُ       فهــل   قــالوا إنَّــا نصــارى الــذينَ   افأمَّ
أحـدهما أنـه :  ولانأنـه خـاص ثـم فيـه قـَ أحـدهما:  فيه قـولان .؟  خاص مْ ارى أَ صَ النَّ  لِّ هذا عام في كُ 

ــوأصــحابَ  يَّ اشِــجَ النَّ  أرادَ  والثــاني أنهــم قــوم مــن النصــارى  .  يــربَ قالــه ابــن عبــاس وابــن جُ  ، ا أســلمواه لمَّ
 والقـول الثـاني. ادةتـَقالـه ق ـَ ، عليه السـلام أسـلموا دٌ مَّ حَ ا جاء مُ فلمَّ  ، يسىكانوا متمسكين بشريعة عِ 

.  ن اليهـودشـركين مِـة للمُ رَ اهَ ظـَمُ  أقـلَّ هـم كـانوا لأنَّ  ، ارىصَ راد به النَّ وز أن يُ جُ يَ  :اججَّ قال الزَّ  ، عام هأنَّ 
ـقـال الزَّ  .  ينَ م قِسِّيسِـنهُ مِـ ذلـك بـأنَّ   : ه تعـالىلُ وْ ق ـَ  .ارىصَـؤسـاء النَّ ن رُ مِـ يسُ سِّـوالقِ  سُّ القَـ : اججَّ

قـال ابـن  . اد أربـاب الصـوامعبَّـم العُ هبـان فهُـا الرُّ فأمَّـ ، ومالـرُّ  ةِ غـَلُ بِ  ، مُ الِ العَـ : يسُ سِّ القِ  : برُ طْ وقال قُ 
 نْ ولـيس ذلـك مِـ ، اهبانـًيسـين ورُ سِّ م قِ نهُ مِـ هم بـأنَّ حَ دَ كيـف مَـ  : قيـل نْ إفـ . دبُّـعَ التـَّ  : بهُّـرَ التـَّ  : فارس

 ذَ خِـا أُ مَـ دٍ مَّـحَ مُ  رِ اسـتعملوا فـي أمْـ ينَ يسـى حِـعِ  ينِ دِ بِ  كِ سُّ مَ هم بالتَّ حَ دَ ه مَ فالجواب أنَّ  . ؟ شريعتنا رِ أمْ 
لمـاء بمـا أوصـى بـه فـيهم عُ  والمعنـى بـأنَّ .هميـنِ ة فـي دِ نَ سَ حْ تَ سْ ة مُ يَّ انِ بَ هْ كانت الرَّ وقد  .تابهمعليهم في كِ 

ـــحَ مُ  رِ أمْـــ نْ يســـى مِـــعِ   حَ دْ فـــي هـــذه الآيـــة مَـــ جاهـــل أنَّ  نَّ مـــا ظــَـبَّ ورُ  : ىلَـــعْ قـــال القاضـــي أبـــو ي ـَ .  دٍ مَّ
 أنَّ  كَّ ولا شَـ ، د ذلـكعْـا ب ـَه مَـيْـلَ عَ  ويـدلُّ  . منهُ مِـ نَ آمَـ نْ مَـ حَ دَ مـا مَـه إنَّ لأنَّـ ، كـذلك  سَ يْ لـَوَ  ، ارىصَ النَّ 
  .))  اليهود الةِ قَ مَ  نْ ارى أقبح مِ صَ الة النَّ قَ مَ 

 يَستعرض تاريخَ  نْ ومَ  .قلوب قاسية  ق ، وأصحابُ مُعَانِدُون ، ومُتكبِّرون على الحَ  ودَ هُ الي ـَ إنَّ      
وا  مَّرُ الذين دَ  بالطُّغاة والحُكام الظالمين الفاسدين ، وعُلماء السُّوء المُرْتَزقَِة ، امتلئً ده مُ جِ اليهود يَ 

صًا خْ شَ  ث صارَ يْ حَ ، بِ  وه إلى مَسْخ ، بلا عقيدة ولا قِيَم ولا أخلاقوَّلُ وحَ  ، اليهوديِّ  الإنسانِ  انَ يَ كِ 
  . نيا الفانيالدُّ  امِ حُطَ  ه جَمْعُ تُ يدَ قِ عَ ، وَ ه المال يلاً ، دِينُ لِ يعًا ذَ ضِ وَ 
   مهُ ن ـَي ـْب ـَ ةِ اوَ دَ العَ  اءُ رَ إغْ اق وَ يثَ م المِ هُ ان ـُيَ سْ نِ _ ٢

ــرُ ا ارَى أخَــذْناَ مِيثـَـاقـَهُمْ فـَنَسُــوا حَظًـّـصَــوا إنَّــا نَ الُ قـَـ الــذينَ  مِــنَ وَ  : تعــالى  اللَّــهُ  قــالَ       ــا ذكُِّ   هِ وا بـِـمِمَّ
: المائـدة[   هُمُ اللَّهُ بِمَا كَانوُا يَصْـنـَعُونوَسَوْفَ يُـنَبِّئ ـُ ةِ امَ يَ القِ  مِ وْ إلى ي ـَ اءَ ضَ غْ الب ـَةَ وَ اوَ دَ العَ  مُ هُ ن ـَي ـْا ب ـَنَ فأَغْرَي ـْ
١٣٠ ]١٤ .  

                                                 

على عدم  فأغرَينا بينهم العداوةَ والبغضاء إلى يوم القيامة  : ه تعالىلِ قَوْ ماء بِ لَ بعضُ العُ  استدلَّ  ١٣٠
، وهو قَول الحسن وابن أبي ليلى والليث  بَل بعض الملَِّة على بعضها، وتُـقْ  هادة مِلَّة على مِلَّةقبَول شَ 
وهذا أعدل الأقوال : ((  بعد أن أورد هذه المسألة)  ٢٩٢/  ٥( الحافظ في الفتح وقال .  وإسحاق

  . )) ه عن التُّهمةدِ بـُعْ لِ 
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 يـدِ حِ وْ لـى ت ـَعَ  يثـاقَ المِ  منهُ ا مِـنَ ذْ خَـأَ  ، هم بـذلكسَـا أنفُ وْ مَّ سَـوَ  هِ ،اللَّـ م أنصـارُ هُ ا أنَّـ وْ عَ ادَّ  الذينَ  وَمِنَ      
وا ضُــقَ ن ـَوَ  ، بالأنبيـاءِ  يمـانِ الإ نَ مِـ نجيـلِ ه فـي الإوا بـِرُ مِـا أُ وا مَـكُـرَ ت ـَف ـَ هِ ،اللَّـ ولِ سُـرَ  دٍ مَّـحَ مُ بِ  يمـانِ والإ هِ اللَّـ
ـــالمِ  ـــمْ زَ ألْ ، فَ  اقَ يثَ ـــنَ قْ صَـــا وألْ نَ ـــرَقِ ا بَ ـــصَـــالنَّ  ين فِ ـــلـــى قِ إ اءَ ضَـــغْ والب ـَ ةَ اوَ دَ ارى العَ ـــ امِ يَ ـــزَ لا ي ـَوَ .  ةِ اعَ السَّ ون الُ
 ولَ خُـى دُ رَ خْـع الأُ نـَمْ تَ  ةٍ قـَرْ فِ  لُّ ، وكُـ اضًـعْ هم ب ـَضُـعْ ن ب ـَعَـلْ ي ـَ، وَ  اضً عْ هم ب ـَضُ عْ ب ـَ رفِّ كَ ، يُ  ينادِ عَ ت ـَين مُ ضِ اغِ بَ تَ مُ 

،  ضعْــب ـَ هــلاكِ هم فــي إضُــعْ ن ب ـَنَّ فَــت ـَي ـَ _ واحــد يــنٍ أبنــاء دِ  مْ هُــوَ  _الغربيــة  مَ مَــد الأُ جِــوهكــذا نَ  مَعْبَــدِهَا ،
ر وَّ صَـتَ ن أن ي ـَكِـمْ ة لا يُ رَ مِّ دَ اد مُـوَ مَـ يَ هِـوَ ، دروجينيـةيْ نبلـة الهَ للقُ  عٍ رِ تـَخْ لـى مُ ية إرِّ نبلة الذَّ للقُ  عٍ رِ تَ خْ مُ  نْ مِ فَ 

نيا وَتَـزْهَــقَ   لٍ ،شــام لاكٍ وهَــ بــالغٍ  فٍ لَــت ـَ نْ ه مِــثــُدِ حْ ا تُ مَــ لُ قْــالعَ  بَـهُم بِهَــا فــي الــدُّ إنَّمــا يرُيِــدُ اللَّــهُ أن يُـعَــذِّ
تَـهْدِيـدٌ لَهُـم ،   وَسَوْفَ يُـنَبِّئـُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَـانوُا يَصْـنـَعُون  ]. ٨٥: التـَّوْبةَ [   أنفُسُهُم وَهُمْ كافرون

  .ح بيم القَ هِ لِ مَ عَ  اءَ زَ جَ  نَ وْ قَ لْ ي ـَسَ  :أي 
)     طــى المســيح الســائرين علــى خُ  اللَّــهِ  نــي أنصــارَ عْ ي ـَ( ارى صَــهم بالنَّ سَــا أنفُ وْ هــؤلاء الــذين سَــمَّ      
، اللَّـهِ  تثلـوا أوامـرَ مْ يَ  مْ لـَم الإنجيـل ، ف ـَي، وفرَّطوا فـي تعـال دَ الإلهيَّ هْ العَ وا ضُ قَ ن ـَ_ س ذلككْ عَ  مْ وهُ _ 
  دٍ مَّـحَ مُ  النبـيِّ  اعِ بـَاتِّـ  ضِ فْـاليهـود فـي رَ  كَ لَ سْـوا مَ كُ لَ سَـ دْ قَـف ـَ،  والتزموا المعاصي ، وا الطاعاتِ كُ رَ ت ـَف ـَ
  .لال ياع والضَّ عليهم بالضَّ  ستقيم عادَ المُ راط عن الصِّ  وهذا الانحرافُ . ة الإلهيَّ  ريعةِ لِ الشَّ مْ حَ وَ 

 لإظهــار أنهــم  ، سَــهم بــذلكسَــمَّوْا أنفُ ، وَ  اللَّــهِ  م أنصــارُ هُــوا أنَّـ مُــعَ زَ ، وَ  اللَّــهِ  م أحبــابُ هُــادَّعَــوْا أنَّـ      
علـى )  دَ هْـالعَ (  يثـاقَ م المِ هُ مِـن ـْ ذَ اللَّـهُ خَـأَ  دْ قـَوَ . صِـدْقاً قًّـا وَ ة حَ ريعةَ الإلهيَّـوا الشَّ لُ مَ الذين حَ  أولياء اللَّه

ــحَ مُ  يقِ دِ صْــتَ ، وَ  اللَّــهِ  تَوحيــدِ  ــ ، والاعتــرافِ   دٍ مَّ تِ فــي الإنجيــل ،  وا أوامــرَ اللَّــهِ كُــرَ ت ـَه ، ف ـَبرســالته ونُـبـُوَّ
، ورفـــض لشـــريعة المســـيح  يانـــة واضـــحة للإنجيـــلوهـــذه خِ . وا بالأنبيـــاء نــُـمِ يُـؤْ  مْ لــَـا ، وَ هَـــن ـْوا عَ ضُـــرَ وأعْ 

ارى يُحِبُّـــون صَـــم نَ هُـــوا أنَّـ مُـــعَ زَ  دْ قَـــلَ . دَ عْـــوا الوَ لَفُـــدَ ، وأخْ هْـــيثـــاقَ ، وخـــانوا العَ وا المِ ضُـــقَ ن ـَوَ . وتعاليمـــه 
 ذَ اللَّـهُ خَـأَ  دْ وقـَ.كاذبون في ذلـك  وهُمْ ه وشريعته،نهجِ مَ سَّكون بِ مَ تَ يحَ ، ويَسيرون على خُطاه ، وي ـَسِ المَ 

، وعلـى الإيمـان ه ومُسـاندته ومُناصـرته، ودَعْمِـ  دٍ مَّـحَ مُ دَ علـى الإيمـان بـالنبيِّ هْ عليهم المِيثاقَ والعَ 
 ضِ قْــن ـَوَ  يثــاقِ المِ  ضِ فْــ، وســاروا علــى خُطــى اليهــود فــي رَ  رَ اللَّــهِ وا أمْــكُــرَ ت ـَبجميــع الأنبيــاء بــلا تمييــز ، ف ـَ

  . دِ هْ العَ 
ــوقــال الطَّ       ــي ـَ) : ((  ٤٩٩/  ٤( ري فــي تفســيره بَ ــقُ ــنَ ذْ خَــأَ وَ  :هرُ كْــذِ  زَّ ول عَ  يثــاقَ ارى المِ صَــالنَّ  نَ ا مِ

 هُ تــُذْ خَ يثــاقي الــذي أَ وا فــي مِ كُ لَ سَــفَ  ، مهِــبِ  صــديقِ والتَّ  ، ليسُــرُ  اعِ بَــواتِّـ  ، فرائضــي وأداءِ  ، علــى طــاعتي
ن هـم مِـظَّ ركـوا حَ تَ وَ  ، همضَـقْ وه ن ـَضُـقَ ن ـَهم وَ يـنَ لوا كـذلك دِ دَّ بـَف ـَ ، اليهـود نَ الة مِـالضَّـ ةِ مَّـالأُ  نهاجَ م مِ هِ يْ لَ عَ 
  . )) يرِ عوا أمْ يَّ ضَ دي وَ هْ عَ عليهم بالوفاء بِ  هُ تُ ذْ خَ الذي أَ  يثاقيمِ 
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ارى أخـذنا ومِن الـذين قـالوا إنَّـا نصـ :ه تعالىلُ وْ ق ـَ) : ((  ١١٤/  ٦( رطبي في تفسيره قال القُ و      
ــحَ مُ بِ  والإيمــانِ  وحيــدِ فــي التَّ  :أي  ميثــاقَهم   حَظًّــافنســوا   . هــو مكتــوب فــي الإنجيــل إذْ   دٍ مَّ
ــحَ مُ بِ  الإيمــانُ  وهــو ــ : أي ._  عليــه الصــلاة والســلام _ دٍ مَّ ــمَ عْ ي ـَ مْ لَ ــوا بِ لُ ــا أُ مَ ــرُ مِ ــعَ جَ وَ  ، هوا بِ وا ذلــك لُ

  .))   دٍ مَّ حَ مُ بِ  رِ فْ ا للكُ الهوى والتحريف سببً 
بســبب عــدم وفــائهم بعهــده وتــَركهم أمْــرَه ونَـهْيَــه ، بــأن جَعــل الحِقــدَ والكراهيــةَ  وقــد عــاقبهم اللَّــهُ      

ن الطائفــةَ عَــطائفــة تَـلْ  ى ، وكُــلُّ رَ ةَ الأُخْــقــَة تُكفِّــر الفِرْ قــَفِرْ  ارى وطوائفهــا ، وكُــلُّ صَــوالعـداوةَ بــين فِــرَق النَّ 
هــا تنتمــي إلـى دِيـن واحـد ، لكنَّ ) المسـيحية ( ة يَّ انِ رَ صْـالنَّ  مُ دِّق هــذا ، فـالأمَُ الواقـع يُصَـ وإنَّ . ى رَ خْـالأُ 

  .ماء الدِّ  كِ وسَفْ  لِ تْ والقَ  لةِ تبادَ المُ  روبِ في الحُ  تْ قَ رِ عوبُ المسيحية غَ ضَها بعضًا ، والشُّ عْ ب ـَ حاربتْ 
،  فـي الـدِّينِ  الِ ختلفـة والجِـدَ المُ  بـين طوائـف النصـارى البَغضـاءَ بـالأهواءِ  وأيضًا ، لقـد نَشَـرَ اللَّـهُ      
علـى  لَ زَ الـذي نَــ ارى بالإنجيـل الأصـليِّ صَـسَّكَ النَّ مَ تَ  وْ لَ وَ . المصالح  ارُضِ عَ ، وت ـَ زُّبِ حَ ، والتَّ  رُّقِ فَ والتـَّ 

  .وا ، ولا تَـقَاتَـلُ واضُ اغَ بَ ، ولا ت ـَرَّقوافَ ولَمَا ت ـَنِ الذي جاء به،آرْ والقُ   دٍ مَّ حَ مُ بالنَّبِيِّ  والآمَنُ ، المسيح
 ارىصَـــنَ  مهُـــأنَّـ  مهِ سِـــلأنفُ  اوْ عَـــادَّ  الـــذينَ  نَ مِـــوَ  : أي) : (( ٤٥/ ٢( وقـــال ابـــن كثيـــر فـــي تفســـيره      

 علـى يـقَ ثوالموا هـودَ العُ  علـيهم ناذْ أخَـ ، كـذلك يسـواولَ  _ السـلام عليـه _ مـريم بـن المسـيح عونتابِ مُ 
 أهــل إلــى هُ اللَّــ رســلهيُ  يٍّ بِــنَ  لِّ كُــبِ  الإيمــان وعلــى ، هآثــارِ  واقتفــاءِ  ؤازرتــهومُ  ناصــرتهومُ   الرســول تابعــةمُ 

فنسـوا  : ولهـذا قـال تعـالى.  هـودَ العُ  واضُـقَ ون ـَ ، واثيـقَ المَ  وافُ الَ خَـ : اليهود فعل كما ففعلوا ، الأرض
ـروا بـه فأغرَيحَظًّا  ـنـا ب ـَيْ قَ ألْ فَ  :أي .  نـا بيـنهم العـداوةَ والبغضـاء إلـى يـوم القيامـة مِمَّا ذكُِّ  داوةَ هم العَـنَ يـْ

ارى علـــى صَـــوائـــف النَّ وكـــذلك طَ  ، يـــام الســـاعةولا يزالـــون كـــذلك إلـــى قِ  ، البعضـــهم بعضًـــ غضـــاءَ والبَ 
ــيُ  ، تعــادينين مُ ضِــتباغِ زالــون مُ لا يَ  ، اخــتلاف أجناســهم  ، اهم بعضًــن بعضُــعَــلْ وي ـَ ، اهم بعضًــر بعضُــكفِّ

ــها تَ عُ دَ ى ولا تَــرَ خْــم الأُ رِ حْــتَ  ةٍ قَــرْ فِ  لُّ كُــفَ  ــعْ مَ  جُ لِ ــتُ  ةُ يَّــكِ لْ فالمَ  ، هادَ بَ ــ ، ةعقوبيَّــر اليَ كفِّ  ، ونرُ وكــذلك الآخَ
  )) . وم الأشهادُ قُ ي ـَ مَ وْ وي ـَ ، نياى في هذه الدُّ رَ خْ ر الأُ كفِّ طائفة تُ  لُّ كُ   ، ةة والآريوسيَّ وريَّ طُ سْ وكذلك النُّ 

م هْ هم غــارقون فــي الــوَ ، لكــنَّ  يد المســيح طــى السَّــهــم ســائرون علــى خُ ون أنَّ مُــعُ ارى يَـزْ صَــالنَّ  إنَّ      
ـــق فِ والادِّ  ـــدون تطبي ـــيعْ عـــاء ب ـــى أرض الواقـــع ل ـــفَ  ، عل بَ ـــة الكـــلامم المزعـــوم مَ هُ اعُ اتِّـ  حصـــور فـــي زاوي
  .تجاوز حناجرَهم لا يَ هم ولكنَّ كلامَ  ، المُؤثِّرة اتِ ابَ طَ والخِ الجميلة، باراتِ الرَّنانة ، والعِ  عاراتِ والشِّ 
ـــ نــــه ، لكـــنَّ قِ تْ والجميـــعُ ي ـُ ، لهْ الكـــلام سَـــ وبالتأكيـــد ، إنَّ        علـــى أرض الواقــــع ، ة بـــالتطبيقرَ العِبـْ

نًـى الحقيقيِّ  والامتثالِ  ـفْـرَ  سَ يْ لـَ، وَ  قـَـوْلاً وفِعْـلاً ، مَعْنًـى وَمَبـْ ارى صَـالنَّ  كـانَ   وْ لـَوَ . ة يَّ ارات الصُّـوَرِ عَ ع الشِّ
وا لـُعَ هم ف ـَلكـنَّ  ،بتنفيـذها علـى أكمـل وجـه، وقـاموا  هودموا بالعُ لالتزَ  اعهم للمسيح بَ صادقين في اتِّـ 
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ون فــُرِ لا يَـعْ ، و  ودَ عُــ، وأخلَفـوا الوُ  واثيــقَ وا المَ ضُـفَ ورَ ،هودَ وا العُ انُ خَــ الــذين ودِ هُ ا بـالي ـَوْ دَ تَــاق ـْوَ سَ ذلك،كْـعَ 
  .في كُلِّ زَمانٍ ومكان  شهورةوهذه عادتهم المَ  ، واثيقِ والمَ  هودِ العُ  احترامَ 
 ومن الذين قـالوا إنَّـا نصـارى  : هلِ وْ ق ـَ في ادةتَ ق ـَ نْ عَ (( ):٤٢/ ٣(يوطي نثور للسُّ ر المَ وفي الدُّ      
  .))  به وارُ مَ ؤْ ي ـُ مْ لَ وَ  ، هبِ  اوْ مَّ سَ تَ  مٌ اسْ  وهو ، يسىعِ  اهَ لَ زَ ن ـَ ، ناصرة لها يقال بقرية كانوا:  قال

ــمْ  اللَّــهَ  أنَّ  رِ والجــديرُ بالــذِّكْ       ــي ـَ لَ علــى أنهــم ابتــدعوا هــذا الاســم        وهــذا يــدلُّ .  ارىصَــالنَّ  مِــنَ :  لْ قُ
وكلمـةُ  . عـن شـريعته  ، والـدفاعِ  اللَّـهِ  نُصـرةِ هم ، وتَسَمَّوْا بِه ، ادِّعـاءً لِ سِ وأطلقوه على أنفُ " النصارى " 
  .سَهم بهأنفُ ما سَمَّوْا وإنَّ مِّهم بهذا الاسم،يُسَ  مْ لَ  واللَّهُ .ما هي بتسميتهم لا بتسمية اللَّهِ إنَّ " النصارى"

ــنُ الجَــوزي فــي      ــوْ ق ـَ) : ((  ٣١٥/  ٢(  زاد المســير وقــال اب ــه ت ـَلُ ــالوا إنَّــا  :  الىعَ ــن الــذين ق ومِ
 ، ارىصَـالنَّ  نَ مِـ :لْ قُ ي ـَ مْ ولَ  ،  ارىقالوا إنَّا نص : ما قالإنَّ  :قال الحسن.   ارى أخذنا ميثاقَهمنص

  :  ةادَ تَــوقــال ق ـَ . يحَ سِــوا المَ عُــب ـَالــذين اتَّـ  مُ وهُــ ، النصــارى حقيقــةً نهــاج وا علــى مِ سُــيْ م لَ هُــعلــى أنَّـ  لَّ دُ يَــلِ 
 ذَ خِــيثــاق كمــا أُ م المِ هِ يْ لَــعَ  ذَ خِــأُ  : لقاتــِقــال مُ  . وا بهــذا الاســممُّ سُــفَ  ، ناصــرة : ال لهــاقَــة ي ـُيــَرْ قَ كــانوا بِ 
لعــداوةَ نــا بيــنهم افأغرَي :  نــىعْ ومَ  . ... . وا بــهرُ مِــا أُ وا مَــكُــرَ ت ـَف ـَ ، دٍ مَّــحَ مُ وا بِ نــُمِ ؤْ أن ي ـُ وراةِ التَّــ لِ علــى أهْــ
:  ولانقـَ  بينهم :  هلِ وْ ن ق ـَيم مِ وفي الهاء والمِ  . اضً عْ هم ب ـَضُ عْ ر ب ـَكفِّ ا يُ قً رَ اروا فِ م صَ هُ أنَّـ   والبغضاء
إلـى  عجِـرْ هـا ت ـَأنَّ  : والثـاني.  ديادة والسُّـتـَد وق ـَاهِـجَ قالـه مُ  ، ها ترجع إلى اليهـود والنصـارىأنَّ  أحدهما

 ، ةيَّـكِ لْ ة والمَ يَّـوبِ قُ عْ ة والي ـَيَّ ورِ طُ سْـم النُّ نهُ ارى مِـصَـالنَّ  مُ هُـ : اججَّـوقـال الزَّ  . قاله الربيع ، ةً اصَّ ارى خَ صَ النَّ 
  .))  شديد لهم وفي تمام الآية وعيدٌ  . ىرَ خْ ادي الأُ عَ م ت ـُنهُ ة مِ قَ رْ فِ  لُّ وكُ 

ـ" النصارى " على أنهم اخترعوا لفظةَ  دليل هذا       يد المسـيح في محاولة منهم للالتصاق بالسَّ
  ،  زء شــــاذ عــــن المســــار الحضــــاريجُــــ وفــــي الحقيقــــة ، إنهــــم . ةالشــــريعة الإلهيَّــــ ونَصْــــرِ  ســــاندتهومُ 

   . أهوائهم الذاتية بلا إرشاد سماويٍّ  قَ فْ والأحكامَ الخاصة بهم، ويسيرون وَ يخترعون التسمياتِ 
لخـــداع الــرأي العـــام ،  بــذلك ، هما أنفسَـــوْ ، بـــل هــم الـــذين سَــمَّ  "النصــارى" هم يُسَـــمِّ  مْ لـَـ اللَّــهُ و      

 نـاعَ الإيمـان والطهـارة ، لكـن قلـوبهم مليئـةيَـرْتَدون قِ  مْ هُ ف ـَ. لونها تقبَّ ل الناس يَ عْ وتلميع صورتهم ، وجَ 
  . يٍّ حقيقيٍّ قِ نَ  رٍ هَ وْ لا جَ ر مُخَادعِ بِ هَ ظْ بارة عن مَ عِ  يَّ لِ كْ هم الشَّ إيمانَ  إنَّ ،  لذلك .والضلال  رِ فْ بالكُ 
 لُّ ث تُكفِّر كُـيْ ، حَ  ارىصَ النَّ  ين فِرَقِ بَ  غضاءُ والبَ  داوةُ هم فانتشرت العَ لوبُ قُ  تْ بَ ضُرِ  عُوقبوا بأنْ  دْ وقَ      

 وماتُ صُـــوالخُ  فـــي الـــدِّينِ  دالُ يـــنهم الجِـــبَ  وانتشـــرَ . عليهـــا  بَ رْ ن الحَـــلِـــعْ اديهـــا وت ـُعَ ى وت ـُرَ خْـــطائفـــة الأُ 
ى إلــى وهــذا أدَّ . هــا علــى الباطــل رَ ي ـْغَ وأنَّ  ق ،هــا علــى الحَــعتقــد أنَّ ة تَ قَــلُّ فِرْ كُــو . تضــاربة المُ  والأهــواءُ 

لتحديــد الفِرقــة التــي  ة طاحنــة ،يَّــوِ مَ دَ  روبٍ حُــ ، وانــدلاعِ  ةيَّ انِ رَ صْــراع عنيــف علــى احتكــار النَّ شــوء صِــنُ 
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. وهــذه العــداوة مســتمرة حتـــى الآن  ._ وُّرهم صَــدهم وتَ ب اعتقـــاحَسَــ_  تُمثِّــل تعــاليمَ المســيح 
ـ وكُـلُّ . انت والأرثوذكس ين الكاثوليك والبروتستبَ  وشراسة قائمة بضراوة اعاتُ زَ فالنـِّ  هـا أن معُ زْ طائفـة تَـ

ــ اطريقهــ علــى الحــق ، وأن ــ علــى الباطــلِ  اهــرَ ي ـْاط المســتقيم ، وغَ رَ هــو الصِّ ى إلــى ، وهــذا أدَّ  لالِ والضَّ
ــفَ ت ـَهم وَ قِ رُّ فَــت ـَ نــوب  نتي ، والجُ االأوروبــي بروتســت الُ مَ هم الشــديد ، فالشَّــي الكراهيــة بيــنهم ، وانقســامِ شِّ

ـــع المـــذهب الأنكليكـــاني  ـــا تتب ـــ انتشـــرت وقـــد) . الخلـــيط ( كـــاثوليكي ، وبريطاني ـــةروب الدِّ الحُ  يني
 ، وَقـَتـَلـَـت البَشَــرَ  ، اهَــت ـْمَّرَ ودَ  ، أوروبــا نت التــي أكلــتْ االطاحنــة بــين الكاثوليــك والبروتســت المَذهبيــة

  .لأشخاص وذهب ضحيتها ملايين ا ،) م  ١٦٤٨_ م  ١٥٤٥( لال الفترة خِ  ، وَحَطَّمَت الحَجَرَ 
  :ق فيهم قـَوْل الشاعر دُ صْ ويَ      

  

لَى      ي وَصْلاً دَّعِ يَ  لٌّ وكُ    اكاذَ بِ  مْ هُ رُّ لَ قِ ى لا تُ لَ ي ـْلَ وَ   لِلَيـْ
  

،  تْ ألُِّفَـ غـةلُ  ةعرفة متـى كُتبـت الأناجيـل أو بأيَّـوا في مَ لُ شِ لماء أوروبا فَ ر عُ ابكِ   أنَّ  رِ والجديرُ بالذِّكْ      
بوضـع  سَ ولُ هم بـُبعضُـ مَ هَـاتَّـ وَ  ، د بالاتفـاقنَ قطوعـة السَّـمَ  والأناجيـلُ  يقيين ،قِ عرفة هُوِيَّة كُتَّابها الحَ مَ  أوْ 

  .ة وغيرها دائرة المعارف الفرنسي كما جاء في  ، أكثرها
ن الرابـع يْ ن ـَرْ باللغـة الإغريقيـة فـي القَـ تْ الأناجيـل كُتِبـَ إنَّ : (( لستر  إيفار المفكر والباحث ويقول     

  . ١٣١ ))والخامس 
المســيحية  / ويقــول الباحــث الفرنســي المتخصــص فــي تــاريخ النصــرانية شــارل جنيبــر فــي كتابــه     

عـن الـذين كتبـوا الإنجيـلَ  تْ رَ دَ مـا صَـقـرات الإنجيـل إنَّ أغلـب فِ  إنَّ ) : ((  ٣٤ص (  نشأتها وتطورهـا
يسى هو الذي قالها فلا تزيـد علـى أربـع أو خمـس عِ  قرات التي نرُجِّح أنَّ ا الفِ يسى ، وأمَّ ن عِ عَ  سَ يْ لَ وَ 
  )) .قرات فِ 

ـــة و       ة أي كلمـــة مـــن كـــلام حَّ ثبـــت صِـــلا يمكـــن أن نُ : (( بولتمـــان يقـــول عـــالم الأنســـاق الإنجيلي
  . ١٣٢ ))صيته هو أن لا نقول شيئًا وع وشخسُ ن أن نقوله عن حياة يَ كِ مْ ا يُ مَ  لُّ المسيح ، وكُ 

توصيات المجمع المسـكوني الثـاني للفاتيكـان الـذين انعقـدَ فـي رومـا خـلال  وينبغي الإشارة إلى     
ميـة لْ س مع الاكتشـافات العِ قدَّ تاب المُ ض الكِ حث في مشكلة تعارُ للب ) ١٩٦٥_ ١٩٦٢ (  الفترة

                                                 

  . ٥وسُف شويحات ، ص يُ . رانية ، دصْ العودة إلى النَّ  ١٣١
  .، الدكتور القَس حنَّا جُرْجُس الخضري ) ١٦/  ١( تاريخ الفكر المسيحي  ١٣٢
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قد ورد في مقررات المؤتمر ما ف .ارى صَ ين النَّ ن رجال الدِّ م مِ هُ لُّ شخصًا كُ  ٢٣٥٠، وحضره الحديثة
 ٢٣٤٤ص ى هــذا الـــنَّ علــ وقـــد وافــقَ . الــبُطلان نَ ء مِــيْ س فيــه شـــوائب وشَــقــدَّ تــاب المُ الكِ  إنَّ : يلــي

  . ١٣٣ ة فقطتَّ واعترض سِ 
 .س يعنـي اعترافـًا بتحريـف التـوراة والإنجيـل معًـا قـدَّ الاعتراف بتحريـف الكتـاب المُ أن  ولا شَكَّ      

فالأناجيـل . شَكَّكوا في تاريخ كتابة الأناجيل ، وهم في ذلـك مُحِقُّـون  نمن العلماء الذي وهناك كثير
ينية رين في دراسة الأسفار الدِّ تبحِّ المُ  لدينعلماء اللاهوت ورجال ا حتى على ، تاريخُ كتابتها غامضٌ 

  . ١٣٤ تب القديمةوالكُ 
والأسرار الخفيـة،  ستترةلاميةِ المُ وي الغامض والهُ ضَ وْ وت الفَ نُ هَ حاطة بالكَ ة المُ يَّ سِ نَ التقاليد الكَ  إنَّ     

فــي مســيرة كتابــة النصــوص  ، وغيــاب الوضــوح ، وانهيــار المــنهج العِلمــي إلــى انعــدام الشــفافية قــادت
ين على منهجية تأويل الميثولوجيا الدينية،وقيامهم باحتكار مع سيطرة رجال الدِّ  االإنجيلية ، خصوصً 

التـي   ، بكل إفرازاتهـا السياسـية والاجتماعيـة وخُرافاته ، الإنجيل ة التأويل الأيديولوجي لأساطيرلطسُ 
ين عـن الـدنيا، وابتعـاد الكنيسـة متناحرة، وانفصال الدِّ كرَّست الطبقيةَ وانقسامَ المجتمع إلى طوائف 

  .ة في الأحلام عن الواقع المرير ئشالعا
غريبـًا أن تُصـبح الكنيسـة مؤسسـة إقطاعيـة ،  سَ يْ هـذا الانكسـار الشـامل المُتَشَـظِّي ، لـَ لِّ وفي ظِ      

والأتبـاع والجُهَّـال ، وتسـرق ممتلكـاتهم ، وتنهـب أحلامَهـم ، وتهُـيمن  امَّ وَ وشركة تجارية ، تستغل العَ 
ــاتهم      وللأســف الشــديد ، لقــد كــرَّس الإنجيــلُ البشــري المُحــرَّف مبــدأ . علــى أفكــارهم وتفاصــيل حي

نيا بالــدِّين "  وصــارَ هــذا المبــدأ هــو شــعار رجــال الــدين النصــارى فــي مُختلــف الأزمنــة " . أكــل الــدُّ
  .وقد اعتنقوه فِكْرًا وتنظيرًا وواقعًا وسُلوكًا ومُمَارَسَةً  .والأمكنة 

 .يِّ فِــوت الخَ نــُهَ أن يُحــاط الإنجيــل والكنيســة بالأســرار والكَ  النصــارى ن مصــلحة رجِــال الــدِّينومِــ     
ا مَّـمِ  ب مصـلحة عِلْيـة القـوم ،سَـفهذا يضمن السيطرة علـى الأتبـاع ، والتلاعـب بالنصـوص الدينيـة حَ 

  .ا وماديًّ  اى تثبيت سُلطة المؤسسة الكنسية على المؤمنين بها ، واستغلالهم روحيًّ يؤدي إل

                                                 

  .، موريس بوكاي  ٦٠في ضوء المعارف الحديثة ص  المقدَّسة دراسة الكتب ١٣٣
غوطات الكنيسة وسيطرēا على الموارد المالية ، جَعلتْ من رجال الدين أسرى في قيود الراتب ضُ  إنَّ  ١٣٤

، وتفاصيلِ الحياة الاستهلاكية اليومية ، ممَِّا أدَّى إلى تكاثر القيود حول حرية الشهري ، والمأكل والملبس 
  .، وبيانِ الطبيعة الخرُافية الْمُسيَّسة للنصوص الدينية النصرانية  نهجي في نقد الإنجيل البشريِّ التفكير الم
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الظــلام ، مــن شــأنه  حِ وتيــة تحــت جُــنْ نُ هَ ة والكَ يَّ سِــنَ امتداداتــه الكَ  لِّ كُــبِ  الإنجيلــيِّ  الــنَّصِّ  رُّكَ تَحَــ إنَّ      
تكوين سياج حماية لسُلطة رجِال الدين ، فهم سيكونون بعيدين عن سهام النقد والنقض ، وسـيكون 

وهذا هـو . فالذي يتحرك في الخفاء بصمت أقدر على إنجاز عمله . من الصعوبة اكتشاف باطلهم 
) المسـيحية (  صـرانيةالنَّ  يانـةالدِّ  هـا فـيعُ رْ زَ  مَّ الأسـرار التـي تـَ عـوالمُ و .  منطق رجـال السُّـلطة الكنسـية

ــ بكــل فروعهــا الاجتماعيــة لــم تَجِــئْ  مُسْــبـَقًا  طــة مُبيَّتــةوإنمــا هــي خُ . يــة دفة، أو حُســن النِّ بمحــض الصُّ
ــال وإبعــادهم عــن نــور الحقيقــة ،   بالأتبــاع للتلاعــب وا غــارقين فــي الظــلام ، ي يظلُّــكَــوالعــوام والجُهَّ

  . شرعية تأويل النص الإنجيلي والتعامل معه  الذي يحتكرونين وخاضعين لابتزاز رجال الدِّ 
 ارً صِـــأن يكـــون الشـــخص مُبْ _ الأول : ولا يخفـــى أن رؤيـــة الشـــيء علـــى حقيقتـــه تتطلـــب أمـــرَيْن      
  .في النُّور  اأن يكون الشيء موجودً _  ع بنور عينيه ، والثانييتمتَّ 
 عَ رَ وهـذا زَ  ، )المسـيحي (  فـي العـالَم النصـراني اتغييبهمـا عمـدً  مَّ تـَ_ للأسف_ وهذان الشرطان     
رون مــن الكنيسـة ، فصـار الإلحــادُ نفِـهـم يَ لَ عَ فـي نفـوس النــاس ، وجَ  والقلـق والفوضـى والشــك يـرةالحَ 
وهذه هي النتيجة الحتميـة لغيـاب . ، ولا يستدعي الخجل أو اللوم  به في أوروبا وأمريكا امُعترفً  ادِينً 

ــلطةو . رة فــي الطبيعــة الإنجيليــة الكنســيةالبصــي وانتحــارِ ، الرؤيــة  النصــرانية عــاجزة عــن  الكنســية السُّ
لـذلك ، تغـرق الكنيسـةُ . ، وغير قادرة على تكوين مَثَل أعلى أو قـُدوة سـامية  ىتقديم نموذج يُحتذَ 

تشـار ان بالإضـافة إلـى .ين والآخـر بـين الحِـ في الفضائح الجنسية والمالية ، التي تَطفو علـى السَّـطح
  .شِّي المشكلات في طبيعة التفكير والسُّلوك على أرض الواقع فَ ، وت ـَ ى العَقَائديةضَ وْ الشُّكوك والفَ 

وخارجــه لتُبــيِّن الأخطــاءَ الفادحــة ) المســيحي (  توالــت الــردود مــن داخــل العــالم النصــرانيوقــد      
ي النصــوص الدينيــة التــي والإشــكاليات الكثيــرة فــي الأناجيــل المتناقضــة ، والمشــكلات الجذريــة فــ

  .م ق والعِلْ نطِ ها ، وتتعارض مع الحق والمَ فْسِ ن ـَها بِ فْسَ م ن ـَدِ هْ ت ـَ
علـــى أنـــه كـــان فـــي القـــرون الأولـــى للمســـيح عليـــه  أجمعـــوا) المســـيحية (  النصـــرانية إن مُـــؤرِّخي     

والمقبولـة  .، ورفضوا الباقي  السلام أناجيل كثيرة ، وأن رجال الكنيسة قد اختاروا منها أربعة أناجيل
ــ ، ىتَّــإنجيــل مَ : هــي  ــوإنجيــل لُ  ، سقُ رْ وإنجيــل مَ وإن هــذه الأناجيــل تناولــت . ا نَّــوحَ وإنجيــل يُ  ، اوقَ

م أن عقائـد الأناجيـل هـي هُ سُـفُ النصـارى أن ـْ ادُ قَّـعيسـى عليـه السـلام ، وقـرَّر ن ـُ الكتابة عـن سـيرة النبـيِّ 
  . ١٣٥ ، ودون أقرب الأقربين إلى عيسىن س ، دون سائر الحوارييولُ رأي بُ 

                                                 

  . ١٦٨، السيد سابق ، ص سلاميةالعقائد الإ ١٣٥
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فيهــا ،  ، وطعنــوا) المســيحية ( النصــرانية الكثيــرين مــن علمــاء اللاهــوت والمفكــرين رفضــوا  إنَّ      
  .١٣٦ لهم الحق الدامغ والنُّور الساطع يَّنَ ب ـَبعدما ت ـَ م ، واعتنقوا الإسلامَ لتعارضها مع العقل والعِلْ 

وعلـى أعلـى  ،التقـارب الغريـب بـين النصـارى واليهـود يَـلْفِتُ الانتباهَ ويثُيـر التـَّعَجُّـبَ حَقًّـا هُـوَ  وما     
والاخــتلاف العظــيم فــي العقائــد عنــد  ، نيْ تناقضــات الصَّــارخة بــين الجــانب ـَال لِّ كُــ  مَ غْــ، رَ  المســتويات

ــةتبادَ ن، والاتهامــات المُ يْ الفــريقَ  ــة ، وعــدم وجــود أيَّــ ل لتلاقــي والمــودة إلــى ا مشــتركة قــد تــدفعة خلفي
ــادَ المُ  والعِشْــق ــة ، وتغلغــلِ المصــالح . ل تب وهــذا يشــير إلــى حجــم الاختراقــات فــي المؤسســة الديني

لحي قائم علـى تسـجيل المواقـف ، صْ ا أدى إلى تقارب مَ مَّ الشخصية في طبيعة النصوص الدينية ، مِ 
، التـي  أي العـام مـن أجـل تجـذير سُـلطة الكنيسـةواكتساب أماكن نفوذ أكبـر ، والتلاعـب بوُجهـة الـر 

  .ها روعَ تأويل النصوص الدينية وفُ  تحتكر أصولَ 
  . ١٣٧ المسيح مِ دَ  نْ الحاليين مِ  بَـرَّأ اليهودَ  دْ الفاتيكان قَ  أنَّ  رِ والجديرُ بالذِّكْ      

                                                 

ر فيه إنجيل برَنابا ويُستشهَد به ، ، ويذُكَ )الإبريانوس ( الراهبُ اللاتيني فرامينو على رسائل  عَثَـرَ  ١٣٦
بين إلى بتغاه حينما صار أحد المقرَّ الاستطلاع إلى البحث عن هذا الإنجيل ، وقد توصَّلَ إلى مُ  بُّ فدفعه حُ 

، وقد كُتب بالإيطالية وعلى الورق الإيطالي  حيث وجده في مكتبة هذا البابا) الخامس  سسكت( البابا 
فأخذ . تاريخ النسخة الإيطاليةالمعروف بالآثار المائية التي فيه، والتي يمكن اتخاذها دليلاً صادقًا على 

الذي متى جاء   هول اللَّ سر  دٌ مَّ هذا إلى أن يأتيَ محَُ  وسيبقى((  : الراهب فرامينو هذا الإنجيل، وإذا فيه
من إنجيل برَنابا ، الفصل العشرون  ٣١٨انظر صفحة )) [  هالخداع للذين يؤمنون بشريعة اللَّ  كشف هذا
لفرنسي الشهير موريس بوكاي الذي اعتنق الإسلامَ ، فقام بواحدة من أهم وأيضًا الدكتور ا] . بعد المئتين 

ونحن لا ننتظر شهادة براءة ذِمَّة من الآخرين ، _ الدراسات التي بيَّنتْ خُلُوَّ القرآن الكريم من أي خطأ 
التوراة والإنجيل  ، ووضَّحت امتلاءَ _  ولا يحتاج إثباتاً فالقرآن الكريم محفوظ خالٍ من أي نقص أو خطأ

  ) ] .رآن الكريم والتوراة والإنجيل والعِلْم القُ  ( انظر كتابه[  .بالأخطاء 
بَـيْدَ أنني في هذا .  أعدائه نْ أنقذه مِ  هَ اللَّ  ، ولكنَّ  المسلمون يؤمنون أن اليهود حاولوا قتل المسيح  ١٣٧

 الإنجيليِّ  اتيكان لليهود الحاليين يتعارض مع النَّصِّ فقرار تبرئة الف.  النَّصَارى تبا في كُ مَ  ضُ رِ ام أعْ قَ مَ الْ 
 صحيحٌ أنَّ ] .  ٢٥:  ٢٧مَتىَّ [  ! ))ليكن دمُه علينا وعلى أولادنا : (( م لهَ وْ الذي يحكي عن اليهود ق ـَ

ضوع المؤسسة البابوية للابتزاز ن في خُ مُ كْ الإشكالية تَ  أفعال أبيه ، لكنَّ  سؤوليةَ مَّل مَ حَ تَ الابن لا ي ـَ
السياسي اليهوديِّ ، فلم يتم توضيح دَلالات النصوص الدينية المتعلقة باليهود ، خضوعًا للنفوذ اليهودي 
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والمَفــروضُ أن يعَتــذر  ،! اعتــذرَ لليهــود  ١٣٨ س الثــانيولُ ا بــُنَّــوحَ أن بابــا الفاتيكــان الراحــل يُ  كَمَــا      
ــمِ  ! .اليهــودُ للمســيحيين ، ولــَيْسَ العكــس  ــ مَّ تيكــان تــَالفا بشــكل قــاطع علــى أنَّ  ا يــدلُّ مَّ ن اختراقــُه مِ

                                                                                                                            

ومِن هُنا تبرز خطورة تداخلات المصالح السياسية في لغة النُّصوص . يُسيطر على وسائل الإعلام الذي
للجريمة ، وكما هو معلوم فإن تشجيع  كما أن النَّص الإنجيلي السابق يؤكِّد دعمَ اليهود الكلامي. الدينية

ا غاب هذا ولا ندري لماذ ، والموافِقُ على الجريمةِ شَريِكٌ فيها ، كل يعُتبرَ مساهمة في الجريمةالجريمة بأي ش
  . !المنطق عن الفاتيكان 

بوية تربَّعَ على كُرسي البا. وُلد في بولونيا. ) م ٢٠٠٥_ م ١٩٢٠( اسمه الحقيقي كارلوس فويتيلا  ١٣٨
رفض الاعتذار للمسلمين عن . رىخْ اعتذر لليهود وللطوائف النصرانية الأُ . م حتى وفاته ١٩٧٨منذ العام 

والجديرُ بالذِّكر أن البابا يوُحَنَّا ! . على اعتقاده بأĔا ليست جريمة ولا ذَنْـبًا  الحروب الصليبية ، مما يدلُّ 
وقد جاء في جريدة السبيل . بوُلُس الثاني كان مُنحرفًا أخلاقيًّا، إذ إنه كان على علاقة بامرأة مُتزوجة 

مَّنها فيلم وثائقي تَـبثُُّه هيئة ضَ تَ أظهرت رسائل ي ـَ: [ الخبر التالي ) م  ٢٠١٦فبراير  ١٥الاثنين ( الأردنية 
مع امرأة متزوجة استمرَّت " قوية"الاثنين أن البابا يوُحَنَّا بوُلُس الثاني أقام علاقة صداقة " بي بي سي"

أعدَّ الفيلم الوثائقي الذي يعُرَض " بي بي سي"وقال إدوارد ستورتن وهو صحافي مخضرم في . ثلاثين عامًا 
على الحياة الخاصة لأحد أشهر  نافذة رائعة تُطِلُّ "أن هذه الرسائل تُشكِّل " اما بانور " في إطار برنامج 

رسالة كتبها يوُحَنَّا بوُلُس الثاني إلى آنا تيريزا تيمينييكا،  ٣٥٠وقد وُجِدت أكثر من ". شخصيات التاريخ 
ة تلقتها من تيمينييكا خير وكانت هذه الأ. الفيلسوفة الأميركية من أصل بولندي في مكتبة بولندا الوطنية 

ومعَ أن الوثائقي لا يدَّعي أن البابا انتهك نذور العِفَّة مع آنا تيريزا تيمينييكا ، إلا أن .  ٢٠٠٨في العام 
وكتبَ البابا في إحدى . لهجة بعض رسائله إليها ، تُشير إلى مشاعر قوية بينهما على ما قالت المحطة 

تكتبين قائلة إنَّكِ ممُزَّقة ، . زيزتي تيريزا لقد تلقيتُ الرسائل الثلاثع" ١٩٧٦الرسائل العائدة إلى العام 
أقول " وأوضحَ ستورتن " .  هِ اللَّ  نَ ة مِ بَ هِ " واصفًا إيَّاها بأĔا . "لم أجد جواباً على هذه الكلمات لكني 

أي دليل على  ، مُشيراً إلى عدم تضمُّن الرسائل" إĔما كانا أكثر من صديقين ، لكن أقل من عشيقين 
الرسائل تُظهِر صراعًا لاحتواء ما كان بالتأكيد " وأضافَ أن . أن يوُحَنَّا بوُلُس الثاني أخلَّ بنذر العِفَّة 

ا  وقال الأب بونييكي الذي أدارَ لسنوات في رُوما النسخة البولندية من صحيفة       " . علاقة قوية جِدًّ
تيغودنيك " يس تحرير المجلة الأسبوعية الكاثوليكية البولندية قبل أن يُصبح رئ" أوسرفاتوري رومانو " 

". = الكثير من النساء يَـقَعْنَ في غرام كَهَنة ، وهذا يخُلِّف دائمًا مصاعب:" لوكالة فرانس برس" بوفزينيكني 
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 هيونيِّ الصُّـ ار اللـوبيرَ ليـا علـى غِـة العُ يَّ سِـنَ سـة الكَ ؤسَّ فـي المُ " ونييُ هْ صُـ  لـوبي" نشـهد  اليهود ، وصِـرْنا
جماعـــات الضـــغط اليهوديـــة ، ولهـــا نفـــوذ قـــوي فـــي المؤسســـات : واللـــوبي  . الموجـــود فـــي أمريكـــا

يـان الصـهيوني بشـكل خـاص إلـى دعـم الكِ ف الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في أمريكـا، وتهـد
  بَ سُــنْ ، ولا يجــوز أن ن ـَ عقــوب يَ  يُّ بِــلأن إســرائيل هــو النَّ  ،" إســرائيل : " ، ولا أقــول  فــي فلســطين

ــنَ  مُحْــتَلاًّ غَاصِــبًا إلــى اإرهابيًّــ ايانًــكِ  الموجــودة فــي " إســرائيليات"ومــن الخطــأ كــذلك لفظــة .  كــريم  يٍّ بِ
ن يْ للحــــزب ـَ ةٌ قــَــرِ تَ خْ وجماعــــات الضـــغط هــــذه مُ  . كــــريم  يٍّ بِــــنســــوبة إلـــى نَ هــــا مَ ، لأنَّ  تفاســـير المســــلمين

زبيــة دِّمها ، والشخصــيات الحِ الفلكيــة التــي تُـقَــ الماليــة برعــاتيمقراطي مــن خــلال التَّ مهــوري والــدِّ الجُ 
  .يادية الخاضعة لها القِ 

  ل إنَّ وْ وينبغي القَ  . والتدقيق على الكتابة والتمحيص االرهيب من الغرائبية كان حافزً  وُّ هذا الجَ      
ارة رَ في ق ـَ_ ر مُقتنعين بنصوص الإنجيل التي بين أيديهم ، وهُم يَـعْلَمون يْ ارى غَ صَ ن النَّ كثيرًا مِ 

م، ق والعِلْ نطِ أنها غارقة في التحريف والتبديل والتغيير والتلاعب ، وأنها ضِد العقل والمَ _ أنفسهم 
والتَّمَسُّك  صُّب الأعمى ، وتقليد الآباء ، والأهواء الذاتية ، والمصالح الشخصية ،عَ التـَّ  ولكنَّ 

نيا الزائل ، يَحُول دُون الاعتراف والإعلان ص على حُطام الدُّ رْ والحِ  بالمناصب والرئاسة والزَّعَامة ،
 هورهم متى عارضتْ وراء ظُ  ةصوص الإنجيليَّ يُـلْقُون بالنُّ _ بشكل عام _ ارى صَ والنَّ . والبـَوْح 

 ة والبيئيةيَّ سِ فْ غوطات النـَّ ون بالضُّ اصَرُ إنهم مُحَ  . هموأهدافَ  همكاسبَ هم ومَ نافعَ ومَ  همصالحَ مَ 
 تِ وْ صَ  نَ فْ حاولون جاهدين دَ لذلك يُ  هات ،الجِ  لِّ كُ   نْ مِ  وحية والماديةرُّ والاجتماعية والفكرية وال

هم وذَ فُ هم ون ـُوا امتيازاتِ دُ قِ تلكاتهم ، ويَـفْ رة السليمة ، لِكَيْلا يَخسروا مُمْ الفِطْ  ، وطَمْسَ  العقل
  .هم ناصبَ هم ومَ كتسباتِ هم ومُ ومصالحَ 

  
   لى اللَّهِ عَ  مْ هُ أت ـُرْ جُ وَ  مْ هُ الُ وَ أق ـْ_ ٣

مِـنَ اللَّـهِ فَمَـن يَمْلِـكُ  يحُ ابـْنُ مَـرْيَمَ قـُلْ سِـهُـوَ المَ  كَفَرَ الذينَ قالوا إنَّ اللَّهَ   دْ قَ لَ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
  ] . ١٧: المائدة [   وَأمَُّهُ وَمَن في الأرْضِ جَمِيعًا يحَ ابْنَ مَرْيَمَ سِ إنْ أرادَ أن يُـهْلِكَ المَ  ئًاشَيْ 

                                                                                                                            

ال إن كانت مُغرمة بالكاردين"وأضافَ صاحب كتاب مُفصَّل عن حياة يوُحَنَّا بوُلُس الثاني اليومية = 
السنة التي شهدت  ١٩٧٣وتعود الرسالة الأولى إلى العام " . فويتيلا ، فهي لم تكن الوحيدة على الأرجح 

  ] . ٢٠٠٥، والأخيرة إلى أشهر قليلة قبل وفاة البابا في العام  أول لقاء بينهما
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 فَ ، وسُــخْ  همهم وبــاطلَ رَ كُفْــ  حَ ضَــ، وفَ  فَ عقيــدتهم الفاســدةشَــوكَ  ، ارىصَــوالنَّ  ةَ يَّ انِ رَ صْــالنَّ  ذَمَّ اللَّــهُ      
 عِيسـى هـو عبـدُ اللَّـهِ  قُّ أنَّ والحَـ.  لـَهٌ ى إعِيسَ  عِيسى ، وأنَّ  اتِ حَلَّ في ذَ  اللَّهَ  وا أنَّ مُ عَ فقد زَ  هم،ولِ قُ عُ 

  ! .فكيف يصيرُ المخلوقُ إِلَهًا ؟ ه ،خَلْقِ  ه ، وخَلْقٌ مِنْ ورسولُ 
: وقِيـل . هُم الذين قالوا هذه المقولة الكُفريـة الشـنيعة ) ة من النصارى قَ فِرْ ( ة يَّ وبِ قُ عْ الي ـَ نَّ وقِيل إ     
ـــ أحـــدٌ  يَـقُـــلْ  لَـــمْ   هـــم يعَتقـــدون أنَّ ، لأنَّ  ســـتلزم ذلـــكعقيـــدتهم الباطلـــة تَ  النصـــارى بـــذلك ، ولكـــنَّ  نَ مِ

فــي عِيســى لاهُوتــًا ،  ، يعنــي أنَّ ) الطبيعــة البشــرية ( حَــلَّ فــي الناســوت ) ة الطبيعــة الإلهيَّــ( اللاهــوت 
لـَيهم ، لـذلك نَسَـبَ اللَّـهُ إ يسـى المسـيحعِ  وَ هُـ اللَّـه إنَّ ، فـَ ووَفْـق كلامهـم الفاسـد.  حَـلَّ فيـه اللَّهَ  وأنَّ 
  . ١٣٩ عقيدتهم الباطلة هم ، وأظهرَ للناسِ رَ كُفْ  حَ ضَ فَ هم ، وَ لَ هْ هم ، وبَـيَّنَ جَ لِ قـَوْ  لازمَ 
ــ وقــال ابــنُ        أهــل ارىصَــنَ  هــؤلاء : عبــاس ابــن قــال: ((  ) ٣١٧/  ٢( وزي فــي زاد المســير الجَ

  )) . _يَـعْني عِيسى _  اهً إلَ  خذوهاتَّ  مهُ أنَّـ  وذلك ، رانجْ نَ 
ــ قُــلْ       ــحَ ا مُ يَ ــصَــد لهــؤلاء النَّ مَّ  فَمَــن يَســتطيع أن : هم تكــذيبًا لهــم لالِ وضَــهم رِ ارى الغــارقين فــي كُفْ

إذا جــاءَ  مَــن يَـقْــدِر علــى إيقــاف أمْــرِ اللَّــهِ . كُلِّهــم ؟   إِن أرادَ إهــلاكَ عِيســى وأمُِّــه والنــاسِ  يَمنــع اللَّــهَ 
إهـلاكَ عِيسـى  أراد إن ائً يْ شَـ ومشـيئته ة اللَّـهِ در قـُ نمِـ منـعيَ  نمَـ. كُلِّهـم ؟   يسـى وأمُِّـه والنـاسِ عِ  بتعذيبِ 

 اللَّـهَ  نـي أنَّ عْ وهـذا ي ـَ. أو يوُقِـف أمْـرَه  لا أحـد يَسـتطيع أن يَمنـع اللَّـهَ .  فـي الأرض جميعًـا ؟ وأمُِّه ومَنْ 
خلــوقُ الفــاني والمَ . تعــالى مَقهــور خاضــع للَّـهِ  دٌ بْـفــانٍ وعَ  خلــوقٌ يســى مَ عِ  ، وأنَّ  قُّ الحَـ الإلــهُ  وَ وَحْـدَه هُــ

  .للتوبيخ والتقريع   شَيئًا مِنَ اللَّهِ فَمَن يَمْلِكُ  والاستفهامُ في الآية .  لَهًاقهورُ لا يَكون إالمَ 
لَهًـا لاسـتطاعَ تخلـيص يسـى إكـان عِ   وْ لَ وَ . عِيسى المزعومة  ةِ يَّ واضح على بطُلان ألُوهِ  وهذا دليلٌ      

وتـَمَّ تخصـيص عِيسـى وأمُِّـه . بإهلاكهمـا  اللَّـهِ رُ أمْـ إذا جـاءَ  ه وأمُِّـهِ نَـفْسِ  نْ عَ عَ افَ دَ ، وَ  تِ وْ المَ  نَ ه مِ سِ فْ ن ـَ
ــدِّ  ، لأنَّ  فــي الأرض همــا داخــلان فــي عُمــوم مَــنْ أنَّ  مــعَ  رِ بالــذِّكْ  ــال ــى وأهَ ــ . مُّ فاع عنهمــا أَوْلَ زَ وإذا عَجَ

  .و أعجز مِن أن يدُافع عن الناس نهما ، فهعَ  والدفاعِ  نَـفْسِه وأمُِّهِ  مايةِ حِ  نْ الإنسانُ عَ 

                                                 

 المسيحَ  إنَّ : قال ارى مَنْ صَ النَّ  ه أنَّ مِنَ ذكََرَ سُبحانَ : (( )٤٤٨/ ٣(المحيط  رِ حْ ان في البَ يَّ قال أبو حَ  ١٣٩
اعتقاد النصارى  ضِ بَـعْ  وَمِنْ . هو ثالث ثلاثة : ، ومنهم مَن قال  ههو ابن اللَّ : قال  م مَنْ نهُ ، ومِ  هُ اللَّ  وَ هُ 

 مِنْ  بَ ذَهَ  الجميلة ، وَمَنْ  رِ وَ في الصُّ  هوانتمى إلى الصُّوفية حُلول اللَّ  ظاهراً تَسَتـَّرَ بالإسلامِ  مَنْ  استنبطَ 
ذكََرْتُـهُم نُصْحًا  فَّار وابن اللبَّاج وأمثالهم ، وإنماكالحلاج والصَّ ) دة الاتحاد والوَحْ  (مَلاحدēم إلى القَول بـ 

  )) .وأولياؤه  هؤلاء، وادِّعائهم أĔم صَفوة اللَّ بتعظيم ه فِ وُّ صَ ينتمي إلى التَّ  ة مَنْ عَ جَهَلَ ولِ أُ  دْ قَ ، وَ  هِ لِدِين اللَّ 
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ء يْ شَـ هـا عامَّـة شـاملة ، كُـلُّ ، وأنَّ  ةِ قَ طْلَ المُ  اللَّهِ  تُشير إلى قُدرةِ   وَمَن في الأرضِ جميعًا  الآيةُ و      
ــ ، شــيء إرادتــه سُــبحانهَ نافــذة فــي كُــلِّ  خاضــع لهــا ، وأنَّ  ــ ارِض للَّــهِ ولا مُعَ ، ولا مُشــارِك فــي  هرِ فــي أمْ

عِيسـى  الآية على أنَّ  لُّ دُ ا تَ مَ كَ .  هرِ يْ غَ  في ولا عِيسى ، في همِ ه وحُكْ رِ وأمْ  هِ اللَّ  لإرادةِ  ادرَ  لاو .  هضائِ قَ 
ا مَـهُ ، ف ـَ سِ جان عن دائرة الإنـْرُ هما ينتميان إلى الناس ، ولا يَخْ في الأرض ، أي إنَّ  مَنْ  سِ جِنْ  وأمَُّه مِنْ 

ــ مِــنَ يَهــا مِ وقــد ماتــت مــريم ، ولَــم يَســتطع عِيســى أن يَحْ . لَهَــيْن مخلوقــان فانيــان ، وليَْسَــا إ   ،  تِ وْ المَ
  . !إلى أمُِّه  صولِ الوُ  تَ مِنَ وْ لَهًا لَمَنَعَ المَ ولا أن يدُافِع عنها ، ولو كانَ إ

 إنْ أرادَ أن يُـهْلِكَ المسيحَ ابْنَ مَرْيَمَ   :هلُ وْ وق ـَ) : ((  ٥٠٤/  ٤( ري في تفسيره بَ وقال الطَّ      
 أنْ  شاءَ  إنْ  اشيئً  هِ اللَّ  رِ أمْ  نْ مِ  دَّ رُ ي ـَ أنْ  ردِ قْ ي ـَ الذي ذا نْ مَ :  ولقُ ي ـَ ،  وأمَُّهُ وَمَن في الأرضِ جميعًا

 نَ مِ  الأرض في نْ مَ  جميع وإعدامِ  ، ميَ رْ مَ  همِّ أُ  وإعدامِ  ، الأرض نَ مِ  بإعدامه ميَ رْ مَ  ابنَ  المسيحَ  كَ لِ هْ ي ـُ
 كانَ  وْ لَ :  ارىصَ النَّ  نَ مِ  ةِ لَ هَ الجَ  لهؤلاء لْ قُ  :  دٍ مَّ حَ مُ  هِ يِّ بِ نَ لِ  هاؤُ نَ ث ـَ لَّ جَ  ولقُ ي ـَ. ؟  اجميعً  قِ لْ الخَ 

 وإهلاكِ  هبإهلاكِ  جاءه إذا هِ اللَّ  رَ أمْ  دَّ رُ ي ـَ أن رَ دَ قَ لَ  ، كذلك سَ يْ ولَ  هُ اللَّ  وَ ه هُ أنَّ  ونمُ عُ زْ ت ـَ كما المسيحُ 
 ،ماعتبرتُ  إن ربَ تَ عْ مُ  لكم ذلك ففي ، ذلك لَ زَ ن ـَ إذْ  فيها هرِ أمْ  دفع على رْ دِ قْ ي ـَ مْ لَ ف ـَ هُ مَّ أُ  أهلكَ  وقد . همِّ أُ 

 ،بلَ غْ ي ـُ لا الذي هو لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هَ اللَّ  وأنَّ ،آدم بني كسائر بشر المسيح أنَّ  في متُ لْ قَ عَ  إنْ  عليكم ةجَّ وحُ 
 يٌّ حَ  وَ هُ وَ  ، ينِ فْ وي ـُ ئشِ نْ وي ـُ يتمِ ويُ  ييحْ يُ  الذي ومُ يُّ القَ  الدائمُ  يُّ الحَ  وَ هُ  لْ بَ  ، أمر له درَ ي ـُ ولا ،رهَ قْ ي ـُ ولا
 هرُ ي ـْغَ  هِ بِ  أرادَ  امَ  عِ فْ دَ  نعَ  اعاجزً  كانَ  نْ مَ  دبَ عْ ي ـُ اهً إلَ  يكون كيف : زَّ عَ وَ  لَّ جَ  يقول.  ....  وتمُ يَ  لا
  . )) ؟ لاكِ الهَ  نَ مِ  هِ بِ  لَ زَ ن ـَ امَ  فِ رْ صَ  لىعَ  قادرٍ  رَ ي ـْوغَ  ، وءِ السُّ  نَ مِ 

رٌ ابْنُ وَقاَلَتِ ال : تعالى  هُ اللَّ  قالَ و       ذَلِكَ  هِ وَقاَلَتِ النَّصَارَى المَسِيحُ ابْنُ اللَّ  هِ اللَّ  يـَهُودُ عُزَيْـ
وَاهِهِم يُضَاهِئونَ قـَوْلَ ال   . ] ٣٠: التَّوبة [  أنََّى يؤفَكُون هُ اتَـلَهُمُ اللَّ ذِينَ كَفَرُوا مِن قـَبْلُ قَ قـَوْلُهُم بأِفـْ

، وأهلُ الكتاب  وزعموا أن المسيح ابن اللَّهلنصارى ، وتبَِعَهم ا ا ابنُ اللَّهِ رً عُزَي ـْ ودُ أنَّ هُ زَعَمَ الي ـَ     
هم أهوائِ  مِنْ  هم كَذِبٌ واضح ، ونابعٌ وكلامُ . مُشركون  م ، وهُمْ هِ رِ غَيْ هم ، مُضِلُّون لِ سِ ضَالُّون في أنفُ 

ان يَ ب ـَوم على دليل ، ولا قُ ، لا ي ـَ مِ رَّد كلام بالفَ ه مُجَ إنَّ . ولا حُجَّة عقلية  يٍّ لِ قْ هم ، بلا دليل ن ـَصالحِ ومَ 
التي ضَلَّتْ   مِ مَ الأُ  يُشابهون قـَوْلَ الذين كَفروا مِن قـَبْلهم مِنَ . اه خاطئ تمامًا نَ عْ ومَ . ان هَ يه ولا بُـرْ فِ 

  .لالوالضَّ  رِ فْ أهل الكتاب تابعون للأسلاف في الكُ  على أنَّ  وهذا يدلُّ . كما ضَلَّ اليهودُ والنصارى 
. لا مَحَالة هَلَكَ  اللَّهُ  هُ لَ ات ـَقَ  عاء عليهم بالهلاك ، ومَنْ دُ   هُ اتَـلَهُمُ اللَّ قَ  و. وأخزاهم  اللَّهُ  مُ لَعَنـَهُ 

يام الأدلة رَفون عن الحق بعد قِ كيفَ يُصْ .  ؟ تنقون الباطلَ وهو واضح ويَـعْ  قِّ ن الحَ فَ يَضِلُّون عَ يْ كَ 
  .والمؤمنين  للنبيِّ  عجيبٌ وهذا تَ . وَلَدًا ؟  علون للَّهِ الواضحة عليه ويَجْ 
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:  نا ثلاثة أقوالوفي الذين كفروا هاهُ ) : ((  ٤٢٥/ ٣( وزي في زاد المسير الجَ  قال ابنُ و      
.  قاله ابن عباس ، هالملائكة بنات اللَّ  : ولئك قالواأُ  والمعنى أنَّ  ، الأوثانِ  ةُ دَ بَ م عَ هُ أنَّـ  أحدها
وا اليهود في هُ اب ـَشَ  ، هِ المَسِيحُ ابْنُ اللَّ  :  لهموْ فالمعنى أن النصارى في ق ـَ ، أنهم اليهود والثاني

م في أقوالهم وهُ عُ اب ـَتَ  ، همم أسلافُ هُ أنَّـ  والثالث.  ديتادة والسُّ قاله قَ  ،  هِ اللَّ  عُزَيـْرٌ ابْنُ   : ولهمقَ 
  )) . يبةتَ اج وابن ق ـُجَّ قاله الزَّ  ، اتقليدً 
. يَـقُلْ ذلك إلا بعض اليهود  مْ ه لَ ومَقولةُ اليهود خَرَجَتْ على العُموم ، ومعناه الخصوص ، لأنَّ      

م هُ كما أنَّـ .  ه بلا أبٍ ، بسبب إحيائه للموتى ، وكَوْنِ  اللَّهِ  المسيحَ ابنُ  وا أنَّ مُ عَ زَ  دْ قَ ارى ف ـَصَ أمَّا النَّ 
الماديِّ  على المعنى" ابن الإنسان " ، أو " ابن اللَّه : " ردة في الإنجيل مِثل ارات الوابَ حَمَلُوا العِ 

 والإضافةُ  .مكانته الجليلة  ، وإبرازِ  هعظيمِ وتَ  سيحِ المَ  شريفِ تَ ذلك لِ  يدُركِوا أنَّ  مْ لَ ، وَ  المَحسوسِ 
  .والتعظيم  شريفِ والتَّ  للمِلْكِ 

وَالمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُوا  ن دُونِ اللَّهِ أرْباَباً مِ  وَرهُْبَانَـهُمْ  اتَّخَذُوا أحْبَارَهُمْ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  ] . ٣١: التَّوبة [   إلا ليِـَعْبُدُوا إلَهًا وَاحِدًا لا إلَهَ إلا هُوَ سُبْحَانهَُ عَمَّا يُشْركُِون

 هِ ،اللَّ  رَ وا أمْ كُ رَ ت ـَوَ  ، حريمِ والتَّ  حليلِ في التَّ  ، همانَ بَ هْ ارى رُ صَ النَّ  ، وأطاعَ  همأحبارَ  ودُ هُ الي ـَ أطاعَ      
واتَّخَذَ . م وهدُ بُ عْ ي ـَ مْ كانوا لَ   نْ وإ بُّ اع الرَّ طَ أطاعوهم كما يُ : والمعنى هِ ،ون اللَّ دُ  نْ م مِ وهُ دُ بَ هم عَ فكأنَّ 

لا إ الأنبياءِ  انِ سَ وا على لِ رُ مِ ا أُ ة مَ رَ فَ ولئك الكَ أُ  أنَّ  والحالُ  ، اعبودً مَ  ابًّ رَ  ابْنَ مَرْيَم النَّصَارى المسيحَ 
شركون ول المُ قُ ا ي ـَمَّ عَ  هُ اللَّ  هَ زَّ ن ـَت ـَ ، اهوَ سِ  قٍّ حَ عبود بِ لا مَ  ين ،مِ الَ العَ  بُّ رَ  هُ اللَّ  وَ هُ ،  احدٍ وَ  هٍ لَ إ بادةِ عِ بِ 

اتَّخَذُوا أحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانَـهُمْ أرْباَباً  ) : (( ١٤١/ ١(وقال البـَيْضاوي في تفسيره .ا كبيرً   اوًّ لُ الى عُ عَ وت ـَ
وَالمَسِيحَ  مهُ لَ  ودِ جُ بالسُّ  أوْ ،هُ اللَّ  مَ رَّ ا حَ مَ  حليلِ وتَ ،هُ اللَّ  لَّ حَ ا أَ مَ  حريمِ أطاعوهم في تَ  بأنْ مِن دُونِ اللَّهِ 

 ، اون أربابً ذُ خَ تَّ ون أو المُ ذُ خِ تَّ المُ  رَ مِ ا أُ مَ وَ  : أي  وَمَا أمُِرُوا هِ ، ا للَّ نً وه اب ـْلُ عَ جَ  أنْ بِ   ابْنَ مَرْيَمَ 
 ، الىعَ ت ـَ هُ اللَّ  وَ هُ وَ  ،  إلَهًا وَاحِدًا  وايعُ طِ يُ لِ   إلا ليِـَعْبُدُوا ،  خاذِ الاتِّ  طلانِ على بُ  ون كالدليلِ كُ يَ ف ـَ

ة فَ صِ   لا إلَهَ إلا هُوَ  هِ ، في الحقيقة طاعة للَّ  وَ هُ بطاعته ف ـَ هُ اللَّ  رَ مَ أَ  نْ مَ  ائرِ سَ وَ  ولِ سُ الرَّ  ا طاعةُ وأمَّ 
  )) .ك يرِ شَ  هُ ون لَ كُ أن يَ  نْ عَ  هُ لَ  نزيهٌ تَ  ،  سُبْحَانهَُ عَمَّا يُشْركُِون ،  وحيدِ ر للتَّ رِّ قَ ثانية أو استئناف مُ 

 مهُ اءَ مَ لَ عُ   اتَّخَذُوا أحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانَـهُمْ  ) : ((  ٤٦١/  ١( وقال الواحدي في الوجيز      
ا مَ  حريمِ تَ وَ  هُ ،اللَّ  مَ رَّ ا حَ مَ  حليلِ أطاعوهم في تَ  حَيْثُ   مِن دُونِ اللَّهِ   ةً هَ آلِ  أرْباَباً   مهُ ادَ بَّ وعُ 

إلا ليِـَعْبُدُوا   والإنجيلِ  وراةِ في التَّ   وَمَا أمُِرُوا ،  ابًّ وه رَ ذُ خَ اتَّ   وَالمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ  هُ اللَّ  لَّ حَ أَ 
  )).م ركهن شِ عَ  هُ ا لَ يهً زِ نْ ت ـَ سُبْحَانهَُ عَمَّا يُشْركُِون هرُ ي ـْغَ  هَ الذي لا إلَ  وَ هُ وَ   إلَهًا وَاحِدًا لا إلَهَ إلا هُوَ 
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   ونيُّ ارِ وَ الحَ  _ ٤
  

 اريُِّونَ وَ الحَ  الَ قَ  إلى اللَّهِ ي ار أنصَ  مَنْ  الَ رَ قَ فْ الكُ  مُ هُ ن ـْى مِ يسَ سَّ عِ حَ مَّا أَ لَ ف ـَ : تعالى  اللَّهُ  قالَ      
  . ] ٥٢: آل عِمران [  ون مُ لِ سْ أنَّا مُ بِ  دْ هَ اشْ وَ  نَّا باللَّهِ آمَ  ارُ اللَّهِ أنصَ  نُ حْ نَ 

، لاللى الضَّ عَ  والاستمرارَ  ،رِ فْ لى الكُ عَ  يمَ مِ صْ التَّ  ودِ هُ الي ـَ نَ مِ  ورأَى فـَلَمَّا عَلِمَ النَّبِيُّ عِيسَى       
هِ ؟ ، قال إلى اللَّ ي نِ عُ ب ـَتْ ي ـَ مَن: هِ ؟ ، أوْ إلى اللَّ  ةِ وَ عْ ن أنصاري في الدَّ مَ  :عَلى قـَتْلِه ، قال والإصرارَ 

 هِ ا باللَّ نَ ق ـْدَّ صَ هِ ، اللَّ  ينِ دِ  أنصارُ  نُ حْ نَ : الحَوَاريُِّون ، وهُمُ المُؤمِنُون الأصفياء مِن أتـْبَاعِ النَّبِيِّ عِيسَى 
  .ك تِ رَ صْ ون في نُ صُ لِ خْ مُ  ،نقادون لرسالتكنا مُ بأنَّ  دْ هَ اشْ وَ  ، هِ ا بِ نَ ت ـَئْ ا جِ مَ وبِ 

: ، أي   ىيسَ سَّ عِ حَ مَّا أَ لَ ف ـَ : ول تعالى قُ ي ـَ) : ((  ٤٨٦/  ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
، قال   اللَّهِ ي إلى ار أنصَ  مَنْ  الَ قَ  ،  لاللى الضَّ عَ  والاستمرارَ  رِ فْ لى الكُ عَ  صميمَ م التَّ نهُ مِ  استشعرَ 
 هِ ،اللَّ  أنصاري معَ  نْ مَ  : أي: ه رُ ي ـْوري وغَ فيان الثَّ وقال سُ  .هِ ني إلى اللَّ عُ ب ـَتْ ي ـَ نْ مَ  : أي :مُجَاهِد 

م يَ رْ بن مَ ى يسَ عِ . ... . ؟  هِ إلى اللَّ  ةِ وَ عْ أنصاري في الدَّ  نْ مَ  : ه أرادَ والظاهر أنَّ  ، أقرب مجاهد لُ وْ وق ـَ
الذي  ورَ وا النُّ عُ ب ـَواتَّـ  ، وهرُ صَ ونَ  ، ووازروه ، هِ وا بِ نُ فآمَ  ،ني إسرائيلن بَ مِ  له طائفةً  عليه السلام انتدبَ 

: يل وقِ  ، مهِ ابِ يَ ثِ  اضِ يَ ب ـَوا بذلك لِ مُّ سُ : يل وقِ  ، ارينصَّ كانوا قَ : يل قِ  ، ونيُّ ارِ وَ الحَ . ... .  هعَ مَ  لَ نزِ أُ 
  )) . الناصر يَّ ارِ وَ الحَ  أنَّ  والصحيحُ  ، ينادِ يَّ صَ 

 ،دَ جَ وَ وَ  مَ لِ عَ  : أي ،  سَّ حَ مَّا أَ لَ ف ـَ : قَـوْلهُ ) : ((  ٥١٩/ ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 ، ةاسَّ ء بالحَ يْ جود الشَّ ذلك وُ  وأصلُ  . فَ رَ عَ  : سَّ ى أحَ نَ عْ مَ  : يدةبَ وقال أبو عُ  .اج جَّ قاله الزَّ 

ى رَ جْ الإدراك القوي الجاري مَ  : ناهُ  بالإحساسِ  رادُ والمُ  ،... ،  ءِ يْ بالشَّ  مُ لْ العِ :  والإحساسُ 
 ، هلَ ت ـْأرادوا ق ـَ: اء رَّ وقال الفَ  . رِ فْ الكُ  ةَ مَ لِ م كَ نهُ مِ  عَ مِ سَ : يل وقِ  . يهلَ هم عَ إصرارُ  رِ فْ وبالكُ  ، ةدَ اهَ شَ المُ 

 .هِ إلى اللَّ  ن أنصاريمَ :قال ،رِ فْ كُ   يَ ه التي هِ لِ تْ ق ـَ ى إرادةَ يسَ م عِ نهُ مِ  ا أدركَ فلمَّ :ى الآيةنَ عْ مَ وعلى هذا فَ 
 هِ ،ا إلى اللَّ هً جِّ وَ ت ـَمُ  : أي ، الاً حَ  عَ قَ ذوف وَ حمَ ق بِ لِّ عَ ت ـَمُ   إلى اللَّهِ  :  هلُ وْ وق ـَ . يرصِ نَ  عُ مْ جَ  الأنصارُ 

 ، هتُ لاصَ ه وخُ تُ وَ فْ صَ : ل جُ الرَّ  يُّ ارِ وَ حَ وَ  ، يٍّ ارِ وَ حَ  عُ مْ ون جَ يُّ ارِ وَ والحَ  ... .،  هيْ ا إلَ ذاهبً  أوْ  ، هيْ ا إلَ ئً جِ تَ لْ ومُ 
 نَ مِ  يُّ ارِ وَ والحَ  ، اهَ ت ـُضْ يَّ ب ـَ : ابَ يَ الثِّـ  تُ رْ وَّ حَ  . ند أهل اللغةعِ  اضُ يَ الب ـَ وَ هُ وَ  ، رِ وَ الحَ  نَ أخوذ مِ مَ  وَ هُ وَ 

ميتهم سْ في سبب تَ  فَ لِ تُ وقد اخْ . ... .  ا الناصرأيضً  يُّ ارِ وَ والحَ  ، ضَ يِّ ب ـُ : أي ، رَ وِّ ا حُ مَ : الطعام 
ي وكانوا اثنَ  ، ة الأنبياءاصَّ م خَ هُ لأنَّـ : يل وقِ  ، مهِ اتِ يَّ نِ  وصِ لُ خُ لِ : يل وقِ  ، يابهمثِ  اضِ يَ ب ـَلِ : يل قِ فَ  ، بذلك

 استئناف جارٍ  ،  نَّا باللَّهِ آمَ  :  هلُ وْ وق ـَ . هلِ سُ ه ورُ ينِ أنصار دِ :  هومعنى أنصار اللَّ  . لاً جُ رَ  رَ شَ عَ 
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: ، أي  ون مُ لِ سْ أنَّا مُ بِ  دْ هَ اشْ وَ  :  هلُ وْ ق ـَ . ةِ رَ صْ ث على النُّ عَ ب ـْالإيمان ي ـَ فإنَّ  ، هلَ ب ـْا ق ـَمَ لِ  ةِ لَّ ى العِ رَ جْ مَ 
  )) .ا نَّ ريد مِ ا تُ مَ نقادون لِ مُ  ، يمانناون لإصُ لِ خْ ا مُ ة بأنَّ امَ يَ القِ  مَ وْ ا ي ـَنَ لَ  اشْهَدْ 
آمِنُوا بي وبرسولي قالوا آمَنَّا واشْهَدْ بأنَّنا  وْحَيْتُ إلى الحَوَاريِِّينَ أنوإذْ أ  :وقالَ اللَّهُ تعالى     

  ] . ١١١: المائدة [  مُسْلِمُون 
  .والامتنان عليه  هذا مِنَ الإنعام الإلهيِّ على النَّبِيِّ عِيسَى      
واذكُرْ يا عِيسى حِينَ أمَرْتُ أصحابَكَ ، وألْهَمْتـُهُم ، وقَذَفْتُ في قلُوبهم التَّصديقَ بي وبرسولي      

نَا يا ربََّـ : قال أصحابُ عيسى. عِيسَى بن مريم  قـْ بِمَا أمَرْتَـنَا ، واشْهَدْ بأنَّنا مُخلِصون في  نَاصَدَّ
  .ك التَّوحيد ، ومُلتزمون بالإيمان ، وخاضعون لأمر 

وْحَيْتُ إلى الحَوَاريِِّينَ أن آمِنُوا وإذْ أ :  هلُ وْ ق ـَ) : ((  ١٥٧/  ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
: يلقِ  مَّ ثُ  .اا وأنصارً له أصحابً  لَ عَ جَ  بأنْ  ، يه عليه السلاملَ عَ  الامتنانِ  نَ ا مِ وهذا أيضً  ،  بي وبرسولي

وْحَيْتُ وإذْ أ :  يةفي هذه الآ فِ لَ السَّ  وهكذا قال بعضُ . ... .  إلهامٍ  يُ حْ ي وَ حْ راد بهذا الوَ المُ  إنَّ 
 ، وا ذلكمُ هِ لْ أُ  : أي ، آمِنُوا بي وبرسولي قالوا آمَنَّا واشْهَدْ بأنَّنا مُسْلِمُون  إلى الحَوَاريِِّينَ أن

في  فَ ذَ قَ : دي وقال السُّ  . ذلك لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  مُ هُ مَ هَ ألْ : ي رِ صْ ن البَ سَ قال الحَ  . وامُ هِ لْ ا أُ وا مَ لُ ث ـَتَ امْ فَ 
 هِ م إلى الإيمان باللَّ هُ ت ـَوْ عَ دَ م بواسطتك فَ هِ يْ إلَ  تُ يْ حَ أوْ  وإذْ  : رادون المُ كُ ل أن يَ مِ تَ حْ ويَ  ، م ذلكهِ وبِ لُ ق ـُ

  )) . آمَنَّا واشْهَدْ بأنَّنا مُسْلِمُون  :  فقالوا ، وتابعوكَ  ، وانقادوا ، كَ واستجابوا لَ  ،وبرسوله
وْحَيْتُ إلى الحَوَاريِِّينَ أن وإذْ أ : قـَوْلهُ : (( )  ١٣٣/  ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

 ، ينيِّ ارِ وَ الحَ  تُ مْ هَ ألْ  :أي ،اه الإلهام نَ عْ في كلام العرب مَ  يُ حْ والوَ  ... .،   آمِنُوا بي وبرسولي
 والإخلاصِ  وحيدِ ي بالتَّ وا بِ نُ مِ ؤْ أن ي ـُ لِ سُ الرُّ  م على ألسنةِ هُ ت ـُرْ أمَ : اه نَ عْ مَ  :يلوقِ  .مهِ وبِ لُ في ق ـُ تُ فْ ذَ وقَ 
قالوا : فقال ،ماذا قالوا ؟ :يله قِ كأنَّ   ، ةفَ أن ـَتَ سْ ملة مُ جُ   نَّاقالوا آمَ  : ه لُ وْ ق ـَ . وليسُ وا برسالة رَ نُ مِ ؤْ وي ـُ
  )) . ىيسَ ا عِ يَ  دْ هَ اشْ وَ  ب أوْ ا رَ يَ  دْ هَ اشْ وَ  :أي ،ون للإيمانصُ لِ خْ مُ  :أي واشْهَدْ بأنَّنا مُسْلِمُون   انَّ آمَ 

ه أنَّ  أحدهما: لانوْ ين ق ـَيِّ ارِ وَ ي الى الحَ حْ وفي الوَ ):(( ٢/٤٥٥(وقال ابنُ الجَوزي في زاد المسير      
 تُ رْ أمَ  :فتقديره،رِ عنى الأمْ مَ ه بِ أنَّ  والثاني. لوبهمفي قُ  فَ ذَ قَ  :ديوقال السُّ  .اءرَّ قاله الفَ  ،بمعنى الإلهام

اللَّهَ  وننُ عْ م ي ـَهُ أنَّـ  أحدهما:  ولانقَ   واشْهَدْ  : هلِ وْ وفي ق ـَ.يدةبَ قاله أبو عُ  ،ةلَ صِ   إلى ،وينيِّ ارِ وَ الحَ 
  )) . يدِ حِ وْ والتـَّ  ةِ ادَ بَ ون للعِ صُ لِ خْ مُ  :أي بأنَّنا مُسْلِمُون  : ولهوقَ . لاميه السَّ لَ ى عَ يسَ عِ  والثانيتعالى ، 

يَستطيعُ ربَُّكَ أن يُـنـَزِّلَ عَلَينا  ريُِّونَ يا عيسى ابنَ مريمَ هَلاوَ إذْ قالَ الحَ  : قالَ اللَّهُ تعالى و      
  .]  ١١٢: المائدة [  إن كُنتم مؤمنين  مِنَ السماءِ قال اتَّـقُوا اللَّهَ  مائدةً 
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وهذا السُّؤال . هَلْ يُـنـَزِّلُ اللَّهُ عَلَينا مائدةً مِنَ السَّمَاءِ أَمْ لا ؟ :  سَألَ أصحابُ النَّبِيِّ عِيسَى      
والحَوَاريُِّون مُؤمنون . قائم على الاستخبار والتَّثبُّت ، ولا علاقة له بالشَّك في قُدرة اللَّهِ تعالى 

وقَدْ نَـهَاهُمْ عن اقتراحِ الآيات ،  وأصحابهُ وخَوَاصُّه ،  وهُم وُزَراَءُ النَّبِيِّ عِيسَى . مُخْلِصُون 
  .وطلََبِ المُعْجِزَاتِ 

 ، ورةب السُّ سَ نْ ا ت ـُهَ ي ـْوإلَ  ، المائدة ةُ صَّ هذه قِ ) : ((  ١٥٨/  ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
،  زولهانُ ه بِ اءَ عَ دُ  ا أجابَ مَّ ى لَ يسَ ه عِ ولِ سُ ه ورَ دِ بْ لى عَ عَ  هِ بِ  هُ اللَّ  نَّ تَ ا امْ مَّ مِ  يَ هِ وَ  ، ورة المائدةسُ  : القَ ي ـُف ـَ

 ، ذكورة في الإنجيلمَ  تْ سَ يْ ا لَ هَ ت ـَصَّ قِ  الأئمة أنَّ  بعضُ  رَ كَ ذَ  دْ وقَ .  قاطعةً  ةً جَّ وحُ  باهرةً  آيةً  هُ اللَّ  فأنزلَ 
  )) . ملَ أعْ  هُ فاللَّ  ، ينمِ لِ سْ المُ  نَ ى إلا مِ ارَ صَ ها النَّ فُ رِ عْ ولا ي ـَ
أن  دٍ وز لأحَ جُ ولا يَ  : الأنباريِّ  قال ابنُ ) : ((  ٤٥٦/  ٢( وقال ابنُ الجَوزي في زاد المسير      

تستطيع أن  لْ هَ  : لصاحبه نسانُ ول الإقُ ما هذا كما ي ـَوإنَّ  ه ،درة اللَّ وا في قُ كُّ ين شَ يِّ ارِ وَ أن الحَ  مَ هَّ وَ ت ـَي ـَ
ى نَ عْ المَ  : وقال أبو عليٍّ  .؟  كَ يْ لَ ل عَ هُ سْ يَ  لْ هَ  : ريده يُ ولكنَّ  ، ستطيعه مُ م أنَّ لَ عْ ي ـَ وَ هُ وَ  ؟ ، عيمَ  ومَ قُ ت ـَ
 ، م قالوا ذلك قبل استحكام إيمانهم ومعرفتهمهُ هم أنَّـ بعضُ  مَ عَ زَ وَ  .؟  اهسألتك إيَّ مَ ل ذلك بِ عَ فْ ي ـَ لْ هَ 
 :فقال اللغويون، ا المائدةفأمَّ .حأصَ  لُ والأوَّ ،زجْ وه إلى عَ بُ سُ نْ أن ت ـَ هَ وا اللَّ قُ اتَّـ  :هلِ وْ قَ ى بِ يسَ م عِ هِ يْ لَ عَ  دَّ رَ ف ـَ

 .ائدةمَ بِ  سَ يْ لَ ام ف ـَعَ يه طَ لَ عَ  نْ كُ يَ  مْ ذا لَ إف ،امعَ طَ  )جَمْع خِوَان(  ةنَ وِ الأخْ  نَ مِ  هِ يْ لَ عَ  ا كانَ مَ  لُّ كُ   المائدةُ 
  :ه تعالىلُ وْ ق ـَ . ... .اججَّ ه الزَّ رَ كَ ذَ  ،بكأس سَ يْ لَ ف ـَ ن فيه شرابكُ يَ  مْ ذا لَ إف ،إناء فيه شراب لُّ كُ   والكأسُ 
  َإن كُنتم مؤمنين  اتَّـقُوا اللَّه ، تْ لَ زَ ن ـَ ا إنْ هَ لأنَّـ  ، لاءَ وه البَ ألُ سْ وه أن تَ قُ اتَّـ  أحدها:  ثلاثة أقوال فِيه 
.  يدبَ ه أبو عُ رَ كَ ذَ  ، كملَ ب ـْق ـَ مُ مَ الأُ  هُ ألْ سْ تَ  مْ ا لَ سألوه مَ أن تَ  والثاني.  لاتِ قَ قاله مُ  ، متُ ب ـْذِّ م عُ تُ ب ـْذَّ وكَ 

  )) . درتهوا في قُ كُّ شُ أن تَ  والثالث
تَنا ونكونَ عَلَيها  : وقالَ اللَّهُ تعالى      قالوا نرُيدُ أن نأكُلَ مِنهَا وتطمئنَّ قلوبنُا ونَـعْلَمَ أن قَد صَدَقـْ

  ] . ١١٣: المائدة [  مِنَ الشَّاهدين 
نَا نزُولَ المائدة لنأكل مِنها، وترتاح أنفُسُنا، ):  أصحابُ النَّبِيِّ عِيسَى ( قال الحَوَاريُِّون       طلََبـْ

الَّة على وَحْدَانيَِّةِ اللَّهِ ،  وَتَسْكُن قُـلُوبنُا ، ونزداد إيماناً بنُِبـُوَّتِكَ ورسالتك ، ونَشْهَد أنَّها الآيةُ الدَّ
ةَ نُـبـُوَّتِكَ والمُعْجِزَةُ التي تُـثْ    .بِتُ صِدْقَكَ وصِحَّ

  نهَاقالوا نرُيدُ أن نأكُلَ مِ  :وله تعالىقَ ):((٤٥٨و ٢/٤٥٧(الجَوزي في زاد المسير وقال ابنُ     
 أحدها:نها ثلاثة أقوالوفي إرادتهم للأكل مِ .وا عنههُ ين ن ـُوا به سبب سؤالهم حِ نُ يـَّ ب ـَ،هذا اعتذار منهم

.  ه ابن الأنباريرَ كَ ذَ ،اليزدادوا إيمانً  والثاني.  قاله ابن عباس ،ة الجوعدَّ أنهم أرادوا ذلك للحاجة وشِ 
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تطمئن إلى  أحدها: ثلاثة أقوال  وتطمئنَّ قلوبنُا :  وفي قوله .يدِ رْ اوَ ه المَ رَ كَ ذَ  ،ك بهابرُّ للتَّ  والثالث
 هَ اللَّ  إلى أنَّ  والثالث.كا لَ ختارنا أعوانً اد تعالى قَ  هَ اللَّ  إلى أنَّ  والثاني.ايًّ بِ ينا نَ إلَ  كَ ثَ عَ تعالى قد ب ـَ هَ اللَّ  أنَّ 

سألونه لا تَ  مَّ ا ثُ مً وْ ثلاثين ي ـَ هِ وموا للَّ صُ م أن تَ كُ لَ  لْ هَ :يسىقال لهم عِ :وقال ابن عباس.أجابك دْ تعالى قَ 
تَن :فمعنى ،سألوا المائدة مَّ فصاموا ثُ ؟،ا إلا أعطاكمشيئً  نا مْ ا إذا صُ في أنَّ   اونَـعْلَمَ أن قَد صَدَقـْ

 مْ لَ  مهَ لَ  ثُ دُ حْ يَ  مٌ لْ ه عِ أنَّ  أحدهما:ولانقَ  مِ لْ وفي هذا العِ .ا إلا أعطاناشيئً  هَ سأل اللَّ نَ  مْ ا لَ ثلاثين يومً 
ويقين  ، ملْ م إلى عِ لْ ه زيادة عِ أنَّ  والثاني.كان سؤالهم قبل استحكام معرفتهم:ن قالل مَ وْ ق ـَ وَ هُ وَ ،نكُ يَ 

:  أربعة أقوال مِنَ الشَّاهدين  : ولهوفي قَ . هم بعد معرفتهمؤالُ سُ  كانَ   :ن قالل مَ وْ ق ـَ وَ هُ وَ ،إلى يقين
م  هُ ا إليهم وذلك أنَّـ نَ عْ جَ ني إسرائيل إذا رَ ند بَ عِ  والثاني .ةوَّ ب ـُبالنُّ  كَ لَ درة وَ بالقُ  هِ الشاهدين للَّ  نَ مِ  أحدها

ما نا بِ مِ وْ ن ق ـَن يأتي مِ ند مَ الشاهدين عِ  نَ مِ  والثالث .ؤالند هذا السُّ ية عِ رِّ ى في الب ـَيسَ عِ  كانوا معَ 
  )) . هبِ  تَ ثْ عِ ا بُ مَ  بأداءِ  هِ ند اللَّ عِ  كَ الشاهدين لَ  نَ مِ  والرابع. يٌّ بِ نَ  كَ على أنَّ  ةِ الَّ الدَّ  الآياتِ  نَ ا مِ نَ دْ اهَ شَ 

قالَ عيسى ابنُ مريمَ اللهُمَّ ربََّنا أنزِلْ عَلَينا مائدةً مِنَ السماءِ تكونُ لنا عِيدًا  : قالَ اللَّهُ تعالى و      
رُ الرازقين    ] . ١١٤: المائدة [  لأوَّلنِا وآخِرنِا وآيةً مِنكَ وارْزقُْنا وأنتَ خَيـْ

وليَْسَ عِنَادًا وتَـعَنُّتًا، فـَقَرَّرَ أن  أنَّ سُؤال الحَوَاريين لزيادة العِلْم واليقين ، عِيسَى  عَلِمَ النَّبِيُّ      
ةِ عَلَيهم ، وإلزامِهم بها ، وقَطْعِ عُذْرهِم    .يَدْعُوَ اللَّهَ ، ويَطلُب مِنْهُ إنزالَ المائدة ، لإقامةِ الحُجَّ

مِن كِسَاء (  حَ سْ المِ  سَ بِ ولَ  ، ه اغتسلَ أنَّ  يَ وِ رُ ) : ((  ٩٨/ ٣( وقال أبو السُّعود في تفسيره      
ه بحانَ ناداه سُ   مَّ ربََّنااللهُ   : قال مَّ ثُ  ، هرَ صَ بَ  ضَّ وغَ  ، هأسَ فطأطأ رَ  ، ى ركعتينلَّ وصَ  ،) شَعْر 

ن عَ  ةِ ئَ بِ نْ المُ  ةِ يَّ وبِ بُ الرُّ  فِ صْ وَ ة بِ رَّ ومَ  ، الاتمَ الجامعة لجميع الكَ  ةِ يَّ وهِ لُ الأُ  فِ صْ وَ ة بِ رَّ مَ  ، نيْ ت ـَرَّ وتعالى مَ 
  )) . في الاستدعاء ةً غَ الَ بَ ومُ  ، عرُّ ضَ التَّ  ا لغايةِ إظهارً  ، ربيةالتَّ 

يَـوْم : اللهُمَّ ربََّـنَا أنزِلْ عَلَينا مائدةً مِن السماء، يَكُون يَـوْمُ نُـزُولِها عِيدًا، أي: قال النَّبِيُّ عِيسَى     
ةً على فـَرَح وسُرور لنا وَلِمَن بَـعْدَنا، نعُظِّمه نَحْن ومَن بَـعْدَنا،وآيةً دَالَّة  على وَحْدَانيتك وقُدْرتك،وحُجَّ

ةِ رسالته ، وارْزقُْنا رِزْقاً نَستعين به على عِبادتك وطاعتك ، وأعْطِنَا مِن فضلك،  صِدْقِ رسولك وصِحَّ
رُ مَنْ يَرزُق ، وأجْوَدُ مَنْ يُـعْطي ، لأنَّكَ الغَنِيُّ الحميد ، تُـعْطِي الرِّزْقَ بلا مُقَابِل  فإنَّكَ يا رَبِّ    .خَيـْ

فيه  تْ لَ زَ ون اليوم الذي ن ـَكُ يَ  : والمعنى) : ((  ٤٥٨/  ٢( وقال ابنُ الجَوزي في زاد المسير      
 ، دعليهم يوم الأحَ  تْ لَ نزِ أُ  : بعْ وقال كَ  .ديدة والسُّ اتَ قاله ق ـَ . نادَ عْ ن ب ـَومَ  نُ حْ نَ  ، مهظِّ عَ ا لنا ن ـُيدً عِ 

 ، عمَ جْ يوم يَ  لُّ يد كُ العِ  : قال الخليل بن أحمد . اعً مَ جْ ا أي مَ يدً عِ  : ةبَ يْ ت ـَوقال ابن ق ـُ . ايدً وه عِ ذُ خَ فاتَّ 
وآيةً   :ه تعالىلُ وْ ق ـَ.  حِ رَ إلى الفَ  حِ رَ التـَّ  نَ د مِ وْ ا للعَ يدً عِ  يَ مِّ سُ : وقال ابن الأنباري  .م عادوا إليههُ كأنَّـ 



 

346

 : ولانقَ   وارْزقُْنا  : ولهوفي قَ .  كيِّ بِ ة نَ وَّ ب ـُة ن ـُحَّ وحيدك وصِ على تَ  تدلُّ  ، نكمِ  لامةً عَ  : أي  مِنكَ 
  )) . ن إجابتك لناه مِ بِ  ا أنعمتَ على مَ  رَ كْ نا الشُّ قْ زُ ارْ  والثاني.  ندكن عِ نا ذلك مِ قْ زُ ارْ  أحدهما

بهُُ  قالَ اللَّهُ : وقالَ اللَّهُ تعالى      بهُُ عَذاباً لا أُعَذِّ إنِّي مُنـَزِّلُها عَلَيكُم فَمَن يَكْفُرْ بَـعْدُ مِنكُم فإنِّي أُعَذِّ
  ] . ١١٥: المائدة [  أحدًا مِنَ العَالَمِين 

. إنِّي سَأنَُـزِّل عليكم هذه المائدةَ مِنَ السَّمَاء : ، فقالَ  استجابَ اللَّهُ دُعاءَ النَّبِيِّ عِيسَى      
فَمَن يُكَذِّب بنُِزولِ هذه الآية العظيمة ، أوْ ينُكِر نُـبُـوَّة عِيسَى ، أوْ يَجْحَد وَحْدَانيَِّةَ اللَّهِ ، فَسَوْفَ 

بهُ تعذيبًا شديدًا ، لا أُعَذِّب مِثْلَ ذلك التَّعذيب أحدًا مِنَ ا وهذا وَعِيدٌ شديدٌ ، وتَهديدٌ . لبشر أُعَذِّ
  .أكيد 
بهُ عذاباً شديدًا مُؤ       لِمًا وجَرَتْ عَادَةُ اللَّهِ أنَّ كُلَّ مَنْ طلََبَ آيةً وأُعْطِيـَهَا ، ثمَُّ كَفَرَ ، فإَنَّ اللَّهَ يُـعَذِّ

 هِ اللَّ  نَ مِ  أيام عيسى بن مريم إجابةً على بني إسرائيل  وقَدْ أنزلَ اللَّهُ المائدةَ . بِلا مُهْلَةٍ ولا فُرصة ثانية
  .ائه ، وإكرامًا له ، وتَصديقًا لِنُبـُوَّتهِ ورسالته ، وتَـفَضُّلاً عليه وعلى أصحابه عدُ لِ 

ن مِ  ةً اعَ مَ جَ  رون أنَّ فسِّ المُ  رَ كَ ذَ  دْ قَ وَ ) : ((  ٤٦٢/ ٢( وقال ابنُ الجَوزي في زاد المسير      
ونوا ولا خُ وا أن لا يَ رُ مِ م أُ هُ أنَّـ  أحدها:  خهم ثلاثة أقوالسْ وفي سبب مَ  . واخُ سِ أصحاب المائدة مُ 

 أنَّ  والثاني.   ار بن ياسر عن النبيِّ رواه عمَّ  ، وخنازير ةً دَ رَ وا قِ خُ سِ مُ فَ  ، وارُ خَ فخانوا وادَّ  ، وارُ خِ دَّ يَ 
 ، فيها وارتابوا وا الناسَ كُ كَّ وشَ  ، لِ وْ القَ  نَ بالقبيح مِ  الأغنياءُ  مَ لَّ كَ تَ ف ـَ ، اءَ رَ قَ بالمائدة الفُ  صَّ ى خَ يسَ عِ 

.  ان الفارسيمَ لْ قاله سَ  ، خنازير هُ اللَّ  مُ هُ خَ سَ مَ  ، وأخذوا مضاجعهم ، رتابون بهاا أمسى المُ فلمَّ 
 :وقالوا ،دْ هَ شْ يَ  مْ لَ  نْ م مَ هِ بِ  كَ حِ ضَ فَ ،وهمرُ ب ـَأخْ هم فَ مِ وْ وا إلى ق ـَعُ جَ رَ وَ  الذين شاهدوا المائدةَ  أنَّ  والثالث

 ، ةً نَ ت ـْفِ  هِ بِ  أرادَ  نْ ومَ  ،على بصيرته تَ بَ ا ث ـَرً ي ـْخَ  هِ بِ  هُ اللَّ  أرادَ  نْ مَ فَ  ، لوبكمقُ بِ  ذَ وأخَ  ، كمنَ ي ـُأعْ  رَ حَ ما سَ إنَّ 
  )).عباس  قاله ابن ، واكُ لَ هَ  مَّ ام ثُ وا ثلاثة أيَّ ثُ كَ مَ فَ  ،فأصبحوا خنازير ،يسىم عِ هُ ن ـَعَ لَ ف ـَ ، هرِ فْ إلى كُ  عَ جَ رَ 

 نَ مِ  ائدةُ المَ  تِ لَ زِ نْ أُ  : (( ه قال رسول اللَّ : قال  _رَضِيَ اللَّهُ عنهما _  بن ياسر ارِ مَّ عَ  وعَن     
 ، دٍ غَ وا لِ عُ ف ـَورَ  ، وارُ خَ ادَّ وَ  ، واانُ خَ فَ  ، دٍ غَ وا لِ رُ خِ دَّ ولا يَ  ، ونواخُ وا أن لا يَ رُ مِ أُ وَ  ، امً حْ ا ولَ زً ب ـْخُ  اءِ مَ السَّ 

  . ١٤٠ )) وخنازير ةً دَ رَ وا قِ خُ سِ مُ فَ 

                                                 

مذيُّ في سُنَنِه الرواه  ١٤٠ مذيُّ ) : ((  ٢٣٥/  ٣( وفي الدُّر المنثور للسُّيوطي  .) ٢٦٠/ ٥( ترِّ : قال الترِّ
إنْ لم يَصِح مَرفوعًا ، فَصَحَّ مَوقوفًا عن ) : ((  ٣٤١/ ٦( وقال القُرطبي في تفسيره  )).والوقف أصح 

  )) .انَ عليها طعام يؤُكَل ، واللَّهُ أعْلَمُ بتعيينه والمقطوع به أĔا نَـزَلَتْ ، وك. صحابي كبير ، واللَّهُ أعْلَم 
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بَـهُم تَـعَالى خَالَفَ بَـعْضُهُمُ الأمْرَ الإلهيَّ ، فـَعَاقـَبـَهُمُ اللَّهُ       أنْ غَيـَّرَ صُوَرَهُم ، بِ أشَدَّ العَذابِ  ، وعَذَّ
الإنسانيَّة ، ونَـقَلَهم إلى حالة سَيِّئة ، حَيْثُ مُسِخُوا قِرَدَةً وخنازير ، جَزَاء مَعْصيتهم ، وإعراضهم عن 

  .ة اللَّهِ تعالى طاع
)  المائدةُ  تِ لَ زِ نْ أُ (  : هلُ وْ ق ـَ) : ((  ٣٤٥و ٣٤٤/  ٨( وقال المباركفوري في تُحفة الأحوذي      

على الحقيقة  : أي ، نهما مائدةمِ  لٍّ كُ ال لِ قَ وي ـُ ، يه الطعاملَ ق الذي عَ بَ الطَّ  : المائدة : قال الراغب
ا زً ب ـْخُ ( ل وإرادة الحا لِّ حَ المَ  رِ كْ ذِ بِ  أوْ  ، ةرَ اوَ جَ باعتبار المُ  ، اازً جَ على أحدهما مَ  أوْ  ، كةشترَ المُ 
)  دٍ غَ لِ ( ة يَ بِ خْ التَّ  وَ هُ وَ  خيرةِ الذَّ  نَ مِ  ،... ،  )وا رُ خِ دَّ ولا يَ ( جهول يغة المَ صِ بِ )  وارُ مِ وأُ ( ييز مْ تَ ) ا مً حْ لَ وَ 

هم رَ وَ صُ  هُ اللَّ  رَ يـَّ غَ ف ـَ : أي) وا خُ سِ مُ فَ ( ه دَ عْ ل ب ـَبَ قْ ت ـَسْ لوقت مُ  زول المائدة أوْ م نُ وْ ب ي ـَقِ عَ  مٍ وْ ي ـَأي لِ 
ا على مَ  ما مفعول ثانٍ هُ لى أنَّـ نصوبان عَ مَ ) ازير نَ وخَ  ةً دَ رَ قِ ( ة يَّ سِ يرتهم الإنْ يير سِ غْ ت ـَ دَ عْ ب ـَ ةَ الإنسانيَّ 

ا دً رْ قِ  هُ ه اللَّ خَ سَ مَ وَ  ، حبَ ى أق ـْرَ خْ ه إلى أُ تَ ورَ صُ  لَ وَّ حَ  ، هعَ ن ـَمَ ه كَ خَ سَ مَ  : قال ثُ يْ ن القاموس حَ ستفاد مِ يُ 
 : نبيهتَ . ... .  هم خنازيروخَ يُ وشُ  ةً دَ رَ وا قِ خُ سِ هم مُ ابَ بَ شَ  الظاهر أنَّ  : يلقِ  . ... . يخسِ خ ومَ سْ مَ  وَ هُ ف ـَ
إنِّي مُنـَزِّلُها عَلَيكُم فَمَن  قالَ اللَّهُ :  ه تعالىلِ وْ ار المذكور في تفسير ق ـَمَّ عَ  حديثَ  رمذيُّ التِّ  رَ كَ ذَ 

بهُُ أحدًا مِنَ العَالَمِين  بهُُ عَذاباً لا أُعَذِّ بن كثير في تفسيره ا قال الحافظُ .  يَكْفُرْ بَـعْدُ مِنكُم فإنِّي أُعَذِّ
 ة على أنَّ الَّ ثار دَ هذه الآ لُّ وكُ  : هظُ فْ ا لَ م مَ هُ ن ـْعَ  هُ اللَّ  يَ ضِ ه رَ رِ يْ اس وغَ بَّ بن عَ اة آثار عن دَّ ر عِ كْ ذِ  دَ عْ ب ـَ

لى ذلك عَ  لَّ وكما دَ  ، هتِ وَ عْ دَ لِ  هِ اللَّ  نَ مِ  ى بن مريم إجابةً يسَ عِ  على بني إسرائيل أيامَ  تْ لَ زَ المائدة ن ـَ
 :وقال قائلون. الآية  مإنِّي مُنـَزِّلُها عَلَيكُ  قالَ اللَّهُ  : قال اللَّهُ .العظيم آنِ رْ القُ  نَ ياق مِ ظاهر هذا السِّ 

،   ةً مِنَ السماءِ أنزِلْ عَلَينا مائد :  هلِ وْ د في ق ـَاهِ جَ ن مُ يم عَ لَ ث بن أبي سُ يْ ى لَ وَ رَ ف ـَ ، لْ زِ نْ ت ـَ مْ ها لَ إنَّ 
ى نَّ ث ـَبن المُ اا نَ ث ـَدَّ حَ  : وقال.  بن جريرابن أبي حاتم و ارواه  ، ءيْ شَ  لْ زِ نْ ي ـَ مْ لَ وَ  هُ ه اللَّ بَ رَ ضَ  لٌ ثَ مَ  وَ هُ  :قال
 مْ ا لَ هَ إنَّـ  ةِ دَ ائِ ه قال في المَ ن أنَّ سَ ن الحَ نصور بن زاذان عَ ن مَ ة عَ بَ عْ ا شُ نَ ث ـَدَّ ر حَ فَ عْ د بن جَ مَّ حَ ا مُ نَ ث ـَدَّ حَ 
ه فُ رِ عْ المائدة لا ت ـَ رَ ب ـَخَ  ى ذلك بأنَّ وَّ قَ ت ـَي ـَ دْ وقَ .  نسَ د والحَ اهِ جَ وهذه أسانيد صحيحة إلى مُ  ، لْ زِ نْ ت ـَ

 ، هلِ قْ لى ن ـَاعي عَ وَ ر الدَّ فَّ وَ ت ـَا ي ـَمَّ ذلك مِ  لكانَ  تْ لَ زَ ن ـَ دْ قَ  كانتْ   وْ لَ وَ  ، تابهمفي كِ  وَ هُ  سَ يْ لَ وَ  ، ارىصَ النَّ 
 ، تْ لَ زَ ها ن ـَلى أنَّ مهور عَ الجُ  ولكنَّ  ، ادِ حَ الآ نَ ل مِ ولا أقَ  ، ارً اتِ وَ ت ـَتابهم مُ ا في كِ وجودً ون مَ كُ يَ  وكانَ 

إنِّي مُنـَزِّلُها  :  ه تعالىلِ وْ ق ـَها في ولَ زُ ن ـُ الى أخبرَ عَ ت ـَ لَّهَ ال لأنَّ  : قال . جرير بنُ االذي اختاره  وَ هُ وَ 
بهُُ أحدًا مِنَ العَالَمِين  بهُُ عَذاباً لا أُعَذِّ  هِ اللَّ  دُ عْ وَ وَ  :قال ، عَلَيكُم فَمَن يَكْفُرْ بَـعْدُ مِنكُم فإنِّي أُعَذِّ

ن عَ  ثارُ والآ عليه الأخبارُ  تْ لَّ كما دَ   ، ابُ وَ الصَّ  وَ م هُ لَ أعْ  هُ واللَّ  لُ وْ وهذا القَ  ، قٌ دْ وصِ  قٌّ ه حَ يدُ عِ وَ وَ 
  )) . ه باختصار يسيرلامُ انتهى كَ  . همرِ يْ وغَ  فِ لَ السَّ 
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ياَ أيُّـهَا الذينَ آمَنُوا كُونوُا أنصارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَاريِِّينَ   :وقالَ اللَّهُ تعالى      
فَةٌ مَنْ أنصَاري إلى اللَّهِ قاَلَ الحَوَاريُِّونَ نَحْنُ أنصَارُ اللَّهِ فَآمَنَت طاَئفَِةٌ مِن بنَِي إسْرَائيِلَ وكََفَرَت طاَئِ 

  . ] ١٤: الصَّف [   نُوا عَلى عَدُوِّهِمْ فأَصْبَحُوا ظاَهِريِنفأَيَّدْناَ الذينَ آمَ 
ةِ مُحَمَّدٍ       قُوا بِوَحْدَانيَِّةِ اللَّهِ ونُـبـُوَّ ون يُّ ارِ وَ الحَ  رَ صَ نَ  هِ ، كَمَااللَّ  ينَ وا دِ رُ صُ انْ  ، يا أيُّـهَا الذينَ صَدَّ

ون كُ ني ويَ رُ صُ نْ ي ـَ نْ مَ  :، أي  مَنْ أنصَاري إلى اللَّهِ   : ميَ رْ ى بن مَ يسَ م عِ هُ لَ  قالَ  ينَ حِ  هِ اللَّ  ينَ دِ 
 اعُ بَ أت ـْ قالَ  : أي ، قاَلَ الحَوَاريُِّونَ نَحْنُ أنصَارُ اللَّهِ   ، ؟ هينِ دِ  ةِ رَ صْ ونُ  هِ اللَّ  ةِ وَ عْ دَ  بليغِ تَ ني لِ وْ عَ 
. هِ اللَّ  ينِ دِ  أنصارُ  نُ حْ نَ  :_ ه تِ وَ عْ دَ ستجيبون لِ ه المُ تِ اصَّ خَ  نْ مِ  لُّصُ ون الخُ نُ ؤمِ المُ  مُ هُ وَ  _ى يسَ عِ 

ر شَ ي عَ ، وكانوا اثنَ  اضُ يَ الب ـَ وَ هُ وَ  ، رِ وَ الحَ  نَ مِ  قتَ شْ ، مُ  هِ بِ  نَ آمَ  نْ مَ  لُ أوَّ  مْ وهُ  ، هاؤُ يَ فِ أصْ  والحَوَاريُِّون
هِ ، اللَّ  ون أنصارَ يُّ ارِ وَ الحَ  ا كانَ مَ كَ   هِ اللَّ  ونوا أنصارَ كُ   :أي ،عنىلى المَ عَ  حمولٌ في الآية مَ  بيهُ شْ والتَّ .لاً جُ رَ 

برسالة  تْ بَ ذَّ وكَ  تْ رَ فَ ةٌ كَ اعَ مَ ، وجَ  هُ تْ ق ـَدَّ صَ وَ  هِ بِ  تْ نَ آمَ  ةٌ اعَ مَ جَ :  نيْ ت ـَاعَ مَ لى جَ و إسرائيل إنُ ب ـَ فانقسمَ 
،     لى أعدائهم الكافريننين عَ ؤمِ ا المُ نَ ي ـْوَّ قَ ف ـَ : أي ،  فأَيَّدْناَ الذينَ آمَنُوا عَلى عَدُوِّهِمْ   ، ىيسَ عِ 
  فأَصْبَحُوا ظاَهِريِن  ن هارْ والب ـُ ةِ جَّ م بالحُ هِ يْ لَ ى صاروا غالبين عَ تَّ حَ  :، أي.  

ونوا كُ نين أن يَ ؤمِ ه المُ ادَ بَ ا عِ رً الى آمِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ) : ((  ٤٦٤/  ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      
ولرسوله   هِ ستجيبوا للَّ وأن يَ  ، همهم وأموالِ سِ وأنفُ  ، همهم وأفعالِ هم بأقوالِ أحوالِ  ميعِ في جَ  هِ اللَّ  أنصارَ 

يني في عِ مُ  نْ مَ  : أي ؟ ، مَنْ أنصَاري إلى اللَّهِ   :قال  ينَ ى حِ يسَ عِ ون لِ يُّ ارِ وَ الحَ  كما استجابَ 
نَحْنُ أنصَارُ   : ى عليه السلاميسَ اع عِ بَ أت ـْ ، وهُمْ  قاَلَ الحَوَاريُِّونَ   ، ؟ لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هِ إلى اللَّ  ةِ وَ عْ الدَّ 

إلى  اةً عَ م دُ هُ ث ـَعَ ولهذا ب ـَ ، ازروك على ذلكوَ مُ وَ  ، هِ بِ  تَ لْ سِ رْ ا أُ لى مَ عَ  كَ أنصارُ  نُ حْ نَ  :، أي  اللَّهِ 
:  جِّ الحَ  امِ ول في أيَّ قُ ي ـَ ه رسول اللَّ  وهكذا كانَ  ، ن واليونانيينيام في الإسرائيليالناس في بلاد الشَّ 

ى تَّ حَ  ،"  يبِّ رَ  ةَ الَ سَ رِ  غَ لِّ ب ـَأُ  وني أنْ عُ ن ـَمَ  دْ ا قَ شً يْ رَ ق ـُ إنَّ فَ  ؟ ، يبِّ رَ  ةَ الَ سَ رِ  غَ لِّ ب ـَى أُ تَّ يني حَ وِ ؤْ ي ـُ لٌ جُ رَ  نْ مَ  "
ن منعوه مِ وشارطوه أن يَ  ، وه ووازروهعُ اي ـَبَ ف ـَ ، دينةِ المَ  لِ ن أهْ مِ  جَ رَ زْ والخَ  سَ الأوْ  هُ لَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  ضَ يَّ ق ـَ

هَ وا اللَّ دُ اهَ ا عَ مَ ا له بِ وْ ف ـَوَ ،أصحابه نْ ه مِ عَ مَ  نْ مَ يهم بِ إلَ  ا هاجرَ مَّ لَ ف ـَ،يهمإلَ  هاجرَ  وَ هُ  الأسود والأحمر إنْ 
. _م وأرضاهمهُ ن ـْعَ  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  _ مهِ يْ لَ ا عَ مً لَ ذلك عَ  وصارَ  ،ه الأنصارَ ولُ سُ رَ وَ  هُ اللَّ  مُ اهُ مَّ ولهذا سَ  عَلَيه ،

م يَ رْ مَ  نُ ى ابْ يسَ عِ  غَ لَّ ا ب ـَمَّ لَ  : أي ،  فَآمَنَت طاَئفَِةٌ مِن بنَِي إسْرَائيِلَ وكََفَرَت طاَئفَِةٌ   :وقـَوْلهُ تعالى 
ني ن بَ مِ  طائفةٌ  اهتدتْ  ، ينيِّ ارِ وَ الحَ  نَ ه مِ رَ ازَ وَ  نْ ه مَ رُ آزَ وَ  ، همِ وْ إلى ق ـَ هِ بِّ رَ  ةَ الَ سَ لام رِ لاة والسَّ يه الصَّ لَ عَ 

 هُ مَّ أُ وَ  هُ وْ مَ رَ وَ  ، هتَ وَّ ب ـُوا ن ـُدُ حَ وجَ  ، ا جاءهم بهمَّ عَ  تْ جَ رَ خَ فَ  طائفةٌ  تْ لَّ ضَ وَ  ، ما جاءهم بهإسرائيل بِ 
ه عَ ب ـَاتَّـ  نْ مَّ يه طائفة مِ فِ  تْ لَ غَ وَ  ، تتابعة إلى يوم القيامةالمُ  هِ اللَّ  يهم لعائنُ لَ اليهود عَ  مُ وهُ  ، بالعظائم
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 هِ ،اللَّ  نُ ه ابْ إنَّ : م نهُ ن قائل مِ مِ فَ  ، اعً ي ـَشِ ا وَ قً رَ وا فِ قُ رَ ت ـَواف ـْ ، ةِ وَّ ب ـُالنُّ  نَ مِ  هُ ا أعطاه اللَّ مَ  قَ وْ وه ف ـَعُ ف ـَى رَ تَّ حَ 
هذه الأقوال  لُّ وكُ  .هُ ه اللَّ إنَّ  : قائل نْ ومِ  ، سِ دُ القُ  وحُ ورُ  نُ والابْ  الأبُ :  ثلاثةٍ  ه ثالثُ إنَّ  : وقائل

لى م عَ اهُ نَ رْ صَ نَ  :، أي   فأَيَّدْناَ الذينَ آمَنُوا عَلى عَدُوِّهِمْ   :ه تعالى لُ وْ وق ـَ.  اءسَ ورة النِّ ة في سُ لَ صَّ فَ مُ 
،    دٍ مَّ حَ مُ  ةِ ثَ عْ ب ـَوذلك بِ  ، مهِ يْ لَ عَ  :، أي   فأَصْبَحُوا ظاَهِريِن  ، ارىصَ النَّ  قِ رَ فِ  نْ م مِ اهُ ادَ عَ  نْ مَ 

ن الأعمش عاوية عَ ا أبو مُ نَ ث ـَدَّ السائب حَ ني أبو ثَ دَّ حَ :  هُ ه اللَّ مَ حِ الإمام أبو جعفر بن جرير رَ  كما قال
 هُ اللَّ  ا أرادَ لمَّ : عنهما قال  هُ اللَّ  يَ ضِ اس رَ بَّ ير عن ابن عَ بَ ال يعني ابن عمرو عن سعيد بن جُ هَ ن ـْن المِ عَ 
ن يْ عَ  نْ مِ  ، لاً جُ ر رَ شَ ا عَ اثنَ  تٍ يْ في ب ـَ مْ وهُ  ، إلى أصحابه جَ رَ خَ  ءِ ،امَ ى إلى السَّ يسَ عِ  عَ فَ رْ أن ي ـَ لَّ جَ وَ  زَّ عَ 

 . يبِ  نَ د أن آمَ عْ ب ـَ ةً رَّ ة مَ رَ شْ ي عَ تَ ي اثنَ ر بِ فُ كْ يَ  نْ م مَ نكُ مِ  إنَّ : فقال  ، اءً ر مَ طُ قْ ه ي ـَأسُ رَ وَ  ، تِ يْ في الب ـَ
شاب  فقامَ : قال  ، ي ؟تِ جَ رَ ي في دَ عِ ون مَ كُ اني ويَ كَ ل مَ تَ قْ ي ـُي ف ـَهِ بَ يه شَ لَ ى عَ قَ لْ م ي ـُكُ أيُّ  : قال مَّ ثُ : قال 

 ، أنا: الشاب فقال  فقامَ  ، يهملَ عَ  عادَ  مَّ ثُ  ،"  سْ لِ اجْ  " :فقال له  ، أنا: فقال  ، انًّ م سِ هِ ثِ دَ ن أحْ مِ 
: قال ".  ذاك أنتَ  مْ عَ ن ـَ " : فقال ، أنا : الشاب فقال فقامَ  ، يهملَ عَ  أعادَ  مَّ ثُ  ،"  سْ لِ اجْ  " : فقال له

 وجاءَ : قال  ، اءِ مَ إلى السَّ  تِ يْ ن روزنة في الب ـَعليه السلام مِ ى يسَ عِ  عَ فِ رُ وَ  ، يسىعِ  هُ بَ يه شَ لَ عَ  يَ قِ لْ أُ فَ 
د أن عْ ة ب ـَرَّ ة مَ رَ شْ ي عَ تَ هم اثنَ ضُ عْ ب ـَ هِ بِ  رَ فَ وكَ  ، وهبُ لَ وصَ  ، وهلُ ت ـَقَ ه ف ـَيهَ بِ فأخذوا شَ  ، ن اليهودمِ  الطلبُ 

 ، إلى السماء دَ عِ صَ  مَّ ثُ  ا شاءَ ينا مَ فِ  هُ اللَّ  كانَ   : ةٌ قَ رْ فِ  فقالتْ  ، قرَ وا فيه ثلاث فِ قُ رَّ فَ ت ـَف ـَ ، هِ وا بِ نُ آمَ 
 ، وريةطُ سْ وهؤلاء النُّ  ، ه إليهعَ ف ـَرَ  مَّ ثُ  هُ ،اللَّ  ا شاءَ مَ  هِ اللَّ  نُ ينا ابْ فِ  كانَ   : ةٌ قَ رْ فِ  وقالتْ  ، عقوبيةوهؤلاء اليَ 

 ، ونمُ لِ سْ وهؤلاء المُ  ، هيْ إلَ  هُ ه اللَّ عَ ف ـَرَ  مَّ ثُ  هُ اللَّ  ا شاءَ ه مَ ولُ سُ ورَ  هِ اللَّ  دُ بْ ينا عَ فِ  كانَ   : ةٌ قَ رْ فِ  وقالتْ 
  ،   ادً مَّ حَ مُ  هُ اللَّ  ثَ عَ ى ب ـَتَّ ا حَ طامسً  ل الإسلامُ زَ ي ـَ مْ لَ ف ـَ ، ة فقتلوهامَ لِ سْ فتظاهرت الكافرتان على المُ 

   ٌفَآمَنَت طاَئفَِةٌ مِن بنَِي إسْرَائيِلَ وكََفَرَت طاَئفَِة  ، َإسرائيل في ني ن بَ مِ  تْ رَ فَ التي كَ  ي الطائفةَ نِ عْ ي ـ
فأَيَّدْناَ الذينَ آمَنُوا عَلى عَدُوِّهِمْ فأَصْبَحُوا   ، يسىعِ  نِ مَ في زَ  تْ نَ والطائفة التي آمَ  ، ىيسَ عِ  نِ مَ زَ 

ية ند تفسير هذه الآه عِ ابِ تَ ه في كِ ظُ فْ هذا لَ  ، ارفَّ ين الكُ هم على دِ ينَ دِ   دٍ مَّ حَ بإظهار مُ   ظاَهِريِن
ن لاء عَ د بن العَ مَّ حَ ب مُ يْ رَ ه عن أبي كُ نِ نَ ن سُ ية مِ ند تفسير هذه الآعِ  يُّ ائِ سَ اه النَّ وَ وهكذا رَ  ، الكريمة

  مْ وهُ هُ ، اللَّ  رُ أمْ  يَ أتِ ى يَ تَّ حَ  قِّ ون ظاهرين على الحَ الُ زَ لا ي ـَ  دٍ مَّ حَ مُ  ةُ مَّ أُ فَ  ، اءوَ ه سَ لِ ثْ مِ بِ  ، عاويةأبي مُ 
بذلك  تْ دَ رَ ا وَ مَ كَ   ، م عليه السلاميَ رْ ى ابن مَ يسَ يح عِ سِ المَ  معَ  الَ جَّ هم الدَّ رُ آخِ  لَ اتِ قَ ى ي ـُتَّ حَ وَ  ، كذلك

  )) . ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، اححَ الصِّ  الأحاديثُ 
 ، هينِ دِ  ةِ رَ صْ ؤمنين على نُ ه المُ بحانَ سُ  ضَّ حَ ) : ((  ٣١٢/  ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
.  ينِ الدِّ  ةِ رَ صْ نُ  نْ يه مِ لَ ا أنتم عَ لى مَ وا عَ ومُ دُ  : أي ، ياَ أيُّـهَا الذينَ آمَنُوا كُونوُا أنصارَ اللَّهِ   :فقال
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. ...    ِكَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَاريِِّينَ مَنْ أنصَاري إلى اللَّه ، لَ ثْ مِ  هِ اللَّ  ينَ وا دِ رُ انصُ  : أي 
،  نَحْنُ أنصَارُ اللَّهِ   :، فقالوا مَنْ أنصَاري إلى اللَّهِ   : ىيسَ م عِ هُ لَ  ا قالَ مَّ ين لَ يِّ ارِ وَ الحَ  ةِ رَ صْ نُ 

 الكافُ  : يلوقِ  ، ا قالمَ كَ   ، انً وْ ونوا كَ كُ : تقديره  ، حذوفر مَ دَ صْ ت مَ عْ ن ـَ كَمَا قاَلَ    والكافُ في
: عنى والمَ  ، هظِ فْ ون لَ عناه دُ لى مَ حمول عَ كلام مَ   وَ هُ  : يلوقِ  ، لعْ ب على إضمار الفِ صْ نَ  لِّ حَ في مَ 

،  مَنْ أنصَاري إلى اللَّهِ   : مهُ لَ  قالَ  ينَ ى حِ يسَ عِ  ون أنصارَ يُّ ارِ وَ الحَ  كما كانَ   هِ ،اللَّ  ونوا أنصارَ كُ 
ن مَ : التقدير  : يلوقِ  .هِ اللَّ  ن أنصاري معَ مَ  : أي ، إلى بمعنى معَ  :، قِيل  إلى اللَّهِ   :وقـَوْلهُ 

ون يُّ ارِ وَ والحَ  .هِ اللَّ  ةِ رَ صْ ا إلى نُ هً جِّ وَ ت ـَن أنصاري مُ مَ : قدير التَّ  : يلوقِ  .هِ ب إلى اللَّ رِّ قَ ا ي ـُيمَ أنصاري فِ 
فَآمَنَت طاَئفَِةٌ مِن بنَِي إسْرَائيِلَ وكََفَرَت   ، هِ بِ  نَ آمَ  نْ مَ  لُ وأوَّ  ، هأصحابِ  صُ لُّ وخُ  ، يحسِ المَ  أنصارُ  مْ هُ 

وا قُ رَّ فَ ه ت ـَعِ فْ رَ  دَ عْ وا ب ـَفُ لَ ت ـَا اخْ م لمَّ هُ وذلك لأنَّـ  ، طائفة هِ بِ  تْ رَ فَ وكَ  ، ىيسَ عِ بِ  طائفةٌ  تْ نَ آمَ  : أي ،  طاَئفَِةٌ 
،       ينلِ طِ بْ لى المُ عَ  مهُ ن ـْين مِ قِّ حِ ا المُ نَ ي ـْوَّ ق ـَ :، أي   فَأيَّدْناَ الذينَ آمَنُوا عَلى عَدُوِّهِمْ   ، والُ ات ـَقَ ت ـَوَ 
  فأَصْبَحُوا ظاَهِريِن  ، ين على مِ لِ سْ المُ  ا الآنَ نَ دْ أيَّ فَ : المعنى  : يلوقِ  . عالين غالبين : أي
ياَ   : هلِ وْ ة في ق ـَادَ تَ ن ق ـَنذر عَ وابن المُ  وأخرجَ عبد الرَّزَّاق وعَبْد بن حُمَيْد. ... .  ان جميعً يْ ت ـَق ـَرْ الفِ 

 ، لاً جُ ون رَ عُ ب ـْجاءه سَ  هِ ،اللَّ  دِ مْ حَ ذلك بِ  كانَ   دْ قَ  :، قال  أيُّـهَا الذينَ آمَنُوا كُونوُا أنصارَ اللَّهِ 
 هإسحاق وابن سعد عن عبد اللَّ  ابنُ  وأخرجَ ،هينَ دِ  هُ اللَّ  ى أظهرَ تَّ وه حَ رُ صَ ونَ  هُ وْ آوَ وَ ،ةبَ قَ ند العَ وه عِ عُ اي ـَبَ ف ـَ
      : ةِ بَ قَ بالعَ  هُ وْ قَ لَ  الذينَ  رِ فَ للنـَّ  ه قال رسول اللَّ  :م قال زْ د بن عمرو بن حَ مَّ حَ ر بن مُ كْ بن أبي بَ ا
". ميَ رْ مَ  نِ ى ابْ يسَ عِ لِ  ونَ يُّ ارِ وَ الحَ  تِ لَ فَ ا كَ مَ كَ   ،مهِ مِ وْ لى ق ـَعَ  لاءَ فَ ونون كُ كُ م يَ نكُ مِ  رَ شَ ي عَ اثنَ  يَّ وا إلَ جُ رِ أخْ  "

م كُ مِ وْ لى ق ـَعَ  لاءُ فَ م كُ كُ إنَّ  " :اءِ بَ قَ للنـُّ  ه قال رسول اللَّ  :يد قال بِ ابن سعد عن محمود بن لَ  وأخرجَ 
نذر عن ابن ابن المُ  وأخرجَ  . معَ ن ـَ : قالوا ،"  يمِ وْ ق ـَ يلُ فِ وأنا كَ  ، ميَ رْ مَ  نِ ى ابْ يسَ عِ ين لِ يِّ ارِ وَ الحَ  ةِ الَ فَ كَ كَ 
ا نَ دْ أيَّ فَ  ، ابن أبي حاتم عنه وأخرجَ  . وانُ آمَ  الذينَ ا نَ ي ـْوَّ قَ ف ـَ :، قال  فأَيَّدْناَ الذينَ آمَنُوا  : اسبَّ عَ 

  )) . ظاهرين مَ وْ وا الي ـَحُ بَ فأصْ  ، مهِ وِّ دُ لى عَ عَ  هُ تَ مَّ وأُ   دٍ مَّ حَ مُ وا بِ نُ آمَ  الذينَ 
  
   يثُ لِ ثْ التَّ _ ٥
  

لَقَدْ كَفَرَ الذينَ قاَلُوا إنَّ اللَّهَ هُوَ المَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقاَلَ المَسِيحُ ياَ بنَِي   :قالَ اللَّهُ تعالى      
أوَاهُ النَّارُ وَمَا إسْرَائيِلَ اعْبُدُوا اللَّهَ ربَِّي وَربََّكُمْ إنَّهُ مَن يُشْرِكْ باِللَّهِ فـَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ وَمَ 

  . ] ٧٢: المائدة [   مِنْ أنصَارٍ  للظالمينَ 
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  .، وتُـبـَيِّن إبطالَ قـَوْلِهم الفاسد  في المَسِيحِ تُوضِّح الآيةُ عَقيدةَ النَّصَارى الضَّالَّة      
لَّ فــي ذات حَــ هَ اللَّــ أنَّ  ، حَيْــثُ زَعَمُــوا" اليـَعْقُوبيَِّــة "  مُ هُــ اهًــلَ إ تْ دَ لــَم وَ يَ رْ مَــ نَّ قــالوا إ الــذينَ  هَــؤلاء     

وا دُ بـُاعْ فَ  ، مكُ لُ ث ـْمِـ دٌ بْـأنـا عَ  : ا كبيرًا ، وقالَ المسـيحُ وًّ لُ ذلك عُ  نْ عَ  هُ الى اللَّ عَ ، ت ـَ هبِ  دَ حَ واتَّ  المَسِيحِ 
 وكانَ أوَّلُ كَلِمَةٍ نَطَقَ بِها المَسِيحُ .وجودٍ مَ  لُّ كُ   هُ ع لَ ضَ خْ يَ وَ ،ءٍ يْ شَ  يَذِلُّ له كُلُّ م الذي كُ قَ الِ خَ قي وَ الِ خَ 

إنـي  :  قـال لْ بـَ هِ ،اللَّـ نُ ابـْ ولا هُ ،اللَّـ أنـا : لْ قُ ي ـَ مْ لَ وَ  هِ ،اللَّ  دُ بْ عَ  يإنِّ :  قال أنْ  دِ هْ المَ  في يرٌ غِ صَ  وَهُوَ 
  . ] ٣٠: مَرْيَم [  عبدُ اللَّهِ آتانِيَ الكتابَ وجَعَلَني نبَِيًّا 

ـةٍ قاطعـةٍ  م ذلـكهِ يْ لـَعَ  هُ اللَّ  دَّ رَ  لَقَدْ       وَقـَالَ المَسِـيحُ يـَا   : فقـال ، هون بـِرُّ ا يقُِـمَّـمِ  بـدليلٍ بـاهرٍ وحُجَّ
 فَ يْــكَ فَ  ه ،اللَّــ ا، ويــَ بِّ ا رَ يــَ : ولقُــي ـَ  يحُ سِــالمَ  ا كــانَ ذَ إفــَ ،  بنَِــي إسْــرَائيِلَ اعْبــُدُوا اللَّــهَ ربَِّــي وَربََّكُــمْ 

 ، ادً أبـَ ةَ نَّ الجَ  لَ خُ دْ يَ  نْ لَ ف ـَ هِ اللَّ  رِ يْ غَ  ةِ يَّ وهِ لُ أُ تقد بِ عْ ي ـَ إنَّ مَنْ . ل احَ ذا مُ هَ  ؟ ، هاألُ سْ يَ  فَ يْ كَ   مْ ه أَ سَ فْ و ن ـَعُ دْ يَ 
  .هِ تعالى اللَّ  ذابِ عَ  نْ ذ له مِ قِ نْ لا ناصر ولا مُ ، و  منَّ هَ جَ  ارُ ه نَ يرُ صِ مَ ، وَ  يندِ حِّ وَ المُ  ارُ ها دَ لأنَّ 

ــه عَ ، ويعَتــرف بِهــا ، وأنَّــ تعــالىبوديتــه للَّــهِ عُ رَّف بِ شَــيَـتَ  يحَ سِــالمَ  إنَّ       ــ، وَ  للَّــهِ  دٌ خاضــعٌ بْ   . إِلَهًــا  سَ يْ لَ
م ، كُـهَ ي وإلَ هِـكم ، إلَ قَ الِ قي وخَـالِ خَـ دوا اللَّـهَ بـُاعْ ، فَ  مأنـا عَبْـدٌ مِـثـْلُكُ :  لبني إسـرائيل المَسِيحُ  لقد قالَ 

  .ء يْ شَ  ، وذَلَّ له كُلُّ  وجودٍ مُ  كُلُّ   هُ لَ  عَ وَحْدَه ، الذي خَضَ  بادةَ للَّهِ وا العِ لُ عَ اجْ . م كُ كَ الِ مَ كي وَ الِ مَ 
 . !إِلَهًـا ؟ سَ يْ لـَم وَ ه عَبْـدٌ مِـثـْلُهُ ه بأنَّ فْسِ ن ـَلَهٌ وهو يعَترف بِ المَسِيحَ إ م النصارى الكُفَّارُ أنَّ عُ يَـزْ  كَيْفَ       
. المَسِـيحُ إلَهًـا ؟ ونكُـفكيـفَ يَ . ، ويـا اللَّـهيـا رَبِّ  :به اطِ ويُخَ ع له،ضَ يَخْ وَ و اللَّهَ،عُ يَدْ  المَسِيحُ  كانَ   وإذا

واضـح علـى بطُـلان  ذا دليـلٌ هَـوَ  ، دٍ أحَـ ب مِـنْ لـُ، ولا يَطْ  ءٍ يْ شَـع لِ ضَـو أحَـدًا ، ولا يَخْ عُ لا يَدْ  إنَّ الإلَهَ 
  .ه ه ونَـهْيِ رِ أمْ  يلٌ أمامَ وذَلِ ه ، مِ اعٌ لِحُكْ صَ مُنْ ، وَ  عَبْدٌ خاضعٌ للَّهِ  وَ هُ ف ـَ المَسِيحِ المَزعومة ، ةِ يَّ وهِ ألُُ 

فــي  لَّــدٌ مُخَ  دٌ الــِخَ  وَ هُــعلــى ذلــك ، ف ـَ فــي صِــفاته ، ومــاتَ  بادتــه أوْ شــريكًا فــي عِ  إنَّ مَــنْ يَجْعَــلْ للَّــهِ      
ــدين ،المُوَ  ارُ هــا دَ ةَ أبــَدًا ، لأنَّ نَّــالجَ  دْخُلَ يــَ لــَنْ مُطْلَقًــا ، وَ  اةِ جَــد فُرصــة للنَّ النــار ، ولا تُوجَــ  وهــذا يــدلُّ  حِّ

  . ةِ نَّ الجَ  خولِ دُ  حريمَ يوُجِب تَ  كَ الشِّرْ  على أنَّ 
وإظهـارُ  .  فـَقَـدْ حَـرَّمَ اللَّـهُ عَلَيْـهِ الجَنَّـةَ   :فـَقَـدْ حَـرَّمَ عَلَيْـهِ الجَنَّـةَ ، وإنَّمـا قـال : واللَّـهُ لـَمْ يَـقُـلْ      

الخُلـُود (  رِ الأمْـ ورةِ لـى خُطـُعَ  لتَِعظيمِ اللَّهِ تعالى وتَمجيدِه ، والتَّنبيـهِ  ع الإضمارضِ وْ في مَ  لالةِ الجَ  ظِ فْ لَ 
  ) .في النار 

 نَ تَ ا فـَـن بعـض مَـه عَـرُ كْـالى ذِ عَـت ـَ هِ اللَّـ نَ مِـ رٌ بـَـهذا خَ ) : ((  ٦٥٢/  ٤( وقال الطَّبَري في تفسيره      
ــمِ  فكــانَ : ه رُ كْـالى ذِ عَــول ت ـَقُــي ـَ ، ةنـَت ـْون فِ كُــأن لا تَ  وابُ سِــم حَ هُـم أنَّـ هُ ن ـْعَــ رَ بـَــأخْ  بـه الإســرائيليين الـذينَ  ا مَّ

ــتَ اخْ وَ  مْ هُ ت ـُيْــلَ ت ـَاب ـْ ــغَ وَ  ، يثــاقييــه مِ وا فِ ضُــقَ ن ـَف ـَ _ هبــِ مْ هُ ت ـُرْ بـَ لا  بــأنْ  ،مهِ يْ لَــعَ  هُ تــُذْ أخَ  تُ نْــي الــذي كُ دِ هْــوا عَ رُ يـَّ
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ــيُ  وأنْ  ، يرِ يْــا غَ بًّــوا رَ ذُ خِــتَّ ولا ي ـَ ، ايوَ وا سِــدُ بُــعْ ي ـَ يســى ابــن ي عِ دِ بْــعَ  _ يتِ اعَ وا إلــى طــَهُــت ـَنْ وي ـَ ، دونيوحِّ
 :م هُ ن ـْا مِـرً فْـلي فقـالوا كُ سُـرُ  نْ مِ  ثيرٍ كَ   دِ لى يَ عَ  تُ يْ رَ الذي أجْ  وَ حْ نَ  هِ دِ لى يَ عَ  تُ يْ رَ أجْ وَ  هُ تُ قْ لَ ي خَ فإنِّ  ، ميَ رْ مَ 

ــوَ اللَّــهُ  ــ .هُ ــيَّــوبِ قُ عْ الي ـَ لُ وْ وهــذا قـَ ــي ـَ.  هِ اللَّــ بُ ضَــم غَ هِ يْ لَــارى عَ صَــالنَّ  نَ ة مِ ــت ـَ هُ ول اللَّــقُ ــ: ه رُ كْــالى ذِ عَ ا فلمَّ
يـدي بِ عَ  نْ م مِـهِ لِ ثْ مِـ دٍ بْـعَ ي وَ قِـلْ خَ  نْ مِـ قٍ لْـخَ وقالوا لِ  ، كوا بيأشرَ  ، هبِ  مْ هُ ت ـُيْ لَ ت ـَا اب ـْمَ بِ  مْ هُ ت ـُيْ لَ ت ـَاب ـْوَ  مْ هُ ت ـُرْ ب ـَتَ اخْ 
ادتي بَــعِ هم بِ رُ أمُ ويــَ ، يــديحِ وْ وهم إلــى ت ـَعُ دْ يــَ ، رِ شَــالبَ  نَ مِــ ولــودٌ ه مَ لُ أصْــه وَ بُ سَــنَ  عــروفٌ مَ  ، مهِ وِ حْــنَ  رٍ شَــبَ وَ 

م هُ ن ـْ مِـلاً هْـجَ  ، مْ هُـهُ إلَ  وَ هُـ :ا ي شـيئً كوا بـِشـرِ ن أن يُ م عَـاهُ هَـن ـْي ـَوَ  ، مْ هُـبُّـ رَ وَ  هُ بُّـي رَ بـأنِّ  مْ هُـر لَ قِ ويُ  ، وطاعتي
وَقـَالَ المَسِـيحُ يـَا بنَِـي   :ه لـِوْ قَ ي بِ نـِعْ وي ـَ.  اودً لـُوْ ا ولا مَ والـدً  ونَ كُ أن يَ  هِ بغي للَّ نْ ولا ي ـَ ، ها بِ رً فْ وكُ  هِ ،باللَّ 

 لُّ ع كُـضَـخْ يَ  هُ لـَوَ  ، ءٍ يْ شَـ لُّ كُـ  لُّ ذِ يـَ هُ للـذي لـَ لَ لُّ ذَ والتَّـ ةَ ادَ بـَوا العِ لـُعَ اجْ : ول قُـي ـَ ،  دُوا اللَّـهَ إسْرَائيِلَ اعْبـُ
إنَّـهُ مَـن   ماكُ نـي وإيَّـقَ لَ م الـذي خَ كُ دَ يِّ سَـي وَ دِ يِّ سَ م وَ كُ كَ الِ ي ومَ كِ الِ مَ : ول قُ ي ـَ ،  ربَِّي وَربََّكُمْ   وجودٍ مَ 

 هُ عُـجِ رْ مَ وَ : ولقُـي ـَ ،  وَمَـأوَاهُ النَّـارُ   ةِ رَ ا فـي الآخِـهَ ن ـَكُ سْـيَ  أنْ   يْـهِ الجَنَّـةَ يُشْرِكْ باِللَّهِ فـَقَدْ حَـرَّمَ اللَّـهُ عَلَ 
وَمَــا   منَّ هَــجَ  نــارُ  _ هتــِادَ بَ ا فــي عِ يكً رِ شَــ هِ للَّــ لَ عَــجَ  نْ ه مَــادِ عَــير فــي مَ صِــه ويَ يْــأوي إلَ الــذي يــَ _ هُ انــُكَ مَ وَ 

مِـنْ   قِ لْـالخَ  ةُ ادَ بـَعِ  هُ الذي لَ  رَ ي ـْغَ  دَ بَ عَ وَ  ، له هُ اللَّ  ا أباحَ مَ  رَ ي ـْغَ  لَ عَ ف ـَ نْ مَ لِ  سَ يْ لَ وَ : ول قُ ي ـَ ،  للظالمينَ 
  .)) م نَّ هَ ه جَ دَ رَ إذا أوْ  هُ نْ ونه مِ ذُ قِ نْ ي ـُف ـَ هِ اللَّ  نَ مِ  ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ ه ي ـَونَ رُ صُ نْ ي ـَ  أنصَارٍ 
  . ١٤١ )) ةٌ مَ لِ سْ مُ  سٌ فْ ن ـَ إلا ةَ نَّ الجَ  لُ خُ دْ يَ  لا هُ إنَّ : (( قال  يَّ بِ النَّ  أنَّ  ديثِ وفي الحَ      
ــدٍ       بالرِّسَــالَةِ ، وَعَمِــلَ بِمُقْتَضَــى  لا يــَدْخُلُ الجَنَّــةَ إلا مَــن استســلمَ للَّــهِ وآمَــنَ بِــه ، وشَــهِدَ لِمُحَمَّ

  .هذا الإيمانِ 
 في نارِ  لَّدٌ دٌ مُخَ الِ خَ  وَ هُ ، ف ـَ كِ أو الشِّرْ  رِ اتَ على الكُفْ مَ  في أنَّ مَنْ  وواضحٌ  يحٌ رِ صَ  هذا نَصٌّ و      

 مِنْ  ةٌ يَّ عِ قَطْ  يدةٌ قِ عَ  وَ هُ وَ  ين ،مِ لِ سْ عام وشامل بإجماع المُ  وهذا النَّصُّ  ةَ أبَدًا ،نَّ ل الجَ خُ ، ولا يَدْ  منَّ هَ جَ 
  .يير غْ ولا التـَّ  بديلَ ولا التَّ  ولا النَّسْخَ  ل التأويلَ بَ ، لا تَـقْ انٍ كَ مَ وَ  انٍ مَ زَ  في كُلِّ  الإسلامِ  قائدِ عَ 

لا إ ةَ نَّ الجَ  لُ خُ دْ لا يَ  : "  هلُ وْ ق ـَ) : ((  ٩٦/  ٣( وقال النـَّوَوي في شرحه على صحيح مُسْلِم      
 صُّ وهذا النَّ  ، لاً أصْ  ةَ نَّ ل الجَ خُ دْ لا يَ  رِ فْ لى الكُ عَ  اتَ مَ  نْ مَ  في أنَّ  يحٌ رِ صَ  صٌّ ذا نَ هَ  ، " ةٌ مَ لِ سْ مُ  سٌ فْ ن ـَ

  )) .ن يمِ لِ سْ جماع المُ إه بومِ مُ على عُ 
 مْ إلهٍ إلا إلهٌ واحدٌ وإن لَ  ا مِنْ مَ ثالثُ ثلاثةٍ وَ  الذينَ قالوا إنَّ اللَّهَ  كَفَرَ   دْ قَ لَ  : تعالى  قالَ اللَّهُ و      

  ] . ٧٣: المائدة [  ينَتَهوا عمَّا يَـقُولونَ ليََمَسَّنَّ الذينَ كَفروا مِنهُم عذابٌ أليم 
                                                 

  ) .١١١( برقم )  ١٠٥/ ١( ، ومسلم )  ٢٨٩٧( برقم )  ١١١٤/  ٣( البخاري . متفق عليه  ١٤١
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الذين قالوا إنَّ اللَّهَ أحَدُ ثلاثة آلِهَة ، والحَقُّ أنَّه لَيْسَ في الوُجود إلا إلَه واحد أحَد ،  لَقَدْ كَفَرَ      
ليَْسَ له شَريِكٌ ولا نِدٌّ ولا مَثِيلٌ ، . فـَرْد صَمَد ، واحدٌ في ذاته ، وواحدٌ في صِفاته،وواحدٌ في أفعاله 

وإنْ لَمْ يتَركوا عَقيدةَ التَّثْلِيثِ ، وَيَكُفُّوا عَنِ الكَذِبِ .  ولا نظيرٌ ، ولا صاحبةٌ ، ولا وَلَدٌ ، ولا والدٌ 
نيا والآخِرَةِ    .والافتراءِ، ليََمَسَّنـَّهُم عَذابٌ مُؤلمٌ وعُقوبةٌ مُوجعةٌ في الدُّ

هم رِ ، وهــي تُشــير إلــى جهــل النصــارى وكُفْــ) يحية سِــالمَ ( رانية صْــي النَّ ثليــث عقيــدة ثابتــة فــالتَّ  إنَّ      
ــمْ  هم ،لالِ وضَــ ــمِ يُـؤْ  فـَهُ ــأنَّ  وننُ ــ ، لكــنْ  واحــدٌ  اللَّــهَ  ب نــد وحيــد عِ اد لمفهــوم التَّ ضَــنحــرفٍ مُ نظــور مُ مَ  نْ مِ
  . ) سدُ وح القُ رُ ،  ، الابن الآب ( و ثلاثة أقانيمدٌ ذُ احِ وَ  اللَّهَ  ون أنَّ مُ عُ زْ ي ـَ مْ هُ ف ـَ ين ،مِ لِ سْ المُ 

ـــ كةشـــترَ مُ  ةالإلهيَّـــ :ويقولـــون  ة ،هَـــلاثـــة آلِ ثَ  ثالـــثُ  اللَّـــهَ  أنَّ  إنَّ مِـــنَ النَّصَـــارى مَـــنْ يَـعْتقـــد       هِ اللَّـــ نَ يْ بَـ
 الِمٍ عَـأتُ لِ رَ قـَـ دْ قـَوَ . شـنيع  رٌ وهـذا كُفْـ ، آلهـة ثلاثـة مْ هُـف ـَ ، هٌ إلـَ هـؤلاء نْ مِـ دٍ احِـوَ  لُّ وكُـ م ،يَ رْ ومَ  يسىوعِ 

ــا مُ كلا  يٍّ انِ رَ صْــنَ  ــ بَ رَ ضَــ دْ قَــ، ف ـَ وضــوعهــذا المَ  لَ وْ حَــ كًاحِ ضْــمً ا هَ فَشَــبـَّهَ  ،لهــذه العقيــدة الفاســدة  لاً ثَ مَ
  ! . ءِ وْ قة بانكسار الضَّ تعلِّ يزياء مُ فِ  سألةُ التَّوحيدَ مَ  وكأنَّ  ،سارات مَ  ذ ثلاثةَ خِ تَّ الواحد الذي ي ـَ عاعِ بالشُّ 
 ةيَّـكِ لْ المَ  نَ مِـ ارىصَـالنَّ  قرَ فِـ لوْ قـَـ وهـذا: ((  عـن الآيـة ) ٢٣٤/  ٦( رطبي في تفسيره قال القُ و      
 ، آلهـة ثلاثـة:يقولـون ولا ، واحـد إلـهٌ  سدُ القُـ وحُ ورُ  نٌ وابـْ أبٌ  :يقولـون مهُ لأنَّـ  ، ةيَّ وبِ قُ عْ والي ـَ ةيَّ ورِ طُ سْ والنُّ 
 ىكَــحْ يُ  أن حَّ صَــ هكــذا كــان ومــا ، لهــم لازمــة وهــي العبــارة مــن يمتنعــون وإنمــا . مــذهبهم معنــى وهــو
  .))  هٌ إلَ  سِ دُ القُ  وحَ رُ وَ  ، هٌ إلَ  والأبَ  ، هٌ إلَ  نَ الابْ  إنَّ :  يقولون أنهم وذلك اللازمة بارةبالعِ 

ــدي ) : ((  ٣٦/  ٣( فوة التفاســير وفــي صَــ        نِ يْ هَــه إلَ مَّــوأُ  م المســيحَ هِــلِ عْ فــي جَ  تْ لَــزَ ن ـَ: قــال السُّ
ــعَ جَ فَ  اللَّــهِ ، مــعَ  ــة ثالــثَ  وا اللَّــهَ لُ ــار  ، ثلاث ــ : ولــونقُ ي ـَ: ر حْــوقــال فــي البَ . بهــذا الاعتب   ، دٌ احِــوَ  رٌ هَ وْ جَ

 صَ الشــمس تتنــاول القُــرْ  واحــد ، كمــا أنَّ  وهــذه الثلاثــة إلــهٌ " وح قـُـدُس أب وابــن ورُ " وثلاثــة أقــانيم 
واحـد ، وهـذا معلـوم  هٌ إلـَ لُّ الكُـ، وَ  هٌ إلـَ ، والرُّوحَ  هٌ إلَ  نَ ، والابْ  هٌ إلَ  الأبَ  وا أنَّ مُ عَ زَ ارة ، وَ رَ والحَ  اعَ والشُّعَ 

  .)) ون ثلاثة كُ الواحد لا يَ  ون واحدًا ، وأنَّ كُ الثلاثة لا تَ  العقل أنَّ اهة دَ بَ لان بِ طْ البُ 
د كَفَرَ الذينَ لق  :ه تعالى لُ قـَوْ  ) : ((٤٠٣و٤٠٢/ ٢( وقال ابن الجوزي في زاد المسير       

 مْ لَ  ىيسَ عِ  دَ لِ وُ  امَّ لَ  : هنبِّ مُ  بن بهْ وَ  قال . ارىصَ النَّ  مُ هُ  :داهِ جَ مُ  قال .  ثالثُ ثلاثةٍ  قالوا إنَّ اللَّهَ 
 ،الأرض أقطارَ  فطاف بَ هَ ذَ فَ  وهرُ ب ـَفأخْ  ، إبليس إلى ياطينُ الشَّ  فاجتمعت ، ههِ جْ وَ لِ  رَّ خَ  إلا مٌ نَ صَ  قَ بْ ي ـَ
 دْ قَ  لائكةَ المَ  فوجدتُ  إليه أنظر أن أردتُ  ، رٍ كَ ذَ  رِ يْ غَ  نْ مِ  دَ لِ وُ  الذي ولودُ المَ  هذا : فقال ، عَ جَ رَ  مَّ ثُ 

 اوْ أت ـَفَ  ، الِ جَ الرِّ  ورةصُ  في همابِ  جَ رَ خَ  أصبحَ  افلمَّ  ، مكُ تِ دَ رَ مَ  نْ مِ  اثنان نديعِ  فْ لَّ خَ تَ يَ لْ ف ـَ ، هِ مِّ أُ بِ  تْ فَّ حَ 
 مَا:  إبليس فقال ، أبٍ  رِ يْ غَ  نمِ  ولودمَ  :ويقولون ،يسىعِ  رِ بأمْ  ثوندَّ حَ تَ ي ـَ مْ هُ وَ  إسرائيل بني دَ جِ سْ مَ 
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 امَ  أعظمَ  امَ  : هيْ ب ـَاحِ صَ  دُ أحَ  فقالَ  ، ادَ بَ العِ  ختبريَ لِ  امرأة في لَ ثَّ مَ تَ ي ـَ أن بَّ حَ أَ  هَ اللَّ  ولكنَّ  ، رٍ شَ بَ بِ  ذاهَ 
 أنْ  أرادَ  هَ اللَّ  ولكنَّ  ، تَ لْ ق ـُ امَ  مَ ظَ أعْ  امَ  : الثالث وقال ، ادً لَ وَ  ذَ خِ تَّ ي ـَ أن بَّ أحَ  هَ اللَّ  ولكنَّ  ، تَ لْ ق ـُ
 وقال.  الناس به فتكلم قوارَّ فَ ت ـَ مَّ ثُ  ، الناس ألسنة على الكلام هذا اوْ قَ فألْ  ، الأرض في اهً إلَ  لعَ جْ يَ 
 فقال ، أربعة مهُ ن ـْمِ  وابُ خَ تَ وان ـْ ، إسرائيل بني لماءعُ  نْ مِ  ئةمِ  اجتمعَ  يسىعِ  عَ فِ رُ  امَّ لَ  : بعْ كَ  بن دمَّ حَ مُ 

 ىتَ وْ المَ  ييِ حْ يُ  لا هلأنَّ  ، اءِ مَ السَّ  إلى دَ عِ صَ  مَّ ثُ  له ادَ بَ  امَ  الأرض في كان ، هُ اللَّ  وَ هُ  يسىعِ  : أحدهما
 ، همَّ أُ  انَ ف ـْرَ عَ وَ  يسىعِ  نافْ رَ عَ  دْ قَ  الأنَّ  ، كذلك سَ يْ لَ  :الثاني وقال . هُ اللَّ  إلا صَ رَ والأب ـْ هَ مَ الأكْ  ئرِ بْ ي ـُ ولا

 .صالح رِ يْ غَ  لٍ مَ عَ  نْ مِ  هُ مُّ أُ  هبِ  جاءتْ  ولكنْ  ، ماتُ لْ ق ـُ امَ كَ  أقول لا : الثالث وقال . هاللَّ  ابنُ  هولكنَّ 
 اقً ن ـُعُ  مهُ ن ـْمِ  لٍ جُ رَ  لُّ كُ  عَ بَ اتَّـ فَ  واجُ رَ خَ فَ  ، هتُ مَ لِ وكَ  هولُ سُ رَ وَ  هِ اللَّ  دُ بْ عَ  هولكنَّ  ،ايحً بِ قَ  متُ لْ ق ـُ دْ قَ لَ  :الرابع فقال

 هِ اللَّ  ينبَ  كةشترَ مُ  ةُ الإلهيَّ  :قالتْ  ارىصَ النَّ  أنَّ  الآية ومعنى : رونفسِّ المُ  قال . الناس نَ مِ  ) جماعة (
 ركْ ذِ  فَ ذِ حُ فَ  ، ةهَ آلِ  ثلاثة ثالثُ  :فالمعنى ،إضمار الآية وفي . هٌ إلَ  منهُ مِ  احدٍ وَ  لُّ وكُ  ، ميَ رْ ومَ  يسىوعِ 

 نمِ  امَ  هلأنَّ  ، ةهَ الآلِ  درِ يُ  مْ لَ وَ  ، ثلاثة ثالثُ  وَ هُ  : قال نْ مَ  رفُ كْ يَ  لا هلأنَّ  ، مفهوم نىعْ المَ  لأنَّ  ، الآلهة
  .))  وما مِن إلهٍ إلا إلهٌ واحدٌ  :  هلُ وْ ق ـَ حذوفِ المَ  على لَّ دَ  دْ قَ وَ  . هماثالثُ  وَ هُ وَ  إلا نيْ اثن ـَ

مِّيَ إلَهَيْنِ مِن مَ أأنتَ قُـلْتَ للناسِ اتَّخِذُوني وأُ يَ رْ يسى ابنَ مَ يا عِ  وإذْ قالَ اللَّهُ  : تعالى قالَ اللَّهُ و      
قٍّ إن كُنتُ قُـلْتُهُ فـَقَدْ عَلِمْتَهُ تَـعْلَمُ ما في حَ قالَ سُبْحانَكَ ما يكونُ لي أنْ أقولَ ما ليَْسَ لي بِ  دُونِ اللَّهِ 

مُ الغيُُوبِ فْسِ ن ـَ   ] . ١١٦: المائدة [   ي ولا أعْلَمُ ما في نَـفْسِكَ إنَّكَ أنتَ عَلاَّ
هذا القَوْلُ إنَّما يَكُون يوم القيامة ، حَيْثُ يُخَاطِب اللَّهُ عَبْدَه وَرَسُولَه عِيسى بن مَرْيَم على      

، وتَـقْريعًا لهم ، ليِـَعْلَمُوا أنَّـهُم كانوا على الباطلِ ، ) النَّصَارى ( ؤوسِ الأشهاد ، تَوبيخًا للكافرين رُ 
يا عِيسى بنَ مَرْيَم ، أأنتَ دَعَوْتَ الناسَ إلى عِبَادَتِكَ ، واتِّخَاذِكَ وأُمِّكَ إلَهَيْنِ مَعْبُودَيْن مِن : قائلاً 

ألَه اللَّهُ وهو أعْلَم ، مِنْ أجْلِ تَوبيخِ الكافرين ، وفَضْحِهم ، وكَشْفِ كُفْرهِِم وَقَدْ سَ . دُونِ اللَّهِ ؟ 
ن يعَترف عِيسى وَقَدْ أرادَ اللَّهُ أ. والآيةُ تَحْمِل تَـهْديدًا شديدًا للنَّصَارى . وضَلالِهِم وباَطِلِهِم 

ى ، ويَظْهَر كَذِبهُم وباطلُهم ، وَيتَِم فَضْحُهُم أمامَ ، ويقُِر بذلك بنِـَفْسِه ، ليَِسْمَع النَّصَار بعُبوديته للَّهِ 
عَنْ كُلِّ مَا لا يلَِيق بِكَ ، مَا يَـنْبغي  أنُزِّهُكَ ياَ رَبِّ : قال عِيسى . وهَذا مُنْتـَهَى الخِزْيِ والعَارِ . الناس 

إنْ صَدَرَ مِنِّي هذا القَوْلُ فَـقَدْ  .أنْ أدَّعِيَ مَنزلةً ليَْسَتْ لِي ، أوْ أقول قـَوْلاً لا يَحِق لِي أن أقُولَه 
عَلِمْتَه ، وهذا اعتذارٌ مِنْ عِيسى وبَـرَاءة مِنْ ذلك القَوْلِ ، واعترافٌ مِنْهُ بأنَّه عَبْدٌ للَّهِ ، خَاضِعٌ لأمْرهِ، 

الحميدة ،  والآيةُ تدلُّ على أدبِ المَسِيحِ وأخلاقِه. ومُسْتَسْلِمٌ لِحُكْمِه ، وَليَْسَ إلَهًا ولا ربًَّا 
  .تعالى  واعترافِه بِذُلِّهِ وانكسارهِ وخُضُوعِه للَّهِ 
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 يَـقُلْ هذا الكلام ،  مْ ى لَ يسَ عِ  أنَّ  يَـعْلَمُ  واللَّهُ . ء يْ شَ  هِ يْ لَ ى عَ فَ ، ولا يَخْ  ءٍ يْ يَـعْلَم كُلَّ شَ  واللَّهُ      
ا يه ، ولا أعْلَم مَ فِ ا أُخْ تَـعْلَم مَ . م هُ ريعًا لَ قْ وت ـَى إلَهًا ، يسَ وا عِ ذُ ارى الذين اتَّخَ صَ بيخًا للنَّ وْ ه ت ـَألَ سَ  ولكنْ 

يَكُنْ  مْ ا لَ مَ ون ، وَ كُ ا يَ ا كان ، ومَ كائن ، ومَ   وَ ا هُ مَ  واللَّهُ يَـعْلَمُ  ، ايا والأسرارِ فَ تُخْفِيه، إنَّكَ العَالِمُ بالخَ 
  .لَوْ كانَ كَيْفَ يَكُون 

ولفظ الآية لفظ الاستفهام ) : ((  ٤٦٤و ٤٦٣/ ٢( وزي في زاد المسير الجَ  وقال ابنُ      
 م إذْ هُ لأنَّـ  إلَهَيْنِ   : وإنما قال : دةيْ ب ـَقال أبو عُ  . يسىى ذلك على عِ عَ ن ادَّ مَ ومعناها التوبيخ لِ 

خذوا مريم تَّ ي ـَ مْ فالنصارى لَ  : يلن قِ إف . روهماذكَّ  ، رِ كَ الذَّ  لُ عْ فِ  بَ لَ نثى غَ أُ  لِ عْ فِ  معَ  رٍ كَ ذَ  لَ عْ كوا فِ أشرَ 
 تْ دَ لَ ما وَ وإنَّ  ، ارً شَ بَ  دْ لِ تَ  مْ لَ  : ا قالوام لمَّ هُ أنَّـ  وابُ فالجَ  .؟  تعالى ذلك فيهم هُ اللَّ  قالَ  فكيف ،اهً إلَ 
: ه تعالىلُ وْ ق ـَ. قاله نْ ة مَ ابَ ثَ مَ فصاروا بِ  ،هُ تْ دَ لَ وَ  نْ ابة مَ ثَ مَ ة بِ يَّ ضِ عْ ث الب ـَيْ حَ  نْ ها مِ ولوا إنَّ قُ م أن ي ـَهُ مَ زِ لَ  ،اهً إلَ 
  َقالَ سُبْحانَك  وءالسُّ  نَ مِ  كَ ة لَ اءَ رَ ب ـَأي  ،  ٍّما يكونُ لي أنْ أقولَ ما لَيْسَ لي بحق أي : 
 هُ ا قال اللَّ لمَّ  : رة قالسَ يْ وروى عطاء بن السائب عن مَ  ، يهاإلَ  فأدعو الناسَ  ، بادةَ أستحق العِ  تُ سْ لَ 

ى تَّ حَ  هُ نْ مِ  لٍ صِ فْ مَ  لُّ كُ   دَ عَ رَ   دُونِ اللَّهِ  أأنتَ قُـلْتَ للناسِ اتَّخِذُوني وأمُِّيَ إلَهَيْنِ مِن : ىيسعِ تعالى لِ 
  فـَقَدْ عَلِمْتَهُ  إن كُنتُ قُـلْتُهُ  :  ه قالولكنَّ  ، لْ قُ أَ  مْ ي لَ إنِّ  : ا قالومَ  ، قاله دْ ون قَ كُ يَ  افة أنْ خَ مَ  عَ قَ وَ 
ه أنَّ  وابُ فالجَ  ؟ ، هالَ ا قَ ه مَ م أنَّ لَ عْ ي ـَ وَ هُ ذلك وَ  نْ الى له عَ عَ ت ـَ هِ ؤال اللَّ في سُ  كمةُ ا الحِ مَ  : يلقِ  نْ إف
ى يسِ عِ  نْ مِ  ه إقرارٌ لإنَّ وَ  ،م بذلكهُ رَ ه أمَ ه أنَّ يْ لَ م عَ هِ ائِ عَ م في ادِّ هُ لَ  وإكذابٌ  ، همِ وْ على ق ـَ ةِ جَّ للحُ  يتٌ بِ ثْ ت ـَ

. ربَِّي وربََّكُم  أنِ اعبُدوا اللَّهَ  : هلِ وْ في ق ـَ ةِ يَّ بودِ وبالعُ   كَ ولا أعْلَمُ ما في نَـفْسِ  : هلِ وْ في ق ـَ زِ جْ بالعَ 
   ، هرُ مِ ضْ ا أُ م مَ لَ عْ ت ـَ : اججَّ الزَّ  قال.   كَ ي ولا أعْلَمُ ما في نَـفْسِ فْسِ تَـعْلَمُ ما في ن ـَ :  تعالى هلُ قـَوْ 

  )) . مُ لَ عْ ا ت ـَمَ  مُ لَ وأنا لا أعْ  ، مُ لَ ا أعْ مَ  مُ لَ عْ ت ـَ : والتأويلُ  . همُ لْ عِ  كَ دَ نْ ا عِ مَ  مُ لَ ولا أعْ 
 ، هتَ جَّ ى حُ يسَ ى عِ قَّ لَ ت ـَ: ة قال رَ ي ـْرَ عن أبي هُ : ه حَّحَ وصَ )  ٢٦٠/ ٥( ه نِ في سُنَ  رمذيُّ ى التِّ وَ رَ وَ      

مِّيَ إلَهَيْنِ مِن أأنتَ قُـلْتَ للناسِ اتَّخِذُوني وأُ مَ يَ رْ يسى ابنَ مَ يا عِ  وإذْ قالَ اللَّهُ   : هلِ وْ في ق ـَ هُ اللَّ  اهُ قَّ لَ وَ 
سُبْحانَكَ ما يكونُ لي أنْ أقولَ ما  : اللَّهُ  قَّاهُ لَ ف ـَ: ((   يِّ بِ النَّ  نِ ة عَ رَ ي ـْرَ أبو هُ  قالَ  .  دُونِ اللَّهِ 

  )) .، الآيةَ كُلَّهَا   سَ لي بحقٍّ ليَْ 
يَـوْمَ القِيامةِ عَمَّا أجابتْ بِه أُمَمُهُم _ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ _الأنبياءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَوْفَ يَسألُ      

  .وقـَوْمُهُم ، وماذا قالوا لَهُم ، حَتَّى يُـبـَرِّئَ اللَّهُ رُسُلَه ، ويَكُونَ الخِزْيُ والعَارُ على الكافرين 
القائمةَ على تَـنْزيِهِ اللَّهِ عَمَّا لا يلَِيقُ بِهَ مِنَ الشَّريِكِ وغَيْرهِ ، حُجَّتَه  إنَّ اللَّهَ يُـعَلِّمُ النَّبِيَّ عِيسَى      

مِّيَ مَ أأنتَ قُـلْتَ للناسِ اتَّخِذُوني وأُ يَ رْ يسى ابنَ مَ يا عِ  وإذْ قالَ اللَّهُ  : فـَلَقَّاه اللَّهُ في قـَوْلِه تعالى 
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ي أنْ أقولَ ما ليَْسَ لي بحقٍّ إن كُنتُ قُـلْتُهُ فـَقَدْ عَلِمْتَهُ قالَ سُبْحانَكَ ما يكونُ ل إلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ 
مُ الغيُُوبِ فْسِ تَـعْلَمُ ما في ن ـَ يُخَاطِبُ اللَّهُ نبَِيَّه : ، أي   ي ولا أعْلَمُ ما في نَـفْسِكَ إنَّكَ أنتَ عَلاَّ

: ، أي   مِّيَ إلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ أأنتَ قُـلْتَ للناسِ اتَّخِذُوني وأُ  : ، ويَسْألهُ وَهُوَ أعْلَمُ  عِيسَى 
فـَلَقَّاهُ : " يِّ بِ النَّ  نِ ة عَ رَ ي ـْرَ أبو هُ  قالَ .!وأمَُّكَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ؟ أنتَ دَعَوْتَ الناسَ إلى أنْ يَـعْبُدُوكَ أنتَ 

ما  تَـنـَزَّهْتَ يا رَبِّ عَن ذلك ، : ، أي   كَ سُبْحانَ  : أعْلَمَهُ اللَّهُ حُجَّتَه ، وَهِيَ : ، أي " اللَّهُ 
أنْ أدَّعِيَ لنِـَفْسِي مَا ليَْسَ لها ،  :أي   سَ لي بِحَقٍّ أنْ أقولَ ما ليَْ  مَا يَـنْبغي لِي : ي، أ يكونُ لي 

مِنْ دَعْوَةِ : ، أي   إن كُنتُ قُـلْتُهُ   :فإنَّني عَبْدُ اللَّهِ ، وَمَا أمَرْتُـهُم إلا بالتَّوحيدِ ، الآيةَ كُلَّها ، وَهِيَ 
إنَّكَ تَـعْلَمُ ، فـَرَدَّ العِلْمَ إلى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، واللَّهُ يَـعْلَمُ : ، أي   قَدْ عَلِمْتَهُ ف ـَ الناسِ لِعِبَادتي وأمُِّي 
  ، فَإنَّكَ لا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ أمْرِي ، سِرِّي وعَلانيَِتي  يفْسِ تَـعْلَمُ ما في ن ـَ أنَّه لَمْ يَـقُلْ ذلك ، 

  ِمُ الغيُُوب إنَّكَ مُحِيطٌ بالعُلومِ الغَيْبِيَّةِ ، مَا كانَ : ، أي   ولا أعْلَمُ ما في نَـفْسِكَ إنَّكَ أنتَ عَلاَّ
وهذه مَقالةٌ صادقةٌ تَـنْفِي أكاذيبَ النَّصَارى التي وَصَفُوا بِها عِبْدَ اللَّهِ . مِنها وَمَا سَيَكُون،وَمَا هُوَ كائنٌ 

  . وَرَسُولَه عِيسى 
ربَِّي وربََّكُم وكُنتُ عَلَيهم  أمَرْتنَي بِهِ أنِ اعبُدوا اللَّهَ ا ا قُـلْتُ لَهُم إلا مَ مَ  :  تعالى قالَ اللَّهُ و      

  شهيدًا ما دُمْتُ فِيهِم فلمَّا تَـوَفَّـيْتَني كُنتَ أنتَ الرقيبَ عَلَيهِم وأنتَ على كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 
  . ] ١١٧:  المائدة[

 وا اللَّهَ دُ بُ اعْ :  وَ هُ م ، وَ هِ ه إليَْ ه وإيصالِ ني بإبلاغِ تَ رْ ا أمَ إلا مَ  ا قُـلْتُ للناسِ مَ : م يَ رْ يسى بن مَ عِ  قالَ      
، ه لهوعِ ، وخُضُ  يسى بعُبوديته للَّهِ عِ  وهذا اعترافٌ مِنْ . هولُ سُ رَ وَ  اللَّهِ  دُ بْ م، فأنا عَ كُ قَ الِ خَ قي وَ الِ وَحْدَه،خَ 

 عَ ضِ مَوْ  لَ يسى وَضَعَ القَوْ عِ  أنَّ  رِ يرُ بالذِّكْ دِ والجَ . بًّا إلَهًا ولا رَ  سَ يْ ه لَ ه ، وأنَّ مِ ه وحُكْ رِ ه لأمْ واستسلامِ 
. عًابَّه آمِرَيْن مَ رَ ل نَـفْسَه وَ عَ لا يَجْ يْ كَ لِ  تأدُّباً مَعَهُ وَ  عظيمًا للَّهِ ، تَ  ما قُـلْتُ لَهُم إلا ما أمَرْتنَي بِهِ  رِ الأمْ 

  .تعالى  اللَّهِ  أوامرِ  نفيذِ في تَ  مَحصورٌ  الأنبياءِ  رَ دَوْ  وَحْدَه ، وأنَّ  على الحقيقة للَّهِ  رَ الأمْ  ني أنَّ عْ وهذا ي ـَ
ني إلى تَ عْ ف ـَم ، فلمَّا رَ يهِ يمًا فِ مُقِ م وَ هِ أظْهُرِ  نَ يْ وجودًا ب ـَمَ  حِينَ كُنْتُ هم على أعمالِ  دُ هَ شْ تُ أَ وكُنْ      
ا ، وأنتَ هَ ي ـْلَ عَ  دَ اهِ ، والشَّ  هملأعمالِ  يظَ فِ ، والحَ  لهم م ، والحافظَ هِ العَالِمَ بِ  ا اللَّهتَ يَ ، كُنْ  اءِ مَ السَّ 

  .ء يْ شَ  كَ يْ لَ ى عَ فَ له ، ولا يَخْ  اقِبٌ مُرَ ، وَ هعَلَيْ  عٌ ، ومُطَّلِ  ءٍ يْ شَ  لِّ كُ بِ  عَالِمٌ 
 . يسىعِ  لِ وْ ن ق ـَه عَ رُ كْ الى ذِ عَ ت ـَ هِ اللَّ  نَ مِ  رٌ ب ـَذا خَ وهَ  ) : (( ١٣٩/ ٥( ري في تفسيره بَ وقال الطَّ      

 اعبُدوا اللَّهَ  : مهُ لَ  تُ لْ ق ـُ أنْ  وَ هُ وَ  ، مهُ ه لَ ولَ أن أقُ  لِ وْ القَ  نَ ه مِ ني بِ تَ رْ م إلا الذي أمَ هُ لَ  تُ لْ ا ق ـُمَ : ولقُ ي ـَ
م هِ رِ هُ أظْ  نَ يْ علونه وأنا ب ـَفْ ا ي ـَعلى مَ  تُ نْ وكُ : ول قُ ي ـَ.   فِيهِم ربَِّي وربََّكُم وكُنتُ عَلَيهم شهيدًا ما دُمْتُ 
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كُنتَ    كَ يْ ي إلَ نِ تَ ضْ بَ ا ق ـَفلمَّ : ول قُ ي ـَ  تَنيفلمَّا تَـوَفَّـيْ  .  همهم وأقوالِ وعلى أفعالِ  ، مهِ يْ لَ ا عَ شاهدً 
ا هم مَ أعمالِ  نْ مِ  تُ دْ هِ ما شَ ي إنَّ لأنِّ  ، ونيم دُ هِ يْ لَ عَ  الحفيظَ  أنتَ  تَ نْ كُ : يقول   مأنتَ الرقيبَ عَلَيهِ 

ما  دَ عْ م ب ـَهُ ت ـَالَ قَ مَ وَ  مِ وْ القَ  ه أفعالَ فَ رَّ ما عَ ه إنَّ رُ كْ الى ذِ عَ ت ـَ هَ اللَّ  أنَّ  بيانٌ وفي هذا تِ .  مهِ رِ هُ أظْ  نَ يْ وه وأنا ب ـَلُ مِ عَ 
وأنتَ على    .  مِّيَ إلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ أأنتَ قُـلْتَ للناسِ اتَّخِذُوني وأُ  : هلِ وْ قَ اه بِ فَّ وَ ت ـَه وَ يْ ه إلَ ضَ بَ ق ـَ

ا أنا وأمَّ  ، ءيْ شَ  كَ يْ لَ ى عَ فَ خْ ه لا يَ لأنَّ  ، ءٍ يْ شَ  لِّ لى كُ د عَ هَ شْ تَ  وأنتَ : ول قُ ي ـَ . كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 
على ذلك  دُ هَ ما أنا أشْ فإنَّ  ، مِ وْ القَ  رِ هُ أظْ  نَ يْ ب ـَ يمٌ قِ وأنا مُ  تُ نْ اي ـَا عَ وذلك مَ  ،الأشياء ضَ عْ ب ـَ تُ دْ هِ ما شَ فإنَّ 

  )) . تُ دْ هِ شَ وَ  تُ أيْ رَ وَ  تُ نْ اي ـَالذي عَ 
في ثلاثة  هٌ إلَ  اللَّهَ  تبر أنَّ عْ التي ت ـَ قيدةَ التَّثليثِ لَ عَ طَ لَ عقيدةَ تأليه المسيح ، وأبْ طَ آنُ أبْ والقُرْ      

 ةِ ادَّ ها واحدة في المَ والأقانيم الثلاثة مُستقلة ، ولكنَّ  ،) الآب ، الابن ، رُوح القُدُس ( ة أقانيم إلهيَّ 
  .لالوالضَّ  رِ فْ ارى الغارقين في الكُ صَ النَّ  قائدِ لان عَ على بُطْ  واضحةٌ  وفي هذا دَلالةٌ .والطبيعة رِ هَ وْ الجَ وَ 

رًا لَكُمْ إنَّما اللَّهُ إلَهٌ وَاحِدٌ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      فَآمِنُوا باللَّهِ وَرُسُلِهِ ولا تَـقُولُوا ثَلاثةٌ انتـَهُوا خَيـْ
  ].١٧١: النِّسَاء[  سُبْحَانهَُ أن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْضِ وكَفَى باللَّهِ وكَِيلاً 

قُوا رُسُلَه أجمعين ، و فآمِنُوا بِوَحْدَانيَِّ       ،  ، والمسيحه اللَّ :  الآلهة ثلاثة : ولواقُ لا ت ـَةِ اللَّهِ وَصَدِّ
 ، وحيدم بالتَّ هُ رَ أمَ وَ  ، ثليثن التَّ عَ  اللَّهُ م اهُ هَ ن ـَ، ف ـَ سدُ وح القُ بن ورُ الأب والا:  ثلاثة ه، أو اللَّ  ومريم

،  لكم ارً ي ـْذلك خَ  نْ كُ ثليث يَ وا عن التَّ هُ انت ـَ.  يهلَ ب إركَّ المُ ة بَ سْ ن نِ عَ وَ  ، ن التركيبعَ  هٌ زَّ ن ـَمُ  هَ لَ الإ لأنَّ 
، للَّهِ  دٌ لَ ون له وَ كُ أن يَ  نْ عَ  هُ اللَّ  هَ زَّ ن ـَت ـَ ، ثلاثة ه ثالثُ ون أنَّ مُ عُ زْ كما ت ـَ  سَ يْ لَ  ، هتِ يَّ وهِ لُ في أُ  دٌ رِ فَ ن ـْمُ  إنَّما اللَّهُ 

،  ادً لَ ه وَ ذَ خِ تَّ ى ي ـَتَّ ء حَ يْ ماثله شَ لا يُ  ، واللَّهُ  اوعبيدً  اكً لْ مُ وَ  اقً لْ خَ  مَا في السَّمَاواتِ وَمَا في الأرضِ 
 ، عينمُ  أوْ  دٍ لَ لى وَ ة له إاجَ فلا حَ  ، هاظِ فْ خلوقاته وحِ وم بتدبير مَ قُ أن ي ـَ هى اللَّ فَ كَ   ، دِ لَ ن الوَ عَ  واللَّهُ غنيٌّ 

  .ءٍ يْ شَ  لِّ كُ   كُ الِ ه مَ لأنَّ 
 ام الـذين بَـلَّغـُوارَ ه الكِـلِ رُسُـ وتصـديقِ  بِوَحدانيتـه ، وعِبادتـه وَحْـده بـلا شـريك ،بالتَّصديق  يأَمُرُ اللَّهُ      

  .د النقل والعقل ه ضِ التوحيد ، وعدم التثليث في العقيدة لأنَّ  عوةَ دَ 
أو القَــوْل إنَّ اللَّــهَ .  )مــريم اللَّــه والمســيح و ( ، وأنَّ الآلهــة ثلاثــة  د الآلهــةدُّ عَــت ـَ اعتقــادُ  والتَّثليــثُ      

ــم ، ورُوح )  وح القُــدُسب والابــن ورُ الأ( ثلاثــة أقــانيم  ، وهُــم يقَصِــدون بــالأب الــذات ، والابــن العِلْ
  .واحدٌ في ذاته ، وواحدٌ في صِفاته، وواحدٌ في أفعاله. ددَّ عَ ت ـَلا ي ـَ ،واحد هٌ إلَ  اللَّهَ  إنَّ . القُدُس الحياة

ضاف إليه التراكيب ، أو تُ  اهُ مُركََّبً ون الإلَ كُ قَل أن يَ لا يُـعْ و . وَاه مخلوقا سِ مَ  لُّ كُ لق ، و وهو الخا
 هو العقيدة ،  أساسُ الدِّينِ و . مْ يَكُنْ لَ  إذْ  دَ عْ ب ـَ دَ وُجِ  ، ادثٌ وَاه حا سِ قديمٌ ، ومَ  المخلوقة ، فاللَّهُ 
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والنَّصَارى لا يَمْلِكون عقيدةً مُتماسكة، وهذا جعلهم طوائف مختلفة،  .ينُ كُلُّهالدِّ  طَ قَ سَ  تْ طَ قَ سَ  فإنْ 
رًا . ومُتناقضة ، ومُتحاربة  انتـَهُوا عن التثليث أيُّـهَا النَّصَارى ، وآمِنُوا بوَحدانيةِ اللَّهِ يَكُنْ ذلك خَيـْ

، وليس ثالث ثلاثة كما إنَّ اللَّهَ إلهٌ واحد ، لا شريك له ، ولا نِد ، ولا صاحبة ، ولا وَلَد . لكم 
وللَّهِ مَا في السماوات وَمَا في . تَـعَالى اللَّهُ أن يَكُونَ له وَلَدٌ ، وَتَـنـَزَّهَ عن ذلك . تَـزْعُمُون 

الأرض،خَلْقًا ومُلْكًا وعَبِيدًا، لا يُشْبِهُ شيئًا ، ولا يُشْبِهُه شيء، ولا يمُاثله شيء حتى يَـتَّخِذَ وَلَدًا ، 
واللَّهُ وَحْدَه خالقُ الكَوْنِ ومُدَبِّـرُ شُؤون الخَلْق، لا يحتاج . عَن كُلِّ شَيْء ، ولا يَحتاج شيئًا فاللَّهُ غَنِيٌّ 

هُم    .إلى وَلَدٍ يعُينه ويُساعده ، لأنَّه مالكُ كُلِّ شَيْء ، وكَفَى باللَّهِ قائمًا بتَِدبير الخَلْقِ ، غَنِيًّا عَنـْ
قوا دِّ صَ فَ  : أي ورُسُلِهِ  فآمِنوا باللَّهِ  : قـَوْلهُ  ) : (( ٧٨٤/  ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
ولهذا  ، هورسولُ  هِ اللَّ  دُ بْ يسى عَ عِ  وا بأنَّ نُ قَّ ي ـَوا وت ـَمُ لَ واعْ  ، ولا صاحبة،  لا ولد له ، واحد أحد هاللَّ  بأنَّ 

 اوًّ لُ عُ  ذلك عن هُ اللَّ  تعالى ،نيْ يكَ رِ شَ  هِ اللَّ  مع همَّ وأُ  عيسى تجعلوا لا ولا تقولوا ثلاثةٌ   : قال تعالى
 أقوالهم لْ بَ  ، دحَ  رهمفْ كُ لِ  ولا ضابط لهم ليس جهلهم نْ مِ  ه ،اللَّ  لعائن عليهم فالنصارى ... . اكبيرً 

 نمَ  نهمومِ  ، اشريكً  يعتقده نْ مَ  نهمومِ  ، اهً إلَ  _أي المسيح _  عتقدهيَ  نمَ  نهمفمِ  ، نتشرمُ  وضلالهم
 بعضُ  أحسنَ  ولقد ، ةفَ لِ ؤتَ مُ  غير وأقوال ، مختلفة آراء لهم كثيرة طوائف مْ وهُ  . ادً لَ وَ  يعتقده

 رَ كَ ولقد ذَ .  لاً وْ ق ـَ رشَ عَ  دأحَ  على لافترقوا ارىصَ النَّ  نمِ  ةرَ شَ عَ  اجتمع ولَ  :  قال حيث تكلمينالمُ 
في حدود سنة أربعمائة  ،وهو سعيد بن بطريق بترك الإسكندرية،  لمائهم المشاهير عندهمبعض عُ 

وإنما  ، قدوا فيه الأمانة الكبيرة التي لهمم اجتمعوا المجمع الكبير الذي عَ هُ وية أنَّـ بَ من الهجرة النَّ 
وأنهم اختلفوا  ، ين باني المدينة المشهورةطِ نْ طَ سْ وذلك في أيام قُ  ، هي الخيانة الحقيرة الصغيرة

 لُّ كُ   ، ا كثيرةفكانوا أحزابً  ، افً قُ سْ ن أُ يْ فَ ن ألْ د مِ يَ فكانوا أزْ  ، ا لا ينضبط ولا ينحصرعليه اختلافً 
د من يَ وأزْ  ، وسبعون على مقالة ، ومائة على مقالة ، شرون على مقالةوعِ  ، نهم على مقالةخمسين مِ 
وقد توافقوا على  ، رفَ ر ن ـَشَ ثمائة بثمانية عَ صابة قد زادوا على الثلاا رأى منهم عُ فلمَّ . ص قَ ذلك وأن ـْ
 ، ا عداها من الأقوالمَ  قَ حَ ومَ  ، ا داهيةوكان فيلسوفً  ، دهاا وأيَّ هَ رَ صَ ونَ  كُ لِ فأخذها المَ  ، مقالة

 ،ا وقوانينتبً ضعوا لهم كُ ووَ  ، لهم الكنائس تْ يَ نِ وبُ  ، رشَ ثمائة والثمانية عَ وانتظم دست أولئك الثلا
وأتباع هؤلاء  ، دونهم عليهامِّ عَ وي ـُ ، عتقدوهايَ غار لِ ن الصِّ ان مِ دَ لْ وِ ونها النُ قِّ لَ وأحدثوا فيها الأمانة التي ي ـُ

ا فحدث ا ثالثً عً مَ جْ مَ  مَّ ثُ  ، ةيَّ وبِ قُ عْ فحدث فيهم الي ـَ ، اا ثانيً عً مَ جْ إنهم اجتمعوا مَ  مَّ ثُ  ، ةيَّ انِ كَ لْ م المَ هُ 
 ، ختلفون في كيفية ذلكويَ  ، في المسيحت الأقانيم الثلاثة بِ ثْ ق ت ـُرَ هذه الفِ  لُّ وكُ   ، ةيَّ ورِ طُ سْ فيهم النُّ 

على ثلاث  ، فيه لَّ حَ  أوْ  ، جاأو امتزَ  ، داحَ ا اتَّ مَ  ا أوْ دَ حَ مهم هل اتَّ عْ وفي اللاهوت والناسوت على زَ 
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رً   : ولهذا قال تعالى ، ر الثلاثةكفِّ ن نُ حْ ونَ  ، ىرَ خْ الأُ  ةَ قَ رْ ر الفِ كفِّ م يُ هُ ن ـْمِ  لٌّ وكُ  ، مقالات  اانتـَهُوا خَيـْ
 سَ دَّ قَ ت ـَالى وَ عَ ت ـَ :أي  سُبحانهَُ أن يَكُونَ لَهُ ولدٌ  إلَهٌ واحدٌ  إنَّما اللَّهُ  ،  ا لكمرً ي ـْخَ  نْ كُ يَ  : أي   لَكُم

ه كُ لْ الجميع مِ  : أي وكيلاً  الأرضِ وكفى باللَّهِ  لَهُ ما في السَّماواتِ وما في  اا كبيرً وًّ لُ ن ذلك عُ عَ 
فكيف  ، شيء لِّ وهو وكيل على كُ  ، تحت تدبيره وتصريفه مْ وهُ  ، وجميع ما فيها عبيده ، هقُ لْ وخَ 

  . ))؟  يكون له منهم صاحبة وولد
". يح سِـة المَ يَّـوهِ ألُُ " ل وْ ها حَـارَ دَ مَـ وذلـك لأنَّ  ارى شديدة الارتبـاك والاخـتلاط ،صَ عقيدة النَّ  إنَّ      

 يأكـلُ  فالمسـيحُ . خلـوقُ إلَهًـا سـيحُ المَ ن أن يكـون المَ مكِ يُ  اد للنقل والعقل ، فلامُضَ  رُ وهذا الأمْ 
  ! .وَّط ؟غَ ت ـَي ـَول وَ أن يَـبُ  ن للإلهِ مكِ فكيف يُ  ، ويَذهب إلى الخَلاء ، ويَـنَام ويشرب

مكانتــه عظيمــة ، فهــو العبــد  ولا شــك أنَّ . ه ارى أرادوا تعظــيمَ المســيح فـَرَفعــوه فــوق قــَدْرِ صَــوالنَّ      
. وه إلَهًـا لـُجَعَ  رَّأ مِمَّـنْ بـَـتَ ي ـَتعـالى ، وَ  اللَّـهِ  بـادةِ عِ رَّف بِ شَـتَ الصالح ، والنبيُّ الطاهر ، والرسول الكريم ، ي ـَ

ــصَــالنَّ  ولكــنَّ  ــ مْ ارى لَ تِ ــه ، وَ يَكتفــوا بنُِبـُوَّ ــه عَ تنعــوا بأنَّــيَـقْ  مْ لَ ــا ورســولُ  اللَّــهِ  دُ بْ ــا للَّــهِ ، ه ، فجعلــوه إلَهً نً وابْـ
المسـيح  ارى يعتقـدون أنَّ صَ النَّ  كما أنَّ . ر صارخ رُّف ظاهر ، وكُفْ طَ وهذا غُلُوٌّ واضح ، وتَ .وشريكًا له
ــ زَ الــذي عَجَــ" الإلــه المصــلوب " فكيــف يمكــن لهــذا .  قــد صُــلِبَ  ن ع عَــدافِ ه أن يــُمايــة نَـفْسِــن حِ عَ

  ! .ؤمنين به ؟المُ 
. وه بهـا علـى رأسـه بُ رَ ضَ وَ  هُ نْ مِ  ةَ بَ صَ وأخذوا القَ  هِ يْ لَ وا عَ قُ صَ بَ وَ  : (( ] ٣١و ٣٠:  ٢٧مَتَّى [ وفي      

  .))  بِ لْ وه إلى الصَّ اقُ سَ ه وَ ابَ يَ وه ثِ سُ بَ ألْ وَ  داءَ الرِّ  هُ نْ وا عَ عُ زَ ن ـَ ريةً خْ وه سُ عُ سَ ا أوْ مَ دَ عْ وب ـَ
  . !؟ تِ وْ والمَ  بِ لْ اق إلى الصَّ ويُسَ  ، هنْ خَر مِ ويُسْ  ، رَبويُضْ  ، هيْ لَ صَق عَ الذي يُـبْ  ا هذا الإلهُ مَ      

  
  
  
  

*  
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  الصابئون والمَجُوس: رابعًا  
  

ــ  النــاسِ  هــو خــالقُ  اللَّــهَ  نَّ إ      ــ. هم رِ افِ هم وكَــؤمنِ كُلِّهــم ، مُ ه ، ويَـعْلَــم خَلَــقَ الإنســانَ وهــو أعْلَــمُ بِــه مِنْ
  .ه يْ لَ م عَ كُ يَحْ  م للإنسان أوْ كُ يَحْ  مُ ،اكِ حَكَمُ الحَ ال وَ هُ  ه ، واللَّهُ قَ لُ قيدته قـَبْل أن يَخْ عَ 

  طيه اللَّهُ عْ ض ي ـُحْ مَ  فَضْلٌ إلهيٌّ  وَ هُ  لْ دراته الذاتية ، بَ وقُ  الإنسانِ  سَب بذكاءِ تَ والإيمانُ لا يُكْ      
بِر يُجْ  مْ لَ  اللَّهَ  سؤوليةَ اختياره ، لأنَّ ل مَ مَّ حَ تَ ومعَ هذا فالإنسان ي ـَ. شاء يَ  نْ مَّ به عَ جُ شاء ويَحْ ن يَ مَ لِ 

العبدَ  دى اللَّهُ هَ  فإنْ . له لِمَا خُلِقَ  فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ  ، رِ فْ الكافرَ على الكُ  يُجْبِر مْ لَ نَ على الإيمان ، وَ ؤمِ المُ 
  . حُجَّةُ ال دِ على العَبْ  فَبِعَدْلِ اللَّهِ ، وللَّهِ  رِ هَداه إلى الكُفْ  وإنْ  اللَّهِ وله المِنَّة ، إلى الإيمان فَبِفَضْلِ 

هادوا والصَّابئينَ والنصـارى والمَجُـوسَ والـذينَ أشْـركَوا نَّ الذينَ آمَنوا والذينَ إ : تعالى اللَّهُ  قالَ      
نَهم يَـوْمَ القِيامةِ إنَّ اللَّهَ يَـفْصِ  إنَّ اللَّهَ    . ١٤٢ ] ١٧: ج الحَ [   على كُلِّ شَيْءٍ شَهيدٌ  لُ بَـيـْ

ـدٍ       ، والصَّـابئين الـذينَ  ، واليـَهُـودَ المُنْتَسِـبِين إلـى مُوسَـى  إنَّ الذينَ آمَنُوا باللَّهِ ورَسُولِه مُحَمَّ
، والمَجُوسَ الـذينَ يَـعْبـُدُون النـارَ ، ويقولـون إنَّ  يَـعْبُدُون النُّجُومَ، والنَّصَارى المُنْتَسِبِين إلى عِيسى 

ــنـَهُم بــالحَقِّ ال: للعَــالَمِ أصْــلَيْن  نُّــور والظُّلْمَــة ، والعَــرَبَ الــذينَ يَـعْبـُـدُون الأصــنامَ ، إنَّ اللَّــهَ يَـقْضِــي بَـيـْ
. فـَيُدْخِل المُـؤمِنين الجَنَّةَ،ويـُدْخِل الكـافرين النـارَ  ، لِ طِ بْ المُ  نَ مِ  قَّ حِ المُ والعَدْلِ يَـوْمَ القِيَامة، ويُـعَرِّفهم 

  .واللَّهُ شَهِيدٌ على أفعالِ مَخْلوقاته ، أحَاطَ بِها عِلْمًا ، يَـعْلَم السِّرَّ والعَلانيَِةَ ، ولا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْء 
 الأديانِ لُّ كُ و . ة يَّ ة وَضْعِ يَّ ضِ أديان أرْ  نارة عَ اه عِبَ ا عَدَ مَ ، وَ  اللَّهِ  دِينُ  وَ هُ _ وَحْدَه _ والإسلامُ      

  . هي للشَّيْطانِ  ى الإسلامِ سِوَ 
 باستعمال مهِ نِ يُّ دَ تَ لِ  النجوس الأصل في وسجُ المَ : قِيل ) : (( ٢٤/ ١٢( رطبي وفي تفسير القُ      

  )) . اتاسَ جَ النَّ 
 هأنَّ  حدهاأ: أقوال سبعة "الصابئين" وفي(( ) :  ٩٢/ ١( زي في زاد المسير و الجَ  وقال ابنُ      

 ابن عن يَ وِ رُ  ، ؤوسهمرُ  وساطأ ةقَ لَّ حَ المُ  السائحون مُ وهُ  ، منهُ مِ  لاً وْ ق ـَ نيَ ألْ  ارىصَ النَّ  نَ مِ  فنْ صِ 
                                                 

وأخرج ابن أبي حاتم عن : (( عن سبب نزول الآية ) ١٦/ ٦( قال السُّيوطي في الدُّر المنثور  ١٤٢
. المسيح ابنُ اللَّه : عُزَيرٌ ابنُ اللَّه ، وقالت النصارى : قالت اليهود : قال _ عنه رَضِيَ اللَّهُ _ عِكْرمِة 

نحن نَـعْبُد الشمسَ والقمرَ مِنْ دُون : وقالت المجوس . نحن نعبد الملائكةَ مِن دُون اللَّه : وقالت الصابئة 
  . ))نحن نَـعْبُد الأوثانَ مِنْ دُون اللَّه : وقالت المشركون . اللَّه 
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 مٌ وْ ق ـَ مهُ أنَّـ  والثالث.  جاهدمُ  قاله ، يندِ  لهم سَ يْ لَ  وسجُ والمَ  ارىصَ النَّ  ينبَ  مٌ وْ ق ـَ مهُ نَّـ أ والثاني.  عباس
.  مُ كَ والحَ  الحسن قاله ، وسِ جُ كالمَ  مٌ وْ ق ـَ والرابع.  يربَ جُ  بن سعيد قاله ، والنصارى اليهودِ  ينبَ 

 لةبْ القِ  لىإ ونلُّ صَ يُ  مٌ وْ ق ـَ والسادس. العالية أبو قاله ، ورَ بُ الزَّ  ونؤُ رَ قْ ي ـَ تابالكِ  لِ أهْ  نْ مِ  ةقَ رْ فِ  والخامس
 سَ يْ ولَ  ، فقط هاللَّ  إلا إله لا يقولون ومقَ  والسابع.  ادةتَ ق ـَ قاله ، ورَ بُ الزَّ  ونؤُ رَ قْ وي ـَ لائكةَ المَ  دونبُ عْ وي ـَ
  )) . يدزَ  ابنُ  قاله ، يٌّ بِ نَ  ولا تابٌ كِ  ولا عملٌ  مهُ لَ 
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  فؤلِّ للمُ   رَ دَ صَ 
  

  : ينيةالدراسات الدِّ 
النَّبِيُّ مُحَمَّد ، صَلَّى اللَّهُ عليه _٤.  أركان الإيمان_ ٣. أركان الإسلام _ ٢. حقيقة القرآن _ ١

العمل _ ٧. العُلوم والفُنون في القُرآن_ ٦. نَّةدراسات منهجية في القرآن والسُّ _ ٥. وآلِه وسَلَّم
العلاقات المالية والقضائية والسياسية _ ٩. العلاقات الأخلاقية في القرآن _ ٨. في القُرآن 

الإنسان والأسرة والمجتمع _ ١١. القصص والتاريخ في القرآن  _١٠. والاقتصادية في القرآن 
. دراسات منهجية في القُرآن والتوراة والإنجيل_ ١٣. الدَّعوة الإسلامية _ ١٢. في القرآن 

. الديانات في القرآن_ ١٦. منهج الكافرين في القرآن_ ١٥. بحوث في الفكر الإسلاميِّ _ ١٤
عقائد _ ١٩. ود في القرآن والسُّنَّة والإنجيلصورة اليه_١٨. ل التناقض في التوراة والإنجي_ ١٧

  .نقض عقائد ابن تَـيْمِيَّة المُخَالِفة للقُرآن والسُّنَّة _ ٢٠. العرب في الجاهليَّة 
 

  :ر كْ الأدب والثقافة والفِ 
. للثقافةالمأزق الاجتماعي ( النظام الاجتماعي في القصيدة  _٢٢. فلسفة المُعلَّقات العَشْر_ ٢١

مشكلات الحضارة _ ٢٤) . سِفْر الاعتراف ( صرخة الأزمنة _ ٢٣) . كلام في فلسفة الشِّعْر 
  . خواطر في زمن السراب_ ٢٦. حياة الأدباء والفلاسفة العالميين _ ٢٥. الأمريكية 

  

 :ر الشِّعْ 

  )مجلد واحد ( الشعرية الكاملة  الأعمال_ ٢٧
 )الساكنة في عيوني ( سيناميس _ ٢٨

  

  :الرواية 
  أشباح الميناء المهجور_ ٢٩
  جبل النظيف_ ٣٠
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  فِهْرسِ
  

  5......................................................................................مقدمة
  ]7[ )اليهود والنصارى ( أهل الكتاب : أوَّلاً 

بين ارِ حَ المُ  رِ يْ غَ  ل معَ اهُ سَ وب التَّ جُ وُ _ ٣ ]96[ نينؤمِ م المُ هُ دُ سَ حَ _ ٢ ]7[ العلاقة معهم_ ١
  ]124[ مهُ ن ـَي ـْنين ب ـَؤمِ ود المُ جُ وُ _ ٤ ]106[ مهُ ن ـْمِ 

  ]134[ و إسرائيلنُ ب ـَ: ثانيًا 
مُعَانَدَتُـهُم _ ٤]166[ حَالاتُـهُم_ ٣ ]151[ نعَِمُه عليهم_ ٢ ]134[ مهِ يْ إلَ  اللَّهِ  أوامرُ _ ١

لُهُم الأنبياءَ   ]261[ أخْذُ المِيثاَقِ عَلَيْهِم_٦ ]252[تَحْريفُهُم كَلامَ اللَّهِ _٥]217[وَتَكْذِيبـُهُم وَقـَتـْ
ةُ حِرْصِهِم عَلى الحَيَاةِ _  ٧    ] 282 [عَدَاوَتُـهُمْ للَّهِ والمَلائكةِ والمُؤمنين _  ٨ ] 269 [ شِدَّ
وَالُهُم وجُرْأتُـهُم عَلى اللَّهِ والأنبياءِ _ ٩ نـَهُم _١٠]287[ أقـْ غُرُورهُُم _ ١١]293[إلْقَاءُ العَدَاوَةِ بَـيـْ

مَا حُرِّمَ عَلَيْهِم بِسَبَبِ _ ١٣ ]296[عَدَمُ رِضَاهُمْ عَمَّنْ لَمْ يَـتَّبع مِلَّتـَهُم _ ١٢ ]293[وَأمَانيِـُّهُم 
 ]310[آمَنُوا جَزَاؤُهُمْ لَوْ _  ١٥]301[إفْسَادُهُم في الأرْضِ مَرَّتَـيْن _  ١٤ ] 299 [بَـغْيِهِم 
  ] 322[  أصحابُ السَّبْتِ  _١٧ ] 315 [أحْبَارهُُمْ _ ١٦

  ]327[ النَّصَارى: ثالثاً 
نـَهُم _ ٢ ]327[م هُ فُ اقِ وَ مَ _ ١ وَالُهُمْ وَجُرْأتُـهُمْ _ ٣]329[نِسْيَانُـهُم المِيثاَق وَإغْرَاءُ العَدَاوَةِ بَـيـْ أقـْ

  ]350[التَّثْلِيثُ _ ٥ ]342[ الحَوَاريُِّون _ ٤ ]338[عَلى اللَّهِ 
  ]360[ الصابئون والمَجُوس: رابعًا 
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  الكِتَابُ بِحَمْدِ اللَّهِ تَـعَالىتَمَّ 


